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من الدار 


يشمل المجلد الخامس من المختارات مؤلفات كتبها لينين 
في المرحلة الممتدة من شهر ايلول (سمسبتمبر) ١5١5‏ الى شهر آب 
(اغعسطس) 1١9١5‏ وهؤلفه الكلاسيكي «الامبريالية اعلى مراحل 
الرأسمالية» الذي كتبه بين كانون الثاني (يناير) وحزيران (يونيو) 
١115175‏ 

يضم المجلد مؤلفات لينين الواسعة الشهرة «كارل مار كس» 2 
و«مصادر الماركسية الثلاثة واقسامها المكونة الثلاثة» و«مصائشر 
مذهب كارل ماركس التاريخية» وفيها يكشف لينين ما يتمين به 
مذهب ماركس من مضمون ثوري وقوة لا تقهر وحيوية بالغة 
ويصوغ موضوعات هامة في مضمار النظرية الماركسية مستندا 
في ذلك الى تجربة نضال الطبقة العاملة في روسيا والحركة العمالية 
الغالسة: .وهف لق الما كيم :توهقها ذووة الحخيارة البالفنة : 
والوريث الشرعي لخير ما ابدعته البشرية في القرن التاسع عشر 
اي الفلسفة الالمانية والاقتصاد السياسي الانجليزي والاشتراكية 
الفرنسية ويشير الى الانسجام الرائع والاكتمال البديع في نظرات 
ماركس التي نؤلف بمجموعها «المادية الحديئة والاشتراكية 
العلمية المعاصرة بوصفهما نظرية الحركة العمالية وبرنامجها 
في جميع البلدان المتمدنة في العالم» (المؤلفات الكاملة , المجلد 57 , 
صص ٠6-١ه0).‏ 


1 من الدار 


غفشة العرب الغالينة"الأوق ٠ ٠‏ كان لسن فشن :فيية. النخبال 
ضد التعصب القومي وشوفينية الدولة الكبرى والاشتراكية- 
الشوفينية مهمة على جانب خاص من الاهمية ففي سسلنتي ١91١١‏ 
و1115 ظهرت من جديد في الاشتراكية_الديموقراطية في روسسيا 
مجادلات خارقة الحدة بصدد المسألة القومية » تلك المجادلات التي كانت 
قد نشسبت منذ عام ١1٠‏ في زمن انعقاد المؤتمر الثاني للحزب 
وقد عارض الانتهازيون من كل شاكلة وطراز الفقرة التاسعة من 
برنامج الحزب القائلة بحق الامم في تقرير مصيرها وكان لينين 
قد بين في عدد من المقالات (راجعوا مثلا"ء «ملاحظات انتقادية 
حول المسألة القومية» ‏ «حق الامم في تقرير مصيرها» ‏ «حول 
استقلال «الثقافة القومية» الذاتي») انه من الضروري ان يتضمن 
برنامج الاشتراكيةالديموقراطية مطلب منح كل امة الحق في تقر 
المضير بما فيه الاتفضال و0 
وفي الدفاع عن الفقرة التاسعة من برنامج الحزب اوضح لينين 
انه لا يجوز الخلط بين مسألة الاعتراف بحق الانفصال وبين مسألة 
عقلانية الانفصال في هذه الحالة الملموسة او تلك ان البروليتاريا 
الثورية فيما اذا تساوت الظروف والشروط الاخرى سستدافع 
عن كيان دولة كبيرة لانها تتمتع بعدد من الافضليات الهامة 
بالقيائن. ال الدولة: الصهيرة 0 اذ تعترف بالحق 
المتساوي لجميع الامم في الدولة القومية تقدر اسممى ما تقدر 
التحالف بين البروليتاريين من جميع الاممح وترى الى كل مطلب 
قومي من زاوية نظر النضال الطبقي 

وانتقد لينين انتقادآ حاد1 شعار «اسستقلال الثقافة القومية 
الذاتي» الذي رفعه الانتهازيون فان هذا ا الذي يطالب 
بمدارس منفصلة لاولاد مختلف القوميات وبتقسيم العمل الثقافي 
ا ا و ا ا 


ين القااق 


يؤدي الى تسعير نيران العداوة بين الامم والى تشديد اخضاع 
العمال من كل امة اخضاعاً فكرياً لبرجوازيت«هم» ان ششمعار 
«استقلال الثقافة القومية الذاتي» يتنافى مع الاممية البروليتارية 

ان بحوث لينين في المسألة القومية هي بمثابة قسط بارز 
في كنز الماركسية الفكري وقد كانت ولا تزال دليلا” وهادياً في 
نشاط الاحزاب الشيوعية والعمالية في جميع البلدان 

وقد اعتبر لينين نضال الشعوب المستعمرة من اجل اسستقلالها 
وحريتها جزءآ لا يتجزأ من نضال البروليتاريا العالمية ضد 
الامبريالية ووصف العمليات الحربية التي قامت بها ايطاليا فى 
افريقيا (راجعوا مقالة «نهاية الحرب بين ايطاليا وتركيا») فى سنتي 
١‏ 147589 واسمتيلاء ايطاليا على طرابلس الغرب بانها حرب 
استعمارية «نموذجية» بالنسبة للدول «المتمدئة» في القرن 
العشرين وكانت هذه الحرب عل حد قوله 2 «مجزرة بشرية 
متمدنة متقئة كانت تقتيلا" للعرب بواسسطة «احدث» العتاد» 
واوضح لينين ان للبروليتاريا الثورية ولشعوب الشرق المستعمرة 
عدواً مشتركاً هو الامبريالية ودافعم بدأب وثبات عن فكرة الوحدة 
والتضامن الكفاحي بين البروليتاريا العالمية وشبع وب البلدان 
المستعمرة والتابعة 

بعد هزيمة ثورة ه108١1-1١1١‏ في روسميا سسادت الرجعية 
القاسية فى البلاد ولكنها لم تستطع ان تستأصل طموح الشعب 
الى الحرية والى الاطاحة بنظام الحكم المطلق ومنذ عام ١9١٠١‏ 
بدات الحركة العمالية تنتعش من جديد وشرع العمال يتقدمون 
بمطالب اقتصادية وسياسية واسسعة وكانت تختمر في روسميا 
ازمة سئمياسية جديدة وآنذاك صاغ لينين المهمة الرئيسية كما 
يلي حشسد جميع القوى الثورية في البلاد برئاسة الطبقة العاملة 
اعداد ثورة جديدة ضد القيصرية . وفي اداء هذه المهمة كان ينبغي 


1 من الدار 


ان يعود الدور الحاسم الى حزب الطبقة العاملة وعملها الفكري 
والتنظيمي بين الجماهير ونشاطها السرىي وقدرتها على الاستفادة 
من اقل الامكانيات الشرعية لاجل رص صفوف الجماهير الشعبية 
حول البروليتاريا تحت شعاراتها الكفاحية 

ول تلك اللتريلة” كان لين يحو مان العرال ديح 
متوتر ضد الانتهازين من كل شاكلة وطراز - التصفويين 
الفبريودبيلن البونديين التروتسكيين وغيرهم - الذين كانوا 
بسعون الى تصفية حزب الطبقة العاملة القوري السري او كانوا 
يقوضون قدرته الكفاحية بنشاطهم الانشقاقي وقد انعكس الوضع 
في تلك المرحلة وعفاح البلاشفة من اجل صيانة الحزب وتوطيده 
قْ مقاالة لينيل «حول الاخلال بالوحدة المتستر بالصراخ عن 
الوحدة» 

وفيٍ المؤلفات الواردة 6 هذا المجلد بين لينينل تأزم 
تناقضات المجتمع الرأسمالي ويشير الى ان خطر نشوب حرب 
امبريالية عالمية كان يتعاظم من جراء ذلك كذلك فضح لينين 
في عدد من المقالات ولاسيما في مقالتيه «التسلح والرأسمالية» 
و«من يستفيد من ذلك ؟» سمياسة سسباق التسلح وقال ان معامل 
ومصانع المدافع والديناميت والبنادق هي عبارة عن مؤسسات 
دولية وان الرأسماليين من مختلف البلدان ,يتعاونون ويتشاركون 
في خداع الشعورب ونهبها 

في صيف 201١19١5‏ نشبت الحرب العالمية الاولى فكانت 
حرباً بين فريقين من الدول الامبريالية من اجل تقاسم المستعمرات 
ومناطق النفوذ من اجل نهب واستعباد الشعوب الاخرى على 
رأس احد الفريقين (الحلف الرباعي) كانت تقف الامبريالية الالمانية ؛ 
وعدا المالنئا كان هذا الفريق يضم النمسسا المجر وتركيا 
دمتكاريا" - ركاف القريق الاغن] الوزقاىع بدرتاسية الأمبرواليين الاتجلق» 
والفرنسيين . وكان يضم كذلك روسميا القيصرية . 


مني الدار 8 


عرت الحرب وازمت التناقضات الكامنة عميقاً في داخل الحركة 
الاشتراكية وقدمت الدليل على الخيانة السافرة التي اقترفتها 
اغلبية زعماء الاحزاب الاشتراكية_الديموقراطية والاممية الثانية 
بحق الطبقة العاملة وقرارات المؤتمرات الاشتراكية ضد الحرب 
وقد تنخلت اغلبية قادة الاحزاب الاشتراكية-الديموقراطية في اوروبا 
عن مواقع النضال الطبقي والاممية البروليتارية وانتقلت الى مواقع 
«السلام الاهلي» وشغلت مواقف الدفاع عن دولها الامبريالية 
والدفاع عن الحرب الامبريالية 

وفيٍ هذه اللحظة من الازمة الفائقة الخطورة ‏ ضرب الحزب 
البلشفي وحده وعلى رأسه لينين وكذلك جماعات صغيرة في الاحزاب 
الاشتراكية الاخرى المثال على الاخلاص للاشتراكية والاممية 
البروليتارية وسسمار الحزب وهذه الجماعات في طليعة الطبقة 
العاملة في النضال ضد الامبريالية والحرب الامبريالية 

وفي الايام الاولى بالذات من الحرب صدر باسم اللجنة 
المركزية حعادر بيان كتبه لينين عنوانه «الحرب والاشتراكية- 
الديموقراطية في روسسيا» وقد اعطى البيان تقييماً ماركسياً حقاً 
للحرب البادئة بوصفها حربا امبريالية انمتصابية لصوصية 
نمير عادلة ورفع لينين شعار تحويل الحرب الامبريالية الى حرب 
اهلية 

وقد كان كراسى «الاشتراكية والحرب» الوارد في هذا المجلد 
توضيحاً وتعليلا' مسهباً لخط البلاشفة في زمن الحرب وفي هذا 
الكزاسس طون لنفين السليييي الخار سي صندة الحسر ب زهو فلن 
الاشتراكيين من الحروب 

وفي الوقت نفسه شمن لينين نضالا” حازم؟ ضد الانتهازية 
في الاشتراكية-الديموقراطية العالمية ففيىي مقال «افلاس الاممية 
الثانية» » كشف لينين أسباب السلوك الشائن الذي سلكته اغلسية 


٠‏ من الدار 


زعماء الاشتراكية_الديموقراطية الاوروبية » وبين ان افلاس الاممية 
الثانية هو افلاس الانتهازية مع سسياستها الهادفة الى اخضاع الطبقة 
العاملة لمصالح البرجوازية وقد كانت الاشتراكية-الشوفينية 
كاذ مطيع؟ للالكيازية” ‏ «واتطورا لها .روفي لين احسية 
نيا” ق«الاجز انه الاشكرا كبببية ‏ #لوشان «وتسهياق للوشة را كف 
الشوفينئية احدهما سافر ووقح والثاني متستر ومنافنق 
وبالتالي اشد خطر1ة وقد اكد ليئين بصورة خاصة على اهمية 
النضال ضد الانتهازية المتسترة اي ضد الوسطية او الكا وتسكية 
وجاء مؤلف لينين الكلاسيكي «الامبريالية اعلى مراحصل 
الرأسمالية» نتيجة لنشاطه الكبير في دراسسة الامبريالية ‏ ففي 
هذا المؤلف عمم لينين تطور الرأسمالية العالمية خلال السنوات 
الخمسين التي انقضت منذ صدور كتاب ماركس «رأسنى المال» 
بالاستناد الى القوانين التي اكتشفها ماركس وانجلس بصدد 
تقو" الزاسحالية :وتطوورها:بواخطاطها” “اقطى لكين للسرء الأول 
تحليلا' علمياً عميقاً عن كنه الامبريالية الاقتصادي والسياسي 
بوصفها مرحلة خاصة من الرأسمالية اعلى مراحل الرأسمالية 
وبيئن حتمية تأزم جميع التناقضات الملازمة للمجتمع الرأسمالي 
في ظل الامبريالية ووصف الامبريالية بانها راأسسمالية 
احتكارية وبأنها في الوقت نفسه رأسسمالية طفيلية متعفنة 
محتضرة واشار الى شروط وظروف هلاكها وزوالها والى حتمية 
وضرورة حلول التشكيلة الاجتماعية الاقتصادية الشيوعية محل 
الرأسمالية واوضح ان الامبريالية هي عشية الثورة الاشتراكية 


والكتاب مزود بملاحظات من الناشر وبدليل موجز للاسماء . 


نهاية الحرب بين ايطاليا ونركيا 


يؤْخذ من البرقيات ان مندوبي ايطاليا وتركيا قد وقعوا شروط 
الصلح التمهيدية 

لقد «انتصرت» ابطاليا لقد اندفعت منذ سسنة مضت تنهب 
الاراضي التركية في افريقيا ومن الآن فصاعدة تصبح طرابلس 
ملكا لايطاليا ومن المفيد ان نلقي نظضرة على هذه الحرب 
الاستعمارية النموذجية التي تشنها دولة «متمدنة» من القلرن 
العشرين 

ما سبب هذه الحرب ؟ سسيبها جشع طغاة المال والرأسماليين 
الايطاليين الذين هم بحاجة الى سوق جديدة الى نجاحات تحرزها 
الامبربالية الايطالية 

وكيف كانت هذه الحرب ؟ كانت مجزرة بشرية متمدنة متقنة , 
كانت تقتيلا للعرب بواسطة «احدث» العتاد 

لقد قاوم العرب مقاومة المستميت فحينما انزل الاميرالات 
الطليان في بدء الحرب بدون حذر ١١٠١٠١‏ بحار هاجمهم 
العرب وقتلوا منهم حوالي 1٠٠١‏ شخص و«عقاباً» قتلوا من العرب 
حوالي ٠٠٠١‏ ونهبوا وذبحوا عائلات باكملها وقتلوا النساء 
والاطفال الطليان امة دستوردة . متمدنة 

لقداعلقوا عن المغنانق حوالي 82 عزانى : 


١‏ لينين 


وخسر الطليان اكشر من +“ الف شخص منهم ١!/4“998‏ 
مريضاً و١١٠٠‏ مفقود وه٠5١‏ قتلى 

وهذه الحرب قد كلفت الطليان اكثر من 6٠١‏ مليون ليرا 
اي اكثر من +*"““5 مليون روبل وسسفرت الح<رب عن انتششيار 
البطالة لحد مخيف وعن ركود الصناعة 

وقد قتل من العرب حوالي ١5/٠٠‏ شخص وستستمر الحرب 
في الواقع بالرغم من «الصلح» لان القبائل العربية الموجودة 
بعيد عن الساحل في داخل القارة الافريقية لن ترضخح وسسيستمرون 
زمناً طويلا' في «تمدينها» بالحراب والرصاص وحبال المشائنق 
والنار واغتصاب النساء 

وايطاليا ليست طيعاً باحسن ولا باردأ من بقية البلدان 
الرافسالية” ١‏ تحييع هذه «التلدان .غل, السو اف تحكمها :«البرتعر ازانة 
التي لا تحجم عن اية مجزرة في سبيل مصدر جديد للارباح 
و البرافدام («الحقيقة)م) »© المجلد ؟ 5 


. ١91١17 (سبتمبر)‎ 


طو بوبتان 


ان كلمة طوبوية مششستقة من كلمة «اوطوبيا» اليونانية 
الاصل  *‏ «او» تعني باليونانية «لا» و«طوبوسى» - «مكان» 
والطوبوية هي مكان لا وجود له هي خيال اختلاقك خرافة 

والطوبوية في السياسة هي ضرب من امنية يستحيل كلياً 
تحقيقها لا الآن ولا فيما بعد امنية لا تعتمد على قوى اجتماعية 
ولا يدعمها نمو تطور القوى السياسسية ٠»‏ الطبقية 

وبقدر ما تقل الحريات في البلد وتشح ظاهرات النضال 
السافر بين الطبقات وينخفض مستوى تثقيف الجماهير بقدر 
ما تنبثق الطوبويات السياسية عادة بمزيد من السهولة وتدوم 
زمناً اطول 

وفي روسسميا المعاصرة لا يزال ثمة نوعان من الطوبويات 
السياسية باقيين باشد الرسموخحج وهما يؤثران تأثيراً معيناً في 
الجماهير بجاذبيتهما انهمما الطوبوية الليبيرالية والطوبوية 
الشعبية )١(‏ 

ان الطوبوية الليبيرالية تتقوم في الزعم بانه من الممكن 
بسلام ووئام ودون ضيم احد من الناس دون اقصااء 


* باللاتينية 12م0)ند اوطوبيا . الناشس . 


١‏ لينين 


البوريشكيفيتشيين دون نضال طبقي في غاية الضراوة ويخاض الى 
النهاية التوصل الى تحسينات جدية نوعاً في روسسميا في حريتها 
السياسية في وضع جماهير الشعب الكادح انها طوبوية السلام 
دين روسيا الحرة والبوريشكيفيتشيين 

اما الطوبوية الشعبية فهي حلم المثقف الشعبي النزعة 
والفلاح الترودوفيك (5) بانه يمكن بتقسيم جميع الاراضي تقسيماً 
جديداً وعادلا” القضاء على سلطة الرأسمال وسيطرته القضاء على 
العبودية المأجورة او بانه يمكن ثثبيت القسمة «العادلة» 
«المتساوية» للاراضي في ظل سسيطرة الرأسمال في ظل سملطان 
المال » ف ظل الانتاج البضاعي 

من اين تنبع هاتان الطوبويتان ؟ لماذا تبقيان راسسختين 
نسسبياً في روسميا المعاصرة ؟ 

انهما تنبعان من مصالح الطبقات التي تخوض النضال ضد 
النظام القديمي ضد القنانة والحرمان من الحقوق وبكلمة 2 «ضد 
البوريشكيفيتشيين» والتي لا تشغل مركزاً مستقلا' في هذا النضال . 
ان الطوبوية والسباحة في الاحلام انما هما وليدتنا هذا اللااستقلال 
هذا الضعف إن العيشش في عالم الاحلام مو نصيب الضعقاء 

أن المرسوارية التببير النة عل العمرع. ..والمعققية البرخو اريت 
اللببيراليى عل التصوص الايد تسم .من 'اللموع: الى الحرية 
والشرعية لانه دون هذا لا تكون سسميادة البرجوازية كاملة 
مؤمنة لا ينازعها منازع ولكن البرجوازية تخاف من حركة 
الجماهير اكثر مما تخاف من الرجعية ومن هنا ضعف الليبيرالية 
المدهش الذي لا يصدق , في السياسة وعجزها التام من هنا 
جملة لا نهاية لها من وقائع التلون والكذب والنفاق والمهارب الجبانة 
في عموم سبياسية الليبيراليين الذرين يجب عليهم ان يتظاهروا 
بالديموقراطية لكي يجتذبوا الجماهير الى جانبهم » والذين يضمرون 


طو بو يتان ١‏ 


في الوقت نفسه عداوة عميقة للديموقراطية وعداوة عميقة لحركة 
الجماهير ومبادهتها ومبادرتها وطريقتها في «اقتحام السماء» كما 
قال ذات مرة ماركس عن واحدة من الحركات الجماهيرية الاوروبية 
منالقرن الماضي (؟) 

ان طوبوية الليبيرالية هي طوبوية العجز في قضية تحرير 
روسسيا السياسي طوبوية كيس النقود الجشع الذي يرغب في 
تقاسم الامتيازات «بصورة حبية» مع البوريشكيفيتشيين عارضاً 
هذه الرغبة النبيلة في صورة نظرية عن انتصار الديموقراطية 
الروسية «الحبي» ان الطوبوية الليبيرالية انما هي حلم بالانتصار 
على البوريشكيفيتشيين دون انزال الهزيمة بهم وبتحطيمهم دون 
الحاق اي ألم بهم وواضح 'ن هذه الطوبوية ضارة لا لأنها طوبوية 
وحسسب2 بل ايضاً لأنها تنفسد وعي الجماهير الديموقراطي 
ان الجماهير التي تؤمن بهذه الطوبوية لن تنال الحرية ابداً 
وهذه الجماهير غير جديرة بالحرية هذه الجماهير قد اسستحقت 
تماماً ان يسخر منها البور يشكيفيتشيون 

اما طوبوية الشعبيين والترودوفيك فهي اسستغراق الملاك 
الفتكين . الذي يقلت فالوس نيان ال الستالك .رو العام الاعين: فى 
الحلم بالقضاء على العبودية المأجورة بدون نضال طبقي وعندما 
عدم ماله التعرن.. الاتتفتادى ‏ السنية: اروسينا عسالة اقوية 
ومبائشرة هساألة الساعة ‏ كما هي عليه الآن مسألة التحرر 
السياسي عند ذاك تمسي طوبوية الشعبيين لا تقل ضرراً عن 
طو بوية الليبيراليين 

ولكن روسيا لا تزال تعيش الآن عهد تحولها البرجوازي لا 
البروليتاري ‏ وليست مسألة تحرر البروليتاريا الاقتصادي هي 
التي نضجت الى النهاية 2 بل مسألة الحرية السياسية ٠‏ اي (من 


١5‏ لينين 


حيث جوهر الامر) مسألة الحرية البرجوازية التامة 

وفي هذه المسألة الاخيرة تضطلع طوبوية الشعبيين بدور 
تاريخي فريد من نوعه بما انها طوبوية بصدد العواب 
الاقتصادية التي يجب ان يؤول (وسسميؤول) اليها تقسيم الاراضي 
الجديد فهي رفيقة وعلامة النهوض الديموقراطي الجماهيري العظيم 
لجماهير الفلاحين اي الجماهير التي تشكل اغلبية السكان في روسيا 
البرجوازية الاقطاعية المعاصرة (في روسسيا البرجوازية الصرف 
كما في اوروبا البرجوازية الصرف2 لن يكون الفلاحون اغلبية 
السكان) 

اتاطويوية التعبر البق تقييم بون العمامين ‏ الديودر انان 
اما طوبوية الشعبيين التي تفسد وعيها الاشتراكي فهي رفيقة 
وعلامة نهوضها الديموقراطي بل انها جزئياً معبرة عنه 

ان دياليكتيك التاريخ لعبلى نحو بحيث ان الشعبيين والترودوفيك 
يقترحون ويطبقون كوسميلة ضد الرأسسمالية تدبيراً رأسسمالياً 
قاطعاً يتسم بالحد الاقصى من الانسجام والتماسك في حقل المسألة 
الزراعية في روسسيا ان «السوائية» في تقسيم الارض الجديد انما 
هي طوبوية ولكن القطيعة الكاملة الضرورية بالنسبة للتقسيم 
الجديد مع النظام القديم كله لملكية الاراضي سبواء منها 
الاقطاعية ام الممنوحة (5) ام «الاميرية» انما هي التدبير الاكثثر 
ضرورة » التدبير التقدمى اقتصادياً التدبير الاكثر الحاحاً بالنسبة 
لدولة كروسميا » في الاتجاه البرجوازي الديموقراطي 

يجب ان لا يغيب عن البال قول انجلس الرائع 

«ان الكاذب بالمعنى الاقتصادي الشكلي قد يكون حقيقة 
بالمعنى التاريخي العالمي» (5) 

لقد ادلى انجلس بهذه الموضوعة العميقة بصدد الاشتراكية 


1[]-0 


طو بوريتان بو 


الطوبوبة فان هذه الاشتراكية كانت «كاذبة» بالمعنى الاقتصادي 
الشكلي لقد كانت هذه الاشتراكية «كاذبة» عندما اعلنت 
ان القيمة الزائدة غير عادلة من وجهة نظر قوانين التبادل وتجاه 
هذه الاشتراكية كان نظريو الاقتصاد السياسسي البرجوازي على 
حق بالمعنى الاقتصادي الشكلي لان القيمة الزائدة تنبع بصورة 
«طبيعية» تماماً » بصورة «عادلة» تماماً من قوانين التبادل 

ولكن الاشتراكية الطوبوية كانت على حق بالمعنى التاريخي 
العالمي لأنها كانت العلامة المعبرة المبشرة بتلك الطبقة التي 
ولدتها الرأسمالية والتي نمت الآن نحو مستهل القرن العشرين 
وصارت قوة جماهيرية قادرة على ان تضع حدا للرأسمالية وسائرة 
بلا مرد الى هذا 

ان موضوعة انجلس العميقة المعنى انما يجب تذكرها لدى 
تقدير طوبوية الشعبيين او الترودوفيك الحالية في روسميا (ربما 
ليس في روسسميا وحدها بل ايضاً في جملة كاملة من الدول الاسيوية 
التي تمر في القرن العشرين بالثورات البرجوازية) 

ان ديموقراطية الشعبيين الكاذبة بالمعنى الاقتصادي الشكلي 
انما هي حقيقة بالمعنى التاريتي ان هذه الديموقراطية الكاذبة 
بصفتها طوبوية اشتراكية انما هي حقيقة ذلك النضال 
الديموقراطي الاصيل المشروط تاريخياً الذي تخوضه جماهير 
الفلاحين والذي يشكل جزءا لا يتجزأ من التحول البرجوازي وشرطاً 
لانتصاره التام 

ان الطوبوية الليبيرالية تنسى جماهير الفلاحين عادة النضال 
اما الطوبوية الشعبية فتفصح عن سعيهم الى النضال وتعدهم بمليون 
نعمة في حال النصر ء في حين ان هذا النصر لا يعطي بالفعل غير مائة 
نعمة ولكن أليس من الطبيعي ان تعمد الملايين المندفعمة الى 
النضال , والتي عاشت قروناً فيما لم يسمع بمثله من قبل من 


م١‏ لينين 


جهل وعوز وفقر وقذر واهمال واذلال تضاعف الى عشسرة اضعاف 
ثمار النصر المحتمل ؟ 

أن الشوووية التسير الم إنما هن ,سار لرفة! الستعرين 
الجدد الجشعة في تقاسم الامتيازات مع المستثمرين القدامى اما 
الطوبوية الشعبية فهي تعبير عن سعي ملايين البرجوازيين الصغار 
الكادحين الى القضاء كلية على المستثمرين القدامى الاقطاعيين 
وأمل باطل بالقضاء «في الوقت نفسه» على المستثمربن الجدد 
الرأسمالين 


واعتي اانه سن عل الناد كتييك. .«الداميع «اتاويويات انا 
كانت ان يذودوا عن استقلال الطبقة التي تستطيع ان تناضل 
بتفان ضد الاقطاعية لهذا السبب على وجه الدقة وهو انها لم 
«تغرس اظافرها» وان بنسبة واحد بالمئة في تلك المشاركة 
بالملكية التي تجعل من البرجوازية نصف خصم للاقطاعيين 
واحياناً حليفاً لهم اما الفلاحون .2 فقد «غحرسوا اظافرهم» في الانتاج 
البضاعي الصغير وفي استطاعتهم اذا ما توفرت الظروف 
التاريخية الملائمة » ان يتوصلوا الى محو الاقطاعية على اكمل وجه , 
ولكنهم سيبدون داثئمة لا من باب الصدفة بل حتماً بعض 
التذبذب بين البرجوازية والبروليتارييا بين الليبيرالية 
والمار كسية 

وواضي :ان الثواة«التعلبية والتيقة” .ومن الدروو هر اليية 
النيالافة العارمة الكفاحة الى .عتاهين النشدن شت أن تقصليا 
الما كسيون بعناية عن قشور الطوباويات الشعبية 

في الآداب الماركسية القديمة من سسنوات العقد التاسع من 
القوق العاتي. , كنك الحقوون علق معن :وانف متل لقنل هلاه 


طو بو بتان 4 ١‏ 


النواة الديموقراطية الثمينة وسميأتي زمن يدرس فيه المؤرخون 
اسمى «بالبلشفية» قِ العقد الاول من سئنوات القرن العثسر دن 


كتب قبل 5 )١/(‏ تشرين المجلد ؟'؟ »© 
الاول (اكتوبر) ١91١17‏ صص 7١١1-١؟١‏ 
صدر للمرة الاولى عام ١9196‏ 

في مجلة «وجيزرن)» ((«الحياةع)) ) 

العدد الاول . 


عن السعسية 


اكب الستحدة. .“نن..حكد ال اليد +1 من وبري 
برغاتستفو» («الثروة الروسمية») (1) مقالة «توجيهية» في موضوع 
«دوري» تحت عنوان «الاشتراكية الشعبية ام الاشتراكهية 
البروليتارية ؟» 

ان هذه المقالة هي بحد ذاتها غير جدية اطلاقاً وخالية من كل 
مضمون ومن زمان لم نجد مثل هذا الرصف الفارغ للكلمات مثل 
هذه الانفلات للجملة المراوغغحة المحرادة مثل هذا الخليط من 
النظرات (الاختيارية) في المقالات «التوجيهية» في مجلة شعبية تسعتبر 
مجلة جدية 

ولكن المقالة تتميز بكونها تتناول مسألة جدية للغاية وملحة 
للغابة هي مسألة انحلال الشعبية فان الشعبية انما هي ابدبولوجية 
(نظام نظرات) الديموقراطية الفلاحية في روسسيا ولهذا يتعين على 
كل عامل واع ان يراقب بانتباه كيف تتغير هذه الايديولوجية 


١ 
الشعبية قديمة جدآ فان هرتسين وتشير نيشيفسكي يلعتبران‎ 
مؤسسيها وقد كان «ذهاب» ثوربي السبعينيات «الى الشعب»‎ 
وضعها باكمل نحو ف . ف . (فورونتسوف) ونيقولاي - ون في‎ 


عن الشهبية "١‏ 


الثمانينيات من القرن الماضي وفي مستهل القرن العشرين اعرب 
الاشتراكيون الثوريون عن نظرات الشعبيين اليساريين وصاغوما 
بالكل كو 

ثم ان ثورة عام ١1*85‏ التي بيئنت جميع القوى الاجتماعية في 
روسيا خلال فعل الطبقات السافر الجماهيري ٠»‏ قد امتحنت الشعبية 
امتحاناً عاماً وحددت مكانها الديموقراطية الفلاحسة- ذلك هو 
مضمون الشعبية الفعلي الوحيد وتلك هي اهميتها الاجتماعية 
الوحيدة 

نآن "التوغرامرة لنب الكة" الرويحية مسر بد رسيي 
الاقتصادي الى السعي وراء قسمة امتيازات بوريشكيفتش وشركاه 
بن الاقطاعيين والراسمالين+ لا ؤراء القضاء غليها 'أما الديموقراطية 
البرجوازية في روسيا , - الفلاحون - ء فانها بالعكس ‏ مضطرة 
الى السعي وراء القضاء على جميع هذه الامتيازات 

ان الجمل والاقوال عند الشعبيين عن «الاشتراكية» وعن 
«جتمعة * الارض» وعن السوائية وما الى ذلك - هي مجرد كلام بعبر 
عن واقع فعلي عن واقع سمعي الفلاحين الى المساواة التامة في 
السياسة والى القضاء التام على الملكية الاقطاعية للارض 

ولقد ابانت ثورة عام ه8٠9١‏ نهائي1ا كنه الشعبية 
الاجتماعي هذا طبيعتها الاجتماعية هذه فان حركة الجماهير - 
سواء في شكل الاتحادات الفلاحية في عام ١400‏ ام في شكل نضال 
الفلاحين في مطارحهم في عام ١1١.5‏ وعام ١1١5‏ ام في شكل الانتخابات 
الى دوما الدولة الاول ودوما الدولنة الثاني () (انشاء فرق 
«العمل») - جميع هذه الوقائع الاجتماعية العظيمة التي بينت لنا 
ملايين الفلاحين في غمرة النشاط قد بددت كالغبار الجملة الشعبية . 


. جعل الارض ملكية اجتماعية .. المعرب‎  * 


1" لينين 


الاشتراكية المزعومة وكششسفت النواة الديموقراطية الفلاحية 
(البرجوازية) مع احتياطي هائل من القوى لما ينفد 

وان من لم تعلمه تجربة اعظم عهد في روسيا الجديدة 
المعاصرة » التمييز بين مضمون الشعبية الفعلي وبين غلافها الكلامي , 
انما هو شخص لا امل فيه , ولا يجوز اخذه على محمل الجد” ويمكن 
ان يكون كاتبا يتلاعب بالكليمات (من طراز أ فا ب من 
«روسكويه بوغاتستفو») ولكن لا يمكنه ان بكون قائداً سبياسياً 

وفي المقال التالي سنرى عن كثب الى انحلال الشعبية والى 
هذا الكاتب 


0 


ان تجربة عام ١9*85‏ تنتسم باهمية هائلة للسبب التالي على 
وجه الدقة هو انها اجبرت على التثشبت من صحة نظريات الشعبيين 
بحركة الجماهير وهذا التثبت اسستتبع في الحال تفكك الشعبية 
وافلاس نظرياتها 

ففىي مؤتمر الاشتراكيين-الثوريين الاول (8) في كانون 
الاول (ديسمبر) 01١9*5‏ بدأ «الاشتراكيون الشعبيون» «1) 
ينفصلون عنهم ثم انفصلوا عنهم نهائياً عند حلول خريف عام 
ال 

ان هؤلاء «الاشتراكيين الشعبيين» قد سسبقوا تصفوبينا .)١١(‏ 
فقد غنوا مثلهم بالضبط اغنية «الحزب العلني» وصفوا مثلهم 
بالضبط شعارات الدبموقراطية المنسحمة والقوا احاديث ارتدادية 
(انظروا مثلااا مقالات السيد بيشيةر نوف في العدد / من 
«روسكويه بوغاتستفو» لعام )١9٠5‏ لقد كان هؤلاء كاديتا )١١(‏ 
فلاحيين وبرهن الدوما الثاني (الذي لم يقاطعه الشعبيون وحتى 
الاشتراكيون-الثوريون) ان اغلبية النواب الفلاحين قد سارت وراء 
الانتهازيين من «روسسكويه بوغاتستفو» . وان اقليتهم سارت وراء 


عن الشعبية 0" 


م٠‏ مو 


الاشتراكيين-الثوريين واكد الدوما الثاني نهائي ما كان واضحاً من 
الجرائد الشعبية في «ايام الحرية» (خريف ١4٠5‏ وربيع )١905‏ اي 
بالضبط ان الاشتراكيين-الثوريين لا يمكنهم ان يكونوا اي شيء 
سسموى الجناح اليساري من الديموقراطية الفلاحية في روسسيا وانهم 
لا شيء خارج هذا 

وانحلال الشعبية يؤكد ذلك بصورة اوضح فاوضح ففي 
زمن انفلات الثورة المضادة سسار هذا الانحلال سرعة فان 
الشعبيين اليساريين قد «سحبوا» انفسهم بانفسهم من ترودوفيك 
الدوما وصفوا الحزب القديم عملياً , ولم يؤلفوا حزباً جديداً ووجد 
الارتداد (بما فيه مؤلفا روبشين المخزيان «الحصان الشاحب» «ما 
لم يكن») لنفسه طريقاً رحبا حتى الى الشعبيين «اليساريين» وقسم 
منهم («البوتشينيون» - ))١5(‏ يتخلى عن المقاطعة وقسسم يميل الى 
الماركسية (ن سسوخانوف 2.- رغم ان علائم التشوش لا تزال 
كثيرة جدآ عنده) وقسم - الى الفوضوية ان الانهيار عندهم هو 
على العموم اشيد بما لا قياسى له مما عند الاشتراكيين -الثور بين 
لانه توجد مراكز رسسمية ولكنه لا يوجدك خط واضح ء ثابت» مبدئي »2 
قادر على النضال ضد الانحلالية 

وها هو ذا السيد أ ف ب بقدم لنا نموذجا عن هذه 
الانحلالية الفكرية فقد كان للشعبيين فيما مضى نظرية خاصة بهم. 
اما الآن فلم يبق عندهم غير «تحفظات صغيرة» حيال المار كسية 
مأخوذة من هنا وهناك فان اي كاتب هجائي لامبدئي من جريدة 
حقيرة برجوازية ذليقة اللسان يوقعم دون ان «جازف باي شسيء 
دون ان يقيد نفسه باي شيء دون ان يعتقد باي شيء على 
مقالة السيد أ فا ب دفاعاً عن الاشتراكية «الشعبية» لان 
الاشتراكية «الشعبية» هي كلام فارغ تماماً يستعمل لاجل التهرب 


؟ لينين 


من مسألة معرفة اي طبقة او فئة اجتماعية تناضل في كل مكان من 
العالم من اجل الاشتراكية 
حسبنا ان نورد عينتين صغيرتين من ثرثرة السيد 
ف ب 3 فقد كتب يقول 
مستعد في الواقع لتطوير قواه على حساب الفثان الاخرى أيضآً وو نصف 
البرو ليتارية» » وحتى على حساب الفئات «والبرجوازية»)» 


هذا الاعتراض جدير بتلميذ في الصف الرابع أليس كذلك 
في الاحزاب الاشتراكية في العالم اجمع يوجد انصاف بروليتاريين 
ويوجد برجوازيون. اذن ؟اذن.- يستنتج السيد أ.ف.ب..- 
يمكن تجنب هذا الواقع وهو ان البروليتاريا وحدها دون غيرها في 
العالم اجمع - -١‏ تناضل بدأب وثبات ضد طبقة الرأسماليين 
و-؟-هىي السند الجماهيري للاحزاب الاشتراكية الديموقراطية 

المثال الثاني 

كتب ذليق اللسان السيد ا ف ب بقول 


اعرف الوضع الآن وككن الاشتراكيين بينهم كانوا لامد قريب يشكلون 
الاغلبية او يكاد» 


اوليس هذا يا ترى منقطع النظير ؟ الا تليق هذه الحجة 
با ترى ‏ بتلميذة اشتراكية ثورية سساذجة ؟ لا يرى المرء بعد 
١9١-٠0‏ كيف تمايز عشرات الملايين من القفلاحين والملابين 
من العمال في مسرح النضالات السياسية كافة ثم يعلق اهمية (من 
باب الحجة ضد «الاشتراكية البروليتارية» !) على واقع ان الشباب 
الطلبة الليبيراليين والديموقراطيين في روسيا يتعاطفون مع 


عن الشعبية ١‏ 


الاشتراكيين-الثوريين والاشتراكيين-الديموقراطيين اسلمع ‏ يا 
سيدأ فب با »اعرف حد الاعتدال 

يجب على العمال الواعين ان يتبعوا سسياسة صريحة وواضحة مع 
الشعبيين السخر بلا هوادة من الجمل الاشتراكية المزعومة 
والحبلولة دون استعمالها لاخفاء المسألة الجدية الوحيدة مسسألة 
الديموقراطية المنسجمة 

الاشتراكية «الشعبية» ‏ السوائية جتمعة الارض 
التعاونيات مبدأ العمل ؟ هذا لا يجدر حتى دحضه هذا كنسته 
الحياة والثورة كلياً من زمان من ميدان المسائل الجدية في السياسية . 
وبهذه الثرثرة يخفون فقط المسألة الجدية مسألة الديموقراطية 
عليك ان تقول بوضوح وصراحة هل انت مخلص لشعارات 
الديموقراطية المنسجمة ؟ هل تريد ان تطبق هذه الشعارات وهل انت 
قادر على تطبيقها في العمل الدائب المنتظم بين جماهير فئة اجتماعية 
معينة بدقة؟اذا كان نعمء فان العامل الديموقراطي حليفك وصديقك 
ضد جميع اعداء الديموقراطية واذا كان كلا فاغرب عن وجهنا 
فانت محرد ثرثار 
و البرافد١)‏ ( و الحقيقةم) » العددان المجلد ؟؟ » 


"٠١ 2 ١الو ١7‏ و51 ص ص 5 ق8.؟ 
كانون الثاني (يناير) ١911١9‏ 


مصائر مذهب كارل ماركس التاريخية )١١(‏ 


ان الجوهري في مذهب ماركسن هو تبيان دور البروليتاريا 
التاريخي العالمي ‏ بوصفها بانية المجتمع الاشتراكي فهل أكد 
مجرى الاحداث في العالم بأسره صحة هذا المذهب منذ ان عرضه 
ماو كس 

لقد صاغ ماركس هذا المذهب للمرة الاولى في عام ١/855‏ 
و«البيان الشيوعي» الذي كتبه ماركس وانجلس والذىي صدر 
عام /85١ء‏ يعطي عن هذا المذهب عرضا كاملا" منهاجياً هو خير 
عرض لهذا المذهب حتى اليوم ومذ ذاك ينقسم التاريخ العالمي 
بوضوح الى ثلاث مراحل رئيسية )١‏ من ثورة 185/8 الى كومونة 
باريس )١1١(‏ ") من كومونة باريس الى الثورة الروسمية 
)١905(‏ "”") ابتداء من الثورة الروسسية 

لنر الى مصائر مذهب ماركس في كل من هذه المراحل 


١ 


في بداية المرحلة الاولى كان مذهب ماركس ابعد من ان يكون 
البتذهب السافتد “ملع كن متوق :قرع أى شان من فون او تيار ات 
الاشتراكية , الكثيرة العدد . اما اششسكال الاشتراكية التي كانت 
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سسائدة , فهي الاشكال التي تتقارب »٠ن‏ حيث الاساس ء مع «الشعبية» 
عندنا عدم فهم الاساس المادي لالتطور التار يخي العحئز عن ابراز 
دور واهمية كل من طبقات المجتدع لرأسمالي تمويه الطبيعة 
البرجوازية للتحولات الديموقراطية بمختلف التعابير الاشتراكية 
المزيفة حول «الشعب» و«العدالة» و«الحق» الخ 

وقد جاءت ثورة ١85/‏ تسدد ضربة قاتلة لجميع هذه الاشكال 
الصساخبة المبرقشة اللانغغحطة لاشتراكية ما قبل ماركس ففي 
جميع البلدان اظهرت الثورة مختلف طبقات المجتمع في مجال 
النشاط والعمل وجاءت مذبيحة العمال من جانب البرجوازرية 
الجمهوررية في ايام حزيران (يونيو) ١85/‏ بباريس )١5(‏ «تحدد 
نهائياً الطبيعة الاشتراكية للبروليتاريا وللبروليتاريا وحدها فان 
خوف البرجوازية الليبيرالية من استقلال هذه الطبقة أشد بمئة مرة 
فن خونها من الرجعية اي كانت -.وتدزلك التتبيرالية الجناثة الى 
هذه الرجعية ويكتفي الفلاحون بالغاء بقايا الاقطاعية وينتقلون الى 
جانب النظام ونادرة فقط ما بيتأرجحون بين الديموقراطة العمالية 
وبين الليبيرالية البرجوازية ويتضح ان جميع المذاهب التي تقول 
بالاشتراكية اللاطبقية وبالسياسة اللاطبقية ‏ هي هراء لا 
اكثر 

وكانت كومونة باريس 4١819١(‏ خاتمة هذا التطور من 
التحولات البرجوازية فقط لبطولة البروليتاريا تدين الجمهورية 
برسوخها اي هذا الشكل من تنظيم الدولة الذي تتجلى فيه 
العلاقات بين الطبقات باقل المظاهر تموبها 

وفي جميع البلدان الاوروبية الاخرى كان التطور الاششد غمموضاً 
والاقل اكتمالا”" قد أد'ى الى نفس المجتمع البرجوازي الناجزن ونحو 
اواخر المرحلة الاولى (181937-1854) م مرحلة العواصف 


0" لينين 


والنورات ٠‏ هانقت اشتراكية ما قبل مار كس ؛ وولد حز بان بروليتاريان 
مستقلان الاممية الاولى (855١1/5-1ا8م١)‏ والاشتراكبة 
الديموقراطية الالمانية 


و 


تمتاز المرحلة الثانية (؟/81١‏ - )١9١٠5‏ عن المرحلة الاولى 
بطابعها «السلمي» , بانعدام الثورات فقد انتهى الغرب من الثورات 
البرجوازية » ولما ينضج الشرق لهذه الثورات 

ودخل الغرب في مرحلة التحضير «السلمي» لعهد التحويلات 
المقبلة ففي كل مكان يجرى تشكل احزاب اشتراكية » اساسها 
بروليتاري تتعلم استخدام البرلمانية البرجوازية واصدار 
صحافتها اليومية وانشاء مؤسساتها التثقيفية وتقاباتها 
وتعاونياتها واحرز مذهب ماركس انتصاراً كاملا" واخذ بمتد 
ويتسمعح وتتطور ببطاء ولكن بدأب عملية انتقاء وحشد قوى 
البروليتاريا واعدادها للمعارك المقبلة 

وان ديالكتيك التاريخ لعلى نحو بحيث ان انتصار الماركسية في 
حقل النظرية يجبر اعداء الماركسية على التقنع يقئاع الماركسية . وتحاول 
الليبيرالية المهترئة في داخلها ان تنتعشش في صورة الانتهازية 
الاشتراكية ويعمد هؤلاء الى تفسير مرحلة اعداد القوى للمعارك 
الكبيرة بمعنى العدول عن هذه المعاركت ويفسرون تحسين احوال 
العبيد بغية النضال ضد العبودية المأجورة بمعنى ان العبيد ببيعون 
حقوقهم في الحرية لقاء فلس واحد ويدعون يجبن الى «السلام 
الاجتماعي» (اي الى السلام مع العبودية) والى التخلي عن النضال 
الطبقي الح ولهمانصار عديدون جداً بين البرلمانيين 
الاشتراكيين وبين مختلف موظفي الحركة العمالية وبين المثقفين 
«الموالين» . 


وكان الانتهازيون لما ينتهوا من التبجح «بالسلام الاجتماعي» 
وبعدم لزوم العواصف في ظل «الديموقراطية» حتى تفجر في آسيا ,ينبوع 
جديد من العراصف العالمية الكبيرة فبعد الثورة الروسية قامت 
الثورة التركية والايرانية والصينية واننا لئنعيشش اليوم 
بالضبط في عصر هذه العواصف و«اتعكاسبها المعاكس» على اوروبا 
واي كان مصير الجمهورية الصينية العظيمة التي يتألب عليها اليوم 
مختلف الضباع «المتمدنة» فما من قوةفي العالم تستطيع ان تعيد 
الاقطاعية القديمة في أسسميا ولاان تكنس من على سطح الارض 
النزعة الديموقراطية الباسلة لدى الجماهير الشعبية في البلدان 
الاسيوية وشببه الاسيوية 

ان المماطلات الطويلة لخوض نضال حاسم ضد الرأسمالية في 
اوروبا قد دفعت الى احضان اليأس والفوضوية بعض الناس الذرين 
لا يمعنون التفكير في ظروف تحضير وتطوير النضال الجماهيري 
واننا لنرى الآن الى اي حد من صغر النفس وقصر النظر يبلغ هذا 
اليأس الفوضوي 

ان ما ينبغي ان نستمده من كون آسميا التي تعد ثمانمئة مليون 
انسان قد انجذبت الى غمرة النضال في سسبيل نفس المثل العليا 
الاوروبية ليس اليأس بل الشجاعة 

ان الثورات الاسيورية قد بينت لنا نفس ما تتصف به 
الليبيرالية من ميوعة وخساسة نفس الاهمية القصوى التي يتسم 
بها استقلال الجماهير الديموقراطية نفس التمايز الواضح بين 
البروليتاريا وبين البرجوازية على اختلاف انواعها أن من يتحدث 
بعد تجربة اوروبا وأسسيا عن سسياسة لاطبقية وعن اششتراكية 
لاطبقية انما بستحق وضعه في قفص وعرضه الى جانب كنغر 
اوسترالي . 


6“ لينين 


وعلى اثر آسسميا اخذت اوروبا تنتحرك ايضاًٌ ولكن على غير 
الطريقة الاسيوبة لقد ولت لى الابد المرحلة «السلمية» مرحلة 
15 - 11054 فان الغلاء ووطأة التروستات يؤديان الى تفاقم 
النضال الاقتصادي تفاقم؟ لا سسابق له تفاقمة حر”ك حتى العمال 
الانجليزن الذين افسدتهم الليبيرالية اكثر من سمائر العمال وامام 
انظارنا تنضج ازمة سسياسمية حتى في اكثر بلدان البرجوازية 
واليونكر «تحجراً» اي في المانيا ان التسلح المسعور والسياسة 
الامبريالية يجعلان من اوروبا الحالية «سلاما اجتماعي» يشسبه بالاحرى 
برميلا" من البارود بينما تفسخ جميع الاحزاب البرجوازية 
ونضوج البروليتاريا ما ينفكان في اطراد دائم 

ذا طيون القار كسب ٠”‏ جارك [يعنا تل من الس اهل بالكبيرة 
الثلاث من التاريخ العالمي بتأكيدات جديدة وبانتصارات جديدة 
ولكن المرحلة التاربخية القادمة ستحمل للماركسية بوصفها 
مذهب البروليتاريا انتصاراً اروع بكثير 


والبرافداعم »© العدد 6٠‏ »ع المجلد 1؟ © 
١‏ آذار (مارس) ١951١"‏ ص ص 1-١‏ 


الملكبة العقارية الاقطاعبة الكسيرة 
والملكبة العقارية الفلاحية الصغيرة في روسيا 


لمناسبة الذكرى السنوية للتاسع عشر من شمياط (فبراير) 
)١1١99 ١‏ التي انقضت للتو لن يكون من نافل الكلام التذكير 
بتوزع الارض حالياً في روسميا الاوروبية 

ان الاحصاء الاخير الرسمي عن توزع الارض في روسيا 
الاوروبية قد اصدرته وزارة الداخلية » وهو يتناول عام ١5٠١٠‏ 

سنتفاة :من معطيات- هذا الأخصناءة ان كار النلدكت: العقاريث 
الذين يملك الواحد منهم اكثر من 0٠٠‏ ديسياتين (17) من الارض , 
بلغ عددهم (برقم مبسط) حوالي "5٠٠٠٠‏ وبلغت مساحة الارض 
التي يملكونها زهاء ٠٠٠٠٠٠١‏ ديسياتين 

وهناك زهاء ٠٠٠٠٠٠٠١‏ دفور فلاحي فقير يملك القدر نفسه 
من الارض 

وهذا يعني انه ,يوجد في المتوسط زهاء ٠١‏ عائلة فلاحية 
فقيرة مقابل ملاك عقاري كبير واحد علما بان نصيب كل عائلة 
فلاحية من الارض زهاء /ا (سبعة) ديسياتينات بينا يملك كل ملاك 
عقاري كبير زهاء 55٠١‏ (الفين وثلاثمئة) ديسياتين 

ولايضاح هذا بجلاء » وضع المخطط الوارد ادثاه . 


والبرافدام ٠‏ العدد ١ه‏ 
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عدد المربعات الاجمالي 
توازي ٠‏ مربعا 


م 


85 بيئا مساحة | 


لمسعطيرل"الاسيفن 


القهرة" من الازفن 


والمربعات الصغيرة حوله 


عقاري كبير 


ان المستطيل الابيض الكبير في الوسط درمز الى عقار ملاك 


ترمز الى 


الم 


الفلاحية 


"5 


مصادر الما ركسسة الثلاثة 
واقسامها المكونة الثلاثة (/ا١)‏ 


يثير مذهب ما ركس ء في مجمل العالم المتمدن , اشد العداء والحقد 
لدى العلم البرجوازي كله (سواء الرسمي او الليبيرالي) اذ يرى 
في الماركسية ضرباً من «بدعة ضارة» ليس بالامكان توقع موقف 
آخر اذ لا يمكن ان يكون ثمة علم اجتماعي «غير متحيز» في مجتمع 
قائم على النضال الطبقي فكل العلم الرسمي والليبيرالي يدافع 
بصورة او باخرى » عن العبودية المأجورة » بيئما الماركسية اعلنتها 
حرباً لا هوادة فيها ضد هذه العبودية أن" تتوقع علماً غير متحيز في 
مجتمع قائم على العبودية المأجورة لمن السذاجة الصبيانية كأن 
تطلب من الصناعيين عدم التحيز في مسألة ما اذا كان يجدر تخفيض 
ارباح الرأسمال من اجل زيادة اجرة العمال 

ولكن ليس ذلك كل ما في الامر فان تاريخ الفلسفة وتارريخ 
العلم الاجتماعي يبينان بكل وضوح ان الماركسية لا تشسبه «البدعة» 
فق سي سيعت [نهاعلا هب متحض أوماظن عق تنسية- أقام. عرزل 2ن 
الطريق الرئيسي لتطور المدنية العالمية بل بالعكس فان عبقرية 
ماركس كلها تتجل بالضبط في كونه اجاب من الاسمئلة التي طرحها 
الفكر الانساني التقدمي وقد ولد مذهبه بوصفه التتمة المباشرة 
والطبيعية لمذاهب اعظم ممثلي الفلسفة والاقتصاد السياسي 
والاشتراكية . 


م لينين 


ل ماع ناركس لكلني العنووةك: ' لان مسيم وهو نننا نمق 
وكامل ويعطي الناسس مفهوماً منسجماً عن العالم لا يتفق مع اي 
ضرب من الاوهام ومع ابة رجعية ومع اي دفاع عن الطغيان 
البرجوازي وهو الوريث الششرعي لخير ما ابدعته الانسانية في القرن 
التاسع عشر الفلسفة الالمانية والاقتصاد السياسي الانجليزي 
والاشتراكية الفرنسية 

واننا سنتناول بايجاز مصادر الماركسية الثلائة هذه التي 
هي في الوقت نفسه اقسامها المكو”نة الثلاثة 


١ 


ان فلسفة الماركسية هي المادية ففي غضون كل تاريخ 
اوروبا الحديث ولاسسيما في اواخر القرن الثامن عشر , في فرنسا 
حيث نشب نضال حاسم ضد كل نفايات القرون الوسطى ‏ ضد 
الاقطاعية في المؤسسات وفي الافكار كانت المادية الفلسفة الوحيدة 
المنسجمة الى النهاية والامينة لجميع تعاليم العلوم الطبيعية 
والمعادية للاورهام ولتصنّع التقوى المح ولذا بذل اعداء 
الديموقراطية كل قواهم «لدحض» المادية لتقويضها للافتراء 
عليها ودافعوا عن شتى اشكال المثالية الفلسفية التي تؤول ابداً 
على نحو او آخر الى الد فاع عن الدين او الى نصرته 

وقد دافع ماركس وانجلس بكل حزم عن المادية الفلسفية 
وبيّنا مراراً عديدة ان الانحرافات عن هذا الاسامس انبا كانت 
خاطئة بصورة فادحة ووجهات نظرهما معروضة باكثر ما يكون من 
الوضوح والتفاصيل في مؤلفي انجلس «لودفيغ فورباخ» و«دحض 
دوهر بنغ» اللذين هما على غرار «البيان الشيوعى» من عداد 
الكتب التي يجب ان تكون دائماً بين يدي كل عامل واع 

ولكن ماركس لم يتوقف عند مادية القرن الثامن عثسر ء» بل دفع 


الفلسفة خطوات الى الامام فاغناها بمكتسسيات الفلسفة الكلاسيكية 
الالمانية ولاسيما بمكتسيبات مذهب هيغل الذي قاد بدوره الى 
مادية فورباخح وأهم هذه المكتسبات الديالكتيك اي نظرية 
التطور بأكمل مظاهرها وأشدها عمقاً ‏ واكثرها بعداً عن احادية 
الجانب نظرية نسبية المعارف الانسانية التي تعكس المادة في 
تطورها الدائم ان احدث اكتشافات العلوم الطبيعية - الراديوم 
والالكترونات وتحّول العناصر - قد اثبتت بشكل رائع صحة مادية 
ماركس الديالكتيكية رغم انف مذاهب الفلاسفة البرجوازيين مع 
رداتهم «الجديدة» نحو المثالية القديمة المهترئة 

وقد عمق ماركس المادية الفلسفية وطورها فانتهى بها الى 
نهايتها المنطقية ووسمع نطاقها من معرفة الطبيعة الى معرفةالمجتمع 
البشري ان مادية ماركس التاريخية كانت اكبر انتصار احرزه 
الفكر العلمي فان البلبلة والاعتباط اللذين كانا سسائدين حتى ذلك 
الحين في النظرات الى التاريخ والسياسة , قد حلت محلهما نظريةعلمية 
روعة في التناسق والتجانس والانسجام تبيل كيف ينبثق ويتطور 
من شكل معين من التنظيم الاجتماعي ومن جراء نمو القوى المنتجة 
شكل آخر ارقى , - كيف تولد الرأسمالية من الاقطاعية مثلا 

وكما ان معرفة الانسان تعكس الطبيعة القائمة بصورة مستقلة 
عنه الي المادة في طريق التطور كذلك تعكس معرقة الانسان 
الاجتماعية (اي مختلف الآراء والمذاهب الفلسفية والدينية 
والسياسية الخ .) نظام المجتمع الاقتصادي ان المؤسسات 
السياسية تقوم كبناء فوقي على اماس اقتصادي فاننا نرى » مثلا” 
كيف تقوم مختلف الاشكال السياسية للدول الاوروبية العصرية بدور 
ادوات لتعزيز سيطرة البرجوازية على البروليتاريا 

ان فلسفة ماركس هي مادية فلسفية مكتملة اعطت 
الأقساقة :والظقة العاملة بخاصة ٠‏ ادواك مطمنة للمعرفة.. 


م لينين 


بعدما أكد ماركس ان النظام الاقتصادي يشكل الاساس الذي 
يقوم عليه البناء الفوقي السياسي اعار انتباامه اكثر ما اعاره 
لدراسة هذا النظام الاقتصادي وهمؤلف ماركس الرئيسي «رأس 
المال» مكرءس لدراسة النظام الاقتصادي في المجتمع الحديث اي 
الرأسمالي 

لقد تكون الاقتصاد السياسي الكلاسيكي ما قبل ماركس في 
انجلترا وكانت اكثر البلدان الرأسمالية تطورآة فان آدم سميث 
ودافيد ريكاردو اللذين درسا النظام الاقتصادي كانا قد سلجلا بدابة 
نظرية القيمة العمل وواصل ماركس عملهما فعلل هذه النظرية 
بدقة وطورها بصورة منسجمة وبين ان قيمة كل بضاعة منوطة 
بوقت العمل الضروري اجتماعيا لانتاج هذه البضاعة 

وحيث كان الاقتصاديون البرجوازيون يرون علاقة بين الاشياء 
(مبادلة بضاعة ببضاعة اخرى) اكتشف ماركس علاقة بين الئاس 
ان تبادل البضائع يعبر عن الصلة بين المنتجين المنفردين بوساطة 
السوق والمال (النقد) يعني ان هذه الصلة تزداد وثوقاً , جامعة 
في كل واحد لا يتجزأ كل حياة المنتجين المنفردين الاقتصادية 
والرأسمال يعني استمرار تطور هذه الصلة فان قوة عمل الانسان 
تغدو بضاعة فالعامل المأجور يبيع قوة عمله لمالك الارض ولصاحب 
المصنع وادوات الانتاج والعامل يستخدم قسما من يوم العمل 
لتغطية نفقات اعالته واعالة اسرته (الاجرة)ة ويستخدم القسم الآخر 
للشغل مجاناً خالقاً للرأسمالي القيمة الزاتدة التي هي مصدر 
ربح » مصدر اثراء للطبقة الرأسمالية 

ان نظرية القيمة الزائدة تشكل حجر الزاوية في نظرية ماركس 
الاقتصادية . 


مصادر الماركسية الثلاثة واقسامها المكونة الثلائة بم 


ان الرأسمال الذي يخلقه عمل العامل ينيخ بثقله على العامل 
ويخرب صغار ارباب العمل » وينشىء جيشاً من العاطلين عن العمل 
وانتصار الانتاج الضخم في الصناعة امر ظاهر من النظرة الاولى 
ولكننا لنلاحظ ظاهرة ممائثلة في الزراعة ايضاً فان تفوق الاستثمارة 
الزراعية الرأسمالية الضخمة واستخدام الآلات يزدادان » والاستثمارة 
الفلاحية تقع في ربقة الرأسمال النقدي وتنحط ويحل بها الخراب تحت 
وطأة تكنيكها المتاخر . ان اشكال انحطاط الانتاج الصغير في الزراعة 
تختلف عنها فى الصناعة , ولكن انحطاطه نفسه واقع لا جدال فيه 

ان الرأسمال اذ يسحق الانتاج الصغير يؤدي الى زيادة 
انتاجية العمل والى نشوء وضع احتكاري في صالح اتحادات اكبر 
الرأسماليين واكثر فاكثر يزداد الانتاج نفسه اتسامةً بالصفة 
الاجتماعية - فمئات الآلاف والملابيل من العمال يُجمعون في عضوية 
اقصاديةاسعتاسقئة” ‏ نيتنا قهية هن الراتسماليق تستاتن ينتاج 
العمل المشترك وتشتد فوضى الانتاج » والازمات والركض المجنون 
وراء الاسواق 2 وعوز سواد السكان 

ان التظام الراسسااق يزيد هن“ تبعينة اعمال ازا ال استمنان 
ويخلق في الوقت نفسه قدرة العمل الموحد العظيمة 

لقد نتبع ماركس تطور الرأسمالية من اجنة الاقتصاد البضاعي 
الاولية من التبادل البسيط , حتى اشكالها العليا ‏ حتى الانتاج 
الكبير 

وان تجربة جميع البلدان الرأسمالية » القديمة منها والجديدة , 
تن رشون هين مهي تاركو ين العده من القمال 11ا كاضيانة 
بعد سسنة 

لقد انتصرت الرأسمالية في العالم بأسره ولكن هذا الانتصار 
لبس سوق تعقية ‏ التضبان'العدل عل ]راصال + 


عندما د'ك النظام الاقطاعي ورأى المجتمع الرأسمالي «الحر» 
النور » نبي فور ان هذه الحرية تعني نظام جديد؟ لاضطهاد الشغيلة 
واستثمارهمم وفورا اخذت تنبثق شتى المذاهب الاشتراكية 
انعكاساً لهذا الاضطهاد واحتجاجاً علبه ولكن الاشتراكية البدائية 
كانت اشتراكية طوبوية فقد كانت تنتقد المجتمع الرأسسمالي 
وتشجبه 2 وتلعنه وتحلم بازالته وتتخيل نظام افضل ؛ وتسعى الى 
اقناع الاغنياء بان الاستثمار مناف للاخلاق 

ولكن الاشتراكية الطوبوية لم تكن بقادرة على الاشارة الى 
مخرج حقيقي وكانت عاجزة عن تفسير طبيعة العبودية المأجورة في 
ظل الرأسمالية » وعن اكتشاف قوانين تطور الرأسمالية » وعن ايجاد 
القوة الاجتماعية القادرة على ان تغدو خالقة المجتمع الجديد 

غير ان الثورات العاصفة التى رافقت سقوط الاقطاعية 
القنانة في كل مكان من اوروبا وخاصة في فرنسا كانت تكشف 
بوضوح متزايد على الدوام عن اساسى كل التطور وقوته المحركة 
وهو الصراع ببن الطبقات 

فما من نصر لقضية الحرية السياسية على طبقة الاقطاعيين تم 
أحرازه دون مقاومة مسعورة وما من بلد رأسمالي قام على اسساس 
حر » ديموقراطي الى هذا الحد او ذاك » دون قيام نضال حتى الموت 
بين مختلف طبقات المجتمع الرأسمالي 

ومن عبقرية ماركس », انه كان اول من استخلص هذا الاستنتاج 
الذي بنطوي عليه التاريخ العالمي وطبقه بصورة منسجمة الى النهاية 
وهذا الاستنتاج هو مذهب النضال الطبقي 

لقد كان الناس وسيظلون ابدآ في حقل السياسة ضلحايا 
ساذجة بخدعهم الآخرون ويخدعون انفسهم », ما لم يتعلموا استشفاف 


مصادر المار كسية الثلامة واقسامها المكوونة الثلاثة ةو 


مصالح هذه الطبقات او تلك وراء التعابير والبيانات والوعود 
الاخلاقية والدينية والسياسية والاجتماعية فان انصار الاصلاحات 
والتحسينات سيكو نون ابداً ضحية لخداع المدافعين عن الادرضاع 
القديمة طالما لم يدركوا ان كل مؤسسة قديمة مهما بدت بربرية 
متمق تنقن قبن الوسوق بق هن الطيقات: الس فده او قلاف كن 
نسحق مقاومة هذه الطبقات ليس ثمة سوى وسيلة واحدة هي ان نجد 
في نفس المجتمع الذي يحيط بنا ونثقف وننظم القوى التي تستطيع - 
وينبغي عليها بحكم وضعها الاجتماعي - ان تغدو القوة القادرة عبل 
تكنيس القديم وخلق الجديد 

فقط مادية ماركس الفلسفية دلت البروليتاريا على الطريق 
الواجب سسلوكه للخروج من العبودية الفكرية التي كانت تتخبط 
فيها حتى ذاك جميع الطبقات المظلرمة فقط نظرية ماركس 
الاقتصادية اوضحت وضع البروليتاريا الحقيقي في مجمل النظام 
الرأسمالي 

ان المنظمات البروليتارية المستقلة تتكاثر في العالم بأسره من 
اميركا الى اليابان ومن اسوج الى افريقيا الجنوبية والبروليتاريا 
تتعلم وتتربى في غمرة نضالها الطبقي وتتحرر من اوهام المجتمع 
البرجوازي وتنزداد تلاحماً على الدوام وتتعلم تقدير مدى نجاحاتها 
وتوطد قواها وتنمو بشكل لا مرد له 


و بروسفيشينيه) (والتنوير)) © المدجلد ؟ ) 
العدد " © آذار (مارس) ١93١“‏ مو اح 


«من بسستفيد من ذلك ؟» 


اليكم العبارة الماثورة اللاتينية «اأوع00:م أناء» («كوبي 
بروديست») - «من يستفيد من ذلك وعندما لا يتضح في الحال 
ما هي الجماعات او القوى او الشخصيات السياسسية او الاجتماعية 
التي تدافع عن مقترحات او تدابير معينة وخلافها يجب دائماً طرح 
السؤال التالىي «من يستفيد من ذلك ؟» 

ليس من المهم معرفة من بدافع مباشرة عن سياسة معينة , - 
لان اي ثري يستطيع دائما ان «يستاجر» أو يشتري او يجتذب ؛ في 
ظل نظام الرأسبمالية النبيل المعاصر , لاجل الدفاع عن شتى النظرات , 
اي عدد كان من المحامين والكتاب وحتى من النواب والبروفسورات 
والكهنة ومن لف لفهم فنحن نعيش في زمن تجاري لا تتورع فيه 
البرجوازية عن المتاجرة بالشرف والوجدان مع وهناك ايضاً سذج 
يدافعون » بدافع الغباوة او بدافع العادة العمياء 2 عن النظرات 
السائدة في بيئة برجوازية معينة 

كلا ليس من المهم جداً في السياسة معرفة من يدافع مباشرة 
عن نظرات معينة المهم معرفة من يستفيد مْن هذه النظرات » من 
هذه المقترحات » من هذه التدابير 

مثلا' «اوروبا» » الدول التي تسمي نفسها بالدول «المتمدنة» 
تقوم الآن بسباق حواجز مسعور من اجل التسلح . وبآلاف الاشكال : 


ومن يستفيد من ذلك 15م 1 


وف آلاف الصحف , ومن آلاف المنابر » يصيحون ويزعقون بالوطنية »2 
والثقافة » والوطن ١‏ والسلام ٠‏ والتقدم . - وكل هذا لتبرير النفقات 
الجديدة من عشرات ومئات الملايين من الروبلات على شتى اسلحة 
الابادة » على المدافم ء, على «الدريدنوتات» (المدرعات من احدث 
طراز) , وما الى ذلك 

ايها السادة الجمهور !-اود لو اقول بصدد جميع جمل 
«الوطنييل» هذه -لا تصدقوا الجمل انظروا من الافضشل من 
يستفيد من ذلك ! 

منذ امد قريب نرت الشركة البريطانية الشهيرة 
«ارمسترونغ » ويتفرس وششركاهما» تقريرها السنوي هذه الشركة 
تنتج بصورة رئيسية شتى مواد التسلح راصكد الحساب بمبلغ 
/1/ا1م الف جنيه سترليني اي حوائلي 8 ملايين روبل » والربيحة /١؟١‏ 
بالمئة واحيل زهاء 1٠٠٠٠٠‏ روبل الى الرأسمال الاحتياطي 
وهكذا دواليك وهلمحرآ 

اليكم الى اين تذهب الملابين والمليارات المبتزة من العمال 
والفلاحين من اجل التسلح الربيحة ,/١؟١‏ بالمئة-» وهذا يعني 
مضاعفة الرأسمال في خلال م سنوات ما شتى المكافآت للمدراء 
وخلافهم فهي لا ترد هنا في الحساب ارمسترونغ في بريطانيا 
كروب نه لمانا الروزي ل رضنا كر ليرول ل لكا رك 
عددهم في جميع البلدان «المتمدنة» ؟ والآلاف المؤلفة من المو ردين؟ 

اليكم هن يستفيد من تضخيم الشوفينية والثرثرة بصدد 
«الوطنية» (وطنية المدافع) بصدد الدفاع عن الثقافة (بادوات 
ابادة الثقافة) وهكذا دواليك ! 


والبرافدام ؛ العددند 86 © المجلد 29 60 
١‏ نيسان (ابريل) ١91١‏ صص 49-51١‏ 


ان المجتمع الرأسمالي المعاصر بينطوي في احشائه على كثرة 
من حالات الفقر والاضطهاد التي لا تفقأ العين في الحال فان عائلات 
البوحؤاؤيث. الضفاق والغرافين والعيال والسيخدمة:.ومكتثياز 
الموظفين المشتتة تعيش في فقر مدقع بشكل يستحيل وصفه » وتسد 
حاجاتها يبالغ الجهد في افضل الاوقات والملايين والملابين من النساء 
في مثل هذه العائلات يعشن (او بالاصححم يتعذبن) حياة «العبدات 
البيتيات» ويحاولن ان يطعمن ويلبسن العائلة ببعض الدريهمات 
وبثئمن جهود إبائسة بومية و«التوفير» في كل شيء , - ما عدا عملهن 

وقة نه للد القيناءة نفقل: ال ايفان أن ناخد النقسة عاملةك 
للعمل البيتي مستعدات للعمل لقاء اجرة زهيدة للغاية 
لكي يكسبن رز قا لانفسهن ولعائلاتهن ‏ ومن بين هؤلاء 
النساء بالذات2 يأخذ الرأسماليون في جمي ع البلدان لانفسهم 
(مثل مالكي العبيد في الازمنة الغابرة والاقطاعيين في القرون الوسطى) 
اي عدد كان من الخليلات باسعار «متهاودة» للغاية ولا يمكن لاي 
«غضب اخلاقي» (منافق فى 11 بالمئة من الحالات) بصدد الدعارة ان 


الرأسمالية وعمل النساء م 


بفعل شيئاً ضد هذه المتاجرة باجسام النساء فما دامت العبودية 
المأجورة قائمة فان الدعارة ستظل قائمة حتمً ان جميع الطبقات 
المظلومة والمستثمرة في تاريخ المجتمعات البشرية كانت دائما 
مضطرة (وفي هذا بالذات يتلخص استثمارها) لان تقدم للظالمين 
اولا' عملها غغير المدفوع الاجر وثانية نساءها كخليلات 
«للسادة» 

والعبودية والقنانة والرأسمالية متشابهة في هذا الصدد فلا 
يتغير الا شكل الاستثمار اما الاستثمار فيبقى 

في باريس , «عاصمة العالم» .» مركز الحضارة , افتتح في الوقت 
الحاضر معرض لمنتوجات «العاملات المستثمرات في البيت» 

وعلى كل نتاج معروض نرى تذكرة تبين كم 'نتقاضى العاملة في 
البيت على صنعه وكم يمكنها ان تتقاضى في هذه الحال باليوم 
وبالساعة 

وماذا يتبين ؟ ان العاملة في البيت لا تستطيع ان تتقاضى لقاء 
اي بضاعة كانت , اكثر من ١١١,‏ فرنك , اي اكثر من +5 كوبيكا 
والحال ان الاغغلبية الساحقة من النتاجات تعود باحر حتى اقل من ذلك 
بما لا يقاس اليكم ». مثلا" انحطية المصابيح الاجرة- 5 كوبيكات 
لكل دستة او اكياس الورق-١١‏ كوبيكا بكل ٠٠٠١‏ الاجرة- 
سسنة كوبيكات في الساعة اليكم لعبا صغيرة بسرائطا وما اليها- 
كوبيكان ونضصف كوبيك في الساعة اليكم نتاجات من الزهور - 
كوبيكان او ثلاثة في الساعة اليكم بياض السيدات والرجال - من 
كو بيكين اللى ستة كو بيكات ف الساعة وهكنا دواليك وهلم حرآً 

وقد بتعبن على جمعياتنا العمالية ونقاباتنا ان تقيم «معرضاً» 
من هذا النوع انه لن يعود بارباح طائلة كالتي تعود بها معارض 
البرجوازية ان معرض العوز والبؤس النسائي البروليتاري سيعود 
بنفع آخر : فانه سيساعد العمال الاجراء والعيدات المأجورات على فهم 


4 لينين 


اوضاعهم والالتفات الى «حيات» هم وامعان الفكر ف شروط 
الخلاص من هذا النير الابدي نير العوز والبؤس والدعارة وشتى 
الاهانات بحق المعدمين 


كتب في 1؟ نيسان (ابريل) المجلد ؟ ») 

١0-1١95 ايارمايو) 1918# . صر ص‎ ٠ 
صدر في 5 ايار (مايو)‎ 

في والبرافدام ع 

١٠١" العدد‎ 


اسشقاظ آسيا 


هل مر زمن طويل مذ كانت الصين تعتبر مثالا" لبلاد الركود 
الازلي التام ؟ اما الآن فتغلي في الصين الحياة السياسية وتجيش 
الحركات الاجتماعية ويلاحظ نهوض ديموقراطي عام ففي اثر 
حركة سسنة ١1١50‏ في روسيا شملت الثورة الديموقراطية آسسيا من 
اقصاها الى اقصاها - تركيا ايراند الصين ويشتد الاستياء في 
الهند الانجليزية 

ويستوقف النظر ان الحركة الديموقراطية_الثورية قد شملت 
الآن كذلك الهند الهولندية جزيرة جاوه والمستعمرات الهولندية 
الاخرى التي يقطنها حوالي 1٠‏ مليون نسمة 

وحملة هذه الحركة الديموقراطية هم - اولا” الجماهير 
الشعبية في جاوه التي نشأات في اوساطها حركة قومية تحت لواء 
الاسلام ثانياً لقد كونت الرأسممالية مثقفين محليين من الاوروبيين 
المستوطنين الذين يؤيدون استقلال الهند الهولندبة ثالث . السكان 
الصينيون الكثيرون نسسبيا في جاوه والجزر الاخرى قد حملوا الحركة 
الثورية من وطنهم 

لقد وصف الماركسي الهولندي فان_رافيستين استيقاظ الهند 
الهولندية هذا واشار الى ان الاستبداد والطغيان اللذين تمارسهما 
الحكومة الهولندية على الدوام يلاقيان الآن المقادردمة الحازمة 
والاحتجاج بين جماهير السكان المحليين . 


5 لينين 


تبدأ الظواهر المألوفة في العهود السابقة للثورة ‏ تلساأاً 
الاتحادات والاحزاب بسرعة مدهشة فتمئعها الحكومة مسببة بذلك 
اشتداد النقمة وتعاظم الحركة ونقول على سمبيل المثل ان الحكومة 
الهولندية قد حلت منذ قريب «الحزب الهندي» لانه نص بر نامجه 
ونظامه الداخلي على نزوعه الى الاستقلال . فان «الدرجيموردات» )١/8(‏ 
الهولند.يون (ونقول بالمناسبة انهم يجدون في ذلك التحبيذ من جانب 
الاكليريكيين والليبيراليين لقد تعفنت الليبيرالية الاوروبية !) قد 
000 ذلك و اخرامي؟ الى الانفضال يّ هولندا ولكن هذا 
العوك المحلول قد تبعت ليع اناسع إن 

لقد نشأ في جاوه اتحاد وطني من المحليين اصبح يضم في 
صفوفه 6١‏ الف عضو وينظم الاجتماعات الجماهيرية وتنتعاظم 
الحركة الديموقراطية بقوة جارفة 

ان الرأسمالية العالمية وحركة سسنة ه١5١‏ في روسسيا قد 
ايقظتا آسيا نهائية فمئات الملايين من السكان المظلومين والغرقي 
في ركود القرون الوسطى قد نهضوا للحياة الجديدة للنضال من 
اجل الحقوق البشرية الاولية , من اجل الديموقراطية 

ان العمال في بلدان العالم المتقدمة يتتبعون باهتمام وحماسة 
نمو الحركة التحررية العالمية الهائل الجاري في جميع انحاء الدنيا 
وبجميع الاشكال لقد فزعت برجوازية اوروبا من قوة حركة العمال 
فارتمت في احضان الرجعية والطغمة العسكرية والاكليروس وقوى 
الظلام ولكن بروليتاريا البلدان الاوروبية وديموقراطية البلدان 
الاسيوية الديموقراطية الفتية والمفعمة ايماناً بقواها وتقة 
بالجماهير تسيران لتحلا محل هذه البرجوازية التي اصابها التعفن 
وهي على قيد الحياة . 


3 


استيقاظف آسيا 407 


ان استيقاظ آسنيا وشروع البروليتاريا المتقدمة في اوروبا 
بالنضال في سببيل السلطة يرمزان الى مرحلة جديدة في التارريخ 
العالمي بدأت قْ اوائل القرن العشرين 


والبرافدام © العدد ٠١‏ »6 المجلد “' ؟ © 
لاايار (مايو) ١918‏ صص ١615-1١68‏ 


التسلح وال رأسمالية 


ان. برتطانيا واحدة من اغنى بلدآن العالم واكثرها حرية 
وتقدماً وكانت حمى التسلح قد اجتاحت منذْ زمان بعيد «المجتمع» 
البويطاتي والحكؤانة النوالطانية اكتناتهما انماما عبان المتعتهع :و الحكرمة 
في فرنسا والمانيا والخ 

وها هي الصحافة البريطانية - وخصوصاُ العمالية - تورد هذه 
الايام معطيات تثير الاهتمام وتبين «آلية» التسلح الرأسمالية 
الماكرة ان تسليح القوات البحرية البريطانية لكبير بخاصة 
فمصانع بناء السفن البريطانية (ويكرز ارمسترونثم براون 
والخ .) تحظى بشهرة عالمية وتنفق بريطانيا والبلدان الاخرى 
مئات وآلاف الملايين من الروبلات على التحضير للحرب - ومن 
البديهي ان ذلك كله يجري بوجه الحصر في سسبيل السلام ومن اجل 
صيانة الثقافة وفي سسبيل الوطن والحضارة وهلمجرا 

ونرى الاميرالات واشهر شخصيات الدولة البريطانية من كلا 
الحزبين حزب المحافظين والحزب الليبيرالي بصفتهم مساهمين 
ومدراء لمؤسسات بناء السفن وصنع البارود والديئاميت والمدافع 
وهلمجرا وينهمر المطر الذهبي مباشرة في جيوب السالسة 
البرجوازيين الذين يكونون عصابة دولية متلاحمة تحرض الشعوب 
على المباراة في مجال التسلح وتجز هذه الشعوب الطيعة السريعة 
التصديق والغبية البليدة كما تجز النعاج . 
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التسلح والراسمالية 4 


ويعتبر التسلح قضية قومية وقضية وطنية ويفترض ان 
الجميع يحافظون على السر بكل صرامة اما معامل ومصانع بناء السفن 
وصنع المدافع والديناميت والبنادق فهي عبارة عن مؤسسات دولية 
بخدع فيها رأسماليو مختلف البلدان ويسلبون » متكاتفيل » «جمهور» 
مختلف البلدان اذ يبنون السفن او يصنعون المدافع لبريطانيا 
ضد ايطاليا ولايطاليا ضد بريطانيا على حد سسواء 

ها هي ذي الآلية الرأسمالية الماكرة الحضارة والنظام 
والثقافة والسلام - ونهب مئات الملابين من الروبلات من قبل رجال 
الاعمال والنصابين اصحاب رأسسمال بناء السفن وصئع الديناميت 


وهلمدرا ! 
ان بريطانيا تنتسب الى الوفاق الثلاثئي المعادي للتحالف 
الثلا ني )١9(‏ وابطاليا : تنتسب الى التحالف الثلا ني ولثد سركة وبكرز 


الشهيرة (بريطانيا) فروع في ايطاليا ويؤلب مساهمو هذه الشركة 
ومدراؤها (عن طريق الصحف المأجورة و«الشخصيات» البرلمانية 
المأجورة من المحافظيل والليبيراليين على حد سسواء) بريطانيا ضد 
انطاليا وبالعكس بينما يبتزون الارباح من عمال بريطانيا ومن 
عمال ايطاليا على حد سسواء ويسلبون الشعب هنا وهناك 

اذ أله رادو اعشناءمفانين العمو ده 'المحافظ ووبو نسي ال تب 
كلهم تقريب] مساهمون في هذه الشركات ما حك جلدك مثل 
ظفرك فان ابن الوزير الليبيرالي «العظيم» غلادستون هو مدير 
شركة ارمسترونغ واميرال البحر بيكون اشهر الار بحري واكبر 
موظف في «المصلحة» في بريطانيا ينتقل الى مصنع المدافع الثقيلة في 
كوفنتري براتب قدره ٠٠٠لا‏ جنيه استرليني (اكثر من 1 
روبل) بينما يتقاضى رئيس الوزراء البريطاني 5٠٠٠‏ جنيه (حوالي 
25**٠٠‏ روبل) . 


7 لينين 


وعدت القنىة 13اقه ١‏ طبن" أق' جسم "الباندان ال اسمالية 
محترمة والنظار انفسهم اصحاب الاسهم اما النعاج فيحن 
صوفها معاً وسط ضجيج الخطب عن «الوطنية» 


كتب في ١1‏ (19)ايار المجلد ؟؟ » 
(مابو) ١93١#‏ صص ١095-١5‏ 
صدر في 5١‏ ايار (مايو) ١931‏ 

في والبرافدام » العدد ١١6‏ 


غلا النتوشريق", سنترق الا رتسيو «الهان عن اير 
الاصلاحات , أي من أجل تحسينات في أوضاع الكادحين تترك السلطة»: 
كناامق انيل ف يف الطليقة الشائدة: <زلكن البار تين فر مون 
في الوقت نفسه نضالا في منتهي الحزم ضد الاصلاحيين الذين يحدون » 
بواسطة الاصلاحات مباشيرة أو بصورة غير مباشرة من تطلعات 
الطبقة العاملة ونشاطها فان الاصلاحية انما هي خداع برجوازي 
للعمال الذين يبقون دائما عبيدا مأجورين » رغم بعض التحسينات »2 
ما دامت سسيادة الرأسمال قائمة 

ان البرجوازية الليبيرالية تمنح الاصلاحات بيد وتسترجعها بيد 
أخرى » وتقضي عليها كليا » وتستغلها لآجل استعباد العمال» لأجل 
تقسيمهم الى فرق مختلفة لأجل تخليد عبودية الكادحين المأجورة 
ولهذا تنتحول الاصلاحية بالفعل ‏ ححتى عندما تكون مخلصة كليا 
الى أداة لاضعاف العمال ولنشمر الفساد البرجوازي في صفوفهم 
وتبين خبرة جميع البلدان ان العمال كانوا ينخدعون كلما وثقوا 
بالاصلاحيين 

اما اذا استوعب العمال مذهب ماركس ,ء أي اذا أدركوا حتمية 
العبودية المأجورة ما دامت سيادة الرأسمال قائمة فانهم ‏ على 
العكس , لن يدعوا الاصلاحات البرجوازية . ايا كانت , تخدعهم . ان 


١ه‏ لينين 
العمال يناضلون من أجل التحسينات مد ركين ان الاصلاحات لا بمكن 
أن تكون لا ثابتة ولا جدية ما دامت الرأسمالية قائمة ويستغلون 
التحسينات لأجل مواصلة النضال بمزيد من العناد ضد العبودية 
المأجورة ان الاصلاحيين يحاولون ان يقسموا العمال ويخدعوهم 
بالصدقات ويصرفوهم عن النضال الطبقي . اما العمال الذدين يدركون 
كذب الاصلاحية فانهم يستغلون الاصلاحات لأجل تطوير وتوسيع 
نضالهم الطبقي 

وبقدر ما يشتد تأثير الاصلاحيين في العمال بقدر ما يضعف 
العمال وتزداد تبعيتهم حيال البرجوازية ويسهل على البرجوازية 
ابطال مفعول الاصلاحات كليا بشستى الحيل وبقدر ما تتعاظم 
الحركة العمالية استقلالا وعمقا وسمعة من حيث الاهداف وبقدر 
ما تتحرر من ضيق الاصلاحية يفلح العمال أكثر فأكثر في تثبيت 
بعض التحسينات والاستفادة منها 

والاصلاحيون موجودون في جميع البلدان لأن البرجوازية تحاول 
في كل مكان ان تفسد العمال بنحو أو آخر وان تجعل منهم عبيدا 
راضين بعبوديتهم ويرفضون فكرة القضاء عليها والاصلاحيون في 
روسميا انما هم التصفويون الذين يتخلون عن ماضينا لكي يخدروا 
العمال بأحلام عن حزب جديد ‏ علني | شرعيىح ومؤخرا طفق 
التصفووريون من بطرسسبورغ , وقد أحرجتهم «سسميفير نايا برافدا» ,)5١(‏ 
يدافعرن عن انفسهم لرد التهمة بالاصلاحية ‏ وتنبغي درا/سسة 
محاكماتهم بانتباه لأجل تفهم هذه المسألة الخارقة الاهمية بكل 
وصوج 

كني 'التصفويوق: من يبظ سسووغ ‏ يقولسون: "تعن السفتا 
اصلاحيين لأننا لم نقل ان الاصلاحات هى كل ششسيء وان الهدف 
النهائي لا شيء ؛ لقد قلنا التحرك نحو الهدف النهائي لقد قلنا 
عبر النضال من أجل الاصلاحات نحو كمال المهام المطروحة . 


الماركسية والاصلاحية 0 


لنر ما اذا كان هذا الدفاع يطابق الحقيقة 

الواقع الاولب كتب التصفوي سسيدوف » ملخصا بيانات جميع 
التصفويين ان اثنين من «الحيتان الثلائة» )5١(‏ التي قدمها 
الماركسيون لا يصلحان الآن لأجل التحريضص وابقى يوم العمل من 
ثماني ساعات القابل نظريا للتحقيق عن طريق الاصلاح . وأزال او 
نحى على وجه الضبط ما يتخطى نطاق الاصلاح فسقط بالتالي في 
أجلى ضروب الانتهازية منتهجا على وجه الدقة تلك السياسة التي 
تعبر عنها الصيغة القائلة ان الهدف النهائي لا شيء وهذه هي 
الاصلاحية عندما بينحون بعيدا «الهدف النهائي» (وان على الأقل 
بالنسبة للديموقراطية) عن التحريض 

الواقع الثاني ان المجلس العام السيى الشهرة الذي عقده 
التصفويون (59) في آب (من العام الماضي) ينحي بعيدا هو أيضا- 
لحالة خاصة - المطالب غير الاصلاحية عوضا عن تقريبها تماما الى 
قلب التحريض بالذات 

الواقع الثالث ان التصفوييل اذ ينكرون «القديم» ويحطون 
من شسأنه 2» ويتهر بون منهء انما يقتصرون بالتالي على الاصلاحية . ان 
الصلة بين الاصلاحية والتنكر «للقديم» جلية للعيان في الوضع 
الراهن 

الواقع الرابعه ان حركة العمال الاقتصادية تستثير غضب 
التصفوبين وتهجماتهم («التهيج» «التلويح بالايدي» وهلم جرا 
وهكذا دواليك) ما ان ترتبط بشعارات تتخطى نطاق الاصلاحية 

وعلام نحصل في النتيجة ؟ التصفويون يرفضون الاصلاحية 
المبدئية قولا ويطبقونها على طول الخط فعلا من جهة يؤكدون 
لنا ان الاصلاحات لا تعني البتة بالنسبة لهم كل شيء , - ومن جهة 
أخرى ‏ يستتبع كل تجاوز في الواقع من قبل الماركسيين لنطاق 
الاصلاحية اما التهجمات واما الاهمال من جانب التصفويين . 


5ه لينين 


وفضلا عن ذلك تبين لنا الأحداث في جميع ميادين الحركة 
العمالية ان الماركسيين لا يتأخرون بل بالعكس يمضون قدما بكل 
وضوح في مجال الاستفادة عمليا من الاصلاحات وفي مجال النضال 
من أجل الاصلاحات دوا الانتخابات الى الدوما في فئة العمال- 
مداخلات النواب في الدوما وخارج الدوما واصدار الجرائد العمالية 
والاستفادة من اصلاح الضمان ٠‏ واتحاد المعدنين بوصفه نقابة كبيرة 
جدا والح -, تروا في كل مكان تفوق الماركسيين العمال على 
التصفويين في العمل المباشر الأقرب «اليومي» في تقل 
التحريض والتنظيم والنضال من أجل الاصلاحات والاستفادة منها 

ان الماركسيين يعملون بلا كلل ولا يفوتون أي «قفرصة» 
للاصلاحات وللاستفادة منها ولا يشجبون بل يدعمون ويطورون 
بعناية كل تجاوز لنطاق الاصلاحية وذلك في الدعاية وفي التحريض 
وف العمل الجماهيري الاقتصادي والمج أما التصفويون الذين 
ابتعدوا عن الماركسية فانهم بتهجماتهم على وجود الكل المار كسي 
بالذات » بقضائهم على الطاعة الماركسية » بترويجهم للاصلاحية 
وللسياسة العمالية الليبيرالية » لا يفعلون غير أن يشوشوا! الحركة 
العمالية 

وفضلا عن ذلك لا «حوز ان بغيب عن البال ان الاصلاحية 
في روسيا تتجلى أيضا في شكل خاص وذلك على وجه الدقة في 
صورة تشسبيه الظروف الجذرية للوضع السياسي في روسميا المعاصرة 
بما هي عليه في أوروبا المعاصرة وهذا التشبيه مشروع من وجهة 
نظر الليبيرالي لأن الليبيرالي يؤمن ويدين بأن «عندنا والحمد 
لله دستور» ان الليبيرالي يعرب عن مصالح البرجوازية حين يدافع 
عن النظرة القائلة ان كل تجاوز من قبل الديموقراطية للنطاق 
الاصلاحية بعد ١1/‏ تششرين الأول (أكتوبر) (؟) هو جئون وجريمة 
وخطليقة وم ال ذلك 


الماركسية والاصلاحية 66 


ولكن هذه النظرات البرجوازية بالذات هي التي يطبقها فى 
الواقع أصحابنا التصفويون الذين «ينقلون» دائما وبدأب وانتظام الى 
روسميا (على الورق) «الحزب العلني» . و«النضال في سسبيل الشرعية» » 
وخلافهما أي أنهم بتعبير آخرء يروجون» مثل الليبيراليين » لنقل 
الدستور الأوروبي الى روسيا بدون ذلك السبيل الأصيل الذي أدى 
في الغرب الى وضع الدسساتير والى ترسيخها فى سياق أجيال من 
الناس وحى أحيانا في سياق قرون ان التصفويين والليبيراليين 
وريفون. ' كماايقا له ان تسلو | الحلاف قوق ان رتطهوة اي النا: 

في أوروبا تعني الاصلاحية بالفعل التخلي عن الماركسية 
والاستعاضة عنها «بالسياسة الاجتماعية» البرجوازية ما عندنا 
فان اصلاحية التصفويين لا تعنىي هذا وحسب بل تعني كذلك 
القضاء على التنظيم الماركسي والتخلى عن المهمات الديموقراطية 
للطبقة العاملة والاستعاضة عنها بسياسة عمالية ليبيرالية 


و برافدا ترودام (ورحقيقة العمل)م) ) المجلد ؟6؟ »© 


ملاحظات انتقادية حول المسالة القومية 


من البديهي أن تحتل المسألة القومية في الوقت الحاضر 
كان راررارق مقا ينا الحا الاسعاميية البروسيةا فال دف 
التفتي القومئ» الكنائميحة عفد العيسنة” وانتقال اللسيزاليسة 
البرجوازية المناهضة للثورة الى التعصب القومي (الروسي خاصة 
ثم البولوني واليهودي والاوكراني الخ :) وأخبرآ اشتداد 
القوؤوات: القوفيئتية اق بعدلسين ' الاشفر اكنين تلد مو قزاطيت 
«القوميين» (أي غير الروس) الى حد خرق بر نامج الحزب ان كل 
ذلك يعر ذا بالطس الما ثلاه' التفميتة الترشعلة قنكلا من الانقياد 
والاهتمام أكبر من ذي قبل 

واني أقصد من مقالي هذا هدفاً خاصةً هو أن أدرس بالضبط 
ترددات الماركسيين والماركسيين - هم - أيضاً هذه فيما أورده 
البرنامج بصدد المسألة القومية وأن أدرسسها في علاقاتها العامة 
بعضها ببعض فقد أتيح لى المجال أن أنشر في العدد 59 من 
«سسيفير نايا برافدا» (الصادر في ٠‏ أيلول - سسبتمبر - 1915) مقالا 
بعنوان «موقف الليبيراليين والديموقراطيين في مسألة اللغات» تحدثت 
ذه عن أحازيلة اللعراليك د المسبانة القومية .راذا الجويدة 
اليهودية الانتهازية «زايت» (5؟) تهب ضد مقالي هذا تنقده بقلم 
السيد ف . ليبمن . ومن جهة أخرى راح الانتهازي الأوكراني السيد 


ملاحظات انتقادية حول المسألة القومية /اه: 


ليف يو ركيفيتش (في مجلة «دزفين» (5؟) العددين لا و/ سلمنة 
)١‏ بسلط سيف النقد على برنامج ماركسيي روسييا الخاص 
بالمسألة القومية وقد أثار هذان الكاتبان عددا كبيراً من القضاءا 
الى حد أنه لا بد لي للاجابة عليهما ,. من أن أعالج موضوع المسألة 
القومية من شتى نواحيه ويخيل الي أن من الآوفق أن أبدأ بايراد 
مقالي المنشور في «سيفيرنايا برافدا» 


١‏ - موقف الليبيراليين والديموقر اطبين 
ف مساألة اللعات 


تناولت الصحف أكثر من مرة تقرير حاكم القفقاس العام وهو 
تقرير لا يلفت النظر بطابع المائة السود (1؟) بل بليبيراليته الوجلة 
المترددة فقد أعلن الحاكم العام فيما أعلنه أنه يعارض 
«روسمنة» القوميات غير الروسية بصورة مصطنعة ذلك أن ممثلي 
القوميات غير الروسية في القفقاس يسعون بانفسهم الى تعليم أولادهم 
اللغة الروسية كما يجري مثلا في المدارس الدينية الأرمنية حيث 
تعليم اللغة الروسية غير الالزامي 

وقد أشارت جريدة «روسكويه سسلوفو» «/1؟» (العدد )١1/‏ 
الى هذا الواقع - وهى من أوسع الصحف الليبيرالية انتشاراً في 
ووساض هو اميك أن القرلن ٠‏ كر سعر انيج ناذا نكة االوويتة: 
في روسيا «ناجم بوجه الحصر» عن نششر اللغة الروسية «بصورة 
مصطنعة» (وكان ينبغي القول بصورة عنيفة) 

وقد كتبت هذه الجريدة تقول «ليس ثمة ما يدعو الى القلق 
عق دين اللفة الروسية ” “قانها ستعفطى لنضيها . باعتراك الناش 
بها تلقائياً في عموم روسسيا». هذا قول حق », لأن الضرورات الاقتصادية 
ستجبر دائماً القوميات القاطنة في دولة واحدة (ما دامت تريد أن 
تعيش معا) على دراسة لغة الأكثرية . فكلما اتسم النظام في روسسيا 


م6 لينين 


بالطابع الديموقراطي كلما تطورت الرأسسمالية بمزيد من القوة 
والسرعة والشمول وكلما دفععت الضرورات الاقتصادية بمزيد من 
الالحاح شتى القوميات الى دراسسة اللغة الاكثر ملاءمة من أجل العلاقات 
التجارية المشتركة 

ولكن هذه الجريدة الليبيرالية ما عتمت أن ناقضت نفسها 
بنفسها وقدمت الدليل على اضطراب منصطقها الليبيرالي وتشوشه 
فقد كتبت تقول 


وليس من المحتمل ان يهب أحد من الناس © حتى بين اخصام 
والروسنة» »© وينكر الأمر التالي » وهو أنه ينبغي أن تقوم لغة رسمية واحدة 
في دولة شاسعة الأرجاء كما هي عليه روسيا » وان هذه اللغة لا يمكن 
لها ان تكون سوى اللغة الروسية» 


فيآلة:من منتطق مقلوت: ‏ “نان شتويسرا الضفرة لا تفقد 
شيئاً بل تكسب »ء لكونها تملك ثلاث لغات الألمانية والفر نسية 
والايطالية » بدلا" من لغة رسمية واحدة وحيدة في عموم أراضيها 
فان ١‏ بالمئة من السكان في سسويسرا ألمان (في روسسميا ؟5 بالمئة 
من السكان روسى)ح و9" بالمئة فرنسيون (في روسسيا /ا١‏ بالمئة 
من السكان أوكرانيون)ة و7 بالمئة ايطاليون (في روسميا 5 بالمئة 
بولونيون وه,.5 بالمئنة بيلوروسس.) واذا كان الايطاليون في 
سويسرا غالبا ما يتكلمون بالفرنسية في البرلمان المشترك فانهم 
لا يفعلون ذلك من جراء التهديد بعصا أي قانون بوليسي وحشسي 
(وليس في سسويسرا أي قانون من هذا النوع) انما يفعلون ذلك 
لمجرد ان المواطنين المتمدنين في دولة ديموقراطية يفضلون من 
تلقاء أنفسهم اللغة التي تفهمها الأكثرية فاللغة الفرنسية لا 
تستثير كره الايطاليين لأنها لغة أمة حرة متمدنة 2 ولا تفرضها 
أبة..تدابير بوليسية ممقوتة : 


فلماذا يترتب اذن على روسميا «الشاسمعة الأرجاء» والأغنى 
بكثير بالقوميات والمتأخرة جد1 ان تعيق سير تطورها بالحفاظ 
على امتياز من الامتيازات للغة من اللغات ؟ أليس العكس هو 
الصحيح أيها السادة الليبيراليون ؟ ألا يتعين على روسيا اذا 
شاءت ادراك أوروبا أن تضع حدا لكل الامتيازات على اختلاف 
أنواعها وأشكالها 2 وبأسرع وقت ممكن وبأكمل وجه ممكن وبأحزم 
طريقة ممكنة ؟ 

فاذا زالت جميع الامتيازات ولم يبق ثمة أية لغة تفرض 
فرضاً تمكن جميع السلاف من أن يتفاهموا بسرعة وسسهولة وزال 
تخوفهم من هذه الفكرة «الرهيبة» التي تراودهم وهي أن الخطب 
ستلقي في البرلمان المشترك بلغات مختلفة ثم ان الضرورات 
الاقتصادية ستحدد بنفسها لغة البلد التي سترى الأكثرية ان من 
الأفيد لها معرفتها لما فيه صالح العلاقات التجارية وسسيكون هذا 
التحديد ثابتا » راسخآ بقدر ما يقره بحرية أبناء مختلف القوميات» 
وينتشر بسرعة بقدر ما تطبق الديموقراطية باستقامة ودأب وبقدر 
ما نتطور الرأسمالية بالتالي بمزيد من السرعة 

ان الليبيراليين يسلكون في مسألة اللغات ششأنهم في جميع 
القضايا السياسبية سلوك تجار مرائين يمدون يدا (علنا)الى 
الديموقراطية ويدا أخرى (من وراء الظهر) الى الاقطاعيين ورجال 
البوليس فهم بصيحون أمام الملا انهم يعارضون الامتيازات 
ولكنهم يساومون خفية من أجل الحصول بين الفينة والفينة على 
امتياز ما من الاقطاعيين 

تلك هي صفات كل تعصب قومي برجوازي ليبيرالي وهي 
ليست وقفاً على التعصب القومي الروسي وحسب (فهو شر مظاص 
التعصب القومي ‏ بسبب من عنفه وقرابتته مع السادة 
البوريشكيفيتشيين) ٠‏ انما هي أيضا صفات التعصب القومي 


4٠‏ لينين 


البولوني واليهودي والأوكراني والجورجي وأي تعصب قومي آخر 
فان برجوازيات جميع القوميات سسواء في النمسا أم في روسميا 
تلجأ بالفعل الى تفريق صفوف العمال الى اضعاف الديموقراطية 
الى المساومات الخسيسة مع الاقطاعيين حول بيع حقوق الشعب 
وحربياته وذلك نحت شعار «الثقافة القومية» 

ان شعار الديموقراطية العمالية ليس «الثقافة القومية» 
انما شعارها الثقافة الأممية ثقافة النزعة الديموقراطية والحركة 
العمالية العالمية ‏ دع البرجوازرية تخغدع الشعب بشتى 
البرامج القومية «الايجابية» فان العمال الواعين سيردون 
عليه قائلق. اليس ثنة سبو حل واد للسسالة 'القوسضة :رهذا اذا 
كاف جلها مكنا موكة عام يفال ار اسوالية” .ماك آار كطوواء 
الربح والخصومات العنيفة والاستثمار) وهذا الحل انما هو 
النززعة الديموقراطية المنسجمة الى النهاية 

أما الأدلة فتقدمها سمويسرا في أوروبا الغربية بثقافتها 
العريقة » وفنلنده في أوروبا الشرقية ء بثقافتها الناشئة 

أما برنامج الديموقراطية العمالية القومى فانه يبتكون من 
النقاط التالبة أولا”ء لا امتبازات لأمة واحدة ولا للغة واحدة 
انيد حل قضية تقرير مصير الأآمم السياسي أي حل قضية 
انفصالها بطريقة حرة ديموقراطية تماماً ثالثاً سمن تشريع 
عام للدولة يقضي بابطال كل تدبير (يتخذه الزيمستفو (58؟) 
أو المجلس البلدي أو المشاعة وهكذا دواليك) 
بمنح أي امتياز من الامتيازات لأية قومية من القوميات وينتهك 
المساواة في الحقوق بين القوميات أو حقوق أية أقلية قومية كما 
بقضي بحق كل مواطن في الدولة أن يطالب بابطال هذا التدبير 
لمخالفته الدستور وبمعاقبة من يحاولون تطبيقه معاقبة جنائية 

وبوجه الخصومات القومية بين مختلف الأحزاب البرجوازية 


ملاحظات انتقادية حول المسالة القومية 1١‏ 


حول قضية اللغة وغيرها من القضايا خلافاً لأي تعصب قومي 
برجوازي تطالب الديموقراطية العمالية بوحدة العمال هن جميع 
القوميات وحدة مطلقة وباندماجهم التام في جميع المنظمات العمالية 
والنقابية والتعاونية والاستهلاكبة والتثقيفية وكل المنظمات 
الأخرى ان هذه الوحدة وهذا الاندماج هما وحدهما القادران على 
صيانة الديموقراطية على صيانة مصالح العمال ضد الرأسمال- 
الذي غدا عالمياً والذي يشتد طابعه هذا يوماً بعد يوم 2 -على 
صيانة مصالح الانسانية السائرة نحو نمط جديد من الحياة لا 
امتياز فيه ولا استثمار 


؟ - «الثقافة القومية» 


وهكذا يرى القاريء أن مقالي المنشور في «سيفيرنايا برافدا» 
بوضح بمثال من الأمثلة وأعنى به قضية اللغة الرسمية الواحدة 
الوحدة فى الدولة. اما تشم .به البرجوازية اشير المة من التمازية 
وتدنيق بوهن القن تدم ده ال الانظطافين بورعان الى ل 
المسدالة القومية " ويرك كل امراة ان يعلراك البركواتية اللسورالية 
في جملة من المسائل الأخرى الممائلة لا يقل خيانة ونفاقاً وسخفاً 
(حتى من وجهة نظر مصالح الليبيرالية بالذات) عما هو عليه في 
مسألة اللغة الرسمية الواحدة الوحيدة في الدولة 

فما هي النتيجة ؟ هي أن كل تعصب قومي برجوازي ليبيرالي 
يسبب أقصى الفساد في أوساط العمال ويلحق أفدح الضرر بقضية 
الحرية وقضية النضال الطبقي البروليتاري ويشتد هذا الخطر 
خصوصةاً وان الميل البرجوازي (والبرجوازي - الاقطاعي) ,يتستر 
وراء شعار «الثقافة القومية» فباسسم الثقافة القومية- الروسمية 
والبولونية » واليهودية » والأوكرانية » والغ . - يقترف المائنة 


5 لينين 


السودد والاكليريكيون وكذلك برجوازيو جميع القرميات 
مآثمهم الرجعية القذرة 

هكذا يبدو الواقع في الحياة القومية الراهنة اذا نظرنا اليها 
نظرة ماركسية , أي من وجهة نظر النضال الطبقي واذا قارنا بين 
الشعارات وبين مصالح الطبقات وسياسستها ء لا بينها وبين «المبادى 
العامة» التي لا معنى لها والجمل الطنانة والتصريحات الجوفاء 

ان شعار الثقافة القومية هو خداع برجوازي (وهو غالبا ما 
بكون أيضة خداع] من جانب المائة السود والاكليريكيين) أما 
شعارنا نحن فهو الثقافة الأممية ثقافة النزعة الديموقراطية 
والحركة العمالية العالمية 

وبهذا الصدد يشن علي" السيد البوندي (59) ليبمن » حملة 
هوجاء ويقذفني بهذه القنبلة القاتلة 


وان من يلم بالمسالة القومية ولو المامآ طفيفا يعرف ان الثقافة الأممية 
ليست بثقافة لاقومية (ثقافة بدون شكل قومي) »© فالقول بثقافة لاقومية 
ينبغي لها ألا تكون لا روسية » ولا يهودية ولا بولونية » بل ثنقافة خالصة » 
انما هو قول باطل » لا معنى له ان الأفكار الأممية على وجه الدقة لا يمكنها 
أن تصبح قريبة من الطبقة العاملة الا اذا تكيفت وفقا للغة التي ,يتكلم بها 
العامل ووفقا للأوضاع القومية الملموسة التي يعيش فيها ؛ ينبغي ألا يقف 
العامل موقف اللامبالاة من وضع ثقافته القومية وتطورها »© لأنه بواسطتها ) 
وبواسطتها وحدها دون غيرها ينفسح امامه مجال الاشتراك في (الثقافة 
الأممية ثثقافة النزعة الديموقراطية والحركة العمالية العالميةمح ‏ وهذه 
حقيقة معروفة منذ زمن بعيد © ولكن السيد ف يتجاهلها تماماً ...ع . 


فكروا جيداً بهذه المحاكمة التي بمتاز بها البونديون والتي 
ين سينا كنا دترون. النريض! التوشتوفة الما كيديدة اندر 
صغتها أنا فان صاحبنا البوندي يظهر نفسه بمظهر الرجل الذي 
يثئق بنفسه كل الثقة و«بعرف المسألة القومية» وبعرض علينا 


4+ 
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مفاهيم برجوازية عادية زاعماً أنها حقائق «معروفة منذ زمن بعيد» 

وبالفعل ليست الثقافة الأممية ثقافة لاقومية يا عزيزني 
البوندي وما من أحد زعم هذا الزعم وما من أحد نادى بالثقافة 
«الخالصة» , سسواء أكانت بولونية أم يهودية 2 أم روسبية ,2 أم غير 
ذلك ولذا كان رصفك الكلمات الحوفاء مجرد محاولة لصرف انتباه 
القاريء وطمس المحتوى وراء جعجعة لا طائل تحتها 

ان كل ثقافة قومية تحتوي عناصر وان كانت غير متطورة », من 
ثقافة ديموقراطية واشتراكية لأنه يوجد في كل أمة جمهور كادح 
مستفمر2 تولد ظروفه الحياتية بالضرورة أفكاراً ديموقراطية 
تر اكنة ٠.‏ ولكلة تويفه اأرضا ف كن (مة نقافة بعر اديه رفاب نا 
تكون اكليريكية ومغرقة في الرجعية ) لا تبدو بشكل «عناصر» 
وحسب ٠»‏ بل بشكل ثقافة سائدة ولذا فان «الثقافة القرمية» هي 
فعة عام ثفافة الملذكت الفشانيف: حال الذنخ والسرجر اوية 
وهذه الحقيقة الأساسية الأولية بنظر الماركسيين انما أهملها 
صاحبنا البوندي و«أغرقها» في كلامه المرصوف أي أنه في الواقع 
لم يفعل الا تعمية هذه الحقيقة أمام القاريء بدلاك من أن يسلط 
النور على الهوة الطبقية القائمة في قلب الثقافة القرمية ويوضح 
أسبابها وهكذا برز صاحبنا البوندي في الواقع برجوازياً تتطلب 
مصلحته الحميمة نشر الايمان بثقافة قومية لاطبقية 

أما نحن فاننا اذ نضع شعار «الثقافة الأممية ثقافة النزعة 
الديموقراطية والحركة العمالية العالمية» انما نستخلص هن كل 
ثقافة قومية هجرد عناصرها الديموقراطية والاشتراكية 
ونستخلصها بوجه الحصر وبسكل مطلق , لمعارضة الثقافة البرجوازية:, 
لمعارضة التعصب القومي البرجوازي في كل أمة من الأمىه فما من 
ديموقراطي , وبالأحرى » ما من ماركسي ء ينكر المساواة في اللغات 
أو ينفي ضرورة المناظرة باللغة الأم مع البرجوازية «الآم» » وضرورة 


. لينين 


نشر الأفكار المناهضة للبرجوازية ولرجال الدين بين جماهير 
الفلاحين والبرجوازية الصغيرة «الأم» وتلك حقائق بديهية » ثابتة 
الا أن صاحبنا البوندي يخفي وراءها ما هو موضع الجدل والنقاش 
أي ماهية المسألة حقاً 

أما ماهية المسألة فهي أن نعرف ما اذا كان يجوز 
للمار كسيين أن بتبنوا شعار الثقافة القومية مباششرة أو بصورة 
نمير مباشرة أم اذا كان يترتب عليهم من كل بد أن يعارضوه في 
جميع اللغات بشعار أممية العمال «متكيفيل» وفقاً لجميع الخصائص 
المحلية والقومية 

ان أهمبة ششيعار «الثقافة القومية» لبسسمت مشروطة بوعد أو 
حسن نية هذا المثقف أو ذاك في أن «يفسر» هذا الشعار «بمعنى 
استغلاله لنششر الثقافة الأممية» فان هذه الطريقة في التفكير ليست 
سوى طرببقة ذاتية صبيانية فان أهمية شعار الثقافة القومية رهن 
بالنسبة الموضوعية بين جميع الطبقات في البلد المعني وبين جميع 
بلدان العالم والثقافة القرمية البرجوازية حقيقة واقعة (وأكرر 
قولي ان البرجوازية تسساوم في كل مكان مع الملاكين العقارريين ورجال 
الدين) والظاهرة الأساسسية في الوضع الراهن هي كون التعصب 
القومي البرجوازي الكفاحي يبلد عقول العمال ويخبلهم ويفرق 
صفوفهم بقصد سسوقهم بعصا البرجوازية 

فمن شماء أن يخدم البروليتاريا لا بد له أن يجمع صفوف 
العمال من جميع القوميات وأن بناضل بلا كلل ولا تردد ضد التعصب 
القومي البرجوازي ضد تعصب «امته بالذات» وضد تعصب الأمم 
الأخرى ومن أراد الدفاع عن شعار الثقافة القرمية فلا مكان له 
الاين القوميين البرعوازين الصغان الآ .بين المار كنسيين 

اليكم مثالا ملموساً هل يستطيع الماركسي الروسي ان 
يتبنى شعار الثقافة القومية الروسسية ؟ كلا . فاذا فعل ذلك ترتب 


4-0 
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قناز دمن التوميق . لاسن البار تسمل الواشيد ان ارت 
الثقافة القومية الروسسمية السائدة ثقافة البرجوازية والمئة السود 
وان نعمل فى الوقت نفسه على انماء البذور التي نبتت أيضاً في تاريخ 
حركتنا الديموقراطية والعمالية وتطويرها بروح الأممية والتحالف 
الوثيق مع عمال البلدان الأخرى وتغذيتها بهذه الروح فقط 
وواجبنا أن نناضل ضد الملاكين العقاريين الروس وضد البرجوازيين 
في بلادنا وأن نكا فح «ثقافتهم» باسم الأممية واحبنا أن نناضل 
«متكيفين» وفقاً لخصائص البوريشكيفيتشيين والستروفيين2 بدلا 
من أن نقبل شعار الثقافة القومية ونروج به 

كذلك يمكن قول الشيء نفسه عن القومية التي تعاني من 
الاضطهاد والظلم أشد مما تعانيه سائر القوميات ونعني بها 
القومية البهودبة فشعار الثقافة القومية البهودبة انما هو ششعار 
الحاخامات والبرجوازيينب شعار أعدائنا بيد أن ثمة عناصر أخرى 
في الثقافة اليهودية وفي كل التاريخ اليهودي فمن أصل الملابين 
العشرة ونصف المليون من اليهود في العالم أجمعح2 يقطن أكثر من 
نصفهم بقليل في غاليسيا وروسيا أي في بلدين متأخرين شببه 
متوحشينلح يفرضان بالعنف على اليهود أن يحيوا حياة فئة معزولة 
مغلقة والنصف الثاني من اليهود يعيش ون في عالم متمدن 
لا بفرض عليهم هذه الحياة المغلقة فينجلي هناك بوضوح ما 
تتسم به الثقافة اليهودية من ميزات تقدمية على النطاق العالمي 
وعظيمة أي أمميتها وانضمامها الى الحركات التقدمية القائمة 
(ان نسبة اليهود في الحركات الديموقراطية والبروليتارية تفوق في 
كل مكان نسبة اليهود بين السكان بوجه عام) 

ولذا فان كل من يتبئى مباشرة أو بصورة غير مباشرة شعار 
«الثقافة القومية» اليهودية انما مهو (مهما تكن ثواباه حسنة) عدو 
البروليتاريا » ونصير ما هو قديم وما يبحمل طابع العزلة بين اليهود , 


55 لينين 


مغو ,بورق الداقكا قاس بو التزسوافنيك. .نا "الهوة لماز كسيد 
الذي تغيتون: الى عملت التنتلنات الما كهيية الامشة مع الضمال 
الروس والأوكرانيين والليتوانيين الحج ‏ ويسهمون ضمنها 
بقسطهم (بالروسية وباليهودية) في ابداع الثقافة الأممية للحركة 
العمالية فانهم بالعكس وعلى الرنمهم من دعوة البوند الى 
الانفصال يواصلون شير التقاليد اليهودية يكفاحهم ضد ششيعار 
«الثقافة القومية» 

ان التعصب القومي البرجوازي والأممية البروليتارية شعاران 
متناقضان تمام؟ لا بمكن التوفيق بيئنهما أبد1ة ششععاران يمثلان 
المعسكرين الكبيرين الطبقيين في العالم الرأسمالي بأسره ويعبران 
عن سسياستين (بل عن مفهومين عن العالم) في المسألة القومية واذ 
يدافع البونديون عن شعار الثقافة القومية ويبنون عليه كل خطة 
ما أسموه «اسستقلال «الثقافة القومية» الذاتي» (١5؟)‏ وكل بر نامجهم 
العملي لتطبيق هذه الخطة , فانهم ينقلون في الواقع التعصب القرمي 
البرجوازي الى أوساط العمال 


“ال فز اعة «التمثلية» القو مية 


ان قضية التمثلية أي فقدان الخصائص القومية والانتقال 
الى أمة أخرى تتيح تكوين فكرة واضحة عن نتائج الترددات 
القرمية عند البونديين وأبناء ملتهم 

فان السيد ليبمن الذي ينقل ويردد بأمانة حجج البونديين 
العادية أو بالأحرى أسساليبهم يعتبر أن المطلب القائل بوحدة 
واندماج العمال من جميع القوميات في الدولة الواحدة » ضمن منظمات 
عمالية واحدة (راجع أعلاه نهاية المقال المنشور في «سميفيرنايا 
برافدا») هو ضرب من «خرافات التمثلية القديمة» . 


ملاحظات انتقادية حول المسالة القومية 37 


فقد كتب السيد ليبمن يقول بصدد خلاصة المقال المنشور 
في «سيفيرنايا برافدا» «ولذا ينبغي على العامل اذا ما سمئل 
من أية قومية أنت ؟9- أن بجيب أنا اشتراكي-ديموقراطي» 

وهذا ما يراه صاحبنا البوندي منتهى الذكاء والظرافة ولكنه 
ينزع القناع عن وجهه نهائيا؟ يمثل هذه النكات وهذه الصيحات 
بصدد «التمثلية» , التى يوجهها ضد الشعار الماركسي والديموقراطي 
المنسجم 

ذلك أن الرأسمالية تعرف في تطورها اتجاهين تاريخيين في 
المسألة القومية الأول هو اسستيقاظ الحياة القومية والحركات 
القومية والنضال ضد كل اضطهاد قومي وانشاء دول قومية 
والثاني تطور شتي العلاقات بين الأمم وتكاثرها المتزايد وهدم 
الحواجز القوميةه وانشاء وحدة الرأسمال العالميةه ووحدة الحياة 
الاقتتصادية بصورة عامة ووحدة السياسة والعلوم الخ 

وكلا الاتجاهين هما قانون عالمي للرأسمالية فالأول يسود 
في بدء تطورها والثاني يميز الرأسمالية الناضجة السائرة نحو 
تحولها الى مجتمع اشتراكي وبرنامج الماركسيين في المسالة 
القرمية يأخذ هذين الاتجاهين بعين الاعتبار اذ يدافع أولا" عن 
المساواة بين القوميات واللغات في الحقوق وعن اسستحالة القبول 
بأية امتيازات بهذا الصدد (وعن حق الأمم في تقرير مصيرما أيضا 
وهذا ما سسنتناوله فيما بعد) واذ يدافع ثانية عن مبدأ الأممية 
والتغسنال: العتنة الحازم «غيت 'تسميم ' البزوليتازيا قت" التعصت 
القرمي البرجوازي مهما رق ونعم 

وهنا يطرح السؤال التالي ماذا يقصد صاحبئا البوندي حين 
يقيم الأرض ويقعدها ضد «التمثلية» ؟ لم يكن بوسعه أن يتحدث 
هنا عن أعمال العنف ضد القوميات ». ولا عن الامتازات الممنوحة 
لقومية من القوميات . لأن كلمة «تمثلية» لا تناسب أبداً في هذا 


14 لينين 


البعال.. 1131اة يع الذا كسمقاك. ٠‏ عر ا تصمون تفرد ةنا كل 
رسمي قد شجبوا بوضوح بالغ وبلا مواربة ولا ابهام أي عنف 
قومي أو اضطهاد أو تفاوت في الحقوق مهما يكن طفيفا واذ 
ان هده الفكزة التن. يقر “نهاا جقيم البار كسيين: “قدا وودت: تمنتهى 
الصراحة والبلاغة في المقال المنشور ف «سيفيرنايا برافدا» الذي 
نزل غليه صاحبنا البوتدي انتقاد؟ وتحطيما 

كلا فان محاولات التهرب والتملص مستحيلة في هذا 
المضمار فقد شجب السيد ليبمن «التمثلية» دون أن يقصد 
بهذه الكلمة لا العنف ولا التفاوت ولا الامتيازات فهل يبقى أي 
شيء فعلي .واقعي » في فكرة التمثلية اذا جردت من كل عنف وكل 
تفاوت ؟ 

نعم يبقى شيء بكل تأكيد يبقى اتجاه الراسمالية التاريخي 
الثالقي: ب تلن الخراحق الترمنة . بدو معو" التروق القوفة 
نحو تمثل القوميات وهو اتجاه ,يزداد بروزا ورسوخا في كل عقد 
من العقود ويشكل عاملا من أهم العوامل التي تحول الرأسسمالية 
الى اشتراكية 

فليس بماركسي حتى ولا بديموقراطي من لا يقر بالمساواة 
في الحقوق بين القوميات واللغات ولا يدافع عنها ومن لا يناضل 
ضد كل اضطهاد قومى وضد كل عدم مساواة قومية ذلك آمر لا 
ريب فيه ولكن »ء مما لا ريب فيه أيضاً ان الماركسي المزيف الذي 
ينهال بشستائم على ماركسي من قومية أخرى بسبب «تمثليته» ليس 
في الواقع سوى قومي تافه ضيق الأفق والى هذه الفئة من الناس 
غير الجديرين بالاحترام ينتسب جميع البو نديين وكذلك (كما سنرى 
عه كن القرهكوة الاغدد اكنون الاوك اموق "امال :السحادء 
بو ركيفيتش ودونتسوف وشركاهما . 
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ولكي نبين بصورة ملموسة ما تنطوي عليه مفاهيم هؤلاء 
القرمييل التافهين الضيقي الأفق من طابع رجعي نورد فيما يلي 
ثلا ئة أنواع من المعطيات 

ان أشد من يقيمون الأرض وبيقعدونها ضد «تمثلية» 
البار كسمين روسن" القونى المدا اماي القوفيون التهوة فى 
روسيا بعامة ومنهم البونديون بخاصة والحال يتبين من 
المعطيات المذكورة آنفاًٌ ان من أصل عشرة ملابسل ونصف مليون 
بهودي في العالم أجمع يقطن قرابة نصفهم في العالم المتمدن في 
ظروف تطبق فيها «التمثلية» على أكبر نطاق بينما يهود روسسيا 
وغاليسبيا التصساء المرهقون المحرومون من الحقوق 
المسحوقون تحت وطأة البوريشكيفيتشييل (الروس والبولونيين) 
يعيشون هم وحدهم في ظروف تطبق فيها «التمثلية» على أصغر نطاق, 
وتنتعش فيها خصائص الانفرادية والانعزالية على أوسع نطاق 
حتى فرض «حدود الاقامة» )5١(‏ على اليهود بل حتى اقرار «معدل 
موي (0 اليم يسن :ذلك من (الظرائقق, علطن يقفسية 
بور يشكيفيتش 

ان اليهود المقيمين في العالم المتمدن لا يشكلون أمة فقد 
تمثلوا أكثر من غيرهم كما يقول كا وتسكي وباور وكذلك لا 
بيشكل اليهود القاطنون في روسسيا وغاليسيا أمة فليسوا في هذين 
البلدين مع الأسفا (لا لذنب منهم بل لذنب من 
البوريشكيفيتشيين) سوى فئة مغلقة معزولة وهذا هو الرأي 
الثابت الذي يقول به أولئك الذزين يعرفون التاريخ اليهودي يقين 
المعرفة ويأخذون بالحسبان الوقائع المذكورة أعلاه 

فعلام تدل هذه الوقائع ؟ انها تدل على أنه لا يمكن أن بقيم 
الدنيا ويقعدها ضد «التمثلية» غير أولئك اليهود الرجعييل التافهين 
الضيقي الأفق الذين يريدون أن يعيدوا عجلة التاريخ الى الوراء , 


07 لينين 


أن «جبروها على السير لا من النظام القائم في روسيا وغاليسيا 
باتجاه النظام القائم في باريس ونيويورك بل بالاتجاه المعاكس 

ولم يبرتفع قط أي صوت ضد التمثلية من جانب خيرة اليهود 
الذين مجدهم تاريخ العالم والذين قدموا للانسانية مرشدين 
متقدمين في طريق الديموقراطية والاشتراكية ولا يرتفم ضد 
التمثلية الا صيحات المعجبين المتولهين د«الدبر» اليهودي 

أما النسبة التي تستمر بها عامة عملية تمثل القوميات 
في نطاق الرأسمالية المتقدمة الحالي فاننا نستطيع أن نكوان 
عنها فكرة تقريبية مثلاا من المعطيات المتعلقة بالهجرة الى 
الولايات المتحدة الأميركية الشمالية فقد تدفق عليها من أوروبا 
؟ ملابين و١٠/‏ ألف شخص شلال عشر سئوات من ١89١‏ الى 
٠‏ ولا ملايين و٠*"‏ ألف شخص خلال تسع سنوات من 
١‏ الى 1١9094‏ ويستفاد من احصاء سسرئة ١9٠٠‏ انه كان في 
الولايات المتحدة أكثر من ٠١‏ ملايين أجنبي فان ولاية نيويورك 
التي بين هذا الاحصاء أنها تعد أكثر من 8٠٠١‏ نمساوي 
و9556 اتجلري بوه قري وععععيره الماني 
و١٠٠7٠ا"5”‏ مجرىي | و*٠*٠١٠5550‏ ابرلندي ووا٠٠٠6م/١‏ ابطالي 
و١٠٠٠7/ا‏ بولوني ‏ و٠٠٠15١‏ من روسميا (معظمهم من اليهود) 
و٠٠*٠55‏ اسسوجي والخح ٠‏ أشسبه بطاحون يطحن الفوارق القومية 
وما يجري فى نيويورك على نطاق واسسمع وبالنسبة لقوميات عديدة 
يجري أيضاً في كل مدينة كبيرة وحاضرة عمالية 

ان من لم يغرق في مستنقع الأوهام والأضاليل القومية لا بد له 
أن يرى في هذه العملية . أي في تمثل الرأسمالية للقوميات خطوة 
تاريخية هائلة الى أمام تقضي على الرتابة القومية في شتى الاصقاع 
النائية » ولا سسيما في البلدان المتأخرة كروسيا مثلا" . 
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انظروا الى روسيا والى موقف الروس من الأوكرانيين2 يقينا 
ان كل ديموقراطي وبالأحرى كل ماركسي سسبيناضل بيحزم ضد 
اذلأل الأوكرانين.والامغان فى :دوس كرامتهم.. .وسيطالب بمساواتهب 
التامة في الحقوق مع الروسى ولكننا نكون قد اقترفنا خيانة مباشرة 
بحق الاشتراكبة واتبعنا سياسة خرقاء حتىق من حيث «مهمات» 
الأوكرانيين «القومية» البرجوازبة اذا خففئا التحالف والصلة 
القائمة حالياً بين البروليتاريا الأوكرانية والبروليتاريا الروسية في 
نطاق الدولة الواحدة 

والسيد ليف يور كيفيتش الذي يدعي أيضاً بأنه «مار كسي» 
(مسكين ماركس !) يعطي مثالا عن هذه السياسة الخرقاء فقد 
كتب يور كيفيتش ,يقول ان سوكولوفسكي (باسوك) ولو كاشيفيتش 
(توتشابسكي) قد أكدا في عام ١107‏ ان البروليتاريا الأوكرانية 
قد «تروسنت» بكليتها وانها لم تبق بحاجة الى منظمة خاصة بها 
واذا يور كيفيتش يتمسك بتلاليبهما دون أن يحاول تقديم أية 
واقعة من حيث جوهر المسألة ويصيح بصورة هستيرية - تماماً 
كما يفعل أي قومي متعصب », زائف القدر وضيق الأفق ورجعي - 
بأن تأكيدهما ينطوي ‏ حسب زعمه على «سسلبية قومية» على 
«جحود قومي» بأنهما «شقا (!!) صفوف الماركسيين الأوكرانيين » 
الخ واذا يوركيفيتثس يؤكد ان أقلية العمال في أوكرانيا «واعية 
قومياً» في الوقت الحاضر رغم «نهوض الوعي القومي الأوكراني 
بين العمال» » بيئما الأغلبية «لا تزال تحت تأثير الثقافة الروسية» 
واذا صاحبنا القومي التافه الضيق الأفق يهتف بأن واجبنا «لا 
يتقوم في السير وراء الجماهير » بل في قيادتها وراءنا » وانارتها حول 
المهام القومية» (مجلة «دزفين» » ص 81) 

ان كل محاكمة السيد يور كيفيتش هذه قومية برجوازية 
شكلا” وأساساً . ولكنها لا تصمد للانتقاد حتى من وجهة نظر 


7 لينين 


القرميين البرجوازيين الذين بريد بعضهم الحكم الذاتي لأوكرانيا 
ومساواتها التامة في الحقوق مع روسسياا والبعض الآخر دولة 
الكزانة مسشفقلة كبان” .ؤلك إن حصب هيول. الاوكرافين التخررة 
انما هو طبقة الملاكين العقاريين الروس والبولونيين ثم الطبقة 
البرجوازية الروسسية والبولونية فأية هي القوة الاجتماعية التي 
تستطيع الفسود رجه غانن لبقتن رمتاؤنتييا ؟ لقند اقطى 
العقه الاونفين القرن التعية غوانا واشت '.مدوضة. نعل نهدا 
السؤال هذه القوة انما هي فقط الطبقة العاملة التي تقرد 
وراءها طبقة الفلاحين الديموقراطية واذ يسعى السيد يور كيفيتش 
الى شق صفوف هذه القوة الديموقراطية الحقيقية وبالتالي الى 
اضعافها وهي القوة التي يؤدي انتصارها الى استحالة العنف 
القرمي فهو لا يخورن مصالح الديموقراطية بوجه عام وحسب ءانما 
يخون أيضدً مصالح وطنه أوكرانيا ان حرية أوكرانيا ممكلة 
شرط أن يتوحد نضال البروليتاريين الروس والأوكرانيين وبدون 
هذه الوحدة باطل كل مسعي وكلام 

فاح ان الغار كسيك :لاا اتتصتروق: عل اوحينة ‏ التقان التوسيتة 
الترهؤازية. 'فنتذ:عدرات الستن. ين أن توب البلاة: ١ق‏ 
أوكرانيا بيتطور من الناحية الاقتصادية بأسرع مما تتطور سمائر 
أنحاء البلاد جاذيا من روسيا عشرات الألاف ومئات الألاف من 
الفلاعين: والعمال. ال مارم الراسعا لين :ميوان الستاع والقدن. ان 
واقع «تمثل» البر وليتاريا الروسية والأوكرانية - ضمن هذه الحدود - 
هو واقع لا مراء فيه وبقمنا ان هذا الواقع تقدمي . فمكان الموجبك 
الزؤسى او الاوكزائي التحدوة الشفكين الروتيني. السستفبير 
المغرق في الجهل + تضم الراسمالية البروليتاري المتحرك ٠‏ المتنقل , 
الذي تخطم. ظروف معيضيتة شنيق: الافق القومي الضرفه . 'الروسين 
والأو كراني . ولنفتر ض أن فصلت ذات بوم حدود دولية بين روسميا 
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وأوكرانيا ففي هذه الحالة أيضاً سميتسم «تمثل» العمال الروس 
والأوكرانيين بطابع تقدمي تاريخي لا مراء فيه » كما هو عليه انصهار 
القرميات في اميركا وبقدر ما تتمتع روسسيا وأوكرانيا بمزيد من 
الحرية بقدر ما تتطور الرأسسمالية بمزيد من السرعة والشمول 
وبقدر ما تجتذب بالتالي عمال جميع القرميات من جميع مناطق 
الدولة وجماهير العمال من جميع الدول المجاورة (لو أن الدولة 
الروسية أصبحت محاورة لأوكرانيا) الى المدن والمناجم والمعامل 

وحين ينبذ السيد ليف بور كيفيتش مصلحة بروليتاريا 
القوميتين في الاتصال والاندماج والتمثل مفضلا نجاح المهمات 
القومية الأوكرانية الآني فهو يسلك سلوك برجوازي حقيقي بل 
سلوك برجوازي تافه » قصير النظر » ضيق الأفق ٠‏ محدود التفكير 
فالقوميون البرجوازيون يقولون ومن بعدهم اليوركيفيتشيون 
والدونتسوفيون وغيرهم من الماركسيين المناحيس المهمات 
القومية أولا' مم البروليتارية أما نحن فانئنا نقول المهمات 
البروليتارية أولا” لأنها لا تؤمن مصالح العمل الدائمة الحيوية 
وحسب ولا تضمن مصالح الانسانية وحسب بل تؤمن أيضاً 
مضالح الذيدوقراطية: .والعال. لا تسعطيع اوكرانينا. نيدوت 
الديموقراطية أن تتمتع لا بالحكم الذاتي ولا بالاستقلال 

ومن المهم أخيراً أن نشير في محاكمة يور كيفيتششس الزاخرة 
بالآيات القومية الى الآية التالية وهي قوله ان أقلية العمال 
الأوكرانيين واعية قوميا بينما «لا تزال الأغلبية تحت تأثير 
الثقافة الروسسية» * 

ولكن معارضة الثقافة الأوكرانية بمجموعها بالثقافة الروسية 
بمجموعها أيضدً انما تعني بالنسبة للبروليتاريا » خيانة مصالح 
البروليتاريا باوقح شكل في صالح التعصب القومي البرجوازي 

* و يقيفك: الكنين: نين علا لين النمن: ‏ الاملبى. الاوكزافتتىي: لهذا 
الاستشهاد . الناشي . 


٠”‏ لينين 


واننا نقول لجميع القوميين-الاشتراكيين ان كل أمة عصرية 
تنطوي على أمتين وان كل ثقافة قومية تنطوي على ثقافتين قوميتين 
فهناك ثقافة روسسية مقرونة بأسماء بوريشكيفيتش وغ وتشكوف 
وستروفه واضرابهم وهناك أيضاً ثقافة روسسية مقرونة بأسسماء 
تشير نيشيفسكي وبليخانوف كذلك ثمة ثقافتان مماثلتان في 
أوكرانيا وكذلك في ألمانيا وفرنسا وانجلترا وعند اليهود 
الخ فاذا كانت أغغلبية العمال الأوكرانيين لا تزال تحت تأثير 
الثقافة الروسبية فئحن نعلم علم اليقين أن أفكار 
الديموقراطية الروسسية والاشتراكية_الديموقراطية الروسية 
منتشرة راسسخة أيضأ هناك الى جانب أفكار الثقافة الروسية 
الاكليريكية والبرجوازرية فالماركسي الأوكراني يحارب هذه 
«الثقافة» الثانية ‏ ويضع دائما الثقافة الأولى في المرتبة الأولى 
ويقول للعمال الأوكرانيين «ان كل امكانية للاتصال مع العامل 
الروسي الواعي وأدبه وأفكاره انما ينبغي علينا من كل بد أن 
نتمسك بها بكل قوانا ونستخدمها ونثبتها فهذا ما تقتضيه 
المصالح الحيوية للحركة العمالية الأوكرانية والروسية على 
السواء» 

واذا انجرف الماركسي الأوكراني في تيار حقد مشروع 
وطبيعي تمامآً على الطغاة المضطهدين الروس الى حد أن يكن ولو 
قدراً طفيفاً جداً من الحقد ولو ششمعورا من البرودة لثقافة العمال 
الروس البروليتارية وعملهم البروليتاري فان هذا الماركسي 
ينزلق بالتالي في مستنقع التعصب القومي البرجوازي كذلك 
ينزلق الماركسي الروسي في مستنقع التعصب القومي © لا 
البرجوازي وحسب بل الغارق في رجعية المائة السود أيضك اذا 
نسي لحظة واحدة مطلب المساواة التامة في الحقوق بين الأوكرانيين 
والروس » أو حق الأوكرانيين في انشاء دولة مستقلة . 
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ينبغي على العمال الروس والاوكرانيين ان يعملوا معاً ‏ /- 
وطالما هم يعيشون في اطار دولة واحدة ينبغي لهم أن يعملوا 
بأونئق ما يكون من الوحدة والاندماج التنظيمي » - على الدفاع عن 
ثقافة الحركة البروليتارية المشتركة أو الأممية وان ببدوا 
اقصى ما يكون من التسامح والتساهل فيما يتعلق بلغة الدعاية 
والمسائل التفصيلية المحلية الصرف أو القرمية الصرف في هذه 
الدعاية ذلك ما تتطلبة الماركسية بالضرورة وكل دعاية ترمي 
الى فصل عمال قومية من القوميات عن عمال قومية أخرى وكل 
حملة على «التمثلية» الماركسية » وكل محاولة في قضايا البروليتاريا 
لمعارضة ثقافة قومية بمجموعها بثقافة قومية أخرى يزعم انها 
متجانسة , الغ ان كل ذلك ضرب من التعصب القومي البرجوازي 
ينبغي حتماً مكافحته بلا رحمة ولا لبن 


: - «استقلال الثقافة القومية الذاتي» 


يرتدي شعار «الثقافة القومية» أهمية بالغة بنظر الما ركسيين »2 
لا لانه يحدد فقط المحتوى الفكري لكل دعايتنا ولكل نشاطنا 
التحريضي في المسألة القومية خلافا للدعاية البرجوازية بل أيضاً 
لأن برنامج اسستقلال الثقافة القومية الذاتي المزعوم يرتكن بكليته 
على هذا الشعار 

ان العيب الجوهري المبدثي في هذا البرنامج هو كوئه 
يسعى الى تطبيق التعصب القومي بانعم مظاهره واكثرها اطلاقاً 
واقصاها مدى فقوام هذا البرنامج هو التالي ينتسب كل مواطن 
ال هله ألافتة إلى جلف وك آأعة-2 لك كلذ ستو قي دق “أن 
يفرض الضرائب على أفراده بالقوة ويشكل برلمانه القرمي 
(السيم) » ويكون له من ابنائه «أمناء للدولة» (وزراء) . 


75 لينين 


أن هذا 'القبري من العفكان "ل “السبالة القومية اخبسة عكر 
برودون قْ النظام الرأسمالي فان برودون يقول بعدم القضماء على 
الرأسمالية والانتاج البضاعي الذي هو أساسها بل بتطهير هذا 
الأساسسى من النواقص والعيوب من الشوائب والزوائد من 
التجاوز وسوء التصرف الخ وهو يقول بعدم الغاء التبادل 
والقيمة القادلية “لل .قن الكمن. «رامسياء سك رمي عل 
هذه القيمة وجعلها عامة ‏ مطلقة «عادلة» ‏ مصونة من كل 
تقلب , وازمة » وسوء استعمال 

وكما ان برودون هو برجوازي صغير وتجعل نظريته من 
المبادلات والانتاج البضاعي شيئاً مطلقا وتحفة التحف كذلك 
تتسم نظربة «استقلال الثقافة القومية الذاتي» وبر نامحه بطابع 
برجوازي صغير يجعل من التعصب القومي البرجوازي شيئاً مطلقا 
وتحفة التحف ويطهره من العنف والجور والتعسف الخ 

ان المار كسية لا نتفق مع التعصب القرمي » مهما كان «عادلاا"» 
و«صافياً» وناعماً ومتمدنا بل انها تستعيض عن التعصب القومي 
أي تعصب بالأممية باندماج جميع الأمم في وحدة عليا تتطور 
وتنمو تحت انظارنا كلما مد خط حديدي جديد وانشى”' تروست 
عالمي جديد وتأسسمست جمعية عمالية جديدة (عالمية بنشاطها 
الاقتتصادي ثم بافكارها وميولها أيضاً) 

ان مبدأ القوميات أمر محتم تاريخيا في المجتمع البرجوازي 
وبالنظر الى هذا المجتمعم يعترف الماركسي صريح الاعتراف 
بالشرعية التاريخية للحركات القومية ولكن لكي لا يتحول هذا 
الاعتراف الى تمجيد للتعصب القومي ينبغي له أن يقتصر بدقة على 
ما لهذه الحركات من تقدمي » والا يؤدي الى تعمية الوعي البروليتاري 
بالعقلية البرجوازية 

ان استيقاظ الجماهير من الخمود الاقطاعي انما هو أمر 
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تقدمي وكذلك نضالها ضد الاضطهاد القومي أيا كان وفي سسبيل 
سيادة الشعب ؛ في سبيل سيادة الآمة ومن هنا ينجم هذا الواجب 
المطلق الذي يقضي على الماركسيين بالدفاع عن الروح 
الديموقراطية بأقوى مظاهرها وأشدها انسجاماً وتماسكاً في 
جميع نواحي المسألة القومية وتلك مهمة سسلبية بخاصة ولكن 
لا بسع البروليتاريا ان تمضي ابعد من ذلك في تأييد النزعة 
القومية ء اذ انه ء ابعد من ذلك ,. يبدأ نشاط البرجوازية «الايجابي» 
الرامي الى تقوية التعصب القومي 

ينبغي على البروليتاريا أن تخلع كل نير اقطاعي وان تقضي 
على كل اضطهاد قومي وعلى كل الامتيازات التي تتمتع بها أمة من 
الأمم أو لغة من اللغات فذلك هو الواجب المطلق الملقى عليها 
بوصفها قوة ديموقراطية » وذلك ما تقتضيه مصلحة النضال الطبقي 
البروليتاري المطلقة . هذا النضال الذي تحجبه وتؤخره الخصومات 
والنزاعات القومية ولكن مساعدة النزعة القومية البرجوازية ابعد 
من هذه الحدود المحددة بدقة والواردة في اطار تاريخي واضح 
المعالم انما تعني خيانة البروليتاريا والوقوف الى جانب 
البرجوازية فهناك خط فاصل غالباً ما يكون دقيقاً جداً وينساه تماماً 
الاشتراكيون_القوميون البونديون والأوكرانيون 

أجل ينبغي النضال ضد كل نير قومي ذلك أمر لا ريب 
فيه ولكن مما لا ريب فيه أيضاً ان النضال في سبيل كل تطور 
قومي », في سبيل «الثقافة القومية» بوجه عام»أمر غير وارد أبدا. فان 
التطور الاقتصادي في المجتمع الرأسمالي يقدم لنا في العالم أجمع 
أمئلة عن حركات قومية لم تتطور تطور؟ كافي وأمثلة عن تكون 
أمم كبيرة عن طريق اندماج عدد من الأمم الصغيرة بعضها ببعض 
أو على حساب بعضها بعضاً وأمثلة عن تمثل الأمم ان مبدأ 
التعصب القومي البرجوازي انما هو تطور القومية بوجه عام , مما 


74 لينين 


أدى الى نشوء ما تتسم به النزعة القومية البرجوازية من انكماش 
والى انفجار المنازعات القرمية التي لا نهاية لها ولا حل أما 
البروليتاريا فانها لا تدافم عن تطور كل أمة تطور قومي بل 
تحذر الجماهير من مثل هذه الأوهام وتتولي الدفاع عن أكمل ما 
يكون من الحرية لتطور العلاقات الرأسمالية » وترحب بكل تمثل بين 
القوميات باستثناء التمفل بالعنف والتمقل الذي يرتكز على 
الامتيازات 

ان الأساس الفكري لاستقلال الثقافة القومية الذاتي ومحتواه 
يتقومان فيما يلي تكريس التعصب القومي في نطاق معين «عادل» 
الحدود , و«اضفاء صفة شرعية» على التعصب القومي وفصل جميع 
القوميات الواحدة عن الأخرى بحواجز متيئنة أبدية بوساطة 
مؤسسة خاصة من مؤسسات الدولة ان هذه الفكرة فكرة يرجوازية 
برمتها وخاطئة تماماً فلا يسع البروليتاريا أن تؤيد أي تكريس 
للتعصب القومي بل انها تدعم على العكسس كل ما يساعد في 
محو الفوارقالقومية وفي هدم الحواجز القومية » وكل ما يجعل الصلة 
بين القوميات تزداد وثوقا على الدوام وكل ما يودي الى اندماج 
الأمي وكل تصرف خلاف ذلك انما يعني الوقوف الى جانب ضبق 
الأفق القومي الرجعي 

حين: اناقغن. الاشتراكنكون الديوقزاطيتوق: التسعاويون: فى 
مؤتمرهم ببرون (عام )١895‏ (؟؟) مشروع اسستقلال الثقافة القومية 
الذاتي لم يهتموا اطلاقا أو تقريباً بتقدير هذا المشروع من 
الناحية النظرية بيد أننا نشير على سمبيل الافادة والاطلاع الى 
انه قد أدلى ببرهانين ضد هذا المشروع فقد قيل أولا” انه يؤدي 
الى تعزيز النزعة الاكليريكية وثانياً «انه يؤدي الى تخليد 
الشوفينية وبثها في كل طائفة صغيرة » في كل جماعة صغيرة» (ص ؟4 
من محاضر مؤاتصر برون الرسمية باللغة الألمانية . وقد ترجمت هذه 
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ملاحظات انتقادية حول المسالة القو مية به ا 


المحافس الى الروسنية » واصندرها الخؤب القومى اليهودق: ' المسمئ 
بحزب العمال الاشتراكي اليهودي (5؟)) 

لا سبيل الى الشك في أن «الثقافة القومية» بمعنى التعبير 
العادي ‏ أي المدرسة والخ تخضع اليوم لنفوذ وتسلط 
الاكليريكيين والشوفينيين البرجوازيين في جميع أقطار العالم 
وحين ,يقول البونديون في معرض دفاعهم عن استقلال «الثقافة 
القرمية» الذاتي ان تكوان الأمم سسيجعل النضال الطبقي في داخل 
هذه الأمم خلوا من أية اعتبارات غريبة فان قولهم هذا مجرد 
سفسطة واضحة مضحكة ففي كل مجتمع رأسمالي ينشب صراع 
طبقي جدي في الميدان الاقتصادي والسياسي قبل كل شبيء 
ففصل الميدان المدرسي عن الميدان الاقتصادي والسياسي انما 
هو طوبوية خرقاء لأنه يستحيل فصل المدرسة (وكذلك «الثقافة 
القرمية» بوجه عام) عن الاقتصاد والسياسة ثم أن الحياة 
الاقتصادية والسياسية في البلاد الرأسمالية هي التي تجبر في كل 
لحظة على هدم الحواجن القومية السخيفة البالية التي ولى 
زمنها وعلى دك الأوهام والأفكار الخاطئة والحال ان فصل العمل 
المدرسي الخ ٠»‏ من شانه ان يصون بالضيط النزعة الاكليريكية 
«المحض» والشوفينية البرجوازية «المحض» ويزيد من حدتهما 
ويعزز من بأسهما 

ان الرأسماليين من مختلف الأمم والقرميات يجلسون 
معاً الى طاولة واحدة ويتشاركون في الشركات المساهمة ,» ويندمجون 
كل الاندماج بعضهم ببعضص وفي المصنع . يشتغل العمال من مختلف 
الأمم والقوميات جنباً الى جنب وفي كل قضية سسياسية جدية وعميقة 
حقاً يتم التكتل والتجمع حسب الطبقات لا حسب القوميات فاذا 
قلنا «بانتزاع» العمل المدرسي وغير ذلك «من صلاحية الدولة» 
وجعله من صلاحية القوميات » فكائنا بالضبط نحاول ان نفصل عن 


غ6 لينين 


الاقتصاد الذي يصهر الأمم ويدمجها بعضها ببعض الميدان الفكري 
أكثر من غيره من ميادين الحياة الاجتماعية , اذا جاز القول . الميدان 
الذي يوافى: اكنن .هن فيه لسرب الثقافة الترعينة «التحفن» ان 
لتطبيق الشوفينية والنزعة الاكليريكية في الحقل القرمي 

ان مشروع الاستقلال الذاتي «655101121]<ء» * (أي غير المرتبط 
بالأرض التي تقطنها هذه الأمة والقومية أو تلك) أو «الثقافي القرمي» 
لا يؤدي ٠‏ عند تطبيقه العملي الا الى أمر واحد 2 هو تقسسيم العمل 
المدرسي حسب القوميات أي تشكيل طوائف قومية متباينة في العمل 
المدرسي يكفي أن نتصور بوضوح هذا الجوهر الفعلي الذي 
ينطوي عليه البرنامج البوندي الشهير لكي ندرك ما يتسم به من 
طابع رجعي حتى من وجهة نظر الديموقراطية فضلا" عن وجهة 
نظر نضال البروليتاريا الطبقي في سمبيل الاشتراكية 

ثمة مثال واحد ومشسروع واحد «لطبع» العمل المدرسي «بالطابع 
القرمي» يبينان بوضوح ما هو جوهر الأمر ففي كل مظاهر الحياة 
في الولايات المتحدة الاميركية ما يزال الناس يقسمون البلاد الى 
ولانات_ شتعالية (وولاراف حنويية (الار كر تاطقل اتقاليدها اق الحرة 
والنضال ضد ملاكي الارقاء » والثانية بأعظم تقاليد ملكية الأرقاء , 
وبقابا اضطهاد الزنوج وتدهورهم الاقتصادي والانحطاط الثقافي 
(تبلغ نسبة الأمييل بين الزنوج 55 بالمئة وبين البيض 5 بالمئة) 
ال" “فقي الؤلايات السمالية ‏ يدهت ار ترسو البيض: إلى لشن 
المدرسة أما في الجنوب فثمة مدارس خاصة بالزنوج - «قومية» 
أو عرقية»ء اذا شئتم » ويخيل الي“ أن ذلك هو المثال الوحيد عن «طبع» 
المدرسة فق الواقع العملي «بالطابع القورمي» 


* 11م عع ع أو 0:121غ1مءغدجاءاء ‏ خارج الارض »؛ خارج 


المكان » اللامكاني المعرب . 
5-0 


ملاحظات انتقادية حول المسالة القومية ١م‏ 


وفي أوروبا الشرقية بلد ما يزال فيه تلفيق قضية كقضية 
بيليس (5؟) أمراً ممكلا ويعاني اليهود فيه بغمل 
البور يشكيفيتشيين » وضعاً أسوأ من وضع الزنوج في هذا البلد , 
وضعت الوزارة مؤخراً مشروع )2 لطبع المدرسة اليهودية بالطابع 
القومي . ولكننا نرى لحسن الحظا ان هذه الطوبوية الرجعية لن 
تتحقق أبداً ٠‏ كما لن تتحقق طوبوية البرجوازيين الصغار النمساويين 
الذين يئسوا من تطبيق الديموقراطية المنسجمة ومن وقف 
المنازعات القومية فاخترعوا للقوميات اطارات ضيقة تستخدمها 
في نطاق العمل المدرسي لكي لا تتنازع فيما بينها لدن توزيع 
المدارس ولكنها «تكونت» من أجل قيام نزاع أبدي بين «ثقافة 
قومية» وأخرى 

ففي النمسا » ظل شعار استقلال الثقافة القومية الذاتي بصورة 
واضحة ملموسسة مجرد بدعة الادباء لم ,يحملها الاشتراكيون - 
الديموقراطيون النمساويون أنفسهم على محمل الجد أما في روسيا 
فقد ورد هذا الشعار بالعكس » فى برامج جميع الأحزاب البرجوازية 
اليهودية وبعض العناصر البرجوازية الصغيرة الانتهازية من مختلف 
القرميات كالبونديين مثلاا والتصفويين في القفقاس والمجلس 
العام للأحزاب القومية في روسيا ذات الاتجاه الشعبي اليساري 
(ونقول عرض ان هذا المجلس العام قد انعقد سئة 01١191‏ واستلكف 
الاشمتراكيون - الثوريون الروس والاشتراكيون - الوطنيون 
البولونيون . .1.1.5 (55) عن التصويت على قرار المجلس 
والاستنكاف طريقة امتاز بها الاشتراكيون - الثوريون والاشتراكيون 
البولونيون عند بحث المسألة المبدئية الهامة في البر نامج القرمي !). 

وفي النمسا كرسنى اوتو باور على وجه الضبطا وهو النظري 
الرئيسي «لاستقلال الثقافة القومية الذاتي» فصلا" كاملا" من كتابه 
لكي يئبت أنه يستحيل على اليهود طرح هذا البرنامج في حين تبنته 
في روسسيا جميع الأحزاب البرجوازية اليهودية » ومعها حزب البوند 


؟م لينين 


الذي يحمل لواء التملق والتسبيح لها * فما معنى ذلك ؟ معناه أن 
التاريخغ قد فضح بواسطة السياسة التي انتهجتها دولة أخرى 
كل ما تتسم به نظرية باور من سخافة وضلال كما فضح 
البرنشتينيون الروس (ستروفه وتوغان - بارانوفسكي وبرديايف 
وشركاهم) بانتقالهم السريع من الماركسية الى الليبيرالية فحوى 
البر نشتينية (/1ا5؟) الالمانية الفكري الحقيقي 

فلا الاشتراكي ون- الديموقراطيون النمساويون ولا 
الايقر اكتون:ت الدفيوةزاطيوق الر ومن تنو | سملتي الستقاذ ل :««الققافة 
القرمية» الذاتي في برنامجهم ولكن الأحزاب البرجوازية اليهودية في 
البلد الأكثر تأخراً وعدة كتل برجوازية صغيرة تزعم انها اشتراكية 
تبنت هذا المطلب لكي تبث على نحو مبطن ناعم أفكار النزعة 


* مفهوم أن ينكر البونديون غالباً بأقصى الحمية أقدام جمبع الأحزاب 
البرجوازية اليهودية على تبني شعار «استقلال الثقافة القومية الذاتي» فان 
هذا الأمر يكشف بكثير من الوضوح دور البونهد الحقيقي وحين حاول 
البوندي » السيد مانين » ان يكرر انكاره في مجلة ولوتش» (والشعاععم) » 
تصدى له السيد سكوب (انظر مجلة و« بروسفيشينيه) («التنويرم) » العدد 
؟) وكشهف القناع عنه تمامً ولكن » حين يورد السيد ليف يوركيفيتش في 
مجلة ودزفين) (سنة ١953١5‏ » العدد لا 6م ») ص ؟15) الفقرة التالية من مقال 
سكوب في مجلة ربروسفيشينيهم (العدد  "“‏ ص 8) «ان البونديين 
ينادون منذ زمن بعيد | مع جميع الأحزاب والكتل اليهودية البرجوازية © 
باستقلال الثقافة القومية الذاتي) » ويشوه هذه الفقرة شاطيا منها كلمة 
و البونديين » ومستعيضا عن كلمات واستقلال الثقاففة القومية الذاني» 
بكلمتي والحقوق القومية» » فلا يبقى لنا الا هز الأكتاف ! فان السيد ليف 
يوركيفيتش ليس قوميا متعصبا وحسب » ولا جاهلا” مغرقا في الجهل في حقل 
تاريخ الاشتراكيين ‏ الديمو قراطيين وبرنامجهم وحسب » انما هو أيضاً مزور 
استشهادات موصوف في صالح البوند وهكذا يبدو أن الأمور ليست على ما 
برام بالنسبة للبوند والسادة اليور كيفيتشيين ! 


ملاحظات انتقادية حول المسيألة القومية 7م 


القومية البرجوازية في اوساط العمالب وهذا الواقع بحد نفسه غني 
عن التعليق 


وما دمنا قد اضطررنا الى الحديث عن البر نامج النمساوي في 
المسألة القومية فلا بد لنا أن نعيد الحقيقة , التي غالباً ما يشوهها 
البونديون ففي مؤتمر بروند عرض ما يسمى البرنامج الخالص 
«لاستقلال الثقافة القومية الذاتي» وهو برنامج الحركة 
الاشتراكية_الديموقراطية لسلافيي الجنورب ‏ وقد نصت فقرته 
الثانية عبلى ما يلي «ان كل شمعب يقطن النمسسا يشكل ‏ بصرف 
النظر عن الأرض التي يشغلها افراده جماعة مستقلة ذاتياً تحل 
بصورة مستقلة تماماً كل ششلؤونها القومية (المتعلقة باللغة 
والتقافة)» وهذا البرنامحج لم يدافع عنه كريستان وحده بل 
دافم عنه أيضا ايلينبوغن » ذو النفوذ الكبير ومع ذلك » سحب من 
عدون مان الوسر 1١‏ لظ بام ضوع “لشن الفزتعر 
البرنامج المكائي أي البرنامج الذي لا يقول بانشاء أية جماعة 
قومية «بصرف النظر عن الأرض التي يشغلها أفراد القومية» 

وتنص الفقرة الثالثة من هذا البر نامج الذي اقره المؤتمر على 
ما يلي «ان المثاطق التي تحكم نفسها بنفسها وتقطنها نفس القومية 
الواحدة تؤلف معاً اتحاداً قومياً واحداً بحل شؤونه القومية على اسماس 
الحكم الذاتي الكامل» (راجع مجلة «بروسفيشينيه» . سسنة ١11١١‏ 
العدد 5 ص86" (58)) وواضح ان هذا البرنامج الوسطي خاطى 
أيضاً واليكم مثالا يثبت صحة ما نقول فاذا اخذنا بوجهة نظر 
البرنامج لكانت جالية الألمان في اقليم ساراتوف 2 وحي العمال 
الالمان في ريغا أو في لودز ء والبلدة الألمانية في ضواحي بط رسبورغ : 
الع 2 تؤلف معاً «اتحاداً قومياً واحدأ» لالمان روسسميا وبديهي ان 
الاشتراكيين-الديموقراطيين لا يستطيعون المطالبة بمشفل هذا 


84 ليمين 


المطلب ولا تكريس مثل هذا الاتحاد مع العلم أنهم لا ينكرون 
أبداً بالطبع حرية التجمعم أي نجمعم بما فيه تجمع أية طوائف 
أو جماعات , من أية قومية كانت , في دولة معينة اما القورل بصدور 
قانون من الدولة يجمع الالمان أو غغيرهم من مختلف الاماكن 
والطبقات في روسيا ضمن رابطة قومية ألمانية واحدة » مثلا فلا 
يستطيع الاهتمام بهذا المطلب غير الكهينة ‏ والبرجوازيين 
والتيجوازيق: الفشانء واف كان هن التبماسن .دون الاسدراكون2 
الديموقراطيين 
ه - المساواة في الحقوق بين الامم 
وحقوق الاقلية القومية 


ان الاسلوت» الذق أكقن ناا يديع الاتعيازيون: 'الروسن عند 
عنة النسالة "القوية” ' اتيتنا هو الانتشياد. ببالتسسنا: فنقى 
مقالي الذي صدر في «سيفير نايا برافدا» * («بروسسفيشينيه»» العدد 
٠‏ صص +18-94) والذي قامت ضده قيامة الانتهازيين (السيد 
سيمكو فسكي في جريدة «نوفايا رابوتشايا غازيتا» (79) والسيد 
ليبمن في مجلة «زايت») أكدت ان ليس ثمة سلوى حل واحد 
للعيبالة القرمية” «رقين با يي جلها .عاك ار إسكالية :ود 
تطبيق الديموقراطية بدأب وصدق الى النهاية وللادلال على صحة 
قولي اسسمتشهدت بسويسرا فيما قدمت من ادلة 

غير ان هذا الاستشهاد لم يرض الانتهازيين اللذين ذكرتهما 
آنفاٌ فحاولا دحضه أو التقليل من أهميته فزعما ان كاوتنسكي 
قال ان سمويسرا استثناء » وان في سويسسا » على حد زعمه » لامركزية 
خاصة بها وتاريخاً خاصً وأحوالا” جغرافية خاصة وتوزيعاً 
طريفاً جدآ للسكان الذين يتكلمونلغات المختلفة » الخ الخ 


* راجع هذه الكتاب صص 5١-801‏ . الناشي . 


ملاحظات انتقادية حول المسالة القومية م 


ان كل هذه المزاعم ليست سوى محاولات للتهرب من جوهر 
البحثك لاا ريب أن سويسرا استثناء بمعنى انها ليست دولة تضم 
قومية واحدة فقط ولكن النمسا وروسيا تمثلان هذا الاستثناء 
(أو التأخر نفسهء كما يضيف كاوتسكي) ولا ريب ان اوضاع 
سويسرا الخاصة الأصيلة التاريخية والمعيشية هي التي 
أمنت لها قسطدً من الديموقراطية أكبر مما فيمعظم البلدان الأوروبية 
المجحاورة 

ولكن ما شأن كل هذا هنا ما دام الحديث يتناول مثالا" 
ينبغي الاقتداء به ؟ فبالنظر للظروف الراهنة تغدو اسستثناء في 
العالم كله البلدان التي قامت فيها هذه المؤسسة أو تلك حسب 
مبادى” النزعة الديموقراطية الصادقة والمنسجمة فهل يمنعنا هذا 
من ان ندافع في بر نامجنا عن هذه النزعة الديموقراطية المنسجمة وعن 
المطالبة بتطبيقها في جميع المؤسسات ؟ 

ان ما تمتاز به سويسرا انما هو تاريخها واوضاعها 
الجغرافية وغير ذلك من الخصائص ماما تمتاز به روسيا فهو 
هذه القوة البروليتارية التي لا سابق لها في عهد الثورات البرجوازية 
وهذا التأخر العام الكبير في البلاد الذي يتطلب » موضوعيا » قيام 
حركة تقدمية سريعة للغابة وحازمة رغم جميع النواقص والهزائم 

اننا نضع برنامجاً قومياً من وجهة نظر البروليتاريا فمتىق 
أوصي باستيحاء شر الأمثلة بدلا" من خيرها ؟ 

وفي مطلق الأحوال » أليس ثمة أمر لا مراء فيه ولا جدال » وهو 
ان السلام القومي لم ,يتحقق في ظل الرأسمالية الا (بقدر ما يمكن 
تحقيقه بوجه عام) في البلدان ذات النزعة الديموقراطية الصادقة 
والمنسجمة دون غيرها من البلدان ؟ 

وما دام هذا الأمر ثابتا لا جدال فيه ف فان اسسمتشهاد 
الانتهازيين على الدوام بالنمسا , بدلا" من سسويسرا ء» يغدو اسلوياً 


كم لينين 


بشسبه تمام الشبه أسلوب الكاديت الذين يستوحون دائماً شر 
الدساتير الأوروبية بدلا" من خيرها 

في سوسرا ثلاث لغات رسمية ولكن مشاريع القوانين » عند 
اخرزاة الانشنتاء تظبع امسن لدات ١‏ آي بليستن تزوهانيتن» 
علاوة على اللغات الثلاث الرسمية وهاتان اللهجتان انما يتكلم 
بهما في سويسرا حسب احصاء عام **19 5850١‏ نسمة من 
أصل 105487 نسمة أي أكثر من واحد بالمئة بقليل وفى 
العيقن. ٠‏ «امنت الضيات «وصف العياتك, مدلق. العوية فى كاه 
الجنود بلغتهم الآم» وفي ناحيتي غراوبندين وفاليه (وكل منهما 
تين القن عدن 2084 تبينة قريل يعر الليكتان” بسساواء 
نطلقة اهم اللعاث الرسنية + 

وهنا شيج الفتو ان الغال. "+ ترط سقيس اده 
التجربة الحية التي مر بها بلد متقدم وندافع عنها أم يترتب علينا ان 
نأخذ عن النمساويين التلفيقات التي لما تختبر في أي قطر من العالم 
(والتي لما يقرها النمساويون أنفسهم) فتفكرة «الحكم الذاتي 
اللامكا ني» مثلا” ؟ 

أن الذعوة ال هذا القلفيئق: معتاها "السعابة "ال تعسنية: العمل 
دريس يحوت القزسات: ١‏ السام دعاية شار كماما لجن 
ان تجربة سسمويسرا تثبت أن من الموكن في الواقع تأمين أكبر ما يكون 
من السلام القومي (نسسبياً) في ظل نظام ذي نزعة ديموقراطية 
صادقة منسجمة (ونسبياً أيضاً) وعلى نطاق الدولة كلها وقد 
تحقق ذلك عملياً 

يقول الناس الذين درسوا القضية 


* ''65نا28ح]1 5ع 006356105 12 أء عؤ15ناأ 2ط : ومصعط مصء ]1 


راجعوا: 
07 ,بآ (رينيه هنري رر سو يسيرأ ومسألة اللغات ») © برن لا١. ١‏ 


(الناشي .) 


ملذخططاق: "اعقاونة ‏ خول: المشالة” القوفية 1 


ران المسالة القومية غير واردة في سويسرا حسب مفهوم أوروبا 


الشرفية” . نع ان التسيي. (المسالة 'القريلية) ,مجهو لق هذ[ البلد لقد 
نجاوزت سويسرا صراع القوميات منذ زمن بعيد » في مرحلة ١١95797‏ 
,١ 8٠."‏ * 


وهذا يعني ان عهد الثورة الفرنسية الكبرى الذي اعطى 
الحل الأوفر ديموقراطية للقضايا المباشرة المتعلقة بالانتقال من 
الاقطاعية الى الرأسمالية قد عرف فيما عرف كيف «يحل» 
المسألة القومية عرضاً 

يعاو الآن البناكة مميكار نيك و لمينة وقتره ياه 
الانتهازيين التشدق بأن هذا الحل «السويسري الصرف» لا يمكن 
تظبيقه ل اله اثاعية او كو فى ذه عن نالعية قر وميا «صيث. وعد 
من أصل "+٠٠٠‏ نسمة فق 4*٠٠٠‏ مواطن يتكلمون لهجتين 
ويودون التمتع في منطقتهم بمساواة تامة في العقوق من حيث اللغة ! 

ان الدعاية في سسبيل مساواة تامة بين القوميات واللغات لا 
تجمع في كل أمة الا العناصر ذات النزعة الديموقراطية المنسجمة 
(أي البروليتاريين فقط) اذ انها لا توحدهم حسب قومياتهم ‏ بل 
حسب ميولهم الى تحقيق تحسينات عميقة وجدية في بناء الدولة 
العام أما الدعاية في سبيل «استقلال الثقافة القومية الذاتي» فانها 
على العكس تفرق بين القوميات ,2 رغم ما يضمره بعض الجماعات 
والأاشخاص من رغبات صادقة وتقرب بالفعل عمال كل قومية من 
برجوازيتها (تبني جميع الأحزاب البرجوازية اليهودية «استقلال 
الثقافة القومية الذاتي» المزعوم) 

كلك راق ان اصصيانة حقوق الأقلية لقي عن هيلة واليقة 
بمبدأ المساواة التامة في الحقوق بيل القوميات ‏ وقد شرحت هذا 


* 52 عع 12 ص 1ة2211 2110ل ع1ط'' :ععطء210 .10 


راجعوا 
0 ,.1]آ1 (اد . باوخر والقوميات في سويسراء » برلين » .1١53٠١‏ 


الناشي) . 


84 لينين 


المبدأ في مقالي المنشور في «سسيفيرنايا برافد!» بنفس الطريقة تقريباً 
التي شرح بها في القرار اللاحق الرسمي الأادق الذي اتخذه 
اجتماع الما كسيين فان هذا القرار يطالب «بادراج نص أساسي في 
الدستون تفن «مظلاة: :ا الكتار: حلت: لقرسة “من القومياك واي 
انتهاك لحقوق الأقلية القومية» 

ذلكن اللنعيد تمدن تعاول الير مو هذ| النظلب اال 
لكف قفر فون بماهنية مسرن الأقلية «القوفية 15 رشيف قائلا” 
هل حق القومية في ان يكون لها «برنامجها» في المدارس القومية من 
عداد هذه الحقوق ؟ والى أي حد ينبغي أن تكون الأقلية القومية كبيرة 
لكي تتمتع بحق أن يكون لها قضاتها وموظفوها والمدارس 
بلغتها ؟ يبدو أن السيد ليبمن يبريد من طرح هذه الاسئلة ان 
يخلص الى القول بضرورة برنامج قومي «ايجابي» 

نيف أن :هذاءا الاسيفلة تبن فى الواقم بو ضوخ آئة أعثياء وجعية 
برف ضناعينا النوقدق هذا انس ررها وتهريبها فى غهرةانقاعن امراعوع 
حول تفاصيل وخصائص تافهة 

انظروا الى قوله «برنامجها» في مدرسستها القومية 2 كلا 
با عزيزنا الاشتراكي القوميى فعند الماركسيين برنامج مدرسي 
واحد 2» مشترك2 يقول مثلا" بمدرسة علمانية تماماً ويرى 
الما كسيون انه لا يمكن ولا يجوز أبداً في دولة ديموقراطية الابتعاد 
عن هذا البر نامج المشترك (ويعود للسكان ان يدخلوا في البر نامج 
مواد «محلية» . كاللغة . وغير ذلك) أما المطلب الرامي الى «انتزاع» 
العمل المدرسي «من صلاحية الدولة» وتحويله للقوميات 2 فانه 
يتطلب منا نحن العمال ان نسمح «للقوميات» في دولتنا 
الديموقراطية » بائفاق أموال الشعب في صالح المدرسة الاكليريكية ! 
وهكذا يتبين أن السيد ليبمن يوضح بجلاء دون قصد منه ما 
يتسم به «استقلال الثقافة القومية الذاتي» من مظاهصر رجعية . 


ملاحظات انتقادية حول المسالة القومية ير 





«الى أي حد ينبغي أن تكون الأقلية القومية كبيرة ؟» ان هذا 
الحد لم يعين حتى في البرنامج النمساوي الذي يقول به البونديون 
فقد ورد في هذا البرنامج قوله (على نحو اوجز مما في برنامجنا وأقل 
جلاء)ه --«يضمن حقوق الأقليات القومية قانون خاص بسنه برلمان 
الامبراطورية» (الفقرة الرابعة من برنامج برون) 

فلماذا لم ينتهقد قط أحد من الئاس الاشتر! كيين - 
الديموقراطيين النمساويين ويسألهم ما هو هذا القانون بالضبط ؟ 
وأية حقوق لأية أقلية ينبغي له أن يضمنها ؟ 

ذلك لأن جميع الناس ذوي التفكير السليم يدركون أنه من غير 
المناسب وغغير الممكن تحديد التفاصيل في البرنامجح فالبر نامج لا 
يضع غير المبادى” الأساسية والمبدأ الأساسي ورد ضمنا في 
برنامج النمساويين وصراحة في القرار الذي اتخذه الما ركسيون في 
اجتماعهم الروسي الأخير وهو يقول بعدم جواز الامتيازات القومية 
والتفاوت القومي أبة كانت 

لناأخذ مثالا" ملمورسا تتنوير صاحبنا البوندي حول هذه 
المسألة لقد بين احصاء المدارس بمدينة سانت - بطرسبورغ » في 
كانون الثاني (يناير) 1911 ,أن المدارسى الابتدائية التابعة لوزارة 
«التعليم» العام تضم 5 تلمرذا بينهم 65 بهودياً أي أقل 
من واحد بالمئة. وتبين أيضاً أنه كان هناك تلميذان رومانيان وواحد 
جورجي وثلاثة من الأرمن الح فهل من الممكن وضع برنامج 
قومي «ايجابي» يشمل هذا التنوع في العلاقات والظروف ؟ (هذا مع 
العلم » طبعاً » أن بطرسبورغ ليست أشد مدن روسيا «اختلاطاً» من 
حيث القوميات) يبدو ان حتى الاختصاصيين في «الحذلقات» القومية 2 
كأصحابنا البونديين » لا يستطيعون وضع مثل هذا البرنامج 

والحال ٠‏ لو كان في دسمتور الدولة نص أساسي يقضي ببطلان 
كل تدبير يخرق حق الأقلية القومية » لاستطاع كل مواطن أن يطالب 


٠‏ لينين 


مثلا" بابطال القرار الذي يحرم تكليف أسساتذة بتدريس اللغفة 
اليهودية والتاريخ اليهودي الح على نفقة الدولة أو بابطال 
القرار الذي يحرم تخصيص مكان رسمي للدروس الواجب تقديمها 
للأولاد اليهود والأرمن والرومانيين » وحتى للتلميذ الجورجي الوحيد. 
وعلى كل حال ليس من المستحيل أبدآ تلبية جميع الرغبات 
المعقولة والعادلة التي تعرب عنها الأآقليات القومية على أسساسس 
المساواة في الحقوقت ولن يقول أحد ان الدعاية في صالح هذه 
المسناواة امن ضبان “اما الذغارة التقييم. العمل المدرسين حنست 
القوميات ‏ كتأسسيس مدرسسة بيهودية مخصصة للأولاد اليهود في 
بطرسبورغ مثلا" فهي على العكس وبالطبع أمر ضار فمن 
المستحيل انشاء مدارس قومية لجميع الآقليات القومية لكي يدرس 
فوا تلن أو تمان او اتللة 

ثم انه من المستحيل أن يحدد في قانون عام للدولة ما ينبغي 
عليه أن تكون الأقلية القومية من حيث عدد أفرادها لكي تنال الحق 
في هدوسة خاصة أو في اساتذة خصوسيين: يدرسون مواد اضافية 


اك 

غير ان الأمر على خلاف ذلك فيما يتعلق بقانون الدولة العام 
حول المساواة في الحقوق فمن الممكن تمامةً وضم هذا القانون 
بالتفصيل وتوسميعه بمراسسيم خاصة أو باحكام تتخذها المجالس 
الننظنية” ومعالسن الفدن-. .وال تمسكتواتف والشاعات: “الك 


5 -المركزية والحكم الذاتي 
كتب السيد ليبمن في جوابه يقول 
وانظروا عندنا الى ليتوانيا واقليم البلطيق »© وبولونيا وفولين » وجنوب 


روسيا » الخ .» تجدوا في كل مكان خليطأً من السكان © فليس ثمة مدينة لا 
تقطنها أقلية قومية كبير 5 ٠.‏ ومهما انسعت اللامر كزية » فاننا لواجدون في 


ملاحظات انتقادية حول المسألة القومية أن 


كل مكان »© في شتى الأماكن الماهولة (وخاصة في المدن) ©» قوميات مختلفة 
نعيش جنباً الى جنب ونحن نعلم ان أصول الديموقراطية تضع الأقلية 
القومية في بد الأغلبية القومية الا أن السيد ف ٠0‏ كما هو معروف »© 
يعارض تنظيم الدولة على أساس اتحادي (فيديرالي) ويناهض اللامركزية غير 
المحدودة © كما هي الحال في الاتنحاد السويسري ولذا نتساءل لماذا أورد 
شال :سوست 011 

لقد اوضحت اعلاه لماذا اوردت مثال سويسرا كما اوضحت 
ان قضية حماية حقوق الأقلية القومية لا يمكن أن تحل الا بسن 
قانون عام للدولة في دولة ذات اتجاه ديموقراطي منسجم لا تتنكر 
لمبدأ المساؤاة في الحقوق غير ان السيد ليبمن يكرر أيضاً في 
المقطع الوارد آنفا اعتراضاً من أكثر الاعتراضات (أو الملاحظات 
المشككة) انتشاراً (وأشدها خطلا) التي توجه عادة ضد البر نامج 
القومي الماركسي والتي يجدر بالتالي تحليلها الآن 

ان الماركسيين يعارضون طبعا الاتحاد (الفيدرالية) 
واللامركزية لسبب بسيطا هو أن نمو الرأسمالية يتطلب ان تكون 
الدول كبيرة وممركزة الى أبعد حد ممكن واذا ما توافرت الظروف 
والشروط نفسها ء دافعت البروليتاريا الواعية على الدوام عن قيام 
دولة أكبر وناضلت على الدوام ضد الانعزال الاقليمي الموروث عن 
القرون الوسطى ورحبت على الدوام بأوثق ما يكون من الاتحاد 
الاقتصادي بين الأقطار الكبيرة حيث تتمكن البروليتاريا من تشديد 
نضالها ضد البرجوازية على نطاق واسسع 

ان انماء القوى المنتجة من قبل الرأسمالية على نطاق واسسع 
وبونيرة سربعة يتطلب أقطاراً كبيرة ملتحمة ومتحدة في دولة واحدة 
ففي مثل هذه الأقطار فقط ‏ تستطيع الطبقة البرجوازرية جمع 
صفوفها قاضية على جميع الحواجز القديمة القائمة منذ القرون 
الوسطى , والحواجز الاجتماعية التي تقسم المجتمع الى فئات مغلقة 


١‏ لينين 


معزول بعضها عن بعضضص والحواجز المحلية الصرف والحواجز 
القائمة بين القوميات والحواجز الطائفية الدينية وغيرهما من 
الحواجز وفي مثل هذه الأقطار فقط يستطيع قطب هذه الطبقة 
البرجوازية المقابل المحتوم أي طبقة البروليتاريا أن توحد 
صفوفها أيضا في الوقت نفسه 

اننا سنتناول بخاصة حق الأمم في تقرير مصيرها أي في الانفصال 
وتشكيل دول قومية مستقلة *ء ولكن ما دامت شتى القوميات تؤلف 
دولة واحدة فان الماركسيين لن يحاولوا أبدآ القيام بدعاية لا 
للمبدأ الاتحادي (الفيديرالي) ولا لمبدأ اللامركزية فالدولة 
النركدئة الكنيرخطوة تازيهنة :هادلة الى امام من قفتت وت عير 
المجتمع في القرون الوسطى الى وحدة العالم الاشتراكية المرتقبة 
وليس من سبيل ولا يمكن ان يكون ثمة سبيل نحو الاشتراكية الا عبر 
هذه الدولة (المرتبطة ارتباطاً وثقآ بالرأسمالية) 

ولكنه لا يجوز لنا ان ننسى اننا بدفاعنا عن المركزية انما 
ندافع فقط عن المركزية الديموقراطية ‏ وقد شوشي المفكرون 
البرجوازيون الصغار بوجه عام والمفكرون البرجوازيون الصغار 
القرميون بوجه خاص (بمن فيهم المرحوم دراغومانوف) هذه القضية 
الى حد أنه ينبغي لنا أيضاً وأيضاً أن نخصص لها وقتا لايضاحها 

ان المركزية الديموقراطية لا تنفي وجود الاستقلال الذاتي 
المحلي مع الحكم الذاتي للمناطق ذات الأوضاع الاقتصادية والمعيشية 
الخاصة , والتركيب القومي الخاص الم بل انها , على العكس 
تتطلبهما كليهما حتمة فان الناس عندننا يخلطون دائماً بين 
المركزية من جهة وبين التعسف والبيروقراطية من جهة أخرى وكان 
لا بد لتاريخ روسيا ان يؤدي بالطبسع الى مثل هذا التشوش 
والخلط » ولكن ذلك لايجوز اطلاقاً للمار كسيين 


يذ راجعوا هذا الكتاب ) ص ص 555-١55‏ . النائي . 


ملاحظات انتقادية حول المسالة القومية وك 


ولتوضيح هذه الفكرة » من الأسهل أن نضرب مثالا" ملموسما . 
فقد كتبت روزا لوكسمبورغ مقالا' طويلا" متسلسلا بعنوان 
«المسألة القومية والحكم الذاتي ء ارتكبت فيه فيما ارتكبت من 
أخطاء مضحكة (سأتحدث عنها فيما بعد) ‏ خطأ طريفاً جد وذلك 
حين حاولت ان نقصر مطلب الحكم الذاتي على بولونيا وحدها 
ولكن لنر بادى” الأمر كيف تعر“ف الحكم الذاتي 
تعترف روزا لو كسمبورغ - ومن واجبها طبعا أن تعترف 
بذلك لكونها ماركسية - بأنه ينبغي آلا تكون جميع المسائل 
الاقتصادية والسياسية الهامة والأساسية بالنسبة للمجتمع 
الرأسمالي من صلاحية المجالس ذات الاستقلال الذاتي في هذه 
المناطق أو تلك بل فقط من صلاحية برلمان مركزي برلمان 
دولة ومن هذه المسائل السياسيمة الجمركية » والتشريع الصناعي 
والتجاري وطرق المواصلات ووسائل المخابرات ( السكك 
الحديدية البريد البرق الهاتف الخ .) والجيشى والنظام 
الضرائبي , والقانون المدني ٠‏ * والجزائي والمبادى' العامة للعمل 
المدرسي (مثلا” , القانون حول المدرسة العلمانية الخالصة., والتعليم 
العام » والبر نامج الأدنى » والتنظيم الديموقراطي للمنهاج المدرسي, 
الخ .) وقوانين حماية العمل والحريات السياسية (حق التجمع 
والتحالف) الم الم 
أما المسائل الداخلة في صلاحية المجالس ذات الاستقلال 
الذاتي وعلى أساسىس تشريع الدولة العام فهي المسائل المحلية 
٠‏ 9 ,1908 ,1221 ,*زصى 27 مطأمصسء1دزء50 130مء2-2'" 
(وبرجيغلاد سوسيال ديموقراطيتشني» »© كراكوفيا » ١08‏ و9٠.9١)‏ 
** تطرقت روزا لوكسمبورغ الى التفاصيل » خلال بحثها » ذاكرة 
مثلا" »؛ وعلى صواب تماما » قانون الطلاق (العدد ١17‏ » ص ؟١١‏ من المجلة 
المذكورة آنفا) . 


4 لينين 
الفرن أن السطقية أن التوهيينة الوق «وقنيت افا قنك ذا 
لو كسمبورغ في بحث هذه الفكرة بصورة جد مفصلة ان لم نقل مفرطة 
قٍ التفصيل فذكرت مثلا بناء السكك الحديدية ذات المنفعهة 
المحلية (العدد 1١5‏ ص )١59‏ والطرق المحلية (العدد ١٠١-1١5‏ 
ص ١17؟5)‏ الخ 

وبديهي تماماً أنه لا يمكن تصور دولة عصرية ديموقراطية حقاً 
دون مثل هذا الاستقلال أو الحكم الذاتي يمنح لمنطقة تمتاز 
بخصائص اقتصادية ومعيشية جوهرية نوعاً وبتركيب قومي 
خاص الم فان مبدأ المركزية الضرورية لتطور الرأسمالية 
لا يسيء اليه هذا الحكم الذاتي (المحلي والمنطقي) ‏ بل على 
العكس يطبقه على نحو ديموقراطي لا بيروقراطي وبدون هذا 
الحكم الذاتي الذي يسهل تمركز الرساميل ونمو القوى المنتجة 
وحشد صفوف البرجوازية والبروليتاريا على نطاق الدولة يستحيل 
تطور الرأسمالية بحرية ووتيرة سسريعة وعلى مدى واسبع أو يصبح 
على الأقل صعباً للغاية لأن التدخل البيروةقراطي «الدواويني) في 
المسائل المحلية (المنطقية القومية الخ .) الخالصة يشكل 
بصورة عامة عائقة من أكبر العوائق في طريق التطور الاقتصادي 
والسياسي كما يشكل بصورة خاصة عائقاً من العوائق القائمة بوجه 
المركزية في المسائل الجدية الهامة الأسساسسية 

ولذا يصعب على المرء ألا يبتسم حين يقرأ لصاحبتنا روزا 
لوكسمبورغ الرائعة ويرى كيف تجهد بكل جد لكي تثبت بتعابير 
«ماركسية خالصة» ان مطلب الحكم الذاتي قابل للتحقيق بالنسبة 
لبولونيا وحدها فقط , وفقط بصورة استثنائية وطبيعي أن هذا 
القول لا ينم عن أية بادرة لوطنية «محلية» «ضيقة» لا ينم الا عن 
اعتبارات «شؤون ومصالح» ... مثلا ٠»‏ فيما يتعلق بليتوانيا 


0 
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وتأخذ روزا لو كسمبورغ بالحسبان أربسمعم محافظات هي 
محافظات فيلنو وكوفنو وغرودنو وسسوفالكي , وتؤكد للقراء (كما تؤكد 
لنفسها أيضاً) ان الليتوانيين هم الذين يقيمون «بخاصة» في هذه 
المحافظات وتجمع عدد سسكانها فيتبين معها أن نسسبة الليتوانيين 
تبلغ 5 بالمئة من مجموع السكان واذا اضافت قومية «جمود» الى 
الليتوانيين كانت النسبة 7١‏ بالمئة أي أقل من الثلث ينجم عن 
ذلك طبعاً ان الفكرة القائلة بمنح ليتوانيا الحكم الذاتي فكرة 
«اعتباطية مصطنعة» (العدد ١٠١‏ ص 6١7‏ ) 

غين أن القازق" الذي :يعرف ثواقمن احضائنا الزسمي الروسق 
التدوؤافة بين الخميع : .شف “فور خط روؤا لو كسمبووغ وبليسه 
انيسن الت قاذ اعلف الحنيان >تحافظة غرودتق ب بحت ل رز لف 
الليتوانيون سوى ٠,5‏ بالومة (اثئين بالألف) ؟ لماذا أخذت بالحسبان 
كل محافظة فيلنو لا مجرد قضاء تروكي ٠‏ حيث يؤلف الليتوانيون 
أغلبية السكان ؟ لماذا أخذت بالحسبان كل محافظة سوفالكي واعتبرت 
أن الليتوانيين يؤلفون 05 بالمئة من سكانها ولم تأخذ بالحسبان 
الاقضية الليتوانية في هذه المحافظة أي خمسة اقضية من أصل 
سبعة » حيث يؤلف الليتوانيون "ا بالمئة من السكان ؟ 

حقة آنه لمن الكت أن كهدف: المود عن ووه الز ا عالية 
التفدونة ".وا وضناهي :ومقتقي نيا عسيكقةا أل. العقيسيماك الأدافعة 
البيروقراطية الرسمية في روسيا وهي تقسيمات غير «عصرية» وغير 
«رأسمالية» بل اقطاعية موروثة عن القرون الوسطى بشكلها 
البدائي الفظ (أي محافظات لا اقضية) وواضح وضوح الشمس 
أنه لا يمكن اجراء أي اصلاح محلي جدي نوع في روسيا دون ابطال 
هذه التقسيمات والاستعاضة عنها بتقسيمات «عصرية» حقاً وتستجيب 
حق لا لمصالح الخزينة » لا لمصالح البيروقراطية » لا لمصالح 


43 لينين 


الروتين لا لمصالح الملاكين العقاريين لا لمصالح الاكليروس 
بل لمصالح الرأسمالية وبين متطلبات الرأسمالية في الوقت 
الحاضر . تبرز . بلا ريب » ضرورة وجود أكبر ما يكون من الانسجام 
في تركيب السكان القومي لآأن الطابع القومي لأآن وحدة اللغة 
عامل هام في سسبيل الظفر المطلق بالسوق الداخلية وفي سسبيل حرية 
المبادلات الاقتصادية حرية تامة 

والأمر الطريف المستغرب هو أن البوندي ميديم يردد خطأ 
روزا لو كسمبورغ الواضح هذا فهو ي«جهد نفسه لا ليثبت ما تمتاز 
به بولونيا من خصائص: «استثنائية» بل ليثبت بطلان مبدأ الحكم 
الذاتي القومي الاقليمي (فالبونديون يؤيدون الحكم الذاتي القومي 
اللامكاني !) ان أصحابنا البونديين والتصفويين يتلقفون جميع 
الأخطاء وجميع الترددات الانتهازية التي تعصف بالاششتراكيين - 
الديموقراطيين في شتى البلدان ومن مختلف القوميات » ويدخلون في 
جعبتهم شر ما في الحركة الاشتراكيةالدنموقراطية فلو أنك 
جمعت قصاصات من خربشات البونديين والتصفويين لاستطعت أن 
تجعل منها مثلا" عن متحف اشتراكي-ديموقراطي للذوق الفاسد 

ويحاكم صاحبنا ميديم بزهو وتكلف قائلا ان الحكم الذاتي 
المنطقي يصلح لمنطقة , «لاقليهم» ولكنه لا يصلح لناحية لاتفية 
أو اسمتونية الم يتراوح عدد سسكانها بين نصف مليون نسمة 
ومليونين . وتبلغ مساحتها مساحة مقاطعة واحدة «ولن يكون ذلك 
بالحكم الذاتي بل مجرد زيمستفو 2 وفوق هذا الزيمستفو 
ينبغي بناء حكم ذاتي حقيقي» واذا صاحبنا الكاتب يشجب 
«تقويض» التقسيمات القديمة الى محافظات واقضية * 

الا أن الابقاء على التقسيمات الادارية الرسمية الاقطاعية 


* فا ميديم رحول وضع المساألة القومية في روسياحم © وفستنيك 
ايفروبيم © ١11175‏ » العددان 8 و5 . 
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الموروثة من القرون الوسطى يعني في الواقع «تقويض» وتشويه 
أوضاع الرأسمالية الحالية وليس غير الناس المشسبعين بروح هذه 
التقسمات من يستطيع أن يحاكم «بسيماء عالم خيير» حول 
التعارض بين «الزيمستفو» و«الحكم الذاتي» » ومن بيحرص على قواعد 
النمطية » ويقول ينبغي تخصيص «الحكم الذاتي» للمناطق الكبيرة , 
والزيمستفو للصغيرة بيد ان الرأسمالية الحالية لا تتطلب أبداً كل 
هذه النمطية الدواوينية فلماذا لا يمكن أن تكون ثمة نواح قومية 
ذات حكم ذاتي لا يبلغ عدد سكانها نصف مليون نسمة بل 
٠٠٠‏ ؟ ولماذا لا تستطيع هذه النواحي أن تتحد بمختلف الأشكال 
مع النواحي المجاورة على اختلاف مساحة أراضيها »2 في «اقليم» واحد 
ذات حكم ذاتي اذا كان هذا الاتحاد موافقاً واقتضشته العلاقات 
الاقتصادية ؟ كل ذلك سير من أسرار صاحبنا البوندي ميديم 
لنذكر أن البرنامج القومي الذي تبنته الاشتراكية- 
الديموقراطية في مؤتس برون يرتكز بكليته على فكرة الحكم الذاتي 
القومي الاقليمي فهو يعرض مثلا ‏ تقسيم النمسا الى نواح 
«واضحة الحدود من حيث التر كيب القومي» بدلا" من أراضي التاج 
التاريخية» (الفقرة الثانية من برنامج برون) ولو أننا كنا مكان 
واضعي هذا البر نامج , لما كنا ذهبنا الى هذا الحد . لا ريب ان وحدة 
التركيب القومي عامل من أضمن العوامل للتبادل التجاري الحر 
الواسع العصري حقً ولا ريب أننا لن نجد أي ماركسي ‏ ححتى 
ولا أي ديموقراطي حازم » يهب الى الدفاع عن أراضي التاج النمساوي 
والمقاطعات والأقضية الروسية (وهي ليست رديئة بقدر أراضي 
التاج النمساوي ولكنها مع ذلك رديئة جداً)ه ولن يحاول أحد 
الجدال في ضرورة الاستعاضة عن هذه التقسيمات البالية بتقسيمات 
حسب تركيب السكان القومي قدر ما يمكن ولا ريب أخيراً أنه 
من أجل القضاء على كل اضطهاد قومي » من المهم منتهي الأهمية انشاء 


4ه لينين 


نواح مستقلة ذاتياً مهما كانت صغيرة ‏ شرط أن يكون كل 
سنك لها اهرك كورهية واعناة ويستطيع افوا هذه القرينة + الموؤوعون 
في مختلف أنحاء البلاد أو حتى في شتى أصقاع الكرة الأرضية أن 
«يستقطبوا» حولها وتنشسأ بينهم وبينها علائق ومشاركات حرة 
متنوعة ان كل هذه الوقائع ثابتة , لا مراء فيها » ولا يمكن الجدال 
فيها الا من وجهة النظر الدواوينية المتطرفة 

ولكن التركيب القومي ليس سوى أحد العوامل الاقتصادية 
البالغة الأهمية لا العامل الوحيد ولا العامل الأهم فان المدن 
مثلا"' تضطلع بدور اقتصادي بالغ الأهمية في ظل الرأسمالية 
والحال تمتاز المدن في كل مكان » في بولونيا وليتوانيا وأوكرانيا 
وروسميا الم باختلاط السكان وتعدد قومياتهم ولذا فان من 
الحماقة ومن المستحيل فصل المدن عن القرى والنواحي التي 
تستقطب اقتصادياً حولها بحجة العنصر «القومي» ولذا ينبغي على 
الماركسيين ألا يتقيدوا كل التقيد وعلى وجه الحصر بالمبدأ «القرمي 
الاقليمي» 

واننا نرى أن الحل” الذي ارتآه الما ركسي ون الروس في 
اجتماعهم الأخير (*5) للمسألة الموضوعة هو أصوب بكثير من الحل 
النمساوي فقد صاغوا الموضوعة التالية 

ينبغي استقلال ذاتي منطقي واسمع» (لا لبولونيا 

وحدها بالطبع بل لجميع مناطق روسسميا) «وحكم ذاتي محلي 
ديموقراطي تماماً ‏ مع تعيين حدود المناطق التي تحكم نفسها 
بنفسها والمستقلة ذاتيث» (دون حسبان أي حساب لحدود 
المحافظات الحالية والأقضية الخ .) «بل على أساسى تقدير 
السكان المحليين انفسهم للأوضاع الاقتصادية والمعيشية ولعدد 
أفراد كل قومية ء, اله .» . 
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لقد ورد التركيب القومي في هذه الموضوعة الى جائب الأوضاع 
الأخرى (وبالدرجة الأولى الأوضاع الاقتصادية ثم المعيشية 
الخ .) التي ينبغي اتخاذها أسساسياً لتعيين حدود جديدة تستجيب 
للمتطلبات الرأسمالية الحالية لا لمتطلبات الدواوينية والروح 
الاسيوي فالسكان المحليون هم الذذين يستطيعون وحدهم «تقدير» 
جميع هذه الأوضاع بكل دقة وعلى أساسى هذا التقدير ‏ بعين 
برلمان الدولة المركزي حدود المناطضيق ذات الاستقلال الذاتي 
وصلاحيات السيمات (المجالس) ذات الاستقلال الذاتي 
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بقي علينا أن نبحث أيضاً مسألة حق الأمم في تقرير مصيرها 
فقد هبت زمرة من الانتهازيين من شتي القوميات «تنشر وتعمم بين 
الشعب» أخطاء روزا لوكسمبورغ حول هذه المسألة وتتألف هذه 
الزمرة من التصفوي سيمكوفسكي » والبوندي ليبمن والقومي - 
الاشتراكي الأوكراني ليف يور كيفيتش ولذا سسنكرسى مقالنا التالي 
لتوضيح هذه المسألة التي شوشتها هذه «الزمرة» بالغ التشويش 
1 


كتب في نشرين الأول -- كانون المجلد ؟؟ »؛ 


حول استقلال «الثقافة القومية» الذاني 


ان كنه خطة او برنامج ما يسمى باستقلال «الثقافة القومية» 
الذاتي ( اي «انشاء هيئات تضمن حرية التطور القومي») يتلخص 
في تقسيم الشؤون المدرسية حسب القوميات 

ولذا ينبغي الالحاح بالاحرى على هذا الكنه بقدر ما يحاول 
القرميون السافرون والمتسترون من كل شاكلة وطراز (وبينهم 
البونديون) اكثر فاكثر طمسه 

ان كل امة بيصرف النظر عن المكان الذي يعيثشس فيه اي 
شخص منتسب اليها (بصرف النظر عن الارض ومن هنا تنسمية 
الاستقلال الذاتي اللامكاني 71105131ع]*© )| تشكل تجمعاً 
موحداً معترفاً به على صعيد الدولة يشرف على شؤون الثقافة القومية 
والرتعننى فى هذه: القنؤوث: “السؤون المدرمنية 'ان تحديد قواء 
الامة بحرية تسجيل كل مواطن بصرف النظر عن مكان اقامته » في 
اي تجمع قومي كان » ,يؤمن الدقة المطلقة والانسجام المطلق لتقسيم 
العتؤون المتارسبية عسب القوفيات 

واننا نتساءل هل يجوز هذا التقسيم من وجهة نظر 
التزسر دراظية كل العتوم ومن ::وجية لكان “بعالم التضال: ليقي 
البروليتاري على الخصوص ؟ 


حول استقلال «والثقافة القومية) الذاتي كما 


حسبنا ان نتصور بوضوح كنه برنامج استقلال «الثقافة 
القومية» الذاتي لكي نجيب عن هذا السؤال بلا تردد لا يجوز 
البتة 

فما دامت تعيش امم مختلفة في دولة واحدة عفان ملابيين 
ومليارات الخيوط ذات الطابع الاقتصادي والحقوقي والمعيشي 
تربطها بعضها ببعض فكيف يمكن انتزاع الشؤون المدرسية من 
هذه الروابط ؟ هل يمكن «انتزاعها من صلاحية» الدولة , كما تنص 
عليه الصيغة البوندية الكلاسيكية النموذجية من حيث التاكيد 
المضخم على السخافة ؟ اذا كان الاقتصاد برص القوميات العائشة 
في دولة واحدة ٠‏ فان محاولة تقسيمها مرة واحدة والى الابد في ميدان 
القضايا «الثقافية» والقضايا المدرسية على الخصوص هي محاولة 
خرقاء ورجعية يجب على العكس السعي وراء توحيد الامم في 
الشؤون المدرسية لكي يعد" في المدرسة ما يتحقق في الحياة 
وق الوقع:العاغت اعد تنارنا بق الحقف تمن الاهم #وتقاو0 ف 
مستوى تطورها وفي هذه الاحوال سيعني تقسيم الشؤون المدرسية 
حسب القوميات في الواقع ,. وبلا مناص تردياً بالنسبة للامم 
المتخلفة ففى اميركا » يفرزون الى الآن , في الولايات الجنوبية , 
الاستعبادية سابقة اولاد الزنوج في مدارس خاصة ٠‏ بيئما يتعلم 
البيض والزنوج معما في الشمال وفي روسياء ظهر 
مؤخرآ مشروع «قومية المدرسة اليهودية» اي فصل الاولاد اليهود 
عن اولاد القوميات الاخرى في مدارس خاصة ولا داعي الى ان نضيف 
شيئاً الى واقع ان هذا المشروع ظهر في اششد الاوساط اغراقاً في 
الرجعية » في الاوساط الموالية لبور يشكيفيتش 

لا يمكن للمرء ان يكون ديموقراطياً اذا دافع عن مبدأ تقسيم 
الشؤون المدرسية حسب القوميات ولاحظوا اننا نحاكم حتى الآن 
من وجهة نظ ديموقراطية عامة » اي برجوازية ديموقراطية . 


٠١1‏ لينين 


اما من وجهة نظر النضال الطبقي البروليتاري فانه يجب 
الوقوف باكشر بما لا يقاس من الحزم ضد تقسيم الشؤون المدرسية 
حسب القوميات فمن ذا الذي لا يعرف ان الرأسماليين من جميع 
القوميات القاطنة في الدولة المعنية يندمجون باوئق شكل بشكل لا 
انفصام لعراه في المؤسسات المساهمة في الكارتلات 
والتروستات في اتحادات الصناعيين وما اليها ضد العمال ايا 
كانت قومياتهم ؟ ومن ذا الذي لا يعرف اننا نرى داثما . دون اي 
استثناء » في اي مؤسسة رأسمالية - ابتداء من المصائع والمعامل 
والمناجم الضخمة ومرورا بالشركات التجارية وانتهاء 
بالاستثمارات الزراعية الرأسمالية - تبرقشسً قومياً من العمال اكبر 
مما في قرية نائية آمنة هامدة ؟ 

ان عامل المدينة الذي يعرف الرأسمالية المتطورة افضل ما 
يعرف » وتقبّل نفسية النضال الطبقي اعمق ما تقبل - من كل تجربة 
حياته وحتى رضعها مع حليب امه على الاغلب - ان هذا العامل 
يخطر في باله عفوً وحتماً ان تقسيم الشؤون المدرسية حسب 
القوميات ليس تدبيرة ضار؟ وحسب بل ايضا احتيال سافر 
وشعوذة سافرة هن جانب الرأسماليين يمكن تفريق العمال 
وتقسيمهم » واضعافهم بترويج هذه الفكرة » كما يمكن تفريقهم اكثر 
ايضاً بتقسيم المدارس الشعبية حسب القوميات في حين ان 
الرأسماليين الذين تتأمن لاولادهم بصورة ممتازة المدارس الخاصة 
الغنيبة والمعلمون المستأجرون خصيصا لا يمكن لاي 
استقلال ذاتي «للثقافة القرمية» » في أي حال من الاحوال , ان يتهددهم 
باي تفريق » باي اضعاف 

وبالفعل ليس استقلال «الثقافة القومية» الذاتي اي التقسيم 
الصرف والمنسجم كليا للشؤون المدرسية حسب القوميات من 
اختلاق الرأسماليين (فهم حتى اشعار آخر يطبقون اساليب اخشن 


حول استقلال و الثقافة القومية » الذاتي بم . ١‏ 


لاجل تفريق العمال) بل من اختلاق الانتلليجنسيا * الانتهازية 
البرجوازية الصغيرة في النمسا فلا اثر البتة لهذه الفكرة العبقرية 
على صعيد البرجوازية الصغيرة والعبقرية على صعيد التعصب القومي 
في اي من البلدان الاوروبية الغربية الديموقراطية ذات القوام 
القرمي المبرقشس فقط في شرقي اوروبا في النمسا المتأخرة 
الاقطاعية الاكليريكية الدواوينية . حيث كل حياة اجتماعية 
وسياسية متجمدة بشجار (وحتى اسوا اشتباك » عراك) تافه حقير 
بسبب اللغات ‏ نشأت هذه الفكرة ‏ فكرة البرجوازي الصغير 
اليائس ينبغي على الاقل تقسيم جميع الامم مرة واحدة والى الابد 
بمطلق النقاوة والانسجام الى «كوريات * * قومية» في الشؤون 
المدرتيسة” 151١‏ كاق. تتعهير "التو فق دن القل والكلن كدق 
هي النفسية التي ولدت اسستقلال «الثقافة القومية» الذاتي الغبي 
ان البروليتاريا التي تدرك وتقدار امميتها لن تقدم يوم على اقتراف 
غباوة التعصب القومي المتأنئق هذه . 

وليس من قبيل الصدفة انه لم يقبل استقلال «الثقافة القرمية» 
الذاتي في روسيا غير جميع احزاب اليهود البرجوازية ٠‏ ثم (في عام 
7 مداولة الاحزاب البرجوازية الصغيرة . الشعبية اليسارية من 
مختلف الامم (57) ٠‏ واخيرآ العناصر البرجوازية الصغيرة » الانتهازية 
من الجماعات المحاورة للماركسية اي البونديون والتصفويون (بل 
هؤلاء الاخيرين خافوا ان يفعلوا ذلك صراحة وعلى المكشوف » بصورة 
واضحة تمامً)ة وليس من قبيل الصدفة انه لم يتكلم من على منبر 
دوما الدولة عن استقلال «الثقافة القومية» الذاتي غير نصف التصفوي 


* * كوريات من كورية 2[رنره عشيرة ‏ جرء من القبيلة الرومانية 


القد بمة . المعر ب 0 


٠+4‏ لينين 


تشخينكيلي المصاب بعدوى التعصب القومي وكذلك البرجوازي 
الصغير كير نسكي 

ومن المضحك على العموم قراءة الاستشهادات التصفوية 
والبوندية بالنمسا في هذه المسألة اولا" لماذا يجب ان يؤخذ 
على سسبيل المثال اكثر البلدان تآخر؟ بين البلدان الرقطاء قومية ؟ 
ولم لا اكثرها تقدما ؟ ذلك ان هذا اسلوب يشسبه اسلوب الليبيراليين 
الروس الاردياء اي الكاديت الذين يفتشون عن امثلة لاججبل 
الدستور اكثر ما يفتشون في البلدان المتأخرة في بروسيا 
والتقنما" >وليس فى“ البلدان المتقدفة. لسن فى فرتسنا وشطر تمرا 
واميركا ! 

كاف - "اق الترحواكست الفتفان القزهى التسعصيث الروين 
اي البونديينل » والتصفوييل . والشعبييل اليساريين ومن لف لفهم 
اذ يأخذون المثال النمساوي يجعلونه من جهتهم اسسوا ايضا 
بشكل خاص فان البونديين بالذات (فضلا” عن جميع احزاب اليهود 
البرجوازية التي ينساق وراءها البونديون - دون ان يدركوا ذلك 
دائما) هم الذين يطبقون عندنا اكثر من الغير وفي المقام الاول خطة 
استقلال «الثقافة القومية» الذاتي في الدعاية والتحريضص والحال 2 
في موطن فكرة استقلال «الثقافة القومية» الذاتي بالذات , في النمسا , 
كرس صاحب هذه الفكرة اوتو باور فصلا خاصاً من كتابه 
للبرهان عللى انه يستحيل تطبيق فكرة 'اسستقلال «الثقافة القومية» 
الذاتي بالنسبة لليهود 

وهذا يبين خير؟ من الخطابات الطويلة مبلغ قلة انسجام اوتو 
باور ومبلغ قلة ثقته بفكرته ء حين ينفي القومية الوحيدة اللامكانية 
(التىي لا تملك منطقة خاصة بها) من مشروع استقلال الامم الذاتي 
اللامكاني . 


حول استقلال «الثقافة القومية» الذاتي ه١٠١‏ 


وهذا يثئبت ان البونديين يقتبسون من اوروبا مشاريع عشقة 
الموضة مضاعفين عشرة اضعاف اخطاء اوروبا بالغين حد الخراقة 
«في تطوير» هذه الاخطاء 

لان الاشتراكيين-الديموقراطين النمساويين - وهذا ثالقف]ت 
رفضوا في مؤتمر برون (عام )١1899‏ برنامج اسستقلال «الثقافة 
القرمية» الذاتي المعروض عليهم ولم يقبلوا غير مساومة بصورة 
اتحاد بق جنيع المناطق التحددة قوها ضمن الدوليسة .وف همده 
النساومة + لا .وجو للامكانية :ولا لقسيم القفؤون الندرسية 
خم التؤفنات- سوحن متتروع ‏ النشاونة نهذ لا تكست اكثن 
اماكن السكن تقدم؟ (من الناحية الراسمالية) » المدن» والمصانع 
والمناجم » والعقارات الريفية الكبيرة وما اليها » الشؤون المدرسية 
حسب القوميات ! 

اق الشقة الفاملة "الوؤيجية قد اقلت :وسوق اها شد 
فكرة استقلال «الثقافة القرمية» الذاتي الرجعية الضارة 
البرجوازية الصغيرة ٠‏ القومية التعصبية 


وزا برافدوع (وفي صبيل المجلد ١5‏ »© 
الحقيقة, ) العدد 65 ) صص ١78-1196‏ 
6 تشرين الثاني (نوفمبر) 

١51١" 


من ماضي الصحاقة العمالية قٍِ روسسا 


ان تاريخ الصحافة العمالية في روسيا يرتبط بعرى لا انفصام 
لها بتاريخ الحركة الديموقراطية والاشتراكية ولهذا لا يمكن 
التوصل الى فهم الاسباب التي سسار بموجبها اعداد وظهور الصحافة 
العمالية في هذا السبيل وليس في سبيل ما آخر ء الا بمعرفة المراحل 
الرئيسية في الحركة التحررية 

ان الحركة التحررية في روسيا قد مرت بثلاث مراحل رئيسية »2 
وفقاً للطبقات الرئيسية الثلاث في المجتمع الروسي التي طبعت 
الحركة بطابعها -١‏ مرحلة النبلاء » تقريباً من عام 1855 الى عام 
5 ”9ح مرحلة المثقفين من غير النبلاء او المرحلة البرجوازية 
الديموقراطية تقريبً من عام ١87١‏ الى عام 1/965 ”#- المرحلة 
البروليتارية » من عام ١840‏ الى الوقت الحاضر 

كان الديسمبريون (55) وهرتسينل ابرز رجالات مرحلة 
النبلاء وفي ذلك الوقت في ظل القنانة لم يكن من الممكن حتى 
ان يخطر في البال فرز الطبقة العاملة من مجمل جمهور المرتبة 
القنّبية المحرومة من الحقوق . «الدنيا» ء «السوداء» وآنذاك 
كانت الصحافة الديموقراطية العامة غير الخاضعة للمراقبة وعلى 
رأسها «كولوكول» (55) هرتسين سليفة الصحافة العمالبة 
(البروليتارية _الديموقراطية او الاشتراكية الديموقراطية) . 


من ماضي الصحافة العمالية في روسيا 0 

وكما ايقظ الديسمبريون هرتسين كذلك سساعد هرتسين 
ومجلته «كولوكول» في ايقاظ المثقفين غير الثبلاء » ممثلي البرجوازية 
الليبيرالية والديموقراطية المتعلمين الذين لا ينتسبون الى النبلاء » 
بل ينتسبون الى الموظفين والبرجوازيين الصغغار والتجار 
والفلاحين . ولقد كان ف غ بيلينسكي , حتى في ظل القنانة » سلف 
ازاحة النبلاء بصورة تامة من جانب المثقفين غير النبلاء في حركتنا 
التحررية فان الرسالة الشهيرة «رسسالة الى غوغول»(55) التي 
كتبها بيلينسكي » والتي تستخلص رصيد نشاط بيلينسكي الادبي 
كانت من خيرة منتوجات الصحافة الديموقراطية غير الخاضعة 
للمراقبة » التي احتفظت باهمية بالغة » حيوية في ايامنا ايضاً 

وقد استتبع سقوط القنانة ظهور المثقف المنحدر من غير فئة 
النبلاء بوصفه المناضل الرئيسي الجماهيري سواء في الحركة 
التحررية على العموم ام في الصحافة الديموقراطية غير الخاضعة 
للمراقبة على الخصوص وغدت الشعبية الاتجاه السائد » المناسب 
لوجهة نظر هذا المثقف ولم نستطع الشعبية يوم بوصفها تيار 
اجتماعية ان ترسسم الى اليمين حداً فاصلا” بينها وبين الليبيرالية , 
وان ترسسم الى اليسار حدآ فاصلا” بينها وبين الفوضوية ولكن 
تشيرنيشيفسكي الذي طور النظرات الشعبية اثر هرتسين خطا 
خطوة هائلة الى الامام بالمقارزنة مع هرتسين فقد كان 
تشير نيشيفسكي ديمو قراطياً اشد انسجاماً وكفاحية بكثير . ومؤلفاته 
تزخر بروح النضال الطبقي وقد انتهج بحدة ذلك الخط الذي 
يرمي آلى فضح خيانات الليبيرالية والذي لا يزال يكرهه الكاديت 
والتصفويون الى الآن وكان ناقد؟ للرأسممالية مدهشاً بعمق 
نقده » رغم اشتراكيته الطوبوية 

ان عهد الستينيات والسبعينيات يعرف جملة كاملة من 
المطبوعات غير الخاضعة للرقابة », وذات المضمون الديموقراطي 


م١٠‏ لينين 


الكفاحي والاشتراكي الطوبوي التى اخذت تذهب الى «الجماهير» 
وبين رجالات ذلك العهد يشغل مكاناً بارزآ جداً العاملان بيوتر 
الكسييف وستيبان خالتورين وغيرهما من العمال 

ولكن السبيل البروليتاري الديموقراطي لم يكن يستطيع ان 
يبرز في مجرى الشعبية العام ولم يصبح بروزه ممكناً الا بعد ان 
تحدد اتجاه الماركسية الروسية فكرياً (فرقة «تحرير العمل» (57) 
عام )١18481‏ وبدأت الحركة العمالية المتواصلة بلا انقطاع بالارتباط 
مع الاشتراكية_الديموقراطية (اضرابات بطرسبورغ -١8418‏ 
55/) 

ولكن قبل الانتقال الى ذلك العهد الذي تبدأ منه والحق 
يقال » الصحافة العمالية في روسسيا ٠‏ لنورد معطيات تبين بجلاء الفرق 
الطبقي بين حركات المراحل التاريخية المذكورة الثلاث وهذه 
المعطيات تتعلق بالافراد الملاحقين لجرائم ضد الدولة (لجرائم 
سياسية) وتوزعهم حسب المراتب الاجتماعية وحسب الوظائف 
والاشغال (على صعيد الطبقات) 


البرجوازيون |[ 3 | 3 14 
النبلاء الصغار 5 52 3 
والفلاحون 
من ١71‏ الى ١8:5‏ 2 0" ؟ِ 9 ؟ 
من ١8884‏ الى «حلم | ين 1و4 اولا إآأوه١|"5‏ 7 
من ١.1١‏ الى “.٠و١‏ لاو ١٠١‏ 4م ٠وة‏ إ١آأر”:‏ إلار5» 
من ١9.٠86‏ الى لم١٠١ 4١‏ لاو لام و ؟7|؛أولا؟ | 4و8" 


في مرحلة النبلاء » الاقطاعية (/1/151--2)1847 يعطي النبلاء 
الاغلبية الساحقة (3!/) من الجرائم «السياسسية» مع انهم اقلية 
نافهة بين السكان . في مرحلة الشعبية » مرحلة المثقفين غير النبلاء 


من ماضي الصحافة العمالية في روسيا و٠١‏ 


1١81١-1١85(‏ لا توجد 2 مع الأسف مثل هذه المعطيات عن 
الستينيات والسبعينيات) بتراجم النبلاء الى المرتبة الثانية 
ولكنهم يظلون يقدمون مع ذلك نسبة مئوية ضخمة (5*,7/) 
وبعطي المثقفون الاغلبية الساحقة (5,"لا) من المششتر كين في 
الحركة الديموقراطية 

ان مرحلة -1١94*5- 1١9٠01١‏ وهي بالضبط مرحلة اول جريدة 
مار كسية سسياسسية » «الايسكر!» (!5) القديمة - تعطي تفوق العمال 
)/531:١(‏ على المثقفين (/557,1/) في ظل اتنسام الحركة كلياً بالسمة 
الديموقراطية (ل,١٠/‏ من النبلاء ‏ و5,٠8/‏ من «ثمير اصحاب 
الامتبيازات») 

واستباقاً للامور » نشير الى ان مرحلة الحركة الجماهيرية الاولى 
)١1908- 1١5 5(‏ لا تبين تغيرآ الا بصورة زحزحة المثقفين (1,5/؟/ 
مقابل /557,1/) من قبل الفلاحين (؟,95/ مقايل )728,*٠‏ 

ان فرقة «تحرير العمل» التي نشات في الخارج عام ١8/5‏ هي 
التي اسست الاشتراكية_الديموقراطية في روسيا فان المنتوجات 
الادبية التي كانت تضعها هذه الفرقة والتي كانت تطبع في الخارج 
بدون مراقبة قد شرعت تعرض للمرة الاولى بانتظام ومع جميع 
الاستنتاجات العملية » افكار الماركسية التي تعبر هي وحدها دون 
غيرها بصورة صحيحة كما بينت التجربية في العالم اجمعم ‏ عن 
جوهر الحركة العمالية ومهماتها وفي نغغضون ؟١‏ سسنة 2 من ١/8/5‏ 
الىى 1/56 كان اصدار الحريدة الاشتراكية الديموقراطية 
«رابوتشي» («العامل») في بطرسسبورغ . عام 0١1885‏ بدون مراقبة 
بالطبع المحاولة الوحيدة او بكاد لانشاء صحافة عمالية اشتراكية 
ديموقراطية في روسيا ولكن لم يصدر من هذه الجريدة غير 
عددين فان عدم وجود حركة عمالية جماهيرية لم يكن يتيح للصحافة 
العمالية ان تتطور على نطاق واسمع . 


١٠‏ ليئين 


ومنذ سنتي 1١86539 ١84565‏ منذ زمن اضرابات بطرسبورغ 
الشهيرة تبدأ الحركة العمالية الجماهيرية بمشاركة الاشتراكية ‏ 
الديموقراطية وهذا الزمن بالذات هو بمعنى الكلمة الاصلىي 
زمن ظهور الصحافة العمالية ْ روسيا وآنذاك كانت المناشير غير 
الخاضعة للمراقبة المنتوجات الرئيسية للصحافة العمالية » وكانت 
في اغلبيتها غير مطبوعة على المطبعة بل مستنسشة على 
الهكتوغراف * ومكرسة للتحريض «الاقتصادي» (وكدذلك غير 
الاقتتصادي) اي لعرض حاجات ومطالب العمال في مختلف المصانع 
ومختلف فروع الصناعة وبديهي انه لم يكن بوسع الصحافة 
العمالية ان توجد بدون اشتراك العمال الطليعيين انشط الاشتراك 
في وضع ونشر مثل هذا الادب ومن بيل عمال بطرسمبورغ الذرين 
نشطوا في ذلك الوقت ٠‏ يمكن ذكر فاسيلي اندربيفيتش شلغونوف , 
الذي اصيب بالعمى فيما بعد » وفقد امكانية العمل بالهمّة السابقة , 
وايفان فاسيلييفيتش بابوشكينت «الايسكري» الناري -١9**(‏ 
*1) و«البلشفي» )١1١5-1١905(‏ الذي اعدم رمياً بالرصاص 
لاشتراكه في الانتفاضة في سسيبيريا في اواخر ١١١٠‏ او في اوائل 
55آ١‏ 

وهذه المناشير كانت تصدرها الفرق والحلقات والمنظمات 
الاشتراكية_الديموقراطية التي اخذت منذ اواخر ١810‏ تستعمل 
بمعظمها اسم «اتحادات النضال من اجل تحرير الطبقة العاملة» وفي 
عام /19 اسس مؤتمر ممثلي المنظمات الاشتراكيةة- 
الديموقراطية المحلبة «حزب العمال الاشتراكي_الديموقراطي ف 
روسيا» (/5) 

وائر المناشير اخذت تظهر جرائد عمالية غير خاضعمة 

* الهكتوغراف ‏ مطبعة هلامية لاستخراج النسخ من شيء مكتوب او 
مرسوم . - الناشسر . 


من ماضي الصحافة العمالية في روسيا ١1١‏ 


للمراقتبة . مثلا في سانت بطرسبورغ عام 18990 
«سانت بطرسسبورغسكي رابوتشي ليست وك» (51) وكذلك في 
سمانت بطرسبورغ «رابوتشايا ميسل» («فكر العمال») التي 
سرعان ما نقلت الى الخارجح والجرائد الاشتراكية_الديموقراطية 
المحلية قائمة بدون مراقبة منذ ذلك الوقت بلا انقطاع تقريباً حىق 
الثورة 2 - علماً بانها كانت بالطبع تتعرض على الدوام للتدمير 
ولكنها كانت تظهر من جديد المرة تلو المرة في جميع انحاء 
روسسيا 

ان المناشير العمالية والجرائد الاشتراكية الديموقراطية في 
ذلك الوقت اي منذ ٠١‏ سمنة تشكل مأخوذة مع السالفة 
المباشرة للصحافة العمالية الحالية «التشسهيرات» المصنعية ذاتها 
الاخبار ذاتها عن النضال «الاقتصادي» التوضيح المبدئي ذاته 
لمهمات الحركة العمالية من وجهة نظر الماركسية والديموقراطية 
المنسجمة , - واخيراً الاتجاهان الاساسيان نفساهما الماركسي 
والانتهازي » في الصحافة العمالية . 

هناك واقع كبير الدلالة لا بزال ابعد من ان بيكون قد لقي 
التقييم الكافي حتى الآن ما ان نشأت الحركة العمالية الجماهيرية 
في روسيا )١18955--1١895(‏ »,2 حتى نشأ في الحال الانقسام الى اتجاه 
ماركسي واتجاه انتهازي , - هذا الانقسام الذي يغير الشكل 
والمظهر والخج ولكنه يظل من حيث جوهر الامر هو نفسه منذ 
عام ١85‏ حتى عام 19315 وواضح انه توجد جذور اجتماعية 
طبقية عميقة لمثل هذا الانقسام بالذات ومثل هذا الصراع الداخلي 
بالذات بين الاشتراكيين-الديموقراطيين لالانقسام ما آخر 
وصراع داخلي ما آخر 

كانت «رابوتشايا ميسل» المذكورة اعلاه تمثل آنذاك الاتجاه 
الانتهازي . ما يسمى «بالاقتصادية» . وقد ارتنسمت معالم هذا 


؟ ١١‏ لينين 





الاتجاه في مجادلات قادة الحركة العمالية المحليين منذ سنتي ١8954‏ 
و0١‏ اما في الخارج حيث ادى استيقاظ العمال الروس الى 
ازدهار الادب الاشتراكي-الديموقراطي ازدهار؟ ضخما منذ عام 21855 
فقد انتهى ظهور وتلاحم «الاقتصاديين» بالانشقاق في ربيع عام ١٠٠‏ 
(اي قبل ظهور «الايسكرا» التي صدر العدد الاول منها في اواخر عام 
بالذات) 

ان تاريخ الصحافة العمالية في غضون عشرين سسئة -١4954(‏ 
5) هو تاريخ اتجاهين في الماركسية الروسية والاشتراكية 
الديموقراطية الروسية (والاصح في روسيا)ء ولكي ثنقهم تاريخ 
الضحافة العمالية ق“وومميا: .جه ازا له ترق ققط. اسنماء مقكلف 
الصحف , الاسماء التي لا تفيد القارى' المعاصر شيئا ولا تفعل غير 
ان تضلله ء» بل يجب وححتى ان لا نعرف هذه الاسماء بقدر ما يحب 
ان نعرف مضمون مختلف اقسام الاشتراكية_الديموقراطية , وطابعها 
وخطها الفكري 

كانت «رابوتشايا ميسل» )١19٠٠-١/851(‏ و«رابوتشيه 
ديلو» («قضية العمال») )١1١١-1١/85/(‏ صحيفتي «الاقتصاديين» 
الرئيسيتين وعلى رأسى «رابوتشيه ديلو» كان ب كريتشيفسكي 
الذى كفل قتيسا بعد لحنت اله كاليق: 13-2 مار سيوف 
المنشفي البارز (*5) ٠‏ والتصفوي الآن ,2 واكيموف » «الاشتراكي ‏ 
الديموقراطي المستقل» حالي المتفق مع التصفويين في كل ما هو 


جو هري 
في البدء لم يناضل ضد «الاقتصاديين» غير بليخانوف وكل 
فرقة «تحرير العمل» (مجلة «رابوتنيك» )5١(‏ والخ .) 


ثم «الايسكرا» (منذ عام ١9٠٠‏ حتى آب - اغسطس-8#٠*19‏ اي 
حتى مؤتمر حعادر) فيم كان يتلخص كنه «الاقتصادية» ؟ 
لقد دافع «الاقتصاديون» بالاقوال ٠‏ وببالغ الهمة والعزيمة 


7-0 


عن طابع الحركة العمالية الجماهيري وعن مبادرة العمال مصراين 
على اهمية التحريض «الاقتصادي» الاولية » وعلى الاعتدال او التدرج 
في الانتقال الى التحريض السياسي وهذه هي كما يرى القارى' 
الكليمات المفضلة نفسها التي يتغندر بها التصفويون ايض اما 
في الواقع فقد طبق «الاقتصاديون» السياسسة العمالية الليبيرالية 
التي اعرب احد زعماء «الاقتصادرية» آنذاك . السيد 
سىس ن2 بروكوبوفيتشسن عن كنهها بايجاز كما يلي «للعمال 
النضال الاقتصادي لليبيراليين النضال السياسي» وفي الواقع 
كان «الاقتصاديون» الذين طبلوا وزمروا اكثر من الجميع بيصدد 
مبادرة العمال وبصدد الحركة الجماهيرية ٠‏ الجناح الانتهازي » جناح 
المثقفين البرجوازيين الصغار ٠‏ في الحركة العمالية 

اما الاغلبية الساحقة من العمال الواعين الذين شرعوا يعطون 
حتى في سنوات 110-١981‏ يكل ٠٠١‏ شخص محالين الى المحاكمة 
لجرائم ضد الدولة 55 عاملا' مقابل /71 مثقفاً فقد وقفت الى جانب 
«الايسكرا» القديمة ضد الانتهازية وخلال ثلاث سئوات -١9*١(‏ 
00١5‏ من النشاط » وضعت «الايسكرا» برنامج الحزب الاششتر|ا كي 
الدوقراطن .وافس: كقيكة :واشكال: العسيم .ين شال اعمال 
الاقتصادي ونضالهم السياسي على اساسس الماركسية المنسجمة 
وحول «الايسكر!» ونحت قيادتنها الفكرية تنامت الصحافة العمالية 
في السنوات السابقة للثورة بمقاييس هائلة وكان عدد المناشير 
غير الخاضعة للمراقبة والمطابع غير المجازة كبيراً للغاية وكان 
يزداد بسسرعة في جميع انحاء روسيا 

وقد ادى انتصار «الايسكرا» الكامل على «الاقتصادية» » انتصار 
التكتيك البروليتاري المنسجم على تكتيك المثقفين الانتهازي في عام 
0 الى اشتداد تدفق «رفاق طريق» الاشتراكية-الديموقراطية من 


١١‏ لينين 


جديد الى صفوفها فانبعثت الانتهازية في نربة الايسكرية كجزء 
منها » بصورة «المنشفية» 

تشكلت المنشفية في المؤتمر الثاني ل ح ع | در (آب- 
اغسطس )١1١5-‏ من أقلية * «الايسكرييل» (ومن هنا اسم 
المنشفية) ومن جميع اخصام «الابسكرأ» الانتهازيين وقد اسستدار 
«المناشفة» الى الوراء صوب «الاقتصادية» ‏ وطبعاً في شكلها 
المجدد نوع وملاً جميع «الاقتصاديين» ممن بقوا في الحركة 2 وعللى 
رأسهم ١‏ مارتينوف , صفوف «المناشفة» . 

وأمست «الايسكرا» الجديدة لسان حال «المنشفية» الرئيسي , 
وشرعت تصدر منذ تشرين الثاني (نوفمبر) ١1١“‏ باشراف هيئة 
تحرير معدالة واآنذاك قال المنشفي المتحمس تر وتسكي على 
المكشوف «بين «الايسكرا» القديمة والجديدة تقع هوة» وكانت 
«فسريوه» (05) و«بروليتاري» (عام )١1١5‏ (5ه) 
الصحيفتين الرئيسيتين للبلاشفة الذين كانوا يدافعون عن تكتيك 
الماركسية المنسحمة 

كانت سئوات الثورة .» ١1*17/-1١4٠0٠‏ ء امتحانا للاتجاهين 
الرئيسيين في الاشتراكية ‏ الديموقراطية وفي الصحافة العماليةء2 
الاتجاه المنشفي والاتجاه البلشفي من حيث الصلة الفعلية مع 
الجماهير ومن حيث التعبير عن تكتيك الجماهير البروليتارية ولو 
ل ري تفاط العجال الطلعمين الترسظة وسيق الارفسييا 
بالجماهير التربة لظهور الصحافة الاشتراكية- الديموقراطية 
العلنية » لما استطاعت هذه الصحافة ان تظهر دفعة واحدة في خريف 
عام ١9*60‏ واذا كانت الصحافة الاشتراكية الديموقراطية العلنية 
في عام ه٠9١‏ وفي عام ١1.١5‏ وفي عام /ا*1١‏ صحافة اتجاهين اثنين 
وكتلتين اثنتين فلا يمكن تفسير ذلك بدوره الا بالفرق ييل الخط 


. بالروسية : منشنستفو . المعرب‎  * 


من ماضي الصحافة العمالية في روسيا ه١١‏ 


البرجوازي الصغير والخط البروليتاري في الحركة العمالية في ذلك 
العهد 

لقد ظهرت الصحافة العمالية العلنية في جميع المراحل الثلاث 
من النهوض و«الحرية» النسبية في خريف ١١١5‏ ««نوفايا 
جيزن» (505) عند البلاشنفة «ناتشالو» (00) عند المناشفة - 
ونحن لا نذكر سوى الصحف الرئيسية بين الصحف العديدة 
الاخرى) وفي ربيع ١4*51‏ («فولنا» «ايخو» (037) والح 
عند البلاشفة «نارودنايا دوما» (/ا05) وغيرها عند المناشفة) 
وفي ربيع /ا ١5١‏ 

ومنذ امد قريب » اعرب ل هارتوف نفسه عن كنه التكتيك 
المنشفي في ذلك العهد بالكلمات التالية «لم تر المنشفية من اجل 
البروليتاريا اية امكانية للمشاركة المثمرة في هذه الازمة غير مساعدة 
الديموقراطية البرجوازية الليبيرالية في محاولاتها لازاحة القتسم 
الرجعي من الطبقات المالكة عن سلطة الدولة , علماً بانه يجب على 
البروليتاريا ان تقدم هذه المساعدة مع احتفاظها باستقلالها السياسي 
التام» («بين الكتب» روباكين المجلد >“ ص الالا)) وهذا 
التكتيك بالذات تكتيك تقديم المساعدة لليبيراليين هو الذي 
عني بالفعل تبعية العمال لليبيراليين » وكان بالفعل سسياسة عمالية 
ليبيرالية اما تكتيك البلشفية . فانه » بالعكس » قد امّن استقلال 
البروليتاريا في الازمة البرجوازية بالنضال من اجل السير بهذه 
الازمة الى الئهاية بفضح خيانات الليبيرالية بتنوير البرجوازية 
الصغيرة (ولاسيما منها الريفية) ورص صفوفها في وجه هذه 
الخيانات 

ومعلوم - والمناشفة انفسهم بمن فيهم التصفويون الحاليون 
كولتسوف وليفيتسكي وغيرهما » قد اعترفوا بذلك مراراً عديدة- 


|١١19‏ لينين 


ان جماهير العمال قد سارت في تلك السنوات (ه8٠9١-17١91١)‏ مع 
البلاشفة فقد اعربت البلشفية عن كنه الحركة البروليتاري 
والمنشفية عن جناحها الانتهازي جناح المثقفين البرجوازيين 
العيقان 

ونحن لا يسعنا ان نستعرض هنا بمزيد من التفصيل مضمون 
واهمية تكتيكي الاتجاهين في الصحافة العمالية بل يجب علينا ان 
نكتفي بائبات الوقائع الاساسية بدقة بتحديد الخطوط الرئيسية 
للتطور التار يخي 

فللصحافة العمالية في روسسميا تاريخ يمتد قرناً تقريباً - في 
البدء تاريخ تحضيري اي تاريخ حركة تحررية مير عمالية غير 
بروليتارية بل «ديموقراطية عامة» , اي برجوازية ديموقراطية ‏ - 
ثم تاريخها الخاص تاريخ الحركة البروليتارية خلال عشسرين سنة 
تاريخ الديموقراطية البروليتارية او الاشتراكية ‏ الديموقراطية 

ان الحركة البروليتارية لم تولد ولم يكن بوسعها ان تولد في 
اي بلد من العالم «دفعة واحدة» في شكل طبقي صاف ان ترى 
النور جاهزة كما خرجت مينرفا من رأس جوبيتر (/0) ولم يتم 
فرز الحركة الطبقية البروليتارية من شتى الخلائط والقيود 
والتضييقات والتشويهات البرجوازية الصغيرة وتوطيدها الا بفضل 
النضال المديد والعمل الشاق اللذين قام بهما العمال الطليعيون 
انفسهم ء جميع العمال الواعين فان الطبقة العاملة تعيثش جنباً الى 
جنب مع البرجوازية الصغيرة التي ترسل مع دبيب الخراب في 
صفوفها الجديد تلو الجديد من الدخلاء الى صفوف البروليتاريا 
والحال ان روسسيا هي بين البلدان الرأسمالية البلد الاشد اتساماً 
بالسمة البرجوازية الصغيرة الاشد انطباعاً بطابع التفاهة وضيق 
الافقىك البلد الذي يعيش الآأن فقط ذلك العهد من الثورات 
البرجوازية » الذي يرمز اليه » مثلا” في بريطانيا القرن السابع عشر 


من ماضي الصحافة العمالية في روسيا /ا ١١‏ 


وفي فرنسا القرن الثامن عشر والنصف الاول من القرن التاسع 
عفر 

ان العامل الواعي الذي يقدم الآن على قضيته الحميمة 
العزيزة قضيية ادارة الصحافة العمالية وتنظيمها وتوطيدههما 
وتطويرها لن ينسى تاريخ عشرين سنة من الماركسية والصحافة 
الاشتراكية ‏ الديموقراطية في روسميا 

وانهم ليقدمون للحركة العمالية خدمة سيئة اولئك من 
اصدقائها المثقفين الضعيفي الاعصاب الذين يتهربون من الصراع 
الداخلي بين الاشتراكيين ‏ الديموقراطيين ويملأون الهواء بالصيحات 
والدعوات الى التملص مئه هؤلاء الناس طيبون ولكنهم فارغون 
وفارغة صيحاتهم 

ان العمال الطليعيين لن يوطدوا وعيهم وصحافتهم العمالية 
نهائيا الا بدراسة تاريخ نضال الماركسية ضد الانتهازية للا 
بالاطلاع بعمق واسهاب على فرز الديموقراطية البروليتارية المستقلة 
من الخلائط البرجوازية الصغيرة 


ورابوتشي» (والعامل)) »© المجلد 0؟ »© 
العدد الاول © د" نيسان ص ص ١٠٠١1١-99‏ 
(ابريل) ١91١5‏ 


حول الاخلال بالوحدة 2 
المنستر بالصراخ عن الوحدة 


ان قضايا الحركة العمالية العصرية هي في نواح كثيرة قضايا 
دقيقة وخصوصةا بالنسبة لممثلي امس هذه الحركة (اي مرحلتها 
التي مضت تاريخياً منذ التو) وفي طليعتها قضايا ما يسمى بالتكتل 
والانشقاق وغير ذلك ومن غير النادر ان تسمع من مشتركي الحركة 
العمالية المثقفين توسلات انفعالية نزقة وتقريباً هستيرية بعدم 
تناول هذه القضايا الدقيقة وطبيعي ان كثيرة من المحاكمات 
العقلية في موضوع هذه القضايا الدقيقة قد يكون تكرار؟ نافلا" 
بالنسبة للذين عاشوا السنين الطوال من صراع التيارات المختلفة 
بين الما ركسيين » مثلا" منذ 1١9*1١-١9٠٠٠*‏ 

ولكن الذين اشتركوا في الصراع الذي استمر ١5‏ سمنة بين 
الماركسيين (او بالاحرى الذي استمر ١4-1١4‏ سسنة اذا بدأنا 
الحساب من اولى علائم ظهور «الاقتصادية» (01)) ليسوا بالكثيرين 
في الوقت الحاضر ما الاكثرية الهائلة من العمال الذين يملأون في 
ايامنا هذه صفوف الما ركسيين » فاما انهم لا يذكرون الصراع القديم 
او انهم لا يعرفونه اطلاقاً لهذه الاكثرية الهائلة (كما يدل على ذلك 
مثلا" التحقيق الذي اجرته مجلتنا (70)) تعتبر هذه القضايا الدقيقة 
ذات اهمية كبيرة بخاصة وف نيتنا التطرق الى هذه القضايا التي 
اثارتها وكائما من جديد (من جديد فعلا" بالنسبة لجيل العمال 
الناثئيء) مجلة تر و تسكي «بور با» )51١(‏ م «مجلة العمال اللاتكتلية». 
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ا قْ «التكتل» 


يسمي تروتسكي مجلته الجديدة ب«اللاتكتلية» ويحل هذه 
الكلمة محل الصدارة في الاعلانات ويؤكد على ذلك بكل الطرق سواء 
في المقالات التي صدرت عن هيئة تحرير «بوربا» ام التي 
صدرت عن هيئة تحرير «سسيفير نايا رابوتشاييا غازيتا» (؟1) 
التصفورية التي ظهرت فيها قبل صدور «بوربا»ه مقالة 
تروتسكي عنها 

فما هو هذا «اللاتكتل» ؟ 

ان «مجلة عمال» تروتسكي هي مجلة لترونسكي من اجل العمال 
لان المجلة لا اثر فيها لا للمبادرة العمالية ولا للصلة بمنظمات 
العمال ورغبة منه في ان يكون مفهوم؟ للشعب يرح للقراء في مجلته 
التي للعمال كلمات «المحال الارضي» و«القوة الفاعلة» وما اشبه 

حسن جدآا ولماذا لا يشرح للعمال كلمة «اللاتكتل» ايضاً ؟ 
هل هي مفهومة اكثر من كلمات «المجال الارضي» و «القوة الفاعلة» ؟ 

كا لمن هذااهق السمث. النسيب] اق ااسرو معلى انوا بعانا 
التكتل يضللون جيل العمال الناشىء بكلمة «اللاتكتل» ويجدر 
التوقف لشرح هذا 

ان التكتن هن الضقئنة المميزة الرائيستة تلغوت الأفتتز] كرب 
الفودوتر اللي فى عنية تارريقية همينة ولكن إسة بسنيية قن وه 
التحديد ؟ الحقبة الممتدة من سنة ١1*59‏ حتى سنة ١951١‏ 

ولشسرح جوهر ذلك التكتل باوضح ما ,يكون يجب نذكير الظروف 
المحددة ولو لسنتي ١1901/- ١195‏ آنذاك كان الحزب واحدا ولم 
يكن قد حدث انشقاق , ولكن كان فيه تكتل , اي انه كانت في الحزب 
في الواقع كتلتان اثنتان » منظمتان مختلفتان عملي كانت منظمات 
العمال في القاعدة واحدة ولكن الكتلتين كانتا في كل مسألة خطيرة 


١‏ لينين 


تضعان تكتيكين وكان المدافعون عنهما يتجادلون فيما بينهم في 
المنظمات العمالية الواحدة (مثلا" عند بحث شعار وزارة من نواب 
الدوما - اي وزارة كاديت - في سنة 1١9-٠5‏ اواثناء انتخاب 
المندوبين الى مؤتمر لندن سسنة )١901/‏ وكانت المسائل تحل حسب 
الاكثرية فاندحرت احدى الكتلتين في مؤتمر ستو كهولم الواحد 
)١11*5(‏ والاخرى في مؤتمر لندن الواحد )١9١7(‏ (593) 

هذه وقائع معروفة للجميع من تاريخ الماركسية المنظمة في 
روسميا 

ويكفي تذكر هذه الوقائع المعروفة لرؤية الكذب الصارخ الذي 
يذبعه تروتسكي 

ومنذ سنة :191171 ء اي منذ ما يزيد على سنتين م ليس في روسميا 
تكتل بين الماركسيين المنظمين وليست في المنظمات الواحدة وفي 
المجالس العامة والمؤتمرات الواحدة خلافات على التكتيك وانما 
هناك انقطاع ثام بين الحزب الذي اعلن رسمياً في كانون الثاني (يناير) 
سئة ١11١5‏ (15) أن التصفوييل ليسوا منتميل له » وبين التصفوييل 
ويسمي تروتسكي هذا الوضع ء في حالات غير قليلةء ب«الانشقاق» , 
ولسوق انتحدة عن هده النسيية يقبكل غاص فيا يلئ. . ولكن 
الواقع الذي يبقى واقعاً لا شك فيه هو ان كلمة «التكتل» تخالف 
الحقيقة 

هذه الكلمة » كما سسبق ان قلنا تكرار تكرار غير انتقادي 
وغير حكيم وغير ذي معنى لما كان صحيحة في الامس اي في حقبة 
مضت وعندما بحدثنا تروتنسكي عن «فوضى النضال التكتلي» (راجع 
العدد الاول » الصفحتين ه و“ وكير غيرهما) بتضح في الحال أي 
مان خال يتكلم بسنا نه نهو 

انظروا الى وضع الامور الحالي من وجهة نظر العمال الروس 
الناشئين الذين يشكلون الآنِ تسعة اعشارٍ الماركسيين المنظمين في 
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روسيا انهم يواجهون ثلاثة مظاهر واسعة لآراء او تيارات متباينة 
في الحركة العمالية «البرافديين» (150) الملتفين حول جريدة تطبع 
٠‏ نتسخة و«التصفوبيين» ١١٠٠٠(‏ نسخة) والشعبيين 
اليساريين (33) ٠١٠٠٠١(‏ نسخة) ان عدد النسخ يشرح للقارى' 
الطابع الجماهيري لدعاية معينة 

لا بد من السؤال ما دخل «الفوضى» هنا ؟ ان تروتسكي بحب 
العبارات الرنانة والفارغغهة- هذا معروف ولكن كلمة «فوضى» 
ليست فقط عبارة وانما هي قوق ذلك نقل (والاصح القول محاولة 
لا طائل تحتها لنقل) علاقات اجثبية في حقبة ماضية الى التربة الروسية 
قْ الحقبة المعاصرة هذا هو جوهر المسألة 

ليست هناك اية «فوضى» في صراع الما ركسيين ضد الشعبيين . 
وحتى تروتسكي ٠»‏ كما نؤمل » لن يجرؤٌ على زعم ذلك ان صراع 
الماركسيين ضد الشعبيين بحرى منذ اكثر من ثلاثين سنة » منذ مولد 
الباركتنيسنة بالذاك . .وين هذا العبراع .هو العناين الجدوى نريق 
مصالح ووجهات نظر طبقتين مختلفتين البروليتاريا والفلاحيلن واذا 
كان للفوضى من وجود ء ففي رؤوس اصحاب الطبائع الغريبة الذين 
لا يفهمون هذا 

ماذا يبقى اذن ؟ «فوضى» صراع المار كسييل ضد التصفوييل ؟ 
ولكن هذا ايضاً غير صحيح » اذ لا يمكن اطلاق تسمية الفوضى على 
الصراع القائم ضد نياو اعتبره الحزب كله تياراً واستنكره منذ سشئة 
ويعرف كل من ليس لديه عدم اكتراث بتاريخ الماركسية في 
روسيا ان التصفوية متصلة اتصالا” لا انفصام له واوثق اتصال 
حتى من حيث قوام القادة والاعضاء » ب«المنشضفية» )١9١08-5١9٠0(‏ 
و«الاقتصادية» )١91*5-١835(‏ اذن مامنا هنا ايضاً تاريخ 
نداقة مفيرون جبية ‏ تقري <وإن فين مرو بارا كر بده اقوط 
بعني ان في رأسه فراغاً لا بغتفر 


١‏ لينين 


ولكن انظروا الى وضع الامور الحالي من وجهة نظر باريس او 
فيينا عندئذ يتغير كل شيء حيالا” فعدا «البرافديين» 
و«التصفويين» » بوجد ايضا لا اقل من خمس «كتل» ووسية » اي 
مجموعات متفرقة ترغب في اعتبار نفسها منتمية الى حزب واحد بعينه 
هو الحزب الاشتراكي_الديموقراطي مجموعة تروتسكي ٠‏ مجموعتا 
«فس بوهد» (/511) و«البلاشفة_الحز بيون» و«المناشفة_الحز بيون» 
(56) وهذا ما يعرفه جيداً جميع الماركسيين في باريس وفيينا 
(اذكر هنا على سسبيل المثال مركزين من اكبر المراكز) 

وان تروتسكي هنا محق الى حد معين فهذا فعلا" تكتل » وهذه 
عقا فوطي ] 

«التكتل»ه اي الوحدة الاسمية (فالجميع من حزب واحد في 
القول) والتجزؤ الفعلي (فكل المجموعات مستقلة بالفعل وتدخل في 
مباحثات واتفاقيات فيما بينها كدول ذات سسيادة) 

و«الفوضى» اي )١(‏ عدم وجود معطيات موضوعية يمكن 
التحقق منها عن صلة هذه الكتل بالحركة العمالية في روسسيا 2 و(؟) 
عدم وجود مواد للحكم على وجه هذه الكتل الفكري والسياسي 
الحقيقي . خذوا فترة السنتين الكاملتين 1911 و1977 . من المعروف 
انهما سنتا انتعاش ونهوض في الحركة العمالية لم يمكن فيهما لاي 
تيار او اتجاه شبيه ولو الى حد ضثيل بالتيار او الاتجاه الجماهري 
(وفي السياسة لا يؤبه لغير الجماهيري) الا أن يؤثر في انتخابات الدوما 
الرابع وفيٍ الحركة الاضرابية وفي الجرائد الشرعية وفي النقابات وفي 
حملة الضمان وغير ذلك وطول فترة السنتيل هذه لم تفعل اية كتلة 
من هذه الكتل الخمس التي في الخارج شيئاً ملحوظا على الاطلاق في اي 
من مظاهر الحركة العمالية الجماهيرية في روسيا المشسار اليها 
آنفاً ! 


هذا واقع يسهل على كل امرى” ان يتحقق منه . 
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ويبرهن هذا الواقع على اننا كنا على حق عندما نعتنا تر و تسكي 
بممثل «اسوأ بقايا التكتل» 

ومع ان تروتسكي لاتكتلي قولا" الاانه بالتأكيد معروف 
عند كل مطلع ولو اطلاعاً ضئيلا” على الحركة العمالية في روسيا كممثل 
(«كتلة تروتسكي» - ان ها هنا تكتلا” لان امامنا العلامتين 
الجوهريتين له وهما )١(‏ الاعتراف الاسمي بالوحدة و(5) الانعزال 
عملياً في جماعة على حدة وها هنا بقية للتكتل » لان من المستحيل 
هنا رؤية اي شيء ذي شأن فيما يتعلق بالصلة مع الحركة العمالية 
الجماهيرية في روسيا 

وهنا » اخيرآ اسوأ نوع من انواع التكتل لانه ليس ثمة وضوح 
فكري وسسياسي ولا يمكن اتكار هذا الوض وح لا عند البرافديين 
(فحتى ل مارتوف عدونا الحازم يعترف د«التلاحم والانضباط» 
عندنا حول القرارات الرسمية المعروفة لدى الجميع في كل المسائل) , 
ولا عند التصفويين (فلهم وجه واضح جد » على الاقل عند ابرزهم 
وهو الوجه الليبيرالي وليس الما ركسي) 

ولا يمكن انكار بعض الوضوح عند جزء من تلك الكتل التي 
على غغرار كتلة تروتسكي » ليس لها وجود فعلي الا من وجهة النظر 
الفييناوية_الباريسية لا الروسية مثلا وضوح نظريات ماح (391) 
عند جماعة «فبريود» الماخية ؛ ووضوح الانكار البات لهذه النظريات 
والدفاع عن الماركسية », الى جانب استنكار التصفويين النظري » عند 
«المناشفة_الحز بيين» 

اما تروتسكي فليس عنده اي وضوح فكري وسياسسبي لان 
شهادة تسجيل حق «اللاتكتل» لا تعني (وسئرى هذا بتفصيل اكبر 
الآن) غير شهادة تسجيل حق الحرية التامة في الانتقال من كتلة الى 
اخرى وبالعكس 

النتيحة : 


» » 


؟١‏ لينين 


مس عسو 


١-ان‏ تروتسكي لا يشرح ولا يفهم الدلالة التاريخية للخلافات 
الفكرية بين التيارات والكتل في الماركسية , مع ان هذه الخلافات تملا 
تاريخ الاشتراكيةالديموقراطية خلال عشرين سنة وتمس مسائل 
العصر الاساسية (كما سنبرهن على ذلك) 

؟- ان تروتسكي لم يفهم الخصائص الاساسية للتكتل بوصفه 
اعترافاً اسمياً بالوحدة وتجزئة بالفعل 

» > نحت راية «اللاتكتل» يدافع تروتسكي عن احدى الكتل التي 
في الخارج الخالية بشكل خاص من الفكرة والاساس في الحركة 
العمالية في روسيا 

ليس كل ما يلمع ذهباً وفي كلام تروتسكي ايضاً كثير من 
البهاء والضجيج ولكن ليس فيه محتوى 


؟ - في الانشقاق 


قد يعترض احدهم علينا قائلا «اذا كان ليس عندكم انتم 
البرافديين تكتل اي اعتراف اسمي بالوحدة مع وجود التحزئة 
بالفعل فعندكم ما هو اسسوأ- الانشقاقية» وهذا بالذات ما يقوله 
تروتسكي الذي لا بحسن التأمل في افكاره وتنسيق محتوى جملبه 
ولذا نراه يزعق احياناً مهاجماً التكتل ويصرخ احياناً اخرى قائلاا" «ان 
الانشقاق بحرز المنحزات الانتحاربة واحدة بعد اخرى» (العدد الاول ,2 
ص )١‏ 

ولا يمكن ان يكون لهذا القول الا معنى واحد «ان البرافدين 
بحرزون المنحزات واحدة بعد اخرى» (وهذا واقع موضوعي يمكن 
التحقق منه وتقره دراسة الحركة العمالية الجماهيرية في روسيا ولو 
في سنتي ١1١5‏ و5١511١)‏ و لكني الأ تر وتسكي 7 الوم 
البرافديين )١(‏ كانشقاقيين و(؟) كسياسيين انتحاريين , 


فلنحلل هذا , 
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الشدعن مافين "ا زراسمين م توواسيقاي ٠‏ البو ول لا رمن 
اغسطس ١9175-‏ حتى شسباط - فبراير - )١9١15‏ كان يتبع ف 
دان الذي هدد ء كما هو معروف » ونادى ب«قتل» مناهضة التصفوية 
والآن لا يهدد تروتسكي ب«قتل» اتجاهنا (وحزبنا - لا تغضب ايها 
المواطن تروتسكي فهذه حقيقة !) وانما يتنبأ فقط بانه (اي اتجاهنا) 

هذا اخف بكثير , أليس كذلك ؟ هذا «لاتكتلي» تقريباً » أليس 
كذلك ؟ 

ولكن لندع المزاح جانباً (مع ان المزاح هو الاسلوب الوحيد 
للرد ردآ خفيفاً على كلام تروتسكي الفارغ الذي لا يطاق) 

ان «الانتحار» هو محرد كلمة . كلمة فارغة . «تروتسكية» ولا 
شيء غير ذلك . 

اما الانشقاقية فهي تهمة سياسية خطيرة وهذه التهمة يوجهها 
سكناء دهز ازا وتعوآن؟ عبووالت: علوت المعبيو يرف :زو كن الجباعاتك 
المذكورة آنفاً والموجودة بلا شك من وجهة نظر باريس وفيينا 

وهم جميعاً يكررون هذه التهمة السياسية الخطيرة بشكل غير 
جدي الى حد عجيب انظروا الى تروتسكي انه اعترف بان «الانشقاق 
يحرز (اقرأ ان البرافدييل يحرزون) المنجزات الانتحارية واحدة بعد 
اخرى» ويضيف الى هذا 


«آن الكثيرين من العمال الطليعيين » وقد استحوذ عليهم الارتباك 
السياسي التام » لا يندر لهم ان يصبحوا هم انفسهم عملاء نشيطين للانشقاق)» 
(العدد الاول » ص ") . 

هل يمكن العثور . يا ترى » على نموذج لموقف من المسألة غير 
جدي اكثر مما تظهره هذه الكلمات ؟ 

انكم تتهموننا بالانشقاقية في حين اننا لا نرى امامنا في ميدان 
الحركة العمالئة فى وونسا"شسا أغيزالتضكوية: ادن + اتكم تخطلتون 


١١1‏ لينين 


موقفنا من التصفوية ؟ وبالفعل ٠‏ ان كل الجماعات التي في الخارج , 
المذكورة آنفاً » رغم تمايزها الشديد بعضها عن بعض » تتشابه في 
انها تخطى موقفنا من التصفوية وتعتبره «انشقاقياً» وفي هذا 
ايضاً شبه كل هذه الجماعات بالتصفويين (وتقاربها السياسي 
الجوهري منهم) 

اذا كان :فرقفنا من العضفوية غاطن 'نظري) ومدق 2 ققد كات 
على تروتسكي ان يقول هذا صراحة , ان يعلنه بوضوح ء ان يبن بلا 
مواربة فيما يرى هذا الخطأا غير ان تروتسكي يتجنب هذه النقطة 
الجوهرية منذ سئين . 

لو اناسرقسا عق التسفوية بس ”.سانا حر 
الحركة , لوجب تحليل هذه الخبرة » وهو ما لا يفعله تروتسكي 
ايض يقول معترفاً «ان الكثيرين من العمال الطليعيين .يصبحون 
عملاء نشبطن للانشقاق» (اقرأ عملاء نشيطين لخط «البرافدا» 
وتكتيكها ونسق تنظيمها) 

لماذا تحدث هذه الظاهرة المؤسفة التي تؤكدها الخبرة باعتراف 
تروتسكي », وهي ان العمال الطليعيين ٠‏ بل الكثيرين منهم » يسيرون 
وراء «البرافد!» ؟ 

يجيب تروتسكي ان السبب هو «الارتباك السياسي التام» عند 
مَؤلاة الغمال الطلعين:: 

انه والحق يقال تفسير ملائم لتروتسكي وكل الكتل الخمس 
التي في الخارج والتصفويين ان تروتسكي يحب كثيراً ان يعطي 
«بهيئة العالم العارف» وبالعبارات المنمقة الطنانة 2 تفسيرات 
ملائمة لتروتسكي بصدد الظواهر التاريخية فاذا كان «كثيرون من 
العمال الطليعيين» يصبحون «عملاء نشيطين» للخط السياسي والحز بي 
الذي لا يتفق مع خط تروتسكي فانه يحل المسألة فور ومباشرة 
دون ان يشعر بضيق : هؤلاء العمال الطليعيون هم «في حالة ارتباك 


يذ 
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سياسي تام» , اما هو تروتسكي » فطبعاً «في حالة» ثبات سسياسي 
ووضوح وصحة للخط وتروتسكي هذا نفسه ضرب صدره 
بيده وينقض على التكتل والتجمع في حلقات وفرض الارادة على العمال 
على طريقة المثقفين ! 

الحق انك عندما تقرأ مثل هذه الامور تتساءل عفوآً ألا تصدر 
امثال هذه الاصوات من مستشفى للمحانين ؟ 

ان الحزب طرح مسألة التصفوية واستنكارها امام «العمال 
الطليعين» منذ سنة ١1١/8‏ ء أما مسألة «الانشقاق» عن جماعة معينة 
تمامييتا من التصفويين (وهي جماعة «ناشا زاريا» ))7١(‏ 
اي مسألة استحالة بناء الحزب الا بدون هذه الجماعة وضدها , - 
اما هذه المسألة الاخيرة فقد طرحت في كانون الثاني (يناير) ١1117‏ 
اي منذ اكثر من سنتيل وقد ايدت اكثرية العمال الطليعيس الهائلة 
«خط كانون الثاني (يناير) ؟١11١»‏ وان تروتسكي نفسه يعترف 
بهذا الواقع فيما يقوله عن «المنجزات» وعن «الكثيرين من العمال 
الطليعيين» ويكتفي تروتسكي بمجرد شتم هؤلاء العمال الطليعيين 
ناعتاً اياهم د«الانشقاقيين» و«المرتبكيل سسياسياً» 

ان الذين لم يفقدوا عقلهم سيستخلصون من هذه الوقائع 
استنتاجاً غير هذا الاستنتاج فحيث التفت اكثرية العمال الواعين 
حول قرارات دقيقة وواضحة تكون وحدة الآراء والاعمال وتكون 
الحزبية والحزب . 

وحيث رأينا التصفويين الذدين «اقالهم» العمال او حيث رأينا 
نصف الدسستة من الجماعات التي في الخارج والتي لم تبرهن باي شيء 
في ظرف سمنتين على صلتها بالحركة العمالية الجماهيرية في روسميا 
هناك سود الارتباك والانسقاقية واذ بحاول تر و تسكي الأن اقناع 
العمال بعدم تنفيذ قرارات ذلك |(«كل» الذي يعترف به الما ركسيون 
البرافديون ٠‏ بحاول بالتالي تشويش الحركة واثارة الانشقاق ٠‏ 


م١‏ لينيئ 


ان هذه المحاولات عاجزة ولكن يجب فضح زعماء الجماعات 
المثقفة الذين بلغ بهم الغرور مبلغه والذين يصرخون عن الانشقاق 
فيما يحدثون الانشقاق ». والذين ٠‏ بعد ان تكبدوا خلال سنتين ونيف 
هزبيمة كاملة امام «العمال الطليعيين» 2 ببصقون ف قحة لا تصدق على 
قرارات وارادة هؤلاء العمال الطليعيين واصفينل اياهم د«المرتبكين 
سياسياً».. ان هذه في الحق اساليب نوزدرريف او يودوشكا غغولوفليف 
)1/١(‏ تنماماً 

وان يضدي كانقنا انين وامعافي” الانانسا دعق 
الصرخات المتكررة عن الانشقاق بتكرار المعطيات الدقيقة التي لا 
تقبل الدحض ولا يدحضها احد ففي الدوما الثاني كان 51 بالمئة 
من النواب عن كورية العمال الانتخابية بلاشفة ٠‏ وف الدوما الثالث 
كانوا 5٠‏ بالمئة » وفي الدوما الرابع 1 بالمئة 

أرأيتم ابن اكثرية «العمال الطليعيين» أرأيتم اين الحزب 
أرأيتم اين وحدة آراء واعمال اكثرية العمال الواعين 

يعترض التصفويون (راجع ل م بولكين في العدد الثالث من 
«ناشا زاريا») باننا نستعمل حجحاً مأخوذة من كوريات سسلتوليبين 
الانتخابية (؟/1) وهذا اعتراض غير حكيم وسسيى' النية فالالمان 
فسنوة لساعانيم بالانتابات. التي تجرى وفنا لقانوة. سياد 
الانتخابى الذي يسعيفة الشناء. ولسن :فى البجالين من يلوم عل هذا 
الماركسيين الالمان الذين يقيسون نجاحاتهم في ظل هذا القانون 
الانتخابي دون ان يبرروا اطلاقاً قيوده الرجعية 

وكذلك نحن , فبدون ان ندافع عن الكوريات الانتخابية ولاعن 
نظام تقسيم الناخبين الى كوريات» كنا نقيس نجاحاتنا في ظل هذا القانون 
الانتخابي لقد كانت الكوريات الانتخابية موجودة في كل الدومات 
الثلائة (الثاني والثالث والرابع) وفي داخل كورية العمال الانتخابية 
نفسها 2 في داخل الاشتراكيةالديموقراطية حدث تحول تام ضد 


8-0 
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التصفويين ومن لا يريد ان يخدع نفسه وغيره يجب عليه ان 
يعترف بهذا الواقع الموضوعي واقم انتصار الوحدة العمالية على 
التصفويين 

والاعتراض الآخر ليس اقل «ذكاء» «ان المناشفة والتصفويين 
صوتوا لفلان وفلان من البلاشفة (او اشتركوا في الانتخابات)» 
عظيم ولكن ألا يصح هذا على "0 بالمئة من النواب غير البلاشفة في 
الدوما الثاني وعلى ٠ه‏ بالمئة منهم في الدوما الثالث وعلى “م 
بالمئة منهم في الدوما الرابع ؟ 

لو كان في الامكان اخذ معطيات عن منتخبي الدرجة الاولى من 
العمال او مفوضيهم وما اشبه ٠‏ بدلا" من المعطيات عن النواب » لكنا 
اخذناها بكل سرور ولكن ليبس هناك مثل هذه المعطيات الاكثر 
تفصيلا" وبالتالي فان «المعترضين» لا يفعلون ششسيئاً غير ذر الرماد 
في عيون الجمهور 

والمعطيات عن جماعات العمال التي ساعدت الجرائد ذات 
الاتجاهات المختلفة ؟ في ظارف سنتين اثنتين (؟:1١51١1‏ و95١91١1) 58١1١‏ 
جماعة مع «البرافدا» و٠5لا‏ جماعة مع «لوتش» * (”/ا) أن كل 
امرى' يستطيع ان ,يتحقق من هذه الارقام ولم يحاول احد ان يكذبها 

فاين هنا وحدة اعمال وارادة اكثرية «العمال الطليعييل» وايبن 
انتهاك ارادة الاكثربة ؟ 

ان «لاتكتل» تروتسكي هو الانشقاقية بعينها بمعنى الانتهاك 
الذي لا حياء فيه لارادة اكثرية العمال 


. حتى اول نيسان (ابريل) ١51١5‏ اظهر الحساب الاولي ان مع 
والبرافدام 5٠٠٠‏ جماعة (ابتداء من اول كانون الثاني يناير_ )١5١75‏ 
و ٠٠٠٠١‏ جماعة مع التصفويين وسائر حلفائهم جميعاً . 


١٠‏ لينين 
- في تفكك كتتلة آب 


ولكن هناك طريقة اخرى » وهامة جداً » للتحقق من صحة وصدق 
ما يرمينا به تروتسكي من اتهامات بالانشقاقية 

هل ترى ان «اللينينيين» هم الانشقاقيون ؟ حسنا لنفترض 
انك مين 

ولكن اذا كنت مصيباً فلماذا اذن لم تبرهن جميع الكتل 
والجماعات الاخرى على امكان الوحدة مع التصفويين يدون «اللينينيين» 
وضد «الانشقاقيين» 5 واذا كنا نحن انشسقاقيين فلماذا لم تتحدوا 
انكر التوحيدين. :قينا بسكم وفع التفستوين ؟ فيلك نكر زوق قد 
برهنتم للعمال في الواقع على امكان الوحدة وعلى فائدتها 

لنذكر تتابع الحوادث 

في كانون الثاني (يناير) ١91‏ اعلن «الانشقاقيون» 
«الليئينيون» انهم حزب يدون التصفوبيين وضد التصفويين 

وف آذار (مارس) ١1١”‏ انحدت ضد هؤلاء «الانشقاقيين» كل 
الجماعات و«الكتل» التصفويون والتروتسكيون وجماعة «فبريود» 
و«البلاشفة الحزبيون» و«المناشفةالحزبيون» وذلك في 
منشوراتهم الروسية وعلى صفحات جريدة «6ة7027ا» (75) 
الامكزاكنةالدووقراطنة الالياضة . ورلدرا سمه ٠‏ "تصضوثة واعد 
ونفس واحدة » بيشتموننا وينعتوننا «بالمغتصبيل» و«المضللين» وما 
اشبه من نعوت لا تقل عن المذكورة نعومة وحناناً 

هذا جيد جداً ايها السادة ولكن ما كان اسسهل عليكم ان 
تتحدوا ضد «المغتصبينل» وتضربوا «للعمال الطليعيين» المثل في 
الوحدة ؟ فلو كان العمال الطليعيون رأوا وحدة الجميع ضد 
المغتصبين وحدة التصفويين وثير التصفويين من جهة 
و«المغتصبين» و«الانشقاقيين» وما اشبه وحدهم من الجهة الاخرى ,2 
أما كانوا أيدوا الاولين . يا ترى ؟؟ 
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واذا كانت الخلافات ليست الا من اختلاق «اللينينين» ومن 
تضخيمهم وما اشسبه ٠‏ بينما ان من الممكن في الواقع وحدة التصفويين 
والبليخانوفيين وجماعة «فبريود» والتروتسكيين وغيرهم فلماذا 
لم تبرهنوا على هذا بقدوتكم انتم في طرف سنتين ؟ 

وفي آب (اغسطس) 1917 اجتمع مجلس عام «للتوحيديين» 
(5/ا) وعلى اثر ذلك فور بدأ التفرق فقد رفضي البليخانوفيون 
قطعاً ان بحيئوا وجاءت جماعة «فبريود» ولكنها ذهبت وهى تحتج 
وتفضح وهمية كل هذه العملية 

و«اتحد» التصفويون واللاتفيون والتروتسكيون (تروتنسكي 
وسيمكو فسكي) والقفقاسيون وجماعة السبعة (5/ا) فهل اتحدوا ؟ 
لقد قلنا 1نذاك لا قلنا ان هذا ليس الا تغطية للتصفوية فهل 
كذبت الحوادث ما قلئا ؟ 

بعد سنة ونصف تمام في شسباط (فبراير) 2١9١4‏ تبين 

١-ان‏ جماعة السبعة قد انفرط عقدما بخروج بوريانوف 
منها 

؟ - ان تشخييدزه وتولياكوف او ايا غيرهما ممن بقوا في جماعة 
«الستة» الحديدة لا ستطيعون الاتفاق ف الرد على بليخانوف انهم 
يعلنون في الصحف انهم سيردون عليه ولكنهم لا يستطيعون الرد 

“'-ان تروتنسكي الذي اختفى عملياً منذ اشهر كثيرة من 
«لوتش» » انفصل واصدر مجلت«ه» «بوربا» واذ يسمي تر وتسكي 
هذه المجلة «لاتكتلية» يقول بهذا في وضوح (في وضوح لكل من يلم 
بالقضية ولو الماماً قليلا) ان «ناشا زاريا» و«لوتشس» نبين انهما في 
رأبه » في رأي تروتسكي » جامعتا شمل «تكتليتان» » اي رديئتان 

ذلا تنك يه ارجا الحد يروو سك توعيدي ١1ذا‏ كلت افير 
الوحدة مع التصفويين ممكنة اذا كنت قد وقفت معههم موقف 
«الافكار الرئيسية التي صيغت في آب (اغسطس) »١115‏ (بوربا» , 


| لينين 


العدد الاول ص 5١‏ , «من قلم التحرير») »فلماذا لم تتحد انت نفسك 
مغ القضفويين فى #اذاكنا رارياه ولو تفن 

عندما ظهرت في «جريدة عمال الشمال» ‏ قبل صدور مجلة 
تروتسكيى مقالة لاذعة عن وجه المجلة «غير الواضح» وعن ان 
المجلة «كانت في الآأونة الاخيرة موضوع احاديث كثيرة في الاوساط 
الماركسية» كان على «بوت برافدي» (العدد /ا؟) (ل/الا) ‏ بطبيعة 
الحال ان تكشف عن الكذدب ان رسسالة تروتسكي السرية ضد 
جماعة ««لوتشسش» هي التي كانت «موضوع احاديث في الاوساط 
الما كسية» و«اتضح» تماماً وجه تروتسكي وانفصاله عن كتلة 
آب (اغسطس) 

5 -ان آن وهو الزعيم المعروف للتصفويين القفقاسيين 
الذي هاجم مرة لب سسيدوف (ولهذا صب عليه ف دان وشسركاه 
امام الملأ دوشاً بارداً) ظهر الآن في «بوربا» ويبقى «غير واضح» 
ما اذا كان القفقاسسيون يريدون الآن السير مع تروتسكي او مع دان 

ان الماركسيت اللاتفيت الذيق كانو أ المتظلية الرجيدة الث 
لا جدال فيها في «كتلة اغسطس» »2 خرجوا رسمية منها معلنين (سنة 
5 ف قرار مؤتمرهم الاخير ان 

«محاولة سعاة الصلح للاتحاد مهما كلف الامر مع التصفويين (مجلس 


عام آب سئة ؟١١51١)‏ كانت عديية الجدوى ووقع التوحيديون انفسهم 
في تبعبة فكرية وسياسية للتصفويين») . 


هذا ما اعلنته بعد تجربة سنة ونصفا منظمة تقف هي 
نفسها موقف الحياد ولا ترغب في ان تكون على صلة باي واحد من 
المركزين وما احرى بقرار الحياديين هذا ان يكون ذا وزن عند 
ثرو تسكي 

هذا يكفي على ما يبدو ؟ 


حول الاخلال بالوحدة ٠‏ المتستر بالصراخ عن الوحدة 10 


ان الناس الذين اتهمونا بالانشقاقية بعدم الرغبة أو بعدم 
الفقدرة عل العيسن ونا مع التسفو ين هم السو ل عليه 
ان يعيشوا في وئام معهم وتبين ان كتلة آب (اغسطس) وهم من 
الاوهام وتفككت 

وان تروتسكي يخدع قراءه اذ يخفي عنهم هذا التفكك 

ان تجربة خصومنا برهنت على صحة رأينا واثبتت عدم امكان 
العمل مع التصفو بين 


5ح نصائح ساعي صلايح 
الى جماعة «السبعة» 


في مقالة هيئة تحرير العدد الاول من «بوربا» «انشسقاق كتلة 
الدوما» » نجد نصائح من ساعي صلح الى نواب دوما الدولة السبعة 
التصفويين (او المترددين في اتجاه التصفوية) (1/8ا) وبيت القصيد 
في هذه النصائح هو العبارة التالية 


روجوب التوجه الى جماعة الستة في الدرجة الاولى كلما كان من الضروري 
الاتفاق مع كتل اخرىم (ص 519) 


قلاة اصيكة شكيتة #رمسيها عق .نا سدق “آل تحانب يات 
اخرى يفترق تروتسكي عن التصفويين من جماعة «لوتش» فمنذ 
بداية الصراع بين الكتلتين في الدوما منذ قرار الاجتماع الصيفي (سنة 
91) اخذ البرافديون بوجهة النظر هذه بالذات ولقد اعلنت 
كتلة العمال الاشتراكية-الديموقراطية في روسيا في الصحافة اكثر من 
مرة وبعد الانشقاق ايضاً انها لا تزال على موقفها هذا بالرغم من 
رفض جماعة «السبعة» المتكرر 

كنا منذ البداية منذ قرار الاجتماع الصيفي ولا نزال حتى 
الآن نعتقد ان الانفاقات بشؤون العمل في الدوما امر مرغوب فيه 


#4 م١‏ لينين 


وممكن فاذا كان مثل هذه الاتفاقات قد مورسست اكثر من مرة مع 
الديموقراطيين الفلاحين ذوي الاتجاه البرجوازي الصغير (الترودوفيك) 
فهي من باب اولى طبعاً ممكنة وضرورية مع السياسيين العماليين 
ذوي الاتجاه البرجوازي الصغير والليبيرالي 

بيجب ألا نبالغ في الخلافات ويجب ان نواجه الواقع وجهاً لوجه 
ان جماعة «السبعة» هم اناس مترددون في اتجاه التصفوية ساروا 
بالامس مع دان تمامً واليوم ,يحولون انظارهم في كآبة من دان الى 
تروتسكي وبالعكس ان التصفوييل هم جماعة من العلنيين انفصلت 
عن الحزب وسارت على سسياسة عمالية ليبيرالية وبسبب انكارهم 
العمل السري ليس هناك مجال للحديث عن ابة وحدة مع هذه 
الجماعة في شؤون البناء الحزبي والحركة العمالية ومن يفكر غير 
هذا التفكير يخطى" خطأ شديدةً لانه لا بأخذ بعين الاعتبار عمق 
التغيرات التي حدثت بعد سنة ١108‏ 

ولكن الاتفاقات في بعض المسائل مع هذه الجماعة الخارجة عن 
الحزب او السائرة في جانب الحزب هي طبعاً امر جائز ونحن 
ملزمون دائماً باجبار هذه الجماعة شأنها شأن الترودوفيك على 
الخيار بين السياسمة العمالية (البرافدية) والسياسة الليبيرالية 
مثلا" في مسألة النضال من اجل حرية الصحافة تكشفت عند 
التصفويين بوضوح تذبذبات بين الطرح الليبيرالي للمسألة مع انكار 
اق النتضان الشتحانة الخالية :فخ الزقابة ون السسياشة التفاكسة 
العمالية 

ان الاتفاقات مع النواب العماليين الليبيراليين السبعة ممكنة 
ومرغوب فيها ضمن حدود السياسة داخل الدوما حيث لا تطرح 
مباشرة اهم المسائل الخارجة عن الدوما وفي هذه النقطة انتقل 
نتروتسكي من التصفويين الى موقف الاجتماع الحزبي الصيفي (سنة 
.)١15115‏ 


حول الاخلال بالوحدة »© المتستر بالصراخ عن الوحدة ه” ١‏ 


ولكئة يعن آلا تكن عن نالنا أان. المقضوة بالاثفاق+ هن 
وجهة نظر الجماعة الخارجة عن الحزب ليس هو البتة ما يقصده 
الناس الحزبيون عادة ف«الاتفاق» في الدوما هو في نظر غير الحز بيين 
«وضع قرار او خط تكتيكي» ما في نظر الحزبيين فهو محاولة 
لاشراك الآخرين في تحقيق خط الحزب 

مثلا' ليس لدى الترودوفيك حزب وهم يقصدون بالاتفاق 
«وضع» خط «بحرية» ان امكن التعبير اليوم مع الكاديت وغداً مع 
الاشتراكيين الديموقراطيين ما نحن فنقصد بالاتفاق مع 
الترودوفيك شيئاً غير هذا اطلاقً فنحن عندنا قرارات حزبية في 
كل مسائل التكتيك الهامة » ولن نتراجع ابد عن هذه القرارات 
والاتفاق مع الترودوفيك يعني بالنسبة لنا جذيهم الى جانببنا 
واقناعهم بحقنا » وعدم الامتناع عن العمل المشترك ضد المئة السود 
وضد الليبيراليين 

اما الى اي حد نسي تروتسكي (ليس عبثاً على ما يبدو انه كان 
عند التصفويين !) هذا الفرق الاولي فيما يتعلق بالاتفاقات من وجهتي 
النظر الحزبية واللاحزبية » فهذا ما يبينه قوله الآتي 


وان يبحثوا معهما ما يجمعهما وما يفرقهما فيمكن وضع قرار تكتيكي 
مفصل يصوغ اسس التكتيك البر لماني ...) (العدد الاول ؛ ص 0195 ؟) 


هذا مثال ذو دلالة ونموذجي للغاية لطرح المسألة على طريقة 
التصفويين أآما الحزب فتنساه مجلة تروتسكي وهل يستأهل 
الامر فعلا" ذكر هذه التوافه ؟ 

عندما تتفق او تتحد احزاب مختلفة في اوروبا (ان تروتنسكي 
بحب الحديث بغير مناسبة عن كل ما هو اوروبي) يحدث الامر كما 
يلى : يجتمع ممثلوها ويستوضحون. قبل كل ششسيء نقاط الاختلاف 


| لينين 


(وهو ما ادرجته الاممية في جدول الاعمال بالنسبة لروسيا دون 
ان تدرج ف القرار زعم كاوتسكي الارعن القائل ان «الحزب القديم لا 
وجود له» (1/4) وبعد ان يستوضح الممثلون نقاط الاختلاف 
برسمون ما هي القرارات (الشروط » وما شابه) التي يجب ان تعرض 
على مؤتمري الحزبين , في مسائل التكتيك والتنظيم وغير ذلك واذا 
امكن رسم مسودة لقرارات واحدة يبت المؤتمران بامر الموافقة او 
عدم الموافقة عليهاا واذا ظهرت مقترحات متختلفة فان مؤتمري 
الحزبين على السواء يبحقائها نهائيا 

ان التصفويين وتروتسكي «يستلطفون» النماذج الاوروبية 
للانتهازية فقط وليس اطلاقاً نماذج الحزبية الاوروبية 

«القرار التكتيكي المفصل» سيضعه نواب الدوما !! ان «العمال 
الطليعيين» الروسس الذين ليس عبثاً يستاء تروتسكي منهم 
منخطسوة ان يووا بوضوع .من هذا المقال الاي لد بصع ف نينا 
وباريس » التخيل المضحك عند الشراذم التي في الخارج والتي اقنعت 
حتى كاوتنسكي بان «الحزب لا وجود له» في روسسيا ولكن اذا كان 
من الممكن تضليل الاجانب احيائنا في هذا الصدد فان «العمال 
الطليعيين» الروس سيضحكون في وجه هؤلاء المتخيلين (مع ان هذا 
قد بثير اسستياء جديدآ عند تروتسكي الرهيب) 

سيقولون لهم «ان القرارات التكتيكية المفصلة توضع عندنا 
يزافظة وذ سراكف الدرن وعالبية القامة رولسدا فرق كك ترم 
عندكم انتم اللاحز بيين) » مثلا" في سنوات /191 ١9٠١ 1١908‏ 
١١1١5 1١51‏ و بسسرور ستطلع الاجانب غير المطلعين وكذلك 
الزقعن'الستريهي "التشتان عن قراراكنا الدرييية” سرون اكثر 
سنرجو ممثلي «السبعة» او «الآبيين» او «الليفيتسيفييبسن» 
(«اليساريين») )6١(‏ او ابا كان ان يطلعونا على قرارات مؤتمراتهم 
او مجالسهم العامة وان بطرحوا على مؤتمرهم القادم مسألة محددة 


حول الاخلال بالوحدة »© المتستر بالصراخ عن الوحدة ١”‏ 


عن الموقف من قراراتنا او من قرار المؤتمر اللاتفي الحيادي لسنة 
5 ءالخ 

هذا ما سسيقوله «العمال الطليعيون» في روسيا لمختلف 
المتخيلين وهذا ما قاله مثلاا ماركسيو بطرسسبورغ المنظمون 
في الصحافة الماركسية هل يفضل تروتسكي تجاهل هذه الشروط 
المطبوعة للتصفويين ؟ فليكن فهذا اسوأ بالنسبة لتروتسكي 
ان واجبنا تنبيه القراء الى ما يثيره من ضحك التخيل «التوحيدي» 
(على غرار «توحيد» آب ؟) الذي لا يرغب في النظر بعين الاعتبار الى 
ارادة اكثرية العمال الواعين في روسميا 


ه - آراء تر و نسكي التصفوية 


بذل تروتسكي جهده للاقلال قدر الامكان من الحديث عن آرائه 
في جوهرها في مجلته الجديدة وقد سسبق [«بوت برافدي» (في عددها 
السابع والثلاثين) ونوهت بان تروتسكي لم ,يقل حرقاً لا في مسألة 
العمل السري ولا في شعار النضال من اجل الحزب العلني ولا في غير 
ذلك ولهذا بالمناسبة نتحدث عن التكتل البالغ السوء في هذه 
الحال » حيث تريد منظمة منطوية على ذاتها ان تنشأ بدون ان يكون 
لها اي وجه فكري وسياسي 

ولكن اذا كان تروتسكي لم يشأ عرض آرائه بصورة مباشرة 
فان جملة من الاماكن من مجلته تبين ما هي الافكار التي يطبقها خفية 
دون ان بفصح عنها 

نقرأ في اول مقالة كتبتها هيئة تحرير المجلة في عددها الاول 


رلم تكن الاشتراكية_الديمو قراطية السابقة للثورة عندنا حرباً عماليا 
الا من حيث فكرتها والا من حيث اهدافها اما في الواقع فقد كانت منظمة 
للمثقفين المار كسيين الذ ين قادوا وراءهم الطبقة العاملة المستيقظة 6 . 


م١‏ لينين 


هذه معزوفة ليبيرالية وتصفوية معروفة منذ زمان بعيد تعتبر 
في الواقم مقدمة كنفي الحزب وهذه المعزوفة مبنية على تشويه 
الحقائق التاريخية فان اضرابات ١895-١490‏ كانت قد انشأت 
حركة عمالية جماهيرية مرتبطة بالاشتراكية-الديموقراطية فكرياً 
وتنظيمي والى هذه الاضرابات الى التحريض الاقتصادي وغير 
الاقتصادي «قاد المثقفون وراءهم الطبقة العاملة» !!؟ 

او خذوا هذه المعطيات الدقيقة عن جرائم الحق العام في سنوات 
١40--‏ بالقياس الى فترة سسابقة 

من كل مئة مشترك في الحركة التحررية (متهم بجرائم الحق العام) 
كان عدد الاشخاص المشتغلين في مجالات العمل التالية كالآتي 


ا ال عزوي الضماك 


الفترة فى الزراعة | ي غير المحددة ا 
وى ر 5 : ٠.‏ | عير و 
ٍ التحا الذهن والتلاميذ | . 
والعجارة ضي و 2 الذين لا عمل لهم 
:8م ١ م86٠١ -١‏ 0 ١وه١‏ 9ه ١48‏ 
|١5٠١ "١8٠١‏ 3 ١و5‏ /او8 ؟ ٠وم‏ 


نرى من هذا انه ء في الثمانينيات » عندما لم يكن بعد في روسميا 
حزب اشتراكي-ديموقراطي » عندما كانت الحركة حركة «الشعبيين» , 
كان المثقفون هم الغالبين اكثر من نصف عدد المشتركين فيها 

ثم تغيرت اللوحة تغيرآ ناما في سنوات 1109-١90١‏ ء عتدما 
اصبح هناك حزب اشتراكي_ديموقراطي ‏ عندما كانت جريدة 
«الايسكرا» القديمة تقوم بعملها فقد اصبح المثقفون اقلية بين 
المشتركين في الحركة بينما اصبح العمال («الصناعة والتجارة») 
اكثر بكثير من المثقفين , اما العمال والفلاحون معاً فهم اكثر من نصف 
المجموع 


حول الاخلال بالوحدة »© المتستر بالصراخ عن الوحدة ١‏ 


وفي صراع الاتجاهات في داخل الما ركسية تكشف جناح 
البرجوازية الصغيرة والمثقفين للاشتراكية_الديموقراطية , ابتداء من 
«الاقتصادية» )١15*5- 1١89560(‏ واستمرارآ د«المنشفية» ١9٠07(‏ - 
6) و«التصفوية» )1١11١5-1١91-8(‏ ويكرر تروتسكي 
افتراءات التصفويين على الحزب خائفاً من تناول تاريخ صراع 
الاتجاهات الذي استمر عشرين .سسئة في داخل الحزب 

واليكم مثالا" آخر 


وان الاشتراكية ‏ الديموقراطية الروسية مرت في موقفها من البر لمانية 
بالمراحل الثلاث نفسها (التي في البللدان الاخرى) البدء 
ب والمقاطعة مح خم الاعتراف المبدئي بالتكتيك البر لماني ولكن (عظيمة 


هذه ١و‏ لكنم © نفسسى أو لكن» التي ترجمها شدرين بالعبارة التالية لا تنمو 


واخيراً نقل المطالب الدوربة الى مشبر الدوما 6٠٠.٠‏ (العدد الاول 4 ص 
»)2 


مرة اخرى تشويه تصفوي للتاريخ ان التفريق بين المرحلتين 
الثانية والثالثئة ملفق من اجل الدفاع خفية عن الاصلاحية 
والانتهازية فالمقاطلعهة, كمرحلة في «موقف الاشتراكيةة 
الديموقراطية من البرلمانية» , لم يكن لها وجود لا في اوروبا (كانت 
هناك الفوضوية ولا تزال) ولا في روسيا حيث مقاطعة دوما بوليغين 
)8١(‏ مثلا" كانت تهدف فقط مؤسسسة بعينها ولم تكن قط مرتبطة 
د«البرلمانية» وانما نشأت عن نضال الليبيرالية والماركسية الاصيل 
من اجل مواصلة الضغط اما كيف اثر هذا النضال في الصراع بين 
التيارين في داخل الماركسية فان تروتسكي لا ينبس ببنت شفة 
فى هذا الصدد 
اذا اراد المرء ان يتطرق الى التاريخ فعليه ان يشرح قضايا 
محددة والحذور الطبقية لمختلف التيارات . ومن برغب في دراسة 


١5٠‏ لينين 


صراع الطبقات وصراع التيارات على الاشتراك في دوما بوليغين دراسة 
ماركسية2> ير هناك جذور السياسة العمالية الليبيرالية ولكن 
تروتسكي «يتطرق» الى التاريخ من اجل ان يتجئب القضايا المحددة 
ومن اجل ان يفرع التبريرات او ما يشسبه التبريرات للانتهازيين 
المعاصرين 


كتب يقول ر... ان جميع التيارات نستخدم في الواقع طرائق واحدة 
للنضال والبناءع . روان الصرخات عن الخطر الليبيرالي في حركتنا العمالية 
هي مجرد كاريكاتور أنعزالي فظ عن الواقع » (العدد الاول »؛ ص ه و ه؟) 


هذا دفاع واضح جداً عن التصفويين ودفاع غاضب جداً ولكننا 
سنسمح لانفسنا مع ذلك بان نتأخذ ولو واقعاً صغيراً واحداً من 
الوقائع الاكثر جدة » - ان تروتسكي يكتفي بالكلام أما نحن فنريد 
ان يتأمل العمال انفسهم في الوقائع 

ومن الوقائع ان «سيفيرنايا رابوتشايا غازيتا» في عددما 
الصادر في الثالث عشسر من آذار (مارس) كتبت ما يلي 


«بدلا” من التأكيد على المهمة المحددة المعيئة التي تواجهها الطبقة 
العاملة » وهي اجبار الدوما على رفض مشروع القانون (الخاص بالصحافة) » 
نراهم يتقدمون بصيغة مائعة للنضال من اجل «الشعارات غير المبتورة»») الى 
جانب الدعاية للصحافة غير الشرعية » هذه الدعاية التي ليس من شأنها الا 
اضعاف نضال العمال في سبيل صحافتهم الشرعية)) . 


هذا هو الدفاع الوثائقي الواضح الدقيق عن سياسة التصفوية 
وهذا هو الانتقاد لسياسة «البرافدا» طيب هل يوجد انسان متعلم 
يقول ان التيارين يستعملان في هذه المسألة «طرائق واحدة للنضال 
والبناء» ؟ هل يوجد انسان متعلم يقول ان التصفويين لا «ينتهجون هنا 


حول الاخلال بالوحدة المتستر بالصراخ عن الوحدة ١4١‏ 


سياسة عمالية ليبيرالية ؟ وان الخطر الليبيرالي في الحركة العمالية 
هو هنا من اختراع الخيال ؟ 

ان تروتسكي يتفادى الوقائع والاشارات المحددة لانها تدحض 
تماماً كل صرخاته الغاضبة وعباراته الطئانة طبيعي ان الوقوف 
والقول «كاريكاتور انعزالي فظ» امر يسير جد كما ان من غير 
الصعب ايضاً اضافة كلمة اخرى اكثر لذعاً واشد طنيناً عن «الانعتاق 
من التكتل المحافظ» 

ولكن أليس هذا رخيصا جدا ؟ ألم يؤْخذ هذا السلاح من جعبة 
تلك الحقبة من الزمان التي كان فيها تروتسكي يتبختر امام تلاميذ 
الثانوي ؟ 

ان «العمال الطليعيين» الذين يغضب عليهم تروتسكي يرغبون 
مع ذلك في ان ,يقال لهم بصراحة ووضوح هل تحبذون «طريقة النضال 
والبناء» الموضحة بدقة في التقدير المذكور للحملة السياسية 
المحددة ؟ نعم ام لا ؟ اذا كان الجواب نعم كان ذلك سسياسة عمالية 
ليبيرالية وخيانة للماركسية والحزب وما الحديث عن «الصلح» او 
عن «الوحدة» مع سسياسة كهذه ومع الجماعات التي تنهجها الا خداع 
للذات وللآخرين 

واذا كان الجواب لا فقولوا هذ! بصراحة الما الجمل 
والعبارات » فلن تدهش بها عمال اليوم ولن ترضيهم ولن تخيفهم 

وبالمناسبة نقول ان السياسة التي ينتهجها التصفويون في 
الفقرة التي استشهدنا بها هي بلهاء حتى من وجهة النظر الليبيرالية , 
لان سسن القانون في الدوما يتوقف على «اعضاء الزيمستفوات 
الاكتوبريين» (؟87) من اضراب بينيغسن الذي سبق ان كشف اوراقه 
في اللجنة . 


؟ ١:‏ لينين 


ان المشتركين القدماء في الحركة الماركسية في روسيا يعرفون 
شخص تروتسكي جيداً ولا لزوم للحديث عنه لهم ولكن الجيل 
الجديد من العمال لا يعرفه 2 ولهذا لا بد من الحديث عنه لانه شخص 
نموذجي بالنسبة لكل الجماعات الخمس التي في الخارج والتي نتردد 
عملي ايضا بين التصفويين والحزب 

في ايام «الايسكرا» القديمة )١9٠9--1١9٠901١(‏ كان يستعمل 
لقب لهؤلاء المترددين والمتقلبين بين «الاقتصاديين» و «الايسكريين» , 
وهو لقب «توشينسكي بيريلوت» («مكوك توشينو») (هكذا كان 
يسمى خلال «الزمن الغامض» (89) في روسميا الجنود الذين كانوا 
سعلون هرارا عن فعس الخو 

عتما ينكد عن التستفوية نقون قناز قار معيضة اننا بار ان 
السنين » مرتبطاً في جذوره ب«المنشفية» و«الاقتصادية» خلال عشرين 
سنة من تاريخ الماركسية مرتبطاً بسياسة وايديولوجية طبقة 
معينة هي البرجوازية الليبيرالية 

ان «مكاكيك توشيئنو» يعلئون عن انفسهم انهم فوق الكتل 
بناء على اساس وحيد هو انهم «يقتبسون» افكار هذه الكتلة اليوم 
وافكار غيرها غدة فترونسكي كان «ايسكرياً» متحمساً في سنوات 
--14080 حتى ان ريازانوف قال عن دوره في مؤتمر سمنة ١08‏ 
انه دور «هراوة لينين» وفي آخر سلنة ١١1١”‏ اصبح ترونسكي 
منشفياً متحمساً اي انه هرب من الايسكريين الى «الاقتصادبين» 
واعلن ان «بين «الايسكرا» القديمة والجديدة هوة سحيقة» وفي 
سنتي ١1١5 -1١9*85‏ ابتعد عن المناشفة وشغل مرززاً مترددآ 
فاحيانا يتعاون مع مارتينوف («الاقتصادي») واحيانا بنادي ب«الثورة 
المستمرة» (84) اليسارية الخرقاء وفي سسنتي ١4017-9993‏ 
اقترب من البلاشفة وفي ربيع /ا١١١‏ اعلن عن نفسه انه متضامن 
مع روزا لو كسمبورغ . 


اك 


دول الاخلال بالوحدة المتستر بالصراخ عن الوحدة ل 


وفي فترة التفكك بعد تقلبات «لاتكتلية» طويلة انحرف 
مجدداً الى اليمين ودخل في آب (الغسطس) ١1١5‏ في كتلة مع 
التصفويين وها هو الآن يبتعد عنهم من جديد ولكنه في حقيقة الامر 
يكرر افكارهم نفسها 

هذه الاصناف من البشر تمثل ظاهرة نموذجيمة كحطام 
لتشكيلات وتكوينات الامس التاريخية عندما كانت الحركة العمالية 
الجماهيرية في روسسيا لا تزال نائمة وامام ابة ششرذمة كان «مجال 
رحب» لان تظهر نفسها بمظهر التيار والجماعة والكتلة , - وبكلمة 
واحدة بمظهر «الدولة» التي تتحدث عن الاتحاد مع الاخرى 

يجب ان يعرف جيل العمال الجديد جيداً من امامهم عندما 
يتقدم بادعاءات لا تصدق اناس لا يرغبون في الاكتراث اطلاقا لا 
بالقرارات الحزبية التي حددت وعينت منذ سنة ١1١8‏ الموقف من 
التصفوية ولا بتجربة الحركة العمالية العصرية في روسسيا التي 
اوجدت في الواقع وحدة للاكثرية على اسساسس الاعتراف التام 
بالقرارات المشار اليها 


صدر في مجلة و بروسفيشينيه » المجلد 86" »© 


(والتنويرم) » العدد ه »© ايار صرص 1١..5-1١/8395‏ 
(مابو) ١91١5‏ 


حق الامم ثي تقرير مصيرها 


اثارت الفقرة التاسعة من بر نامج ماركسيي روسيا الخاصة 
بحق الام في تقرير مصيرها حملة واسعة من الانتهازيين في 
الأونة الاخيرة (كما اششيرنا الى ذلك في «بروسسفيشسينيه»)  *‏ فقد 
انقض على هذه الفقرة التصفوي الروسي سيمكوفسكي في جريدته 
لكوتو وين تضدان فى يظز سيورغ: ٠‏ .وعنذا غناوه البو تسد لمن 
والاشتراكي-القومي الاوكراني يور كيفيتشس كل منهما في جريدة 
وازدروا بها اشد الازدراء ولاا شك ان هذه الحملة «الصاخة 
الشاملة» التي ششنها الانتهازيون على برنامجنا الماركسي مرتبطة 
ارتباطةً وثيقاً بالترددات القومية البادية في الوقت الحاضر بوجه 
عام ولذا نرى انه حان الوقت لتحليل القضية المثارة تحليلا” دقيقاً 
مفصلا"ء بيد اننا نود الاشارة الى ان احد من هؤلاء الانتهازيين 
المذكورين اعلاه » لم يأت ببرهان واحد من عنده بل اقتصروا جميعاً 
على ترديد ما قالته روزا لوكسمبورغ في مقالها البولوني المطول الذي 
نشرته في عامي ١1١595 ١1*/‏ تحت عنوان «المسألة القومية والحكم 
الذاتي» ولذا نأخذ بعين الاعتبار قبل كل شيء ف سياق هذا 
البحث ١‏ البراهين «الاصيلة» التي اوردتها هذه الكاتبة 


5 راجعوا هذا الكتاب » صر ص 15-5 . الناشي . 
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١‏ -ها معنى حرية الامم في تقربر مصيرها ؟ 


يبرز هذا السؤال بصورة طبيعية بادئ الامر . حين نحاول 
النظر فيما يسمي حرية تقرير المصير من وجهة النظر الماركسية 
فماذا يعني ذلك ؟ هل نستقصي الجواب من التعاريف الحقوقيية 
المستقاة من شتى أنواع «المفاهيم العامة» للحقوق ؟ أو ينبغي تحريه 
من خلال دراسة الحركات القومية دراسة تاريبخية اقتصادية ؟ 

لا غرابة في أن السادة سيمكوفسكي وليبمن ويو ركيفيتش 
وأضرابهم لم يفطنوا حتى بالقاء هذا السؤال وهم يتملصون بمجرد 
التهانف على «غموض» البر نامج الماركسي ويبدو أن هؤلاء السادة 
على ما هم عليه من بساطة يجهلون تمام الجهل أن مسألة حرية الامم 
في تقرير مصيرها لم يعالجها البرنامج الروسي الموضوع في سمنة 
٠5‏ وحسب بل عالجها أيضاً قرار مؤتمر لندن العالمي المنعقد 
في سنة ١89‏ (وسنعود الى هذا القرار بالتفصيل فيما بعد)ه ولكن 
من الاغرب بكثير أن روزا لو كسميورغ التي طالما جعجعت حول ما 
زعم من اتسام تلك الفقرة من برنامجنا بطابع التجريد 
والميتافيزيائية قد ارتكبت نفسها خطأ التجريد والميتافيزيائية 
هذا فان روزا لوكسمبورغ ذاتها تنزلق دائماً الى بحث الاعتبارات 
القافة لخية تقرور النعدس رالصة اليش كمة اليفتيحكة ضيه ها نحن 
استخدامه من وسائل لمعرفة ارادة أمة من الامم) دون أن تطرح 
اطلاقاً هذا السؤال بصورة واضحة دقيقة أيتلخص كنه القضية في 
التعاريف الحقوقية , أم في تجارب الحركات القومية في العالم بأسره ؟ 

ان مجرد طرح هذا السؤال بصورة دقيقة - وهذا مسؤال 
لاتستطيع: المازنسى, التقاطي علهات يطيع. قور كنمف اعشار 
براهين روزا لوكسمبورغ فالحركات القومية لم تبرز اليوم في روسيا 
للمرة الاولى » وهي ليست وقفاً على هذه البلاد دون سواها 2 ففي 


١5‏ لينين 


العالم كله كان عهد انتصار الرأسسمالية التام على الاقطاعية مقترناً 
بالحركات القومية ان اسساسى تلك الحركات الاقتصادي يكمن في 
أن تفوق الانتاج البضاعي تفوقا تاما ,يتطلب اسستيلاء البرجوازية على 
السوق الداخلية وتوحيد الأراضي التي يتكلم سكانها لغة واحدة 2 
دولة واحدة وازالة كل حاجن من ششأنه أن بعيق تطور تلك اللغة 
ورسوخها في الادب ذلك ان اللغة وسسيلة كبرى لاتصال الناس 
عقدهم تسطفن. " كان وحدة اللغة وحرية التطون هيا هن اعسيته 
الشروط لقيام مبادلات تجارية حرة شاملة حقاً تتوافق مع الرأسمالية 
الحديئة ولتكتل الناس تكتلا' حرا واسعاً داخل كل طبقة من 
الطبقات وأخيراً لأقامة علاقة وثيقة بين السوق وبين كل رب عمل 
كبير او صغير 2 بين السوق وبين كل بائع ومشتر 

فالسعي الى اقامة دول قومية تستجيب على الوجه الاكمل 
لمتطلبات الرأسمالية الحديثة هذه » هو أمر ملازم لكل حركة قومية 
وتدفع الى ذلك أعمق العوامل الأقتصادية ومن هنا يبدو ان الميزة 
النموذجية والشيء الطبيعي في المرحلة الرأسمالية هو قيام الدولة 
القومية في أوروبا الغربية كلها بل في العالم المتمدن كله 

فاذا أردنا بعد هذا ان نفهم معنى حرية الامم في تقرير 
مصيرها » دون ان نتلاعب بالتعاريف الحقوقية ,» ودون ان «نخترع» 
مفاهيم مجردة » بل بتحاييل الشروط التاريخية والاقتصادية للحركات 
القتسة"” ' :فلحيد: :ان تعمل :آل التفبجة" القالييية” , ان المتفعسوة 
بحر بة الامم, في تقرير مصيرها هو انفصالها كدول عن مجموعات 
قومية اخرى ٠‏ هو بالطبع تكوينها دولا" قومية مستقلة 

وسنرى فيما بعد الاسباب الاخرى التي تجعلنا مخطئين اذا 
فهمنا من حق تقرير مصير أمة من الامم شيئاً آخر غير حق الوجود 
كدولة قائمة بذاتها أما الآن فعلينا أن نقف عند هذا السؤال 
كيف حاولت روزا لوكسمبورغ أن «تتملص» من مجابهة النتيجة 


الحتمية القائلة بالاسباب الاقتصادية العميقة للطموح الى انشاء دولة 
قومية 

تعرف روزا لوكسمبورغ الكراس الذي وضعه كاوتسكي 
بعنوان «القوميية والاممية» (ملحق "اعت عدع لل" (866) 
العدد الاول ١9*8-١9910‏ الترجمة الروسية في مجلة 
«ناوتشنايا ميسل» (857) رريغا )١11*8‏ معرفة تامة وتعرف 
ان كاوتسكي * ء بعد أن حلل مسألة الدولة القومية في الفقرة الرابعة 
من هذا الكراس تحليلا' دقيقاً توصل بالنتيجة الى القول بأن اوتو 
باور «يسستصغر قوة الطموح الى انشاء الدولة القومية» (الصفحة ؟؟ من 
الكراس المذكور) وقد اوردت روزا لوكسمبورغ نفسها كلمات 
كاوتسكي التالية «ان الدولة القومية هي شكل الدولة الذي ينسجم 
أكمل انسجام مع الظروف العصرية» (أي ظروف الرأسمالية 
والمدنية والرقي الاقتصادي خلافاً لظروف القرون الوسطى 
وعهد ما قبل الرأسسمالية » الخ) ٠‏ «وهي الشكل الذي يتهيا لها فيه 
تأدية مهامها بأسهل ما يمكن» (أي مهام افساح المجال امام الرأسمالية 
لتتطور الى ابعد حدود الحرية والشمول والسرعة) وعلينا ان نضيف 
الى ما تقدم ملاحظة ختامية ,» أوفر دقة . أوردها كاوتسكي . وهي ان 
الدول التي يكون تركيبها القومي بعيداً عن التجانس (أي التي تدعي 
بدول القوميات , خلافاً للدول القومية) تكون «دائمً دولا" ظل تشكيلها 
الداخلي لسبب ماء ششاذاً أو ضعيف التطور» (متأخراً) وغني عن 
البيان ان كاوتسكي يستعمل هنا لفظة «شاذ» للدلالة فقط على عدم 


* عندما أعد لينين » عام ١9311‏ » اعادة طبع هذا المقال أعطى لهذه 
الكلمات الملاحظة التالية ونرجو القارى الا ينسى ان كاوتسكي كان قبل 
عام 1١9٠-٠859‏ أي قبل صدور كراسه الرائع «الطريق الى السلطة م عدواً 
للانتهازية التي لم ياخذ يدافع عنها الا في ١6١5١١1١55٠‏ ثم في 153115 
١7‏ باقصى الحزم/ . الناشي . 


١‏ لينين 


التلاؤم مع ما هو منسجم ومتطلبات الرأسمالية خلال تطورها 
انسجاما أوثق 

ورب سائل يقول ولكن ما كان موقف روزا لوكسمبورغ من 
هذه الاستنتاجات التاريخية الاقتصادية التي توصل اليها كاوتسكي ؟ 
أتعتبرها صحيحة أم مغلرطلة ؟ ومن من كاوتسكي وبارو على 
حق الاول بنظريته التاربخية الاقتصادية , أم الثاني بنظريته القائمة 
على اساسس نفساني 5 وأبة رابطة تجمع ببن «انتهازية» باور «القومية» 
التي لا مراء فيها » ودفاعه عن استقلال الثقافة القومية الذاتي » وولعه 
بالتعصب القومي («تضخيم العوامل القومية هنا وهناك» كما يلاحظ 
كاوتسكي) و«مبالغته الشديدة في تقدير شأن العوامل القومية 
وتناسيه العوامل الاممية تناسسياً تامً» (كاوتسكي) نقول أية رابطة 
تجمع ببن هذا كله وبين استصغار باور لقوة الطموح الى انشاء دولة 
قومية ؟ 

ان روزا لوكسمبورغ حتى لم تطرح هذا السؤال ولم تلاحظ 
هذه الصلة كما انها لم تمعن التفكير في مجموع مفاهيم باور النظرية 
ولم تقارن مطلقاً بين النظرية التاريخية الاقتصادية وبين النظرية 
النفسانية في قضية القوميات بل اكتفت بايراد الملاحظة التالية ضد 
كاد تسكي 

ر... ان هذه الدولة القومية (المثلى» ليست سوى شيء مجرد يسهل 
عرضه نظرياً والدفاع عنه ننظرياً »؛ ولكنه غير مطابق للواقلع 

«لإصطقعء :1727 مطع 210 زعه5 0جا1مء12:2» (لام) ١5١8‏ » العدد 5 )وص 695). 


وللدلالة على صحة هذا التصريح الجازم وتأييده تورد روزا 
لو كسمبورغ سلسلة محاكمات تزعم فيها أن تطور الدول الرأسمالية 
العظمى والامبريالية يجعلان من «حق تقرير مصير» الشعوب الصغيرة 
شيئاً وهمياً . ثم تصيح : «هل نستطيع الكلام جدياً عن «حرية» سكان 


حق الاءم في تقرير مصيرها 4غ ١‏ 


الجبل الاسود والبلغاريين والرومانيين والصرب واليونانيين وحتى 
السويسريينل الى حد ما في «تقرير مصيرهمم» وكلهم مستقلون 
صوريا , ما دام استقلالهم ذاته نتيجة للنضال السياسي » وللتنافس 
الديبلوماسي القائم داخل «المجموعة الاوروبية» ؟» (الصفحة .)0٠٠‏ 
ان الدولة التي تتلاءم مع الظروف تلاؤم؟ أكمل «ليست هي الدولة 
القرمية » كما يتصور كاونسكي بل هي الدولة المفترسة» وتورد 
بضع عشرات الارقام عن ضخامة المستعمرات التابعة لانجلترا 


وفرنسا ء الخ 
ويستغرب القارى” فعلا حين تقعم عينه على مثل هذه 


المحاكمات , قدرة الكاتبة على عدم فهم جوهر القضية ان جهود روزا 
لوكسمبورغ لتلقين كاوتسكي بلهجة المعلم ان الدول الصغيرة 
تابعة اقتصادياً للدول الكبيرة وان الصراع بين الدول البرجوازية 
متواصل لسحق الامم الاخرى بضراوة وان ثمة امبريالية 
ومستعمرات » ليست في الحقيقة سوى محاولة صبيانية مضحكة للوعظ 
والارشاد لان هذه الامور كلها لا تمت بصلة الى الموضوع ان 
التبعية الاقتصادية الكاملة لسلطان الرأسمال المالي الامبريالي في 
البلدان البرجوازية «الغنية» ليست شيئاً مقصوراً على الدول الصغرى 
فق بل انها تشمل ايضا اقطاراً كروسيا ولم تكن دويلات 
:البئقان وحدها مستعمرة لاوروبا من الوجهة الاقتصادية » بل ان اميركا 
ذاتها كانت كذلك في القرن التاسسع عشر على حك ما ذكره كارل 
ماركس في «رأس المال» كل هذا يعرفة بالطبعم كاوتسكي 
جيدآا ويغرفه أيضاً كل ماركسي ولكن اي شأن لنا بكل هذا في 
بحث مسألة الحركات القومية والدولة القومية ؟ 

لقد استعاضت روزا ل وكسمبورغ عن قضية_حرية الامم في قرز 
مصيرها السياسي في المجتمع البرجوازي أي قضية .اسستقلالها 
كدول.... بقققبية حر'يتها واسنتقلالها في الميدان الاقتيضصادي .ولا شك 


١6‏ لينين 
أن في هذه المناورة من الذكاء » ما يشبه تمامً موقف شخص بسعى »2 
عند مناقشة اذ المظال الوارادة اى«وو نامج هن البرامم ينول دسطلطاة 
البرلمان » أي مجلس ممثلي الشعب في الدولة البرجوازية » الى تبيان 
اقتناعه - الصائب طبع كل الصواب - بسلطان الرأسمال الضخم في 
قطر برجوازي » مهما كان نظامه 

لشن تن كبك لدى اع انعد قنايها من امنيا ومن القاره 
المأهولة بالسكان أكثر من غيرهما واقع في احدى حالتيلن أما 
مستعمرات خاضعة «للدول العظمى» وأما دول ممعنة في التبعية 
وخاضعة للاضطهاد القومي فهل بزعزع هذا الظرف المعروف من 
الجميع هذا الواقع الذي لا مربة فيه وهو أنه في آسميا ذاتها لم 
تنشأ شروط تطور الانتاج البضاعي التطور الاكمل ولا شروط نمو 
الرأسمالية الاكثر حرية واتساعة وسرعة الا في اليابان أي فقط في 
دولة قومية مستقلة ؟ ان هذه الدولة هي دولة برجوازية ولذا 
اخذت هي باضطهاد امم اخرى », واستعباد مستعمرات لها. ولا ندرى 
اذا كانت أسسيا ستنجح , قبل افلاس الرأسمالية » في انشاء نظام من 
دول قومية مستقلة على غرار أوروبا ء. أم لا ولكن ثمة شيئاً لا 
يختلف فيه اثنان هو أن الرأسسمالية ء بايقاظها القارة الاسيوية 
قد أثارت في جميع بقاع آسميا أيضاً حركات قومية تسعى حثيثاً الى 
اتعاتكؤول قوهية ان هدط دول افيف عدي ادر انسنا لبئة 
أحسن الظروف التي يتطلبها تطورها ان مثال آسيا هو في صالح 
كا وتسكي ء» ضد روزا لو كسمبورغ 

دقان الدون المتقائية هو كيدها انها امنا برع اليد 
أن أحسن الظروف التي يقتضيها تطور الرأسمالية آخذة في التوافر 
في البلقان وذلك كلما ازداد نشوء دول قومية مستقلة في شمبه 
الجزيرة هذا 

وهكذا يتضح ان المثل الذي تضربه البشرية المتمدنة 


حق الامم في تقرير مصيرها ١ه ١‏ 


والمتقدمة جمعاء ومثل البلقان ومثل آسيا » تبرهن على مطلق صحة 
موضوعة كاوتسكي - رغم روزا لوكسمبورغ - تلك الموضوعة 
القائلة بان الدولة القومية هي القاعدة و«النموذج» في النظام 
الرأسمالي وبأن الدول التي لا تجانس في تركيبها القومي ليست 
سوى تآخر إو استثناء ولا شك في ان الدولة القومية اذا ما نظر 
اليها من ناحية العلاقات بين الامي تخلق أفضل الشروط لتطور 
الرأسمالية . ولا شك في أن هذا لا يعني ان مثل هذه الدولة تستطيع 
مهال الغلاقنات- البرعوازية ان تقفى عل استتتسال الات 
واقطيافغا" وتنم هف هن ان المار كس تمعتلفون: امال 
العوامل الاقتصادية القوية التي تولد الطموح الى انشاء دول قومية 
كما يعني آن «حرية الام في تقرير مصيرها» لا يمكن أن يكون لها في 
برنامج الماركسيين » من الوجهة التاريخية الاقتصادية » سوى معنى 
واحد هو حرية تقرير المصير السياسي أي الاستقلال كدولة 2 أي 
انشاء دولة قومية 

أما الشروط التي نشترط بها ء من الوجهة الماركسية » أي من 
وجهة البروليتاريا الطبقية تأبيد المطلب البرجوازي الديموقراطي 
القائل «بدولة قومية» » فسنفصل القول فيها بعد حين » مقتصرين الآن 
على تعريف مفهوم «حرية تقرير المصير» كما ينبغي علينا أيضاً أن 
تفعين ل :1ق اروزا الو كسمووة الفر ف ماة|"يتظؤوى عليه هذا المنهوه 
(«الدولة القومية») في حين أن انصارها الانتهازيين من جماعة ليبمن 
وسيمكو فسكي ويوركيفيتش ٠‏ يجهلون حنى هذا الامر ! 


؟ - وضع القضية وضعاآ ناريخيآة ملموسا 


حين ,يعمد المرء الى تحليل قضية اجتماعية أي كانت | توجب 
عليه النظرية الماركسية اطلاقاً أن ,يضع تلك القضية في نطاق تار بيخي 
معبن . كما تشترط عليه أيضاً , اذا كان الموضوع بدور حول بلد 


١‏ لينين 


بمفرده (مثلا' حول البرنامج القومي لهذا البلد) أن يأخذ بعين 
الاعتبار الخصائص الملموسة التي تميز هذا البلد عن سواه في 
حدود حقبة تاريخية واحدة معينة 

فماذا يعني هذا الشرط المطلق الذي تقول به الماركسية 
في حال تطبيقه على القضية التى. نعالجها ؟ 

انه يعني بالدرجة الاولى ضرورة التمي: بدقة بين عهدين 
من الرأسمالية يختلفان كل الاختلاف من حيث !!حركات القومية 
فهناك من جهة عهد تنهار فيه الاقطاعية والحكم المطلق عهد 
ينشأ فيه مجتمع ودولة ديموقراطيان برجوازيان وتصبح فيه 
الحركات القومية , لاول مرة ,» حركات جماهيرية تجذب جميع طبقات 
السكان نحو السياسة , بمختلف الاشكال » سواء عن طريق الصحافة 
أو عن طريق الاشتراك في الهيئات التمثيلية وغيرهما من الطرق 
ومن جهة أخرى , أصبحنا في عهد أكتمل فيه تأسيس الدول الرأسمالية 
بنظامها الدستوري الموطد منذ زمن طويل » في عهد تعاظم فيه التناحر 
بن البزولكازيا:والبيجؤائاية »اق عه يكنا ايع .علسة الهنار 
الرأسمالية 

أما ما يميز العهد الاول فهو اسستيقاظ الحركات القومية التي 
يجرف تيارها طبقة الفلاحين - أي الطبقة التي تضم اكبر عدد من 
السكان والتي «اشد ما يصعب دفعها الى الحركة» بين طبقات السكان 
في مجرى النضال من أجل الحرية السياسية بصورة عامة ومن أجل 
الحقوق القومية بصورة خاصة وأما ما يميز العهد الثاني فهو اتعدام 
الحركات البرجوازية الديموقراطية الجماهيرية وسسعي الرأسمالية 
المتطورة التي تقرب وتمزج بين الامم أكش. فاكشر بعد أن اندفعت 
هذه الامم. بكليتها في خركة .التبادل التجاري » الى وضع التناحر القائم 
.بين الرأسهمال :الذي اتدمج على الصعيد العالمي وبين حركة العمالل 
-العالمية » في الدرجة. الاولى_من الاهمية 


حق الامم في 'تقرير مصيرها » ه ١‏ 


وليس هناك طبع , أي جدار يفصل بين هذين العهدين » بل 
انهما يتصلان ببعضهما بحلقات انتقالية كثيرة على أن هناك عوامل 
أخرى تميز بين مختلف الاقطار كسرعة تطورها الوطني وتركيب 
سكانها القومي » وتوزيع هؤلاء السكان ٠‏ الح ولذا لا يمكن اطلاقاً 
الشروع بوضع برنامج قومي للمار كسيين في بلد من البلدان » دون 
النظر بعين الاعتبار الى جميع هذه الاحوال التاريخية العامة وجميع 
الاوضاع الملموسة لهذه الدولة 

وهنا نلمس أضعف ناحية في محاكمات روزا ل وكسمبورغ 
فهي تبذل قصارى جهدها لتنميق مقالها بمجموعة من التعابير 
«الحازمة» ضد الفقرة التاسعة من بر نامجنا ناعتة اباها تارة بأنها 
«عامة» جدةً وتارة بأنها «عناوين جامدة» وطورة بأنها «لغو 
ميتافيزيائي» وهلم جرآ وطبيعي أن ننتظر من كاتبة تهاجم 
الميتافيزياء (بمعناها الماركسي أي نقيض الديالكتيك) والمجردات 
العقيمة بمثل هذه الصورة الفذة , أن تطرفنا بمثال عن بحث القضية 
بحثاً تاريخيً ملموسة واذ أن المقصود هنا برنامج المار كسبيين 
القرمي في قطر معين هو روسيا وفي حقبة معيئنة هي مطلع القرن 
العشرين » فمن المحتمل أن تضع روزا لوكسمبورغ هذا السؤال أية 
حقبة تاريخية تجتاز روسيا اليوم وما هي الخصائص الملموسة 
التي تتسم بها القضية القومية والحركات القومية » في هذا البلد 
خلال هذه الحقبة ؟ 

الا أن روزا لوكسمبورغ لا تقول كلمة واحدة تدور حول هذه 
الامرر ولن تجدوا في مقالها أي أثر لتحليل القضية الموضوعة على 
بساط البحثك قضية كيف تعالج مسألة القوميات في روسيا , في 
الحقبة التاريخية المشار اليها وما هي الخصائص التي تتميز بها 
ووسيا في هذا الخصسوص [ 

يقال في الرد علينا أن وضع مسألة القوميات في البلقان يختلف 
عما.هو عليه في ارلنده .وان ماركس قال كذا وكذا عن الحر كتين 


١6‏ لينين 


القوميتين البولونية والتشيكية في الظروف الملموسة لعام ١85/8‏ 
(وتلي ذلك صفحة استشهادات من كتابات ماركس) وان انجلس 
قال كذا وكذا عن نضال الاقاليم الغابية السويسرية ضد النمسا وعن 
معركة مورغارتن ٠‏ عام ١١١5‏ (وتلي ذلك أيضاً صفحة استشهادات 
من انجلس » مقرونة بتعليقات مناسبة من كاوتسكي) وان لاسال 
كان .يصف حرب الفلاحين في المانيا في القرن السادس عشم بأنها 
حرب رجعية > الخ 

اننا لا نستطيع القول بأن هذه الملاحظات والاستشهادات 
جاءتنا بشيء جديد . على أن من المفيد عموما للقارى" أن ,يتذكر أ.يضاً 
وايضاً كيف كان ماركس وانجلس ولاسال على وجه التدقيق يعالجون 
القضايا التاريخية الملموسة لمختلف البلدان وحين نعيد قراءة 
استشهادات ماركس وانجلس الجزيلة الفائدة ندرك بكل وضوح 
المأزق المضحك الذي زجت روزا لو كسمبورغ نفسها فيه تعظ 
الثاسن كز ما اوتنك هة:.تضباحة وغفت- “بضرورة تحلنل مسالة 
القوميات في مختلف الاقطار والعهود تحليلا تاريخياً ملموسساً 2 في 
حين لا تبدو منها آية محاولة لتحديد ماهية المرحلة التاريخية لتطور 
الرأسمالية التي تجتازها روسيا في مطلع القرن العشرين » ولا ماهية 
خصائص مسألة القوميات في هذا القطرر وقد اوردت روزا 
لوكسمبورغ أمئلة تبين كيف حلل اناس غيرها القضية تحليلا” 
ماركسيا فكانما تتعمد الاشارة الى أن جهنم كثيرآ ما تكون مبلطة 
بالنيات الحسنة» وان النصائح الطيبة كثير؟ ما تنفع أصحابها لستر 
أعراضهم عن الاستفادة عمليا من تطبيق تلك النصائح أو لستر 
عجزهم عن الاخذ بها 

هاكم مثلا" احدى المقارنات المفيدة حين تعارض روزا 
لوكسمبورغ شعار استقلال بولونيا تستشهد بكتابها الصادر في 
عام ١ ١854/‏ الذي برهنت فيه على سسرعة «تطور بولونيا الصناعي» 


حق الامم في تقرير مصيرها ا 


بتدليلها أن بولونيا كانت تصرف منتجاتها الصناعية في روسيا 
ولسنا بحاجة طبعاً الى القول بأن هذا البرهان لا علاقة له اطلاقاً بحق 
حرية تقرير المصير وانه لا يعني أكثر من زوال بولونيا النبلاء 
القديمة الخ غير أن روزا لو كسمبورغ تنتهي دائما بصورة غير 
ملحوظة الى استنتاج «زعم أن العوامل الاقتصادية البحتة في العلاقات 
الرأسمالية الحديثئة هي التي تتفوق منذ الآن على العوامل الاخرى 
التي توحد بين روسميا وبولونيا 

ولكن ها هي صاحبتنا روزا تنتقل الى قضية الحكم الذاتي 
وتشرع ,على الرغم من أن مقالها متوج بعنوان «المسألة القومية والحكم 
الذاتي» يبشكل عام قٍ اثبات حق المملكة البولونية الاستثئنائي قٍِ 
الحكم الذاتي (انظر بهذا الصدد «بروسفيشينيه» سلئة ١9١١‏ 
العدد ؟١‏ *). ولكي تؤكد حق بولونيا ف الحكم الذاتي » تعتمد روزأ 
لوكسمبورغ على مقاييس واضح أنها اقتصادية وسياسية ومعيشية 
واجتماعية لتصف نظام الدولة في روسيا بأنه كتلة من السمات التي 
شكل اجتماعها مفهوم «الاستبداد الآسيوعي» (العدد ١١‏ من 
20 ص )١١ 7١‏ 

ان كل واحد يعلم أن نظام دولة كهذا بتمتع بقسمط وافر من 
الاستقرار في حين تسود في اقتصاد البلاد المعينة السمات البطريركية 
في مثل هذه البلاد والتمايز الطبقي تطورآ تافهً واذا كانت في مثل 
هذه البلاد التي يتصف نظامها السياسي بطابع واضح من عهد ما قبل 
الرأسمالية منطقة قومية واضحة الحدود تتطور الرأسممالية فيها 
تطورآ سريعاً . فبقدر ما تتعاظم سرعة هذا التطور الرأسمالي يشتد 
التناقض ببنه وبل نظام الدولة السابق لعهد الرأسمالبة وبزداد 


5 راجع هذا الكتاب ») صصص 195 . النافي . 


١‏ لينين 


بالتالي احتمال انفصال المنطقة المتقدمة عن المجموع لان المنطقة لا 
تكون مرتبطة بالمجموع بروابط «رأسمالية عصرية» بل بروابط 
«آسيوية استبدادية» 

وهكذا ,يتبين أن روزا لوكسمبورغ عجزت تماماً حتى عن تحليل 
قضية البناء الاجتماعي الذي يقوم عليه الحكم في روسسيا بالنسبة الى 
بولونيا البرجوازية أما الخصائص التاريخية الملموسة التي تمتاز 
بها الحركات القومية في روسيا فهي لم تتعرض حتى الى بحثها 

وعلينا أن لتوقف عند هذه النقطة 


> - الخصائص الملموسة لمسالة القوميات قٍِ روسسا 
وتحويل هذا البلد تعويلا” برجوازيا ديموق راطيا 


تقول روزا لوكسمبورغ في مستهل حملتها على الفقرة التاسعة 


على الرغم من أن مبدأ رحق الامم في تقرير مصيرها) ذو طابع 
مطاط »© وعلى الرغم من أنه من الاشياء العامة الصرف » لانه قابل طبعاً للتطبيق 
سواء بسواء لا على الشعوب التي تقطن روسيا وحسب ؛ بل وعلى الامم التي 
تسكن المانيا والنمسا ») سويسرا واسوج » اميركا واوستراليا  )‏ قاننا لا نجده 
في أي برنامج من برامج الاحزاب الاشتراكية المعاصرة ...» (العدد "١‏ من 
10 ص "“589) 


ولكن روزا لوكسمبورغ اذ تدسنى لنا فهم هذه الفقرة من 
البر نامج على أنها لا تخرج عن كونها من «الاشياء العامة الصرف» 
تقع هي نفسها في الخطأ ذاته حين تصرح بجرأة مضحكة أن تلك 
الفقرة «قابلة طبعاً للتطبيق سسواء بسواء» على روسبيا » وألمانيا الخ .., 

وعلى هذا نجيب من الواضح أن روزا لوكسميورغ أرادتِ 
اتحافنا في مقالها بمجموعة من ألخطاء المنطق. التي تصلح للظهور في 
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مسف 


وظائف تلامذة المدارس لان جملة روزء لوكسمبورغ ليست في 
الواقع غير لغو في القول وتحقير لوضع القضية وضعا تاريخيا 
ملموساً 

فاذا عمدنا الى تفسير البرنامج الماركسي بطريقة ماركسية لا 
بطريقة صبيانية » أدركنا بسهولة كلية أنه يتناول الحركات القومية 
البرجوازية الديموتراطية فاذا كان الامر كذلك - وهو فعلا” كذلك - 
تبدى طبعاً أن هذا البرنامج ينطبق «بصورة عامة» وك«شيء عام» 
الغ على جميع حالات الحركات القومية البرجوازية الديموقراطية 
واذا كلفت روزا لوكسمبورغ نفسها عناء التفكير قليلا' لاستنتجت 
بصورة لا تقل وضوحا أن برنامجنا لا ينطبق الا على الحالات التي نرى 
فيها حركات من هذا النوع 

ولو تعمقت روزا لوكسمبورغ في هذه الامور الواضحة لادركت 
بدون عناء كبيرأ خراقة نطقت بها لانها اذ تتهمنا نحن بذكر 
«أشياء عامة» 2 تورد ضدثا برهاناً بقوم على عدم ورود أي ذكر لحربية 
الام,في تقرير مصيرها في برنامج البلدان التي لا توجد فيها حركات 
قومية برجوازية ديموقراطية . فيا له من برهان ينبع عن ذكاء وقاد ! 

ان مقارنة تطور مختلف الاقطار سياسياً واقتصادياً ومقارنة 
برامجها الماركسية أيضاً لهي أمر على جانب عظيم من الاهمية في 
نظر الماركسية لان الطبيعة الرأسمالية العامة في الدول العصرية »2 
والقانون العام لتطور هذه الدول أيضاً هما أمران لا يختلف فيهما 
اثنان على أن مثل هذه المقارنة يحتاج الى براعة ومهارة وان الثشسرط 
الادرل لذلك هو تعيين ما اذا كانت مراحل التطور التاريخية للبلدان 
التي تجري المقارنة فيما بينها قابلة للمقارئة أم لا. فالجهلاء المطبقون 
(أمثال الامير تروبتسكوي في مجلة «روسكايا ميسل» (88)) هم الذين 
بستطيعون وحدهم «المقارنة» بين برنامج الماركسيين الزراعي في 
روسسيا وبين البرامج الزراعية في أوروبا الغربية » ذلك أن برنامجنا 
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يعالج تحويلا” برجوازيآ ديموقراطية في مجال الزراعة وهو أمر لا 
مجال لبحثه اطلاقاً في الاقطار الغربية 

وكذلك شأن مسألة القوميات 2 فقد تم حلها في معظم البلدان 
الغربية منذ أزمان بعيدة ومن السخافة أن تطلب ء في برامج الغرب, 
معالجة قضايا ليس لها وجود وهنا غاب عن روزا لو كسمبورغ 
الشيء الاساسي على وجه الضبط وهو الفارق بين البلدان التي 
تمت فيها التحولات البرجوازية الديموقراطية منذ زمن بعيد وبين 
البلدان التي لم ينته ذلك فيها بعد 

ان جوهر المسألة يستقر في هذا الفارقك فان تجاهله التام 
قد جعل من مقال روزا لوكسمبورغ المطول جداً مجموعة أشياء عامة 
فارغة لا معنى لها 

لقد شمل عهد الثورات البرجوازية الديموقراطية في أوروبا 
الغربية» القارية 2 فترة معينة الى حد ما من الزمن تمتد تقريباً من عام 
6 الى عام 1817١‏ فكانت تلك الفترة هي الحقبة التي ظهرت 
فيها حركات قومية ونشأت خلالها دول قومية وقد تحولت أوروبا 
الغربية في نهاية تلك الحقبة الى نظام متكامل مؤلف من دول 
برجوازية » هي كقاعدة عامة » دول موحدة من الناحية القومية ولذا 
فان البحث الآن عن حق تقرير المصير في برامج الاشتراكيين بأوروبا 
الغربية انما يعني جهل ألفباء الماركسية 

أما في أوروبا الشرقية وآسسيا فلم يبدأ عهد الثورات 
البرجوازية الديموقراطية الا في عام ١15‏ فالثورات التي نشبت 
في روسسميا وايراند وتركيا والصين والحروب التي وقعت في 
البلقان » تشكل سلسلة الاحداث العالمية التي شهدها عصرئا » وكان 
«شرقنا» مسرحاً لها والاعمى وحده لا يرى في تلك السلسلة من 
الاحداثك انطلاق طائفة كاملة من الحركات القومية البرجوازية 
الديموقراطية ٠‏ وانبثاق الميول الرامية الى انشاء دول مستقلة 
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وموحدة من الناحية القومية فما دامت روسمياا والدول المجاورة 
لها » تجتاز اليوم هذه المرحلة فاننا نجد من الضروري » لهذا السبب 
على وجه التدقيق ولهذا السبب وحده أن يتضمن برنامجنا فقرة 
خاصة بحق الامم في تقرير مصيرها 

ولكن لنتابع قليلا تلاوة المقطع الوارد آنفاً من مقال روزا 
لوكسمبورغ ؛ تقول الكاتبة 

و... وبصورة خاصة » أن برنامج الحزب الذي يعمل في دولة ذات 
تركيب قومي متباين جدا والذي تحتل مسألة القوميات في نظره مركزا من 
الدرجة الاولى © اي برنامج الاشتراكية ‏ الديموقراطية النمساوية »© لا يتضمن 
مبدأ حق الامم في تقرير مصيرها)م (المصدر نفسه) 

وهكذا يبدو أن كاتبتنا تود اقناع القارى" معتمدة على مثال 
النمسا «بصورة خاصة» . فلنبحث من وجبهة النظر التاريخية الملموسة 
فيما اذا كان هذا المثال بحتوي كثرة من الاشياء المعقولة 

لنبسط اولا" القضية الاساسية » قضية اتمام الثورة البرجوازية 
الديموقراطية لقد بدأت هذه الثورة في النمسا عام ١85/‏ وانتهت 
في عام /1/851 فمنذ حوالي نصف قرن يسود في هذه البلاد دستور 
برجوازي ثبت بصورة عامة ويعمل على أساسه حزب عمالي علني 
بصورة علنية 

فاذا نظرنا الى ظروف تطور النمسا الداخلية (أي من وجهة 
تطور الرأسمالية في النمسا بصورة عامة وفي كل من الامم التي 
تتألف منها ‏ بصورة خاصة) لما رأيئا عوامل تدعو الى حدوث 
قفزات يمكن أن يرافقها - في جملة ما يرافقها- انشاء دول قومية 
مستقلة وان روزا لوكسمبورغ) عندما تفترض بمقارنتها تلك 
اويا -تسقن طنو نا "سبائلة لطؤوف التينا” .هده التاحيةه 

تتبئنىوفرضية خاطئة في أساسها ومناقضة للتاريخ فحسب بل 

تنزلق كذلك الى أفكار التصفوية من حيث لا تدري . 


ويل لينين 

ثاني ان اختلاف النسب بين القوميات في النمسا اختلافاً 
تام عنه في روسسيا من حيث القضية موضوع بحثنا يتسم بأهمية 
كبيرة خاصة. فلم تكن النمسا مجرد دولة تفوق الالمان فيها من حيث العدد 
مدة مديدة من الزمن فحسب , بل ان الالمان النمساويين طمحوا كذلك 
الى بسط زعامتهم على الامة الالمانية كلها ولعل روزا لوكسمبورغ 
(التي لا تحب كثيرآة على حد زعمها الاششياء العامة والكليشيهات 
والمجردات .) تتفضل وتتذكر بأن ذلك «الطموح» قضي عليه 
فى حرب 1/575 وهكذا فان الامة الالمانية السائدة في النمسا 
قد وجدت نفسها خارج الدولة الالمانية المستقلة التي تكونت نهائياً 
في عام 1/1/١‏ ومن جهة أخرى تحطمت محاولة المجريين تأسيس 


دولة قومية مستقلة منذ عام 22018549 تحت ضربات الجيش 


وعلى هذا النحو نشأت عن ذلك حالة في غاية الاصاالة 
فالمجريون ومن ثم التسيكيون اخذوا يميلون الى المحافظة على 
وحدة النمسا ويبتعدون عن الانفصال عنها وذلك على وجه 
الدقة حفظً على الاستقلال القومي الذي يتهدده جوار أكش نهما 
وأشد بأسً فتكونت في النمسا بنتيجة هذه الحالة الاصيلة 
دولة ذات قطبين (ثنائية) ‏ وهي آخذة اليوم في التحول الى دولة 
ذات ثلاثة اقطاب (ثلاثية الالمان والمحريون والسلاف) 

فهل في روسميا ما هو شببيه بذلك ؟ هل تميل القوميات غير 
الروسية عندنا الى الاتحاد مع الروس2 تجنبا لاضطهاد قومي أعنف 
هها نقا عمو نه لق > 

يكفينا طرح هذا السؤال حتى نتبين ما تنطوي عليه المقارنة 
بين روسيا والنمسا في مجال حق الامم في تقرير مصيرها من سخافة 
وابتذال وجهل 

ان ظروف روسيا الخاصة فيما يتعلق بمسالة القوميات 
مناقضة تمام لما رأيناه في النمسا . فروسميا دولة ذات قطب قومي 
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واحد روسسي ويشغل الروسى فيها بقعة واحدة شاسيعة جداً من 
الارض ويبلغ عددهم ما يقارب السبعين مليونً ولهذه الدولة 
القومية ميزات خاصة أولاها-ان القوميات غير الروسسية (التي 
تؤلف بالاجمال أكثرية السكان أي 0 بالمئة) تقطن البقاع الواقعة 
بالضبط على أطراف البلاد وثانيتها - ان الاضطهاد الذي تعانيه 
تلك القوميات غير الروسية لاشد قسوة بيكثير مما هو في الدول 
المجاورة (وليس في الدول الاوروبية منها فقطد) وثالثتها - 
القوميات المضطهدة المظلومة القاطنة في أطراف روسسيا ترى في 
كثير من الحالات القاطنين في الجانب الآخر من الحدود أبناء قومها 
يتمتعون باستقلال قومي أوسع مما تتمتع به هي (ويكفي أن نذكر 
على سسبيل المثال الفنلنديين والاسوجيين والبولونيين والاوكرانيين 
والرومانيين على حدود الدولة الغربية والجنوبية) ورابعتها- 
تطور الرأسمالية والمستوى الثقافي العام هما في حالات غير نادرة 
أكثر تقدما في الاقاليم غير الروسسية الواقعة على الاطراف منهما في 
وسط البلاد وآخرها- ائنا نشهد في الدول الاسيوية المجاورة 
بالذات فاتحة عهد ثورات برجوازية وحركات قومية تشمل الى 
حد ما القوميات القائمة داخل روسميا والتي تربطها معها رابطة 
القرابة 

وفكذاافان عضائعن -سالة التزهسيات فق زووسييا أ 
خصائصها التاريخية الملموسة هي التي تفرض علينا بالحاح 
عظيم أن نعترف في المرحلة التي نجتازها بحق الامم في تقرير مصيرها 

ومن جهة أخرى », حتى اذا أخذنا بعين الاعتبار الوقائع وحدها 
ليس من الصحيح ما تؤكده روزا لو كسمبورغ من أن الاعتراف بحق 
الامم في تقرير مصيرها غير وارد في برنامج الاشتر ترا كيين 
الديموقراطيين النمساويين يكفي القاء نظرة على محاضر مؤتمر 
برون الذي أقر البرنامج القومي (84) ٠»‏ حتى نطلع على التصريحات 
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التي ادلى بها لل من الاشتراكي-الديموقراطي الروسيني * 
غانكيفيتش باسسم مجموع الوفد الاوكراني (الروسيني) (صفحة ٠م‏ 
من المحاضر) » والاشتراكي-الديموقراطي البولوني رريغر باسم مجموع 
الوفد البولوني (صفحة )٠١8‏ وقد جاء في تلك التصريحات أن 
الاشتراكيين-الديموقراطيين النمساويين في الامتين المذكورتين 
آنفا » يصبون فيما يصبون الى تحقيق وحدة شعبيهم القومية وحريتهما 
واستقلالهما فعلى الرغم من أن الحزب الاشستراكي-الديموقراطي 
لساري ال ولاكن عررطة فى بززة متا سن لاقع لى قرت ايها 
نوو لقتل عن «لييكة خاطر عتاذاة .مقن قفثاتة.. ببطلب: لماكل 
القرمي وهذا يعني عملياً بطبيعة الحال الاعتراف بحق الامم في 
تقرير مصيرها ومن هنا يتضح ان استشهاد روزا لو كسمبورغ 
بمثل النمسا ينقلب على روزا لوكسمبورغ من جميع الوجوه 


غ4+- «الروح العملي» ف مسالة القوميات 


تلقف الانتهازيون بحمية خاصة برهان روزا لوكسمبورغ الذي 
زعمت فيه أن الفقرة التاسعة من برنامجنا لا تحوي ششيئاً «عمليا» 
رددت أحياناً هذا «الشعار» في مقالها ثماني مرات في الصفحة الواحدة . 

تقول روزا لوكسمبورغ «ليس» في الفقرة التاسعة «اي توجيه 
عملي السياسة البروليتاريا اليومية اواف حل عملي اللقضايبا 
القومية» 

لندرس هذا البرهان الوارد أيضا على الصورة التالية اما 
أن الفقرة التاسعة لا تعني شيئاً على الاطلاق وأما أنها تفرض 
تأبيد جميع الاماني القومية 

* الروسينيون © هكذا كانوا يسمون فيما مضى السكان الاوكرانيين في 
غاليسيا ومنطقة جبال الكاربات وبوكوفينا . الناثي . 
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فماذا يعني مطلب «الروح العملي» في مسألة القوميات ؟ 

انه يعني أما تأييد جميع الاماني القومية وأما الجواب «بلا 
أو نعم» على قضية انفصال كل أمة وأما بصورة عامة , «امكانية 
تحقيق» المطالب القومية مباشرة 

فلنمعن النظر في جميع هذه المعاني الثلاثئة الممكنة لمطلب 
«الروح العملي» : 

ان البرجوازية التي تتزعم بطبيعة الحال » كل حركة قومية , 
في بداءتها تنصف تأبيد جميع الاماني القومية بأنه أمر عملي الا 
أن سسياسة البروليتاريا في المسألة القومية (شأنها في سائر القضايا 
الاخرى) لا تؤيد البرجوازية الا في اتجاه معين » دون أن تكون اطلاقاً 
مماثلة لسياستها فالطبقة العاملة لا تؤيد البرجوازية الا في صالح 
السلم القومي «(الذي تعجن البرجوازية عن توفيره كاملا" والذي 
لا يمكن تحقيقه الا بقدر ما تسود الديموقراطية سيادة ثامة) بغية 
المساواة في الحقوق ٠‏ بغية تهيئة أفضل جو ممكن للنضال الطبقي 
ولذا على وجه الضبط تعارض البروليتاريا في حقل مسألة القوميات 
الروح العملي البرجوازي بسياسة مبدثية , ولا تدعم البرجوازية الا 
ضمن شروط شعيلة) آنا كل بزسوازية الطمم . في احقل مسبائية 
القوميات ١ما‏ الى الحصول على امتيازات لامتها واما الى تحقيق 
فوائد استثنائية لها وهذا ما تقصده «بالروح العملي» في حين 
أن البروليتاريا همي ضد كل امتياز وضد كل استثناء فمطالبة 
البروليتاريا بأن تكون «عملية» معناها السير تحت كنف البرجوازية 
والانغماس في الانتهازية 

أما الاجابة «بلا أو نعم» على قضية انفصال كل أمة فتبدو أنها 
مطلب جد «عملي» ولكنه في الواقع مطلب سخيف ميتافيزبائي 
النزعة من الوجهة النظرية » فيؤدي الى اخضاع البروليتاريا لسياسة 
البرجوازية من الوجهة العملية . فالبرجوازية تضع دائماً مطالبها 
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القومية في مقدمة الاهداف وتضعها بلا قيد ولا شرطا في حين أن 
هذه المطالب تخضع في نظر البروليتاريا لمصالح النضال الطبقي 
ولا يستطاع من الوجهة النظرية التأكيد مسبقاً أن انفصال هذه الامة 
عن تلك أو مساواتها في الحقوق مع أمة أخرىي هو الذي سميتم 
الثورة البرجوازية الديموقراطية فمن المهم للبروليتاريا في كلا 
الحالين تأمين تطور طبقتها . أما البرجوازية فتهتم بعرقلة هذا التطور , 
بالقاء أهدافه وراء أهداف أمته«ها»ه ولذلك تقتصر البروليتاريا علل 
مطلب الاعتراف بعق تقرير المصير بشكل سسلبي اذا صح التعبير 
دون أن تضمن شيئاً لاية أمة » ودون أن تقطع على نفسها عهداً بمنح 
أي شيء على حساب أمة اخرى 

قد يكون هذا غير «عملي» فليكن ولكنه خير ضامن في 
الواقع لاوسمع الحلول الممكنة ديموقراطية ان هذه الضمانات 
وحدها هي التي تحتاج اليها البروليتاريا . أما ما تحتاجه برجوازية كل 
أمة فهو ضمان مصالحها دون الاهتمام باوضاع الامم الاخرى (ولو 
على حساب هذه) 
بالذات وهذا ما يدفعها على الدوام الى انتهاج سسياسة المساومات 
مع برجوازيات الامم الاخرى على حساب البروليتاريا أما البروليتاريا 
فيهمها أن تقوي طبقتها ضد البرجوازية وأن تربي الجماهير بروح 
الديموقراطية المنسجمة وبروح الاشتراكية 

قد يكون هذا غير «عملي» في نظر الانتهازيين فليكن ‏ بيد 
أن هذا هو في الواقع الضمانة الوحيدة التي تؤمن أوفر قسط من 
المساواة القومية والسلم القومي ‏ رغم أنف الاقطاعيين + والبرجوازية 
المفعمة بروح التعصب القومي أيضاً 

ان كل المهمة الملقاة على عاتق البروليتاريا في مسألة القوميات 
ليست بالشيء «العملي» في نظر البرجوازية المفعمة بروح التعصب 
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القومي ني كل أمة لان البروليتاريين يتطلبون مساواة «مجردة» في 
الحقوق:- «وانغذام الأفقبازات: هن حت الأسناسس هيا كانت طفيفة 
فهم أعداء لكل تعصب قومي) وان روزا لوكسمبورغ لم تفهم هذا 
فأمعنت في تمجيد الروح العملي بلا حساب ففتحت الباب على 
مصراعيه أمام الانتهازيين على وجه الضبط ولا سميما أمام التنازلات 
الانتهازية للتعصب القومي الروسي 

لناذا :تقول الروفس 5 تقول “ذلك الاق الرروسن' فق بروسيا نف 
الامة المضطهدة الظالمة ومن الطبيعي أن تتجلى الانتهازية في الحقل 
القرمي بأشكال مختلفة لدى الامم المضطهدة والامم المضطهدة 

فبرجوازية الامم المضطهدة تدعو البروليتاريا باسمم «طابع» 
مطالبها «العملي» الى مناصرة أمانيها دون أي تحفظ وأفضل 
موقف عملي لديها هو القول «نعم» صراحة هو الموافقة على انفصال 
أمة بعيئها لا الموافقة على حق انفصال جميع الامم أيا كانت 

ولكن البروليتاريا لا توافق على هذا المفهوم «العملي» وهي 
تعترف بالمساواة في الحقوق وتقر لجميع الامم حقا متساويا في انشاء 
دولة قومية ولكنها تضع مصلحة التحالف بين البروليتارييل في جميع 
الامم فوق كل اعتبار آخر وتنظر الى كل مطلب قومي والى كل 
انفصال قومي على ضوء نضال العمال الطبقي وهكذا يتبين أن 
فصان <الروع العسلى لنس :و الواقع الاشهان نتن اناق البريفرارية 
بدون نقد أو تمحيص 

ثمة من يقول لنا انكم بتأبيدكم حق الانفصال تؤيدون نزعة 
التعصب القومي البرجوازي لدى الامم المضطهتدة هكذا تزعم روزا 
لوكسمبورغع وهكذا يردد بعدها في صحيفة التصفويين الانتهازي 
سيمكوفسكي الممثل الوحيد - ونقول هذا بالمناسبة - لآراء 
التصفويين حول هذا الموضوع 


55آ لينين 


ونحن نجيب كلا ان البرجوازية هي التي يهمها هنا الحل 
«العملي» أما العمال فيهمهم التميين همبدثياً بيبل اتجاهين قطالما 
تناضل برجوازية الامة المضطهدة ضد الامة المتسلطة فنحن معها 
دائما؟ً وابدا » في جميع الظروف » بعزيمة تفوق تأييد الآخرين جميعاً. 
لاننا ألد أعداء الاضطهاد تكافحه بجرأة واستقامة وطالما تعمل 
برجوازية الامة المضطهدة في سسبيل تعصبها القومي البرجوازي 
فنحن ضدها أي اننا نقاوم امتيازات الامة المتسلطة الظالمة 
وأعمالها العنيفة من جهة ولا نتسامح مطلقاً مع سعي الامة 
المضطهدة وراء الامتيازات 

واذا لم نرفع شعار حق الانفصال ولم نجعله موضوعاً من 
مواضيع التحريض فاننا لا نخدم مآرب البرجوازية وحسب » بل نخدم 
أيضد مارب الاقطاعيين واستبداد الامة المتسلطة الظالمة وقد 
أورد كا وتنسكي هذا البرهان ضد روزا لو كسمبورغ منذ زمن طويل » 
وهو برهان قاطع لا يدحض فروزا لوكسمبورغ حين ترفض 
الاعتراف بعتق الانفصال الذي تضمنه برنامج مار كسيي 
روسيا وتخشى «مساعدة» البرجوازية القومية البولونية انما 
تساند عملية غلاة القوميين الروس من جماعة المائة السود 
انها تساعد عمليا المصالحة الانتهازية مع امتيازات الروس <أو مع 
ما هو شر من تلك الامتيازات) 

ان روزا لوكسمبورغ حين اندفعت في نضالها ضد نزعة 
التعصب القومي في بولونيا قد نسيت نزعة التعصب القومي لدى 
الروس على الرنحم من أن هذه النزعة هي الآن الاكثر خطرآة أي 
أنها أقل برجوازية وأششد اقطاعية وأنها هي العائق الاساسي في 
وجه الديموقراطية والنضال البروليتاري ان كل نزعة قومية 
برجوازية في أمة مظلومة تتضمن مضمونا ديموقراطياً عاماً ينتتصب ضد 
الاضطهاد . وهذا المضمون هو الذي نؤيده تأييدا ثاماً ,» مميزين في 
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الوقت نفسهء بدقة بالغة » كل ميل الى الاستئثار القومي » ونناضل ضد 
سمعي البرجوازي البولوني الى سحق اليهودي الخ » الخ 

ان هذا غير «عملي» في نظر البرجوازي والمرء التافه الضيق 
الافق ولكنه في مسألة القوميات هو السياسة العملية الوحيدة 
السياسة المبدئية » السياسة التي تدعم فعلا الديموقراطية والحرية 
واتحاد البروليتاريا 

الاعتراف للجميع بحق الانفصال وتقدير كل قضية ملموسة 
تمه: ال الا تفعنا لك عنمن توصية تقل عيفد "ل 'اغاذل: بالسساواة وكل 
امتياز واستئثار 

لنأخذ حالة الامة المضطهدة الظالمة فهل يستطيعم شعب 
أن يكون حراً اذا كان يضطهد شعوباً أخرى ؟ كلا فان مصلحة حرية 
السكان * الروس تقضي بمقاومة ذلك الاضطهاد . ولكن تاريخ طويلا” 
من قمع حركات الامم المضطهّدة خلال العديد من الاجيال » والدعاوة 
المنتظمة المتواصلة التي تقوم بها الطبقات «العليا» في تأبيد هذا 
القمع » قد خلقا في الشعب الروسي أوهاما وآراء خاطئة الغ تشكل 
عوائق كبرى أمام قضية حريته نفسه 

انهؤلاة الروسن هن حباعة الماقة السيوف ايقدون كلك الأوهاء 
ويذكون نارها عن وعي وادراك وتوافق البرجوازية الروسية على 
هذه الاوهام أو تتكيف معها. ولذا لا تستطيع البروليتاريا الروسية 
تحقيق أهدافها الخاصة بها ولا تتمكن من شق طريقها نحو الحرية 
الا بمكافحة تلك الاوهام مكافحة منتظمة مستمرة 


* أن هذه الكلمة لا نبدو ماركسية بنظر المدعو ل. فل من باريس » 
فهذا السيد هو '5نالط:©اة (وهو ما يمكن ترجمته بصورة ساخرة 
و بعبقري العباقرةح») بطريقة مضحكة ويبدو أن وعبقري العباقرة» 
ل. فل ينوي كتابة بحث عن ضرورة نفي كلمات والسكانم © 
و الشعب م » الخ . من برنامجنا الادني (من وجهة نظر النضال الطبقي !) . 


م5١‏ لينين 


ان أمر انشاء دولة قومية مستقلة , قائمة »2 لا بزال حتى الآن 
في روسسميا امتيازآ نتمتع به الامة الروسية وحدها دون غيرها أما 
نحن البروليتاريين الروس فلا ندافع عن أية امتيازات مهما كان 
نوعها ولا ندافع بالتالي عن هذا الامتياز اننا نناضل في نطاق 
دولة معيئنة ونعمل على توحيد صفوف عمال جميع الامم القاطنة 
داخل نطاق دولة معينةه ولبس بامكاننا أن نضمن هذه الطريق او 
تلك في التطور القومي لكننا نسلك جميع الطرق الممكنة للوصول 
الى هدفنا الطبقي 

غير أنه لا يمكن السير نحو هذا الهدف بدون محاربة نزعات 
التعصب القومي على اختلافها وبدون الدفاع عن المساواة بين 
مختلف الامم لنأخذ أوكرانيا مثلا فهل كتب لها ان تنشىء دولة 
مستقلة ؟ ان ذلك يتعلق بألف عامل غير معروف مسسببقاً ‏ ودون 
أن نحاول «التخمين» عبثاً » نتمسك بثبات بأمر لا ريب فيه » هو حق 
أوكرانيا في انشاء دولة قومية اننا نحترم هذا الحق ولا نؤيد 
امتيازات الروسيين على الاوكرانيين ونثقف الجماهير بروح الاعتراف 
بهذا الحق , وبروح انكار الامتيازات لاية أمة كانت في انشاء الدولة . 

ان الاصطدامات والنضالات بسبب حق الوجود كدولة قومية 
هي أمر ممكن الحدوث » ومحتمل الوقوع , خلال القفزات التي عرفتها 
جميع البلدان في مرحلة الثورات البرجوازرية ونحن 
البروليتاريين » نعلن مسبقاء اننا خصوم لامتيازات القومية الروسية, 
وفي هذا الاتجاه نركز كل دعاوتنا ونشاطنا التحريضي 

وحين سارت روزا لوكسمبورغ حثيثاً وراء «الروح العملي» 
اغفلت المهمة العملية الرئيسية التي تواجه بروليتاريا الامة 
الروسية وبروليتاريا الامم الاخرى مهمة القيام يومياً بدعاوة 
ونشاط تحريضي ضد كل امتياز قومي في الدولة » وفي سبيل تمتع 
الامى كافة بحقها , بحقها المتساوي في انشاء دولها القومية . وهذه 
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المهمة هي هدفنا الرئيسي (حالياً) في مسألة القوميات لاننا بهذه 
الصورة فقط ندافع عن مصالح الديموقراطية ومصالح تحالف 
عمين. البو والئتاريان من حميخ الام آنا كانه اغل اسادن: المناواة 
في الحقوق 

ولن .يضيرنا شيء اذا كانت تلك الدعاوة «غير عملية» في نظر 
الطغاة الروس أو في نظر برجوازية الامم, المضطهدة (ان هؤلاء 
واولئنك بلحون في طلب جواب دقيق ‏ نعم أم لا ويتهمون 
الاشتراكيين_الديموقراطيين ب«عدم الدقة») غير أن هذه الدعاوة 
هي وحدها التي تؤمن فعلا تربية الجماهير تربية ديموقراطية حقاً 
واشتراكية حقاً ‏ وهذه الدعاوة وحدها هي التي تضمن أفضل 
الامكانيات وأوسعها لتوطيد السلم القومي في روسيا » اذا ظلت هذه 
البلاد دولة متباينة التركيب القومي كما تضمن تقسيمها تقسيماً 
سلميا الى اقصى حد (ولا يؤذي نضال البروليتاريا الطبقي) الى عدد 
من الدول القومية اذا وضعت قضية هذا التقسيم على بساط 
البحث 

ولكن تمرح هده الشسياسة قبريه؟ موس القن بالمشبارهنة 
السنافية البو زلجتاوية «الوجدة ل سمتالة التوقياة ييه ال 
درس موقف الليبيرالية الروسية من «حرية الامم في تقرير مصيرها» , 
والى معالجة المثل الذي ضربه انفصال النروج عن اسوح 


ه - البرجوازية الليبيرالية والانتهازيون الاشتراكيون 
ومسائة القوميات 


رأينا فيما تقدم أن روزا لوكسمبورغ كانت تعتير برهانها 
التالي احدى «الاوراق الرابحة» الرئيسية التي تستعين بها في كفاحها 


لال لينين 


ضد برنامج الما ركسيين في روسسميا » وهو ان الاعتراف بحق تقرير 
المصير انما يعني تأبيد التعصب القومي البرجوازي لدى الاممسم 
المضطهدة وتضيف قائلة ومن جهة أخرى »ء اذا لم يكن المقصود 
من هذا الحق الا النضال ضد كل عنف يصيب الامم فلا فائدة من 
ادراج بند خاص في البرنامج لان الاشتراكيين-الديموقراطيين 
يقاومون عموماً كل عنف قومي وكل تباين في المساواة القومية 

ان البرهان الاول - كما أشار كاونسكي بصورة لا تدحض 
منذ ما يقرب من عشرين عام - ,يعزي التعصب القومي الى الآخر,ين 
أي أن روزا لو كسمبورغ خوفاً من نزعة التعصب القومي لدى 
برجوازية الامم المضطهدة . تخدم », في الواقع ,» أغراض غلاة القوميين 
الرجعيين الروس جماعة المائة السود أما البرهان الثاني فليس 
هو في الاساس الا تهرباً وجلا من الاجابة على السؤال التالي 
أيتضمن الاعتراف بالمساواة القومية اعترافاً بحق الانفصال أم لا ؟ 
فاذا كان الجواب نعم فمعنى ذلك أن روزا لوكسمبورغ تعترف 
بصواب الفقرة التاسعة من بر نامجنا من حيث المبدأ واذا كان لا 
فمعناه انها لا تعترف بمساواة الامم في الحقوق أما التهرب والمواربة 
فلا يفيدان ششسيئاً ! 

غير أن ثمة طريقة فضلى لتمحيص البراهين الواردة أعلاه وكل 
ما شابهها هي دراسة موقف كل طبقة من طبقات المجتمع من هذه 
القضية ان هذا التمحيص أمر اجباري بالنسبة الى كل مار كسي 
ينبغي الانطلاق من الموضوعي ينبغي النظر الى العلاقات القائمة 
بين الطبقات فيما يتعلق بالقضية المطروحة ولكن روزا لو كسمبورغ 
أهملت ذلك مما أدى الى ارتكابها أخطاء الميتافيزياء والتجريد 
والاخذ بالاشياء العامة والعموميات ٠‏ الخ وهي أخطاء تحاول عبقاً 


الصاقها بخصومها . 
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ان القضية المراد بحثها هنا هي برنامج مار كسيي روسميا 
اي ماركسيي جميع القوميات في روسيا أفليس من الضروري 
امعان النظر في موقف الطبقات المسيطرة في روسيا ؟ 

كل بعرف موقف «البيروقراطية» (ونعتذر لاستعمال هذا التعبير 
غير الدقيق) . وموقف الملاكين العقاريين الاقطاعيين من طراز النبلاء 
المتحدين (*4) انه انكار مطلق للمساواة في الحقوق بين القوميات 
ولحق تقرير المصير على السواء » انه الشعار القديم الموروث عن عهود 
القنانةح اوتوقراطية ء ارثوذكسية ء» قومية - مع العلم أن المقصود 
هنا القومية الروسية فقط - حتى ان الاوكرانيين ينعتون بابناء «عرق 
آخر» ,» وتضطهد لغتهم القومية 

ولفتظن هخ قر آل البريهواناية 'الروسييية «السعوة ان 
الاشتراكت ولو بصورة متواضعة جد في الحكم والتشريع 
والادارة » المنبثقة عن انقلاب «؟ حزيران» (يونيو) )91١(‏ اننا لسنا 
بحاجة الى التوقف كثير؟ لاعطاء البرهان على ان «الاكتوبريين» (07) 
يسيرون هنا فعلا" وراء أنصار اليمين ومن المؤسف أن بعض 
الماركسيين لا يعيرون موقف البرجوازية الليبيرالية الروسية أي 
التقدميين (15) والكاديت » الاهتمام الكافي مع أن كل من لا بمحص 
هذا الموقف ولا يتعمق فيه لا بد له حين مناقشة حق الامم في 
تقرير مصيرها » أن بقع في خطأ التجريد والتأكيد الرخيص 

ان المناظرة التي دارت في العام الماضي بين «البرافدا» 
و«ريتش» (154) أرغمت هذه الصحيفة الرئيسية للحزب الدستوري - 
الديموقراطي (الكاديت) البارعة في فن التخلص من الاجابة صراحة 
على الاسئلة «المزعجة» بأساليب ديبلوماسية » أرغمتها على الافضاء 
مع ذلك ببعض الاعترافات الثمينة وكانت المناسسبة لاشعال 
النار في البارود مؤّتمر الطلاب لعامة أوكرانيا الذي عقد في صيف 


١‏ لينين 


عام ١91١‏ في مدينة لفوف (650) فقد نشسر يوملنذك السيد 
موغيليانسكي «الخبير الموصوف بالشؤون الاوكرانية» والمحرر 
الاوكراني في جريدة «ريتشصش» مقالا" هاجم فيه هجوم مقذعا 
(«هذيان» » «روح مغامرة» » الخ .) فكرة انفصال أوكرانيا الفكرة 
التي دافع عنها الاشتراكي-القومي دونتسوف والتي أقراها المؤتمر 
المذكور آنفاً 

أما جريدة «رابوتشايا برافدا» (95) فلم تظهر أي تضامن مع 
السيد دونتسوف وبعد أن أشارت صراحة الى أنه اشتراكي - 
قومي والى أن عدداً كبيراً من المار كسيينل الاوكرانييل لا يشاطرونه 
وجهات نظره عمدت مع ذلك الى القول بأن لهجة «ريتشس» أو 
بالاحرى أسلوبها في طرح القضية مبدثيآ » خال تماماً من التهذيب 
ولا .يقبل صدوره عن, ديموقراطي روسي أو على الاقل عن رجل 
يطمح الى الظهور بمظهر الديموقراطي ثم قالت ان «لريتش» ملء 
الحق في أن تفند أقوال السادة دونتسوف واضرابه ولكن لا يمكن 
التسليمهبدئياآً بأن تنسى صحيفة روسسية تدعي أنها لسان حال 
الديموقراطية » حرية الانفصال وحق الانفصال 

وبعد انقضاء عدة أشهر كتب السيد موغيليانسكي مقالا" في 
العدد ١؟؟‏ من «ريتشس» أعطى فيه بعض «الايضاحات» ‏ بعد أن 
اطلع في الجريدة الاوكرانية «شلياخي» (901) الصادرة في لفوف 
على الاعتراضات التي أبداها السيد دونتسوف والتي أشار في جملتها 
الى أن «الصحافة الاشتراكية_الديموقراطية الروسية هي وحدها 
التي قبحت (وصمت بالعار ؟) كما يجب غارة «الريتشس» 
الشوفينية» أما «ايضاحات» السيد موغيليانسكي فقد اقتصرت 
على الترديد ثلاث «ان انتقاد وصفات السيد دونتسوف» «لا علاقة 
له البتة بنفي حق الامم في تقرير مصيرها» 

ومما كتبه السيد موغيليانسكي 
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ر ينبغي القول أن رحق الامم في نقرير مصيرها» ليس هو أيضاً شيئاً 
مقدسا (اصغوا جيدا ! !) لا يتناوله الانتقاد ان الاجواء الموبوءة التي 
تحيط بحياة أمة من الامم يمكنها أن تولد ميولا” موبوءة في قضية حرية الامم 
في “نقرير مصيرها قفالكشف عن تلك الميول »© لا يعني © بعد © نكران حق 
الامم في تقرير مصيرهام 


ان هذه الكلمات التي تدور حول «الاشياء المقدسة» والتي 
يكتبها أحد الليبيراليين تتفق تماماً - كما ترون- مع جوهر اقوال 
روزا لوكسمبورغ وقد كان واضحاً ان السيد موغيليا نسكي يريد 
اوري هن الر د عاش رةة عل السؤال: الثالي. ««أرعدر فم فد تقرين 
المصير السياسي أى يحق الانفصال أم لا ؟ 

ولذا طرحت صحيفة «بروليتارسكايا براقفدا» (/1) ذلك 
السؤال ذاته عليه وعلى الحزب الدستوري - الديموقراطي * , صراحة. 
في عددها الرابع بتاريخ ١١‏ كانون الاول (ديسمبر) من عام ١91‏ 

عندئذ نشرت جريدة «ريتش» (العدد )55*٠‏ بياناً غير موقع 
أي موضوعاً رسسمياً باسم هيئة التحرير يتضمن الجواب على هذا 
السؤال ويمكن تلخيصه في نقاط ثلاث 

١-ان‏ برنامج الحزب الدستوري - الديموقراطي يذكر في 
فقرته الحادية عشرة «حق الامم في حرية تقرير مصيرها الثقاقي» بكل 
صراحة ودقة ووضوح 

؟ -ان «بروليتارسكايا برافدا» - على حد زعم «ريتشس» -س 
«تخلط» بين حرية تقرير المصير وبين الميل الى الانفصال ‏ أي 
انفصال هذه أو تلك من الامم «خلطا لا بدع أملا لاصلاحه» 


* راجعوا لينين والكادريت ووحق الشعوب في تقرير مصيرهاعمع. 
الناشي . 


١‏ لينين 


" - «ان الدستورين - الديموقراطيين لم بعمدوا » فعلا” © ف 
يوم من الايام » الى الدفاع عن حق «الامم في الانقصال» عن الدوئة 
الروسية» .(انظر مقال «الليبيرالية القوفية وحق الامم في تقرير 
مصيرها» المنشور في «بروليتارسكايا برافدا» العدد ٠١ 1١1‏ 
كانون الاول - ديسمبر -1998) 

لننتبه أولا الى النقطة الثانية في بيان «ريتش» فبأي جلاء 
تبين لحضرات سيمكو فسكي وليبمن ويوركيفيتش وغيرهم من 
الانتهازيين أن صيحاتهم وأقوالهم بشأن «قلة الوضوح» أو «قلة 
الدقة» التي ينطوي عليهما » حسب زعمهم » معنى كلمات «حرية تقرير 
المصير» ليست في الواقع أي من حيث النسبة الموضوعية بن 
الطبقات وفي النضال الطبقي في روسيا - سوى مجرد نرديد للخطب 
التي تلقيها البرجوازية الملكية الليبيرالية 

وحين طرحت «بروليتارسكايا برافد»» على حضرات 
«الدستوريين - الديموقراطيين» المستنيرين من جماعة «ريتش» , 
هذه الاسئلة الثلائة -١‏ هل ينكرون أن المقصود من حرية الامم 
في تقرير مصيرها كان ؛ في كل تاريخ الديموقراطية العالمية ولا سسيما 
منذ النصف الثاني للقرن التاسع عشر يعني بالضبط حرية تقرير 
مصيرها السياسي وحتقها في انشاء دولة قومية مستقلة ؟ : - وهل 
ينكرون أن القرار المعروف الصادر عن مو تمر لندن الاشترا كي العالمي 
المنعقد في عام ١8515‏ كان يتضمن ذلك المعنى ذاته ؟ "ا - وهمل 
ينكرون أخيراً أن بليخانوف ء الذي كتب عن حرية تقرير المصير منذ 
عام 19*15 » لم يكن يقصد بذلك غير حرية 'نقرير المصير السياسي ؟ 
نقول » حين طرحت «بروليتارسكايا برافدا» هذه الاسسئلة الثلاثة 2 
لزم السادة الكاديت الصمت التام !! 

لقد اعتصوا بالصمت ولم يجيبوا بكلمة واحدة لانه لم يكن 
لديهم ما يقولونه أي انهم اضطروا الى الاعتراف باطنا بأن 
«بروليتارسكايا برافدا» كانت على حق تماماً . 
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لساك اللببر لبان« الزاعية انعقهنم اتدزية قوري اسه 
خال من الوضوح وان الاشتراكيين_الديموقراطيين «يخلطون» بيئنه 
وبين الميل الى الانفصال «خلطا لا يدع أملا" لاصلاحه» , ما هي الامسعى 
بهدف الى تنشسويش القضية وبلبلتها والتهرب من الاعتراف بهذا 
المبدأ الذي أقرته الديموقراطية عموم ولو كان السادة سيمكو فسكي 
وليبمن ويوركيفيتش وأمثالهم أقل جهلا' لخجلوا من التفوه أمام العمال 
بآراء مفعمة بالروح اللببيرالي 

ولكن لنتابع كلامنا ان «بروليتارسكايا برافدا» قد أرغمت 
«ريتش» على الاعتراف بأن كلمات حرية تقرير المصير «الثقافي» 
تعني في بر نامج الدستوريين-الديموقراطيين نفي حرية تقرير المصير 
السياسي على وجه الدقة 

ولقد كانت «بروليتارسكايا برافدا» على حق حين وجهت أنظار 
جر بد تي «نوفويه فريميا» و«زيمشينا» (99) الى أن ما قالته «ريتشس» 
من «أن الدستوريين - الديموقراطيين لم يعمدوا » فعلا » في ,يوم من 
الايام الى الدفاع عن حق «الامم في الانفصال» عن الدولة الروسية» 
هو مثال على «الامانة» التي يتحلى بها أصحاينا الكاديت غير أن «نوفويه 
تركياة التي لااقترك. ‏ «الطبع. :قرهة تتوكيسييا دوق التفريض 
«باليهود» ودون وخزن الدستوريين - الديموقراطيين ‏ كتبت في 
عددها رقم ١١5515‏ ما يلي 


وان ما يعتبره الاشتراكيون_الديموقراطيون حكمة سياسية بديهية» 
بثير الخلافات حتى بين صفوف الكادريت» 


ولا شك أن الكاديت وقفوا مبدائياً موقفاً يشابه تماماً موقف 


«نوفويه فريميا» » حين صرحوا أنهم «لم يعمدوا » في يوم من الايام 
الى الدفاع عن حق الامع في الانفصال عن الدولة الروسية» . ولا شيك 


١/5‏ لينين 


أن هذا الموقف هو أحد الاسس التي تقوم عليها الليببرالية القومية 
للكاديت ٠‏ وقرابتهم من بور يشكيفيتش وأضرابه وتبعيتهم السياسية 
لهؤلاء من الناحيتين الفكرية والعملية كتبت «بروليتارسكابا 
برافدا» «لقد درسى السادة الكاديت التاريخح وهم يعرفون جيداً 
التصرفات التي «تشسبه» - اذا تلطفنا بالقول - المذابح العنصرية 
والتي كثيراً ما أدى اليها في الواقعه حق جماعة بوريشكيفيتش 
التقليدي في تطبيق «سياسة الاوامر والنواهي» )٠٠١(‏ 
وعلى الرغم من معرفة الكاديت التامة بالمصدر والطبيعة الاقطاعيين 
لسيطرة البوريشكيفيتشيين الكلية ٠‏ فانهم يقفون مع ذلك كلياً عللى 
صعيد العلاقات والحدود التي أنشأتها تلك الطبقة بالضبط وعلى 
الرغم من معرفة الكاديت لكل ما في العلاقات والحدود التي أنشاتها أو 
عينتها تلك الطبقة من روح غير أوروبية » بل معادية للروح الاوروبية 
(كدنا نقول آسيوية لولا خوفنا من أن يبحمل كلامنا على محممل 
الاتمراة “الذى اليس له ها مور اانا فسن و ايفين انان 
هؤلاء السادة الكاديت ينظرون الى تلك العلاقات وتلك الحدود كأنها 
حد لا يمكن تجاوزه 

هذا هو الموقف: الذي النسنية التكيق. اللبور يسع ف يتين 
والخضوع لهم والخوف من زعزعة موقفهم وحمايتهم من الحركة 
الشعبية » من الديموقراطية «وهذا معناه في الواقع» » على حد قول 
«بروليتارسكايا برافدا» «التكيف لمصالح الاقطاعيين ولافظضسع 
الاوهام القومية التي تخلقها الامة المتسلطة بدلا من محاربة تلك 
الادهام بصورة منتظمة متواصلة» 

ان الكادبت بوصفهم أنالساً بيعرفون التاريخ وبدعون 
الديموقراطية لا يبذلون أية محاولة للتأكيد بأن الحركة 
الديموقراطية التي تميز , في أيامنا » أوروبا الشرقية وآسميا أيضاً 
فتهدف الى صوغ الاولى والثانية على غرار الاقطار المتمدنة 
الرأسمالية » ينبغي أن تترك الحدود , التي قررتها حقبة اقطاعية 
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دون أي تعدربل وهى الحقبة التى ساد فيها سسللطان 
البوريشكيفيتشيين وشمل فيها الحرمان من الحقوق جماعات غفيرة 
من البرجوازية ومن البرجوازية الصغيرة 

ولكن ثمة حادثاً آخر ,يثبت أيضاً أن القضية التي أثارتها 
المناظرة بين «بروليتارسكايا برافدا» و«ريتشى» لم تكن قط مجرد 
فظنية أدابية يل كانت متضيلة تنسائل الساعة السياسية الففلية 
هو المجلس العام الاخير الذي عقده الحزب الدستوري - الديموقراطي 
من 5" الى ه" آذار (مارس) ١91١5‏ فقد جاء في التقرير الرسمي 
الذي نشسرته «ريتش» (العدد م 56 آذار - مارسس - عام )١11١5‏ 
عن هذا المجلس العام , ما يلى 


روكانت مسائل القوميات أيضاً موضع نقاش غاية في الحدة »)اذ صرح 
وان كييك + الذي انضع اليه تبكر التوف :و كواليوباكين ان ينا لذ القوميات 
هي عنصر عظيم ,يزداد نضجاً وينبغي دعمه ومناصرته بجرأة أكثر من ذي قبل 
على أن كو كو شكين أشار مع ذلك (ان نعبير ومع ذلك يساوي كلمة وولكن» 
عند شدرين الذي قال «لاتنمو الاذنان اعلى من الجبين » لاتنموان !ع) والى 
أن كلا من البرنامج والتجربة السياسية السابقة »© يوجب منتهى الحذر في 
استعمال (الصيغ المطاطة م عن وحرية القوميات في تقرير مصيرها السياسي» 


ان هذا الاستدلال المرموق جداً الذي عرض في مجلس الكاديت 
العام حري بأن يثير اهتماما بالغاً لدى جميع الما كسيين وجميع 
الذتمرقراطين: : (ولتلاحل هنا" بين هلالق: . ان عرد (كييتسكان 
ميسل» )١1١١(‏ التي يبدو أنها حسسنة الاطلاع والتي لا شك أنها تنقل 
آراة الشديةا تركو سكن بامانة. كلية '  .‏ أضافت: ان توكو سكن زر 
بخطر «تصدع» الدولة تلويحا خاصآ على سسبيل تنبيه معارضيه 
طبعاً) 

وان التقرسر الرسمي الذي اذاعته «ريتشس» قد صيغ ببراعة 
ديبلوماسية فائقة2 كي يبرفع الستار أقل ما يمكن ولكي بخفي أكثر ما 


م ١‏ لينين 


يمكن غير أن ما جرى في المجلس العام الكاديتي واضح في خطوطه 
الكتزى: . “نان التقدوين من البرسوار بن اللببير النين: المطلعاق: عل 
الحالة في أوكرانيا ومن «العناصر اليسارية» في حزب الكاديت قد 
أثاروا قضية حرية الامم في تقرير مصيرها السياسي بالضبطا ولا 
لما اضطر السيد كوكوشكين الى الدعوة «بألا تستعمل تلك الصيغة 
الا بحذر» 

ففي برنامج الكاديت , الذي كان مندوبو المجلس العام الكاديتي 
يعزفونة طبع اعنازة “متريحة الى .حوية نترين التصي «النقاق» 
لا السياسي اذنءان السيد كو كوشكين قد دافع عن البر نامج ضد 
مندوبي أوكرانيا » ضد العناصر اليسارية في حزب الكاديت » أي دافع 
عن حرية تقرير المصير «الثقافي» ضد حرية تقرير المصير «السياسي». 
وبدبهي تماماً ان السيد كو كوشكين حين ثار على حرية تقرير 
المصير «السياسي» ولوح بخطر «تصدع الدولة» ونعت شيعار 
«حرية تقرير المصير السياسي» بأنه صيغة «مطاطة» (وفقاً لفكرة 
روزا لوكسمبورغ تماماً !) انما دافع عن مواقف الليبيرالية القرمية 
الروسية ضد عناصر أكثر «يسارية» أو أكثر ديموقراطية في الحزب 
السيقور ورت الدبيو د الى وضع العوجر ان به الاو كرافة 

لقد فاز السيد كوكوشكين في المجلس العام الكاديتي:) كما 
يتضح من هذا التعبير الفاض ح «مع ذلك» الذي ورد في تقرير 
«ريتش» وفازت الليبيرالية القومية الروسية بين صفوف الكاديت . 
ولذا أفلا ينبغي أن يساعد هذا النصر على تنوير هؤلاء القلائل السخفاء 
من الماركسيين في روسسيا الذين بدأوا هم أيضً بعد الكاديت 
كنهون "الع المظاطة يتان ,كرية القوفيات فى ترون مصيرهيا 
السياسي» ؟ 

و«مع ذلك» لنتبع تسلسل أفكار السيد كو كوشكين من حيث 
جوهر القضية . لقد برهن حضضيرنه حن استشهد «بالتجربة السياسية 
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السابقة» (أي بتجربة عام 1180 » ولا شك » يوم جزعت البرجوازية 
الروسية على امتيازاتها القومية ونقلت عدوى جزعها الى صفوف حزب 
الكاديت) وحين لواح بخطر «تصدع الدولة» انه يدرك تماماً أن 
حرية تقرير المصير السياسي لا يمكن أن تعني الاحق الانفصال وانشاء 
دولة قومية مستقلة وهنا ببرز هذا السؤال كيفينبغيالنظر الى 
مخاوف السيد كوكوشكين هذه من ناحية الديموقراطية عموماً 
ومن ناحية نضال البروليتاريا الطبقي خصوصاً ؟ 

بريد السيد كوكوشكين أن يحملنا على الاعتقاد بأن الاعتراف 
بحق الانفصال يقوي خطر «تصدع الدولة» ان وجهة النظر هذه هي 
عبن وجهة نظر الشرطي ميمريتسوف الذي جعل شعاره «الاوامر 
والنواهي» أما من وجهة نظر الديموقراطية عموما فالعكس هو 
الصواب أي أن الاعتراف بحق الانفصال يقلل خطر «تصدع الدولة» 

ان السيد كوكوشكين يفكر على طريقة غلاة القوميين ذاتها 
فقد أرغى هؤلاء وازبدوا في مؤتمرهم الاغخير ‏ ضد الاوكرانيين - 
«المازيبيين» وصاح السيد سافنكو وشركاه قائلين ان الحركة 
الاوكرانية تهدد باضعاف الصلة التي تربط أوكرانيا بروسيا 
لان النمسا تقوي روابطها بالاوكرانيين عن طريق تحببها لهم وما 
دامت الحال كهذه . فنحن لا نفهم لماذا يصعب على روسسيا أن تسعى 
الى «تقوية» الصلة التي تربط الاوكرانيين بها » باتباع نفس الطريقة 
التي يهاجم السيد سسافنكو وجماعته النمسا لاستخدامها اياها ‏ أى 
بمنح الاوكرانيين حرية استعمال لغتهم القومية والتمتع بالاستقلال 
الذاتي . وانشاء مجلس مستقل ذاتيا الع ؟ 

ان محاكمات السادة سافنكو وكوكوشكين ومن لف لفهما 
متماثلة تماماً ومتوازنة في السخف والخراقة من ناحية المنطق الصرف 
أليس واضحا أنه بقدر ما تنال القومية الاوكرانية التي تعيش في هذا 
القطر أو ذلك قسط أوفر من الحرية ء» تشتد بالتالي قوة الصلة التي 


هلما لينين 


تروك قنك القوسية نة لك القظان 8 فق :1ن دمن لواقم ونيا له :هده 
الحقيقة الاولية دون التخلي نهائياً عن جميع بديهيات المباديء 
الديموقراطية فهل يمكن أن نتصور تمتع قومية من القوميات بحرية 
أعظم من حرية الانفصال حرية انشاء دولة قومية مستقلة ؟ 

ولكن دعونا نستعين بأبسط الامثلة لنشرح هذه القضية التي 
بلبلها الليبيراليون (ومن يسير على خطواتهم بدون تفكير) شرحاً أوفى 
لنأخذ مسألة الطلاقت تقول روزا لوكسمبورغ في مقالها ان الدولة 
الديموقراطية المركزية ينبغي عليها , مع قبولها كلياً بالاستقلال 
الذاتي لاجزائها المختلفة » أن تبقي جميع ميادين التشريع الرئيسية 
من صلاحية البرلمان المركزي » وفي جملتها تشريع الطلاق ان هذا 
الحخرص على جعل السلطة المركزية في الدولة الديموقراطية تؤمن هي 
نفسها حرية الطلاق » أمر سسهل الادراك جدآ فالرجعيون هم خصوم 
حرية الطلاق » وهم يصرون على «ألا تستعمل هذه الحرية الا بحذر» , 
وبعلنون أنها تعني «تصدع العائلة» أما الديموقراطية فتعتبر أن 
الرجعيين جماعة رياء ونفاق وانهم بيدافعون في الواقع عن سيطرة 
البوليس والدواوينيين الكلية وعن امتيازات جنس على آخر 
وينادون بأشد أنواع اضطهاد المرأة وبالتالي تؤكد الديموقراطية 
ان حرية الطلاق لا تعني في الواقع «تصدع» روابط العائلة بل على 
العكس ازدياد تماسكها على أسس ديموقراطية » وهي الاسس الوحيدة 
الممكنة . والثابتة في مجتمع متمدن 

ان اتهام أنصار حرية تقرير المصير أي حرية الانفصال بأنهم 
تتجعوق الهبل: ال الاتفضال. -بعادل:ق الشخف والتفاق اتهام اتصبار 
حرية الطلاق بأنهم يشجعون على تهديم روابط العائلة فكما أن حماة 
الامتيازات والرشوة التي يقوم عليها الزواج البرجوازي ,يحملون على 
حرية الطلاق في المجتمع البرجوازي كذلك فان من ينكر على الامم » في 
دولة رأسمالية » حرية تقرير مصيرها بنفسها ء أي حرية انفصالها , 


لا يدافع بموقفه هذا الا عن امتيازات الامة المسيطرة » وعن الاساليب 
البوليسية في الحكي ضد الاساليب الديموقراطية 

ومن الثابت أن السياسة المبتذلة الناتجة عن مجموع علاقات 
المجتمع الراسمالي تثير أحيانة لدى البرلمانيين والكتاب 
السياسيين لغوآ مغرقا في الطيش بل في السخافة حول قضية انفصال 
هذه أو تلك من الاممح ولكن ذوي الميول الرجعية هم وحدهم الذرين 
يمكنهم أن يستسلموا الى الخشية (أو أن يتظاهروا بالخشية) من مثل 
هذا اللغو أما من يتبنى وجهة النظر الديموقراطية , أي المبدأ القائل 
بأن حل مسائل الدولة ينبغي أن يأتي عن طريق جماهير السكان 
فانه يعلم علم اليقين أن بين لغو الساسة المبتذلين وقرار الجماهير 
«مسافة شاسسعة» (؟:١١)‏ فجماهير السكان تدرك ادراكاً قوياً نابعاً 
عن خارنها التؤشة الخاضة © اعهية الضلات الحدراقية والاقتصادية + 
وفوائد سوق فسيحة الارجاء ودولة شاسعة الاطراف ولهذا فانها 
لن تلجأ الى تحقيق الانفصال الا حين يصبح الاضطهاد القومي الذي 
تكابده .2 والنزاعات القومية التي تتعرض لها خطيرة تتعذر معها الحياة 
المشتركة تماماً » وتتعرقل العلاقات الاقتصادية على اختلاف أنواعها 
وعندها تغدو مصلحة التطور الرأسمالي ومصلحة حرية النضال 
الطبقي بجائب الفريق المنفصل بالضبط 

وهكذا من أبة ناحية نظرنا الى محاكمات السيد ك وكوشكين , 
وجدنا أنها في غابة الخراقة والسخر بمبادئ” الديموقراطية على أن 
هناك بعض المنطق في تلك المحاكمات هو منطق المصالح الطبقية 
للبرجوازية الروسية فالسيد كوكوشكين , شأنه شأن أكثرية الحزب 
الدستوري - الديموقراطي هو خادم كيس نقود تلك البرجوازية 
انه يدافع عن امتيازاتها بصورة عامة » عن امتيازاتها في الدولة بصورة 
خاصة يدافع عنها مع بوريشكيفيتش والى جانبه الا أن 
بوريشكيفيتش يؤمن أكثر منه بعصا القئانة » في حين أن كو كوشكين 


8م لينين 


وشركاه يدركون أن تلك العصا قد نخرت الى حد كبير في عام ١96٠*٠‏ 
فباتوا يعتمدون بالاحرى على الاساليب البرجوازية في خداع الجماهير 
ومن جملة تلك الاساليب تخويف البرجوازيين الصغار والفلاحين 
بشبح «تصدع الدولة» مثلا وتضليلهم بجمل حول الجمع بين 
«الحرية الشعبية» والدعائم التاريخية الخ 

ان المعنى الطبقي الفعلي لهذا العداء الذي يضمره الليبيراليون 
لمبدآأ حرية الامم فق تقرير مصيرها السياسي هو واحد وواحد 
فقط الليبيرالية القومية » والدفاع عن امتيازات البرجوازية الروسية 
في الدولة أما الانتهازيون في روسيا من بين الماركسييل الذين 
يعلنون اليوم » وخصوصا اليوم في عهد نظام " حزيران (يونيو) » تلك 
الحملة الشعواء على حق الامم في تقرير مصيرها » نقول ان هذه العناصر 
اكنياج هن ذاعية التضلية بتيكر دكن ال اليو ددى البيدن . "ال 
البرجوازي الصغير الاوكراني يور كيفيتش - تجري في الواقع بكل 
نساطة.. :وإؤاء |اللببواليين القومييق: وتفستة :سنوق: الطيقة «الناملة 
بالآراء الليبيرالية القومية 

ان مضملحكة” الطقة" الكافاتة:وجعولينة ‏ بقن لوسك الراميالة 
لتحتمان التضامن التام » والوحدة الوثيقة العرى بين عمال جميع الامم 
وهما تتطلبان التشديد في الرد على سياسة التعصب القومي التي 
تنهجها برجوازية آبة قومية من القوميات ولذاء. سواء اذا شرع 
الاشتراكيون - الديموقراطيون ينكرون على الامم المظلومة الحق في 
تقرير مصيرها أي حقها في الانفصال أم اذا شرعوا يؤيدون جميع 
المطالب القومية التي تطرحها برجوازية الامم المظلومة فانكلا من 
هذين الموقفين يكون تهرباً من أهداف السياسة البروليتارية وأخضاعاً 
للعثال لللسياسنة التوجوازنة ترولآ فوت غنيك العام الماحون أن .كرق 
متهم الرنينيني البرتواقية «الرروسية بالانضاية" :ال البويير ريه 
غخير الروسسية , أو البرجوازية البولونية بالافضلية الى البرجوازية 


حق الامم في تقرير مصيرها م١‏ 


اليهودية الخ ان العامل المأجور الذي يعي مصالح طبقته 
ويدركها لا يفرق بين امتيازات الدولة التي يتمتع بها الرأسماليون 
الروس وبين الوعود التي يغدقها الرأسسماليون البولونيون أو 
الاوكرانيون بانشاء فردوس على الارض حين يستمتعون بامتيازات 
لهم في الدولة ان تطور الرأسمالية يتابع طريقه » على كل حال 
وسيتابع سديره سمواء في دولة واحدة ذات قوميات متعددة أو في دول 
قومية متمايزة 

ان الاستثمار لاحق بالعامل المأجور في جميع الحالات فلكي 
ينجح ف النضال ضد هذا الاستثمار دحب أن تتحرر البروليتاريا 
من التعصب القومي وأن يكون العمال حياديين تماماً- اذا صح 
التعبير - في النضال الناشب بين برجوازيات الامم المختلفة من أجل 
الزعامة وان أدنى تأبيد تقدمه بروليتاريا أمة من الامم لنصرة 
امتيازات برجوازيته«ها» القومية, لا بد أن يثير حذر بروليتاريا الامة 
الاخرىه وأن بضعف التضضامن الطبقي الاممي بين العمال ‏ ويبحدث 
الانقسام بينهم لما فيه فرح البرجوازية وابتهاجها ولذا فكل نكران 
لحق تقرير المصير ‏ لحق الانفصال » معناه حتما من الناحية العملية , 
تأبيد امتيازات الامة الحاكمة 

وباستطاعتنا أن نقتنع بصحة هذا الرأي بوضوح وجلاء أكثر 
اذا أخذنا مثالا" ملموساً على ذلك هو مثال انفصال النروج عن 
اسوج 

5-انفصال النروج عن اسوج 

تناولت روزا لوكسمبورغ هذا المثال بالضبط وشرعت تعلق 
عليه على الصورة التالية 

ران آخر حادث في تاريخ العلاقات الاتحادية (الفيديرالية) ونعني به 


انفصال النروج عن اسوج ‏ وهو الحادث الذي أسرعت الصحافة الاشتراكية ‏ 
الوطنية البو لونية وتلقفته في حينه (راجع جريدة و نا بشو دع الكراكوفية ))٠١*(‏ 


١845‏ لينين 


باعتباره دليلا" مفرحا على ما تتمتع به الميول الى الانفصال السياسي من قوة 
ومن صغة تقدمية »© ان هذا الحادث © قد تحول فورا الى برهان قاطع على ان 
الاتجاه الاتحادي والانفصال السياسي الذي ينتج عنه ؛ لا يعنيان اطلاقا التقدم 
أو الديموقراطية فبعد «الثورة» النروجية المزعومة التي اقتصرت على خلع 
ملك اسوج وعلى ابعاده عن النروج »© عمد النروجيون بكل هدوء الى تنصيب 
ملك آخر © بعد أن رد الاستفتاء بصورة صررحة مشروع أعلان الجمهورية 

وتشكل1 بين ان الننذق' اللذع؛ سماة يعن السيحيين النتطكين: كل عدر كه فونه 
وبكل ما يشبه الاستقلال وثثمورة» لم يكن في الحقيقة الا مظهرأ بسيطأً من 
مظلاهن الأتفرادية عند الفلاحين: والرجوازيين السكان © ومن رقبة هولاء فق "ان 
يكون لهم © لقاء مالهم » ملك وخاص» بهم عوضاً عن الملك الذي فرضته 
عليهم الاريستوقراطية الاسوجية فلم يكن لتلك الحركة اذن أي طابع ثوري 
فل الأظلاق. وركيم اشر انك -عقة الوذ «الأاسوكيةت التزروحة مزه الخرى 
الى أي حد » وفي هذه الحال أيضا » لم يكن الاتحاد الذي كان قائماً حتى ذلك 
الحين الا تعبيرا صرفاً عن مصالح الاسر المالكة » وبالتالي شكلا من الملكية 
والرجعية ( و بشيغلو ند ) 


هذا كل ما قالته روزا لو كسمبورغ حول هذا الموضوع !! ومن 
الواجب الاعتراف بأن من الصعب ايضاح عجز موقفها بأحسن مما 
فعلت هي ذاتها في المثال المذكور 

نقد كان المقضموفه :ؤلة يوالغ مغزفةاما 151 كان :هن السدرورى أت 
يكون للاشتراكيين-الديموقراطيين العاملين في نطاق دولة ذات 
تركيب قومي مختلطا برنامج يعترف بحق تقرير المصير أي 


الانفصال 
فعلام بدل فق هذا المحال مثال النروج الذي اختارته روزا 
لو كسمبورغ تفسلها ؟ 


اننا نرى كاتبتنا تلف وتدور وتتفئن وتهاجم «نابسُسوه» 
ولكن بدون ان تجيب صراحة على السؤال انها تتحدث عن كل 


من الثابت أن البرجوازيين النروجيين الصغار الذين رغبوا 
في أن يكون لهم ملك خاص بهم » لقاء مالهم والذين ردوا في الاستفتاء 
مشروع اعلان الجمهورية ان هؤلاء البرجوازيين الصغار قد كشفوا 
عن ميول تافهة » ضيقة الافق ٠‏ ذميمة جد ومن الثابت أيضا أن 
جريدة «نابشود» قد أظهرت هي الاخرى ميولا" تافهة ضيقة الافق 
ذميمة حيل لم تلاحظ هذا الامر 

ولكن ما شأن هذا كله هنا ؟ ؟ 

اذ أن المقصود هو حق الامم في تقرير مصيرهما وموقف 
البروليتاريا الاشتراكية من هذا الحق ! فلماذا تدور روزا لو كسمبورغ 
اذن حول المسألة » بدلا" من معالجتها ؟ 

هناك مثل يقول ليس ثمة حيوان في نظر الفأر أقوى من 
الهر. وعلى ما يظهر » ليس ثمة حيوان في نظر روزا لو كسمبورغ أقوى 
من «الفراك» )١١5(‏ وال«فراك» هذا هو لفظ ودي يطلق على 
«الحزب الاشتراكي البولوني» »أي على ما يسمى بالجناح الثوري . وان 
وربقة «نابشود» في مدينة كراكوفيا تشاطر ذلك «الجناح» آراءه وان 
الحملات التي شنتها روزا لوكسمبورغ على نزعة هذا «الجناح» القومية 
قد أعمتها الى درجة غاب معها كل ششسيء عن بصر كاتبتنا ما عدا 
«نا بشود» 

فاذا قالت «نابشود» «نعم» 2 وجدت روزا لو كسمبورغ من 
واجبها المقدس أن تقول رأسساً «لا»ه دون أن تفكر لحظة واحدة أنها 
بسلوكها هذا لا تعبر عن اسستقلالها ازاء «نابشود» بل بالعكس 
تعبر عن تبعيتها المضحكة بالنسبة الى «الفراك» وعن عجزها عن النظر 
الى الامور نظرة أعمق وأكثر شمولا بقليل من نظرة وكر النمل 
الكراكوق. “صخيح أن «نابسود» صخيفة سنيئة .دا وليسيحك 
ماركسية أبدا ء ولكن هذا يجب الا يمنعنا من تحليل مثال النروج من 
حيث الجوهر » ما دام اختيارنا قد وقع عليه . 


ما لينين 


ولكي نحلل هذا المثال على أساس ماركسي يجب علينا الا 
نتوقف عند الصفات السيئة التي نبتصف بها هؤلاء أعضاء «الفراك» 
المرهبين بل ينبغي أن نقف قبل كل شيء عند الظروف التاريخية 
الملموسة الخاصة التي رافقت حادث انفضال النروج عن اسوج 
وبالتالي عند الاهداف التي كانت موضوعة أمام البروليتاريا في 
البلدين أبان ذلك الانفصال 

ان الروابط الجغرافية والاقتصادية واللغوية التي تقرب النروج 
من اسسوج لا تقل قوة عن تلك التي تربط الامة الروسية بكثرة من 
الامم السلافية غير الروسبية ولكن وحدة النروج واسوج لم نتم 
بصورة اختيارية مما جعل روزا لو كسمبورغ تخطىء عندما تسمى 
ذلك «اتحادا» » لسبب بسيط هو أنها تجهل ماذا بجب أن تقول 
فالملوك هم الذين أعطوا النروج لاسوج أيام الحروب النابوليونية , 
رغم ارادة النروجيين فكان على الاسوجيين أن برسلوا جيوشهم الى 
النروج لاخضاعها لسلطانهم 

وبعد ذلك استمرت المنازعات بين النروج واسوج طوال 
عشرات السنين رغم الاستقلال الذاتي الواسع للغاية الذي كانت 
تتمتع به النروج (اذ كان لها مجلسها النيابي الخاص الخ .) فقد كان 
النروجيون .يطمحون بكل قوتهم الى خلع نير الاريستوقراطية 
الاسوجية وقد تم لهم ذلك أخير؟ في آب (أغسطس) عام ه١5١‏ 
عندما قرر المجلس النيابي النروجي ان عاهل اسسوج لم بعد ملكا 
للنروج وجرى اثر ذلك استفتاء أقر الانفصال التام عن اسوج 
باكثرية ساحقة (قرابة مائتي ألف مقابل بضع مئات) واثر بعض 
التردد سلم الاسوجيون بواقع الانفصال 

ان هذا المثال يبين الميدان الذي يمكن أن نتم فيه حوادث 
الانفصال بين الامم وتتم فيه فعلا في ظل العلاقات الاقتصادية 
والسياسية الحاضرة , كما يبين لنا أيضاً الشكل الذي يرتديه الانفصال 


حق الامم في تقرير مصيرها لحيل 





أحيانا ضمن نطاق الديموقراطية والحرية السياسية 

وكل اشتراكي-ديموقراطي لم يجرؤ على الاعلان انه لا يبالي 
بقضيتي الحرية السياسية والديموقراطية (فاذا فعل ذلك كف 
بالطبع عن أن يكون اشتراكيكديموقراطي) لا يستطيع النكران 
أن هذا المثال يبرهن فعلا” على أن الواجب الالزامي الموضوع أمام 
العمال الواعين هو القيام بدعاوة وتحضير منتظمين متواصلين ليجري 
حل النزاعات التي يمكن أن يثيرها انفصال الامم » على طريقة وحيدة 
هي الطريقة التي حلت عليها النزاعات بين النروج واسوج عام 
للا على «الطريقة الروسسية» وهذا بالضبط ما يعبر عنه 
مطلب برنامجنا الاعتراف بحق الامم في تقرير مصيرها ولكن روزا 
لوكسمبورغ اضطرت الى التهرب من هذا الامر الذي يناقض 
نظريتها ولجأت الى شن حملة عنيفة على تفاهة البرجوازيين 
النروجيين الصغار وعلى صحيفة «نابشود» الكراكوفية وما فعلت 
ذلك الا لانها كانت تدرك جيد؟ الى أي حد بدحض اطلاقة هذا الحادث 
التاريخي أقوالها التي تزعم ان حق الامم في تقرير مصيرها ما هو الا شيء 
«خيالي» . أشبه بحق «الاكل في صحون من ذهب» » الخ وان مثل 
هذه الاقوال لا تعبر الا عن ايمان انتهازي وغرور سخيف باستحالة 
تغيير نسبة القوى القائمة اليوم بين مختلف قوميات أوروبا الشرقية 

لنتابع قولنا ان الذى يهمنا قبل كل شسيء » وأكثر من كل 
شيء ء في قضية حرية الامم في تقرير مصيرها كما في كل قضية أخرى , 
هو حرية البروليتاريا في تقرير مصيرها في داخل الاممح وقد تجنبت 
روزا لوكسمبورغ هذه القضية بتواضع أيضً لانها شعرت الى أي 
حد بناقض «نظر بتها» تحليل هذه القضية استناداً الى المثال الذي 
اختارته بنفسها أي مثال النروج 

كيف كان وكيف كان يجب أن يكون موقف البروليتاريا في 
النروج واسوج من النزاع الذي أثاره الانفصال ؟ من الواضح انه 


١84‏ لينين 


كان على الواعين من عمال النروج بعد اعلان الانفصال , أن ,بصوتوا 
للجمهورية * واذا كان هناك من الاشتراكيين من صكّوت على غير 
هذه الصورة » فان ذلك لا بدل الا على مدى تغلغل انتهازية البرجوازية 
الصغيرة الضيقة الافق أحياناً في الحركة الاشتراكية الاوروبية وهذا 
أمر لا يختلف فيه اثنان ونحن لم نتعرض له الا لان روزا لوكسمبورغ 
تحاول اخفاء جوهر القضية بأحاديث خارج الموضوع أما فيما بختص 
بالانفصال فاننا نجهل ما اذا كان البرنامج الاشتراكي النروجي قد 
أوجب على الاشتراكيين-الديموقراطيين في النروج التقيد برأي واحد 
معين ولكن لنفرض انه لم يفعل وان الاشتراكيين النروجيين لم 
يبتوا في أمر معرفة مدى المجال الذي يفسحه اسستقلال النروج الذاتي 
أمام حرية النضال الطبقىي ومدى عرقلة الاحتكاكات والمنازعات 
المتواصلة مع الاريستوقراطية الاسوجية لحرية الحياة الاقتصادية 
ولكن هناك أمر لا جدال فيه 2 هو أنه كان على البروليتاريا النروجية 
أن تقف ضد تلك الاريستوقراطية , والى جانب الديموقراطية الفلاحية 
النروجية (مهما بلغ ضيقها البرجوازي الصغير) 

وماذا عن البروليتاريا الاسوجية ؟ من المعروف أن الملاكين 
العقاريين الاسوجيين الذين يدعمهم رجال الاكليروس الاسوجى كانوا 
يدعون الى اعلان الحرب على النروج . ولما كانت النروج أضعف كثيراً 
من اسسموج وكانت تعرضت في الماضي للغزو الاسوجي وكانت 
الاريستوقراطية الاسوجية تتمتع بمنزلة رفيعة جداً في بلادها فقد 
كان في تلك الدعوة خطر كبير وفيٍ وسمعنا المراهئنة على أن جماعة 


* لو كانت أكثرية الامة النروجية تؤيد الملكية » وكانت البر و ليتاريا 
تيد الجمهورية » حينئذ يصبح أمام البرو ليتاريا النروجية » على وجه العموم » 
سبيلان »© أما الثورة اذا كانت الظروف قد نضجت من أجلها وأما الرضوخ 
للاكثرية والقيام بأعمال دعاوة وتحريض طويلة المدى . 
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الكو كز شكرسق الاتعرعنة قددسعه خلدعا. خلال فده وي ان 
افساد الجماهير الاسوجية بدعوتها الى «أن تستعمل بحذر» «الشعارات 
المطاطة حول حرية الامع في تقرير المصير السياسي» » وبتبيان أخطار 
«تصدع الدولة» ٠‏ وبالتأكيد لها ان «حرية الشعب» يمكن جمعها مع 
دعائم الاريستوقراطية الاسوجية ولا شك أبداً في أن الاشتراكية 
الديموقراطية الاسوجية كانت تخون قضيتي الاشتراكية 
والديموقراطية » لو أنها لم تحارب عقلية الملاكين العقاريين وجماعة 
الكو كوشكينيين وسياستهم بكل ما أوتيت من قوة ء لو أنها لم تدافع , 
فضلا" عن مساواة الامم في الحقوق بصورة عامة (وهو أمر يعترف به 
الكركو شكيضون العن 2٠"‏ كن الاقم ىء تقر مصترهيا + ات هك 
حربة النروج في الانفصال 

ان التحالف الوثيق بين العمال النروجيين والاسوجيين وتضامنهم 
الاخوي الطبقي التام قد استفادا من هذا الاعتراى - اعتراف العمال 
الاسوجيين بحق النروجيين في الانفصال ‏ فقد اقتنع عمال النروج 
بأن عمال اسوج ليسوا ملوثين بنزعات التعصب القومي الاسوجي , 
وبأنهم يضعون قضية الاخاء مع أبناء البروليتاريا النروجية فوق 
امتيازات البرجوازية الاسوجية والاريستوقراطية الاسوجية ان 
القضاء على الروابط التي فرضها ملوك أوروبا والاريستوقراطية 
الاسوجية على النروج ٠»‏ قد زاد من قوة الروابط التي توحد ما بين 
العمال النروجيين والاسوجيين وقد برهن العمال الاسوجيون » على 
أنهم سيعرفون شلال جميع تقلبات السياسة البرجوازية ‏ -ان 
عودة النروج الى الخضوع للاسوجيين بالقوة ممكنة تماماً ضمن نطاق 
العلاقات البرجوازية ! - كيف يبقون ويذودون عن المساواة التامة 
في الحقوق وعن التضامن الطبقي بين عمال الامتين في النضال ضد 
البرجوازية الاسوجية وضد البرجوازية النروجية على السواء 

ان هذا الامر يريئا 2 فيما برينا » وهن وحتى سخف المحاولات 


.وا لينين 


التي يلجأ اليها «الفراك» أحياناً «لاستغلال» خلافاتنا ممع روزا 
لوكسمبورغ في مناهضة الاشتراكية_الديموقراطية البولونية 
ان «الفراك» ليس حزباً بروليتارياً أو اشتراكياً بل هو حزب قومي 
برجوازي صغير ششببيه بنوع بولوني من الاشتراكيين_الثوريين 
فلم يخطر ببالنا يوماً ولا يمكن أن يخطر يبالنا أبدآ التوحيد بين 
الاشعر اكبنالدنيوفر الين. الروش وت هذا الدزي :وبالفكسن 
لم يوجد قط أحد بيننا نحن الاشترا كيين_الديموقراطيين في روسيا 
من «ندم» على التقارب وعللى الاتحاد بيننا وبين الاشتر| كيين 
الديموقراطيينالبولونيين ويعود للاشتراكيةالديموقراطهية 
البولونية الفضل التاريخي العظيم في أنها أوجدت لاول مرة في بولونيا , 
المشربة بنزعات وأهواء التعصب القومي حزبا ماركسيا حقاً 
بروليتارياً حقاً ‏ ولكن عظمة فضل الاشتراكيين-_الديموقراطيين 
البولونيين لا نعود الى أن روزا لو كسمبورغ نئرت السخافات ضد 
النقرة: التاسيعنة من البرتاميج الثار كنس الروسين يل قامت هده 
العظمة رغم تلك البادرة المؤسفة 

ولا شك أن «الحق في حرية تقرير المصير» لا يتمتع عند 
الاقتتر اكيين الناسوقزاطييق- البولواتين بالاغنية القن يتقم: يهنا 
فتن الاككر كاله يمو قراطيين. الزوهن... ‏ ومقيود» كد أن كر 
شال الاسدر ا ككباالة نمو قراطنق: ‏ البو لوتين: عند ايسا 
البولونية الصغيرة التي أعماها التعصب القومي قد اضطرهم 
«تشديد العيار» بحماسة زائدة (وربما مبالغ فيها قليلا 00 
ولم يخطر يبال أحد من الماركسيين الروس أن ينحي باللائمة على 
لاشتراكيين-الديموقراطيين البولونيين لمعارضتهم في انفمصال 
بولونيا ولا يخطى" <«:هؤلاء الاشتراكيون_الديموقراطيون الا حين 
يحاولون نكران ضرورة اعتراف برنامج الماركسيين في ووسيا بحق 
تقرير المصير 2 كما فعلت روزا لو كسمبورغ . 
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تعلق بهذا عن حبك الحومن. لمق العلاقات: القيومة بهن 
وجهة النظر الكراكوفية » على نطاق جميع شعوب روسيا وجميع أممها 
بما فيها الامة الروسسية ان هذا الموقف لحري «بقوميين بولونيين 
بالمقلوب» لا باشتراكيين-ديموقراطيين في روسيا لا باشتراكيين- 
ديموقراطيين أمميين 

لان الاشتراكية_الديموقراطية الاممية تحرص كل الحرص 
على الاعتراف بحق الامم في تقرير مصيرها . وهذا ما سنبحثه فيما يلي. 


- قرار المؤّتمر العالمي 
المنعقد في لندن عام ١895‏ 


يقول هذا القرار 


وريعلن المؤتمر تأبيده لحق جميع الامم التام في حرية تقرير مصيرها 
(خطعع7قع2نامتمطتاوء طأقط1ء 5) ٠.‏ ويعرب عن عطفه نحو عمال كل قطر يقاسي 
في الوقت الراهن نير الاستبداد العسكري أو القومي أو غيرهما © ويدعو 
المؤتمر عمال جميع هذه الاقطار الى الانضمام الى صفوف العمال الواعين 
(551ناتلاء طمء 11255‏ اي الواعين لمصالح طبقتهم ) في العا لم أجمع 6 اللتضال 
معهم في سبيل التغلب على الرأسمالية العالمية وتحقيق أهداف الاشتراكية 
الدريمو قراطية الاممية )م * 


ةف صعطء5021211515 2241022162ىعأط1 5ع وووتت[طءوعظ 2020نا صععصن1لسخطعء 7" 


٠‏ 15 1آتال .27 012؟ ,ظملدمناً ناج 5عءؤوع2ع1028 «ناأل[قطءدالرء؟ة0) 2ن -عمازع5 
8 .5 ,1896 رشتلءءظ ,”1896 أكناعنالك 


(رمحاضر وقرارات مؤتمر احزاب العمال الاشتراكية والنقابات العالمي) 
المنعقد في لندن من !؟ نموز ‏ يوليو ‏ الى أول آب- اغسطس -855١غ‏ ع 
براين عام ١8901‏ ع ص ١‏ الغاشر) وهناك كراس روسي ,حتوى على 
قرارات المؤتمرات العالمية حيث ترجم خطأ تعبير رحرية تقرير المصير6ى 
بر الاستقلال الذاتيم . 


ا لعن 


ان انتهازيينا السادة سيمكوفسكي وليبمن ويور كيفيتش 
يجهلون بكل بساطة هذا القرار كما ذكرنا آنف؟ ولكن روزا 
لوكسمبورغ تعرفه وتورد نصه الكامل وقد تضمن العبارة ذاتها التي 
وردت في برنامجنا عبارة «حرية تقرير المصير» 

قد يتساءل المرء كيف عملت روزا لوكسمبورغ لازالة تلك 
العقبة التي تعترض طريق نظريتها «الاصيلة» ؟ 

الجواب بسيط جدآ ان مركن الثقل قائم هنا في القسم 
الثاني من القرار طابعه البياني لا بمكن الاستشهاد به الا 
باساءة فهمه ! ! 

ان عجز كاتبتنا وبلبلتها يثيران الدهشة حقاً فلا يشير عادة 
الى الطابع البياني للنقاط الديموقراطية والاشتراكية المنسجمة من 
البرنامج ء الا الانتهازيون ء الذين يتجنبون » تحت عامل الخوف ٠‏ كل 
جدل صريح ضدها فلم يكن من قبيل الصدفة اذن أن تجد روزا 
لو كسمبورغ نفسها هذه المرة في رفقة غير مشرفة مع السادة 
سيمكو فسكي وليبمن ويور كيفيتش وأمثالهم ان روزا لو كسمبورغ 
لا تجرؤ على القول صراحة ما اذا كانت تعتبر هذا القرار خاطئا أم 
صائياً انها تلف وتدور وتتهرب كأنها تعتمد على سسهو أو جهل 
بأخذان القارى” الذي قد ينسى الشق الاول من القرار حين وصوله 
الى الشق الثاني أو الذي لم يسمع شيئاً عن المناقشات التي جرت 
في الصحافة الاشتراكية قبل مؤتمر لندن 

على أن روزا لوكسمبورغ تخطىء جداً اذا كانت تظن أن من 
اليسير عليها أن تدوسسى بهذه السهولة , أمام عمال روسيا الواعين 
قرار الاممية الذي يعالج قضية مبدئية هامة دون أن تكلف نفسها 
حتى عناء تحليله بروح النقد 

نقد انعكست وجهة نظر روزا لوكسمبورغ أثناء المناقشسات 
التي سسبقت انعقاد مؤتمر لندن » وبخاصة في مجلة المار كسيين الالمان 
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«أاع/ عناء لآ ع101» الا أن وجهة النظر هذه أخفقت 
في الواقع آمام الاممية ؛ هذا هو جوهر القضية الذي ينبغي ألا يغرب 
ابذا عن يال القازى" الروسى عن الاخصن:. 

لقد دارت المناقشات حول قضية استقلال بولونيا وكان 
هناك وجهات: تلن قلاغ 

-١‏ وجهة نظر جماعة «الفراك» الذين تكلم ياسمهم هيكر 
وكان هؤلاء يريدون أن تعترف الاممية في برنامجها بمطلب استقلال 
بولونيا فلم يقبل هذا الاقتراح وأخفقت وجهة النظر هذه أمام 
الاممية 

#اعوجييية كان :ونال كسيسووء: الا تتجييلة بالا طالب 
الاشستراكيون البولونيون باستقلال بولونيا ومن وجهة النظر هذه 
لسربكن من السمكن أن يتتاول الكلام :عق الاسم ف تقوين المصناد 
فأخفقت هي أيضاً أمام الاممية 

* - وجهة النظر التي أبداها وتعمق في شرحها كارل كاوتسكي 
أكثر من غيره حين رد على روزا لوكسمبورغ مظهراً الطابع «الوحيد 
الجانب» في نظرتها المادية وتبين من وجهة النظر هذه أن الاممية 
لا يمكنها في الوقت الحاضر أن تضع لنفسها برنامجاً يطالب باستقلال 
بولونيا الا أن الاشتراكيين البولونيين لهم ملء الحق كما قال 
كاوسسيكضن.. لوقعم ةا المطلي.. اللدنتك أن ين الحلا أ نظن 
الاشتراكيين تجاهل مهمات التحرر الوطني في ظروف الاضطهاد 
العومي 

وهكذا تضمن قرار الاممية النقاط الرئيسية » الاساسية » التي 
جاءت في وجهة النظر هذه اعتراف صريح تمام لا يحتمل أي تأويل 
خاطىء بحق جميع الامم التام في حرية تقرير مصيرها » من جهة » ودعوة 
لا تقل صراحة الى التحقيق الوحدة الاهمية في نضالهم الطبقي من 
جهة أخرى . 


١94‏ لينين 


وفي اعتقادنا أن هذا القرار صائب كل الصواب وهو الذي 
يضع بترابط قسميه الذي لاتنفصم عراه على وجه الضضبط أمام 
بلدان أوروبا الشرقية وآسميا في مطلع القرن العشرين الخطلة 
الصحيحة الوحيدة التي ينبغي على السياسة الطبقية البروليتارية أن 
تنتهجها في مسألة القرميات 

فلنتوسمع الآن قليلا' في بحث وجهات النظر الثلاث السالفة 

من المعروف أن كارل ماركس وفردريك انجلس تانا يعتبران 
تأبيد مطلب اسستقلال بولونيا تأييداً فعالا” قويا واجبا الزامياً على 
الحركة الديموقراطية كلها في أوروبا الغربية » وبالاحرى على الحركة 
الاشتراكيةالديموقراطية وكانت وجهة النظر هذه في السنوات 
الاربعين والستين من القرن الماضي اي في عهد الثورة البرجوازية 
في النمسا والمانيا وعهد «الاصلاح الفلاحي» في روسيا صحيحة 
وصائبة جدآ ٠‏ بل كانت وجهة النظر الديموقراطية المنسجمة الوحيدة 
والبروليتارية الوحيدة وطالما كانت الجماهير الشعبية في روسسيا 
وفي معظم البلدان السلافية لا تزال مستغرقة في سسبات عميق » وطالما 
لم تكن الحركات الديموقراطية الجماهيرية المستقلة قد برزت بعد 
في تلك البلدان فقد كانت حركة التحرر البولونية التي قام بها 
النبلاء » تتعاظم أهمية » وتحتل مكاناً بارزً من الوجهة الديموقراطية , 
لابالنسبة إلى روسيا كلها او الى جميع البلدان السلافية فحسب 
بل بالنسبة الى أوروبا بأسرها أيضاً * )٠١5(‏ 


* انه ليكون عملا" تاريخياً طريفا ومفيداً للغاية أن نقارن ‏ من 
جهة » بين موقف النبيل البو لونى الذي ثار عام ١815‏ » وموقف الديموقراطي 
الثوري الروسي تشير نيشيفسكي الذي عرف هوايضاً (على غرار ماركس) كيف 
يقدر أهمية الحركة البو لونية » ومن جهة أخرى » بين موقف البرجوازي الصغير 
الاوكراني دراغومانوف » الذي ابدى رأيه بعد زمن طويل وعبر فيه عن وجهة 
نظر الفلاح »© الذي كان ما يزال حتى ذاك بر بريا هامداً » متعلقاً بكومة زيله » 


حق الامم في تقررير مصيرها ليل 


ولكة: اذا كانت وحية: تكن مار كشن هده :صححة وضنائية 
تمام بالنسبة الى ظروف الثلث الثاني أو الربع الثالث من القرن 
التاسع عشر فانها فقدت صحتها على تخوم القرن العشرين فثمة 
حركات ديموقراطية مستقلة بل حركة بروليتارية مستقلة قد 
برزت الى حيز الوجود في معظم الاقطار السلافية وحتى في قطر من 
أكثر الاقطار السلافية تأخرة هو روسمياا وزالت بولونيا النبلاء 
لتقوم مقامها بولونيا الرأسماليين فكان لا بد لبولونيا في هذه 
الظروف » من أن تفقد أهميتها الثورية الاستثنائية . 

فلما حاول الحزب الاشتراكي البولوني (أي جماعة «الفراك» 
اليوم) أن «يثبت» في عام ١8453‏ وجهة نظر ماركس الموضوعة لغير 
تلك الحقبة كان موقفه هذا انما يعني استغلال حرف المار كسية 
ضدروح الماركسية ولهذا كان الاشتراكيون_الديموقراطيون 
البولونيون محقين تماما في وقوفهم في وجه اندفاعات التعصب القومي 
التي انجرت في تيارها البرجوازية الصغيرة البولونية وفي تبيانهم 
الاهمية الثانوية التي نتمتع بها مسألة القوميات بالنسبة الى العمال 
البولونيين وفي تأسيسهم حزباً بروليتارياً صرفاً لاول مرة في 
بولونيا وفي اعلانهم مبدأ على جانب عظيم من الاهمية هو مبدأ 
التحالف الاوثق بين العمال البولونيين والروس في نضالهم الطبقي 

ولكن هل عني ذلك ان بامكان الاممية » في مطلع القرن العشرين » 
ألا تعترف لاوروبا الشرقية وآسسيا بضرورة مبدأ حرية تقرير مصير 
الامى السياسي وبحقها في الانفصال ؟ ان سملوكا كهذا هو أكبر 


الى حد أن حقده المشروع على النبيل البو لوني كان يمنعه عن فهم اهمية ما 
كان يتسم به نضال هؤلاء بالنسبة للديموقراطية في عموم روسيا (راجع 
بو لونيا التاريخية والديموقراطية الروسيةح بقلم دراغومانوف لهذا 
استحق دراغومانوف عن جدارة القبلات الحماسية التي أنعم بها عليه فيما 
بعد السيد ستروفه » الذي كان قد أصبح ليبير اليا قومياً . 


15أ لينين 





حماقة وهو يعني (نظرياً) الاعتراف بأن التحول البرجوازي 
الديموقراطي قد تم نهائياً في تركيا وروسميا والصين » ويعتبر (عملياً) 
جنابة مو نش الكواري تحاف السك الطلاق 

كلا ذلك أن أوروبا الشسرقية وآسميا تعيششان اليوم في عهد بدء 
تفوت" التورات: البرهزاذية" الدومرقواطية: -وفيت تبات الجر كات 
القومية واحتدامها وعهد ظهور الاحزاب البروليتارية المستقلة 
ولذا فان المهمة الملقاة اليوم على عاتق هذه الاحزاب في مجال السياسة 
القرمية يجب أن تكون مزدوجة أولها الاعتراف بحق حرية تقرير 
المعدين لحسيع.- الاق لان التحو ل البرجو از اله يموقر اطي لم .وله 
بعد ولان الديموقراطية العمالية تدافع عن مساواة الامم في الحقوق 
دفاعاً جدياً صادقاً مستمراً لا بشسبهه ف شيء دفاع الليبيرالين 
والكو كوشكينيين عنها وثانيها الاتحاد الاوثق الذي لا انفصام له 
من برو لقاوى ميخ أمر: الدولة الواهدة: :فى تقاليع الطيقن »خلال 
جميع أحداث التاريخ وخلال جميع التعديلات التي تجريها البرجوازية 
على حدود الدول 

هذه هي المهمة المزدوجة التي يضعها قرار الاممية الصادر في 
عام 1١/55‏ أمام البروليتاريا وهذه هي المبادى” التي قام عليها 
قرار اجتماع الماركسيين في روسيا الذي انعقد في صيف عام ١11‏ 
وهناك أناس يجدون «تناقض» في اعتراف الفقرة الرابعة من ذلك 
ارال اوسن حوري تفرون المصيان. <كن: الالتضان براق ونه ايدو : 
كما يبدو التعصب القومي اقصى المجال (الحقيقة ان الاعتراف بعق 
جميع الامم في تقرير مصيرها يتضمن حداً أقصى من الديموقراطية وحداً 
أدنى من التعصب القومي) » في حين أن الفقرة الخامسة من ذلك القرار 
تحذر العمال من شعارات التعصب القومي التي تلقيها كل برجوازية , 
وتدعو الى وحدة عمال جميع الامم » واندماجهم في منظمات بروليتارية 


حق الامم في تقرير مصيرها ١7‏ 


أممية متحدة ولكن العقول السطحية تمامً هي وحدها التي بمكن 
لها أن تجد في هذا شيئا من «التناقض» تلك العقول التي تعجن 
مثلا”' عن ادراك السبب الذي جعل قضية وحدة طبقة البروليتاريا 
وتضامنها في السويد والنروج تستفيد من دفاع العمال السويديين 
عن حرية النروج في الانفصال وفي تأليف دولة مستقلة 


/ - كارل ماركس الطوبوي وروزا لوكسمبورغ العملية 


ان روزا لوكسمبورغ التي تعلن ان استقلال بولونيا 
«طوبوي» وتكرر ذلك حتى التخمة ,» تهتف بسخرية لم لا يطالب 
باستقلان: ارلندة ؟ 

لا ريب أن روزا لوكسمبورغ «العملية» تجهل ما كان عليه 
موقف ماركس من استقلال ارلنده فيجدر بئا التوقف اذن عند هذه 
النقطة لكي نبين كيف ينبغي تحليل مطلب ملموس من مطالب 
الاستقلال الوطني » من وجهة نظر ماركسية حقاً لا انتهازية 

كان من عادة ماركس » على حد قوله ء أن «يفحص أسسنان» معارفه 
من الاشتراكيين لكي يتأكد من درجة وعيهم وصلابة عقيدتهم 
)2٠١5(‏ وقد تعرف ماركس الى لوباتين فكتب الى انجلس في ه 
تموز (يوليو) ١81٠‏ يطري هذا الاشتراكي الروسي الشاب أيما 
اطراء ولكنه أضاف قائلا” 

ولكن فيه نقطة ضعف بولونيا حول هذه النقطة 

يتحدث لوباتين تماماً كما يتحدث انجليزي - ولنقل شارتي (7ا١٠)‏ 
انجليزي من المدرسسة القديمة - بصدد ارلنده» 

وبسأل ماركس اشتراكيا من أمة مضطهدة عن موقفه من الامة 
المضطهّدة ٠‏ فيكتشف فورآ العيب المشترك بين اشتراكيي الامتين 


١5/‏ لينين 


السائدتين (الانجليزية والروسية) عدم فهم واجباتهم الاشتراكية 
ازاء الامم المضطهدة . ترديد واجترار الاوهام المستقاة من برجوازية 
«الامة الكبيرة السائدة» 

قبل الانتقال الى بيانات مار كس الارجابية بصدد ارلنده » ينبغي 
ابداء التحفظ التالي . وهو أن ماركس وانجلس تناولا مسألة القوميات 
عامة بروح انتقادي صارم وقدرا أهميتها وفقاً للاوضاع التاريخية 
فهكذا مثلا' كتب انجلس الى ماركس » في 55 ايار (مايو) ١80١‏ + ان 
دراسة التاريخ قادته الى استنتاجات مفعمة بالتشاؤم فيما يتعلق 
ببولونيا » وانه ليس لبولونيا سوى أهمية موقتة تدوم فقط حتى 
الثورة الزراعية في روسيا ان دور البولونيين في التاريخ كان عبارة 
عن «حماقات جريئة» «لا يمكن الافتراض لحظة أن تمثل بولونيا 
التقدم تمثيلا' موفقاً . حتى تجاه روسيا وحدها ء أو أن تكون لها أية 
أهمية تاريخية» ففي روسميا من عناصر الحضارة والتعليم والصناعة 
والبرجوازية أكثر مما في «بولونيا النبلاء النائمة» «ما هي فرصوفيا 
وكراكوفيا الى جانب بطرسبورغ وموسكو وأوديسا !» فان انجلس 
لا يعتقد بنجاح انتفاضات النبلاء البولونيين 

ولكن جميع هذه الافكار التي تنم عن بصيرة عبقرية بالغة » لم 
تمنع انجلس وماركس مطلقاً من ابداء عطفهماالحار والكبير على 
الحركة البولونية بعد اثني عشر عام حين كانت روسسيا لا تزال 
تغط في نومها وحين كانت بولونيا في غليان 

ففي ١875‏ » حين كان ماركس يدبّج رسالة الاممية » كتب الى 
انجلس (5 تشرين الثاني - نوفمبر - )١18715‏ أنه ينبغي له أن يكافح 
ميول التعصب القومي عند مازيني وقد كتب ماركس يقول «عندما 
أتطرق في الرسالة الى السياسة الاممية انما أعني البلدان , لا 
القوميات » وافضح روسيا ء لا دولا أقل شأناً» . وهو لا يشك في 
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اق افيينالة "انقو مناه لا عت سوق أهسية تانوررةبالشسية ال «السيالة 
العمالية» ولكن نظريته بعيدة عن تجاهل الحركات القومية بعد 
السماء عن الارض 

وجاء عام 01١1/5757‏ فكتب ماركس الى انجلس بصدد «زمرة 
برودون» في باريس التي «تعلن ان القوميات أمر أخرق وتهاجم 
بيسمارك وغاريبالدي ان هذا التكتيك بوصفه جدلا ضد 
الشوفينية » مفيد ويمكن تبريره ولكن ء, عندما يعتقد أتباع برودون 
(الذين ينتمي اليهم اليوم أيضاً صديقاي الطيبان هناء لافارغ ولونغه) 
بأن كل أوروبا تستطيع ويجب أن تبقى قاعدة على مؤخرتها بكل 
هدوء وسكينة بانتظار أن يقضي الاسياد في فرنسا على الجهل 
والبؤس فانهم سخفاء» (رسمالة لا حزيران - يونيو )١1855-‏ 

وفي ٠١‏ حزيران (يونيو) 1١175‏ كتب ماركس يقول «أمس»ء 
جرت مناقشات في مجلس الاممية حول الحرب القائمة وقد 
تمركزت المناقشات كما كان ينبغي توقع ذلك حول مسألة 
«القوميات» وموقفنا منها ان ممثلي «فرنسا الفتية» (غير العمال) 
قدموا وجهة النظر التالية وهي أن كل قومية والامة نفسها هما من 
الاوهام البائدة هذه شتير زيرية برودونية ينبغي للعالم بأسره 
أن ينتظر نضوج الفرنسيين ليقوموا بالثورة الاجتماعية لقد 
ضحك الانجليز كثيرآ عندما قلت في مستهل خطابي أن صديقنا لافارغ 
والآخرين الذين ألغوا القوميات يخاطبوننا بالفرنسية أي بلغة 
لا يفهمها تسعة أعشار المجتمعين ثم ألمحت الى أن لافارغ » دون أن 
يدرك ما يقول يفهم كما يبدو ء من انكار القوميات » امتصاصها 
من قبل الامة المثالية , الامة الفرنسية» 

والاستنتاج واضح من كل ملاحظات ماركس الانتقادية هذه 
ان الطبقة العاملة هي آخر من يجعل من مسألة القوميات صنما 


شل لينين 


للعبادة لان تطور الرأسسمالية لا بدفع جميع الامم حتماً الى الحياة 
المستقلة ولكن ,ما دامت الحركات القومية الجماهيرية قد ظهرت »2 
فالنفور منها ورفض مساندة ما فيها من تقدمي انما يعنيان بالفعل 
الاستسلام لاوهام التعصب القومي أي أن المرء بيقر بأن أمته«ه» هي 
«الامة المثالية» (أو , كما نضيف من جانبنا » الامة التي تتمتع وحدها 
دون غيرها بامتياز بناء دولة) * 

ونكت لنفة ال تفمنالة ار ننه 

ان موقف ماركس في هذه المسالة وارد بأشد الوضوح في 
المقتطفات التالية من رسائلة 

«لقد حاولت جهدي بجميعالوسائل اثارة العمال الانجليز 
للتظاهر في سسبيل تأبيد الحركة الفينيانية )١1١9(‏ 00 فيما مضى 
كنت أعتبر انفصال ارلنده عن انجلترا أمرآ مستحيلا" أما اليوم 
فاني أعتبر هذا الانفصال أمراً محتوماً ولو أدى الامر ‏ بعد 
الانفصال » الى الاتحاد» (الفيديرالية) هكذا كتب ماركس الى انجلس 
في رسسالة بتاريخ ؟ تشرين الثاني - نوفمبر ١851/-‏ 

وفي رسالة بتاريخ ٠١‏ تشرين الثاني من السنة نفسها » أضاف 
ماركس قائلا” 

«يم يتبغي لنا أن ننصح العمال الانجليز ؟ انى أرى أنه يجب 
عليهم أن يجعلوا من [62معظ]آ (فسخ) الاتحاد» (اتحاد ارلنده مع 
انجلترا » أي انفصال ارلنده عن انجلترا) «نقطة من نقاط بر نامجهم , 
اي بالاختصار التمسك بمطلب عام 1١1/8‏ ولكن بعد جعله 
ديموقراطياً وبعد تكييفه وفقاً للادرضاع الحالية ذلك هو 


قفاويو انها وسسالة" شاد كس اله "فلي 3 * ستو انه ناليو 
دقفل بارتياح حقيقي علمت من رسائل («التايمسم )٠١١/8(‏ من 
باريس0 بهتافات الباريسيين لبو لونيا ضد روسيا ان السيد برودون 
وزمرتنه الصغيرة من العقائديين © ليسوا الشعب الفر نسي »6 ٠.‏ 
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الشكل الشرعي الوحيد لتحرير ارلنده » وهو بالتالي الشكل الوحيد 
الذي يمكن أن يتبناه برنامج حزب انجليزي وسستبين التجربة فيما 
بعد اذا كان الاتحاد الشخصي البسيط بين البلدين يمكن أن يدوم 
زمناً طويلا” 

ان ها يتبغي للارلنديين ٠‏ هو التالي 

١‏ الحكم الذاتي والاستقلال عن انجلترا 

قور زرافة 

ولما كان ماركس قد أولى المسألة الارلندية أهمية هائلة 
فقد كان يلقي في اجتماعات اتحاد العمال الالمان تقارير بهذا الموضوع 
تدوم ساعة ونصف الساعة (رسالة ١7‏ كانون الاول - ديسمبر - 
)2 

وبلاحظ انجلس في رسالة له بتاريخ "١‏ تشرين الثاني - 
نوفمبر - ١85/8‏ «الحقد السائد بين العمال الانجليز على الارلنديين» . 
وبعد ما يقرب من سمنة (5؟ تشعرين الاول - أكتوبر - )١18556‏ » عاد 
انجلس الى الموضوع نفسه . فكتب يقول 

«بين ارلنده وروسميا 235 0111112 3 1123 (ليس سسوى خطوة 
واحدة)ة ان تاريخ ارلنده يبين أية مصيبة تحل بشعب اذا استعبد 
شعباً آخر ان مصدر الخسة الانجليزية كلها هو ارلنده وبيترتب 
لي" انطبة آنا أكون هلد كزوفوين.. .«ولكن لمطدق الالدورال ٠‏ الا 
جدال أبدا بنظريى في أن الامور كانت قد سارت في اتجاه آخر في 
انجلترا ذاتها لو لم تقض الضرورة باخضاع ارلنده عسكرياً وبخلق 
أريستوقراطية جديدة» 

وللمتانية نثوة ابوسالة “ماركسس: الى اتحلش: “بتاوتة م١‏ 
آب (أغسطس) ١8556‏ 

«لقد أضرب العمال البولونيون في بوزنان ونجحوا في اضرابهم 
بفضل تأبيد رفاقهم البر لينيين . ان هذا النضال ضد «صاحب السيادة 


١‏ لينين 


الرأسمال» - حتى بشكله الادنى الاضرابي - سيضع حدآ للاوهام 
القومية بصورة أجدى مما تفعله الخطب الطنانة حول السلم التي ترد 
على لسان السادة البرجوازدين» 

وتتطنه هيا ,يلود السيانية ‏ القى 'انيعها مار كس اذاف النسسالة 
الارلندية في داخل الاممية 

في ١4‏ تشرين الثاني (نوفمبر) ١875‏ كتب ماركس الى انجلس 
أنه القى خطاباً في مجلس الاممية دام ساعة وربع الساعة حول 
موقف الوزارة البريطانية من مسألة العفو الارلندي وأنه اقترح 
مشروع القرار التالي 

«لقد تقرر 

ان السيد غلادستون » في جوابه على المطالب الارلندية باطلاق 
ميق الناطقيق الار لتفون: ديق الامة الارلمينة تفينا اوعدن 

اله تعلق الاو )الس الس من عوك موقة بعواء لشجابا و1 
سيئة أم للشعب الذي تمثله هذه الحكومة ؛ 

ان غلادستون ء المقيكّد بوضعه الرسمي » قد حيا علناً ورسمياً 
تمرد أنصار الاسترقاق الاميركيين ويحاول اليوم دعوة الشسعب 
الارلندي الى الاخذ بمبدأ الطاعة العمياء 

ان مجمل سسياسسته ازاء قضية العفو الارلندي مظهر جلى من 
مظاهر «سسياسة الفتتح» التي أتاح شحبها وفضحها لغلادستون أن 
قلت :وؤازة اخصيومة العوق عد 1 

ان يعرب المجلس العام لجمعية الشغيلة العالمية عن اعجابه 
بالجرأة والصلابة وعلو الهمة التي يخوض بها الشعب الارلندي حملته 
لحيل القئر 

انه يتبغي ابلاغ هذا القرار الى جميع فروع جمعية الشغيلة 
العالمية والى جميع المنظمات العمالية الاوروبية والاميركية التي لها 
صلات بالجمعية» . 


وف ٠١‏ كانون الاول (ديسمبر) ١853‏ كتب ماركس يقول ان 
التقرير الذي يعده لمجلس الاممية حول المسألة الارلندية سيوضع 
على النحو التالي 

لنطرح جانباً كل لغو «أممي» و«انساني» حول «انصاف 

ارلنده» - لان الامر بديهي بحد ذاته في مجلس الاممية - فان مصالح 
الطبقة العاملة الانجليزية ١‏ المباشرة , المطلقة . توجب قطع صلاتها 
الحالية مع ارلئده وذلك هو أعمق اقتناعي المبني على أسباب لا 
اأستطيع تبيانها كلياً للعمال الانجليز أنفسهم لقد أعتقدت طويلا” 
أن بالامكان دك النظام الارلندي بفضل نهوض الطبقة العامللة 
الانجليزية وقد دافعت دائماً عن هذا الرأي في جريدة «نيويورك 
تريبون» )١١١(‏ (جريدة اميركية تعاون معها ماركس زمناً طويلا) 
غير أن دراسة المسألة بمزيد من التعمق اقنعتني بالعكس ان الطبقة 
العاملة الانجليزية لن تتمكن من القيام باي شيء اذا لم تتخلص من 
ارلندهء2 ان جذور الرجعية الانجليزية في انجلترا قائمة في استعباد 
ارلنده» (حرف التأكيد لما ركس) 

والآن » لا بد أن تكون سسياسة ماركس في المسألة الارلندية قد 
اتضحت تماماً للقارى” 

فان ماركس «الطوبوي» هو «غير عملي» الى حد أنه يطالب 
بفضل أرلتده + الامن الذى ل :يتحقق. حى بعد مضبى :نضف قرن 

فمن أين تنبع اذن سسمياسة ماركس هذه . وهل كانت خاطئة , 
ياترى ؟ 

في بادى' الامر أعتقد ماركس ان الحركة العمالية في قلب 
المة المضطهدة لا الحركة القومية في قلب الامة المضطهدة 2 هي 
التي ستحرر ارلندهء ولم يجعل ماركس من الحركات القومية مفهوماً 
مطلقاً لانه كان يعرف ان انتصار الطبقة العاملة هو وحده الذي 
يستطيع أن يحرر جميع القوميات تحريرآً تاماً . فانه لمن المستحيل 


4 .6" لينين 


اتنياغة المزء مسي بالحسيان حميد العتلات التقبادلة الفنكنة بن 
الحركات التحريرية البرجوازية في الامم المضطهدة وبين الحركة 
التحريرية البروليتارية في الامة المضطهدة (وتلك قضية تجعل 
بالضط ماله التونيات. ل ووينيا الخانية سكن شه الدريطة ين 
الصعوبة) 

ولكة" اللووق: تطوروك» يشكل, بوقمة. معة 'الطقة: الكاااسيية 
الانجليزية مدة طويلة نسبيا من الزمن تحت تأثير الليبيراليين 
وسارت في ذيلهم وفقدت دورها القيادي بفضل سياسة عمالية 
ليبيرالية أما الحركة التحريرية البرجوازية في ارلنده فقد اشتد 
ساعدها واتخذت أشكالا” ثورية فاذا ماركس بعيد النظر برأبه 
ويصلحه «انها لمصيبة على شعب أن يستعبد شعباً آخر» ان 
الطبقة العاملة الانجليزية لن تتحرر ما لم تتحرر ارلنده من الثير 
الاجليزئ. أن اعسات ارلند» توطنا الرجسية فى اتخلغراا:ويعديها 
(كما يغذي الرجعية في روسسيا استعبادها لجملة من الامم !) 

وهكذا فان ماركس » حين يحمل الاممية على اتخاذ قرار بالعطف 
على «الامة الارلندية» على «الشعب الارلندي» (يقينا أن ل فل 
الذكنى كاف عع - السكن. هار كين اتهقييما ا لتشيا تفيية: التضال 
الطبقي !) يوصي في الوقت نفسه بانفصال ارلنده عن انجلترا 
«ولو أدى الامر » بعد الانفصال » الى الاتحاد» 

فما هي المقدمات النظرية لاستنتاج ماركس هذا ؟ كانت 
الثورة البرجوازية في انجلترا بوجه عام قد انتهت منذ زمن بعيد 
ولكنها لم تنته بعد في ارلنده فان اصلاحات الليبيراليين الانجليز 
تنهيها اليوم فقطا بعد مضي نصف قرن فلو قضي على الرأسسماتية 
في انجلترا بالسرعة التي توقعها ماركس بادي” بدء لما كان ثمة 
مجال في ارلنده لقيام حركة قومية شاملة برجوازية ديموقراطية 
ولكن لما كانت هذه الحركة قد قامت ٠‏ فقد نصح ماركس العمال 
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الانجلين بمساندتها بدفعها دفعآ وري وبالسير بها حتى النهاية 
حرصاً على مصلحة حريتهم بالذات 

من المؤكد أن العلاقات الاقتصادية بين ارلنده وانجلترا كانت 
في الستينيات من القرن الماضي أكثر وثوقاً مما هي عليه بين 
روسميا وبولونيا واوكرانيا الخ فكان واضحا للعيان أن انفصال 
ارلنده كان ذا طابع «غير عملي» «غير قابل للتحقيق» (على الاقل 
بسبب الاوضاع الجغرافية وكذلك بسبب جبروت انجلترا الاستعماري 
الهائل) فان ماركس الذي كان مبدئياةً ضد النزعة الاتحادية 2 قد 
وافق ٠‏ في هذه الحالة الخاصة على الاتحاد * 2 شرط أن يتم تحرير 
ارلنده بالسبيل الثوري لا الاصلاحي بحركة تقوم بها الجماهير 
الشعبية الارلندية بمساندة الطبقة العاملة الانجليزية وليس ثمة 
سسبيل الى الشك في أن حلا كهذا فقط لهذه القضصية التاريخية كان 
لاءم مصالح البروليتاريا على خير وجه وعجّل التطور الاجتماعي 

غير أن الامور سارت على نحو آخر ققد تبيل أن الشعب 
الارلندي والبروليتاريا الانجليزية كانا ضعيفين فان القضية 


* من السهل »© للمناسبة »© أن نرى لماذا لا يمكن أن يفهم بحق الامم 
في وحرية 'نقرير مصيرهاحم © من وجهة النظر الاشتراكية_الديمو قراطية © لا 
الاتحاد » ولا الحكم الذاتي » (رغم أن هذين »© من الناحية المجردة » يدخلان في 
مفهوم رحرية تقرير المصيرم)) ان الحق في الاتحاد هو © بوجه عام » مفهوم 
أخرق » لان الاتحاد عقد بين طرفين ان الماركسيين لا يستطيعون اطلاقا ان 
يسجلوا في برنامجهم الدفاع عن النزعة الاتحادية بوجه عام » ولا حاجة لوضع 
هذه النقطة موضع البحث أما فيما يتعلق بالحكم الذاتي » فان الماركسيين لا 
يدافعون عن رالحق في) الحكم الذاتي ©» بل يدافعون عن الحكم الذاتي نفسه 
وومقة مدااغانا” افلا" النولة ديموقراطنة “واكر تر كيب قومن» مصتوء 
وأوضاع جغرافية مختلفة وغير ذلك من الاوضاع . ولهذا كان الاعتراف و بحق 
الامم في الحكم الذاتي» أخرق بقدر ما هو عليه الاعتراف و بحق الامم في 
الاتحاد) . 


66 لينين 


الارلندية نعل اليوم فقطد اثر مساومات حقيرة بين الليبيراليين 
الانجليز والبرجوازية الارلندية (ومثال أولستر يبين مدى الصعوبة) 
وذلك عن طريق اصلاح زراعي (مع دفع تعويض) وحكم ذاتي («لا 
يزال غير مطبق حتى الآن) . فما معنى هذا ؟ هل ينجم من هذا أن مار كس 
وانجلس كانا «طوبويين» وأنهما كانا ,يصوغان مطالب قومية «غمير 
قابلة للتحقيق» وأنهما تأثرا بالقوميين البرجوازيين الصغار 
الارلنديين (وطابع حركة «الفينيانيين» البرجوازي الصغير لا يقبل 
الجدل) الخ .؟ 

كلا ففي المسسألة الارلندية أيضاً » سار ماركس وانجلس على 
سسياسة بروليتارية منسجمة متماسكة الحلقات الى النهاية تربي 
الجماهير فعلا" بروح الديموقراطية والاشتراكية وهذه السياسة 
وحدها كانت قادرة على أن توفر على ارلنده كما على انجلترا تأخر 
نصف قرن في تحقيق التحويلات الضرورية » وان تعصم هذه التحويلات 
من التشسويه الذي الحقه بها الليبير اليون في سعيهم الى ارضاء الرجعية . 

ان سياسة ماركس وانجلس في قضية ارلنده قد أعطت أعظم 
مثال» ما يبزال يحتفظ حتى الآن بأهمية عملية هائلة» على السلوك الذي 
ينبغي أن تنهجه بروليتاريا الامم المضطهدة ء ازاء الحركات القومية , 
وقد كانت سسياستهما هذه تحذيراً مما يبديه التافهون الضيقو الافق 
على اختلاف بلداتهم وألوانهم ولغاتهم ‏ من «مبادرة ذليلة» لكي 
يطلقوا صفة «طوبوي» على كل تعديل لحدود دول أقيمت بواسطة 
العنف وامتيازات الملاكين العقاريين والبرجوازية لامة من الامم 

فاذا لم تتبن البروليتاريا الارلندية والبروليتاريا الانجليزية 
سياسة ماركس وتجعلا من انفصال ارلنده شعارً لهما لكان ذلك 
من قبلهما من شرتيارات الانتهازية » ونسياناً لمهماتهما الديموقراطية 
والاشتراكية 2 وتنازلا” امام الرجعية والبرجوازية الانجليز يتين 
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9 - برنامج عام ١16١5‏ ومصفوه 


أصبحت اليوم محاضر مؤتمر عام 1998 الذي أقر بر نامج 
الماركسيين في روسيا ٠‏ من الوثائق النادرة جد ولذا فان الاكثرية 
الكبرى من ,المناضلين الحاليين في حركة العمال تجهل الاسباب 
التي من أجلها وضعت مختلف نقاط هذا البرنامج (لا سسيما وان 
ليس جميع الكتابات المختصة به تتمتع بلعم العلنية ‏ .) ولهذا 
فمن الضروري أن ندرس كيف حلل مؤتمر عام ١9107‏ هذه القضية 
التي تهمنا 

ونلاحظل ف بادي” الامر أن الكتابات الاشتراكية 
الديموقراطية الروسسية التي تبحث في «حق الامم في تقرير مصيرها» 
تدل بوضوح » رغم كل قلتها . على أن معئى هذا الحق كان يفهم دائما 
كحق الانفصال وان السادة سسيمكو فسكي وليبمن وبور كيفيتش 
وأضرابهم الذين يشكون في ذلك ويصرحون بأن الفقرة التاسمعة 
«ينقصها الوضوح» الخ لا يتحدثون عن هذا الا بسبب جهلهم 
الفاضح أو لامبالاتهم فمنذ عام 1١*15‏ دافع بليخانوف في جريدة 
«زاريا» عن مبدأ «حق تقرير المصير» الوارد في مشروع البر نامج 
وكتب بيقول ان هذا المطلب الذي كان غير اجباري بالنسبة الى 
الديموقراطيين البرجوازيين » هو «اجباري بالنسبة الى الاشترا كيين 
الديموقراطيين» ثم أضاف قوله «فلو أهملناه وخشينا من الافصاح 
عنه خوفا من صدم الاوهام القومية لدى مواطئينا من أبناء القبيلة 
الروسية لكان نداء «يا عمال العالم اتحدوا نفاقاً مخجلا في 
أفواهنا» (؟1١١)‏ 

وهذا وصف موفق جد في صالح البرهان الاساسي الذي يدعم 
النقطة التي نبحثها ووصف موفق الى حد أن ليس من باب الصدفة اذا 
أهمله نقاد بر نامجنا «الذين نسوا نسبهم» وما زالوا يهملونه وجلينل . 


4 لينين 


فان التخلي عن هذه النقطة مهما كانت الدوافع التي يمكن التذرع 
بها معناه في الواقع تراجع «مخجل» امام نزعة التعصب 
القرمي الروسي ولكن لماذا نقول الروسي , ما دمنا نتكلم عن حق 
جميع الامم في تقرير مصيرها ؟ اننا نقول ذلك لان المراد هنا هو 
الانفصال عن الروس ان مصلحة اتحاد البروليتاريا + مصلحة 
تضامنها الطبقي تتطلب الاعتراف بحق الاهم في الانفصال وهذاما 
اعترف به بليخانوف هنذ اثني عير عامة في العبارات التي 
وكرناه". بولوةات اها بها الاعياريى روا :قينا مل "لها هوا 
اقب القاق , ,دلق اميل من الحا ماكسر ونعرية تقورى المعدد 
كانت معظم الاعمال في مؤتمر عام ١10‏ الذي صودق فيه 
على مشروع البرنامج هذا الذي دافع عنه بليخانوف ‏ تجري في 
لجئة البرنامج التي لم تسجل محاضرها لسوء الحظك ولكن هذه 
التحافيي كان يمكق نشيدا كت افيا كلق .ده النقيلة اليل 
والحييك' لآن امتدونيس الافكر اكبين النتنوقراطيين: البو لو نين 
فارشافسكي وغانيتسكي » حاولا في اجتماعات تلك اللجنة دون سواها 
أن بدافعا عن وجهات نظرهما وأن يعارضا «الاعتراف بحق حرية 
تقرير المصير» فانالقارئى” الذي بيرغب في المقارنة بين براهينهما 
(الواردة في خطاب فارشافسكي وفي التصريح المشترك الذي أدلى به 
مع غانيتسكي راجع الصفحات ١١5-١84‏ و 590-588 من 
السناظر) .وين البراهق الث قدامتهسا زووا لو كتشووع ققالهنا 
البولوني الذي حللناه آنفا » بلاحظ التشابه التام بين هذه البراهين 
وماذا كان موقف لجنة البرنامج فق الموّ تمر الثاني من تلك 
النواقن ميت تنستل ٠‏ ليها تتسي ف الى ريدن برع عن المار كتين 
البولونيين ؟ لقد وقفت منها موقف السخرية اللاذعة وقد بدت بجلاء 
ووضوح خراقة الاقتراح الذي يدعو ماركسيي روسميا الى أن ,يطرحوا 
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عاب الأعكر التد هنف لاه ل تقرس سوفاد الدرية أن العار تسسات 
البولونيين لم «جرؤوا حتى على تنرديد براهينهم أمام هيئة المؤتمر 
العمومية ؛ 1 فغادروه بعد أن اقتنعوا بياس موقفهم أمام أعلى هيئة 
للمار كسيين من روس ويهود وجورجيين وأرمن 

ولا شك أن هذا الحادث التار يخي يتمتع بأهمية كبيرة جداآً في 
نظر كل امرىء بحرص صادقا على برنامجه هو ان تحطيم براهين 
الغار كتميين: البو لو تين اتتمطلييا اثاما دق ستاك لكفة البرنا مع ن 
المؤتمر وعدولهم عن ابداء أية محاولة للدفاع عن آرائهم أمام هيئة 
لقوق تون الغاقة م أمر اق "لهما ولالة هميق دلا “ولسن هن بان الصضددة 
أن روزا لوكسمبورغ لجأت الى السكوت عن هذا «بتواضع» في مقالها 
عام 1١10‏ يظهر أن ذكريات المؤتمر كانت تزعجها كثيراً ! وقد 
تجنبت الكلام أيضاً عن ذلك الاقتراح السخيف التعس الذي قدمه 
فارشافسكي وغانيتسكي عام ١90‏ باسسم جميع الما ركسيين 
البولونيين وطلبا فيه «تعديل» الفقرة التاسعة من البر نامج ٠‏ والذي 
لم تجرؤ (ولن تجرؤ) روزا لوكسمبورغ ولا غيرها من الاشترا كيين 
الديموقراطيين البولونيين على ترديده 

ولكن اذا كانت روزا لوكسمبورغ قد لزمت الصمت حول هذه 
الامور لكي تستر الهزيمة التي منيت بها عام ١90“‏ فان الذين 
يهتمون بتاريخ حزبهم سيسعون الى معرفة تلك الامور والى التفكير 
ملياً في أهميتها 

كنك اسبد اروز :لو شوغ الى عؤاتيس عام 1< «عندها 
غادروه . قائليل 

و... اننا نقترح أن تصاغ الفقرة السابعة من مشروع البرنامج (التي 
أصبحت اليوم الفقرة التاسعة) » على الشكل التالي الفقرة السابعة . مؤسسات 
تضمن حرية التطور الثقافي التامة لجميع الامم التي تؤلف الدولة) (صفحة 51١‏ 
من المعاهر )+ 


1" لينين 


وهكذا بتبين أن المار كسيين البولونيين كانوا ببدون يومئدذ. 
فيما يتعلق بقضضية القوميات آراء غاية في الابهام الى درجة أنهم 
كانوا يقترحون في الواقعح بدلا من حرية تقرير المصير صيغة 
مستعارة من شعار «استقلال الثقافة القومية الذاتي» المزعوم 

ان الامر ليبدو بعيد التصديق ولكنه حقيقة واقعة مع 
الاسف وعلى الرغم من أن المؤتمر كان يضم خمسة من البو نديين 
يتمتعرن بخمسة أصوات وثلاثة من القفقاسيين يتمتعون بستة 
أصوات فضلا” عن صوت استشاري هو صوت كوستروف على 
الرغم من ذلك كله لم يكن هناك أي صوت الى جانب حثف الفقرة 
المتعلقة تعرية تقريين؛ اليفين. :وقه حاف ثلاثة اضوات: فقظ ىجان 
اضافة جملة «اسستقلال الثقافة القومية الذاتي» على تلك الفقرة (وفقاً 
لصيغة غولدبلات «انشاء مؤسسات تضمن للامم حرية التطور 
الثقافي التامة») وأيدت أربعة أصوات صيغة ليبر («اعطاوّها - أي 
الامم - الحق في تطور ثقافي حر») 

أما الآن وقد ظهر حزب ليبيرالي روسي ‏ هو حزب 
الدستوريين - الديموقراطيين (الكاديت) فاننا نعرف أن حرية الامم 
في تقرير مصيرها السياسي , قد استعيض عنها في برنامجه , ب«حرية 
تقرير المصير الثقافي» وهذا يعني أن أصدقاء روزا لوكسمبورغ 
البولونيين الذين عكفوا على «محارية» التعصب القرمي لدى الحزب 
الاشستراكي البولوني » قد برعوا في تلك الحرب الى درجة أنهم اقترحوا 
معها الاستعاضة عن البرنامج الماركسي ببر نامج ليبيرالي ! وراحوا 
بعد كل ذلك يتهمون برنامجنا بالانتهازية فهل ثمة مجال للدهشة 
اذا استقبلت لجنة البر نامج , التي ألفها المؤتمر الثاني » هذه التهمة 
بالضحك فقط ! 

وكيف فهم مندوبو المؤتمر الثاني «حرية تقرير المصير» ؟ لقد 
رأينا فيما تقدم أن أحدآ منهم لم يتخذ موقفاً ضد «حرية تقرير مصير 
الامم» . 


وتوضح لنا ذلك المقاطع الثلاثة التالية من المحاضر 

«يرى ماوتيئوف أنه ليس بالامكان اعطاء تفسير شامل لعبارة 
«حرية تقرير المصير» فهي تعني بكل بساطة حق الامم في الاعتزال 
في كيان سياسي مستقل » ولا تعني » أبدآ » استقلالا ذاتياً في مناطق» 
(صفحة )١10/١‏ كان مارتينوف في ذلك الحين عضواً في لجنة البر نامج 
التي فندت حجج أصدقاء روزا لوكسمبورغ وسخرت منها وكان 
يومئذ » في مفاهيمه 2 من الاقتصاديين وخصمً لدوداً «للايسكرا» , 
فلو أنه أبدى رأياً غير رأي أكثرية أعضاء لجنة البرنامج لفند رأيه 
وراد حتما 

وعندما انتقل المؤتسن .بعد انتهاء أعمال اللجنة الى بحث 
الفقرة الثامنة من البرنامج (التي أصبحت اليوم الفقرة التاسعة) كان 
البوندي غولدبلات أول المتحدثين فقال 


ولا يمكن الاعتراض بشيء على وحق حرية تقرير المصير» . فاذا ناضلت 
أمة ما من أجل استقلالها » فلا تجوز معارضتها في ذلك واذا أبت بولونيا 
أن تنعقد زواجا شرعيآ مع روسيا » فيجب عدم اعاقتها في ذلك كما قال الرفيق 
بليخانوف ‏ وأنا أوافق على وجهة نظره »© ضمن هذه الحدود) (صفحة هلا١ ‏ 
5/ا١)‏ 


ان بليخانوف لم يقل شسيئا في هذا الموضوع أمام الهيئة العامة 
للمؤتمر ولكن غولدبلات استشهد بما قاله بليخانوف أمام لجنة 
البرنامج حيث فسر «حق حرية تقرير المصير» تفسيراً مسهبا 
شعبياً بأنه حق الانفصال وقد أشار ليبر الذي تكلم بعد 


غولدبلات الى أنه 


واذا لم تستطع قومية من القوميات أن تعيش ضمن حدود روسيا » 
فالحوق ان 'مارحتها بالطبع'.ق لقاع صفح 0) 


1" لينين 


أقر البرنامجح رأيان بصدد الاعتراف بأن حرية تقرير المصير انما 
تعني «فقط» حق الانفصال وقد اقتنع حتى البونديون أنفسهم بومئذ 
بهذه الحقيقة ولكننا في عصرنا السيى الذي يطغي فيه التيار 
المعادي للثورة بصورة مستمرة ويظهر فيه «التنكر والجحود» على 
اختلاف أنواعهما نرى أناسياً يجرئهم الجهل ويدفعهم الى التصريح 
بأن برنامجنا «خال من الوضوح» على أننا قبل أن نكرسى وقتنا لاولنك 
المساكين من «الاشترا كيين_الديموقراطيين - هم أبضصذأ» سننهي 
كلامنا بالحديث عن موقف البولونيين من البر نامج 

لقد جاؤوا الى المؤتمر الثاني )١9١5(‏ وهم يصرحون بأن 
التوحيد قضية ضرورية ملحة . ولكنهم غادروا المؤتمر بعد «اخفاقاتهم» 
في لجنة البرنامج وكانت كلمتهم الاذيرة تصريحاً خطيا نشر في 
محاضر المؤتمر وتضمن الاقتراح الانف الذكر الاستعاضة عن 
حرية تقرير المصير باستقلال الثقافة القومية الذاتي 

ثم جاء عام ١105‏ وانضم الما ركسيون البولونيون الى الحزب 
ولكنهم لم يتقدموا مرة بأي اقتراح لتعديل الفقرة التاسعة من البر نامج 
الروسي لا عند دخولهم الحزب ولا بعده (أي لا في مؤتمر عام /ا١5١‏ 
ولا في المجلسين العامين اللذين عقدا في عامي لا9١‏ و8١9١‏ ولا 
في الدورة التي التأمت عام )١9١١‏ 

هذا أمر واقع 

وهو أمر يبين بوضوح أن أصدقاء روزا لوكسمبورغ » على الرغم 
من جميع الاقوال والتأكيدات أعتبروا أن القضية فرغ منها عند 
بحثها في لجنة برنامج المؤتمر الثاني وانتهت بالقرار الذي اتخذه 
ذلك المؤتمر كما يبين أنهم أقروا بخطئهم ضمناً وأصلحوه بانضمامهم 
في عام ١1١07‏ الى صفوف الحزب بعد أن غادروا المؤتمر في عام 
04 ولم بحاولوا أبداً اثارة مسألة اعادة النظر في الفقرة التاسعة 
من البر نامج » عن طريق الحزب . 


حق الامم في تقرير مصيرها 51١‏ 


ثم صدر مقال روزا لوكسمبورغ بتوقيعها في سسنة -١908‏ 
وبالطبع لم يخطر على بال أحد منا أبدآً أن ينكر على كتاب الحزب حق 
انتقاد البرنامج - 2 ولكن بعد ذلك المقال أيضاً لم تثر أية منظمة 
رسمية من منظمات الماركسيين البولونيين قضية اعادة النظر في 
الفقرة التاسيعة 

وقد كانت الخدمة التي أداها تروتسكي لبعض المعجبين بروزا 
لوكسمبورغ شببيهة في الحقيقة بخدمة الدب وذلك عندما كتب 
باسم هيئنة تحرير «بوربا» في عددما " (اآذار - مارس - 
)0 


و... يرى الماركسيون البو لونيون أن ورحق حرية تقرير المصصير 
القومي » خال تماما من كل مضمون سياسي و بيجب طرحه من البر نامج » 
(صفحة )١6©‏ 


ان تروتسكي المخلص لاشد خطر؟ من العدو فهو لم يستطع 
أن بجد في أي مصدر ء الا في «المحادثات الخاصة» (أي في تلك الثرثرات 
الن. . تسيفي حتها زرو تسكن داقن اذلة اتيم لة«راق شف 
«المار كسيين البولونين» عموماً بين أنصار كل مقال من مقالات روزا 
لوكسمبورغ لقد صور تروتسكي «الماركسيين البولونيين» كأناس 
لا شرف لهم ولا وجدان وحتى لا يعرفون احترام عقائدهم الخاصة 
وبرنامج حزبهم وتروتسكي هو المخلص ! 

ولما غادر ممثلو الماركسيين البولونيين في عام ١6٠١#‏ 
المؤتمر الثاني بسيب الخلاف حول حق حرية تقرير المصير كان 
بوسع تروتسكي حيئذاك أن يقول انهم رأوا في ذلك الحق فقرة لا 
فحوى لها ويجب حذفها من البر نامج . 


614" لينين 


الحزب الذي أقر ذلك البرنامج » ولم يقترحوا أبدآ اعادة النظر فيه * 

فلماذا أخفى تروتسكي هذه الوقائع عن قراء مجلته ؟ لقد 
أخفاها لسبب واحد سيط هو أنه رأى من الفائدة لنفسه أن يناور 
لتسعير الخلافات بين خصوم تيار التصفوية من روسى وبولونيين 
وأن بخدع العمال الروس فيما يتعلق بالبر نامج 

ان تروتسكي لم يكن له في يوم من الايام رأي ثابت في أية قضية 
جدية من قضايا الماركسية فقد كان «يتسلل» دائماً «في الثغرات 
بين الخلافات وينتقل من معسكر الى آخر وها هو ذا قد أصبح 
اليوم رفيق البونديين والتصفويين والحال أن هؤلاء السادة بتصرفون 
على هواهم تجاه الحزب 

اليكم ما يقوله البوندي الجنتلمان ليبمن 


وحين وضعت الاشتراكية_الديموقراطية الروسية ‏ منذ خمسة عشر 
عاما » فقرة في برنامجها نتناول حق كل قومية في وتقرير مصيرهام » نساءل 
كل واحد (! !) ماذا يعني في الحقيقة هذا التعبير الدارج (!!) 5 ولكننا لم 
نتلق جواباً على ذلك (1!) وظل هذا التعبير (..) مغلفا بالضباب © وكان 
من الصعب فعلا” في ذلك الحين ازالة الضباب عنه وكانوا يقولون آنذاك لم 
يحن الوقت بعد لتوضيح هذه الفقرة وتجسيدها »© فلتبق الآن مغلفة بالضياب 
(! !) فان الحياة نفسها هي التي ستعين المضمون الذي يجب وضعه في تلك 
الفقرة » 

* أبلغونا أن الماركسيين البو لونيين اشتركوا في اجتماع ماركسيي 
روسيا في صيف ١91١79‏ »2 بصفة استشارية فقط » وانهم لم يصوتوا قط على 
مسالة الحق في تقرير المصير (في الانفصال) لانهم عارضوا هذا الحق بوجه 
عام وطبعاً » كان من حقهم الكامل أن يتصرفوا على هذا النحو وأن يواصلوا 
القيام في بولونيا بتحريض ضد انفصالها ولكن هذا ليس تماما ما قصده 
تروتسكي »© لان الماركسيين البو لونيين لم يطلبوا اطلاقآا رحذف» الفقرة 
التاسعة رمن البرنامج) . 


حق الامم في تقرير مصيرها ه١1"‏ 


اليس ظريفاً هذا «الصبي بلا لباس» )١١*(‏ الذي يتهكم على 
برنامج الحزب ؟ 

ولماذا يتهكم 9 

لا لشيء الا لانه مغرق في الجهل لم يتعلم شسيئا بل لم يقرأ 
شنا مق تاربخ الخوت .ولانيسية ستقط: فق .وسيط<«مق التصتفوين 
«اعتادوا» السير عراة عندما يتناولون قضايا الح زب والروح 
الحزبية 

يفاخر أحد الاخوة البورساك في رواية بوميالوفسكي بأنه 
«بصق في برميل من الملفوف المخلل» )١١5(‏ . ولكن السادة البو نديين 
فعلوا أكثر من ذلك. انهم يطلقون العئان لاصحابهم من أضراب ليبمن 
لكي ببصق هؤلاء الجنتلمن أمام جميع الناس في برميلهم بالذات. أما 
أن هناك قرارآً صادرآ عن مؤتمر أممي وأن اثنين من نفس ممثلي 
بوندهم وفي مؤتمر حزبهم قد برهنا (على الرغم من أنهما كانا 
«صارمين» ف نقدهما وخصمين ألد بن «للايسكر!» !) على أنهما قادران 
تماماً على فهم معنى «حرية تقرير المصير» ء بل أنهما وافقا على ذلك 
المعنى فجميع هذه الاشيا' لا تهم السيد ليبمن وأضرابه ! أليس 
من الاسهل والحالة هذه تصفية الحزب ما دام بعض «صحافيىي 
الحزب» (لا تمزحوا !) يعمدون الى معالجة تاريخ الحزب وبر نامجه 
على طريقة الاخوة البورساك ؟ 

وهذا «صبي بلا لباس» آخر هو السيد يور كيفيتش المحرر 
في مجلة «دزفين» ان هذا السيد قد اطلع » أغلب الظن , على محاضر 
المؤتمر الثاني لانه يستشهد بأقوال بليخانوف التي اوردما 
غولدبلات وأظهر أنه يعرف أن حرية تقرير المصير لا يمكن أن تعني 
الا حق الانفصال ولكن هذا لا يمنعه من النميمة على المار كسيين 
الروس في أوساط البرجوازية الاوكرانية الصغيرة » بادعائه أن هؤلاء 
الماركسييل هم من أنصار «وحدة كيان الدولة» الروسسية ١5١7(‏ »2 


5" لينين 


العدد /ا -8 . صفحة 85 وما بليها) ان السادة بور كيفيتش وأمثاله 
لم يكن في وسسعهم بالطبع , أن «جدوا وسيلة أفضل من هذه النميمة 
لابعاد الديموقراطيين الاوكرانيين عن الديموقراطيين الروس والحال 
أن هذه المباعدة مطابقة لمجمل الخطة السياسية التي ينتهجها فريق 
الادباء الذين يكتبون في مجلة «دزفين» ويدعون فيها الى قرز العمال 
الاوكرانيين في منظمة قومية خاصة ! * 

وعن المؤ كد اله بلانع..هذا القريق دمن البرس اورقا البشار 
القرضين الستصمي السكان شق سفرك البر و لمان يادو قر 
الدور الموضوعي الذي تقوم به مجلة «دزفين» - أن ينشروا أقصى 
الغموض حول مسألة القوميات ومن المسلم به أن السادة أمثال 
بور كيفيتش وليبمن - الذين يغضبون «بشدة» حين نصفهم بألهم 
عناصر تعيش «قرب الحزب» - لم يذكروا كلمة واحدة ولا كلمة 
واحدة أبدا 2 عن الطريقة التي يرغبون , هم أنفسهم أن تحل بها 
قضية حق الانفصال في البر نامج 

وهذا هو «الصبي بلا لباس» الثالث والاهصمم السيد 
سيمكو فسكي الذي «يهدم» في أعمدة جريدة التصفويين وأمام 
جمهور الروس الفقرة التاسعة من البرنامج ويصرح في الوقت 
نفسه أنه «بالنظر لبعض الاعتبارات لا ,يؤيد الاقتراح» القائل بحذف 
هذه الفقرة 

انه أمر لا يصدق » ولكنه أمر واقع 

في آب (اغسطس) عام ١175‏ + وضع المجلس العام للتصفويين 
مسألة القوميات على بساط البحث رسسمية وخلال ثمانية عشر 


ليفنسكي (ونظرة في تطور الحركة العمالية الاوكرانية في غاليسيا» » 
كييف ©) ١531١5‏ . الناشر) . 


حق الامم في تقرير مصيرها 1" 


شهراً لم يصدر مقال واحد بشأن الفقرة التاسعة ما عدا مقال 
السيد سيمكوفسكي وفي هذا المقال راح الكاتب يقئد البرنامج 
وبعلن في الوقت نفسه أنه بالنظر «الى بعض الاعتبارات (ويحتمل أنها 
مرض سسري » من يدري ؟) لا يؤيد» الاقتراح القائل بتعديله ‏ ومن 
الممكن المراهنة بأنه من العسير حقاً العثور على أمثلة في العالم 
بآسره على هذا النوع من الانتهازرية بل على ما هو أفظع من 
الانتهازية » على هذا الجحود للحزب على هذه المحاولة لتصفيته 

أما البراهين التي بوردها سيمكوفسكي فمثال واحد يكفى 
لايضاحها فهو يقول 


رما العمل اذا أرادت البروليتاريا البو لونية خوض النضال المشترك »؛ 
ضمن نطاق دولة واحدة مع مجموع بروليتاريا روسيا » واذا أرادت الطبقات 
الرجعية في المجتمع البو وني » على عكس ذلك »© فصل بولونيا عن روسيا 
واستطاعت أن تنال في استفتاء شعبي أكثرية الاصوات 5 أيجب علينا © نحن 
الاشتر اكيين_الديموقراطيين الروس »© أن نصوت في البر لمان المركري مع رفاقنا 
البو لونيين ضد الانفصال » أو من أجل الانفصال » خوفا من خرق وحق حرية 
تقرير المصير 5م (جريدة ولوفايا رابوتشايا غازيتام » العدد )9١‏ 


يتبين من هذا أن السيد سيمكوفسكي لم يدرك حتى ها هو 
المقصود فهو لم يفطن الى أن حق الانفصال يتطلب بالضبط حل 
القضية لا بواسطة البرلمان المركزي بل فقط بواسطة برلمان 
(مجلس , استفتاء » الخ .) المنطقة التي تنفصل 

ان الحيرة الصبيانية التي تبرز من «ما العمل» هذه اذا كانت 
الاكثربة في النظام الديموقراطي في جانب الرجعية أن هذه الحيرة 
كن تقبة السياسة "الرائفة الفعحة” الغة مين درن 
بوريشكيفيتش وأضرابه شانه شأن كو كوشكين وأضرابه الى 
مجرد التفكير بالانفصال على أنه جريمة فيجب في زعم المؤلف » على 
البروليتاريا في روسميا كلها لا أن تناضل اليوم ضد البور يشكيفيتشيين 


١1‏ لينين 


والقرك سكين زان سيم وسافين ف الطقات الرجمية 
في بولونيا ! 
وهذه الحماقة التي لا تصدق هي التي تنشرها صحيفة 

التصفويين الصحيفة التي تعد ببن قادتها الفكريين السيد مارتوف . 
وهو مارتوف نفسه الذي حرر مشسروع البرنامج ودافع عنه في عام 
وكتب بعد ذلك أيضاً مؤيدا حرية الانفصال ولكن يظهر 
أن مارتوف يفكر اليوم على الطريقة الآتية 

لا ضرورة أبد؟ للذكاء © 

أرسلوا وريادع الى هناك © 

وأنا ») سوف أرى ! )١١85(‏ 


وها أنه يرسل رياد - سيمكوفسكي ويفسح له في المجال في 
صحيفة يومية وأمام قراء جدد لا يعرفون برنامجنا ليشوه ذلك 
البرنامج » ويثير الغموض حوله الى درجة لا متناهية ! 

أجل أجل »ء ان التصفوية قد سارت شوطً بعيدة فلم يبق 
أي أثر للروح الحزبية لدى طائفة من الاشتراكيين_الديموقراطيين 
السابقين وحتى من البارزين منهم 

ان روزا لو كسمبورغ بعيدة بالطبع عن هؤلاء » ولا يمكن وضعها 
في صف ليبمن ويوركيفيتش وسيمكو فسكي واضرابهم ولكن مجرد 
تعلق هؤلاء الناس بالضبط بأذيال خطئها يثبت بوضوح خاص الى 
أي درك من الانتهازية قد انزلقت 

٠‏ -خاتمة 


لنستخلص النتائج 

ان حق تقرير المصير من وجهة نظر الماركسية عموم؟ لا 
يثير أية صعوبة فليس ما يدعو جديا الى الاعتراض على قرار لندن 
الصادر في عام ١8945‏ » ولا الى فهم حرية تقرير المصير بمعنى آخر 
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غير معنى حق الانفصال ولا الى الك في أن انشساء دول قومية 
مستقلة هو ميل مرافق لجميع الانقلابات البرجوازية الديموقراطية 

أما الصعوبة التي تبرز الى حد ما » فيما يختص بروسسيا فهي 
أن بروليتاريا الامم المظلومة » وبروليتاريا الامة المتسلطة تناضلان 
ومن واجبهما أن تناضلا جنب الى جنب فالمهمة اذن هي صيانة 
وحدة النضال الطبقي للبروليتاريا من أجل الاشتراكية ومحاربة 
جميع تأثيرات التعصب القومي البرجوازية والمغرقة في الرجعية ان 
حشد بروليتاريا الامم المضطهدة المظلومة في حزب مستقل 
يؤدي أحياناً الى نضال غاية في الضراوة ضد التعصب القومي لدى تلك 
الامم الى حد تشوه الافق ونسيان نزعة التعصب القومي لدى الامة 
الظالمة المضطهدة 

غير أن تشوه الافق هذا لا يمكن أن يدوم طويلا فان تجارب 
النضال المشترك الذي تقوم به البروليتاريا في مختلف الامم تدل 
بوضوح بالغ , على أن معالجاتنا للقضايا السياسية ينبغي الا تبنى 
على اساس وجهة نظر «كراكوفيا»ه بل على أساس وجهة نظر عامة 
تشمل روسيا كلها ومعروف أن البوريشكيفيتشيين 
والكوكوشكينيين هم المسيطرون على سبياسة روسيا العامة ان 
آراءهم هي السائدة وحملات الاضطهاد ضد القوميات الاخرى » غير 
الروسية واتهامهم اياها بأنها «تسعى الى الانفصال» وادانتهم مجرد 
التفكير في الانفصال هي مواضيع المواعظ والخطب في الدوما 
والمدارس والكنائس والثكنات وفي مئات الصحف وألوفها ان هذا 
السم الذي تنفثه نزعة التعصب القومي الروسسية هو الذي ,يفسد 
الجو السياسي في روسيا كلها وهذه مصيبة الشعب الذي يقوي 
جذور الرجعية في جميع أنحاء روسيا يسبب استعباده طائفة من 
الشعوب الاخرى . ان ذكريات عامي ١859‏ و877١‏ هي بمثابة تقاليد 


0 لينين 


سسياسية حية تهدد باعاقة كل حركة ديموقراطية » وخصوصة الحركة 
الاشستراكيةالديموقراطية خلال عقود طويلة قادمة اذا لم تهب 
عواصف قوية جدآ 

وليس من شك أبداً في أنه مهما ظهرت طبيعية وجهة نظر بعض 
الماركسيين من الامم المظلومة (وهم الذين تقوم «مصيبتهم» أحياناً 
على كون جماهير أممهم تعمي أبصارها فكرة تحرر «ها» القومي) »2 فان 
كل تقاعس عن الدفاع عن حق حرية تقرير المصير انما يعني في 
الواقع بالنظر الى النسبة الموضوعية بين قوى الطبقات في روسيا 
الانغماس في أفظع أنواع الانتهازية وتطعيم البروليتاريا بآراء 
الك كوشكينيى: . والهال أن هده الازاة سيت من حيث الحرهر الا 
آراء البور يشكيفيتشيين وسياستهم 

ولذلك اذا جاز في بادى” الامر تبرير وجهمة نظر روزا 
لوكسمبورغ بوصفها عبارة عن ضيق ذي طابع بولوني بحت أو 
«كراكوف» * فلا شك في أن ضيقاً من هذا النوع قد أصبح اليوم 
شيئاً غير مغتفر » بعد أن تفاقم التعصب القومي في كل مكان » وبالدرجة 
الوق التعضيت القوهي السكوضن الرومين #عيك اصع :هذا التفضيت 
هو الموجه للسياسة فان الانتهازيين من جميع الامم الذين ينفرون 
من فكرة «العواصف» و«القفزات» 2 وينظرون الى الانقلاب البرجوازي 
الديموقراطي على أنه قد انتهى وينحجرون وراء ليبيرالية 
الكوكوشكينيين انما يتعلقون فعلا' باذيال ذلك الضيق 


* من السهل أن ندرك أن اعتراف ماركسيي عموم روسيا » وبالدرجة 
الاولى الماركسيين الروس »© بحق الامم في الانفصال » لا ينفي مطلقاً تحريض 
ما ركسيي هذه الامة المظلومة أو تلك ضد الانفصال » كما أن الاعتراف بحق 
الطلاق لا ينفي © في هذه الحالة أو تلك »© التحريض ضد الطلاق ولذا نرى 
أنه سيزداد حتماً عدد الما ركسيين البو لو نيين الذين سيسخرون من «التناقض » 
الخيالي الذي « يسخنه) اليوم سيمكو فسكي وتروتسكي . 
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ان التعصب القومي الروسي ششأن كل تعصب قومي آخر 
يجتاز مراحل مختلفة حسب سسيطرة هذه أو تلك من الطبقات في 
القطر البرجوازي فقد سسيطر في بلادنا قبل عام ١1٠5‏ القوميون 
الرجعيون دون سواهم تقريباً ثم برز اللببيراليون - القوميون بعد 
ثورة العام المذكور 

هذا في الواقم هو الموقف الذي يقفه عندنا الاكتوبريون 
والكاديت (كو كوشكين) على السواء » أي مجموع البرجوازية المعاصرة. 

ولا مندوحة من ظهور قوميين - ديموقراطيين روس فيما بعد 
وها أن السيد بيشيخونوف أحد مؤسسي الحزب «الاشتراكي 
الشعبي» قد أعرب عن هذا الرأي بدعوته (في عدد آب - اغسطس - 
71 من مجلة «روسسكويه بوغاتستفو») الى الحذر من أوهام الموجيك 
القرمية ومهما افتروا علينا نحن البلاشفة وزعموا أننا نجعل 
من الموجيك «مثلا" أعلى» فاننا فرقنا دائماً بدقة وسوف نفرق 
بين سلامة تفكير الموجيك وأوهامه بين طموح الموجيك الى 
الديموقراطية خلافاً لرغبة بوريشسكيفيتششس وبين ميله الى التلاؤم مع 
الكاهن والملاك العقاري 

ومنذ الآن ينبغي على الديموقراطية البروليتارية أن تحسب 
حساباً للتعصب القومي لدى الفلاحين الروس (لا للتراجع أمامه بل 
لمحار بتهة) وسسيكون عليها في الارجح أن تحسب هذا الحساب الى مدة 
طويلة نسبية *» ان اسستيقاظ نزعة التعصب القومي لدى الاممسم 
المظلومة وهو الذي برز بقوة كبيرة جداً بعد عام ١1٠0‏ (ولنكتف 


* قد يكون من المفيد والطريف أن نتتبع ‏ مثلاا ‏ كيف يتطور 
التعصب القومي في بولونيا » ويتحول من تعصب قومي اقطاعي الى تعصب 
قومي برجوازي » ثم فلاحي فان لودفيمْ بر نهارد »© الذي يقف هو ايضاً موقف 
كو كو شكين الماني ») وصف في كتابه وداس بولنيشه غيماينفزن ايم بروسيشن 


0 لينين 


هنا بذكر كتلة «أنصار الاستقلال الذاتي والاتحاد الفيديرالي» في 
الدوما الاول » ونمو الحركة الاوكرانية » والحركة الاسلامية , الخ .), 
ان :هذا الاستيقاظ لا بد ان يؤدي الى 'اشتداد التعصب القومي لدى 
البرجوازية الصغيرة الروسية في المدن والارياف وبقدر بطء سير 
التحول الديموقراطي في روسميا يزداد الاضطهاد القومي والخصومة 
بين برجوازيات مختلف القوميات عناداً وقفسوة ووحشسية وكذلك 
ستثير سسياسة البوريشكيفيتشيين الروس المغرقة في الرجعيية 
(وتقوي) الميول «الانفصالية» لدى هذه أو تلك من الامم المظلومة 
التي تتمتع أحياناً بقسط أوفر بكثير من الحرية في الدول المجاورة 
ان هذه الحالة تجعل مهمة البروليتاريا في روسيا مزدوجة أو 
بالاحرى ثنائية الطرف وهي محاربة كل نزعة من نزعات التعصب 
القومي وفيٍ مقدمتها نزعة التعصب القومي الروسي والاعتراف 
حنج الاى اا لعيداواة الكلائقة اق التقوق «صبورة عامة وني + ل 
اها بالسياؤاة ف اللحدرق فيا تحصن اننناء وول الينام الى الاعقراف 
بعق الامم في تقرين مضيرها + في الانفضال. .ولكن الى جانب ذلك 
وبالضبط من أجل نجاح النضال ضد كل أنواع التعصب القومي في 
حيع الام - عدر :مواق وعد لشفا لالبو تاودا والمتتليات 


شتات )*]5622 صعطء 5 1و5ناء17م 2ل طعوء لطاع طرء 0 عطءؤوتم1مم 1235" و البو لو نيون في 
بروسيام © توجد ترجمة روسية) ظاهرة لها دلالتها البالغة انشاء نوع من 
وتجمهوزية افلاحية ة" لبو لو بيون. :في المانية فشكل" ححا لفك واقيق: جبان ادق 
نعاونيات وجمعيات الفلاحين البولونيين الذين يناضلون في سبيل قوميتهم 
في سبيل: ذيتههم » في سبيل. الارض. والبولونية م أن النبى الآلماني قد وحد 
البو لونيين ودفعهم الى الانطواء على أنفسهمح موقظا التعصب القومي عند 
النبلاء أولا” » ثم عند البرجوازية »© وأخيرا عند جماهير الفلاحين (ولا سيما بمد 
الحملة التي شنها الالمان في عام "لام ضد التعليم باللغة البو لونية في 
المدارس) وفي هذا السبيل » نتجه الامور في روسيا أيضاً ©» وليس فقط 
فيما يتعلق ببولونيا . 
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البروليتارية وضمان اندماجها أوثق اندماج ف تكتل أممي رغم 
ميل البرجوازية الى الاثفرادية القومية 

ان المساواة التامة في الحقوق بين الاممح وحق الامم في تقرير 
مصيرها واتحاد عمال جميع الامى ان جميع هذه الاشياء هي 
البرنامج القومي الذي تلقنه الماركسية للعمال وتثبت صحته 
تجارب العالم بأسره وتجربة روسميا 


كان هذا البحث تحت الطبع حين تلقيت العدد الثالث من جريدة 
«ناشا رابوتشسايا غازيتا» الذي كتب فيه السيد فل كوسسوفسكي 


وبما أن هذا الحق قد أخذ به بصورة ميكانيكية نقلا" عن قرار مؤتمر 
الحزب الاول )١89/4(‏ » الذي أخذه بدوره عن مقررات المؤتمرات الاشتراكية 
العالمية © فقد قبل في مؤتمر عام ١91٠“‏ كما تثبت المناقشاتن ‏ بنفس 
المعنى الذي أعطته اياه الاممية الاشتراكية وهو تقرير المصير السياسي © أي 
تقرير مصير الامم باتجاه الاستقلال السياسي وعليه فان صيغة تقرير المصير 
القومي » التي تعني حق الانفراد بالكيان الجغرافني » لا مساس لها أبدأ بمسالة 
معرفة طريقة تنظيم العلاقات القومية في داخل جهاز دولة معينة » بالنسبة الى 
القوميات التي لا نستطيع » أو لا تريد الخروج من الدولة القائمة » 


كد نهذ أن اليد لفن #رسو فيك قله للع خا عا شر 
المؤتمر الثاني المنعقد في عام ١187‏ » وأنه يعرف جيداً ما هو المعنى 
الفعلي (والوحيد) لمفهوم حرية تقرير المصير قارنوا الآن بين هذا 
الامر وبين ما نعرفه من أن هيئة تحرير الصحيفة البوندية «زايت» 
فسان اذا السك يون للنسطر :الى نانج بكري الخال 
من الوضوح2 انها لغريبة حقاً هذه الاخلاق «الحزبية» عند السادة 
النوالة ين دجت امنا ناذا صرت كرس تسكن أن سونال تون عق 


6١1‏ لينين 


حرية تقرير المصير هو نقل هيكانيكي , فان «اللّه وحده يعلم ذلك» . 
ان ثمة أناساً «يشتهون دائما الرد على غيرهم» ولكن ماذا يقولون , 
وبأي شكل ٠‏ ولاي سبب ولاية غاية ؟ انها أمور مجهولة منهم 
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كارل مار كس 


(موجر عن تاريخ حياة كارل ماركس »© 
يتضمن عرضا للماركسية) )١١51(‏ 


»© © 


مفا مك 


المقالة عن كارل ماركس التي تصدر الآن بطبعة على حدة 
كتبتها فى عام ١91‏ (بقدر ما اتذكر) من اجل معجم غرانات وقد 
ورةاقنهاية التقالتحة وليل متصيل “نسب للدراجم عن بغار كين 
واغلبها من المراجع الاجنبية ولكن هذا الملحق لا يرد في هذه 
الطبعة ثم ان هيئة تحرير المعجم عمدت من جهتها لاعتبارات 
تتعلق بالرقابة » الى نبذ خاتمة المقالة عن ماركس المكرسة لعرض 
تكتيكه الثوري ومن المؤسف انه لا يتسنى لي ان اعيد هنا طبع 
هذه الخاتمة لان المسودة بقيت في مكان ما مع اوراقي في كراكوفيا 
او في سمويسرا انما اتذكر فقط اني اوردت في خاتمة المقالة 
فيما اوردته ذلك المقطع من رسسالة ماركس الى انجلس بتاريخ 
١805-5-5‏ الذي كتب فيه ماركس يقول «سليتوقف كل 
شيء في المانيا على امكانية دعم الثورة البروليتارية بطبعة ما جديدة 
لحرب الفلاحين ‏ عندئذ يكون كل ششبيء على ما يرام وهذا ما 
لم يفهمه منذ عام ١1*٠0‏ اصحابنا المناشفة الذين انزلقوا الآن الى 
خيانة الاشتراكية خيانة تامة , الى الانتقال الى مصف البرجوازية 
ن ٠‏ لينين 


موسكو 2م ١4١8-8-15‏ 


ولد كارل ماركس في الخامس من ايار (مايو) سمنة 1814 في 
مدينة ترير (بروسيا الرينانية) وكان ابوه محامياً وكان يهوديا 
ثم اعتئق البروتستانتية في سنة 2014155 ولم تكن عائلة ماركس 
الميسورة والمثقفة عائلة ثورية وبعد ان أتم ماركس دراسسته 
الثانوية في مدينة ترير دخل جامعة بون ثم جامعة برلين فدرس 
الحقوق وبنوع خاص التاريخ والفلسفة وفي سمنة ١654١‏ انجز 
دراسته بتقديم اطروحته الجامعية حول فلسفة ابيقور وما زال 
ماركس آنذاك متمسكاً بآراء هيغل المثالية وفي برلين انضم الى 
حلقة «الهيغليين اليساريين» )١١١(‏ (برونو باور وغيره) الذين 
كانوا يحاولون ان يستخلصوا من فلسفة هيغل استنتاجات إلحادية 
ونورية 

وعندما تخرج ماركس من الجامعة اقام في مدينة بون حيث 
كآن عامل بالتسيول على يعتضيب السستاذ فى الجاهعة: .ولكق السيابية 
الرجعية التي كانت تسلكها الحكومة حيث اقصت عام ١8:5‏ 
لودفيغ فورباخح عن منصبيه كاسسبتاذ وعادت في سسنة ١/55‏ 
فرفضت من جديد السماح له بالعمل في الجامعة وملئعت في سسئة 
١‏ الاستاذ الشاب برونو باور من القاء محاضرات في بون 
لان «الضانسنة “الرحيية مط .مار كفن ال الفدول عن التفناك 


الجامعي في ذلك الوقت كان تطور افكار الهيغلية اليسارية 
يجري سسمريعاً جداً في المانيا وكان لودفيغ فورباخ قد اخذ منذ 
١87‏ على الخصوص يوجه النقد الى علم اللاهموت ويتجه نحو 
المادية التي احرزت الغلبة نهائي عنده في سنة 151١‏ (كتاب «جوهر 
المسيحية») وفي سسلنة ١5“‏ ظهر كتابيه «الاحكام الاساسية 
لفلسفة المستقبل» لقد كتب انجلس فيما بعد حول هذين المؤلفين 
لفورباخح فقال «كان يجب ان يكون الانسان قد تحسس بنفسه 
الاثر التحريري لهذين الكتابين فلقد اصبحنا نحن» (اي 
الهيغليين اليساريين بمن فيهم ماركس) «دفعة واحدة من اتباع 
فورباخ» )١١6(‏ وفي ذلك الوقت , اسسسى البرجوازيون الراديكاليون 
في رينانيا الذين كان لهم بعض نقاط التقاء مع 'الهيغليين 
اليساريين جريدة معارضة في مدينة كولونيا باسمم «الجريدة 
الرينانية» (التي اخذت تصدر ابتداء من اول كانون الثاني 
(يناير) سسنة )١8537‏ وقد دعي ماركس وبرونو باور الى العمل 
محورين: امناسين: فيه" :وق تصبوين الآول '(اكتوين ضنة م١‏ 

اصبح مار كس رئيس تحريرها فانتقل من مدينة بون الى كولونيا 

وتحت ادارة ماركس اخذ اتجاه الجريدة الديموقراطي الثوري 
يزداد وضوحة فعمدت الحكومة في اول الامر الى اخضاع الجريدة 
لرقابة ثنانية بل ثلائية ثم امرت بتعطيلها تماما ابتداء من أول كانون 
الثاني (يناير) سنة ”185 فاضطر ماركس حينئذ للتخلي عن 
مركزه في تحرير الجريدة ولكن خروج ماركس لم ينقذ 
الجريدة اذ انها منعت من الصدور في آذار (مارس) سمنة ١8515‏ 

ومن اهم المقالات التي نشرها ماركس في «الجريدة الريئانية» 

فضلا” عن المقالات المشار اليها فيما بعد (راجع دليل المراجم) 
035 وشس الجلس الى ,مقا حول اوشاع التلاحى مبالعي. الخيور 
في وادي الموزيل )١١١(‏ . وقد ادرك ماركس من نشاطه الصحفي 


١8‏ لينين 


ان معلوماته في الاقتصاد السياسي غير كافية فاندفع بحماسة الى 
دراسته 

فق سعفسينة 118 اتروع ار لمن فق كر انا )امن عيش انون 
ويستفالن صديقة طفولته التي خطبها وهو ما يزال طالباً 
كانت زوجته تتحدر من عائلة نبيلة رجعية بروسمية وكان اخو 
جيني فون ويستفالن الاكبر وزيراً للداخلية في بروسسميا في مرحلة 
كانت من اششد المراحل اغراقاً في الرجعية وذلك ببين ١/85١٠‏ 
و1858 وفي خريف 1857 انتقل ماركس الى باريس ليصدر في 
الخارج مجلة راديكالية مع ارنولد روغه (عاش ارنولد روغه من سنة 
٠5‏ الى سمئة 1١8١‏ وكان هيغلياً يسارياً وسسجن من ١655‏ الى 
86 وهاجر بعد سسنة )1١1/5/‏ وبعد 181١-1١55‏ اصبح 
من انصار بيسمارك) ولكن لم يصدر من هذه المجلة المسماة 
«الحولية الالمانية الفرنسية» سوى العدد الاول اذ اضطرت للتوقف 
يسبب الصعوبات الناجمة عن توزيعها بصورة سرية في المانيا وبسبب 
الخلافات مع روغه وفي المقالات التي نشرتها هذه المجلة برز 
ماركس ثورياً ينادي «بانتقاد لا هوادة فيه لكل ما هو كائن» بما في 
ذلك «انتقاد الاسلحة» (١5؟١)‏ ويتوجه الى الجماهير والى البر وليتاريا. 

في ايلول (سسبتمبر) سسمنة 01١/55‏ جاء فريدريك انجلس الى 
باريس لقضاء بضعة ايام فيها فاصبح منذ ذلك الحين الصديق الحميم 
لماركس وقد أسسهم كلاهما بأشد الحماسة في الحياة المحمومة 
للجماعات الثورية التي كانت آنذاك في باريس (وكانت تولي هناك 
افنة: خافيينة: دهن ترودوق “وقد ضفن فاركين عسات هذا 
المذهب تصفية قاطعة في كتابه «بؤس الفلسفة» الذي صدر عام 
/11) وصانما في غغمرة نضالهما الحاد ضد مختلف نظريات 
الاشتراكية البرجوازية الصغيرة نظرية وتاكتيك الاشتراكية 
البروليتارية الثورية ٠‏ او الشيوعية (الماركسية) . راجع ادناه 


كارل ماركس الوا 


مؤلفات ماركس في هذه المرحلة الممتدة من ١855‏ الى ١85/8‏ في 
دليل المراجعم وفي سمنة ١850‏ طرد ماركس من باريس لكونه 
ثوريا خطرآ بناء على طلب الحكومة البروسية فجاء الى بروكسل 
واقام فيها وفي ربيع ١851‏ انتمى ماركس وانجلس الى جمعية 
سسرية للدعاية هي «عصبة الشيوعيين» وقاما بقسط بارز ف المؤتمر 
الثاني لهذه العصبة المنعقدة في لندن في تشرين الثاني (نوفمبر) 
سنة 01151 وبناء على تكليف المؤتمر وضع ماركس وانجلس 
«بيان الحزب الشيوعي» المشهور الذي نشر في شباط (فبراير) سمنة 
نن هذا الكتاب يعرض بوضوح ودقة عبقريين المفهوم 
الجديد للعالم يعرض المادية المتماسكة التي تشمل ايضاً ميدان 
الحياة الاجتماعية والديالكتيك بوصفه المذهب الأوسع والأعمق 
للتطور ونظرية النضال الطبقي والدور الثوري الذي تضطلع به 
في التاريع العالمي البروليتاريا خالقة المجتمع الجديد المجتمع 
التبورعي 

وعندما انفجرت ثورة شباط (فبراير) )١55( ١85/‏ طرد 
ماركس من بلجيكا فعاد الى باريس ليتركها بعد ثورة آذار (مارس) 
(؟1١)‏ ويعود الى المانيا ليقيم في مدينة كولونياء حيث صدرت, من اول 
حزيران (يونيو) ١1858‏ الى ١4‏ ايار (مايو) سمنة ١854‏ «الجريدة 
الربنانية الجديدة» التي كان ماركس رئيس تحريرها وقد اثبت 
مجرى الاحداث الثورية في ١855-1١85/‏ كما اثبتت فيما بعد 
جميع الحركات البروليتارية والديموقراطية في جميع بلدان العالم 
صحة النظرية الجديدة على نحو سساطعم في بادى' الأمر اقدمت 
الحركة الظافرة المعادية للثورة على احالة ماركس الى القضضاء 
(فبرى' في 9 شباط (فبراير) سئة )١8551‏ ثم نفته من المانيا 
(في 15 ايار (مايو) )١855‏ فانتقل اولا” الى باريس حيث طرد 
منها ايض بعد تظاهرة ١١‏ حزيران (يونيو) )١55( ١8545‏ . ثم 
ذهب الى لندن حيث عاش حتى آخر أيامه . 


0" لينين 


ان ظروف حياة المهاجر هذه كانت مضنية الى أقصى حد 
كما يتبين بوضوح شديد من مراسسلات ماركس وانجلس 
(المنشورة سنة )١917‏ فقد عاششى ماركس وعائلته تحت وطأة 
الفقر المدقعه ولولا المساعدة المالية الدائمة المخلصة التي كان 
يقدمها له انجلس لما استحال على ماركس انجاز كتاب 
«رأس المال» وحسب بل لكان قد هلك حتما من البؤس ومن 
جهة اخرى كانت المذاهب والتيارات السائدة في الاشتراكية 
البرجوازية الصغيرة والاشتراكية غير البروليتارية بوجه عام تضطر 
ماركسن ال كوف تقبال داك لا عوادة افيةة كينا كا نك خط اغيانا 
للرد على اكثر التهجمات الشخصية جنوناً وغباوة (جاعه7 «مع11»”) 
(5؟١)‏ وقد تحاشى ماركس حلقات المهاجرين وانكب على ان 
يصوغ في جملة من المؤلفات التاريخغية «راجع دليل المراجع) 
نظريتة المادية باذلاكء جهده لدراسة الاقتصاد السياسي على 
الاخص وقد نفح ماركس في هذا العلم روح ثورية (راجم ادناه 
مذهب ماركس) في مؤلفيه «مساهمة في نقد الاقتصاد السياسي» 
(0148659) و«رأسس المال» (المجلد الاول /ا85١)‏ 

فى عارك مرطلة شاف العا طقن القر كاك التدويو ترنا ليه 
في اواخر العقد السادس وفي العقد السابع فدفعت ماركس من جديد 
الى النشاط العملىي ‏ ففىي سسنة ١85155‏ (58 ايلول - سلمبتمبر) 
تأسسست في لندن الاممية الاولى المشهورة «جمعية الشغيلة 
العالمية» وكان ماركس روحهاا كما كان ابضاً واضع «ندائها» 
الاول (7؟١)‏ وعدد كبير من المقررات والتصريحات والبيانات ان 
تاركين نمه يدل الجر نه الحدانية ف ,مدنت اللدان. وشالية 
الى توجيه شستى اشكال الاشستراكية غير البروليتارية السابقة 


* رالسيد فوغت» . الناشي . 


كارل ماركس وض 





للماركسية (مازيني ٠‏ برودون , باكونين , التريديونيونية الليبيرالية 
الانجليزية الانحرافات اللاسسالية اليميئية في المانيا الخ .) في 
طرق النسناط؟ القعز ف .وكناجيةه :تظرابات خمم هذه اليم 
والمدارس الصغيرة قد صاغ تكتيكاً وحيداً لنضال الطبقة العاملة 
البروليتاري في مختلف البلدان وبعد سقوط كومونة باريس 
(١/1م14)‏ 7؟١)‏ التي قدارها ماركس تقديراً عميقاً صائئباً 
باهرا فعالاة ثوريا («الحرب الاهلية في فرنسا» )١/1/١‏ وبعد 
الانشقاق الذي أحدثه الباكونينيون (8؟١)‏ في الاممية لم بعد 
باستطاعة هذه الاممية ان تعيش في اوروبا ألح ماركس عقب 
مؤتمر ١481/7‏ في لاهاي على انتقال المجلس العام للاممية الى 
نبودورك: وهكذا انددت: الاممية الاولى مهمتها التاريخية مفسحة 
المجال لمرعدة وق الديو ف الجر كة العالية” ف عمية : النلدان نهو 
افق واقيف هذا مضين: :الى “هال قاين لهمت مرحلية 'تطون هذه 
الحركة من حيث الاتساع مرحلة تأليف احزاب عمالية اشتراكية 
جماهيرية في نطاق كل من الدول القومية 

وما بذله ماركس من نشاط ششديد في الاممية وما قام به من 
امال اكلزلة ويف بين افده متنا . "قد زايا سحيه زا لنينة 
نهائية وقد واصل وضع الاقتصاد السياسي على اسس جديدة 
واتمام كتاب «رأس المال» جامعاً عدداً ضخماً من المستندات الجديدة, 
ودارساً عدة لغات (اللغة الروسية مثلاا') ولكن المرض اقعده 
عن انجاز كتاب «رأس المال» 

وفي الثاني من كانون الاول (ديسمبر) سنة ١88١‏ مانت 
زوجته وفى ١54‏ آذار (مارس) سمنة ١87‏ رقد ماركس في كرسميه 
رقاداً اخيرآ هادئاً ودفن مع زوجته ف مقبرة هايغيت في لندن وقد 
مات لماركس عدة ابناء وما يزالون اطفالاكء في لندن حيل كانت 
عائلته تعاني بؤسا مدقعا . وكانت بئناته الثلاث متزوجات من 


ضف لينين 


اشتراكيين من انجلترا وفرنسا وهن ابليونور ايفلينغ ولورا 
لافارغ وجينى لونغه ء وابن هذه الاخيرة عضو في الحزب الا شترا كي 
الفر نسي 


المار كسسة هي نظام نظلرات ومذهب مار كس 
لقد تابع ماركس واتم على نحو عبقري التيارات الفكرية 
الرئيسية الثلاثة في القرن التاسع عشر والتي تعزى الى البلدان 
الثلائة الاكثر تقدمة في العالم الفلسفة الكلاسيكية الالمانية 
والاقتصاد السياسي الكلاسيكي الانجليزي والاشتراكية 2 
المرتبطة بالتعاليم الثورية الفرنسية بوجه عام ان ما تتصف به 
نظرات :مار كس من مخنطق زائع واتسحام كام اثما «شترق يه الها.حتن 
تخيرفة:. »رتلف النظراك “حولت «متعمركها” اليافنة. الشاضيرة 
والاشتراكية العلمية المعاصرة بوصفها نظرية الحركة العمالية 
وبرنامجها في جميع البلدان المتمدنة في العالم وكل هذا يحملنا 
على ان نقدم لعرض المضمون الرئيسي للماركسية اي مذهب 
ماركس الاقتصادي بلمحة موجزة عن مفهومه للعالم بوجه عام 


المادية الفلسفية 


كان ماركس قد أصبح ماديا منذ ١855-١855‏ لي في 
الفترة التي تكونت فيها افكاره لقد كان بوجه خاص ء من اتباع 
فورباخح ولم يقر ماركس بما عند فورباخ من نقاطا ضعف) حتى 
فيما بعد الا من حيث عدم الكفاية في منطق ماديته وشمولها لقد 
كان برى الشسأن التاريخي العالمي لفور باخ الذي «شغل دهراً» 
في قطيعته النهائية مع مثالية هيغل بالضبط ومناداته بالمادية 
هذه المادية التي «لم تكن في القرن الثامن عشر » وخصو صا في 


كارل ماركس مم" 


فرانسا “لضالا” شد المؤستسسات الشسياسيسسة الراهتسية 





وكذلك ضد الدين واللاهوت ‏ و بل لضا 
ضد لل ميتاقيزيائلية» (بمعنى «التأملات المخمورة» 


خلافاً «للفلسفة الصاحية» ) (كتاب «العائلة المقدسسة» في «التركة 
الادبية») وكتب ماركس ابضاًٌ «يرى هيغل ان عملية التفكير 
هذه العملية التي يحولها حتى تحت اسسم الفكرة الى ذات مستقل 
هي «الديميورج» (الخالق الصانع) للواقع اما انا فاني ارى 
العكس ان المثالي ليس سسوى المادي مئقولا” الى دماغ الانسان 
ومحولا” فيه» («رأسى المال» المجلد الاول ‏ تذبيل للطبعهة 
الثانية)ه ووفقا تماما لفلسفة ماركس المادية هذه كتب فريدريك 
انجلس عند ششرحه لها في كتابه «ضد دوهرينغ» (راجعوا)- 
وهذا الكتاب قد اطلع عليه ماركس قبل طباعته- ان 
وحدة العالم ليست في كيانه بل في ماديته وهذه المادية قد 
اثبتها ١‏ تطور طويل وشاق للفلسفة وعلوم الطبيعة ‏ الحركة 
شكل وجود المادة لم يوجد قطا ولا يمكن ان يوجد ابد في اي 
مكان , مادة بدون حركة ولا حركة بدون مادة واذا تساءلنا 

عن ماهية الفكر والمعرفة وعن مصدرهماء وجدنا انهما نتاج الدماغ 
الانساني وان الانسان نفسه هو نتاج الطبيعة الذي نما وتطور 
في محيط طبيعي معبن ومع هذا المحيط واذ ذاك يغدو من 
البداهة ان نتاج دماغ الانسان الذي هو ايض عند آخر تحليل 
نتاج للطبيعة » ليس في تناقض بل في انسجام مع سائر الطبيعة» 
«لقد كان هيغل مثالياً اي ان افكار دماغنا لم تكن ف نظره 
انعكاسات (في الااصل ع طاطم صور واحيائاً 
يستعمل انجلس كلمة «نسخ») مجردة » الى هذا الحد او ذاك .2 عن 
الاشياء والتطورات الواقعية بل على العكس من ذلك فالاشمياء 
وتطورها كانت في نظر هيغل صوراً تعكس فكرة ما كانت موجودة 


0 لينين 


في مكان ما قبل وجود العالم» وقد كتب انجلس في مؤلفه «لودفيغ 
فورباخ» الذي عرض فيه افكاره وافكار ماركس حول فلسفة 
فورباحم والذي لم يدفعه الى الطبع الا بعد ان اعاد قراءة المخطوطة 
التديمبة :حول شيعن بوقور باك واليفيوم النادي تين التار يق الخ 
وضعها بالتعاون مع ماركس في ١855 - ١855‏ يقول «ان المسألة 
الاساسية العظمى في كل فلسفة ولا سميما الفلسفة الحديثة هي 
مسألة علاقة الفكر بالكائن او علاقة العقل بالطبيعة ابهما 
عق لاعن ' «المق جام «الطيفة” ,وكات اللابسعة عن امايق 
على هذا السؤال قد انقسموا الى معسكرين كبيرين فاولئنك 
الذين كانوا يؤكدون اولوية العقل على الطبيعة ويقبلون على هذا 
النحو ء في آخر تحليل بخلق العالم ابا كان نوع هذا الخلق 
الفوا معسكر المثالية والآخرون الذين كانوا يعتبرون الطبيعة 
المنشأ الاساسي انتموا الى مختلف مدارسس المادية» وكل 
استعمال آخر لمفهومى المثالية والمادية (الفلسفيتين) بؤدي حتماً 
الى البلبلة وقد نبذ ماركس نبذآ قاطعاً ليس فقط المثالية 
المقوونة: ]بدا الى الدين. بيعكل الردياكن. اكل مه اه رةه 
نظر هيوم وكانط المنتشرة خصوصياً في ايامنا هذه اللاادرية 
والانتقادية ‏ والوضعية باششدكالها المختلفة - اذ انه كان بعتبر 
هذه الانواع من الفلسفة بمثابة تنازل «رجعي» امام المثالية وفي 
اعنين الدعران. انه ندري عبان شيسل لاد حنة ال السر 
وينكرها في العلن» (9؟١)‏ وبصدد هذاء راجعوا , فضلاً عن مؤلفات 
انجلس وماركس المذكورة آنفاً ‏ رسالة ماركس الى انجلس 
المؤرخة في ١١‏ كانون الاول (ديسمبر) 1١85353‏ التي يتحدث فيها 
عن محاضرة العالم الطبيعي الشهير توماس هكسلي ويبلاحظ 
فيها ان هذا العالم قد ظهر «مادياً اكثر» من العادة واعترف باننا 
ما دمنا «نلاحظ ونفكر فعلا" » فلا نستطيع ابداً ان نبتعد عن 


كارل ماركس م" 


المادية» ثم يلومه ماركس على انه «ترك ثغرة» للاادرية ولنظرية 
بن الحربة والضرورة «ان الضرورة عمياء ما دامت غير مدر كة 

الحربة هي ادراك الضرورة» (انجلس «ضد دوهر ينغ») وهذا 
بعني اذن الاعتراف بخضوع الطبيعة للقوانين الموضوعية 

وبتحول الضرورة الدِيالكتيكي الى حر بة (كتحول «الشسيء بذاته» 
وغير المدرك ولكنه قابل للادراك الى «ششسيء لنا» » تحول «جوهصر 

الاشياء» الى «ظاهرات») ان العيب الاساسسي في المادية «القديمة» 
وفي جملتها مادية فورباخ (وبالاحرى المادية «المبتذلة» لبوخنر 
وفوغت وموليشوت) هو في نظر ماركس وانجلس أولا” - ان هذه 
المادية كانت «ميكانيكية في الغالب» ولم تكن لتأخذ بعين الاعتبار 
اليهما في ايامنا هذه النظرية الكهربائية للمادة) ‏ ثاني ان 
المادية القديمة لم تكن تاريخية ولا ديالكتيكية (كانت ميتافيزيائية 
تعنى انها ممقاشة للد لكميت )ول تكن نطق بويدية نظن !التطود 
من جميع نواحيها على نحو منسجم الى النهاية ثالثاً ‏ انها تفهم 
«جوهر الانسان» على نحو تجريدي لا بمثابة «مجموعة العلاقات 
الاجتماعية كافة» (التىي يحدددها. التاريخع على نحو ملموس) 

وهكذا لم تقم الا «بتفسير» العالم مع ان المقصود كان «تغييره» 

وبتعبير آخر ان المادية القديمة لم تكن تدرك شأن «النشاط 


العملي الثوري» 
الديالكتيك 


لقد كان ماركس وانجلس يريان ديالكتيك هيغل باعتباره 
اكتر مذاهب التطور شمو لا” واوفرها مضمو نا واشدها عمقاً اثمن 
اعبات يفتقعة النلسيقة اللاسيكية الالفاتيية ب عوكانا يران 


5" لينين 


كل صيغة اخرى لمبدأ التطور وحيدة الجانب فقيرة المضمون 
تشوه وتفسد السير الواقعي للتطضور (الذي غالبا ما 
تصحبه قفزات وكوارث وثورات) في الطبيعة والمجتمم «اننا 
كلينا ماركس وانا كنا وحدنا تقريبً اللذين وضعا نصب 
اعينهما مهمة انقاذ الديالكتيك الواعي» (عن طريق دك المثالية 
بما فيها الهيغلية) «ونقله الى صعيد المفهوم المادي عن الطبيعة» 
«ان الطبيعة هي التأكيد على صحة الديالكتيك », وان العلوم الطبيعية 
الحديثئة بالضبط تبين أن هذا التأكيد غني للغاية» (كتب هذا قبل 
اكتشاف الراديوم والالكترونات وتحول العناصر الح ) «وانه 
يكدس كل يوم معطيات لا تحصى ويبرهن على ان الامور في الطبيعة 
تسير في آخر التحليل على النحو الديالكتيكي ولا على النحو 
الميتافيزيائي» )١١١(‏ 

وقال انجلس ايض «ان الفكرة الاساسسية الكبرى التي تقول 
بأن العالم لا يتألف من اشياء جاهزة مكتملة بل هو مجموعة من 
العمليات يطرأ فيها على الاشبياهء التي تبدو في الظامر 
ثابتة وكذلك على انعكاسساتها الذهنية في دماغنا اي الافكار 
تغير مستمر من الصيرورة والفناء » ان هذه الفكرة الاساسية الكبرى 
قد نفذت على نحو عميق ٠»‏ منذ هيغل في الادراك العام حتى انه 
كاد لا يوجد من يعارضها في شكلها العام هذا ولكن الاعتراف 
بهذه الفكر: قولاء ششسيء وتطبيقها في الواققعم في كل حال من 
الاحوال وفي كل ميدان من ميادين البحث شيء آخر» «ليس 
هناك من امر نهائي , مطلق , مقدس بنظر الفاسفة الديالكتيكية» فهي 
ترى على كل شيء وفي كل ضيء, خاتم الهلاك المحتوم وليس ثمة 
شيء قادر على الصمرد في وجهها غير الحركة التي لا تنقطع » حركة 
الصيرورة والفناء حركة التصاعد ابد دون توقف من الادنى الى 
الاعلى . وهذه الفلسفة نفسها ليست الا مجرد انعكاس هذه 


كارل ماركس خض 


الحركة في الدماغ المفكر» فالدبالكتيك هوا اذن ف نلسلس 
ماركس «علم القوانين العامة لحركة العالم الخارجي والفكر 
البشري على السواء» (١؟١)‏ 

ان هذا الجانب الثوري لفلسفة هيغل هو ما تبناه ماركس 
وطوره فالمادية الديالكتيكية «ليست بحاجة الى فلسفة تعلو 
على العلوم الاخرى» وانما يبقى من الفلسفة القديمة هو «التعاليم 
عن التفكير وقوانينه - المنطق الشكلي والديالكتيك» (؟١١)‏ 
غير ان الديالكتيك حسب مفهوم ماركس كما هو حسب مفهوم 
هيغل يشمل ما يسمى اليوم بنظرية المعرفة » غ2056010816ع 
الح يج علنيها ان اتعالم مر شوطا من وجي تلن بارريفينة إبضنا 
وذلك بأن تدرس وتنعمم منشأ المعرفة وتطورها اي الانتقال من 
اللا معرفة الى المعرفة 

في ايامنا » دخلت فكرة النمو فكرة التطور » على نحو كلي 
تقريباً في الوعي الاجتماعي ولكن عن غير طريق فلسفة هيغل 
نه هده القكرة: كنا “صاقيا هار كفن واتحلس. «الاسقيات: الى 
هيغل هي اكثر ششسمولا” واغنى جداً في محتواها من الفكرة الشائعة 
عن التطور تطور يبدو كأنه يعود ويمر بمراحل مقطوعة سسابقاً 
ولكن على نحو آخر وعلى قاعدة ارقى («نفي النفي») تطور على 
نحو لولبي اذا صح التعبير لا على نحو خط مستقيم ؛ - تطور 
بقفزات وكوارث وثورات؛ - «انقطاعات في التدرجحج» تحول الكمية 
الى كيفية ؛ - بواعث داخلية على التطور يبثها التضاد والتصادم 
بين القوى والاتجاهات المتباينة التي تؤثر في جسم معين » او تفعل 
فعلها في حدود ظاهرة معينة ٠‏ او في قلب مجتمع معين؛ - تبعية 
متبادلة وصلة وثيقة , لا يمكن فصمها ببينل جميع جوانب كل 
ظاهرة (والتاريخ يكشف دائماً عن جوانب جديدة وجديدة) صلة 
تحدد مجرى الحركة العالمي الواحد , الطبيعي .- هذه هي بعض 


518 لينين 


سمات الديالكتيك بوصفه مذهباً للتطور اغنى مضموناً (من المذهب 
الثاني (يناير) ١871/‏ حيث يهزأ من «سفسطات» شتين «المشدودة» 2 
التي من الحماقة خلطها بالديالكتيك المادي .) 


اليفهوم المادي للتاريخ 


كان ادراك ماركس لخلو المادية القديمة من المنطق وعدم 
اكتمالها وطابعها الوحيد الجانب قد آل به الى الاقتناع بضرورة 
«جعل علم المجتمع منسجماً مع الاساس المادي واعادة بنائه 
وفقاً لهذا الاساسى (5؟5١)‏ واذا كانت المادبة بوجه عام تفيس 
الوعي بالوعوة. -ولصى الفكس. "قن اللي هند. تطيستها عن 
الحياة الاجتماعية للانسانبة تفسسسر الوعي الاجتماعي بالوجود 
الاجتماعي يقول ماركس «ان التكنولوجية تبرز علاقة الانسان 
النشيطة بالطبيعة اي العملية المباشرة لانتاج حماته وبالتالي 
الظروف الاجتماعية لحياتنه والتصورات الفكرية التي تنجم عن هذه 
فاو كن خنفكة جكندلة ٠‏ للعو شترهاف: الأسايية للجادية اق تطييقها 
على المجتمع البشري وعلى تاريخه , وذلك في مقدمة كتابه «مساهمة 
ف نقد الاقتصاد السياسي» ؛ قال 

«ان الناسسى اثناء الانتاج الاجتماعي لحياتهم ‏ يقيمون فيما 
بينهم علاقات معينة ضرورية مستقلة عن ارادتهم وتطابق 
علاقات الانتاج هذه درجة معينة من تطور قواهم المنتجة المادية 

ومجموع علاقات الانتاج هذه يؤلف البناء الاقتصادي للمجتمع « 
والذي تطابقه اشكال معينة من الوعي الاجتماعي ان اسلوب 
انتاج الحياة المادية بشترط مجرى الحياة الاجتماعي والسيااسي 
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كازل :مار كن حرق 


والروحي بصورة عامة ‏ 9 فليس وعي الناس هو الذي بعين 
معيشتهم بل على العكس من ذلك معيشتهم الاجتماعية 
هي التي تعين وعيهم وعندما تبلغ قوى المجتمع المنتجة المادية 
درجة معينة من تطورهما تدخل في تناقض مع علاقات الانتاج 
الموجودة او مع علاقات الملكية - وليست هذه سوى التعبير الحقوفي 

- التي كانت الى ذلك الحين تتطور ضمنها فبعد ما كانت 
هذه العلاقات اشكالا” لتطور القوى المنتجة تصبح قيوداً لهذه 
القرى وعندئذ ينفتح عهد الثورة الاجتماعية ومع تغير الاسامس 
الاقتتصادي يحدث انقلاب في كل البناء الفوقي الهائل بهذا الحد او 
ذاك من السرعة وعند دراسة هذه الانقلابات ينبغي دائما التمييز 
بين الانقلاب المادي لظروف الانتاج الاقتصادية- هذا الانقلاب 
الذي يلحد”د بدقة العلوم الطبيعية - وبين الاشكال الحقوقية 
والسياسية والدينية والفنية والفلسفية او بكلمة مختصرة 
الاشكال الايديولوجية التي بتصور فيها الناس هذا النزاع 
ويكافحونه 

فكما انه لا يمكن الحكم على فرد وفقاً للفكرة التي لديه عن 
نفسه كذلك لا يمكن الحكم على عهد انقلاب كهذا وفقاً لوعيه 
فينبغي بالعكس تفسير هذا الوعي انطلاقاً من تناقضات الحياة 
المادية من النزاع القائم بين قوى المجتمع المنتجحة وعلاقات 
الانتاج .» «ان اسساليب الانتاجج الاسلوب الاسيوي والقديم 
والاقطاعي والبرجوازي المعاصر مرسسومة بخطوطها الكبرى 
يكن اعتبازهسنا بمعابة عهوة متضاعدة من. التكون الاجتماعني 
الاقتصادي ‏ (راجع الصيغة الموجزة التي يعطيها ماركس في 
رسالته الى انجلس بتاريخ /ا تموز (يوليو) 1١5351‏ «نظريتنا حول 
تحد بد تنظيم العمل بواسطة وسائل الانتاج» . ( 

ان اكتشاف المفهوم المادي عن التاريخ » او بتعبير ادق 2 


4" لينين 


تطبيق وتوسيعالمادية بدأب وانسجام حتى تشمل 
ميدان الظواهر الاجتماعيية قد قضى على عيبين رئيسيين في 
النظريات التاريخية السابقة اولا”هة لم تكن هذه النظريات تأخذ 
بعين الاعتبار في احسن الحالات غير الدوافم الفكرية لنشاط 
الناس التاريخي دون ان تبحث عما يولد هذه الدوافعه دون ان 
تستشف اي قانون موضوعي في تطور نظام العلاقات الاجتماعية 

دون ان ترى جذور هذه العلاقات في درجة تطور الانتاج المادي 

ثانياً كانت النظريات السابقة تهمل » على وجه الضبط , نشاطات 
جماهير السكان بينما مكنت المادية التاريخية » لاول مرة » من دراسة 
الظروف الاجتماعية لحياة الجماهير وتغيرات هذه الظروف بدقة العلوم 
الطبيعية والتارريخ لفقد كان «علم الاجتماع» وعلم التاريخ قبل 
ماركس يكدسسان في احسن الحالات وقائع خام مجموعة كيفما اتفق 

ويعرضان بعض الجوانب من حركة تطور التاريخم لقد دلت 
الماركسية على الطريق نحو دراسة واسسعة شاملة لعملية نشوء 
تشكيلات المجتمع الاقتصادية وتطورها وانحطاطها وذلك بتحليلها 
مجمل النزعات المتناقضة وردها الى ظروف المعيشة والانتاج 

الواضحة المعالم ‏ لمختلف طبقات المجتمعم ‏ وبابعادها اختيار 
مختلف الافكار «السائدة» او تأويلها على نحو ذاتي واعتباطي 

وبكشفها عن حَذور جميع الافكار وجميع النزعات المتباينة دون 
استثناء في اوضاع القوى المنتجة المادية ان الناسس هم صانعو 
تاريخهم ولكن ها الذي يحدد دوافعهم وخصوصةً دوافع 
الجماهير البشررية ؟ وما هو سليب تصادم الافكار والمطامح 
المتضادة ؟ وما هو مجموع هذه التصادمات في مجمل المجتمعات 
البشرية وما هي الشروط الموضوعية لانتاج الحياة المادية 

تلك القبروط التى .هي اسان كل تنتاط: «الناس التان يكن :5 ونا 
هو قانون تطور هذه الشروط ؟- ان ماركس قد اعار انتباهه لكل 
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هذه المسائل ودل على طر بق الدراسة العلمية للتارريخ بوصفه 
عملية واحدة تسير وفق قوانين معيئنة رغم كل تعدد جوانبها 
الهائل ورغم كل تناقضاتها 


النضال الطبئقي 


من المعلوم لدى الجميع انه في كل مجتمم تتصادم مطامح 
البعض مع مطامع البعض الآخن .وان الحياة الاجتماغينة هليئة 
بالمتناقضات وان التاريخ يكشف لزنا عن النضال الذي يقوم 
بين الشعوب والمجتمعات وداخل الشعوب والمجتمعات ايضاً كما 
انه يبين لنا تعاقب مراحل الثورة والرجعية . مراحل السلم والحروب »2 
مراحل الركود والتقدم السريع او الانحطاط ان الماركسية قد 
قدمت الخيط الموجنه الذي يتيح اكتشاف قانون موضوعي في هذا 
المتاه والتشوش الظاهر ونعني بهذا الخيط نظرية النضال 
الطبقى. ‏ فقط دراسة مجمل المظامم لتاق جمينم اعطناء المحتهع 
المعنى ٠‏ او عدد من المجتمعات 2 تسمح بتحديد نتيجة هذه المطامح 
تحديداً علميً هذا مع العلم ان المطامح المتناقضة يولدها تباين 
الاوضاع وظروف الحيةة لدى الطبقات التي بنقسم اليها كل 
مجتمع يقول مار كس ف «البيان الشيوعي» «ان تاريخ جميع 
المحتيماك لق توم بهذا ناث شنيق١‏ | خلس :قينا يعف. .معدا 
المشاعية الابتدائية) لم يكن سوى تاريخ نضال بين الطبقات 
فالحر والعبد . والنبيل والعامي . والسيد الاقطاعي والقن والمعلم 
والصانع اي بالاختصار المضطهدون والمضطهدون , كانوا في 
تناحر دائم ‏ وكانت بينهم حرب مستمرة تارة ظاهرة وتارة 
مستترة » حرب كانت تنتهي دائماً اما باعادة بناء كامل صرح المجتمع 
بطريقة ثورية » واما بهلاك كل الطبقات المتصارعة 2 اما المجتمع 
البرجوازي الحديث , الذي خرج من احشساء المجتمع الاقطاعي 


١4+‏ لينين 


الهالك فانه لم يقض على التناقضات بيل الطبقات بل اقام 
طبقات جديدة محل القديمسة واوجد ظروفا جديدة للاضطهاد 
واشكالا” جديدة للنضال بدلا" من القديمة الا ان الذي يميز عصرنا 
الحاضر عصر البرجوازية هو انه جعل التناقضات الطبقية اكثر 
بساطة فان المجتمع آخذ بالانقسام » اكثر فاكثر » الى معسكررين 
فسيحين متعاديين الى طبقتين كبيرتين متواجهتين هما البرجوازية 
والبروليتاريا»ه» ومنذ الثورة الفرنسية الكبرى ‏ كشف تاريخ 
اوروبا في عدد من البلدان على تحو بدهي خاص عن هذا 
السبب الحقيقي للحوادث وهو نضال الطبقات فمئذ عهد 
العردة (5؟١)‏ ظهر في فرنسا عدد من المؤرخيل (تييري 

وغيزو ومينيهة وتيبر) لم يتمكنوا » عند تعميم الحوادث , الا ان 
يعترفوا بان النضال الطبقي هو المفتاح الذي يتيح فهم كل تاريخ 
فرنسا ثم ان العهد الحديث , عهد انتصار البرجوازية التام عهد 
المؤسسات التمثيلية .» وحق الاقتراع الموسمع (ان لم ,يكن العام) 

عهد الجمعيات العمالية الجبارة التي تتسع اكشر فاكثشر وجمعيات 
ارباب العمل الخ هذا العهد قد اثبت بمزيد من الجلاء (ولو 
احياناً على نحو وحيد الجانب و«سلمي» و«دستوري») ان النضال 
الطبقي هو المحرك للحوادث ان المقطع التالي من «البيان 
الشيوعي» يبين لنا ما هي المطالب التي عرضها ماركس على علم 
الاجتماع » من حيث التحليل الموضوعي لاوضاع كل طبقة من طبقات 
المجتمع الحديث بالارتباط مع تحليل شروط تطور كل طبقة 

«وليس بين جميع الطبقات التي تحابه الأن البرجوازية الا" طبقة واحدة 
ثورية حقاً هي البروليتاريا فان جميع الطبقات الاخرى تنحط وتهلك 
مع نمو الصناعة الكبرى ما البروليتاريا فهي نتاج هذه الصناعة 
بالذات ان الفئات المتوسطة من صغار الصناعيين والباعة 
بالمفرق ٠‏ والحرفيين , والفلاحين » تحارب البرجوازية من احجبل 


كارل ماركس * ١4‏ 
الحفاظ على وجودها بوصفها فئات متوسطة فهي ليست اذن 
تووية .ل لتحافظة م رواكان من فعافظلة ايض" آننا ري “نين 
تحاول دفع عجلة التاريخ الى الوراء واذا كانت ثورية فذلك بقدر 
ما ينتظرها الانتقال الى صفوف البروليتاريا وبقدر ما تدافع 
عن مصالحها المقبلة وليس عن مصالحها الحالية وهي تتخلى عن 
وجهة نظرها الخاصة لتتبنى وجهة نظر البروليتاريا» وفي جملة من 
المؤلفات التاريخية (راجع دليل المراجع) اعطى ماركس امثلة 
صاطلة وعنيسة عن عل التاريخ المادي. .نوف لخديل اوخباع كل 
طبقة بذاتها ,» واحياناً اوضاع مختلف الجماعات والفئات داخل الطبقة 
الواحدة » وبين بكل جلاء لماذا وكيف «ان كل نضال طبقي هو نضال 
سياسي» ان المقطع الذي استشهدنا به آنفاً يبين بوضوح_ كم 
هي معقدة شبكة العلاقات الاجتماعية والدرجات الانتقالية بين 
طبقة واخرى وبين الماضي والمستقبل التي يحللها ماركس لكي 
يراعي محصل التطور التاريخي كله . 

ان الطرية مركي تعن #اريدة وكلاييقية مانس كينا وتشبوولة 
وتفصيلا” في مذهبه الاقتصادي 


مذهب ماركس الاقتصادي 


يقول ماركس في مقدمة كتايه «رأسن المال» «ان الهدف 
النهائي لهذا الكتاب هو الكشف عن القانون الاقتصادي لحركة 
المجتمع القائم حالياً» اي المجتمع الرأسمالي , البرجؤازي فدراسة 
علاقات الانتاج في هذا المجتمع المحدد تاريخياً من حيث نشوؤها 
وتطورها وزوالها ذلك هو مضمون مذهب ماركس الاقتصادي 
وفي المجتمع الرأسمالي يسود انتاج البضائعح ولهذا يبدأ 
تحليل ماركس بتحليل البضاعة . 


44م ليئين 
القيية 


البضاعة هي , اولا" شيء يسد حاجة من حاجات الانسان . وهي , 
ثانياً شيء يمكن مبادلته بشسيء آخر ان منفعة شسيءما تجعله قيمة 
استهلاكية اما القيمة التبادلية (او القيمة» باختصار) فهي » قبل كل 
شيء » العلاقة » النسبة » في مبادلة عدد من القيم الاستهلاكية من نوع ما 
بعدد من القيم الاستهلاكية من نوع آخر ان التجربة اليومية تبين لنا 
إن الملايين والمليارات من مثل هذه المبادلات تعمل ٠‏ دون انقطاع 
على المعادلة بين جميع القيم الاستهلاكية الاكثر تنوعا والأكثر 
تباينا فما هو العنصر المشترك بين هذه الاشياء المختلفة التي تجرى 
معادلة بعضها ببعض باستمرار في ظل نظام معين من العلاقات 
الاجتماعية ؟ ان العنصر المشترك بينها هو كونها نتاجات عمل 
فعندما يتبادل الناس منتجاتهم يعادلون بين انواع العمل الاكثر 
تباينا ان انتاج البضائع هو نظام من العلاقات الاجتماعية ,يصنع 
فيه شتى المنتجين منتجات متنوعة (التقسيم الاجتماعي للعمل) ثم 
تجرى المعادلة بين جميع هذه المنتجات عند التبادل وبالتالي 
ال« الفتسن التشكر ف رين حسم التعتا نم لمس تقو السدل الملمومن ف 
فرع معين من الانتاج وليس هو عملا من نوع معين بل هو 
العمل الانساني المجرا'د العمل الانساني بوجه عام ففي مجتمع 
معين تعتبر كل قوته العاملة الممثلة في مجموع قيم كل البضائع 
قوة عمل انساني واحدة موحدة والدليل على ذلك المليارات من 
وقائع التبادل وهكذا فكل بضاعة مأخوذة بمفردها لا تمثل سوى 
جزء ما من وقت العمل الضروري اجتماعياً ان مقدار القيمة يتحدد 
بكمية العمل الضروري اجتماعية او بوقت العمل الضروري 
اجتماعيا لانتاج بضاعة معينة اي قيمة استهلاكية معينة «ان 
المنتجين . حين يعادلون بين منتجاتتهم المختلفة في سبياق 


كارل ماركس ه 4 ؟ 


تبادللها يعادلون بذلك بين انواع عملهم المختلفة وهم 
لا يدركون ذلك ولكنهم يفعلونه» )١١55(‏ 

لقد قال اقتصادي قديم ان القيمة هي العلاقة بين شخصين 
وكان عليه ان بضيف فقط الى قوله هذا علاقة مغلفة بغلاف 
مادي ذلك انه لا يمكن فهم ماهية القيمة الا بالاستناد الى نظام 
علاقات الانتاج الاجتماعية لتشكيلة تاريخية معينة اي العلاقات 
التي تتجلى في ظاهرة التبادل هذه الظاهرة الجماهيرية التي تتكرر 
مليارات المرات «ان البضائعم بوصفها قيمً ليست الا كميات 
محددة من وقت العمل المتجمد» )١1(‏ وبعد تحليل مفصل للصفة 
المزدوجة للعمل المتجسد في البضائعم ينتقل ماركس الى تحليل 
اشكال القيمة والعملة (النقد) والمهمة الرئيسية التي يضعها نصب 
عينيه اذ ذاك هي دراسة اصل الشكل النقدي للقيمة دراسسة 
المجرى التاريتي لتطور التبادل ٠‏ ابتداء من اعمال التبادل الافرادية 
والعرضية («شكل بسيط ؛ منفرد او طارى” للقيمة» كمية معينة 
من بضاعة ما تلبادل مقابل كمية معينة من بضاعة اخرى) حتى 
الشكل العام للقيمة عندما يُبادل عدد من البضائع المختلفة ببضاعة 
واحدة معينة » وحتى الشكل النقدي للقيمة حيث يصبح الذهب تلك 
البضاعة المعينة اي المعادل العام ان النقد بوصفه المحصول 
الافق 'لتطون التباذل: والانتاج: البضافي نظن ويقتئم: الصية 
الاجتماعية للعمل الفردي اي العلاقة الاجتماعية بين المنتجين 
المنفردين الذين تجمع السوق شملهم وبيخضع مار كس لتحليل 
مفصل الى اقصى حد ششتى وظائف النقد هذا ومن المهم جداً 
نلاحظ هنا ايضاً (كما في جميع الفصول الاولى من كتاب «رأسس 
المال») ان عرضه المجرد الذي يبدو احياناً استدلاليا صرفا 
يقدم وفرة وفيرة من الوقائع حول تاريخ تطور التبادل والانتاج 
البضاعي . «ان النقد يفترض مستوي رفيعا الي حد معبن من التبادل 


١‏ لينين 


البضاعي ان ششيتى اشكال النقد- كمعادل بسيط للبضاعة 
ووسيلة للتداول ووسيلة للدفعم وكئز مخزون ونقد 
عالمي - ندل وفقا لاختلاف ابعاد استخدام هذه الوظيفة او تلك 
ولنسبة نفوق وظيفة على اخرى + على مراحل مختلفة جدآ من عملية 
الانتاج الاجتماعية» («رأسى المال» المجلد الأول )١58(‏ 


القيمة الزائدة 


في درجة ما من تطور الانتاج البضاعي ,يتحول النقد الى رأس 
مال لقد كانت صيغة التداول البضاعي ب (بضاعة) - ن(نقد) - 
ب (بضاعة) أي بيع بضاعة في سسبيل شراء غيرها اما صيغة 
رأس المال العامة فهي بالعكس ن- ب- ان اي ششراء في 
سمبيل بيع (مع ربح) ان هذه الزيادة في القيمة الاولى للنقد الذي 
وضع قيد التداول هي ما يسميه ماركس القيمة الزائدة و«زيادة» 
المال هذه في مجرى التداول الرأسمالي واقع معروف لدى الجميع.. 
ان هذه «الزيادة» بعينها هي التي تحول المال الى رأسمال بوصفه 
علاقة انتاج اجتماعية خاصة محددة تاريخيا ولا يمكن للقيمة 
الزائدة ان تنجم عن التداول البضاعي لان هذا التداول لا يعرف 
سوى تبادل اشباء متعادلة ‏ ولا دبمكن لها ان تنجم عن ارتفاع 
الاسعار لان الخسائر والارباح المتبادلة لدى كل من الشارين 
والبائعين تتوازن والحال ان الأمر يتعلق بظاهرة اجتماعية 
وسطية ومعممة لا بظاهرة فردية فمن اجل الحصول على القيمة 
الزائدة «لا بد لصاحب المال من العثور على بضاعة في السوق 
تتمين قيمتها الاستهلاكية ذاتها بخاصية اصيلة هي ان تكون 
مصدر للقيمة» 2)١59(‏ اي بضاعة تكون عملية اسستهلاكها في 
الوقت نفسه عملية خلق القيمة وبالفعل هذه البضاعة موجودة 
انها قوة العمل الانساني . ان استهلاكها انما هو العمل ٠‏ والعمل 


يخلق القيمة ان صاحب المال يشتري قوة العمل بقيمتها التي 
بحددها » مثل قيمة كل بضاعة اخرى ٠‏ وقت العمل الضروري اختماعياً 
لانتاجها (اي نفقات اعالة العامل وعائلته) وحين يشستري صاحب 
المال قوة العمل يصبح من حقه ان يستهلكها اي ان يجعلها تعمل 
طوال النهار » ولنقل ١"‏ سسماعة ولكن العامل . حين يشتغل " ساعات 
(اي وقت العمل «الضروري») ينتج ما بغطي نفقات إعالته وفي 
الساعات الست الاخرى (اي وقت العمل «الزائد») ينتج 
«زائدً» لا يدفع الرأسمالي اجرةعنه اي يخلق القيمة الزائدة 
وبالتالي ومن وجهة نظر عملية الانتاج » يجب ان نميز قسمين في 
الرأسمال الرأسمال الثابت الذي ينفق على وسائل الانتاج 
(آلات وأدوات عمل ومواد خام الم )وتنتقل قيمته كما هي 
(دفعة واحدة او دفعات) الى المنتوج الجاهز والرأسمال المتغير 
(المتحرك) الذي ينفق على قوة العمل وقيمة هذا الرأسمال لا تظل 
ثابتة » بل تنمو في عملية الانتاج » اذ تخلق القيمة الزائدة وعليه, 
ومن اأخل التفيين عق درحة استفيان الراستمال لقوة. العمل “ندب 
مقارنة القيمة الزائدة لا بالرأسمال كله بل بالرأسمال المتغير 
وحده أن معدل القيمة الزائدة الاسم الذي اطلقه ماركس على 
هذه العلاقة سسيكون في مثلنا 5/3 أو ٠٠١‏ بالمئة 

ان المقدمة التاريخية لظهور الرأسمال هي اولا"”ة تراكم 
كمية معينة من النقد في ايدي عدد من الأفراد » وفي ظل مستوى رفيع 
نسبياً لتطور الانتاج البضاعي عموماً ؛ وهى » ثانياً » وجود عمال «احرار» 
من وجهتين : من وجهة انهم احرار من كل تضييق ومن كل تقييد في بيع 
قوة عملهم واحرار لانهم لا يملكون ارضا ولا وسسائل انتاج 
بوجه عام اي وجود عمال بدون استثمارة وجود عمال 
«بروليتاريين» لا يستطيعون العيش بغير بيع قوة عملهم 


م4" لينين 


ان زيادة القيممة الزائدة امر يمكن تحقيتقه بطربقتين 
اساسيتين تطويل يوم العمل («قيمة زائدة مطلقة») وانقاص يوم 
العمل الضروري «قيمة زائدة نسبية») وعندما يحلل ماركس 
الطريقة الاولى يبرسم لوحة رائعة لنضال الطبقة العاملة في سسبيل 
انقاص يوم العمل ولتدخل سلطة الدولة في سسبيل تطويله (من 
القرن الرابع عشر الى القرن السابع عشر) وفي سبيل انقاصه 
(تشريع المصانع في القرن التناسع عشر) ومنذْ نشر كتاب «رأس 
المال» قدم تاريخ الحركة العمالية في جميع البلدان المتمدنة في 
العالم عددآ لا بحصى من الوقائع الجديدة التي تبرهن على صدق 
هذاه اللوحة 

ان ماركس عند تحليله انتاج القيمة الزائدة النسبية 
بدرس المراحل التاريخية الاساسية الثلاث لزيادة انتاجية العمل 
من قبل الرأسمالية ١‏ (التعاون البسيطد ؟) تقسيم العمل 
والمانيفاكتورة ”") الآلات والصئاعة الكبرى ان العمق الذي 
يكشف به ماركس الخطوط الاساسبية النموذجية لتطور الرأسمالية 2 
بظهر فقيما بظهر من كون دراسة الصناعة المسماة الصناعة 
«الحرفية» في روسيا تقدم ادلة وافرة جدآ تلقي النور على المرحلتين 
الاوليين من هذه المراحل الثلاث آما تأثير الصناعة الآلية الضخمة 
الثوري الذي وصفه ماركس في 01١145717‏ ققد تكشف خلال نصف 
القرن المنصرم منذ ذلك الحين في عدة بلدان «جديدة» (روسيا 
واليابان وغيرهما) 

وبعد ء ان الامر الجديد والهام الى اقصى حد عند مار كس هو 
تحليل تراكم الرأسمل اي تحول قسسم من القيمة الزائدة الى 
رأسمال واستعماله لا لسد حاجات الرأسمالي الشخصية او 
لارضاء نزواته بل للانتاج هن جديد لقد اشار ماركس الى خطأ 
الاقتصاد السياسي الكلاسيكي السابق كله (ابتداء من آدم سميث) 


الذي يعتبر ان كل القيمة الزائدة التي تتحول الى رأسمال تذهب 
الى الرأسمال المتغير اما في الواقع فهي تنقسم الى وسائل انتاج 
ورأسمال متغبر وفىي عملية تطور الرأسمالية وتحولها الى 
الاشتراكية يتسم باهمية هائلة واقع ازدياد حصة الرأسمال الثابت 
(من اصل مجمل الرأسمال) بمزيد من السرعة بالقياس الى حصة 
الرأسمال المتغير 

ان تراكم الرأسمال بتعجيله في احلال الآلة محل العمال 
تتونوة التراة ا اقطكة “ولوس وقطبب أغرن علق كاده 
يسمى «بجيش العمل الاحتياطي» او«الفائض النسبي» من العمال 
او «فيض السكان الرأسمالي» الذي يرتدي اشكالا” متنوعة الى 
اقصى حدود التنوع ٠‏ ويمكن الرأسمال من ان يوسمع الانتاج بسرعة 
بالغة ان هذه الامكانية , اذ انسقت مع التسليف وتراكم الرأسمال 
بشكل وسائل انتاجح تعطيناء فيما تعطيهء مفتاحاً لفهم أزمات فيض 
الانتاج التي كانت تنشب على نحو دوري في البلدان الرأسمالية .2 
في البدء مرة في كل عشر سسنوات تقريباً ومن ثم في فترات اقل 
تقارباً واقل ثباتاً ويجب التمييز بين تراكم الرأسمال على اسساس 
الرأسمالية » والتراكم المسمى بالتراكم البدائي الذي يتجلى في فصل 
الشغيل بالعنف عن وسائل الانتاج وطرد الفلاحين من اراضيهم 
وسرقة الاراضي المشاعية ونظام المستعمرات والديون العامة 
روسو الحناية الغ "أن «التراكم البداني» يدق البو ليتاري 
«الحر» في قطب وفي قطب آخر القابض على المال الرأسسمالي 

ويصف ماركس «الانجاه التاريخي للتراكم الرأسمالي» بهذه 
العبارات المشهورة «ان انتزاع ملكية المنتجين المبائرين يتم 
باشد الوسائل همجية وبلا شفقة وبدافع من احط المشاعر 
وأحقرها ‏ وأشدها تفاهة وتكالياً فالملكية الخاصة المكتسبة 
بعمل المالك» (عملٍ الفلاح والحرفي) «والقائمة ‏ اذا جاز التعبير , 


لين لينين 


على اندماج الشغيل الفردي المستقل مع ادواته ووسائله للعمل 

تزيحها الملكية الخاصة الرأسمالية التي ترتكز على اسستثمار قوة 
عمل الغير التي تعتبر مع ذلك حرة شكلياً اما من يتعرض الآن 
لانتزاع ملكيته فليس هو العامل الذي يدير بنفسه اسستثمارته 

بل الرأسمالي الذي يستثمر العديد من العمال ان انتزاع الملكية 
هذا يتم بفعل القوانين الملازمة للانتاج الرأسمالي نفسه عن طريق 
تمركز الرساميل ان رأسماليا واحدا يقضي على الكثيررين من 
امثاله والى جانب هذا التمركزن لي انتزاع بعض الرأسسماليين 
ملكية عدد كبير من امثالهم2 يتطور الشكل التعاوني لعملية 
العمل على نطاق يتسع اكثر فاكثر كما يتطور تطبيق العلم على 
التكنيك تطبيقاً فطناً ومتعقلاهة ‏ واستثمار الارض اسستثمارا 
منهاجية » وتحويل وسائل العمل الى وسائل للعمل لا يمكن اسستعمالها 
الا استعمالا” مشتركا . وادخال جميع وسائل الانتاج في حلبة الاقتصاد 
باستعمالها كوسائل انتاج لعمل اجتماعي مركب وجر جميع 
الشعوب الى شسبكة السوق العالمية » وفي الوقت نفسه » تتطور الصفة 
العالمية للنظام الرأسمالي ومع التناقص المستمر لعدد دهاقنة 
الرأسمال الذين يغتصبون ويحتكرون جميع منافع عملية التحول 
هذه » يزداد عبء البؤس والظلم والاستعباد والانحطاط والاستثمار , 


بفعل آلية عملية الانتاج الرأسمالي نفسها وهكذا يصيح احتكار 
الرأسمال قيدآ لاسلوب الانتاج الذي نشأ مع هذا الاحتكار وفي 
ظله ان تمركز وسائل الانتاج » وجعل العمل اجتماعي ينتهيان الى 
حد انهما لا يعودان يتطابقان مع غلافهما الرأسمالي فينفقعم ان 
الساعة الاخيرة للملكية الخاصة الرأسمالية تدق أن مغتصبي 
الملكية تنزع منهم ملكيتهم» («رأسي المال» ٠‏ المجلد الاول) .)١5*(‏ 
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ثم أن ما هو مهم للعاية وجديد انما هو تحليل ماركس في 
المجلد الثاني من «رأسس المال» لتجديد انتاج الرأسمال الاجتماعي 
بمجموعه وهنا ابض)ا لا يأخذ ماركس ظاهرة قردية بل ظاهرة 
عامة لا جزءا من الاقتصاد الاجتماعي بل الاقتصاد الاجتماعي 
بكليته ان ماركس عند اصلاحه خطأ الكلاسيكيين المشار اليه 
آنفا يبقسم مجموع الانتاج الاجتماعي الى قسمين كبيرين 
اولا” 2 انتاج وسسائل الانتاج » وثانية انتاج سلع الاستهلاك ثمء, 
بالاستناد الى ارقام بأخذها على سسببيل المثال يدرس درسياً 
دقيقاً تداول الرأسمال الاجتماعي بمجموعه » سواء لدى تجديد الانتاج 
بمقابيسه السابقة ام لدى التراكم وفي المجلد الثالث من «رأسس 
المال» تجد مسألة المعدل الوسطي للربح حلا لها بالاستناد الى 
قانون القيمة . وانها لخطوة عظيمة خطاها العلم الاقتصادي الى الامام , 
بفضل ماركس ونعني بها قيامه بهذا التحليل انطلاقاً من الظواهر 
الاقتصادية الواسعة مجموع الاقتصاد الاجتماعي لا من ظواهر 
عرضية او من مظهر المزاحمة الخارجي السطحي الامر الذي 
غالياً ما يكتفي به الاقتصاد السياسي المبتذل و«نظرية حدود 
المنفعة» الحديئة ان ماركس. يحلل في الدرجة الاولى اصل 
القيمة الزائدة ليدرس بعد ذلك انقسامها الى ربح وقائدة 
وريع عقاري ان الربح هو نسبة القيمة الزائدة الى مجموع 
الرأسمال الموظف في مشروع ما والرأسمال «ذو التر كيب 
العضوي العالي» (اي الذي يربو فيه الرأسمال الثابت على الرأسمال 
المتغير بنسب اعلى من المعدل الاجتماعي الوسطي) يعطي معدلا" 
من الربح ادنى من المعدل الوسطي والرأسمال «ذو التر كيب 
العضوي المنخفض» يعطي معدلا" من الربح اعلى من المعدل الوسطي . 
ان تزاحم الرساميل وانتقالها الحر من فرع الى آخر يحملان في 
الحالتين معدل الربح الى المعدلٍ الوسطي . ان مجموع قيم جميع 
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البضائع فالمجتمع المعني يوازي مجموع اثمان البضائعم ولكن 
في مختلف المشروعات وفي مختلف الفروع الانتاجية تباع البضائع 
بفعل المزاحمة لا بحسب قيمتها بل باسسعار الانتاج (او بالاسعار 
الانتاجية) التي تعادل الرأسمال المصروف مضافاً اليه الربح الوسطى 

وهككا: ان اتخراق السعن عن القيمة ' :وتستاوى الراب..ت 
هذا الواقع الذي لا يقبل الجدل والمعروف لدى الجميع ‏ - يوضحه 
ماركس تمام الايضاح بالاستناد الى قانون القيمة اذ ان مجموع 
قيم جميع البضائعيعادل مجموع اسعارها ولكن الطريق من القيمة 
(الاجتماعية) الى الاسعار (الافرادية) لبس بسيطً ومباشراً ‏ بل 
ظرين ققد هذا" “قفن الطسضن إتبانا. مسقي لاز انيه معي 
البضائع متفرقين وغير مرتبطين فيما بينهم الا بواسطة السوق 
ان لا يتجلى مفعول القانون الا بصورة وسطية » اجتماعية » عامة , مع 
القضاعء المتبادل على الانحرافات الافرادية نحو هذه الجهة او 
تلك 

ان ازدياد انتاجية العمل يعني نموا اسسرع في الرأسمال الثابت 
بالقياس الى الرأسمال المتغير ولكن لما كانت القيمة الزائدة 
لاد قبط الا جالراستحال المتفين...فمن التتهوم: ان معتل معدل الرينع 
(اي نسبة القيمة الزائدة الى مجموع الرأسمال لا الى القسم المتغير 
منه فقط) الى الهبوطه أن ماركس يحلل تحليلا” مفصلا” هذا الميل 
كما يحلل الظروف التي تقنعه او تعاكسه ودون ان نتوقف عند 
الفصول البالغة الاهمية في المجلد الثالث المكرسة لرأسمال الربا 
والرأسمال التجاري والرأسمال النقدي » ننتقل الى الشيء الرئيسي »2 
الا وهو نظربة الريع العقاري لما كانت مساحة الارض محدودة 
ويشغلها تماماً في البلدان الرأسمالية ملاكون فرديون اصبح 
سعر انتاج المنتجات الزراعية لا يتحدد بكلفة الانتاج على أرض 
وشنطية النوع ١‏ مزع زف من التوع الأنشيوا «ولا والطر وف الويسطية 
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لايصسال المنتجات الى السوق بل بالظروف الالسوأ ان 
الفرق بين هذا السعر وسسيعر الانتاج على أجود أرض (او في احسن 
الظروف) يعطي الريع الفرقي او المتفاوت . ان ماركس » بالاستناد 
الى تحليل مفصل لهذا الريع » والى تبيان نشوئه لدى التفاوت (الفرق) 
في خصوبة الاراضي ولدى تفاوت (فرق) مقادير الرساميل الموظفة في 
الزراعة قداوضح تماماً (راجع ايضاًٌ «نظريات القيمة 
الزائدة» حيث ستحق انتقاد رودبرتوسى اهتماماً خاصاً) خطأً 
ريكاردو الذي يزعم ان الريع الفرقي لا يحصل الا بالانتقال المتتابع 
من اراض اكثر جودة الى اراض اقل جودة فالامر على خلاف 
ذلك فان تغيرات معاكسة تحدث ايضاً فالاراضي من فئة معينة 
تتحول الى اراض من فئة اخرى (بفعل تقدم التكنيك الزراعي ونمو 
المدن ء. الخ .) ء. ولذا يبدو القانون الشهير , «قانون تناقص خصب 
التربة»ه خطأ فادحا ويلقي عيوب الرأسمالية ومحدودياتها 

وتناقضاتها على كاهل الطبيعة ثم ان تساوي الربح في جميع 
فروع الصناعة والاقتصاد الوطني بوجه عام يفترض حرية تامة في 
المزاحمة » وحرية نقل الرأسمال من فرع الى آخر ولكن الملكية 
الخاصة للارض تخلق احتكاراً وعقبة في وجه حرية النقل هذه ان 
منتجات الزراعة التي تتميز بتركيب عضوي منخفض في رأسممالها 

والتي تعطي بالتالي معدلا" اعلى للربح الفردي لا تدخل 

بفعل هذا الاحتكار في عملية تساوي معدل الربح الحرة تماما 

فمالك الارض بصفته محتكرً يتمكن من ابقاء السعر في مستوى 
أعلى من الوسط » وهذا السعر الاحتكاري يخلق الريم المطلق ان 
الريع الفرقي لا يمكن القضاء عليه في ظل النظام الرأسمالي » وعكساً 
لذلك يمكن القضاء على الريع المطلق بتأميم الارض مثلا” 

عندما تصبح الأرض ملكا للدولة ان انتقال الارض الى الدولة على 
هذا النحو من شأنه ان يقوض احتكار الملاكين الخاصين » كما من شأنه 
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ان يؤمن حرية المزاحمة فى الزراعة بمزيد من الانسجام والاستكمال 

ولهذا كما يقول ماركس تقدم البرجوازيون الراديكاليون أكش 
من هرة في التاريخع بهذا المطلب البرجوازي التقدمى القائل بتاميم 
الارض » هذا المطلب الذي يخيف » مع ذلك ٠‏ اكثرية البرجوازية : لانه 
«يمس» عن قرب قريب احتكاراً آخر , له في ايامنا هذه اهمية خاصة 
و«حساسية» خاصة هو احتكار وسسائل الانتاج بوجه عام (ان 
عناة النظوية بعل الرربه الوسطن: للراستال 'وخؤل الزيخ: التقاري 
المطلق قد عرضها ماركس ياسلوب رائع| ‏ بسيط ومختصر 
وواضح في رسسالته الى انجلس بتاريخ ؟ آب (اغسطس) سنة 
5 راجع «المراسلات» المجلد الثالثت ص ص /الا-١/‏ 

وومتالغة المؤرخة .4" أت (اغسطس) نمننة 1517 م نض :كاه رايا 
المصدر نفسه)ة وبصدد تاريخ الريع العقاري من المهم كذلك 
الأقتارة الى تحني ار كس الذى تميق كول اأرامه السغره برعيدنا 
يخلق الفلاح نتاجاً اضافياً بعمله في ارض الملاك) الى ريع بمحاصيل 
او ربع عيني (عندما يخلق الفلاح على ارضه نتاجاً اضافياً يقدمه 
للملاك بحكم «الاكراه غير الاقتصادي») , ثم الى ريع نقدي (وهو ريع 
عيني محول الى نقد - «اوبروك» (اي اتاوة) في روسيا القديمة - بسبب 
تطوق الانتات: التشنافي):- ٠‏ :وزاخر ا الى .وابمبراتسالى ‏ مندناة مدن 
محل الفلاح في الزراعة رب عمل يزرع الارض باللجوء الى العمل 
المأجور . ولنشر بصدد هذا التحليل «لاصل الريع العقاري الرأسمالي» , 
الى جملة من افكار ماركس العميقة (ذات الاهمية الخاصة بالنسبة 
للبلدان المتأخرة كروسيا مثلا) حول تطور الرأسمالية في 
الزراعة «مع تحول الريع العيني الى ريع نقدي , تتكون بالضرورة ء 
في الوقت نفسه وحتى مسبقاً طبقة من المياومين المعدمين الذذين 
يعملون بالاجرة وفي مرحلة نشوء هذه الطبقة اي حينل تظهير 
بصورة متفرقة فقط ء. يكون الفلاحون الميسورون الملزمون بدفع 
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اتاوة قد اعتادوا بالطبع اسستثمار الاجراء الزراعيين لحسابهم 
الخاص كما كان يحدث تماما في النظام الاقطاعي حيث كان 
للفلاحين الاقنان الميسورين اقنانهم ايضاً . ومن هنا كانت تتوافر لهم 
امكانية جمع الثروة شيئنيا فششيئاً وتحويل انفسهم الى رأسماليين 
مقبلين وهكذا تتكون بين مالكي الارض القدماء ممن يديرون 
استثمارات مستقلة بيئة تنبت مستأجري الاراضي الرأسماليين الذين 
يرتبط تطورهم بالتطور العام للانتاج الرأسمالي خارج الزراعة» 
(«رأس المال» المجلد الثالث   “”‏ ص 9979) )١51١(‏ «ان 
انتزاع ملكية قسم من سكان الأرياف وطردهم من الريف لا «يحرران» 
عمالا” وسائلهم للعيش وادواتهم للعمل » من اجل الرأسمال الصناعي 
وحسمبح بل يخلقان السوق الداخلية ايضاً» («رأسس المال» 

المجلد الاول 2  '“"‏ ص 8//) )١53:5(‏ ان املاق وخراب سلكان 
الأرياف يسهمان بدورهماء في انشاء جيش احتياطي من العمال 
لمان 'له3اة ما ككل جلدراجشمالى «روييد تمدع من كان 
الارياف يوشك على الدوام ان يتحول الى سسكان مدن او الى 
سكان يعملون في المانيفاكتورات (اي غير زراعيين) وهذا الينبوع 
لفيض السكان النسبي لا ينضب ابداً فالعامل الزراعي مكره 
على تقاضي الحد الادنى من الاجرة ويقف دائما على احدى رجليه 
في مستنقع الاملاق» («رأس المال» , المجلد الاول “1 ص 378) 
)١59(‏ ان ملكية الفلاح الخاصة للارض التي يزرعها تؤلف اساس 
الانتاج الصغير » تؤلف الشرط الذي يسمح لهذا الانتاج بان يزدهر 
وبأخذ شكلا كلاسيكية ولكن هذا الانتاج الصغير لا يتفق الا مع 
الاطارات البدائية الضيقة للانتاج والمجتمع ففي ظل الرأسمالية 
«لا بتميز استثمار الفلاحين عن اسستثمار البروليتاريا الصناعية الا 
من حيث الشكل (فالمستثمر هو هو اي الرأسمال ان 
الرأسماليين , كلا بمفرده » يستثمرون الفلاحيل 2 كلا بمفرده 2 


5" لينين 


بواسطة الرهن والربا ان طبقة الرأسماليين تستئس طبقة الفلاحين 
بواسطة الضرائب الحكومية» («نضال الطبقات في فرنشس») 
)١55(‏ «ان قطعة ارض الفلاح الصغيرة لم تعد سوى ذريعة تتيح 
للرأسمالي ان يجني من الارض ربحاً وفائدة وريعاً ‏ وان يترك 
لمالك الارض نفسه امر الاهتمام بالطريقة التي يراها ناجحة للحصول 
على اجرته» ١/«(‏ برومير») )١55(‏ بل ان الفلاح يقدم عادة الى 
المجتمع الرأسمالي اي الىطبقة الرأسماليين قسما من اجرته 

ويقع على هذا النحو «في حالة المكترى الارلندي ٠‏ مع احتفاظه بمظهر 
المالك الفردي» («نضال الطبقات في فرنسا») )١553(‏ فما هو اذن 
«احد الاسباب التي تؤدي الى ان يكون سعر الحبوب في البلدان التي 
تسود فيها الملكية العقاررية الفلاحية الصغيرة اقل منه في البلدان 
ذات اسلوب الانتاج الرأسمالي» ؟ («رأسس المال» ء المجلد الثالث » 
5 ص )548٠‏ ذلك ان الفلاح يقدم مجانا الى المجتمع (اي الى طبقة 
الرأسمالين) قسما من نتاجه الزائد «ان هذا السعر المنخفض 
(اي سسعر الحبوب وبقية المنتجات الزراعية) ينجم اذن عن فقر 
المنتجين ولا ينجم ابداً عن انتاجية عملهم» («رأس المال» ٠‏ المجلد 
الثالكت 1 ص “4٠‏ ). فان الملكية العقارية الصغيرة التي 
هي الشكل العادي للانتاج الصغير تتدهور في ظل الرأسمالية 
وتبيد وتهلك «ان الملكية العقارية الصغيرة تنفي 2 بحكم 
شيعتها” ماجلن- طون قوئ«الميل السقية الاجسماعية .شكال 
العمل الابشماعية :وتمركن الرستاميل الاجماعي. .وتربية المواخيي 
على نطاق كبير وتطبيق العلم تطبيقاً مطرداً ان الربيا ونظام 
الضرائب يحتمان خراب الملكية العقارية صغيرة في كل مكان 

والرأسمال الموظف لشراء الارض ينتزع من الزراعة ووسسائل 
الانتاج تنجزأ الى ما لا نهاية والمنتجون انفسهم يتبعثرون» 

(ان التعاونيات ٠‏ اي جمعيات الفلاحين الصغار ٠‏ التي تقوم باعظم 
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دور تقدمي برجوازي يوكنها فقط ان تضعف هذا الميل دون ان 
تمحوه ويجب ان لا ننسى ايضاً ان هذه التعاونيات تعطي كثيراً 
للفلاحين الميسورين ولكنها تعطي قليلا” جد لجمهور الفلاحين 
الفقراء او لا تعطيهم شسيئاً تقريباً ثم ان الامر ينتهى بهذه الجمعيات 
الى ان تصبح هي نفسها مستغلات للعمل المأجور) «فهناك 
تبذير هائل للقوة الانسانية ان تردي ظروف الانتاج باطراد 
وارتفاع اسعار وسسائل الانتاجج هما قانونان ملازمان للملكية 
العقارية الصغيرة» )١51/(‏ فان الرأسسمالية لا تحول عملية الانتاج 
فى الزراعة كما في الصناعة الا بتوسيع «قائممة الشهداء 
المنتحين» «ان تبعثر العمال الزراعين على مساحات شاسعة 
يحطم قوة مقاومتهم في حين ان تجمع عمال المدن يزيد من قوة 
مقاومتهم وفي الزراعة الحديثة الرأسمالية كما في الصناعة 
الحديئة يتم التوصل الى انماء قوة العمل المنتجة والى زيادة 
تح ركها عن طريق تحطيم قوة العمل بالذات » واستنفادها ثم ان كل 
تقدم للزراعة الرأسمالية هو تقدم لا في فن نهب الشغيل وحسب 
بل في فن نهب التربة ايضاً فالانتاج الرأسمالي اذن لا يطور 
التكنيك وتنسيق عملية الانتاج الاجتماعية الا باستنزافه في الوقت 
نفسه الينبوعين اللذين تنبثق منهما كل ثروة الارض » والشغيل » 
(«رأس المال» المجلد الاول نهابية الفصل الثالث عشم) 
الاشتراكية 


نرى مما تقدم ان ماركس يستخلص استنتاجه عن 
حتمية تحول المجتمع الرأسمالي الى مجتمع اشتراكي بصورة تامة 
وعلى وجه الحصر من القانون الاقتصادي لحركة المجتمع الحديث 
ال لجلحة عد لعن «الدعاهة "التي تتقدم. سترعية زا د ندا 
وتجرى بألوف الاشكال » والتي تتجلى بوضوح خاص » خلال نصف 


مه " لينين 


القرن الذي انقضى على وفاة ماركس في تنامى الصناعة الكبيرة 
والكارتيلات والسنديكات والتروستات الرأسمالية وف التزايد 
الهائل لمقادير الرأسمال المالي وقوته ذلك هو الاساس المادي 
الرئيسي لمجيء الاشتراكية الذي لا مناص منه ان المحرك 
الفكري والمعنوي والمنفذ العملي لهذا التحول انما هو البروليتاريا 
التي تربيها الرأسمالية نفسها ان نضال البروليتاريا ضد 
البرجوازية » الذي يتخذ اشكالا” مختلفة تغتني بالمحتوى باستمرار , 
ضع تيب الظالا" سيامنيا يرمق الى .طفن البروليغازيب 
بالسلطة السياسية («ديكتاتورية البروليتاريا»)» ولا بد لعملية 
جعل الانتاج اجتماعياً من ان تجعل وسائل الانتاج ملكا للمجتمع 

وتؤدي الى «انتزاع الملكية من مغتصبيها» ان التزايد الضخم في 
انتاجية العمل وانقاص يوم العمل واحلال العمل الجماعي المتقن 
محل بقايا وانقاض الانتاج الصغير البدائي المبعثر تلك هي 
النتائج المباشرة لهذا التحول ان الرأسسمالية تقطع نهائي؟ الروابط 
بين الزراعة والصناعة ولكنها في الوقت نفسه تهيى 

بتطورها الاعلى العناصر الجديدة لهذا الترابطك وتهيى” الجمع 
بين الصناعة والزراعة على اساس تطبيق العلم تطبيقاً واعياً 

وعلى اساس تنسيق العمل الجماعي وتوزيع جديد للسكان 
(واضعة حداً لعزلة الريف عن العالم , وما بعانيه من اهمال وتوحشس »2 
وكذلك لتكدس عدد ضخم من السكان في المدن الكبيرة على نحو 
غير طبيعي) ان الأشكال العليا للرأسمالية الحديثة تهيى' شكلا" 
جديدآ للعائلة وظروفاً جديدة في وضع المرأة وفي تربية الاجيال 
الناشئة فان استغلال عمل النساء والاولاد وافساد العائلة 
البطريركية من قبل الرأسمالية يأخذان , حتماً في المجتمع الحديث 
اكثر الاشكال فظاعة واشدها تدميراً وتنفيرة ومع ذلك «فالصناعة 
الكبيرة » باعطائها النساء والاحداث والاولاد من الجنسين دورآً 
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حاسم في عملية الانتاج المنظمة اجتماعية خارج النطاق العائلي 

تخلق اساسا اقتصادي لشكل اعلى من اشكال العائلة والعلاقات 
بين الجنسين ومن الخرق ء طبعاً , ان يعتبر بمثابة شيء مطلق سمواء 
الشكل الجرماني المسيحي للعائلة ام اشكالها القديمة الرومانية 
واليونانية والشرقية التي تؤلف في ترابطها بعضها ببعض فيما 
تؤلف سملسلة تاريخية واحدة من التطور ومن البدهي ايضاً 
ان تركيب الهيئة العمالية المختلطة من افراد الجنسين على اختلاف 
اعمارهم مع كونه في شكله الرأسمالي العفوي الفظ . حيث العامل 
موجود من اجل عملية الانتاج وليس عملية الانتاج موجودة من اجل 
العافل م رو لل :تنوف موية؟ للافساد والاشتعساة :2 ان هذا التركيت 
لايد أن مستخول »دب الفكس :»قي طروق افؤانية اآله يشتوج التطور 
الانساني» («رأس المال» المجلد الاول نهاية الفصل الثالث 
عقن ' أن النظاء "التصعيتى. يعدم الكيينا :«اخلة الترايية فق 
المستقبل » حيث سسيتم بالنسبة لجميع الاولاد فوق سسن معينة 

الجمع بين العمل المنتج والتعليم والرياضة ٠‏ وذلك ليس باعتباره 
طريقة تهدف الى زيادة الانتاج الاجتماعي بل باعتباره الطريقة 
الوحيدة لانتاج اناس متطورين من كل النواحي» (المصدر نفسه) ثم 
ان اشتراكية ماركس تضع قضيتي القومية والدولة على الاساس 
التاريخي نفشسه لا لتفسير الماضي وحسب بل ايضا 
للتنبؤ دون خوف بالمستقبل وللنشاط العملي الجرى 
الرامي الى تحقيق هذه الاشتراكية ان الامم هي النتاج 
والشكل الحتميان للمرحلة البرجوازية من التطور الاجتماعي أن 
الطبقة العاملة لم تستطع ان تقوي نفسها وتنضج وتتكرورن الا 
«بتكوين نفسها ضمن حدود الامة» دون ان تكون «قومية» («وان 
لم يكن ذلك اطلاقا بالمعنى البرجوازي لهذه الكلمة»» والحال ان 
تطور الرأسمالية لا ينفك يحطع الحدود الوطنية ويهدم العزلة 


ل لينين 


الوطنية ويحل التناحرات بين الطبقات محل التناحرات بيل الامم 

ولهذا يكون من الصحيح تماماً في البلدان الرأسمالية المتطورة «ان 
ليس للعمال وطن» وان «توحيد جهود» العمال في البلدان 
المتمدنة على الأقل , «هو احد الشروط الاولية لتحرر البروليتاريا» 
(«البيان الشيوعي») اما الدولة هذا العنف المنظم فقد ظهرت 
ظهوراً حتمياً عند درجة معينة من تطور المجتمع حينما اصبح 
المجتمع منقسماً الى طبقات لا يمكن التوفيق بينها ولم يعد في 
طوقه ان يعيش بدون «سلطة» موضوعة ٠‏ كما يزعم فوق المجتمع 
ومفصولة عنه الى حد ما وهذه الدولة ء التي والدت في قلب 
التناقضات الطبقية تصبح «دولة الطبقة الاقوى الطببقة 
المسيطرة اقتصادياً والتي تغدو ايضاً ‏ بفضل مساعدة الدولة 
لها الطبقة المسيطرة سسياسياً وهكذا تكتسب وسسائل جديدة 
لاخضاع الطبقة المظلومة واستثمارها وعلى هذا النحو كانت الدولة 
القديمة قبل كل ششسيء ء دولة ملاكي العبيد لاخضاع العبيد 2 كما 
ان الدولة الاقطاعية كانت جهاز النبلاء لاخضاع الفلاحيل الاقنان 

وكما ان الدولة التمثيلية الحديثة هي اداة استثمار الرأسماليين 
للعمال المأجورين» (انجلس في كتاب «اصل العائلة والملكية 
الخاصة والدولة» حيث عرض وجهات نظره ووجهات نظر مار كس) 

وحتى الشكل الاوفر حرية والاكثر تقدم للدولة البرجوازية » ونعني 
به الجمهورية الديموقراطية ء لا يلغي ابد هذا الواقعم بل يعدل 
شكله فقط (ارتباط الحكومة بالبورصة . رشوة الموظفيل والصحافة 
على نحو مباشر وغير مباشر ء الخ )٠.‏ ان الاشتراكية , اذ تقود الى 
تصفية الطبقات , تقود ء, بالتالي ٠‏ الى تصفية الدولة «ان أول عمل 
تقوم به الدولة باعتبارها ممثلا” فعلياً للمجتمع بأسره - اي الاستيلاء 
على وسائل الانتاج في صالح المجتمع بأسره - هو في الوقت نفسه 
آخر عمل مستقل تقوم به بوصفها دولة . ان تدخل سلطة الدولة في 
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العلاقات الاجتماعية يصبح نافلا" في ميدان بعد آخر ثم بتلاثى من 
تلقاء نفسه ومحل حكم الاشسخاص تحل ادارة الاشياء وقيادة عملية 
الانتاجج ان الدولة لا «تلغى» انها تضمحل» (انجلس ‏ «ضد 
دوهر نغ») «ان المجتمع الذي سينظم الانتاج على اساس المشاركة 
الحرة المتساوية بين المنتجين | سيعيد كل آلة الدولة الى المكان 
اللائق بها الى متحف الآثار الى جانب المغزل اليدوي والفأاس 
البرونزية» (انجلس «اصل العائلة والملكية الخاصة والدولة») 

واكيرا” الاتنه من ان اتسين “افتما مخض تونق امراك 
مار كس من الفلاح الصغير الذي سيبقى موجودآ ايضاً ف مرحلة 
انتزاع الملكية من مغتصبيها الى هذا البيان من انجلس الذي 
يعبر عن رأي ماركس «عندما نستولي على سلطة الدولة لن 
يكون في نيتنا انتزاع ملكية الفلاحين الصغار بالعنف (بتعويض او 
بدى تتويشن :+ :سيان الا الذق ستكوة. معظرون: السام مله 
بحق كبار الملا كبن العقاريين . ان مهمتنا تجاه الفلاح الصغير ستكون , 
التعاوني ولكن لا بواسطة العنف ,2 بل عن طريق المقل وتقديم 
مساعدة المجتمع لهذا الغرضص ومن المؤكد ان سميكون لدينا ما 
كفي من الوسائل لاقناع الفلاح بجميع المزابا التي ينتسم بها هذا 
التحول والتى لا بد من توضيحها له منذ الآن» (انجلس ,2 «بصدد 
المسألة الزراعية في الغرب» طبع اليكسييفا ‏ صفحة ١7‏ 
الترجمة الروسية باغلاط . النص الأصلي في جريدة «اأء/ عنداء[1» 
)١546(‏ 

تكتيك نضال البروليتاريا الطبقي 

لما كان ماركس قد بين . منذ 1١8550-١855‏ أحد العيوب 
الأساسية قٍِ المادبة القديمة وهو ان المادبة القديممة لم تكن 
قادرة على تفهم شروط النشاط الثوري العملي ولا ان تقدر 


0 ليني. 


اعميعة + فاته الن حانث اعفالة النظوية + قه اغار ا :طوال حياتة 
انتباه؟ دائب لمسائل تكتيك نضال البروليتاريا الطبقي وبهذا 
الصدد تعطيئا مادة وفيرة للغاية جميع مؤلفات ماركس بما فيها 
مراسلاته مع انجلس المنشورة عام 11177 في اربعة مجلدات ان 
هذه المادة ما تزال بعيدة عن ان تكون كلها مجموعة ومصنفة 

ومدروسة ومعمقة ولهذا يترتب علينا ان تكتفي هنا بأعم 
الملاحظات واوجزها مع الاشارة الى ان ماركس كان يعتبر بحق 
ان المادية اذا جردت من جانبها هذا ,2 كانت غير كاملة ووحيدة 
الغانب وغديمة' الحيوية 'لقد كان هار كني 'بخداذ المهاقة الأساسية 
لتكتيك البروليتاريا بالتوافق الدقيق مع جميع مقدمات مفهومه 
المادي-_الديالكتيكي ان حسبان الحساب بشكل موضوعي لمجموع 
العلاقات بين جميع الطبقات في مجتمع معين » دون اسستثناء » وبالتالي , 
حسبان الحساب للدرجة الموضوعية لتطور هذا المجتمع وللعلاقات 
بينه وبين سائر المجتمعات » يمكن له وحده ان يكون سسندآً لتكتيك 
صحيح للطبقة المتقدمة علما بانه يُنظر الى جميع الطبقات وجميع 
البلدان ليس في حالتها الساكنة . بل في تحركها أي لا في حالة 
الجمود » بل في حالة الحركة (الحركة التي تنبثق قوانينها من الظروف 
الاقتصادية لمعيشة كل طبقة) والحركة بدورها ينظ اليها لا من 
وجهة نظر الماضي وحسب بل من وجهة نظر المستقبل ايضاً 

وفضلا عن ذلك » يلنظر اليها لا وفقاً للمفهوم المبتذل «للتطو”ربين» 
الذين لا يلاحظون سوى التحولات البطيئة بل وفقا للديالكتيك 

فقد كتب مار كس الى انجلس يقول : «في التطورات التاريخية الكبرى »2 
توازى عشرون سسمنة يوم واحدا , مع انه قد تأتي 2 فيما بعد , ايام 
تضم في احشائها عشرين سنة» («المراسلات» المجلد الثالث 

صفحة /ا؟١) )١59(‏ وفي كل درجة من التطور » وفي كل لحظة » يجب 
على تكتيك البروليتاريا ان يأخذ بعين الاعتبار هذا الديالكتيك , 


كارل ماركس رض 


الحتمي موضوعياً لتاريخ الانسانية وذلك . من جهة 2 باستخدام 
السلحفاة او ما يسمى بالتطور «السلمي» من اجل تطوير الوعي 
والقوى والقدرة النضالية لدى الطبقة المتقدمة ومن جهة اخرى 

بالقيام بكل هذا العمل باتجاه «الهدف النهائي» لحركة هذه الطبقة 

وبجعلها قادرة على ان تحل عملياً المهمات الكبرى ف الايام 
العظيمة «التىي تضم في احشائها عشرين سنة» ثمة موضوعتان 
لمار كس بهذا الصدد ء تتميزان باهمية خاصة . الاولى في كتابه «بؤس 
الفلسفة» وتتعلق بنضال البرولبتاربيا الاقتصادي وبمنظماتها 
الاقتتصادبةه والاخرى في «البيان الشيوعي» وتتعلق بمهمات 
البروليتاريا السياسية آاما الاولى فقد وردت كما يلي «ان الصناعة 
الكبرى تجمع في مكان واحد جمهوراً من اناس لا يعرف بعضهم 
بعضاً والمزاحمة تفرق مصالحهم ولكن الحرص على الاجرة 

هذه المصلحة المشتركة بينهم تجاه سيدهم » تجمعهم على اسماس 
فكرة واحدة فكرة المقاومة والتحالف ان التحالفات تبدأ 
يغدو حفاظ العمال على اتحاداتهم اهم بنظرهم من الحرص على 


الاجرة وفي هذا النضال - هذه الحرب الاهلمة الحقيقية - 
وعند بلوغ هذه النقطة بيأخذ التحالف طابعا سبياسياً» 


ان لدينا هنا برنامج وتكتيك النضال الاقتصادي والحركة 
الثقابية انق عقيرات: السنيق. الكل «الترعيلة الطريلة من تين 
قوى البروليتاريا «لمعركة مقبلة» وتجدر المقارنة بين ذلك وبين 
اشارات ماركس وانجلس العديدة المبنية على تجربة الحركة 
العمالية الانجليزية والتىي تبين كيف ان «الازدهار» الصناعي 
يستثير محاولات «لشراء العمال» («المراسلات» . المجلد الاول 2 
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صفحة )١15١٠( )١551‏ » وصرفهم عن النضال ٠‏ و كيف ان هذا الازدهار 
«يفسد معنويات العمال» بوجه عام (المجلد الثاني صفحة )5١8‏ 
)١5١(‏ وكيف ان البروليتاريا الانجليزية «تتبرجز» وكيف ان 
«الامة الاكثر برجوازية بين الامم» (الامة الانجليزية) «تبدو كأنها 
تريد ان يكون لديها فى آخر المطاف الى جانب البرجوازية 
اريستوقراطية برجوازية وبروليتاريا برجوازية» (المجلد الثاني 
صفحة ٠*995؟)‏ (1ه٠١)‏ وكيف ان «الطاقة الثوربة» تتلاشى وتزول 
لدى البروليتاريا الانجليزية (المجلد الثالث » صفحة 5؟١) )١5(‏ ؛ 
وكيف ينبغي الانتظار زمناً قد يطول الى هذا الحد او ذاك «لكي 
يتخلص العمال الانجليز مما يبدو عليهم من الفساد البرجوازي» 
(المجلد الثالثكت صفحة /ا؟١)(55١١)‏ وكيف ان الحركة العمالية 
الانحليزية تنقصسها «حمية الشارتيين» 1١/85153(‏ المجلد 
الثالث » صفحة ه١؟)‏ (هه١)‏ وكيف ان الزعماء العماليين الانجلين 
يشكلون نموذجة وسطيا «بين البرجوازيين الراديكاليين والعمال» 
(تلميح الى هوليوك , المجلد الرابع » صفحة )١553( )5١5‏ وكيف 
«ان العامل الانجليزي لن يتحرك» بسبب احتكار انجلترا وما دام 
هذا الاحتكار قائماً (المجلد الرابعه صفحة “55) (/ا5١)‏ أن 
تكتيك النضال الاقتصادي بالارتباط مع السير العام (ومع المال) 
للحركة العمالية » مدروس هنا من وجهة نظر واسعة » شاملة 
ديالكتيكية على نحو رائع » وثورية حقاً 

اما «البيان الشيوعي» » فقد صاغ لتكتيك النضال السياسي 
المبدأ الاساسي التالي للماركسية «ان الشيوعيين يكافحون في 
سبيل مصالح الطبقة العاملة واهدافها المباشرة ولكنهم بدافعون 
في الوقت نفسه عن مستقبل الحركة» ومن اجل هذا ء سماند مار كس ,2 
في 1854 حزب «الثورة الزراعية» في بولونيا ه «اي الحزب الذي 
أثار انتفاضة كراكوفيا في )١5١8( »١855‏ . وني ١855-1١858‏ 2 


كارل ماركس لي 


سائد ماركس في المانيا الديموقراطية الثورية المتطرفة ولم 
يتراجع قط عما قاله حينذاك عن التكتيك وكان يعتبر البرجوازية 
الالمانية عنصر؟ً «كان يجنح منذ البداية الى خيانة الشعب» (فقط 
التحالف مع جماهير الفلاحين كان بوسمعه ان ببيتيح للبرجوازية بلوغ 
اغراضها كاملة) «والى اجراء مساومة مع الممثلين المتوجين للمجتمع 
القديم» وفيما يلى التحليل النهائي الذي اعطاه ماركس عن وضع 
البرجوازية الالمانية الطبقي في مرحلة الثورة البرجوازية 
الديموقراطية مع العلم ان هذا التحليل هو نموذج للمادية التي 
تنظر الى المجتمع من حيث حركته وليس فقط من جانب الحركة 


المتجه نحو الما.دضي عادمة الايمان بنفسها (اي البرجوازية 
الالمانية - المعرب) عادمة الايمان بالشعب » متذمرة هن الكبار 


العزيمة في اي مكان , منتحلة في كل مكان ؛ دون همبادرة ؛ 
كعجوز تنيخ عليه اللعنة , محكوم عليه بان يقود , انطلاقاً من 
مصالحه هو العجوز الاندفاعات الفتية الاولى لشعب فتي 
قرى ...» («الجريدة الرينانية الجديدة» , ١85/‏ ؛ راجعم «التركة 
الادبية» , المجلد الثالث 2» صفحة ؟١؟) )١609(‏ وبعد زهاء عشرين 
سنة » كتب ماركس »ء في رسسالة الى انجلس (المجلد الثالث » صفحة 
15 ,ان فشل ثورة ١85/‏ سسببه ان البرجوازية كانت قد فضلت 
المسالمة مع العبودية على مجرد امكانية الكفاح في سببيل الحرية 
وعندما اختتمت مرحلة ثورات 1855-1١45‏ هب ماركس ضد 
كل محاولة للعب بالثورة (النضال ضد شابر وويليخ) ملحاً على 
معرفة العمل في المرحلة الجديدة التى تهيى" ثورات جديدة تحت 
تدان متم طاهري: أن تمتييق هار نتن القالي شت لوقي و 
المانيا في 1855 », في مرحلة الرجعية الاشد اسسوداداً يبين بأية روح 
كان ماركس برغب في ان يتم هذا العمل : «سيتوقف كل ششسليء في 


15 لينين 


المانيا على امكانية دعم الثورة البروليتارية بطبعة ما جديدة لحرب 
الفلاحين» («المراسلات» المجلد الثاني صفحة )١5١( )١٠١8‏ 
وطالما لم تنته الثورة الديهوقراطية (البرجوازية) في المانيا وجّّه 
ماركس كل انتباهه » فيما يتعلق بتكتيك البروليتاريا الاشتراكية , 
الى تطوير طاقة الفلاحين الديموقراطية وكان يعتبر ان موقف 
لاسثال بهو الدوضبوعن خيانة اللحركة الستاليية "مالع بروسياة 
(المجلد الثالك » صفحة ١١؟019)‏ وذلك بالضبط لأن لاسسّال كان 
تسامم مم البلاكيةق» العقاوق وكرعة التعضسيع القومى: البووسين 
وقد كتب انجلس في ١801‏ اثناء تبادل وجهات النظر مع ماركس 
بصدد مشروع بيان مشترك في الصحف » يقول «في بلد زراعي » من 
السفالة ان يصار باسسم العمال الصناعيين » الى مهاجمة البرجوازية 
فقا 2 مع التغعاضي عن «استثمار» العمال الزراعينس . على الطريقة 
البطريركية «تحت ضربات العصي» من جانب النبلاء الاقطاعيين» 
(المجلد الثالث » صفحة 1١؟)‏ وفي الحقبة الممتدة من ١874‏ الى 
حينما كانت المرحلة الختامية من الثورة البرجوازية الديموقراطية 
في المانيا تشرف على نهايتها هذه المرحلة التي كانت تنتنازع 
فيها طبقات المستثمرين في بروسيا والنمسا على طرق انجاز هذه 
الثورة من فوق » لم يكتف ماركس بشجب لاسال لمداعباته مع 
بيسمارك انما كان يصلح ايضا ليبكنخت الذي وقع في «حب 
النمسا» واخذ يدافع عن الخصائص المحلية وكان ماركس يلح 
على انتهاج تكتيك ثوري يكافح بلا هوادة سواء بيسمارك ام محبي 
النمسا تكتيك لا يتكيف «للمنتصر» - اليو نكر )١11١(‏ البروسي 
- بل يجدد النضال الثوري ضده فور وبالضبط على الصعيد 
الذي اوجدته انتصارات بروسيا العسكرية «المراسلات» , 
المجلد الثالث .» ص ص 5١5 2 ١ال9 151 ١85 2 ١55‏ ١٠5ء‏ 
ه251 5:١8‏ 2/ا5ة: 2 5١ -55+٠‏ 2) (75١ا١).‏ 


كارل ماركس 1" 


وفي نداء الأممية الشهير الصادر قْ 1 أيلول (سبتمير) 
6 حذر ماركس البروليتاريا الفرنسية من انتفاضة قبل 
الأوان » ولكن عندما قامت هذه الانتفاضة مع ذلك 2»)١55( )١41/١(‏ 
حيا ماركس بحماسة المبادرة الثورية لدى الجماهير «التي تهاجم 
السماء» (رسالة ماركس الى كوغلمان) ان هزيمة التحرك الثوري 
في هذا الوضع » كما في العديد من الأوضاع الاخرى » قد كانت من 
وجهة نظر مادية ماركس الديالكتيكية , شرآ اهون بالنسبة الى 
مجمل مسير النضال البروليتاري وهآله . من شير اخلاء الموقع المحتل 
والاستسلام دون قتال ان مثل هذا الاستسلام كان من ششلأنه ان 
بشبط من معنئويات البروليتاريا وان يقوض عفاحيتها ان ماركس , 
مع تقديره التام لاستخدام وسائل النضال الشرعية ف مراحل 
الركود السياسي وسيطرة الشرعية البرجوازية شجب بشدة 
بالغفة في /الام١‏ -- 01818 بعد سلن القانون الاستثنائي ضد 
الاشتراكيين )١115(‏ «الجملة الثورية» لدى موست ولكنه حمل 
بنفس الشدة , ان لم يكن اكثر , على الانتهازية التي كانت قد 
استولت موقت حينذاك على الحزب الاشتراكي_الديموقراطي الرسمي» 
الذي لم نيك فورآ الثبات والصلابة والروح الثورية والاستعداد 
للانتتققال الى النفضال السري ردا على القانون الاستثنائي 
(«المراسلات» » المحلد الرابع » ص ص ١١95؟  2١ , 5١٠5‏ 
)١30( 595 5*5‏ راجع ايضاً رسسائل ماركس الى زورغه) 


كتب بين تموز (يو ليو) ونشررين المجلد 51؟) 
الثاني (نوفمبر) ١51١5‏ من عل 3-3 
صدر عام ١91316‏ مع اختصارات في 

فعس افر اناك الو سوعني :2 الطليعة 

السابعة » المجلد 8" 

قدوث قدت عام /ة كن 

كراس :ن . لينين وكارل ماركس » © 


موسكو . دأر وبريبوي» 


مهمات الاشتراكية - الديموقراطية الثورية 
في الحرب الاوروبية )١55(‏ 


نظرة الاشتراكية-الديموقراطية في روسيا 
الى الحرب الاوروبية 


يفيدوننا من اوثق المصادر ان قادة من حزب العمال 
الاشتراكي-الديموقراطي في روسميا قد عقدوا منذ امد قريب مداولة 
لدراسة مسألة الحرب الاوروبية ان هذه المداولة لن تتسم 
بطابع رسمي تماما للأن اللجنة المركزية لحزب العممال 
الاشتراكي_الديموقراطي في روسسيا لم يكن بوسعها بعد ان تجتمع 
من جراء الاعتقالات بالجملة والملاحقات التي لم يسبق لها مثيل من 
جانب الحكومة القيصرية ولكننا نعرف بكل دقة ان المداولة 
المعنية قد اعربت بالفعل عن نظرات اوسع الاوساط نفوذا في حزب 
العمال الاشتراكي_الديموقراطي في روسميا 

لقد اتخذت المداولة القرار التالي ونحن نورد نصه الكامل 
باعتباره وثيقة 


قرار فريق من الاشتر اكيين.الديمو قر اطيين 


دقفي الخزى الاووومية والغالبية بطانس شتاطع اللاقة 
بطابع حرب برجوازية امبريالية سسلالية الصراع من اجل 
الاسواق ونهب البلدان الاخرىي والسعي الى وضع حد للحركئة 
الثورية للبروليتاريا والديموقراطية في داخل البلدان والسعي الى 
خداع البروليتاريين في جميع البلدان » وشق صفوفهم » وتحطيمهم , 





مهمات الاشتراكية_الديمو قراطية الثورية في الحرب الاوروبية 5٠9‏ 


انتخا العسد الأكوا مق آنه على" السيحة: الأتدواء: من امد" الخرزى: ف 
فتالت: البرعواؤينة >:ولنا هو التحعون::والعتين. الفعلى الوحيد 
للحرب 

؟ - ان سسلوك زعماء الحزب الاشتراكي_الديموقراطي الالماني ؛ 
اقوى احزاب الاممية الثانية واشدها نفوذة )١591١5--١8/9(‏ 
الحزب الذي صوت بالموافقة على الميزانية الحربية وردد كلام 
اليونكر البروسيين والبرجوازية البروسية وجملهم وتعابيرهم 
البرجوازية الشوفينية 2.-انما هو خيانة سافرة للاشتراكية 
)١13(‏ ولا يمكن تبرير سلوك زعماء الحزب الاشتراكي_الديموقراطي 
الالماني في اي حال من الاحوال » وحتى في حال افتراض ضعف هذا 
الحزب ضعفاً مطلقآ وضرورة الخضوع موقت لارادة الاغلبية 
البرجوازية في الامة وفي الواقع انتهج هذا الحزب في هذا الوقت 
سياسة قومية ليبيرالية 

* - يستحق التنديد نفسه سلوك زعماء الحزبين الاشتراكيين- 
الدميوقراطين: البلجتكي. .والثر تمي الذية خانوا الاممر اكينة 
بدخولهم في وزارات برجوازية )١3/(‏ 

5 - ان خيانة الاشتراكية من قبل اغغلبية زعماء الاممية الثانية 
(1915-1849) يعني افلاس هذه الاممية فكرياً وسياسياً اما 
السبب الاساسي لهذا الافلاس فهو هيمنة الانتهازية البرجوازية 
الصغيرة هيمنة فعلية في هذه الاممية , الامر الذي اشار خيرة ممثلي 
البروليتاريا الثورية في جميع البلدان من زمان الى طابعه البرجوازي 
والى خظطره: “فقن زهاق اكب الاتتيازيون فلن تويفة اقلامن الاميية 
الثانية بانكارهم ضرورة الثورة وبالاستعاضة عنها بالاصلاحية 
البرجوازية بانكارهم النضال الطبقي وانكارهم ضرورة تحويله 
في ظروف معينة الى حرب اهلية وبترويجهم بالتعاون بين 
الطبقات ؛ بترويجهم بالشوفينية البرجوازية بحجة الوطنيةوالدفاع 


ولام لينين 


عن الوطن وتجاهلهم او انكارهم الحقيقة الاساسية للاشتراكية 
الحقيقة التي سبق وعرضها «البيان الشيوعي» والقائلة انه ليس 
لتعمال وطن . باكتفاتيع: ق. التضال ضد: العسكرية توجهسة نظر 
عاطفية » تافهة » ضيقة الافق » عوضا عن الاعتراف يضرورة الحرب 
الثورية من جانب بروليتاربي جميع البلدان ضد برجوازية جميع 
البلدان بتحويلهم الاستفادة الضرورية من البرلمانية البرجوازية 
والشسرعية البرجوازية الى عيادة لهذه الشرعية كعبادة الاصنام 
ونسيانهم لالزامية اشكال التنظيم والتحريض غير الشرعية في عهد 
الازمات ان احدى الصحف العالمية للانتهازية ١‏ «الدفاتر الاشتراكية 
الشهرية» الالمانية )١715(‏ التي وقفت من زمان موقفاً قومميا 
ليبيرالياً تحتفل الآن عن كامل الحق والصواب » بانتصارها على 
الاشتراكية الاوروبية ففان ما يسمى «بالوسط» في الحزب 
الاشتراكبي_الديموقراطي الالماني وفي الاحزاب الاشتراكية 
الديموقراطية الاخرى قد استسلم بالفعل بجبانة امام الانتهازيين 
ولذا يجب ان يكون التخلص قطعا وبلا عودة من هذا التيار 
البرجوازي في الاشتراكية مهمة الاممية المقبلة 

ه- من بين السفسطائيات البرجوازية والشوفينية التي 
تخدع بها على الاخص الاحزاب والحكومات البرجوازية في امتي القارة 
الرئيسيتين المتنافستين - الامة الالمانية والامة الفرنسية- 
الجماهير والتي يرددها الانتهازيون الاشتراكيون السافرون 
منهم والمتسترون السائرون تالعبيد وراء البرجوازية يجدر 
على الاخص التنويه والتشهير بالسفسطائيات التالية 

حين يتذرع البرجوازيون الالمان بالدفاع عن الوطن ٠‏ بالنضال 
ضد القيصرية بالذود عن حرية التطور الثقافي والوطني فانهم 
يكذبون لان طبقة اليونكر البروسية وعلى رأسها غغليوم 
والبرجوازية الكبيرة في المانيا قد انتهجتا على الدوام سياسة 


مهمات الاشتراكية_الد يمو قراطية الثورية في الحرب الاوروبية "0١‏ 





الدفاع عن الملكية القيصرية ولن تليثا ان توجها الجهود الى 
دعمها ايا كان مآل الحرب بكذبون لان البرجوازية النمساوية قد 
شنت بالفعل حملة نهب وسلب ضد بلاد الصرب » ولان البرجوازية 
الالمانية تضطهد الدانمار كيين والبولونيين والفرنسيين في الالزاس 
واللورين خائضة غمار حرب هجومية ضد بلجيكا وفرنسا من 
اجل نهب بلدان اوفر غنى واكثر حرية منظمة الهجوم في الوقت 
الذي خيل اليها انه الوقت الانسب لاجل الاستفادة من تحسيناتها 
الاخيرة في المعدات الحربية وعشية تطبيق روسيا لما يسمى 
بالبرنامج الحربي الكبير 

وحين يتذرع البرجوازيون الفرنسيون كذلك بالدفاع عن 
الوطن وما الى ذلك فانهم يكذبون هم ايض لانهم يدافعون بالفعل 
عن بلدان اشد تخلفاً في ميدان التكنيك الرأسسمالي وابطأ تطوراً 
ونمو مستأجرين بملياراتهم عصابات المائة السود التابعة 
للقيصرية الروسية لاجل الحرب الهجومية ٠‏ اي لاجل نهب الاراضي 
النمساوبة والالمانية 

ان الكتلتين المتحار بتين من الامم لا تقل احداهما عن الاخرى 
بشيء من حيث الوحشسية والهمجية في الحرب 

7- ان مهمة الاشتراكية.الديموقراطية في روسسيا هي على 
الاخص ء وف المقام الاول . النضال بلا رحمة ولا هوادة وبلا قيد 
ولا شرا ضد الشوفينية الروسسمية والملكية القيصرية ‏ وضد 
الدفاع السفسطائي عنها من قبل الليبيراليين الروس الكاديت 
وقسم من الشعبيين وساائر الاحزاب البرجوازية ومن شأن 
هزيمة الملكية القيصرية وقواتها المسلحة التي تضطهد بولونيا 
واوكرانيا وجملة كاملة من شعوب روسيا وتؤجج ذيران العداوة 
القومية لاجل تقوية نير الروس على سائر القوميات ولاجل توطيد 


ام لينيئ 


35 بلدا لاد شت 0 





الحكومة الرجعية والبربرية للملكية القيصرية ان تكون الشر 
روسسا 


/1- يجب ان تكون شعارات الاشتراكيةالديموقراطية في 
الوقت الحاضر الشعارات التالية 

اول الدعاية الشاملة بما في ذلك بين افراد الجيش وفي 
مسرح العمليات الحربية للثورة الاشتراكية ولضرورة توجيه 
السلاح ضد الحكومات والاحزاب الرجعية والبرجوازية في جميع 
البلدان وليس ضد الاخوان العبيد الاجراء في البلدان الاخرى 
الضرورة المطلقة لتنظيم الخلايا والفرق السرية في جيوش جميع 
الام لاجل القيام بهذه الدعاية بجميع اللغات النضال بلا هوادة 
ضد شوفيئية و «وطنية» البرجوازيين الصغار والبرجوازيينل في 
جميع البلدان بلا استثناء الاعتماد الزامً ضد زعماء الاممية 
المعاصرة الذين خانوا الاشتراكية على الوعي الثوري عند 
الجماهير العمالية التي تتحمل كل عبء الحرب » والمعادية للانتهازية 
والشوفينية في اغلب الاحوال 

ثانية الدعاية للجمهورية الالمانية » البولونية » الروسية 
الغ بوصفها واحدا من الشعارات المباشرة » وذلك الى جانب 
تحويل جميع الدول المنفردة في اوروبا الى ولايات متحدة اوروبية 
جمهوربية 

ثالث النضال على الاخص ضد الملكية القيصرية وضد 
الشوفينية الروسية المفعحمة بروح الحركة السلافية )١٠7١(‏ 
والدعوة للثورة في روسيا » وكذلك لتحرير الشعوب التي تضطهدها 
روسيا ولحقها في تقرير مصيرها » الى جانب الشعارات المباشرة 
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بصدد كرامة الروس القومية 


ما اكثر ما يتكلمون اليوم وما يتباحون ويصيحون بصدد 
القرمية والوطن الوزراء الليبيراليون والراديكاليون في انجلترا 
وجمهرة من الكتاب الفر نسيين «المتقدمين» (الذين ظهروا على وفاق 
تام مع كتاب الرجعية) وكثثرة من الكتبة الرسميين والكاديت 
والتقدميين (وحتى بعض من الشعبيين و«المار كسيين») 2 روسما 
يتغنون جميعهم بالف لحن ولحن بحرية «الوطن» واسستقلاله وبعظمة 
مبدأ الاستقلال الوطني » حتى غدا من العسير على المرء ان يميز في 
هذه الجوقة الحد الفاصل بين المأجور الذي يكيل آيات الثناء للجلاد 
نيقولاي رومانوف او لمعذبي الزنوج وسكان الهند وبين الاخرق 
الضيق الافق الذي يسبح مع «التيار» لبلاهته او لخور نفسه 
وليس ما يدعو للتمييز بين هذا او ذاك فامامنا تيار فكري واسمع 
جد وعميق جداً » جذوره على صلة وثقى بمصالح السادة الملاكين 
العقاريين والرأسماليين في الامم المسيطرة في الدولة الكبيرة وتنفق 
على الدعاية للافكار الملائمة لمصالح هاتين الطبقتين عشرات بل 
مئات الملابين في السنئة وهي طاحونة كبيرة تتلقى الماء من كل 
ناحية » ابتداء من الشوفيني عن ايمان منشيكوف وانتهاء بالشوفينيين 
عن انتهازية او عن خور في النفس بليخانوف وماسلوف 
وروبانوفيتش وسمير نوف وكروبوتكين وبورتسيف . 
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فلنحاول نحن ايضة الاشتراكين_الديمقراطيين الروس 
تحديد موقفنا من هذا التيار الفكري لا يليق بنا نحن ممثلي 
الامة المسيطرة في الدولة الواقعة في اقصى شرق اوروبا وشطر 
كبير من آسميا ان ننسى مبلغ اهمية المسألة القومية لا سيما في 
بلاد توصف بحق بانها «سجن الشعوب» وفي وقت بدأت 
فيه الرأسمالية توقظ للحياة وللادراك على وجه الدقة في اقصى 
شرق اوروبا وفي آسسيا » جملة من الامم «الجديدة» كبيرة وصغيرة 
وفي ظرف جندت فيه الملكية القيصرية الملايين من الروس وغير 
الروس بقصد «حل» جملة من المسائل القومية وفق مصالح مجلس 
الاعيان المتحدين وغوتشكوف وكريستوفنيكوف ودولغوروكوف 
وكوتلر وروديتشيف واضرابهم 

ونحن البروليتاريين الروس المدركين هل نحن براء من 
شعور الكرامة القومية ؟ كلا بالطبعم نحن نحب لغتنا ونحب 
وطننا ونحن نبذل قصارى جهودنا لكي ننهض بجماهيسر 
شغيلته (اى بتسعة اعشار سسكانه) الى مستوى الحياة الواعية 
الى مستوى حياة الديموقراطيين والاشتراكيين ونحن لا نشعر 
بألم كالالم الذي يحز في قلوبنا عندما نرى ونحس ما يكابده وطننا 
الجميل على ابدي الجلادين خدم القيصر ولاعيان والرأسماليين 
من الوان العنف والظلم والخسف ونحن نعتز ايما اعتزاز اذ نرى 
هذا العنف قد لاقى المقاومة من بيئتنا » من بيئة الروس ,» اذ نرى 
هذه البيئة قد ابرزت راديشيف والديسمبير بين والثوريين المتحدررين 
من مختلف فئات المجتمع في العقد الثامن واذ نرى الطبقة العاملة 
الاؤشميةة ند انيم نحكة 26ةة. جز كامودا وري 
قوياً وان الفلاح الروسي قد بدأ في الوقت نفسه يصبح ديموقراطيا , 
بدأ يبح عن اكتافه الكاهن والملاك العقاري . 


كا" لينين 


نحن ما نزال نذكر ان الديموقراطي الروسي تشير نيشيفسكي 
قد قال هنذ. تضصضف قرّن مق عندما وهب حباته لقضية الفورة 
«امة وضيعة أمة عبيد الجميع عبيد من اعلى الى اسفل» ان 
العبيد الروس السافرين والمقنعين (عبيد حيال الملكية القيصرية) 
لا يروقهم ان يتذكروا هذه الكلمات على ان هذه الكلمات هي 
في رأينا كلمات حب صادق للوطن . حب اصايه السأم من جراء 
انعدام الروح الثورية بين جماهير السكان الروس كانت هذه الروح 
معدومة آنذاك وهي اليوم ضعيفة ء ولكنها موجودة ونحن مفعمون 
بالكرامة القومية » لان الامة الروسية قد انشأت هي ايضة طبقة 
ورية 2 قد برهنت هي ايضآ انها تستطيع ان تقدم للبشرية . عدا 
المذابح العظمى وصفوف المشانق والسجون والمجاعات الكبرى 
والخنوع العظيم امام الكهنة والقياصرة والملاكين العقاريين 
والراسعالنق::آناخ'رائفة فى التال .من الجل الحرية والامشراكية : 

دن -منعيون ‏ بالكزامة: القومونية .ولذالك: بالذاك تبقت: أشيد 
المقت ماضيئا العبودي (عندما ساق الاعيان الملاكون العقاريون 
الفلاح الى الحرب بغية خنق الحرية في هنغارييا وبولونيا وبلادفارس 
والصيبن) ونمقت اشد المقت حاضرنا العبودي عندما يقدم 
الغلا كرت النقاو درق العمهى. ,اعدف ال تاليو «وسوكوتة 
الى الحرب كي نخنق بولونيا واوكرانيا وكي نقمع الحركة 
الديموقراطية في بلاد فارس والصين وكي نقوي الزمرة التي تهين كرامتنا 
القرمية الروسية زمرة رومانوف وبوبرينسكي وبوريشكيفيتش 
واضرابهم لا يلام العبد اذا ولد عبدة غير ان العبد الذي يأبى 
النزوع الى الحرية ويبرر عبوديته فضلا عن ذلك ويزينها 
(يسمي مثلا” خنق بولونيا واوكرانيا الخ «دفاعاً عن وطظن» 
الروس) ان مثل هذا العبد هو نذل ووضيع يستدعي بحق شعور 
السخط والاحتقار والاشمئزاز . 
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«ان شعبا يظلم شعو با اخرى لا يمكن ان يكون حرا» 
-)11/١(‏ هذا ما قاله رجلان هما اكبر ممثلي الديموقراطية 
المستقيمة في القرن التاسع عشر تعنى ماركس واتجلس اللذين 
اعبيدا ملسي البو وتقاوبا النووسية . .وين العال الوويين 
المفعمين بشعور الكرامة القومية » نريد » مهما كلف الامر » روسميا 
عزيزة » جمهورية ديموقراطية .» مستقلة . حرة تبني علاقاتها مع 
جيرانها على اساس المبدا الانسائي مبدأ المساواة لا على اسماس 
مبدأ الامتيازات الاقطاعي المهين لامة عظمى ونظرآ لاننا نريدها 
هكذا . نقول : في اوروبا القرن العشسرين (وحتى في اقصى شرق اوروبا) 
لا يمكن «الدفاع عن الوطن» الا عن طريق النضال بجميع الوسائل 
الثورية ضد الملكية والملاكين العقاريين والرأسماليين في وطننا 
اي ضد الد اعداء وطننا لا يمكن للروسسن ان «يدافعهوا عن 
الوطن»عن غير طريق الرغبة في هزيمة القيصرية في كل حرب 
باعتبار ذلك اهون الشرين لتسعة اعشار سكان روسيا لان 
القيصرية لا تظلم تسعة اعشار السكان هذه اقتصاديا وسسياسيا 
وسو عن لتشم ولحترع ولتد عر نهم ركرايتيع القناء اد 
تعردهم على ظلم الشعوب الاخرى وتغطية عارهم بعبارات نفاق 
يزعم ان منشاأها الغيرة على الوطن 

قد يعترض معترض قائلا” انه عدا القيصرية قد نشأت في كنف 
القيصرية قوة تاريخية اخرى هي الرأسسمالية الروسية التي تقوم 
بعمل تقدمي وتركز وترص من الناحية الاقتصادية مقاطعات 
شاسعة غير ان مثل هذا الاعتراض لا يدحض بل بيشدد الاتهام 
الموجه الى اشتراكيينا الشوفينيين الذين ينبغي ان ينعتوا بالاشترا كيين 
القيصريين البوريشكيفيتشيين (على غرار ما فعل ماركس أذ نعت 
اللاسالييبن (؟7١)‏ بالاشتراكيين الملكيين_البروسيين فلنفةترض 
ان التاريخ سيقرر المسألة لصالح رأسمالية الامة الروسية المسيطرة 


4" لينين 


في الدولة » ضد مئة امة وامة من الامم الصغيرة وهذا ليس بالامر 
المستحيل لان تاريخ رأس المال باكمله هو تاريخ العنف والنهب, 
تاريخ الدماء والوحول . ونحن لسنا قط من انصار الامم الصغيرة من كل 
بد ونحن ء في حالة نساوي الشروط الاخرى » نقف بصورة قاطعة 
الى جانب المركزية ضد المثل الاعلى للعلاقات الفيدرالية كما 
يتصورها البرجوازيون الصغار ولكن اولا' ليس من ششاننا حتى 
في هذه الحالة » ليس من شأن الديموقراطيين (فضلا عن الاششتراكيين) 
ان يساعدوا رومانوف_بوبرينسكي_بوريشكيفيتش على خنق 
اوكرانيا الح لقد قام بيسمارك على طريقته » على طريقة 
اليوتكر بعمل تاريخي تقدمي ولكن ما اروع «الماركسي» الذي 
بقرر اسستناداً الى ذلك , تبرير مساعدة الاشتراكيين لبيسمارك 
ولا بيجب ان يغيب عنا ان بيسمارك قد مهد للتطور الاقتصادي 
بتوحيده الالمان المبعثرين المظلومين من قبل الشعوب الاخرى 
اما ازدهار روسيا الاقتصادي وتطورها السريع فيتطلبان 
تخليص البلاد من طغيان الروس على الشعوب الاخرى وهذا هو 
القر قي الى كضاف افعا ينا الروسن اليوالون لاتسيسناء. تفارك 
الروس الاقحاح 

ثانيا واذا هما قرر التاريخ المسألة لصالح رأسمالية الامة 
الروسية المسيطرة في الدولة » يستنتج من ذلك ان الدور الاشتراكي 
للبروليتاريا الروسية سسيكون اكبر باعتبارها المحرك الرئيسي 
للثورة الشيوعية التي تنشا عن الرأسمالية والثورة البروليتارية 
تتطلب تربية العمال خلال فترة طويلة بروح الاخاء والمساواة 
التامة بين الامى وعلى ذلك , من الضروري » من وجهة نظر مصالح 
البروليتاريا الروسية ذاتها تربية الجماهير خلال فترة طويلة 
بروح الدفاع بمنتهى الحزم والاستقامة والجرأة والروح الثورية عن 
المساواة التامة في الحقرق بين جميع الامم التي ,يظلمها الروس وعن 
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حقها في تقرير مصيرها ان مصلحة كرامة الروسى القومية تتفق 
(ان لم تفهم كما يفهمها العبيد) ومصالح البروليتاريين الروس 
(والبروليتاريين من غير الروس) الاشتراكية ان قدوتنا ما تزال 
ماركس الذي عاش عشرات السئين في انجلترا واصبح نصف 
انجليزي وطلب الحرية والاستقلال الوطني لارلندا وفق مصالح 
حركة العمال الانجليز الاشتراكية . 
اما شوفينيونا الاشتراكيون الذين ترعرعوا على تربتنا 

بليخانوف ومن على شاكلته واضرابه فسيصيحون في الحالة 
الافتراضية الاخيرة التي بحثناها خونة لا لوطنهم روسيا 
الفنوة اطبة الخرة بوحنين-. ١انا‏ سسسسكوة الها شانة كاه 
البروليتاري بين جميع شعوب روسيا ء اي خونة لقضية الاشتراكية . 
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ه“” )2 ١١‏ كانون الاول (ديسمبر) ص ص ١١١. ١١5‏ 
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ماذا اثبتت المحاكمة بحق كتلة العمال 
الاشتراكية - الديموقراطية في روسيا ؟ 


نتهت المحاكمة القيصرية بحق خمسة من اعضاء كتلة العمال 

الع يوار ب (عادر) وسمتة من الاشترا كيين 
او الآخرين تم القبض عليهم في كونفرانس انعقد بجوار 
بط رسبورغ ف الرابع من تشردن الثاني (نوفمبر) ١951١5‏ (؟9/ا١)‏ 
وقد حكم على جميعهم بالاقامة في المنفى ونشسرت الجرائد العلنية 
تقارير عن المحاكمة شطبت منها المراقبة المقاطع التي لا تطيب 
للقيصرية والوطنيين ان التنكيل «بالاعداء الداخليين» قد جرى 
بسرعة ؛ ومن جديد لا يرى ولا يسمع ششسيء على سمبطح الحياة 
الاجتماعية سوى العواء المسعور الذي يطلقه عدد لا يبحصى من 
الشوفينيين البرجوازيسنل وسوى مصاحبة حفنة من الاشتراكيين 
الشوفينيين لهم في العواء 

فماذا اثبتت المحاكمة بحق كتلة عادر ؟ 

اول" بيّنت النقص في صلابة هذه الفصيلة الطليعية من 
لاشتراكية.الديموقراطية الثورية في روسيا فقد استهدف المتهمون 
ان يصعبوا على المدعي العام كشف ومعرقة من ذا الذي كان عضواً 
في اللجنة المركزية في روسيا وممثلاء للحزب في علاقاته المعروفة 


ماذا اثبتت المحاكمة بحق كتلة العمال "8١‏ 


مع المنظمات العمالية وقد تحقق هذا الهدف ولاجل تحقيقه 
يجب في المستقبل ايضاً اللجوء في المحكمة الى اسلوب اوصى به 
الحزب من زمان وبصورة رسمية » وهو اسلوب الامتناع عن الادلاء 
باي شهادة ولكن سسعي المتهم الى اثبات تضامنه مع الاشتراكي- 
الوطني السيد يوردانسكي كما قعل الرفيق روزنفلد أو عدم 
اتفاقه مع اللجنة المركزية , انما هو اسلوب غير صحيح » واسلوب 
غير مقبول من وجهة نظر الاشترا كي-الديموقراطي الثوري 

لنلاحظ ان الرفيق بتروفسكي صرح بصدد تقرير «ديين» 
(العدد -)١!/5( )5٠‏ فليس هناك تقرير رسمي وكامل عن 
المحاكمة - : «في تلك الحقبة من الزمن (في تشرين الثاني - نوفمبر) 
تلقيت قرار اللجنة المركزية وفضلا عن ذلك ٠‏ علرضت علي 
قرارات للعمال من سبعة بنود بصدد موقف العمال من الحرب 
تتطابق مع موقف اللجنة المركزية» . 

ان هذا التصريح يشراف بتروفسكي فان الشوفينية كانت 
قوية جداً في كل مكان وليس عبثاً ترد في يوميات بتروفسكي جملة 
مؤداها ان حتى تشخييدزه الراديكالي المزاج يتحدث بحماسة عن 
الحرب «التحريرية» ولقد صد نواب كتلة عادر هذه الشوفينية 
حين كانوا طلقاء ولكنه كان يتعين عليهم ان ينفصلوا عنها في 
المحكمة ايضاً 

ان «ريتشص» الكاديتية «تشكر» المحكمة القيصرية بذل 
وخنوع لانها «بددت الاسطورة» القائلة ان النواب الاشترا كيين 
الديموقراطيين كانوا يتمئون الهزيمة للقوات المسلحة القيصرية 
وبينا: إن الاغعر اكبين الدبيوقراطين فق وومسيبا مقسدو: الأبدئ 
والاقدام » فانٍ الكاديت يستغلون هذا الواقع ويتظاهرون بانهم 


ا ؟ لينين 


يحملون على محمل الجد «النزاع» الموهوم بين الحزب والكتلة 
مؤكدين ان ما حمل المتهمين على الادلاء بافاداتهم ليس البتة الخوف 
من المحكمة فيا للاطفال الرضّع السذجحم فكأنهم لا يعرفون ان 
السلطات قد هددت النواب في الطور الاول من المحاكمة بالمحكمة 
العسكرية وبالاعدام 

كان ينبغي على الرفاق ان بمتنعوا عن الادلاء بافادات تتعلق 
بمسألة التنظيم السري وكان ينبغي عليهم وقد فهموا الظرف 
التاريخي العالمي ان يستغلوا المحاكمة العلنية لكي يعرضوا على 
المكشوف النظرات الاشتراكية-الديموقراطية التي لا تعادي القيصرية 
بوجه عام وحسمب بل تعادي كذلك الاشتراكية_-الشوفينية من كل 
طراز ولون 

لتنقض الصحافة الحكومية والبرجوازية بشراسة وجنون 
على كتلة عادرء و«ليتلقف» الاشتراكيون_الثورريون » والتصفويون» 
والاشتراكيون_الشوفينيون (ذلك انه ينبغي لهم ان يناضلوا ضدنا 
وان بطريقة ما ذذا كانوا لا يستطيعون ان بناضلوا بصورة 
مبدئية !) بشماتة مظاهر الضعف او «عدم الاتفاق» الموهوم «مع 
اللجنة المركزية» فان حزب البروليتاريا الثورية يتحلى بما يكفي 
من القوة لكي ينتقد نفسه بنفسه على المكشوف , لكي يسمي الخطأ 
والضعف » بدون مواربة » خطأ وضعفاً . ولقد انشأ العمال الواعون في 
روسسيا حزباً وقدموا فصيلة طليعية ابديا اكثر من الجميع في زمن 
الحرب العالمية وفي زمن فشل الانتهازية العالمية على الصعيد 
العالمي » القدرة على اداء واجبهما » واجب الاشتراكيين_الديموقراطيين 
الثوريين الامميين ان السبيل الذي سسلكناه قد اختبرت صحته ازمة 
في منتهى العظمة وظهر - المرة تلو المرة- السبيل الصحيح 


الوحيد : فلنمض عليه قدماً بمزيد من الحزم 2 بمزيد من الثبات » 
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ولنقدم فصائل طليعية جديدة ولنتوصل لا الى ادائها للعمل 
نفسه وحسب بل ايضاً الى السير به الى النهاية بصورة اصح 
وافنون 

ثاني عرضت المحاكمة لوحة لا سسابق لها في الاشتراكية 
العالمية عن استعمال البرلمانية من قبل الاشتراكية_الديموقراطية 
الثورية ان مثال هذه الاستفادة سيخاطب عقل وقلب الجماصير 
البروليتارية خيرآً من شتى الخطب » وسيدحض الانتهازيين_الشرعييل 
وثرثاري الفوضوية بصورة اشد اقناعاً من شتى الحجج ان التقرير 
عن العمل السري الذي قام به مورانوف ومذكرات بتروفسكي 
ستظل زمناً طويلا نموذجً لذلك العمل من اعمال النواب الذي كان 
ينبغي علينا ان نخفيه بجد واجتهاد والذي سيفكر الآن جميع 
العمال الواعينل في روسيا باهميته بمزيد ومزيد من الانتباه ففي 
هذا الزمن الذي تبين فيه ان النواب «الاشتراكيين» (واعذروني 
وخدما للشوفينيين وتبين فيه ان «النزعة الاوروبية» السيئة 
الذكر التي اغموت ليبيراليينا وتصفوبينا كانت تعوداً بليداً على 
الشرعية العبودية » تواجد في روسيا حزب عمالي واحد لمع نوابه 
لا بالثرثرة الطنانة ولا «بالقيبول» في الصالونات البرجوازية 
المثقفةح ولا بشطارة المحامي «الاوروبي» والبرلماني «الاوروبي» 
العملية بل بالصلات مع جماهير العمالب بالتفاني في العمل بين 
هذه الجماهير , باداء وظائف متواضعة », غير منظورة » شاقة 2 لا 
تعود بالخير على صاحبها 2 خطرة جدآا ,» عنيت بها وظائف الداعية 
والمنظم السرى الارتفاع الى اعلى - الى لقب النائب او الوزير 
النافذ الكلمة في «المجتمع» - ذلك كان بالفعل مغزى البرلمانية 


لتد نيس هذه الكلمة !( جميعهم تقر دبا قْ اوروبا كانوا شوفيئين 


ى ”> لينين 


«الاشتراكية» «الاوروبية» (اقرأ الذليلة) والنزول الى ادنى - 
للمساعدة في تنوير وتوحيد المستثمرين والمظلومين - ذلك هو 
السسفان الذى:ؤففته: تقاذج مور نوف:وانةنو فسكى 

وهذا الشعار سيكتسب اهمية تاريخية عالمية فما من عامل 
مفكر يوافق من اجل اي بلد في العالم على الاكتفاء القديم بشرعية 
بزلمانية السعر زوب ديف أن القدت تهده. الشيركية ف« الخال عدر 
تنم ل مق السددان اللالينة جوق حزن إلا إلى تحال فيلك ل مستي 
الوثوق بين الانتهازيين والبرجوازيين وان من يحلم «بالوحدة» بين 
الفمسال. «الأشهر اكيت الدسموقر أطيقة: القوويت: وبت:» الاشراكيث: 
الديموقراطيين الشرعيين «الاوروبيين» من طراز الامس - واليوم -, 
لم يتعلم شيئاً ونسي كل شسيء وهو بالفعل حليف للبرجوازية 
وعدو للبروليتاريا ومن لم يفهم حتى الآن لماذا ولاي غخرض 
انفصلت كتلة عادر عن الكتلة الاشتراكيةالديموقراطية التي 
وضفك للفترضة والاتيازبينة. .فلك الآن هنا قيده مغر 
المحاكمة عن عمل مورانوف وبتروفسكي فان هذا العمل لم يقم به 
هذان الثائبان وحدههما +:وليس غين السلاع الذيق لا“رجاء فيه عن 
يستطيعون ان يحلموا بامكان الجمع بين مثل هذا العمل وبين «موقف 
المودة والتساهل» من «ناشا زاريا» او من «سسيفيرنايا رابوتشايا 
غازيتا»ه او من «سسوفريمينيك» )١15(‏ أو من اللجنة التنظيمية 
)١173(‏ او من البوئد 

فهل تأمل الحكومة في تخويف العمال بنفي اعضاء كتلة عادر 
الى سيبيريا ؟ انها ستخطىء فان العمال لن يخافوا بل سسيدركون 
افضل من ذي قبل مهماتهم » مهمات الحزب العمالي , خلافاً للتصفويين 
والاقخرا تبن العير فين + اكه لقنا ل كاين كناك لا فين 
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الى الدوما الا افراداً مثل اعضاء كتلة عادر لاجل مثل هذا 
النشاط بين الجماهير ولاجل نشاط اكثر اتساعة وبالتالي اقل 
سفورة وهل تعتزم الحكومة ان تقتل «البرلمانية غير الشرعية» في 
روسميا ؟ انها لن تفعل غير ان تعزز الصلة بين البروليتاريا وبين 
هذه البرلمانية بوجه الحصر 

ثالث - وهذا هو الاهم - اعطت محاكمة كتلة عادر للمرة 
الادلى مادة موضوعية علنية موزعة بملايين النسخ في ربوع 
وعد . مكو عالة عن اللنانة: ااماحمة: جرهرية لقنا 
هي مسألة موقف مختلف طبقات المجتمع في روسيا من الحرب 
أو لم تكف ثرثرة المثقفين المملة حتى الموت عن امكان الجمع بين 
«الدفاع عن الوطن» وبين الاممية «المبدئية» (اقرأ الكلامية او 
المنائقة) ؟ او لم يحن الحين للنظر الى الوقائع التي تتعلق 
بالطيقات اي بملايين الناس الاحياء لا بعشرات من ابطال الكلام 
الفارغ ؟ 

ننه اتتفى ااكن عن تفن هام مكنا بدازينة الخرري:. .واقريت 
الصحافة العلنية والسرية من جميع الاتجاهات عن آرائها وتحددت 
جميع الكتل الحزبية في الدوما - وهذا مؤشر ناقص جد عن تكتلاتنا 
الطبقية ولكنه المؤشر الموضوعي الوحيد ثم ان محاكمة كتلة 
عادر واصداء الصحف قد استخلصت رصيد هذه المادة كلها 
فقد اثبتت المحاكمة ان ممثلي البروليتاريا الطليعيين في روسميا لا 
يعادون الشوفينية على العموم وحسب بل يشاطرون كذلك على 
الخصوص موقف لسان حالنا المركزي على وجه الدقة فقد اعتقل 
النواب في 5 تشرين الثاني (نوفمبر) ١1١5‏ . ومن هنا ينجم انهم 


5ك لينين 


قاموا بعملهم خلال اكثر من شهرين مع من وكيف قاموا به ؟ اي 
تيارات في الطبقة العاملة عكسوا وعن اي منها عبروا ؟ الجواب عن 
هذا يعطيه الواقع التالي وهو ان «الموضوعات» و«سسموسميال 
ديموقراط» (/1/ا١)‏ كانت مادة لاجل الكو نفرانس وان لجنة حزينا 
في بطرسبورغ قد اصدرت غير مرة مناشير بالمضمون ذاته ولم 
تكن ثمة مواد اخرى في الكونفرانس ولم يكن في نية النواب ان 
يقدموا للكونفرانس تقريراً عن التيارات الاخرى في الطبقة العاملة » 
لانه لم تكن ثمة تيارات اخرى 

او لربما لم يعبر اعضاء كتلة عادر الا عن رأي اقلية 
العمال ؟ ليس من حقنا ان نفترض مثل هذا الافتراض لان ./؛ العمال 
الواعين في روسيا قد التفوا » خلال سنتين ونصف السنة » من ربيع 
5 الى خريف 1915 ء حول «البرافدا» التي عمل هؤلاء النواب معها 
بكامل التضامن الفكري وهذا واقعم ولو ظهر احتجاج هام نوعاً 
ببن العمال ضد مواقف اللجنة المركزية ء لما كان من الممكن ان لا 
ينعكس هذا الاحتجاج في مشروع او في مشاريع للقرار لم تكتشف 
المحكمة شيئاً من هذا القبيل مع انها «اكتشفت» 2ذذا امكن 
القول » الكثير من عمل كتلة عادر ان التعديلات بيد بتروفسكي 
لا تبين حتى اي تلوين 

تدل الوقائع على ان الطليعة الواعية من عمال روسميا قد 
تراصت بالفعل حول اللجنة المركزية والصحيفة المركزية في الاشهر 
الاولى بالذات من الحرب ومهما كان هذا الواقع غير مستطاب 
بالنسبة لهذه «الكتل» او تلك ,2 فهو ثابت لا يدحضص ان الكلمات 
المستشهد بها في صك الاتهام «من الضروري توجيه السلاح ضد 
الحكرمات والاحزاب الرجعية والبرجوازية في جميع البلدان وليس 
ضد الاخوان , العبيد الاجراء في البلدان الاخرى» .-ان هذه 
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الكلمات ستنشر » بفضل المحاكمة » بل وقد نشرت بالفعل » في ربوع 
روسميا ‏ الدعوة الى الاممية البروليتارية » الى الثورة البروليتارية . 
وبفضل المحاكمة وصل الآن الشعار الطبقي لطليعة عمال روسيا الى 
اورسع الجماهير 

الشوفينية التي تشمل البرجوازية كلها وقسما من البرجوازية 
الصغيرة وتذبذبات القسم الآخر منها ومثل هذه الدعوة من 
الطبقة العاملة , - تلك هي اللوحة الفعلية » الموضوعية لانقساماتنا 
السياسية وبهذه اللوحة الفعلية وليس بالرغائب الطيبة لدى 
المثقفين ومؤسسي الفرق الصغيرة ينبغي ان نربط «نوايانا» 
وأغاكا: “وشتعاراتنا 

لقد خلقت الجرائد البرافدية وخلق العمل من «الطراز 
المورانوفي» وحدة ./: العمال الواعين في روسسيا فان زهاء 1٠٠٠٠‏ 
عامل كانوا يشترون «البرافدا» وكان عدد اكير يكثير يقرأها 
فلتحطمهم الحرب والسجون وسيبيريا والاشغال الشاقة حتى 
خمس مرات وعشر مرات فقمن المستحيل ابادة هذه الفئة انها 
حية انها مشسبعة بالروح الثورية والعداء للشوفينية وهي تقف 
وعلقا ردق بتاعي الققتن دوق اعون اعياتيا: ٠‏ لكي جامسسة 
الكادحين المستثمكترين المظلومين ووحدها صمدت في الانهيار 
العام ووحدها تقود الفئات شسبه البروليتارية هن اشتراكية 
شوفينية الكاديت والترودوفيك وبليخانوف, و«ناشا زاريا» الى 
الاشتراكية ووجودها ء. وافكارها وعملها ودعوتها الى «تاأخي 
العبيد الاجراء في البلدان الاخرى» ٠‏ كل هذا بينته لروسميا جمعاء 
محاكمة كتلة عادر. 


84" لينين 


ومع هذه الفئة يجب العمل وعن وحدتها بحب الذود ضد 
الاشتراكيين_الشوفينيين وفي هذا السبيل الوحيد يمكن ان تتطور 
الحركة العمالية ف روسميا في اتجاه الثورة الاجتماعية ولسس فق 
اتجاه الطراز «الاوروبي» القومي الليبيرالي 
وسوسيال-_ديموقراطاع © المجلد 51١‏ © 
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افلاس الاممية الثانية 


بعنى احياناً بافلاس الاممية محرد الناحية الشكلية من هذه 
القضية اي انقطاع الصلات الاممية بين الاحزاب الاشتراكية في 
البلدان المتحاربة واستحالة انعقاد مجلس عام عالمي او انعقاد 
المكتب الاشتراكي العالمي )١18(‏ الت وسيتشبث بوجهة 
النظر هذه بعض الاشتراكيين من البلدان المحايدة الصغيرة 
وربما حتى معظم الاحزاب الرسمية القائمة فيها ثم الانتهازيون 
والمدافعون عنهم ففي الصحافة الروسسية تولى السيد فل 
كوسو فسكي الدفاع عن وجهة النظر هذه في العدد / من «نشرة 
الانباء» التي يصدرها البوند )١15(‏ ودافع عنها بصراحة جديرة 
بالامتئان العميق ناهيك عن ان هيئة تحرير هذه «النششرة» لم تنبس 
ببنت شفة بصدد عدم موافقتها مع كوسوفسكي ويمكننا ان نأمل 
بأن واقع دفاع السيد كوسوفسكي عن النزعة القومية الذي بلغ به 
الامر ان برر موقف الاششستراكيين_الديموقراطيين الالمان الذين صوتوا 
بالموافقة على الاعتمادات الحربية سسيساعد العديد من العمال على 
الاقتناع نهائية بطابع البوند القومي_البرجوازي 

ان الافشراكبة” :بالنسبة للعمال الراعين» ٠‏ عتيدة جدئة. ٠.‏ إلا 
قناع ملائم لستر نزعات التوفيق البرجوازية الصغيرة ونزعات 
المعارضة القؤمية + وهم يغئون. بافلاسن. الاممية غيانة اغلبيية 
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الاعغز ان الاقف اكنة الوننقراطلية الومسيية خداثة فافضة اعقاندها 
وللبيانات والتصريحات المهيبة المدوية التي تضمنتها الخطب في 
مؤتمري شستوتغارت وبال العالميين )١8١(‏ وقراراتهما الخ 
ولا يستطيع ألا يرى هذه الخيانة غير من لا يريدون ان يروها 
غير من لا فائدة لهم في رؤيتها واذا ششئنا ان نصوغ هذا الرأى 
بصورة علميةءاي من وجهة نظر العلاقات القائمة بين طبقات المجتمع 
المعاين. خررقي اعلننا 1ه تقول ان يتم :لزانو الاسعر افيه 
الديموقراطية وعلى رأسسهاء وفي المقام الاول منهاء الحزب الاكبر والاكثر 
نفوذا في الاممية الثانية » الحزب الالماني » قد وقفت الى جانب هيئة 
ارككانها. الفاعة” وسكوعفيا وموم انقيننا ” عقنهه الووولهازنا' .«وهدا 
عدف ذى اعدية عار يكنة عالمة :زلا "لانن 'لنا ان معلل هذا" الحدت 
تحليلا' شاملا' قدر الامكان ومن المعترف به منذ زمن بعيد ان 
الحروب رغم ما تجره من ويلات وكوارث وفظائعم انها تعود 
بالنفع الكبير الى هذا الحد او ذاك بمعنى انها تكشف وتفضح وتحطم 
بلا رحمة ولا هوادة الكثير من المتعفن البالي المتحجر في 
المؤسسات البشرية وها هي الحرب الاوروبية في ١915-١915‏ 
فد الكدة ننم اهنا لدشرية. نهنا اريت هه انبا حافت للق 
المتقدمة في البلدان المتمدنة ان د'ملا قائحاً قبيحاً قد نضج في 
اغذابها” “وان أنثانة تحيضة لا قطاق- “تتضافد »من مكاث نا 


هل خانت الاحزاب الاشتراكية الرئيسية في اوروبا جميع 
عقائدها ومهماتها فعلا' ؟ هذا الامر لا يود ان يذكره 
طبعاً لا الخونة انفسهم ولا الذين يعرفون تمام المعرفة - او الذين 
يخمنون بغموض - انه سيترتب عليهم ان يعيشوا على وفاق 


افلاس الاممية الثانية 4م" 


وصداقة مع الخونة ولكنه بجب علينا ان ننظر الى الامور وجهاً 
لوجه ونسميها باسمائها ونقول الحقيقة للعمال , مهما بدا ذلك 
كريها لشستى «زعماء» الاممية الثانية او لاصدقائهم بين كتل 
الاشتراكيين-الديموقراطيين الروس 

هل توجد ثمة معطيات واقعية حول مسألة معرفة كيف كانت 
الاحزاب الاشتراكية تنظر الى مهماتها وتكتيكها قبل الحرب الحالية 
وتحوطً لها ؟ اجل توجد بلا شك فمنها قرار المؤتمر الاشترا كي 
العالمي الذى انعقد في بال عام ١917:‏ » ونعيد طبعه مع قرار المؤتمر 
الاشتراكي_-الديموقراطي الالماني الذي انعقد في خمنيتز في السنة 
نفسها )١١(‏ تذكيرة «بالكالمات المنسية» للاشتراكية ان هذا 
القرار الذي يجمع حصيلة المنشورات الوافرة للدعاية والتحريض 
في جميع البلدان ضد الحرب انما يشكل عرضاً في منتهى الدقة 
والكمال والمهابة والصراحة للآراء الاشتراكية حول الحرب وحول 
التكتيك الواجب اتباعه ازاء الحرب وليس بالوسع ان ننعت بغير 
الخيانة هذا الواقع بالذات وهو انه ما من زعيم من زعماء اممية الامس 
والاشتراكية_الشوفينية الحاليية لا هايندمان ولا غحيد ولا 
كاوتسكي ولا بليخانوف ‏ يجرؤون على تذكير قرائهم بهذا 
القرار انما بلزمون حوله الصمت المطبق او انهم لا يوردون منه 
كما يفل كا وتسكيم مزق ,فقاطم قاتوية :تاركين جاتن كن النقائك 
الجوهرنينة- -فمن 'ابرة ظلواهن اقلامن. الافنييحتة” التاذهينا 
القرارات «اليسارية» ولا اكثر والثورية ولا اد ثم تناسميها 
هذه القرارات باقصى الوقاحة او التنكر لها وهاتان الظاهرتان 
تشكلان في الوقت نفسه دليلا" من ابلغ الادلة على انه لا يمكن ان يؤمن 
اليوم «بتعديل» الاشتراكية و«تقويم خطتها» عن طرييق القرارات 
فقا غير الذين تنتاخم سذاجتهم التي لا مثيل لها الرغبة الماكرة في 
ادامة رياء الامس . 


١4‏ ليئين 





للأمس القريب اذا جاز القول » حين قلب هايندمان رأيه قبل 
الحرب واخذ جانب الدفاع عن الامبريالية » اعتبره جميع الاشتراكيين 
«المحترمين» شخصاً غريب الاطوار ومخبلا ولم يكن احد يذكره 
بغير الاستخفاف . اما اليوم فان ابرز الزعماء الاشتراكيين_-الديموقراطيين 
في جميع البلدان قد انزلقوا تماماً نحو موقف هايندمان ولم تبق 
بينهم سوى فوارق من حيث التلوين والمزاج وليس بوسيعنا 
اطلاقاً ان نقدر ونصف بتعبير لطيف الى حد ما الشجاعة المدنية 
التي تتحلى بها جماعة من الناس كمحرري «ناشه سلوفو» 2)١815(‏ 
مثلا” الذين يكتبون عن «السيد» هايندمان بلهجة سسخر وازدراء 
بينما يتحدثون -او يسكتون - عن «الرفيق» كاوتنسكي باحترام 
(او بتملق ؟ ) فهل يمكن لك ان توفق بس هذا الموقف وبين 
الاحترام اللازم للاشتراكية ولعقائدك بعامة ؟ واذا كنت مقتنعاً بما 
تنطوي عليه شوفينية هايندمان من كذب وضرر أفلا بجدر بك 
ان توجه انتقاداتك ضد مدافع عن هذه المفاهيم اكثر نفوذة واشد 
خطراآً واعني به كاوتسكي ؟ 

ان آراء غيد قد عرضها في الأونة الاخيرة بصورة قد تكون 
الاوسع تفصيلا" الغيدي شارل دوما وذلك في كراسبه «السلام 


الاشتراكيين السابقة المفعمة بالروح الوطنية (كما يستشهد 
الاشتراكي-الشوفيني الالماني دافيد بتصريحات وبيانات مماثلة 

في كراسمه الاخير حول الدفاع عن الوطن) ٠» )١85(‏ ولكنه لا يستشهد 
ببيان بال وبليخانوف ايضا يلزم الصمت حول هذا البيان 

عارض؟ تفاهات شوفينية بتفاخر فائق العادة وينهج كاوتسكي على 
غرار بليخانوف فهو يستشهد ببيان بال ولكنه يغقل منه جميع 
الفقرات الثورية (اي كل محتواه الاساسسي !) », ومن المحتمل انه يفعل 


افللاس الاممية الثانية هة ؟ 


ذلك بحجة قيود الرقابة حقاً ان البوليس والسلطات العسكرية ,2 
بما تفرضه من رقابة وقيود على الكلام عن النضال الطبقي والثورة . 
انما تمديد المساعدة «وقت الحاجة تماماً» لخونة الاشتراكية 
تلكو ماورها كان جانا ”ناك تداك فارق] م كال تعن :كن ممحدون 
دقيق ٠‏ تاريخي وتكتيكي , يرتبط بلا شك بالحرب المعنية الحالية ؟ 
كلا بل الامر على العكس تمامً فان قرار بال ينطوي على 
تصريحات فارغة اقل مما ينطوي عليها غيره كما ينطوي اكثر من 
غيره على مضمون ملموس فهو يتناول على وجه الدقة هذه الحرب 
التي اندلعت ٠‏ ويتحدث على وجه الدقة عن هذه النزاعات الامبريالية 
التي نشبت في 1915-١915‏ فالنزاعات بين النمسا وبلاد 
العرن صولة النلقا نر :ونين التعندا” وا بطاننا حول البافية “الت 
ونان ا تعلغر ابوالما كنا "حول اسواق التصريف :و المستعمر ات بعامة 
وبين روسميا ونركيا الح حول ارمينيا والقسطنطينية ‏ هي 
التي يتناولها قرار بال تحوطة للحرب الحالية على وجه الدقة 
وبصدد الحرب الحالية على وجه التحديد بيس «الدول الاوروبية 
الكبرى» بعلن قرار بال ان هذه الحرب «لا يمكن 
تبريرها باية ذريعة تمت بصلة الى أي مصلحة من مصالح الشعوب» 
فاذا كان بليخانوف وكاوتسكي - وهما الاشتراكيان النافذان 
التيوذعياة النذان تغرتهما اكثل من برها «ااعلاهها. ركتب بالروسية 
والآخر ,ينقله التصفويون الى هذه اللغة - يفتشان اليوم للحرب 
(بمساعدة اكسيلرود) عن ششتى«المبررات الشعبية» (او » بالاصح ». 
مبررات عامة الشعب اي مبررات مستقاة من الصحافة البرجوازية 
المبتذلة)ه واذا كانا يوردان «كامثلة» حربي ١8١*‏ و ١ل/ام١‏ 
(بليخانوف) او حروب 1811-1١865‏ 1481509 -لالا41١‏ و891١‏ 
(كاوتسكي) ويفعلان ذلك بسيماء العالم الرصيل ويدعمان 
اقوالهما بكثرة من الاستشهادات المشوهة المستقاة من مؤلفات 


4ه ؟ لينين 


ماركس فانه يبقى من الثابت ان الذين خلوا من اية عقيدة 
اشتراكية ومن كل ذرة من الوجدان الاشتراكي هم وحدهم الذين 
يسعهم ان يحملو «على محمل الجد» مثل هذه الذرائع ‏ والا" 
ينعتوها بالجزويتية القصوى والنفاق وتحقير الاشتراكية 
لتصب ادارة الحزب الالمانية («فورشتاند») اللعنة على مجلة 
مهرينغ وروزا لو كسمبورغ الجديدة (اى «انترناتسيوناله» ))١185(‏ 
لاني تدوف كان تمك صن النوم البتاقع: اند يللدم وزاليها ترق 
وهايندمان وشركاهم بمساعدة بوليس «الوفاق الثلاثي» انتهاج 
نفس خط التعالي ازاء خصومهم فانئنا سئرد باعادة طبع بيان بال 
الذي نتقم "اتقطاف الزعماء الذئ ليس لة:مق كلمة 'تضفه غين كلمة 
الخيانة 

ان قرار بال لا يتحدث عن الحرب الوطنية ولاعن الحرب الشسعبية؛ 
اللقيق ال تمهف أوزوبا أمقلة ليها وعيين.. بل حكن كانتا كذالك 
نوعين مميزين من الحروب في مرحلة 1871-١185‏ ء ولا عن الحرب 
الثوربة - وهي الحروب التي لم يقسم الاشتراكيون_الديموقراطيون 
قط على عدم خوضها انما يتحدث عن الحرب الحالية . القائمة على 
ارضية الامبريالية الرأسمالية» و«مصالح الاسر المالكة» , على ارضية 
«سسياسة الفتح» التي تنتهجها كتلتا الدول المتحاربة » سسواء الكتلة 
التميناوية الالزاقية ا“ الكقلنةالاستوية الفرقسة الروسية و نذا 
ناذه ونيا زوق وكا وتستك رمق لك لنمعاء تعور تن العلدال: “11 ا كر 
ولالائل. »سوردو راوها تديحاني رجز ادر ةا سبع لبان فا كاذ ب 
مغرضة وهي التي تبذل قصارى جهدها لكي تظهر هذه الحرب 
الامتريالية. "اللشوصية: هنده لحرت سل أجل المسععير اع كيدا ب 
حرب شعبية دفاعية (بالنسبة لاي كان) وحيل يسعون الى 
ايجاد المبررات والمعاذير لها في ميدان الامثلة التاريخية عن حروب 
غير امبريالية . 


افلاس الاممية الثانية مة؟" 


ان مسألة طابع الحرب الحالية الامبريالي اللصوصي 
المعادي للبروليتاريا لم تعد تعتبر منذ زمن بعيد مسألة 
طون عون كنس من «الناسة التطرطة اوعس ل لقي 
الامبربالية بكل ميزاتها الرئيسية بوصفها نضال البرجوازية 
المتهافتة البالية المتعفنة من اجل اقتسام العالم -واستعباد 
الامم «الصغيرة» ولم تتكرر هذه الاستنتاجات آلاف المرات في 
النشرات الصحفية الهائلة التي يصدرها اشتراكيو جميع البلدان 
وحسسب وليس ممثل الامة «الحليفة» بالنسبة لبلادنا الفرنسي 
ديليزي مثلا" » هو وحده الذي اوضح باسلوب مبسط في كراسه 
«الحرب القادمة» (في عام ١59١١‏ !) أن الحرب الحالية انما هي حرب 
لصوصية من جائب البرجوازية الفرنسية ايضا ء بل ان ممثلي الاحزاب 
البروليتارية من جميع البلدان قد اعربوا كذلك بالاجماع وبكل 
وضوح ء في بال » عن راسخ يقينهم بقرب وقوع حرب امبريالية على 
وجه الدقة واستخلصوا من هذا الامر استنتاجات تكتبكية 
ولد" اصن «فننا تحن أن توفمن قوز؟: :باععازها سقسطة 
جميع الذرائع التي تقول بان الفرق بين التكتيك الوطني والتكتيك 
الاممي لم يدرس دراسة كافية (راجعوا الحديث الاخير الذي ادلى 
به اكسيلرود ونششرته «ناشه سلوفو» في عدديها /1م و١65)‏ الخ..ء 
وعكة|دوالينك:. .:واننا تحق لسيفشظة + لآن:دراسة الأميرا لله دراسنة 
علمية مفصلة شيء فان هذه الدراسة لا تزال في خطواتها الاولى 
وهي من حيث الاساس لا نهاية لها كما هو عليه العلم كله 
نما انس التكتيك الاقشراكى قتف 'الاميويالية” الرالشالبية 
المعروضة في ملايين النسخ من الصحف الاششتراكية_الديموقراطية 
وفي قرارات الاممية شيء آخر ان الاحزاب الاشتراكية ليست 
بنواد للمناقشة والمماحكة بل منظمات للبروليتاريا المناضلة 
وحين تنتقل بضع كتائب الى جانب العدو » فانه يجب علينا التنديد 


١‏ لينين 


بها واعلان خيانتها دون ان «نؤخذ» بالخطب المرائية التي تزعم 
ان «كل الناس» لا .يفهمون الامبريالية «بالطريقة نفسها» 
وان الشوفيني كاوتسكي والشوفيني كونوف مثلاا يستطيعان 
كتابة مجلدات في هذا الموضوع . وان المسألة «لم تبحث بحثاً كافياً», 
الخ وهكذا دواليك فان الرأسمالية لن تدرسسن ابداً الى النهاية 
في كل مظاهر لصوصيتها وفي اقل تشعبات تطورها التاريخي 
وخصائصها القومية ولن يكف العلماء (والمدعون خاصة) ابداً عن 
الجدال حول التفاصيل الخاصة بيد انه من السخف ان نقلع «من 
عراء ذلك» عن التضان" الامستزاكي شي ال راممالية ٠‏ . :الا" تيف 
فعا وفمة الذي خا نو اتهدا الففال. «ولكو٠‏ قاذ تعرفن عليتينا 
كاوتسكن.. «وكوتوق.: واكسيلروة. واغرابهم. ان ل كن هدا؟ 

فما'فن احنه حاون اليوم.. .وكة الدلعت: نراق الخرب :ان خلال 
قرار بال وان يثبت خطله 


9 


ولكن ربما ايد الاشتراكيون الصادقون قرار بال مفترضين 
سلفاً ان الحرب سستؤدي الى نشوء وضع ثوري في حين جاءت 
الاحداث تكذب آمالهم وتبين ان الثورة مستحيلة ؟ 

بمثل هذه السفسطة بالضبطاح2 يحاول كونوف (في كراسسه 
«افلاس الحزب ؟» وفي جملة من المقالات) تبرير انتقاله الى 
معسكر البرجوازية واننا لنجد مثشل هذه «الذرائع» ‏ بسكل 
تلميحات عند جميع الاشتراكيين الشوفينيين تقريباً وعلى 
رأسهم كاوتسكي لقد تبين أن الآمل بنشوب الثورة كان ضرباً من 
الأوهام والحال , لا يجدر بالماركسي ان يدافع عن الاوهام هكذا 
يحاكم كونوف ولكن هذا الستروفي )١185(‏ لا ينبس ببنت شفة عن 
«وهم» جميع الذين وقعوا بيان بال » غير انه يسعى 2 كرجل كريم 


افلاس الاممية الثانية /ا 4 ؟ 


بالغ الكرم ان يلقي تبعتها على جماعة اقصى اليسار امفال 
بانيكوك ورادك ! 

لنبحث في الأساسىن الذريعة القائلة ان واضعي بيان بال 
قد افترضوا بصدق واخلاص نشوب الثورة ولكن الاحداث جاءت 
تكذب آمالهم يقول بيان بال ١-ان‏ الحرب ستسفر عن ازمة 
اقتصادية وسياسية "“"- ان العمال سسيعتبرون اشتراكهم في 
الحرب جريمة و«تذابحً» محرماً «في صالح ارباح الرأسماليين ولما 
فيه غطرسمة الاسر المالكة ؛ ومن اجل تنفيذ المعاهدات الديبلوماسية 
السرية» وان الحرب سستثير «الاستنكار والغضب» بين العمال 
*- انه ينبغي على الاشتراكيين استغلال هذه الازمة وهذه الحالة 
النفسية عند العمال من اجل «استثارة الشعب والتعجيل بافلاس 
الرأسمالية» 5 -ان«الحكومات» - جميعها بلا استثناء -- لا تستطيع 
ان تشن الحرب «دون ان تعرض نفسها للخطر» ه - ان الحكومات 
«تخشى الثورة البروليتارية» ‏ 5-انه «بحسن» بالحكومات «ان 
تتذكر» كومونة باريس (اي الحرب الاهلية) وثورة ١4١5‏ في 
روسيا الخ وكلها افكار واضحة كل الوضوح انها لا تنطوي 
على ضمائة نشوب الثورة» انما يبرز فيها وصف الوقائع والاتجاهات 
وضنف اقيق" افان مق تقول “نضندة :هده الآفكان واليداكيات: “ان 
احتمال نشوب الثورة كان ضرباً من الاوهام انما يقف من الثورة 
موقفاً غير ماركسي انما ريقف موقفاً سستروفياً موقفاً بوليسياً 
وارتدادياً 

ان الماركسي لا يشك مطلقاً في ان الثورة مستحيلة دون وضع 
وري ولكن ليس كل وضع ثوري يؤدي الى الثورة فما هي 
بعامة دلائل الوضع الثوري ؟ يقيناً لن نخطى اذا اشرنا الى الدلائل 
الرئيسية الثلاثة التالية ١-ان‏ يستحيل على الطبقات السائدة 
الاحتفاظ بسيادتها دون اي تغيير ان تنشب هذه الازمة او تلك 
فِ «القمة» 2, اي تنشب ازمة 2 سسياسة الطبقة السائدة » تسفر عن 


١8‏ لينين 


صدع بتدفق منه استياء الطبقات المضطهدة وغضبها . فلكي تتفجر 
الثورة لا يكفي عادة «ألا” تريد القاعدة بعد الآن» ان تعيش كما في 
السابق بل ينبغي ابضاً «ألا تستطيع القمة ذلك» "-ان يتفاقم 
بوس الطبقات المضطههدة ويشتد شقاؤها اكثر من المالوف . ” - انْ 
يتعاظم كثيرً للاسباب المشار اليها آنفً نشاط الجماهير التي 
تستسلم للنهب بهدوء في زمن «السلم» , ولكن التي تدفعها » في زمن 
العاصفة سسواء اجواء الازمة كلها ام «القمة» نفسها الى القيام 
بنشاط تاريخي مستقل 

ودون هذه التغيرات الموضوعية المستقلة » لا عن ارادة هذه 
الكقل بوالخدزاك أ كلك وعسب. اشن غن"ارادة هده الطيقات 
او تلك تستحيل الثورة بوجه عام ومجموع هذه التغيرات 
الموضوعية يسمى وضعاً ثورياً هذا الوضع كان قائما عام ه٠4١‏ 
في روسيا وفي جميع المراحل الثورية في الغرب ولكنه كان قائماً 
ايض؟ في سنوات العقد السابع من القرن الماضي في المانيا » وكذلك من 
48 الى ١85١‏ ومن ١811‏ الى ١188٠‏ في روسيا وان لم تقع 
ثورات في تلك الفترات لماذا ؟ لأن الثورة لا تنشأ عن كل وضع 
وري انما تنشسأ فقط اذا انضم الى جميع التغيرات الموضوعية 
المذكورة آنفاً تغير ذاتي وأعني به قدرة الطبقة الثوررية على 
القيام بأعمال ثورية جماهيرية » قوية الى حد انها تحطم (او تصدع) 
الحكم القديم الذي لن «يسقط» ابدآ حتى في فترة الازمات ان لم 
«يعمل على اسقاطه» 

هذه هي آراء الماركسية بصدد الثورة وهذه الآراء طورها 
جميع الماركسيين مرارً عدييدة واعتبروها اكثر من مرة 
آراء لا جدال فيها وأكدتها لنا نحن الروسس تجربة ١١١5‏ 
ببلاغة خاصية :وانها لتقساءل. اذا كان يفترن :بهذا الفمدة سان 
بال الصادر عام ١9175‏ وماذا جرى في 1915-9١91‏ ؟ 
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كان يفترض وضعاً ثوريا يعبر عنه بايجاز تعبير «ازنمة 
اقتصادية وسياسية». فهل طرأ هذا الوضع ؟ اجل لا ريب في ذلك 
مطلقاً فان الاشتراكي-الشوفيني لنتش (الذي يتولى الدفاع عن 
القدوفيئية يميد .من الاستتقامة والضصراحة والولاءغما بفعلة المنافقون 
كونوف وكاوتسكي وبليخانوف ومن لف لفهم) قد ذهب الى حد القول: 
«ان ما نجتازه انما هو ثورة اصيلة» (الصفحة 5 من كراسسمسه 
«الاشتراكية_الديموقراطية الالمانية والحرب» برلسن  )١9١5‏ 
بالأزمة السسانبية قاقمة متهن تكونة تق نبالفك. اهن عكوقة 
في مأمن خطر الانهيار المالي من ان تنتزع منهاارضها 
وتطرد من بلادها (كما جرى لحكومة بلجيكا التي طردت من بلادها) 
وجميع الحكومات تعيش لأنها على فوهة بركان وجميعها تعول 
بنفسها على مبادرة الجماهير وبسالتها والنظام السياسي الاوروبي 
مزعزع بكليته ويقيناً ان احدآ لن ينكر اننا دخلنا (وندخل بعمق 
متزايد - اكتب هذه الاسطر يوم اعلان ايطاليا الحرب) في مرحلة من 
الهزات السياسية الكبرى فاذا كان كاوتسكي قد كتب في 
«)زء7 عنع[2» («نويه زايت») بعد اعلان الحرب بشهرين (في " 
اكتوبر - تشرين الاول - )١9١5‏ يقول انه «ما من وقت تكون فيه 
الحكومة قوية بقدر ما تكون عليهفي بداية الحرب» وما من وقت تكون 
فيه الانذو ات امتعيقة .كدر بها اتكرق علية وريذابة الخرب: افاناقولة 
هذا لم يكن سوى مثال على تزويره العلم التاريخي سيعياً منه لارضاء 
زوديكوم وأضرابه وغيرهم من الانتهازيين فان الحكومة لا تحتاج 
في اي وقت الى موافقة جميع احزاب الطبقات السائدة والى خضوع 
الطبقات المضطهدة لهذه السيادة خضوعً «سلميًاً» ‏ حاجتها 
اليهما ابان الحرب هذااولاكء وثانية اذا كانت الحكومة تبدو 
كلية القدرة «نفي بداية الحرب» وخاصة في بلد يتوقع انتصاراً 
سريعا فاق ادا :فى اي بزاوية عن العاله لم حنواط» فول تواقع .دوك 
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وضع ثوري «ببداية» الحرب بوجه الحصر ولم يأخذد بالأحرى 
«الظاهر» . على انه الواقع 

ان الجميع كانوا يعرفون ويرون ويقرون ان الحرب الاوروبية 
ستكون قاسية واقسى من جميع الحروب الاخرى وها هي تجربة 
الحرب تؤكد ذلك اكثر فاكثر على الدوام فالحرب تمتد وتتسع 
والاسس السياسية في اوروبا تتزعزع اكثر فاكثر وشقاء الجماهير 
رهيب والجهود التي تبذلها الحكومات والبرجوازية والانتهازيون 
للسكوت عن هذا الواقع تبوء اكش فاكشر بالاخفاق والارباح التي 
تعدها عفن الكدق الر ايا لية ,من العرت اربراب افالدفنة «بصديون 
فاضحة لا سسابق لها وقد بلغ تفاقم التناقضات مقاييس ضخمة 
جد" فى هناك انشباء الجاع المكتوم:. :وظتوح النثات: المغيطيتدة 
الجاهلة الغامض الى سسلام طيب ظريف ««ديموقراطي») والتذمر 
الذي بدأ في «القاعدة» وكلما طال امد الحرب واشتد اوارها كلما 
طورت الحكومات نفسها واضطرت الى ان تطور نشاط الجماهير 
داعية اياها الى بذل قصارى الجهد والى التفاني اللامحدود ان 
تجربة الحرب مثلها مثل تجربة كل ازمة في التاريخح وكل كارثة 
كبرى وكل انقلاب في حياة الانسان تجعل البعض بلداء وتحطمهم 
ونعلم بالعكس البعض الآخر وتشد” مراسه علما بأن هذا البعض 
الآخر كان على امتداد تاريخ العالم كله باسستثناء بضعة حالات 
من انحطاط وهلاك هذه الدولة او تلك اكثر عددآ وأعظم قوة من 
البعض الاول في آخر المطاف 

ان عقد الصلح لا يمكن له ان يضع حداٌ «دفعة واحدة» 
لكل هذا الشقاء ولكل هذا التفاقم في التناقضات وليس هذا 
وحسب بل انه على العكس يجعل هذا الشقاء في كثير من 
التوااعي تواضه :15" السعييلةة أشن سميافين السسكان ادر 
ويحملها على المزيد من الاحساسس به . 


وبكلمة ان الوضع الثوري موجود في معظم البلدان المتقدمة 
والذون الكوق الاوووية ” بيدا الفدى تبنت ثمافا شنعة يذ 
بيان بال واي انكار لهذه الحقيقة ,» مباشرة ام بصورة غير مباشرة » 
او السكوت عنها كما يفعل كونوف وبليخانوف وكاوتسكي 
وأضرابهم انما يعني الامعان في الكذب الفظيعم وخداع الطبقة 
العاملة وخدمة البرجوازية وقد اوردنا في «سسموسيال-ديموقراط» 
(الاعداد 5" و 5٠‏ و )5١‏ معطيات تبين ان من بيخحسون الثورة 
الكيقة المستفيون: التافيمينؤن الفتقو الافق. :وهات الاركان 
العامة » وصحف اصحاب الملابين قد اضطروا الى الاعتراف بوجود 
اعراض وضع ثوري في اوروبا * 

فهل يدوم هذا الوضع فترة طويلة وأي حد يبلغ في تفاقمه ؟ 
هل يؤدي الى الثورة ؟ اننا نجهل هذا الامر وما من احد يستطيع 
ان يعرفه ولن يبينه غير نجرية تطور الامزجة الثورية وانتقال 
الطبقة الطليعية البروليتاريا الى الاعمال الثورية فلا مجال 
هنا لآية «اوهام» بوجه عام ولا لدحضها لآنهما من اششستراكي 
ضمن في اي مكان من العالم وفي اي فترة من الزمان بأن الثورة تنشسأ 
على وجه الضبط من الحرب الحالية (لا من الحرب المقبلة)» من 
الوضع الثوري الحالي (لا من الوضع المقبل) والكلام هنا يدور 
حول واخت حميغ الاسراكيين: . ' الغارت: تنام" :والاتناسى 'كليا 
الا وهو واجب ان يبينوا للجماهير وجود وضع ثوري ويوضحوا 
مداه وعمقه 2 ويوقظوا وعي البروليتاريا الثوري وعزيمتها الثورية 
ويساعدوها على الانتقال الى الاعمال الثورية وينشئوا منظمات 
تتلاءم والوضع الثوري من اجل العمل في هذا السبيل 

* راجعوا لينين وصوت الماني عن الحرب) © ومساهمة في توضيح 
شعار الخرن الافلية م » ومحبو البشر البرجوازيوث والد بموقراطية الاشثر اكية 
الثورية» . الناشر . 
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وليس ثمة اشتراكي نافذ ومسؤول تجرأ قط على ان يشك 
في ان هذا هو بالذات واجب الاحزاب الاشتراكية وبيان بال 
يتحدث بالتحديد عن واجب الاشتراكيين هذا دون ان ينشم او 
يخلق اقل «وهم» حث الشعب و«هزه» (لا تنويمه بالشوفينية كما 
يفعل بليخانوف واكسيلرود وكاوتسكي) و«اسستغلال» الازنمة 
«للتعجيل» في افلاس الرأسمالية الاسترشاد بامثلة الكومونة 
وتشرين الاول - كانون الاول (اكتوبر - ديسمبر) 19*08 ولذا 
فاق عدم :قيَام القورات «الحالية بواعبيا هذا آكها ضفي خيانتها 
وموتها السياسي وتنازلها عن دورها وانتقالها الى جانب 
البرجوازية 


ب 

ولكن كيف أمكن ان خان ممثلو الاممية الثانية وزعماؤها البارزون 
الاشتراكية ؟ اننا سنعود بالتفصيل الى هذه المسألة بعد ان ندرس 
اولا” المحاولات المبذولة لتبرير هذه الخيانة «نظري» .لنحاول الآن 
آن ا#خلل النطويات «الرائيسية: للاقكزاكية الفتوفيدية” العن نكن 
اعتبار بليخانوف (الذي يردد في الغالب ‏ حجج الشوفينيين 
الانجلو فر نسيين حجج هايندمان وانصاره الجدد) وكاوتسكي 
(الذي بدلي بحجج اكثر «حذاقة» بكثير وتبدو على رصانة نظرية 
اكبر بما لا يقاس) ممثليها 

نك تكو نظرية :اناف 3 جداقية:|كتن هن ججنسي التطار ران 
الاخرىب لقد هوجمنا ونحن ندافع عن انفسنا كذلك مصالح 
البروليتاريا تتطلب صد المخلين بالسلام الاوروبي ان هذا 
القول انما هو ترداد لتصريحات جميع الحكومات ولبيانات الصحافة 
البرجوازية والصحافة الصفراء في العالم كله ولكن بليخانوف يزين 
حتى هذه التفاهة المطروقة باستشهاد جزويتي ب«الدياليكتيك» 
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الزامى عنده فهو يزعم انه حب لاجل مراعاة الوضع الملموس 
اكتشاف البادى” قبل كل شيء , والاقتصاص منه , وارجاء جميع القضايا 
الاخرى حتى الوضع المقبل (راجع كراس بليخانوف «حول الحرب» 
بارسس » 2١9١#‏ ونرد يد اكسيلرود لمحاكمات بليخانوف في صحيفة 
«غولوس» )١87(‏ العددين 81 و 1م) حقاً ان بليخانوف قد 
ضرب الرقم القياسي في هذه المهمة النبيلة ههمة احلال السفسطة 
محل الدباليكتيك فالسفسطائي يخطف «حجحة» ما من الحجج 
والحالك لقد سسبق لهيغل نفسسه ان قال على حق انه يمكن ابحاد 
«حجج» لكل شسيء في العالم ولكن الدياليكتيك يتطلب دراسة كل 
ظاهرة اجتماعية من جميع وجوهها وخلال تطورها واعادة العامل 
الخارجي الظاهري الى القوى الجذرية المحركة الى تطور القوى 
المنتحة والنضال الطبقي اما بلبخانوف قانه دخطف مقتطفاً من 
الصحافة الاشتراكية_الديموقراطية الالمانبة ويقول ان الالمان 
انفسهم كانوا يعترفون قبل الحرب بان النمسا والمانيا هما البادئتان» 
وهذا كل شيء اما ان الاشتراكيين الروس قد فضحوا مراراً 
المشاريع التي وضعتها القيصرية للاستيلاء على غاليسيا وارمينيا 
والخم. فيسكت بليخانوف عن هذا الواقم بل اننا لا ذرى عنده اي 
ظل لمحاولة الرجوع الى التارريخ الاقتتصادي والديبلوماسي للعقود 
الثلائة الاخيرة على الاقل والحال ان هذا التاريخ يبين بما لا يقبل 
الجدل ان الاستيلاء على المستعمرات ونهب اراضي الغير وازاحة 
وخراب منافس اوفر حظً ان كل ذلك قد كان المحور الرئيسي 
للسياسة التي انتهحتها كثلتا الدول المتحاربة حالياً * 

* ومما له دلالته الحبرى بهذا الصدد كتاب المسالم الانجليزي 
بريلسفورد الذي لا يتورع حتى عن الظهور بمظهر الاشتراكي ‏ رحرب 
الفولاذ والذهب) (لندن » ١5١5‏ ؟ ان هذا الكتاب يحمل تاريخ شهر آذار 
(مارس) ١93١5‏ !) . فان المؤلف يدرك جيداً جداأً ان المسائل الوطنية » على 
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ان الموضوعة الاساسية في الدياليكتيك الذي يشوهمه 
بليخانوف بوقاحة بالغة ارضاء للبرجوازية انما هي صطبقة على 
الحروب الموضوعة التالئة «اأن الحرب هي مجرد استمرار 


وجه العموم © تبقى في المؤخرة »© وانها حلت (صفحة 550؟) »© وان المشكلة 
ليست هنا في الوقت الحاضر » وان «المسالة النموذجية للديبلوماسية العصرية» 
(صفحة 1؟١)‏ انما هي سكة حديد بغداد »© وتقديم القضبان الفولاذية لبنائها » 
ومناجم المعادن في مراكش »© الخ . ويعتبر المؤلف على صواب ان من «أوفر 
الاحداث عبرا واطرفها في تاريخ الديبلوماسية الاوروبية الحديث » انما هو نضال 
الوطئيين الفرنسيين والامبرياليين الانجليز ضد المحاولات التي بذلها كايو 
(في )١91١53 ١91١١‏ للتفاهم مع المانيا على اساس اتفاق يقضي بتقاسم 
مناطق النفوذ في المستعمرات وبقبول الاوراق الالمانية في بورصة باريس 
غير ان البرجوازية الانجليزية والفرنسية احبطت هذا الاتفاق (صص 8؟ ‏ 
٠؟)‏ ان هدف الامبريالية انما هو 'تصدير الرساميل الى البلدان الضعيفة 
(صفحة 16ا) وقد نراوحت ارباح هذه الرساميل في انجلترا بين 1٠‏ و0 ٠١٠١‏ 
مليون جنيه سترليني في ١815‏ (جيفن) وبلغت ١5٠‏ مليونا في ١5١1‏ 
(بيش) ؟ ونضيف من جهتنا قائلين ان لويد جورج قد رفع هذا الرقم »© في 
خطاب القاه مؤخرا »؛ الى ٠٠١٠‏ مليون جنيه سترليني »اي ما يعادل زهاء 
ملياري روبل ما قوام المسألة © فهو الدسائس والاحابيل القذرة ») ورشوة 
الوجهساء الاتراك وتوفير المناصب لابناء الذوات في اليند ومصر 
(صص 88--41) وهكذا تكسب اقلية ضئيلة من التسلح والحروب 
ولكنها تحظى بتاييد المجتمع ورجال المال © بيئما لا يقف الى جانب انصار 
السلم سوى السكان المنقسمين (صفحة 9) والمسالم الذي يتكلم اليوم عن 
السلام ونرع السلاح يصبح غداً عضواً في حرب تابع كل التبعية للمتعهدين 
الحر بيين (صفحة )١751١‏ واذا اصبح الوفاق الثلائي هو الاقوى »؛ استولى على 
مراكش واقتسم بلاد فارس © واستول الحلف الثلاثي على طر ابلس الغرب »© وعزز 
مواقعه في البوسنة » وأخضع لنفسه تركيا (صفحة )١71‏ وقد أمدت لندن 
وباريس روسيا بالمليارات في آذار (مارس) ١1١1‏ لكي تساعد القيصرية في 
سحق حركة التحرر (صص 60؟١18-11١)‏ ؛ وانجلترا تساعد الآن روسيا 
19-0 
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للسياسة بوساتل اخرى» (اي بوسائل عنيفة)» تلك هي صيغة 
كلاوزفيتس * ٠‏ وهو من كبار كتتاب تاريخ الحرب » وقد اخصب 
هيغل افكاره ‏ وتلك كانت دائماً وجهة نظر ماركس وانجلس 2 
فقد اعتبرا ان كل حرب هي استمراو لسياسة الدول المعنية » ذات 
المصلحة , - وشتى الطبقات في داخل هذه الدول - في فترة معنية 

انيتليخا نوف 2 فى شبوفسييضه ‏ الفظةاب: يقش اناما التوافق 
النظري نفسه الذي يقفه كاوتسكي في شوفينيته اللبقة والتوفيقية 
والمعسولة 2 وذلك حين يكراس كاوتسكي انتقال اشتراكيي جميع 
البلدان الى جانب «رأسمالييههم» بالمحاكمات التالية : 


جميعهم يحق لهم ويجب عليهم ان يدافعوا عن وطنهم ؟ فالاممية 
الحقيقية تتلخص في اقرارها بهذا الحق لاشتراكيي جميع الامم » بما فيها 
الامى المحاربة ضد امتي (راجع «أأ©2 عناءآ»> (ونويه زايت») 2 ؟ 
تشرين الاول (اكتوبر) ١93١5‏ وغير ذلك من مؤلفات الكاتب نفسه) 


في خنق بلاد فارس (صفحة )١5139‏ ؟ وقد اشعلت روسيا نيران الحرب في البلقان 
(صفحة )١٠‏ كل هذا لا شيء جديد فيه © أليس كذلك 5 كل هذه الوقائع 
يعرفها الجميع وقد رددتها الصحف الاشتراكية_الديموقراطية في العالم كله 
الوف المرات . وها ان برجوازيا انجليزيا يدركها تمام الادراك عشية الحرب. 
ولكن » الى جانب هذه الوقائع البسيطة التي ,يعرفها الجميع © اية سخافة 
معيبة » واي نفاق لا يطاق © واي كذب معسول تصبحها نظريات بليخانوف 
وبواتئريسوف حول مسؤولية المانيا او نظريات كاوتسكي حول وآفاق» نزع 
السلاح واقامة سلام طويل الأمد في ظل الرأسمالية ! 

* 20.,5.98 1 بعكامء87؟ ,”'معء سكا دده" :01310151115 ده 12321 قار نوا 
المجلد الثالث ؛) صص ١5٠-1١59‏ ويعلم الجميع ان الحروب انما 
تستثيرها فقط العلاقات السياسية بين الحكومات وبين الشعوب »© ولكنه من 
المعتاد الظن بان هذه العلاقات تكف عند وقوع الحرب وان وضعا مختلفا تماما 
يطرأ وهو لا يخضع الا لقوانينه الخاصة . و لكننا نحن نؤكد العكس : ان الحرب 
ليست سوى استمرار للعلاقات السياسية مع استعمال وسائل اخرى» ٠.‏ 


جضن لينين 


ان هذه المحاكمة التي لا مثيل لها هي تهكم تافه كل التفاهة 
بالاشتراكية الى حد ان ير جواب يمكن الرد به عليها هو التوصية 
سك مدالية على جات متها ضورتا غليوم العاتى .ونقولاي: الثاني 
وعلق الحا الآعن :ضيؤرقا جتيخائوفه.بوكاواسشكي.- بالاسيية 
الحقيقية كما ترون تتلخص في تبرير اطلاق العمال الفرنسيين 
الرصاص على العمال الالمان واطلاق العمال الالمان الرصاص على 
العمال الفر نسيين . «دفاعاً عن الوطن» ! 

ولكننا اذا امعنا النظر في المقدمات النظرية لمحاكمات 
كاوتسكي توصلنا على وجه الدقة الى هذا الرأى الذي سخر منه 
كلاوزفيتس منذ 8١‏ سمنة تقريبآ والذي يزعم ان العلاقات السياسية 
التي نشأت عبر التاريخ بين الشعوب والطبقات انما تكف عند نشوب 
الحرب وان وضاً مختلفاً تماماً بطرأا فليس ثمة «بكل بساطة» 
سوى الذين ,يهاجمون والذين يدافعون عن انفسهم ويصدون «بكل 
بساطة» «اعداء الوطن» فالاضطهاد الذي تمارسه شعوب الدول 
الامبريالية الكبرى ازاء جملة كاملة من الامم تؤلف اكثر من نصف سمكان 
لقره الازرضية :ه والتز احم يت برجوازيات هذه البلدان على اقتسام 
الفنينة “ونزعة الراسميال الى عق :ضفوف: الغرعة العمالتة 
وسحقها كل هذا اختفى دفعة واحدة من مجال رؤؤية بليخانوف 
وكاوتسكي مع انهما ظلا يرسمان مثل هذه «السياسة» بالذات 
طوال عشيرات السنين قبل الحرب 

ويستشهد زعيما الاشتراكية_الشوفينية هذان خداعا ومكراً 
بماركس وانجلس ,. واستشهاداتهما الكاذبة هذه هي ححتهما «الدامغة»: 
فان بليخانوف يذكر حرب بروسيا الوطنية عام 11١‏ وحرب 
المانيا في 11١٠‏ ويبرهن كاوتسكي بسياماء العالم العلامة » على 
ااا نس محف مسالة متررقة تاعاقيا راي :3-1 وجو انين 
هو المفضل في حروب ١8505 - ١8605‏ 2 و ١8551‏ 2 و *ا/١1-‏ 


افلاس الاممية الثانية ٠م‏ 


١‏ وعلى ان الماركسيين قد بحثوهماايضاً بالنسبة لحربي 
141/7141 و1851 وهذا هو اسلوب جميع السفسطائيين 
في جميع الازمنة » وقوامه :اخذ امثلة من المعروف سلفا انها ترتبط 
بحالات مختلفة مبدئياً فان الحروب السابقة التي يضربونها لنا 
على سمبيل المثال انما كانت «استمرارا لسياسة» الحركات الوطنية 
البرجوازية التي قامت سنوات طويلة ضد النير الاجنبي الذي 
تمارسه امة اخرىب وضد الحكم المطلق (التر كي والروسي) ولذا 
لم يكن بالامكان أن توضع حينذاك أية مسألة غير مسألة تفضيل 
نجاح هذه البرجوازية او تلك وكان بوسسع الماركسيين ان يدعوا 
الشعوب سلفة الى حروب من هذا النوع باذكائهم سعير الاحقاد 
القومية » كما دعا ماركس في 1١5/‏ وفيما بعد الى الحرب ضد 
روسميا وكما فعل انجلس ف ١/55‏ عندما اذكى سسعير الحقد القرمي 
عند الالمان على مضطهديهم تاابليون الثالث والقيصرية 


الروسية * 


* نقول بالمناسبة ان السيد غاردينين نعت في صحيفة «رجيزن» 
)١81/(‏ (بالشوفينية الثورية) »اي بالشوفينية على كل حال » كون ماركس 
قد أيد في ١8654‏ الحرب الثورية ضد الشعوب الاوروبية التي اظهرت نفسها 
عملي معادية للثورة » اي والسلاف والروس بخاصةمح ان هذا اللوم الموجه 
الى ماركس يدل مرة اخرى على انتهازية هذا الاشتراكي_الثوري واليساري» 
(او بالاصح ‏ انعدام كل جد عنده) أما نحن الماركسيين © فقد كنا نؤويد 
دائما وسنظل نؤيد ابداً الحرب الثوورية ضد الشعوب المعادية للثورة . مثلا : 
اذا انتصرت الاشتراكية في اميركا او في اوروبا في ١15١٠‏ » وقامت اليابان مع 
الصين افتراضا »© واطلقتا حيئذاك بيسماركيهما ضدنا ولو في الميدان 
الديبلوماسي بادئ” الامر ‏ فاننا سئؤيد الحرب الهجومية » الثورية ») ضدهما. 
فهل يبدو لك هذا الامر غريباآ » ايها السيد غاردينين ؟ انك ثموري من طراز 


روبشين ! 


م.م لينين 


ان تقارن «استمرار سياسة» النضال ضد الاقطاعية والحكم 
المطلق سسياسة البرجوازية يسبيل التحرر مع «اسستمرار 
سياسة» برجوازية متهافتة اي امبريالية اتي برجوازية 
نهبت العالم كله برجوازية رجعية تضغط البروليتارربا 
بالتحالف مع الاقطاعيين فكأنك تقارن الامتار بالكيلوغرامات 
ومقارنتك هذه اشبه بمقارنة بين «ممثلي البرجوازية» رويسببيير 
وغاريبالدي وجيليابوف و«ممثلي البرجوازية» ميليران وسالاندرا 
وغوتشكوف ولا يمكن للمرء ان يكون مار كسياً ولا يشعر بالاحترام 
والتقدير العميقين لكبار الثوريين البرجوازيين الذين اولاهم التاريخ 
العالمي حق الكلام باسسم «الاوطان» البرجوازية التي رفعت عشسرات 
الملايين من ابناء الامم الجديدة الى مستوى الحياة المتمدنة فيغمرة 
النضال ضد الاقطاعية ولا يمكن للمرء ان يبكون ماركسياً ولا 
يزدري سفسطة بليخانوف وكاوتسكي اللذين يتشدقان «بالدفاع 
عن الوطن» لمناسمبة اقدام الامبرياليين الالمان على خنق بلجيكا او 
لمتاسنة” الضتفقة ' التعتووة ين الامبنالبين: الاتحلين.. والفر نين 
والروس والايطاليين لنهب النمسا وتركيا 

واليكم نظرية «ماركسية» اخرى للاشتراكية_الشوفينية 
الاشتراكية تقوم على تطور الرأسمالية السريعم وانتصار بلادي 
يعجل تطور الرأسمالية فيها وبالتالي همجيء الاشتراكية اما 
هزيمة بلادي فتؤخر تطورها الاقتصادي وتؤخر بالتالي مجيء 
الاشتراكية ان هذه النظرية الستروفية بروجها بليخانوف عندنا 
ولنتش والاخرون عند الالمان ولكن كاوتسكي يجادل ويهاجم هذه 
النظرية الفظة ويهاجم لنتش الذي يدافع عنها بصورة سسافرة 
ويهاجم كونوف الذي يؤيدها بصورة مستورة ولكنه لا يجادل الا 

لمجرد التوفيق بين الاشتراكيين_-الشوفيئنيين من جميع البلدان على 

اسان تظرية شوفينية اكر حذاقة ولباقة واشد حرودتية . 





وليس لنا ان نتوقف مطولا” لتحليل هذه النظرية الفظة لقد 
صدر مؤلف سستروفه «ملاحظات انتقادية» في عام 1/855 وف مدى 
عشرين سسنة - تعر”ف الاشتراكيونالديموقراطيون الروس جيدا 
جداً على «طريقة» البرجوازيين الروس المتعلمين هذه لتمرير آرائهم 
ورغائبهم تحت سستار «الماركسية» مطهرة من الروح الثوري2 غير 
ان الستروفية ليست مجراد نزعة روسية »ء انما هي ايضاً كما 
تشهد الاحداث الاخيرة ببلافة فائقة نزعة يتصف بها نظريو 
البرجوازية في مختلف البلدان وترمي الى قتل الماركسية «عن 
طريق اللطافة» وخنتقها بالمعانقة بالاعتراف المزعوم «بجميع» 
الجوانب والعناصر «العلمية فعلا.» في الماركسية ٠‏ باستثئاء جانبها 
«الدعائي» و«الديماغوجي» و«الطوبوي البلاتكي» 22)١18/(‏ وبتعبير 
آخنة نقصد.هذه النزعة اق تاقناهن الثار كسية كزهااخو معيو ل فظن 
البرجوازية الليبيرالية بما في ذلك النضال من اجل الاصلاحات 
والصراع الطبقي (بدون ديكتاتورية البروليتاريا) ‏ والاعتراف 
«العام» «بالمثل العليا الاشتراكية» والاستعاضة عن الرأسسمالية 
«بنظام جديد» وان تنبذ «فقط» روح الماركسية الحي روحها 
الثوري «فقط» 

ان الماركسية هي نظرية الحركة التحررية للبروليتاريا 
ولذا كان من المفهوم انه يترتب على العمال الواعين ان يولوا عملية 
احلال الستروفية محل الماركسية انتباهاً كبيراً جد فان القوى 
المحركة لهذه العملية عديدة ومتنوعة ولن نذكر منها الا الثلاث 
الرئيسية ١-ان‏ تطور العلم بعطي وفرة متزايدة من المواد تثبت 
ان ماركس على حق ولذا كان لا بد" من محاربته برياء ونفاق 
دون مهاجمة اسس الماركسية بصورة سافرة ولكن مع التظاهر 
بالاعتراف بها والعمل على تفريغها من محتواها عن طريق المغالطات 
والسفسطات » وتحويلها الى «ايقونة» مقدسة ء لا تؤذي البرجوازية . 


ولثم لينين 


بدعم «تحويل» الماركسية هذا مع تكييفها لاجل تبرير جميع 
التنازلات امام الانتهازية ” - ان مرحلة الامبريالية هي مرحلة 
تقاسم العالم بين الامم «الكبيرة» المميزة التي تضطهد جميع الامم 
الاخرى ولا سسبيل الى الريب في ان بعض الفتائت المتساقطة عن 
هذه الامتنازات وهذا الاضطه اد تؤول الى بعض فلات 
البرجوازية الصغيرة والى بعض فئات اريستوقراطية وبيروقراطية 
الطبقة العاملة وهذه الفتات التي تشكل اقلية ضئيلة من البروليتاريا 
والجماهير الشغيلة . تميل الى «الستروفية» اذ انها تقدم لها تبريراً 
لتحالفها مع برجوازيته«ها» القومية ضد الحماهير المضطهيهدة 
المظلومة في جميع الامم واننا سنعود الى هذه النقطة حيئما نتحدث 
عن الاسباب التي ادت الى افلاس الاممية 


3 


من اكثر نظربات الاشتراكية_الشوفينية حذاقة واوفقها تقليدآ 
بحت نوو علمية بو إمية” “اللاررة «الامبرجالية الفانياة: التن تقد 
بها كاوتسكي واليكم عرضها الاورضح والادق والاحدث كما 
كتبه واضعها بنفسه 

أن تخنيقتشركة العسانة: فق الجلتوا ونين الرسوم الجمركية فى 
انر 4 اللي واه قزية. اقلت + وابريقة ويك عدون ركنا مل فى ار فيا 
والمانيا في السنوات الاخيرة التي سبقت الحرب » واخير؟ » هذا التشابك 
العا لمي الذي تتكاثر عقده على الدوام بين شتى زمر الرأسمال المالي ؛ كل ذلك 
حملني على التفكير فيما اذا كان من الممكن ان تقوم بدلا عن السياسة الامبريالية 
الحالية سياسة جديدة © سياسة الب ا ا ا ا بين 
الرساميل المالية الوطنية باستثمار البسيطة استثمار؟ مشتركا يقوم به الرأسمال 
المالي الموحد على النطاق العالمي ان هذا الطور الجديد من اطوار الرأسمالية 
اق .تعقوال عق كل بفال..ه قهل. هى. .مدكن الفيحقق: 14 ل تراج “ال الآن امقدمات 


افلاس الاممية الثانية "1١‏ 


كافية نتيح لنا البثت بهذه القضية ( «ا2©1 عناء]10» العدد هت © "٠‏ ابريل ‏ 
نيسان  ١918‏ »© صفحة )١646‏ 

فين “السمكن أنه :كوق الشرى" الحو الحاليحنة وناانها" العلفينة 
الفاصلة بهذا الصدد فقد تسحق الحرب تماما بذور الامبريالية العليا 
الضعيفة وذالك بان نسعر الى اقصى حد نيران الحقد القومي بين الرأسماليين 
الما ليين «ضاً ©» ونشدد التسلح والركض وراءه © وتجعل من المحتم نشوب 
حرب عالمية مانية واذ ذاك »© يتحقق على مقاييس رهيبة ما تنبات به في 
كراسي «رطريق السلطة» » وتتفاقم التناقضات الطبقية © كما يتفاقم تلاشي 
(حرفياً (ونهاية التصرف ©») 28نالهطء4651:1]5» ؛ انهيار) الرأسمالية 
المعنوي » (وتجدر الاشارة هنا الى ان كاوتسكي يقصد بهذا التعبير 
المصطنع مجرد «العداوة»م التي تكنها للرأسمالية «الفئات الوسطى بين 
البرو ليتاريا والرأسمال المالي» اي («المثقفون والبرجوازيون الصغار »© وحتى 
الرأسما ليون الصغار) ) رولكنه من الممكن ان يكون مآل الحرب مغايراً 
فقد 'نؤدي الى نقوية بذور الامبريالية العليا الضعيفة ان عبرها) (لاحظوا 
هذا جيد؟ !) رقد تعجل بتطور ,يطول انتظاره ايام السلم فاذا بلغ الامر 
الى هذه النهاية » الى 'نفاهم بين الامم » الى نرع التسلح » الى سلام طويل الأمد ع 
فقد 'ترول شر الاسباب التي كانت تؤدي قبل الحرب »© على مقاييس متنامية »© 
الى 'نلاشي الرأسمالية المعنويمح ان هذا الطور الجديد سيحمل »2 طبعاً »© 
ركوارث جديدة) للبروليتاريا ») رقد نكون شرام من سابقاتها ولكنه رمن 
الممكن ان تنخلق الامبريالية العلياحم « لفترة من الزمن» رعهداً من الآمال 
والتوقعات الجديدة في نطاق الرأسمالية)» (صفحة )١586‏ 


فكيف يستخلص من هذه «النظرية» تبرير الاشتراكية- 
الشوفينية ؟ 

على نحو غريب - بالنسبة «للنظري» - اي بالطريقة التالية 

ان الاشتراكيين_الديموقراطيين اليساريين الالمان يؤكدون ان 
الامبريالية والحروب التي تولدها الامبريالية ليست من فعل 
الصدفة انما هي النتاج الحتمي للرأسسمالية التي جاءت بسيادة 
الرأسمال المالي ولذا كان من الضروري الانتقال الى نضال ثوري 
تخورضه الجماهير » أذ ولت مرحلة التطور السلمي تسبي . اما 


الام لينين 


الاشتراكيون-الديموقراطيون «اليمينيون» فانهم بيعلنون بفظاظة 
ما دامت الامبربالية «ضرورية » فانه بيترتب علينا ان نكون 
امبر يالين » نحن ايضاً واذا كاو تسكي » الذي يقوم بدور «الوسمط» ,2 
يتدخل للتوفيق قائلا" في كراسه «الدولة القومية والدولة الامبريالية 
واتحاد الدول» (نورمبرغ )١1١5‏ 


وان اقصى اليساريينم يريدون ان ويعارضواع الامبريالية المحتمة 
بالاشتراكية © اي انهم يريدون وليس فقط الترويج بالاشتراكية الذي 
نعارض به منذ نصف قرن جميع اشكال السيادة الرأسمالية » بل ايضا 
تحقيق الاشتراكية فورأا قد يبدو هذا جذرياً جداً »؛ ولكنه يمكن أن يدفع 
جميع الذين لا يؤمئون بتحقيق الاشتراكية عملييا وفورا » الى معسكر 
الامبرياليةم (صفحة ١7‏ » اشارة التاكيد منا) 


فعندما يتحدث كاوتسكي عن تحقيق الاشتراكية فوراًء. 
انما «يحقق» غشاً مستغلا” الظرف التالي وهو انه لا يمكن التحدث 
في المانيا عن النشاط الثوري بسبب نظام الرقابة العسكرية على 
الاخص وكاوتسكي يعرف تمام المعرفة ان اليساريين يتطلبون 
من الحزب ان يقوم فورة بالدعاية والتحضير للاعمال الثورية 
ولا يتطلبون منه مطلقا «تحقيق الاشتراكية عملي وفور» 

ومن ضرورة الامبريالية يخلص اليساريون الى ضرورة 
الاعمال الثورية ولكن كاوتنسكي يستغل «نظرية الامبريالية 
العليا» لكي يبرر الانتهازيين 2» ويصور الامور على نحو يوهم أنهم لم 
ينضموا قط الى معسكر البرجوازية » وأنهم «لا يؤمنون» بالاشتراكية 
الفوربيبة لانهم يعتقدون ان «عهدأ» جديداً من نزع التسلح 
والسلام الطويل الامد «قد يطرأ» ان هذه «النظرية» تنحصر في امر 
واحد وواحد فقط وهو ان كاوتسكي يبرر يأهل مجيء عهد جديد 
يلين اللراسمالية” «الفيام الأنتهازين. :والاخرات: الافتراكة 
القيترعرالة” الرسمحييّة :ال «البرسوادة : وتغليه فن: المعنيك 
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الثوري (اي البروليتاري) خلال المرحلة الحالية العاصفة ‏ رغم 
البيانات المهيبة المدوية الواردة في قرار بال ! 

ثم لاحظوا ان كاوتسكي لا يعلن هنا ان الطور الجديد ينجم 
ويجب ان ينجم عن هذه الظروف والاوضاع او تلك وليس هذا 
وحسب بل انه على العكس يعلن بكل جلاء اني لا استطيع 
ايض ان ابت فيما اذا كان هذا الطور الجديد «ممكن التحقيق» ام لا 
وبالفعل » خذوا «الميول» الى العهد الجديد التي اشار اليها كا وتسكي . 
فان ما يثير الدهشة هو ان كاوتسكي يصندف في عداد الوقائع 
الاقتتصادية «الميل الى نزع السلاح» ! وهذا يعني الاختباء في ظل 
احادريث واحلام برجوازية صغيرة سساذجة تهرباً من الوقائع الثابتة 
التي لا مراء فيها والتي لا تتفق مطلقاً مع نظرية تخفيف التناقضات 
فان «الامبريالية العليا» لكاوتسكي - وللمناسبة نقول ان هنذا 
التعبير لايعبر مطلقاً عما يريده صاحبه - انما تعني ثلم حدة تناقضات 
الرأسمالية بدرجة هائلة ويقال لنا «تخفيف حركة الحماية في 
انجلترا واميركا» فهل في هذا الامر اي نزوع الى عهد جديد ؟ لقد 
ضعفت حركة الحماية في اميركا بعد ان بلغت الذروة ولكنها ما 
تزال قائمة شأنها شأن الامتيازات والتعريفات المفضلة التي تتمتع 
بها انجلترا في المستعمرات الانجليزرية لنتذكر على ما يرتكز 
حلول عهد الرأسسمالية الحالي الامبريالي محل عهدها السابق 
«السلمي» انه يرتكز على واقعين اولا" ان حرية المزاحمة قد 
اخلت المكان لاتحادات الرأسماليينالاحتكارية ثانية ان الكرة 
الارضية قد تم اقتسامها بكليتهاا وواضح ان هذين الواقعين 
(والعاملين) يتسمان باهمية عالمية فعلاا فان التجارة الحرة 
والمزاحمة السلمية كانتا ممكنتين وضروريتين طالما كان الرأسمال 


4١م‏ لينين 


افريقيا وغخيرها من القارات على اراض غير محتلة ؛ علماً بان تمركز 
الرأسمال كان ضعيفاً » ولم تكن ئمة مشروعات احتكارية » اي 
ضخمة الى حد ان تسيطر على هجمل فرع صناعي معني غير ان 
ظهور مثل هذه المشروعات الاحتكارية وتئاميها (اغلب الظن ان هذه 
العملية لم تتوقف لا في انجلترا ولا في اميركا ؟ ومن المشكوك فيه 
ان كاوتنسكي نفسه سسيتجرأ على انكار ان الحرب قد عجلت بها 
وزادت من تفاقمها) يجعلان المزاحمة الحرة القديمة امرآ مستحيلا” » 
اذ يقرضان اسساسها » في حين ان اقتسام الكرة الارضية يجبر على 
الانتقال من التوسع السلمي الى النضال المسلح في سبيل اعادة 
اقتسام المستعمرات ومناطق النفوذ . وانه لمن الحمق الظن ان تخفيف 
حركة الحماية في بلدين من البلدان يستطيع ان يغير” شيئاً هنا 
م . الخفاض تصدن الزشاميل: هن ولد ين النين اخلول بضعة 
اعوام هذان البلدان فرنسا والمانيا كان يملك كل منها ف 
الخارج ء عام ١47‏ » وفقاً لاحصاءات هارمس مثلا » رأسمالا” قدره 
زهاء ه؟ مليار مارك (اي زهاء /ا١‏ مليار روبل) » في حين ان انجلترا 
كانت تملك الضعف وحدها * ان نمو تصدير الرساميل لم يكن 


* راجعوا ,ضصءعل ,”اأأقطءة) ان [ء117] ع0 عدي [اطوءظ" .قد 0 تقطصعء8 
8 (برنارد هارمس وقضايا الاقتصاد العالميى ‏ ينا» ١9١١5‏ 
الناشر .) ضر و5أمعصاقء127 [دأام2ن) ومتدالء8 غوءع 0" ,طوتج2 عع1مء0 
«.عاء 6©زه00[10 في 117 شآ .701 ,"50 .5)3)156 10921 عغطا 1ه 1امسعته1“ 
7 م.1910/11 (جورج بيش وتوظيفات الرسامي ل الانجليزية في 
المستعمرات» في ومحلة جمعية الاحصاء الملكيةع »© المجلد 5لا © ١53٠١‏ 
١١‏ »24 صفحة 1١717‏ الئناشسي )٠‏ وقد قدر لويد جورج في خطاب القاه في 
مطالع ١1١86‏ الرساميل الانجليزية الموظفة في الخارج باربعة مليارات جنيه 
ستر ليني اي ما يعادل زهاء 6٠١‏ مليار مارك ٠‏ 


افلاس الاممية الثانية 16م 


قط ولم يكن بوسعه ان يكون منتظما في ظل النظام 
الرأسمالي ولا يتمكن كاوتسكي من الزعم بان تراكم الرأسمال قد 
تقلص او بأن قدرة السوق الداخلي قد طرأ عليها اي تغير جدي 
بفضل تحسن محسوس في وضع الجماهير » مثلا" ففي هذه الاحوال, 
لا يمكن مطلقاً ان نخلص الى القول بمجيء عهد جديد لمجر”د ان 
تصدير الرساميل قد هبط في هذين البلدين خلال بضع سئوات 
«التشابك العالمي الذي تتكاثر عقده على الدوام بين زمر 
الرأسمال المالي» هذه هي النزعة الوحيدة العامة فعلا” والتي لا 
جدال فيها فعلا"' وهي ليست نزعة بضع سنوات ولا نزعة بلدين 
بل نزعة العالم كله والرأسسمالية بكليتها ولكن لماذا ينبغي ان 
ينجم عنها الميل الى نزع السلاح لا الميل الى التسلح كما هي 
الحال حتى الآن ؟ لنأخذ ابة شركة عالمية لانتاج المدافع (ولانتاج 
العتاد الحربي بوجه عام) كشركة ارمسترونغ مثلا" فقد نشسرت 
مجلة «ايكونوميست» )١184(‏ الانجليزية مؤخراً (اول ايار (مايو) 
6 ان ارياح هذه الشركة ارتفعت من 5*7٠٠٠‏ جنيه سمترليني 
(زهاء 5 ملابين روبل) في 8 ١905-1١90‏ الى 55٠٠٠‏ في ١51‏ 
والى 15**٠*٠٠‏ (9 ملابين رويل) في 1١91١5‏ ان تشابك الرأسمال 
المالي كبير جدآ هنا وما ينفك في تقد”م ونمو فالرأسماليون 
الالمان «يشتركون» في اعمال شركة انجليزية ؛ والشر كات الانجليزية 
تبني غواصات للنمسا الع والرأسمال المتشابك على النطاق 
العالمي يجني ارباح طائلة من التسلح والحروب فاذا خلصنا الى 
القول بالميل الاقتصادي الى نزع السلاح لكون شتى الرساميل 
الوطنية متجمعة ومتشابكة في كل واحد على الصعيد العالمي 
فكأننا نحل التمنيات الطيبة البرجوازية الصغيرة حول تخفيف 
التناقضات الطبقية ٠‏ محل تفاقم هذه التناقضات الفعلي . 


يتحدث كاوتسكي عن «عبر» الحرب بتفاهة بالغة اذ يصور هذه 
العبر بصورة رعب اخلاقي من كوارث الحرب وويلاتها فاليكم مثلا" 
محاكمته في كراسمه «الدولة القومية» الخ 

ولا سبيل الى الشك مطلقا في انه توجد فئات لها مصلحة ملحة للغاية 
في السلام العالمي وفي نرع السلاح » وليس ثممة حاجة الى تقديم الدليل على 
هذه الحقيقة ففان البرجوازيين الصغار والفلاحين الصغار وحتى العديد من 
بهم الحرب والتسلح » (صفحة ١١؟)‏ 


لقد كتب هذا في شباط (فبراير) ١11١65‏ بيد ان الوقائع تشهد 
على انضمام جميع الطبقات المالكة » بمن فيها البرجوازيون الصغار 
و«المفقفون» » الى الامبرياليين » في حين ان كا وتسكي » مثله مثل «الرجل 
المعلثب» )١1١(‏ يحتجب عن الوقائعم بغرور بالغ وراء كلمات 
معسولة وهو يحكم على مصالح البرجوازية الصغيرة ليس حسب 
سلوكها » بل حسب اقوال بعض البرجوازيين الصغار رغم ان 
افعالهم تكذ "ب اقوالهم في كل لحظة . وهذا كما لو حكمنا على «مصالح» 
البرجوازية عموم؟ لا حسب اعمالها » بل حسب الخطب المفعمة حباً التي 
يلقيها الكهان البرجوازيون ويقسمون فيها ايمانا مغلظة بان النظام 
الحالى مشبع بالمثال الاعلى المسيحي ان كاوتسكي يطبق 
الماركسية بشكل يفرغها به من كل محتواها فلا يبقى سوى كلمة 
«المصلحة» بمعنى ما روحاني فائق الطبيعة اذان المقصود هنا 
ليس الاقتصاد الواقعي بل تمنيات بريئة حول الخير العام 

اما الماركسية فانها تحكم على «المصالح» انطلاقاً من الصراع 
الطبقي والتناقضات الطبقية التي تبرز عبر الملابيل من وقائع الحياة 
البرمية . فان البرجوازية الصغيرة تحلم بتخفيف التناقضات وتثرثر 
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حوله متقدمة «يحجة» ان تفاقمها بسفر عن «عواقب وخيمة» ان 
الامبريالية انما هي خضوع جميع فئات الطبقات المالكة للرأسمال 
المالي وتقاسم العالم بين خمس دول «كبرى» او ست » يشترك اليوم 
معظمها 2 الحرب وتقاسم العالم بي الدول الكبرى انما يعني ان 
جميع فئاتها المالكة لها مصلحة في امتلاك المستعمرات ومناملق 
النفوذ » وفي اضطهاد الامم الاجنبية » وفي المناصب الرابحة على تباين 
مكاسسبها » وفي الامتيازات النابعة من مجرد الانتساب الى دولة «كبرى» 
والى امة مضطهدة ظالمة * 

فمن المستحيل العيش حسب النمط القديم ف جو هادى” 
سلمي نسبياً » هو جو الرأسمالية التي تتطور بهدوء وتمتد باطراد 
الى بلدان جديدة ء لان عهدا جديدا قد حل فالرأسمال المالي يزيح 
وسيزيح البلد المعني من صف الدول الكبرى ‏ وسمينتزع منه 

* يذكر ارنست شولتزه ان مبلغ الاوراق المالية في العالم كله كان 
يقدر قبيل عام ١91١0‏ 9؟؟/ مليار فرنك © بما فيها قروض الدولة 
والبلديات والتامينات (الرهونات) واسهم الشركات التجارية والصناعية الخ ... 
ومن هذا المبلغ » كانت انجلترا تملك ١١١‏ مليار فرنك » والولايات المتحدة 
الاميركية ١١5‏ »© وفرنسا ٠٠١‏ » والمانيا هلا ©» اي ان هذه الدول الكبرى 
الاربع كانت تملك معا 65١‏ مليار فرنك او اكثر من نصف الميلغ الاجمالي . 
وهذا يبتيح لنا ان نقدر مدى فوائد وامتيازات الامم الاستعمارية المتقدمة 
التي سبقت الشعوب الاخرى » وتضطهدها وتنهبها .2التتطء5 أقصعط .102آ) 
,1915 رقتاقء82 ,«ل2ةأذننتظا صذ 1هأأم 12 عغطء15وةهم ج12 10235> في «لا[طع 3027-4 10 "1» 
(127 .5 ,32 .28ط3[ (الدكتور ارنست شو لتره » والرأسمال الفرنسي في روسيا» » 
في والارشيف المالي» » برلين ١11١5‏ » السنة "" » صفحة ١١١!‏ . الناشي.). 
ان والدفاع عن الوطن» هو بالنسبة لامم الدول الكبرى الدفاع عن الحق في 
الغنيمة الناجمة عن نهب الامم الاجنبية اما في روسيا © كما هو معروف © 
فان الامبريالية الرأسمالية فيها أضعف ؛ ولكن الامبريالية العسكرية- 
الاقطاعية هي »© على العكس © اقوى . 


14م لينين 


مستعمراته ومناطق نفوذه (كما تهدد بفعله المانيا التي انطلقت 
تحارب انجلترا) وسسينتزع من البرجوازية الصغيرة الامتيازات 
والايرادات الثانوية التي تتمتع بها بحكم انتسابها الى «امة الدولة 
الكبرى» وهذا امر تثبت الحرب صحته وهذا ما ادى اليه فعلا” 
تفاقم التناحرات الذي اعترف به الجميع منذ زمن بعيد بمن فيهم 
كا وتسكي نفسه ف كراسسه «طريق السلطة» 

والآن » وقد غدا النضال المسلح في سسبيل امتيازات امة الدولة 
الكبرى امراً واقعاً ‏ راح كاوتسكي يقنع الرأسسماليين وصغار 
البرجوازيين بان الحرب شيء فظيع بيئما نزع السلاح شيء حسن 
تمامً بنفس الطريقة وتمامة بنفس النتائج التي يقنع بها الكاهن 
المسيحى من على منبره الرأسماليين بان حب القريب من تعاليم 
الله » وطموح في النفس وقائون اخلاقي من قوانين المدنية وما 
سميه كاو تسكي بالميول الاقتصادبة نحو «الاميربالية العليا» انما 
هو في الواقع وعظ برجوازي صغير هدفه اقناع الماليين بالامتناع 
عن فعل الشر ْ 

تضيد- ال استال 6 ولعنه ضحد ر« ع الوساميل آل البلدان 
المستقلة كالولايات المتحدة الاميركية مثلا" اكثر مما ,يصدر الى 
المستعمرات الاستيلاء على المستعمرات ؟ ولكثه استولي عليها 
كلها وكلها تقريباً تطمح الى التحرر «قد لا تبقى الهند في عداد 
الممتلكات الانجليزية غير انها لن تقع ابد بوصفها امبراطورية 
كاملة في سسيطرة اجنبية اخرى» (صفحة 51 من الكراسسى المذكور 
آنفاً) «ان اي جهد تبذله دولة رأسمالية صناعية لاكتساب 
امبراطورية من المستعمرات تجعل هذه الدولة مستقلة عن الخارج 
فيما يخص تموينها بالمواد الاولية لا بد” وان يوحّد ضد هذه 
الدولة جميع الدول الرأسمالية الاخرى ءلا بد” وان يجرها الى حروب 
منهكة نهاية لها » دون ان يقربها من هدفها . ان هذه السياسة من 
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شأنها ان تكون آمن سسبيل لدفع كل الحياة الاقتصادية في الدولة الى 
هاوية الافلاس» (صص ؟/ - 078) 

أليس في هذا القول محاولة مبتذلة لاقناع الماليين بالتخلي عن 
الامبريالية ؟ وان تخو”ف الرأسسماليين بالافلاس فكأنك تنصح 
رجال البورصة بعدم اللعب في البورصة بحجة ان «كثيرين يخسرون 
كل ثروتهم من جراء ذلك». ولكن الرأسمال يربح من افلاس الرأسمالي 
المنافس والامة المنافسة اذ يتم ركز اكثر من ذى قبل ولذا فكلما 
تفاقمت المنافسة الاقتصادية و«اشتدت» اي كلما تفاقمت الدفعة 
الاقتصادية نحو الافلاس و«اشتدت» قوي سبعي الرأسماليين الى 
ان يقرنوا بها الدفعة العسكرية للتعجيل في افلاس المنافس وكلما 
قل" عدد البلدان التي يمكن تصدير الرأسمال اليها بنفس الفوائد 
العى. ندوها تضنديره ١‏ الل المستعمرات: والبلدان. التايفة كقركيينا 
مثلا" » - اذ ان المالي يبتز في هذه الحالات ربحاً مثلثاً بالنسبة لما 
يربحه من تصدير الرأسمال الى بلد حر » مستقل » متمدن كالولايات 
المتحدة الاميركية , - كلما احتدم النضال في سسبيل اخضاع تركيا 
والصين وغيرهما من البلدان وفي سسبيل تقاسمها هذا ما تقوله 
النظرية الاقتصادية عن عهد الرأسسمال المالي والامبريالية وهذا 
ما نقوله الوقائع ايضاً بيد ان كاوتسكي يحول كل هذا الى «موعظة 
اخلاقية» مبتذلة , تافهة ؛ فهو يقول لا داعي للتهيج وبالاحرى لشن 
الحرب من اجل اقتسام تركيا او من اجل الاستيلاء على الهند اذ 
«ان هذا في كل حال لن يدوم طويلا» ثم من الافضل تطوير 
الرأسمالية بصورة سلمية وبديهي انه من الافضل ايضاً تطوير 
الرأسمالية وتوسيع السوق عن طريق زيادة الاجور وهذا امر 
«معقول» تماماً ووعظ الماليين بهذا المعنى هو خير موضوع لموعظة 
كاهن ان كا وتسكي الطيب القلب كاد ينجح في اقناع الماليين 
الالمان بانه لا بجدر بهم ان يحاربوا انجلترا في سبيل المستعمرات »2 


الوق لينين 


اذ ان هذه المستعمرات ستتحرر قريباً جدآ بدون هذا ! 

ان تنامى صادرات انجلترا الى مصر ومستورداتها منها من ١/1/5‏ 
الى ١11١5‏ كان ابطأ من تنامى مجموع صادرات انجلترا ومستورداتها 
فما هي العبرة التي يستخلصها «الماركسي» كاوتسكي من هذا 
الواقع ؟ انه يقورل «ليس لدينا من داع يحملنا على الظن ان التجارة 
مع مصر بدون احتلالها عسكريا » تنمو بصورة ابطأ تحت تأثير العوامل 
الاقتصادية وحدها» رص 5/ا) «ان رغبات الرأسمال في التوسع» 
«يمكن بلوغها بافضل شكل عن طريق الديموقراطية السلمية لا 
عن طرق القسر الامبريالية» (ص )7١‏ 

فيا له من تحليل جدي » علمي » «مار كسي» بليم ! لقد «أصلح» 
كاوتسكي بروعة هذا التاريخ غير الحكيم » «فأثبت» ان الانجلين لم 
يكونوا قط بحاجة الى انتزاع مصر من الفرنسيين وان رجال المال 
الالمان لم تكن لهم قط اية مصلحة في شن الحرب وتنظيم الحملة التركية 
واللجوء الى غير ذلك من التدابير لطرد الانجليز من مصر ! كل هذا 
مجراد سسوء فهم لااكثر فالانجلين. بكل بساطة ء لما يدركواانه 
«من الافضل» الامتناع عن وسائل العنف ازاء مصر والانتقال (بغية 
تومسع تسندين الرستايل حينب كاوانسكى: 01 :ال «الدزمر قراطية 
السلمية» 

وان الظن بان حرية التجارة تقضي كليا على التناقضات الاقتصادية التي 
تو لدها الرأسمالية انما كان »© بالطبع » ضربا من اوهام انصار التجارة الحرة 
(205::-5566 - الناشر) )١11(‏ البرجوازيين فليس بوسع حرية التجارة 
والديموقراطية ان تقضيا على هذه التناقضات بيد ان من مصلحتنا »كل 
المصلحة »؛ ان تصفى هذه التناقضات باشكال من النضال تفرض على الجماهير 
الكادحة حدآ ادنى من التضحيات والآلامم» (صفحة )٠#*‏ 

عفوك يا رب ارحمنا يا رب لقد تساءل لاسال من هو 
التافه الضيق الافق ؟ واجاب على تساؤله بحكمة الشاعر المعروفة 
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«التافه الضيق الافق اشسبه بمصران فارغ ولكنه مفعم خوفاً واملا" 
بان بسمله الله برأفته !» (؟951١)‏ 

لقد حقر كاوتسكي الماركسية الى اقصى حد وتحول هو نفسه 
الى كاهن حقيقي فالكاهن يقئع الرأسماليين بالانتقال الى الديموقراطية 
السلمية ويسمي مسعاه هذا دياليكتيكة؟ فاذا كان ثمة في البداية 
تجارة حرة عقبتها الاحتكارات والامبريالية فلم لا يكون ثمة 
«امبريالية عليا» تعقبها التجارة الحرة من جديد ؟ والكاهن يعزي 
الجماهير المضطهدة واصفاً لها نعم هذه «الامبريالية العلياه مع 
انه لا يستطيع حتى ان يقول اذا كانت هذه الامبر يالية «ممكنة التحقيق» 
ام لا ! فالذين كانوا بدافعون عن الدين بحجة انه يعز'ي الانسان ء انما 
تين لهم فورباخ بحق ما تتسم به هذه التعزية من طابع رجعي ٠‏ فلقد 
قال أن من يعزي العبد , بدلا من ان بحثه على التمرد ضد العبودية , 
لا يفعل غير مساعدة مالكي العبيد 

ان جميع الطبقات الظالمة تحتاج من اجل الحفاظ على 
سيادتها الى وظيفتيل اجتماعيتيلن هما وظيفة الجلاد ووظيفة 
الكاهن فالجلاد يترتب عليه ان يقمع احتجاج المضطهدين 
واستنكارهم اما الكاهن فيترتب عليه ان يعز”ي المضطهدين وان 
يصوار لهم آفاق (من الاسهل خصوصاً رسم هذه الافاق مع عدم الضمان 
بانها «ممكنة التحقيق»2 .) التقليل من المصائب والتضحيات مع 
بقاء السيطرة الطبقية » وان يوفق بالتالي بينهم وبين هذه السيطرة , 
ويصرفهم عن العمل الثوري ويقوض معنوياتهم الثورية ويحطم همتهم 
الثورية ولقد جعل كاوتسكي من الماركسية نظرية معادية للثورة 
في منتهى السخف والتنفير » وموعظة كهنوتية في غاية القذارة 

ففي 1١1٠14‏ اعترف كاوتسكي في كراسيه «طريق السلطة» 
بتفاقم تناقضات الرأسمالية واقتراب مرحلة من الحروب والثورات 
«مرحلة ثورية» جديدة - الامر الذي لم يفنده احد ولا يمكن تفنيده . 


امام لينين 


وقد قال انه لا يمكن ان تقع ثورة «سسابقة لأوانها» ووصم «بالخيانة 
المباشرة لقضيتنا» رفض حسبان الحساب لامكان الانتصار في الثورة »2 
رغم انه لا يمكن قبل شمن النضال انكار امكان الهزيمة ايضاً 

ثم جاءت الحرب وازدادت التناقضات حدة وتفاقمً وبلغ 
شقاء الجماهير مقاييس هائلة وها هي الحرب تطول وتمتد وما 
نلنك ميد انها اف اتشاع: . وكاوشيكن .كته الكراسن يفف الكرناننن 
وتسم «طاتم فقت لاوافق الرقيت:. عولا ننه« العتوفاة المدلق: 
بنهب الاراضي وفظائع الحرب ولارباح الفاحشة التي يبتزها 
المتعهدون الحربيون وغلاء المعيشة و«العبودية العسكرية» 
المفروضة على العمال المجتّدين بل انه بالمقابل يعي ويعزي 
البروليتاريا .- يعزابها بمثال الحروب التي كانت البرجوازية فيها 
ثورية او تقدمية . والتي كان «ماركس نفسه» يرغب اثناءها في انتصار 
هده الترصوازينة إن تلك امه نهنيا «صتفو قدو اعودة امن الارقاء 
بقصد بها تقديم الدليل على «امكان» وجود رأسمالية بلا مستعمرات 
ولا نهب ولا حروب ولا اسلحة ويبغي منها توفير البرهان على 
كفل وا له بير د امن لمكي وله يدر د وكساك قل اندر 
تفاقم شقاء الجماهير ونشوء وضع ثوري في الواقع امام انظار نا (ممنوع 
التحدث عنه فالمراقبة لا تسمح بذلك ‏ .) واذا هو يتزلف الى 
البرجؤازية والانتهازيك»#بزاسسما دافق» زوهو لاايضهن ان كرن هذا 
الافق «ممكن التحقيق») هذه الاشكال النضالية في المرحلة الجديدة 
حيث «ستقل التضحيات والآلام» لقد كان فرانز مهرينغ وروزا 
او ليون :8 ضيوات: تاد سين نينا كا و يكن لمن ندر ارده للك ناه 
مومس (ع211 1نا1 صعطء8130) 


في شهر آب (اغسطس) ١1١5‏ كان في روسسميا وضع ثوري 
فوهد القيصر بدومسا بوليغين من اجل «تعزية» الجماهير 


الهائجة من الممكن ان نسمي نظام البر لمان الاستشاري الذي 
اقترحه بوليغين «الحكم المطلق الاعلى» اذا كان من الممكن ان نطلق 
اسم «الامبريالية العليا» على تخلي رجال المال عن التسلح واتفاقهم 
عبلى «سسلام طويل الامد» لنفترض لحظة ان يهب غداً مئة من اكبر 
رجال المال 2 العالم » ممن «بتشابكون» في مئات من المشروعات 
الضخمة ويعدوا الشعوب بانهم سيؤيدون نزع السلاح بعد الحرب 
(واننا لنقبل لحظة هذه الفرضية لمجرد ان نستقصي الاستنتاجات 
البساسية الى اقم عن الطدية كاوتسكل النرهاء شن “فق ف 
هذه الحالة . يكون من باب الخيانة السافرة بحق البروليتاريا ان 
ننصحها بالاعراض عن العمل الثوري الذي بدونه لا تكون جميع الوعود 
وجميع الآفاق الطيبة سوى وهم وسراب 

ان الحرب لم تجلب لطبقة الرأسماليين الارباح الفاحشة 
والآفاق الرائعة للقيام بعمليات نهب جديدة (تركيا » الصين , الخ .) , 
والطلبيات الحديدة المقدرة بالمليارات والقروض الجديدة بفوائد 
متوية مرقوعة اوحيسبيا .بل تعلبت لشن لطبقة 'الراسهالين. .معان 
سياسية اكبر بشقها صفوف البروليتاريا وافسادها وكاونسكي 
يسهم في هذا الافساد فهو يكرس هذا الانشقاق على الصعيد العالمي 
في صفوف البروليتاريين المناضلين وذلك باسسم الوحدة مع 
انتهازبي امت«هم» , مع اضراب زوديكوم ومع ذلك نجد أناسيا لا 
يدركون ان شعار الوحدة الذي نادت به الاحزاب القديمة انما يعني 
«وحدة» البروليتاريا القومية مع برجوازيتها القومية وانشقاق 
البروليتاريا من مختلف الامم 

1 

لقن كنة كقيع ذا تسق كن :صدر افده التاسي مين 
«الء/ عنءل1»> في 6 البار (مابو)ه وقد تضمن محاكمة كا و تسكي 
الاخيرة حول «افلاس الاشتراكية_الديموقراطية» (الفقرة لا من رداه 


4 * لينين 


على كونوف) فاليكم كيف جمع كاوتسكي بنفسه واوجز جميع 
السفسطات القديمة سفسطلة واحدة جديدة حول الدفاع عن 
الاشتراكية _الشوفينية 


رانه لمجرد نقض للحقيقة الزعم بان الحرب حرب امبريالية صرف » 
وانها حين انفجرت لم يكن ثمة سوى حل من اثنين اما الامبريالية واما 
الاشتراكية» وان الاحزاب الاشتراكية والجماهير البروليتارية في المانيا وفي 
فرنسا »© وفي كثير من الجوانب في انجلترا ايضاً © قد القت بنفسها في احضان 
الامبريالية دون تفكير ولا روية ©» لمجرد دعوة حفنة من البر لمانيين »© وخانت 
الاشتراكية » وسببت بالتالي افلاساً لا سابق له في التاريخ » 


سفسطة جديدة وخداع جديد للعمال فالحرب » من فضلكم 2 
ليست حرباً امبريالية «صرفاً» ! 

وفيما يتعلق بطابع الحرب الحالية ومغزاها يتردد كاوتسكي 
بصورة تبعث على الدهشسة ونضيف قائلين ان هذا الزعيم الحزبي 
تردرقق اناده قر ريال وعيهيز الدقيقة 'الفيرعة ددر 
تضق تتكني, مكان سترققة الاخيزة “لقذ ]كد كاوتسكن * فى كراسنة 
«الدولة القومية » الغ المكتوب في شباط (فبراير) 1١9١٠5‏ ان 
الحرب «هي مع ذلك وفي آخر تحليل حرب امبريالية» (صفحة 
15) وها هو الآن يبدي تحفظاً جديداً : فهي ليست امبريالية صرقاً ؛ 
ولكن يا ترى . ما هي اذن ايضاً ؟ 

يبدو انها حرب وطنية ايضاً فان كاوتنسكي يخلص الى هذه 
الفظاعة بواسطة هذا الدياليكتيك المزعوم المسمى الدياليكتيك 
«البليخانوفي» واليكم ما يقول 

ران الحرب الحالية ليست وليدة الامبريالية وحسب »© بل وليدة الثورة 


تبعث الثورة الروسية الحركة السلافية بشكل جديد وانه ولا بد 
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لروسيا الديموقراطية ان تنذكي حتما وبقوة مطامح السلافيين النمساويين 
والتركيين ان محقيق اتعقلاً لمع الوطني.. ٠‏ ات المسالة البو لواليسة .سعص 
حينذاك مسالة حادة ايضا ١‏ وستتفسخ النمسا حينذاك لان الطوق الحديدي 
الذق لا مزال يضم السام !الوكنا بده يتك مع انان الفيشوية م رعشن 
كاوتسكي نفسه هذه الفقرة الاخيرة من احد مقالاته الصادرة في عام 5 )١9٠‏ 
وان الاررة ‏ الووسية- 2 >كد .فكت «قطامت: القرى: الكرقيية و سة خانة 
جديدة » واضافت القضايا الآسيوية الى القضايا الاوروبية ان جميع هذه 
القضايا تبرز بقوة خلال الحرب الحالية وتكتسب اهمية حاسمة للغاية با لنسبة 
لمعنوريات الجماهير الشعبية » بمن فيها الجماهير البروليتارية » في حين ان 
النزعات الامبريالية هي التي تتغلب بين الطبقات السائدةم (صفحة ١08‏ 
حرف التأكيد منا) 


ذلك تولاج ارهن ناريقة طقن العار كين ا النااعا اه تارويهنا 
الديموقراطية» من شأنها ان تذكي طموح امم اوروبا النشرقية الى 
الحربة (هذا امر لا جدال فيه) . لذلك فان الحرب الحالية التي لا تحرر 
امة واحدة » بل تستعبد امماً عديدة , أي كان مآلها لبست حرياً 
امبريالية «صرفا» ولما كان «انهيار القيصرية» من شأنه ان يؤدي 
تركيبها القومي , لذلك فان القيصرية المعادية للثورة » والتي توطدت 
موقتاً بنهب النمسا وبفرض اضطهاد اشد مما سبق على امم النمسا , 
اضفت على «الحرب الحالية» لا طابعاً امير بالياً صرف بل طابعاً وطنياً 
الى حد ما ولما كانت «الطبقات السائدة» تخدع البرجوازيين الصغار 
الغلاظ والفلاحين المظلومنل بخرافات حول الاهداف الوطنية من 
«المار كسية» وممثلا” من ممثلي الاممية الثانية » بحق له ان يوافق 
بين الجماهير وبين هذا الخداع وذلك بواسطة «الصيغة» التالية ان 
نزعات الطبقات السائدة نزعات امير بالية 2« ف حدس ان نزعات «الشعب» 
والجماهير البروليتارية نزعات «وطنية» . 


8م لينين 


وهكذا يتحول الدياليكتيك الى احط انواع السفسطة واخسسها ! 

ان العنصر الوطني في الحرب الحالية انما تمثله فقط حرب بلاد 
الصرب ضد النمسا (وهو ما اشار اليه قرار المؤتمر الذي عقده 
حزبنا في برن * )١97(‏ ففي بلاد الصرب وبين الصرب فقط توجد 
حركة تحرر وطني تدوم سسئوات طويلة وتنضم الملابين من «الجماهير 
الشعبية» و«استمرارها» هو حرب بلاد الصرب ضد النمسا فلو 
ان هذه الحرب كانت منفردة آي لو انها لم تكن مرتبطة بالحرب 
الاوروبية العامة وبما تبيته انجلترا وروسيا وغيرهما من الدول من 
المقاصد المغرضة واللصوصية لترتب على جميع الاشتراكيين ان 
بتمنوا نجاح البرجوازية الصربية - هذا هو الاستنتاج الوحيد الصحيح 
والضروري تمام الذي يجب استخلاصه من العنصر الوطني في الحرب 
الحالية ولكن السفسطائي كاوتسكي الذي يعمل حالياً في خدمة 
البرجوازيين ورجال الدين والجنرالات النمساويين لا يستخلص 
هذا الاستنتاج بالضبط 

لنتابع ان دياليكتيك ماركس وهو ارقى شكل للطريقة 
التطورية العلمية ائما يحرم على وجه الضبط دراسة الموضوع 
دراسة منفردة معزولة لي وحيدة الجانب ومشوهة تشوبهاً 
فظيعة فان العنصر الوطني في الحرب الصربية - النمساوية ليس له 
ولا يمكن ان يكون له أي شأن جدثي في الحرب الاوروبية العامة فاذا 
انتصرت المانيا خنقت بلجيكا وقسسماً من بولونيا وربما قسماً 
من فرنسا ء الخ واذا تغلبت روسسيا .» خنقت غاليسيا وقسسماً 
من بولونيا ايضاً » وارمينيا , العم واذا كانت النتيجة «المعادلة» , 
دام الاضطهاد القومي السابق اما بالنسبة لبلاد الصرب » اي بالنسبة 


8 راجعوا: لينين « مؤاثمر فروع حزب العمال الاشتراكي_الديمو قر اطي 
في روسيا في الخارج») . الناشي . 


افلاس الاممية الثانية ماس 


لؤهاء اعم بالمكة من المقدر كن فى الحوت الحالية > ذان: هده الحرت 
هي «استمرار لسياسة» حركة التحرر البرجوازية اما بالنسبة [451 
بالمئة من المشتركين في الحرب فانها تعتبر استمراراً لسياسة 
البرجوازية الامبريالية اي البرجوازية المتهافتة القادرة على افسساد 
الامم » لا على تحريرها فان دول «الوفاق الثلائي» , «بتحريرها» بلاد 
الصرب انما تبيع مصالح الحرية الصربية للامبريالية الايطالية مقابل 
تأببدها لها قْ نهب النمسسا 

كل ذلك معروف للجميعح ولكن كاوتنسكي يشوهه بلا حياء 
لكي يبرر الانتهازيين فالظواهر «الصرف» ثحير موجودة ولا يمكن ان 
توجد لا في الطبيعة ولا في المجتمعح وهذاما يعلمنا ابياه الدياليكتيك 
الماركسي الذي يوضح لنا ان مفهوم الامور الصرف انما ينم عن بعض 
الضيق في المعرفة الانسانية وعن طابعها الوحيد الجانب بحيث لا تشمل 
موضوعها الى النهاية وفي كل تعقده فليس شمة في العالم ولا يمكن 
ان يكون ثمة رأسمالية «صرف», ولكنه توجد دائماً رأسمالية مشوية 
بعنصر اقطاعي او عنصر برجوازي صغير او بشيء آخر ايضاً ولهذا 
كان من يذكر بان الحرب ليست حربا امبريالية «صرفا» , - في حين 
ان المقصود هو خداع «الجماهير الشعبية» خداعاً فاضحاً من جانب 
الامبرياليين الذين يسترون قصداً وعمداً اهداف النهب الصريح 
وراء جمل وتعابير «وطنية» طنانة - انما هو مداع غليظ غاية في 
الغلاظة او مماحك ودجّال كل ما في الامر ان كاوتسكي يؤيد خداع 
لدنم بنع عاتن الاسروا لني حلت كترل' ان التضينا نا ال ماعنة جتني الى 
اتسكم باعمنية خافيمة 'بالتسسة اللجمامين القعيية” انا فيها 
الجماهير البروليتارية» في حين «ان النزعات الامبرياليُ» هي 
الحاسمة بالنسبة للطبقات السائدة (صفحة 1/9؟ )1‏ وحيل «بدعم» 
هذا القول باستشهاد دباليكتيكي مزعوم «بالواقع المتنوع الى ما لا 
نهاية» (صفحة 57/5؟) . لا ريب مطلقا في ان الواقع متنوع الى ما لا 


لض لينين 
نهاية وتلك حقيقة مقدسة ولكنه لا سسبيل الى الريب ايضاً في ان 
هذا التنوع اللامتناهي ينطوي على تيارين رئيسيين جذريين هما اولا" 
ان مضمون الحرب الموضوعي هو «استمرار لسياسة» الامبريالية اي 
لنهب الامم الاخرى من قبل البرجوازية المتهافتة في «الدول الكبرى» 
(ومن قبل حكومات هذه الدول) وثانياً ان الايديولوجية السسبائدة 
«الذاتية» انما هي مجراد تعابير وجمل «وطنية» تذاع وتردد بغية 
استغفال الجماهير 

لقد سسبق لنا ان بحثنا السفسطة القديمة التي طلع بها 
كاوتسكي والتي برددها المرة تلو المرة زاعماً ان «البساريين» قد 
عرضوا الوضع بصورة توهم انه كان هناك مخرج من اثنين «في حال 
نشوب الحرب» كان كما يلى اما الامبريالية واما الاشتراكية ولكن 
هذا الزعم هو حيلة وقحة لان كاوتسكي يعلم تمام العلم ان 
اليساريين قد وضعوا بديلا" آخر اما انضمام الحزب الى النهب 
والخداع الامبرياليين واما الدعاية والتحضير للاعمال الثورية 
وكاوتسكي يعلم ايضاً ان الرقابة وحدها تحميه من خطر اقدام 
«البيساريين» في المانيا على فضح خرافته الخرقاء التي يرواج لها 
بدافم استخذائه إمام زوديكوم واضرابه 

اما فيما يتعلق بالعلاقات بين «الجماهير البروليتارية» و«الحفنة 
من البرلمانيين» » فان كاوتسكي يدلي هنا باعتراض مطروق ومكرر 
الوف المرات فهو يقول 


ولندع الالمان جانباً كي لا ندافع عن انفسنا ولكن من ,يود ان يؤكد 
بصورة جدية ان اناسا من امثال فايان وغيد وهايندمان و بليخانوف »؛ قد غدوا 
في بوم واحد امبرياليين وخانوا الاشتراكية 5 لندع جانبا البر لمانيين 
و رالمراجع» (وواضح ان كاونسكي يلمح هنا الى مجلة روزا لوكسمبورغ 
وفرانز مهرينغ «الانترناتسيوناله) » التي تزدري على ح<ق سياسة المراجع 
أي الاوساط الرسمية القيادية في الحزب الاشتراكي-الديموقراطي الالماني رحي 
لجنته المركزية (وفورشتاند») وكتلته البرلمانية » الخ .) و.. ومن 


افلاس الاممية الثانية ار 


بجر على التأكيد بان بعة ملابين من البروليتاريين الالمان الواعين يكفيهم 
امر واحد نعطيه حفنة من البر لمانيين لكي يستديروا للخلف في اربع وعشررين 
ساعة ويقفوا ضد اهدافهم السابقة ؟ فلو صح هذا » لدل بلا ريب على افلاس 
رهيب »© لا في صفوف حزبنا وحسب © بل ايضاً في صفوف الجماهير (حرف 
التأكيد لكاوتسكي)ة ولو ان هذه الجماهير كانت بمثابة قطيع خنوع من 
الغنم » لا رأي لها ولا عزم ؛ لما بقي لنا الا ان نوارى تحت التراب» 
(صفحة 5/ا١؟)‏ 


ان كارل كاوتنسكي هذا الرجل ذا الكلمة النافذة في ميداني 
السياسة والعلم » قد وارى نفسه تحت التراب بسلوكه ولجوئه الى 
الذرائع الواهية . الحقيرة ومن لا يدرك هذا أو لا يشعر بهذا على 
الاقل لاامل منه يرجى للاشتركية ولهذا وقف مهريلغم وروزا 
لوكسمبورغ وانصارهما الموقف الوحيد الصحيح في مجلة 
«الانتر ناتسيو ناله» حين رأوا في كاوتسكي ومن لف لفه جماعة من 
احقر الناس وعاملوهم على هذا الاساس 

تصوروا فيما يتعلق بالموقف من الحرب لم يكن بالإمكان 
ان يدلي بريه ببعض الحرية (أي دون ان يقبض عليه فوراً ويساق 
الى الفكنة » ودون ان يكون مهدد؟ً بالاعدام فور رمي بالرصاص) الا 
«حفنة من البرلمانيين» على وجه الحصر (كان يحق لهم التصويت بكل 
حرية » وكان بوسعهم تماماً ان يصوتوا ضد وحتى في روسيا لم يكن 
يتعرض النائب لهذا السبب لا للضرب ولا للمضايقة حىى ولا 
للاعتقال) » حفنة من الموظفين » والصحافيين » الح اما اليوم » فان 
كاوتسكي يلقي بكل نبل على الجماهير ذنب خيانة هذه الفئّة الاجتماعية 
وميوعتها . هذه الفئة التي اشار كاوتسكي بالذات عشرات المرات ,2 
وخلال سنوات وسنوات في كتاباته » الى صلتها بتكتيك الانتهازية 
وابيديولوجيتها ان القاعدة الاولى الاساسسبية للبحث العلمى 
بعامة 2. وللدياليكتيك الماركسي بخاصة , انما تفرض على الكاتب 


0 لينين 


ان يدرس الصلة بين صراع النزعتين الحالي في الاشتراكية - النزعة 
الى تتعدق عن الفيانة وتصر ع بها وتان الاتويد الخطن معنا 
والنزعة التي لا ترى الخيانة - وبين الصراع الذي استمر فيما مفى 
خلال عقود وعقودهد ولكن كاوتسكي لا ينس ببئنت شفة في هذا 
الصدد بل انه لا يريد حتى طرح مسألة النزعات والتيارات فحق 
الآن » كان ثمة نيارات » اما الآن فقد زالت فلم يبق الآن غير اسسماء 
طنانة «لذوي الكلمة النافذة» تستشهد بها دائماً النفوس الذليلة 
وانه لمن الملائم بخاصة في هذا الصدد ان يركن الصديق الى صديقه , 
وبستر «هفواته» وفقاً للمثل القائل اليد تغسل اختها ترى »2 هل 
في هذا انتهازية ! متى02 غيد وبليخانوف وكاوتسكي هكذا هتف 
مارتوف في كلمته في برن (راجع العدد 55 من «سوسيال 
ديموقراط») وكتب اكسيلرود («نمولوسس» العددين 85 و!ا6) 
يقرل انه ينبغي المزيد من الحذر عند اتهام اناس من امثال غيد. 
بالانتهازية ويردد كاوتسكي في برليل انالا اود الدفاع عن نفسي 
ولكن فايان ونيد وهايئدمان وبليخانوف الوقوق يطري 
الديك لان الديك يطري الوقوق )١155(‏ 

وقد بلغ الامر بكاوتسكي بدافع من حمية الخدم التي يتسم 
بها . حد تقبيل بد هايندمان بعد ان قال عنه منذ امس فقط انه انضم 
الى الامبريالية ولكنه كلتب طوال سئوات عديدة عن امبريالية 
هايندمان , في مجلة«إنء2 عداء2]1» بالذات وفي عشرات من الصحف 
الاشتراكية_الديموقراطية في شتى اقطار العالم فلو ان كاوتسكي 
يهتم عن وجدان بالترجمة السياسية للاشخاص الذين يذكرهمم 
لترتب عليه ان يفكر فيما اذا كانت هذه الترجمة تنطوي على احداث 
وميزات هيأت انتقالهم الى الامبريالية لا «في يوم واحد» بل خلال 
عشرات السنين ألم بيقع فايان في اس الجوريسيين )١15(‏ 
وبليخانوف في اسر المناشفة ودعاة التصفية ؟ ألم تلفظ ئزعة غيد 


افلاس الاممية الثانية سس 


)١195(‏ النفس الاخير تحت انظار الجميع في المجلة الغيدبية 
«سوسسمياليسم» )١91/(‏ التي هي نموذج عن العقم وفقدان الاهلية 
والعجز عن اتخاذ موقف مستقل من اية مسألة هامة ؟ ألم يبد كا وتسكي 
(ونضيف قولنا هذا للذين ,بيضعونه - على حق - في مصف واحد مع 
هايندمان وبليخانوف) ضعيفاً فاقد العزيمة في قضية الميليرانية 
(196) وفي بدء النضال ضد البرنشتينية الم ؟ 

ولكننا لا نرى أي ظل لاهتمام بتحليل ترجمة هؤلاء الزعماء 
تحليلا” عملياً كما ائنا لا نرى ايضا ابة محاولة لمعرفة ما اذا كان 
هؤلاء الزعماء بيدافعرن عن انفسهم الآن بحججهم هم أم بترديدهم حجج 
الانتهازييل والبرجوازيين ؟ وهل اكتسبت اعمال هؤلاء الزعماء اهمية 
سياسية ججدية بسبب من نفوذهم الخاص ام بسبب من انضمامهم الى 
تيار غريب «نافذ» فعلا"ا وتدعمه منظمة عسكرية واعني به 
التيار البرجوازي ؟ بل ان كاوتسكي لم يباشر دراسة المسألة ؛ فهو 
لم ,يهتم الا بشيء واحد . هو ذر” الرماد في عيون الجماهير » واصمامها 
بقرقعة اسسماء الشخصيات النافذة ومنعها من ان تطرح بوضوح 
المسألة المختلف عليها وتدرسسها من جميع نواحيها * 

* ان اشارة كاوتسكي الى فايان وغيد وهايندمان وبليخانوف لها 
دلالتها ايضا من ناحية اخرى فان نفرا من الامبرياليين المكشوفين » امثال 
لنتش وهينيش (فضلا” عن الانتهازيين) يستشهدون على وجه الدقة بهايندمان 
وبلوخائوف: من آخل كر بن سيا ستهع > ولهم. هل 4: الحق في الاتتفهاد بهنها + 
اذ انهم يقولون الحقيقة » بمعنى ان الطرفين يتبعان سياسة واحدة فعلا 
اما كاونسكي فانه يتحدث بازدراء عن لنتش وهينيش » عن هذبن الراديكا ليين 
اللذين اتجها نحو الامبريالية ويحمد كاوتسكي الله على انه لا يشبه هذين 
العشارين »© وعل انه لا يتفق معهما » وانه ظل ثموريا ‏ المزاح جانبا ! والحال 
ان موقف كاونسكي هو » في الواقع » الموقف نفسه ‏ بل ان الشوفيني 
كاوتسكي المنافق © بجمله وتعابيره الملطفة المعسولة © اشد تنفيراً الى حد 
كبير من الشوفينيين الخشنين دافيد وهينه ولنتش وهينيش ٠‏ 


مم لينين 


زناه د ااويفة فلانين: من الناين: سد ]زو للكلت تسوه امن فى حفنة 
من البر لمانيين 

ان كل كلمة هنا تناقض الواقع والحقيقة فان منظمة الحزب 
عند الالمان لم تكن تضم اربعة ملايين عضو بل مليونة علمة بان 
وحدة ارادة هذه المنظمة الجماهيرية (شأنها شأن ابة منظمة اخرى) 
انما كان يعتبر عنها مركزها السياسي الوحيد وحده » أي «حفنة» 
خانت الاشتراكية هذه الحفنة كانت تستشار كانت تدعى 
للتصويت كان بوسعها ان تصوت »ء وان تكتب المقالات ٠»‏ الخ 
اما الجماهير » فلم يكن ليؤخذ رأيها لم يكن يسمح لها بالتصويت »2 
وليس هذا وحسب انما كانوا يقسمون صفوفها ايضاً ويدفعونها 
لا «بناء على اهر» حفنة من البرلمانيين بل بناء على امر السلطات 
العسكرية كانت المنظمة العسكرية قائمة وفيها لم يكن أي مجال 
لخيانة الزعماء ؛ فقد كانت تدعو «الجمهور» واحداً بعد الآخر » فارضة 
هذا الانذار اما ان تمضي الى الجيش (بناء على نصيحة زعمائك) واما 
ان تعدم رمياً بالرصاص ولم يكن بمقدور الجمهور ان يقوم باعمال 
منظمة اذ ان منظمته التي انشئت سابقاً والتي كانت متجسدة في 
«حفئة» من امثال ليغين وكاو تنسكي وشيدمان قد خانت الجمهور 
والحال انه ينبغي فترة من الزمن لانشاء منظمة جديدة . ينبغي التسلح 
بالعزم ونبذ المنظمة القديمة , المتعفنة » المتداعية 

ان كاوتسكي يبذل جهده للتغلب على خصومه اليساريين 
فينسب اليهم هذا الرأي الاخرق وهو انهم يطرحون المسألة على 
النحو التالىي «ردأً» على الحرب كان ينبغي على «الجماهير» ان تقوم 
بالثورة «خلال 5؟ سماعة» .2 وان تطبق «الاشتراكية» ضد الامبر بالية ,2 
والا كانت «الجماهير» «خائنة فاقدة العزيمة» ولكن تلك مجرد غباوة 
كانت سؤلتى الكنن. البوؤهوارحة والبوليشييية: السقل اطي انربيا 
الثوريين قبل اليوم ويرددها كاوتسكي الآن . بيد ان خصوم كا وتسكي 


اليساريين يعلمون تمام العلم انه لا يمكن «صنع» الثورة وان 
الثورات ننشا من الازمات والانعطافات التاريخغية التي نضجت 
موضوعيا (بصرف النظر عن ارادة الاحزاب والطبقات) وان 
الجماهير » بدون منظمة . تكون محرومة من وحدة الارادة.؛ وان النضال 
قبن التنظية المسكروية والارهانية القواية تتدول الدير 25 *أمن 
صعب وطويل النتفتس ان الجماهير لم نكن تستطيع القيام باي عمل 
نظراً لخيانة زعمائها في اللحظة الحرجة في حين ان «الحفنات» من 
هؤلاء الزعماء كانت تستطيع تمامة وكان من واجبها ان تصوت ضد 
الاعتمادات ,» وتعارض «السلام الاهلي» وتبرير الحرب » ونؤيد هزيمة 
حكوماتها » وتنشىء جهازآ عالمي للدعاية من اجل التآخي في الخنادق , 
وتنظم طبع ونشر منشورات لاشرعية * تنادي بضرورة الانتقال الى 
الاعمال الثورية » الخ 

ان كاوتسكي يعلم تمام العلم ان «اليساريين» في المانيا 
بقصدون على وجه الدقة هذه الاعمال او يقصدون بالاحرى اعمالا" 
ممائلة وانهم لا يستطيعون التحدث عنها يصراحة » بصورة مكشوفة 
قار لوعو الزتاية العسكرية 'نوالكنرغية كاوفيسي فق الدفاع عن 


* ونقول عرضاً انه لهذا الغرض لم ,يكن مطلقاً من الضروري التوقف 
عن امندان. جييغ: الضكقة: الاعهر اكية الك وموقراطية 6.وؤ! عل معزي الكعانة 
حول الحقد الطبقي والنضال الطبقي ولقد كان الرضوخ لشرط عدم الكتابة 
حول هذا الموضوع »© كما فعلت ”“0:8:5"'' (رفورفارتس )) © ضرباً من 
الستقالة والحانة »و لقد. مانك وفورفارتسى ع سياسيا لانها فعلت ذلك وكان 
ناوفرف عن فحن اإفلن :هه والعنة كان من الممفن “الحفاط- عق المحقف 
الشرعية بالاعلان عنها انها ليست من صحف الحزب »© وليست اشتر اكية ‏ 
ديموقراطية » انما تخدم المصالح التكنيكية لقسم من العمال » اي انها صحف 
غير سياسية . فهل كان من المتعذر وجود ادب اشتراكي-ديموقراطي لاشرعي 
بعطي تقديرآ للحرب »؛ وادب عمالي شرعي لا يعطي هذا التقدير » ولا يقول ما 
نناق التفيقة والواقغ © اننا يلرع الصعت حول الحقيقية؟ 


4 ساس ليئين 


الانتهازيين مهما كلف الامر قادته الى خزي لا مثيل له وذلك حيل نستر 
وراء المراقبين العسكريين ونسب الى اليساريين غباوة بيّنة وهو 
على ثقة بان المراقبين سيحولون دون فضحه 
/ 

انو السدالة 'العئسية: والعئياسية ‏ الددية" القن ولص عوبسا 
كاوتسكي قصداً وعمداً بشتى الحيل والاحابيل لما فيه انشراح 
الانتهازيين وبالغ سرورهم » انما تتلخص في معرفة كيف اسستطاع ابرز 
ممثلي الاممية الثانية خيانة الاشتراكية ؟ 

بقيناً انه ينبغي لنا ان نطرح هذا السؤال لا من حيث ترجمة 
هذا الزعيم او ذاك الشخصية فعلى مترجميهم المقبلين ان يستقصوا 
هذه الناحية ايض ولكن الحركة الاشتراكية تهتم اليوم بشىء آخر 
تماماً تهتم بدراسة التيار الاشتراكي-الشوفيني » من حيث منشؤه 
التاريخي وشروطه واهميته وقوته -١‏ من اين نشات الاشتراكية 
الشوفيئنية ؟ ؟- من اين استمدت قوتها ؟ *- كيف ينبغي 
محاربتها ؟ ان هذه الطريقة في طرح القضية هي وحدها الطريقة 
الجدية في حين ان حصير الاهتمام في «الشخصيات» ليس في الواقع 
الا مجّرد مهرب وحيلة سفسطائية 

للاجابة عن السؤال الاول ينبغي ان نرى اولا” اذا كانت ثمة 
صلة بين محتوى الاشتركية-الشوفينية الفكري والسياسي وبين اي 
من التيارات السابقة في الاشتراكية وينبغي ان نرى ثانياما هي 
من حيث الانقسامات السياسية الفعلية » علاقة انقسام الاشتراكيين 
في الوقت الحاضر الى خصوم للاشتراكية-الشوفينية ومدافعين عنها 
بالانقسامات القديمة , السابقة تاريخياً 

اننا نعني بالاشتراكيةالشوفينية الاقرار بفكرة الدفاع عن 
الوطن في الحرب الامبريالية الحالية وتبرير تحالف الاشتراكيين مع 
برجوازية وحكومات بلدانذ«هم» في هذه الحرب ؛ ورفضهم القول 
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بضرورة الاعمال الثورية البروليتارية ضد برجوازية«هم» ورفضهم 
مساندة هذه الاعمال الح وهكذا يبدو من البديهي تماماً ان 
محتوى الاشتراكية الشوفينية الفكري والسياسي الرئيسي يتفق كل 
الاتفاق مع اسمس الانتهازية انهما تيار واحد وحيد فالانتهازية في 
ظروف حرب 5 21١11١5-11‏ تسفر عن الاشتراكية الشوفيئية 
والفكرة الرئيسية في الانتهازية انما هي فكرة التعاون بين الطبقات 
ولقد قادت الحرب هذه الفكرة الى نهايتها المنطقية وضمت مع ذلك 
الى عواملها وحوافزها العادية جملة كاملة من العوامل والحوافز غير 
العادية واكرهت باعمال التهديد والعنئف الجماهير الغارقة ف 
الرتوب والمقسمة الصفوف على التعاون مع البرجوازية وهذا 
الذرف .بوسعم بالطبع حلقة انصار الانتهازية ويوضح كل 
الوضوح انتقال الكثيرين من راديكاليي الامس الى معسكر الانتهازية . 
ان الانتهازية انما تعني تضحية المرء بمصالح سواد العمال 
الاساسية من اجل مصالح موقتة لاقلية تافهة من العمال انها 
بتعبير آخر تحالف قسم من العمال مع البرجوازية ضد سسواد 
البو ولهاري <والعوت تحمل هذا التتدالت ‏ أمر؟ «واضيها «واساو يي 
بصورة خاصة لقد ظلت الانتهازية تنشسأ خلال عشسرات السئنن من 
عفنا نعي عر كيلة نطوو از اضيا ليه “انك قواة: لعن السليية 
والمريحة نسسبيا التي تحياها فئة من العمال المميز بن «تبرجز» هم 
وتوفر لهم فتائت من ارباح رأسمالهم الوطني ٠‏ وتبقيهم في معزل عن 
شقاء السواد البائس الذي يشاع الخراب بين صفوفه وفي معزل 
عن آلامه ونزعاته الثوربة وما الحرب الامبريالية الا امتداد مباشر 
ونهاية مباشرة لحالة الامور هذه لانها حرب في سسبيل امتيازات امم 
الدول الكبرى )فى سيل اقادة اقعسام المستعيرات: فيا دينها »+ فى 
سبيل سيطرتها على الامم الاخرى وان سسعى هذه الفئة من العمال 
المميزين وراء صيانة وتوطيد وضعها المميز بوصفها «فئة عليا» من 


رضنا لينيئن 


البرجوازية الصغيرة او من اريستوقراطية (وبيروقراطية) الطبئقة 
العافلة” :انه :ذلك لسن ألا "الامغداد ‏ الطبيعى. للآمال: الأنتهارسيية 
الترعؤاونة الممفرة و اكفاك الناستب اناف العري. :1ك ذلات اليل 
الا الاساس الاقتصادي للاشتراكيةالامبريالية الحالية* وطبيعي 
ان قوة العادة » وروتين التطور «السلمي» نسبياً , والاوهام القومية, 
والخوف من التغيرات الحادة وعدم تصديقها كل ذلك كان بمثابة 
ظروف اضافية عززت الانتهازية والتوافق الريائي والجبان مع 





* فيما يلي بعض الامثلة التي تبين كيف يقدر الامبريا ليون والبرجوازيون 
رفيع التقدير اهمية الامتيازات الوطنية وامتيازات رامم الدول الكبرى)» من 
اجل شق صفوف العمال وصرفهم عن الاشتراكية ‏ فان الامبريالي الانجليري 
لوكاس يقر في مؤ لفه وروما العظمى وبريطانيا العظمى» (اوكسفورد»؟1١91١)‏ 
بعدم مساواة الملونين في الحقوق مع البيض في قلب الامبراطورية البريطانية 
الحالية (ص ص 595 -11) ويلاحظف ران العمال البيض في امبراطوريتنا ؛ 
اذ يعملون الى جانب العمال الملونين انما يعملون لا كرفاق لهم ؟ فان العامل 
الابيض هو بالاحرى مراقب على العامل الملونع» (صفحة 18) . ويطري 
ارفين بلغر © الامين السابق للاتحاد الامبراطوري لمكافحة الاشتراكيين 
الديموقراطيين سلوك الاشتراكيين-الديموقراطيين في كراسه (الاشتراكية_ 
الديموقراطية بعد الحرب.م )١9١85(‏ » ويعلن انه يتعين عليهم ان يصبحوا 
وحزباً عمالياً صرفام» (صفحة ؟59)) (رحزباً عماليا المانيام) «روطنياً» 
(صفحة 565) » بلا افكار وثوريةم © واممية » طوبويةم (صفحة 6؟)  .‏ 
والامبريالي الالماني سارنوريوس فون فالترسهاوزن يلوم الاشتراكيين 
الديموقراطيين الالمان في مؤ لفه عن توظيفات الرأسمال في الخارج (لا٠*5١)‏ 
)١9195(‏ لانهم يتجاهلون رصائح الامةى (صفحة 5578)- وقوامه الاستيلاء 
على المستعمرات - ويمدح العمال الانجليز و لواقعيتهم» »© لنضالهم مثلا' ضد 
استيطان الاجانب في انجلترا  .‏ والديبلوماسي الالماني رودورفر يشير في 
كتابه عن اسس السياسة العالمية )١1١٠(‏ الى هذا الامر المعروف للجميع وهو 
ان تدويل الرأسمال لا يقضي مطلقا على النضال المتفاقم بين الرساميل الوطنية 
في سبيل السلطة » فى سبيل النفوذ » في سبيل واغلبية الاسهمم» (صفحة )١5١‏ 
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الانتهازية » لمجر'د فترة من الزمن كما ز'عم لمجر'د اسسباب ودوافع 
خاصة مزعومة ولقد جاءت الحرب تغير مظهر الانتهازية التي نمت 
خلال عشسرات السنينل فرفعتها الى درجة عليا ‏ وزادت من عدد 
اشكالها وانواعها واكثرت صفوف انصارها واغنت جعبة ذرائعهم 
بجملة من السفسطات الجديدة ودمجت اذا صح القول عدداً 
كبيراً من السواقي والجداول الجديدة في تيار الانتهازية الرئيسي 
ولكن هذا التيار الرئيسي لم يزال بل على العكس 

ان الاشتراكية- -الشوفينية أنما هي الانتهازية وقد نضحت الى 
حد ان بقاء هذا الدمل البرجوازي في داخل الاحزاب الاشتراكية اصبح 
” 

ان الذين لا يريدون ان يروا تلك الصلة الوثيقة للغاية التي 
لا تنفصم عراها بين الاشتراكية-الشوفينية والانتهازية يتلقطون 
وقائع و«حالات» منفردة فيقولون مثلا" ان هذا الانتهازي أصبح 
اممياً وان هذا الراديكالي غدا شوفينياً ‏ ولكن هذا ليس البتة 
بتعليل ذي شأن فى مسالة تطور التيارات اولا" ان الاساس 
الاقتصادي للشوفينية والانتهازية في الحركة العمالية واحد وحيد 
هو تحالف الفئات العليا ‏ القليملة العدد من البروليتاريا 
ويلاحظ ان العمال مساقون ايضا الى غمار هذا النضال المتفاقم (صفحة 5/ا١)‏ 
والكتاب صادر في تشرين الاول (اكتوير) ١9١5‏ © وفيه يتحدث صاحبه عن 
ومصالح الرأسمالعم باكبر ما يكون من الوضوح (صفحة )١5!7‏ ويعتبرها 
سيب الحروب المعاصرة ؛ وويعلن ان مسالة والنرعة الوطنية» تصبح ومدار» 
الاشتراكية (صفحة )١75‏ »© وان ليس للحكومات ما تخشاه مطلقا مما يقوم 
به الاشتر اكيون-الديموقراطيون من اصدار بيانات اممية (صفحة !/ا١)‏ وهم 
الذين تشتد نرعتهم القومية يومآ بعد يوم (ص )١١)6 1١١٠١ 1١"‏ ان 
الاشتراكية الاممية ستنتصر اذا هي انترعت العمال من تاثير القومية اذ لا 
يمكن تحقيق اي شىء بمجرد العنف ولكنها تمنى بالهزيمة اذا تغلب الشعور 
القومي (ص ص .)١!5- 1١1٠9‏ 


ممم لينين 


والبرجوازية الصغيرة التي تتمتع بفتانئت امتيازات رأسمال«ها» 
الوطني ضد سسواد البروليتاريشس .» ضد سواد الشغيلة 
والمضطهتدين على وجه العموم ثانيةً ان المحتوى الفكري 
والسياسي للتيارين واحد وحبد ثالثاً ان انقسام الام شترا كيين 
السابق », في مرحلة الاممية الثانية )١915-١//45(‏ الى انتهازيين 
وثوريين يوافق بصورة عامة انقسامهم الجديد الى شوفينيين وامميين 
ولكي يقتئع المرء بصحة هذه الموضوعة الاخيرة » لا بد" له ان 
يتذكر قاعدة تقول ان علم الاجتماع (ككل علم آخر على وجه العموم) 
يتناول الظواهر الكثيفة لا الوقائع المنفردة خذوا البلدان الاوروبية 
العشر المانيا انجلترا روسسيا ايطاليا هولندا اسوج 
بلغاريا » سويسرا . فرنسا ء بلجيكا ففي البلدان الثمانية الاولى . 
يوافق انقسام الاشتراكيين الجديد (حسب الاممية) الانقسام السابق 
(حسب الانتهازية) ففي المانيا » غدت قلعة الانتهازية » ونعني بها 
«المجلة الاشتراكية الشهرية» («ءغ/عطة)7]022 عطء80212115)15») 
قلعة الشوفينية اما افكار الاممية فيدعمها ويعضدهما اقصى 
اليسار وفي انجلترا تبلغ نسبة الامميين في الحزب الاشتراكي 
البريطاني )5١١(‏ قرابة /1/؟ مجمل الاعضاء (77 صوتا الى جانب 
القرار الاممي مقابل 15/ وفقاً للتقديرات الاخيرة) ف حيل نضم 
كتلة الانتهازيين (حزب العمال (75١5)+الفابيين‏ (5١5)+حزب‏ العمال 
المستقل ))5١5(‏ اقل من ١/1٠‏ الامميين ع وفي روسسميا اصبحت 


* عادة ما يقارن وحزب العمال المستقل, وحده « بالحزب الاشتراكي 
البريطانيع وهذا خطا اذ ينبغي الاعتماد لا على اشكال التنظيم » بل على 
جوهر القضية بالذات انظروا الصحف اليومية كانت ثمة صحيفتان - 
احداهما («ل2210ع116 12021197») ((دايلي هيرالد»)) تخص الحزب الاشتراكلي 
البريطاني » والاخرىكى («8ع1)126) 1(21[197») ( ودايلي سيتيزن)) تخص كتلة 
الانتهازيين والصحف اليومية تعكس النشاط الفعلي في ميدان الدعاية 
والتحريض والتنظيم . 


افلاس الاممية الثانية 4 مام 





نواة الانتهازيين الرئيسية اي جريدة دعاة التصفية «ناشا زاريا» , 
نواة الشوفينين الرئيسية اللقد ازدادت ضحة بليخانوف 
والكسيتشكي.. ‏ ولكننا تعرق. من تجزبة الستوات الخمس الممعدة 
من 149٠١‏ الى ١915‏ على الاقل , انهما عاجزان عن القيام بدعاية دائبة 
منتظمة بين الجماهير في روسيا اما نواة الامميين الرئيسية في 
روسيا فهي «البرافدية» والكتلة العمالية الاشتراكية_ الديموقراطية 
الروسية » بوصفها ممثئلة العمال الطليعيين الذين اعادوا تأسسبيس 
الحزب في يناير (كانون الثاني) ١11١‏ 

وفي ايطاليا » غدا حزب بيسولاتي وشركاه » الانتهازي الصرف » 
حزباً شوفينيً أما الاممية فيمثلها حزب العمال وجماهير العمال 
تؤيد هذا الحزب اما الانتهازيون والبرلمانيون وصغار البرجوازيين » 
فانهم يؤيدون الشوفينية لقد كان بامكان المرء في ايطاليا خلال 
عدة اشهر ان يختار بحرية وقد تم هذا الاختيار لا من قبيل 
الصدفة » بل تبعا للفرق بين الوضع الطبقي لسواد البروليتاريين 
ووضع الفئات البرجوازية الصغيرة 

وفى هولندا يتوافق حزب ترولسترا الانتهازي مع الشوفينية 
بعامة (ينبغي لنا الاتخداع بكون البرجوازيين الصغار في هولندا 
شأنهم شأن البرجوازيين الكبار يكرهون المانيا أشد الكره لانها 
بالاحرى قادرة اكثر من اية دولة اخرى , على «ابتلاعهم») . اما الامميون 
الثابتون المخلصون المتحمسون المقتنعون فقد برزوا في 
صفوف الحزب الماركسي وعلى رأسه غورتر وبانيكوك وفي اسوج . 
يعرب الزعيم الانتهازي برانتينغ عن اسستيائه من اتهام الاشتراكيين 
الالمان بالخيانة في حين يعلن زعيم اليساريين هوغلوندان تلك على 
وجه الدقة وجهة نظر بعض من انصاره (انظر «سوسيال-ديموقراط» , 
العدد 5؟) وفي بلغاريا ‏ يتهم خصوم الانتهازية «التيسنياك» 
)5١(‏ ء الاشتراكيين_الديموقراطيين الالمان » في صحيفتهم («الازمنة 


غم لينين 


الحديثة» ))5١5(‏ بانهم «ارتكبوا قذارة» وفي سسويسراء يميل انصار 
الانتهازي غروليخ الى تبرير الاشتراكيين-الديموقراطيين الالمان 
(انظر صحيفتهم «حق الشعب» (1١٠؟)‏ الصادرة في زوريخ) في 
حين جعل انصار غريم الذي هو راديكالي اكثر بكثير من غروليخ , 
جريدة برن ( «اطعدماع12 «عم2ءع8» ))5١8(‏ لسان حال 
اليساريين الالمان فقط بلدان من عشرة شاذان ‏ هما فرنسا 
وبلجيكا ولكننا نلاحظ فيهما ايضاً لا انعدام الاممييبن ‏ ولكن 
ضعفهم اللامتناهي وانهيار معنوياتهم الى اقصى حد (وذلك لاسباب 
مفهومة تماماً في جملة غيرها من الاسباب) ولا ننسين ان فايان 
نفسه قد اقى في «022166:ن[1.:2» )5١1(‏ انه تلقى من قرائه رسائل 
تنم عن نزعة اممية , ولكنه لم ينشر اية واحدة منها بنصها الكامل 

واذا رأينا بوجه عام الى التيارات والنزعات لا بد لنا ان 
نقر بان الجناح الانتهازي من الاشتراكية الاوروبية هو الذي خان 
الاشتراكية وانتقل الى الشوفينية فمن اين يستمد قوته 2 وجبروته 
الظاهري في الاحزاب الرسمية ؟ ان كاوتنسكي الذي يجيد طرح 
القضايا التاريخية ولا سسيما حين يدور الكلام حول روما القديمة 
وغير ذلك من المواضيع المماثلة التي لا تمس الواقع الحي عن كثب» 
انما يتظاهر الآن رياء ونفافاً بانه لا يدرك هذا الامر مع ان الامر 
يمسه بالذات ولكنه واضح وضوح النهار ان قوة الانتهازيين 
والشوفينيين الهائلة انما يستمدونها من تحالفهم مع البرجوازية 
والحكومات وهيئات الاركان العامة وهذا ما ينسونه في غالب 
الاحيان عندنا في روسيا ويعتبرون ان الانتهازيين هم قسم من 
الاحزاب الاشتراكية » وانه كان ثمة دائماً وسيظل ثمة دائماً جناحان 
متطرفان في هذه الاحزاب » وان كل ما في الامر هو اجتناب «التطرف» , 
الخ وهكذا دواليك . كما يقال في جميع المؤلفات المبتذلة 
الضيقة الافق . 


افلاس الاممية الثانية أعم 


اما في الواقعح فان انتساب الانتهازيين رسمياً الى احزاب 
العمال لا ينفي اطلاقاً كونهم - موضوعياً - فصيلة سياسية من 
فصائل البرجوازية وناقلي نفوذها وعملاءها في الحركة العمالية 
وحيل قدام الانتهازي زوديكوم وهو ذو شهرة مماثلة لشهرة 
هيروسترات (١1١؟)‏ الدليل الواضح على هذه الحقيقة الاجتماعية ,2 
الطبقية تملكت الدهشة يرين من الناسى الطيبين وراح 
الاشستراكيون الفر نسيون وبليخانوف يشيرون بالاصابع الى زوديكوم » 
مع انه كان يكفي فاندرفيلدهء وسسامباء وبليخانوف ٠‏ ان يلقوا نظرة 
واحدة الى المرآة لكي يبروا زوديكوم على وجه الدقة » بسيماء وطنية 
مختلفة قليلا ‏ وهب اعضاء اللجنة المركزية الالمانية 
(«فورشتاند») الذين يطرون كا و تسكي والذين بطر يهم كا و تسكي 
بدوره واعلنوا بحذر وتواضع وادب انهم «على خلاف» مع خطة 
زوديكوم (دون ان سسموا زوديكوم بالذات) 

وهذا امر سخيف مضحك لان زوديكوم وحده قد غدا 2 في 
الواقع في السياسة التي ,ينتهجها الحزب الاشتراكي-الديموقراطي 
الالماني وعند اللحظة الحاسمة » اقوى من نحو مئة من امثال هآزه 
وكاوتسكي (شأنه في ذلك شأن «ناشا زاريا» التي تبين انها وحدها 
اقوى من جميع تيارات كتلة بروكسل )5١١(‏ التي تخشى الانشقاق 
عنها) 

لماذا ؟ للسبب التالي بالضبط وهو ان وراء زوديكوم تقف 
برجوازية دولة كبرى وحكومتها وهيئة اركانها العامة وهي تؤيد 
سحافنة :زوه كرورم بالنه اسلوس وامكلوت. عيذم تعس مساضة 
خصومه بجميع الوسائل بما فيها السجن والاعدام رميا بالرصاص 
وكلمة زوديكوم انما تنشرها الصحافة البرجوازية بملايين النسخ 
من الصحف (كما تنشير كلمات فاندر فيلده وسامبا وبليخانوف) في حين 


عم لينين 


لا يمكن سماع صوت خصومه في الصحافة الشرعية نظراً لوجود رقابة 
عسكرية ! 

إن الجميع متفقون على ان الانتهازية ليست وليدة الصدفة , ولا 
خطيئة » ولا زلة » ولا خيانة افراد منعزلين ٠‏ انما هي النتاج الاجتماعي 
لبزلة تازريخية كامتة” ولك لين الجميع نون القنكى فى اهمية 
هذه الحقيقة فالانتهازية هي نتاج الشرعية وكان على الاحزاب 
العمالية ان تستغل في المرحلة الممتدة من 18/85 الى ١1١5‏ الشرعية 
البرجوازية وعندما انفجرت الازمة » اقتضى الامر الانتقال الى العمل 
اللاشرعي (والحال لا يمكن اجراء هذا الانتقال الا بالتسلح باشد 
العزيمة والتصميم المجتمعين بجملة كاملة من حيل الحرب) 
وللحيلولة دون هذا الانتقال يكفي زوديكوم واحد فقا لأن 
«العالم القديم» كله . حسب التعبير التاريخي الفلسفي الى جانبه , 
لأن زوديكوم قد سلم على الدوام وسيسلم دائماً البرجوازية جميع 
الخطلطة: العرمة التن كين اعدو هده البرجرازية "الطيقي “فيب 
التعزين السنياتس العمل 

وانه لامر واقع ان الحزب الاشتراكي ‏ الديموقراطي الالماني 
بكليته (وهذا يصح ايضاً بالنسبة للفرنسيين والآخرين) ,بفعل فقط 
ما يرضي زوديكوم او ما يمكن ان يتساهل به زوديكوم ولا يمكن 
القيام بأي شيء آخر على نحو شرعي وكل ما يجري في الحزب 
الاشتراكي-الديموقراطي الالماني من شريف واشتراكي حقاً 
الما بجري ضد مراكزه هتجاوزا لجنته المركزية وصحيفته 
المركزية انما يجري انتهاكة للطاعة التنظيمية انما بجري بصورة 
تكتلية بأسسم مراكز جديدة مغفلة لحزب جديد كما هو مغفل 
مشلا" نداء «اليسارديل» الالمان المنشور في «غطعهماكع12' #عصمع8» 
بتاريخ "١‏ ابار (مايو) الجاري (؟15١؟)‏ فان حزباً جديداً ينمو 
ويتوطد 2 وينتظم فعلا' » حزبا عمالياً فعلا' 2 واشتراكيآ 


ديموقراطياً ثورياً فعلا" حزباً غير هذا الحزب الوطني-الليبيرالي 
القديم المتعفن » حزب ليغيل وزوديكوم وكاوتسكي وهازه وشيدمان 
ومن لف لفهم * 

ولهذا افشى الانتهازي +زننمه26 ( مونيتور) دون قصد منه ,2 
حقيقة تاريخية على مثل هذا العمق ف المجلة المحافظة «الحولية 
البروسية» (؟١5؟)‏ وذلك حين قال انه مما يسيء الى الانتهازيين (اقرأ : 
الى البرجوازية) ان تتطور الاشتراكية ‏ الديموقراطية الحاليةالى 
اليمين اذ ان العمال يتخلّون عنها حينذاك فالانتهازيون 
(والبرجوازية) بحاجة الى الحزب الحالي على وجه الدقة لأنه يجمع 
الجناح اليميني والجناح اليساري » ولأن كاوتسكي يمثله رسمياً وهو 
الذي يعرف كيف يوفق كل ششسيء في العالم بجمل لينة و«ماركسية 
تماماً» اشتراكية وثورية بالاقوال من اجل الشعب من اجل 
الجماهير من اجل العمال وزوديكومية بالافعال اي الانضمام الى 
الوك ارك لدع كن انمع نه عوتقر ل كل ااويةة” “لان الما تمتها 


* ان ما جرى قبل التصويت التاريخي في الرابع من آب (اغسطس) 
لبليغ الدلالة فان الحزب الرسمي قد القى على هذا الامر ستار الرياء الرسمي 
فبناء على قرار الاغلبية » صوت الجميع كرجل واحد © مع ولكن شتروبل 
كشف القناع عن هذا الرياء في مجلة «©2102216صمعاص1 غذلط» (ردي 
انترناتسيونالهم) واظهر الحقيقة فقد كان في الكتلة الاشتراكية_الديمو قراطية 
النيابية فريقان جاءا مع انذار جاهز » اي مع قرار تكتلي او انشقافي وكان 
احد هذين الفريقين » وهو فريق الانتهازيين © الذي يضم زهاء "٠٠‏ شخصا ) 
قد قرر ان يصوت مع فى مطلق الاحوال ؛ اما الفريق الثاني » وهو فريق 
اليساريين » ويضم زهاء ١١65‏ شخصاء؛ فقد قرر ‏ بحزم اقل ان يصوت ضد. 
ولكن حين صوت (الوسط » او والمستنقع) » الذي ليس له اي موقف ثابت 20 
مع الانتهازيين » مني اليساريون بهزيمة ماحقة و... رضخوا ! أن روحدة»2 
الاشتراكية-الديموقراطية الالمانية مجرد نفاق ورياء ©» يستر بالفعل حتمية 
الخضوع لانذارات الانتهازيين . 


4 " لينين 


«الاقطاعية» مثلها مثل انجلترا «الحرة البرلمانية» او فرنئنسا 
ستعلن الاحكام العرفية فور؟ء بهذا الاسم او ذاك» لا لمناسبة نشوب 
حرب وحسب » بل ايضاً لدى اي اضراب سسياسي جداي وكل امرى" 
سليم العقل والذاكرة لا يمكن له ان يشك في ذلك 

وس يهنا ,نحي الحوات عق لوال الساروع تاغل كك 
نحارب الاشتراكية-الشوفيئية ؟ ان الاشتراكية-الشوفينية انما هي 
الانتهازية وقد نضحت وغغدت قوية وقحة خلال المرحلة الطويلة 
من الر ابتمائئة :«السلعية) انين" :وتاروت سن التاعينة النترية 
والسياسية واقتربت من البرجوازية والحكومات الى حد انه 
لا يمكن التساهل بوجود مثل هذا التيار في داخل الاحزاب العمالية 
الاشتراكية-الديموقراطية واذا كان بوسع المرء ان يحتذي خفيئن 
رقيقين ويسير على الارصفة المبلطة في مدينة نائية صغيرة فانه 
يستحيل عليه الاستغناء عن حذاء ضخم ذي مسامير حين يسير فى 
الخبال: "اق الاشتعراكية قى:اوروبا اكد اعتازك الترلة السلية السب 
والتي تحد'ها الحدود القرمية الضيقة ودخلت بعد اندلاع حرب 
1118-6 في مرحلة الاعمال الثورية ويقينآ انه آن الاوان 
للقطيعة الثامة#مم الانتهازبة :وطردها من ضنقوف' الاتدرات العفالية 

شيعي اننا ل تسنقطيم 'الآن أن سعداعن ساشرة: من هنذا 
التعريف للمهمات التي تضعها المرحلة الجديدة من تطور الاشتراكية 
فى العالم امام الاشتراكية باية سرعة وباية اشكال دقيقة ستجرى 
فى كل بلد من البلدان عملية انفصال الاحزاب العمالية الاشتراكية 
الديموقراطية الثورية على الاحزاب البرجوازية الصغيرة الانتهازية 
الا انه تنبع من هنا ضرورة ادراك حتمية هذا الانفصال ادراكا 
زاضطة ولذا ديحث توعيه كز .سسياسة الاعؤان.«الفالية: الاق 
من هذه الفكرة بالذات فان حرب ١91١50-١915‏ هي عبارة عن 
انعطاف فى التاريخ جسيم الى حد ان الموقف من الانتهازية لا يمكن 


ان يبقى كما كان في السابق ذلك انه لا يمكن لاحد ان يمحو ما كان 
في الواقع لا يمكن لاحد ان يزيل لا من ضمير العمال ولا من 
تجربة البرجوازية ولا من المكتسبات السياسية في عصرنا بوجه 
عام حقيقة ان الانتهازيين قد اصبحوا ابان الازمة »2 نواة العناصر 
التي انتقلت في داخل الاحزاب العمالية الى جانب البرجوازية 
فالانتهازية اذا تحدثنا عنها على النطاق الاوروبي انما كانت 
اذا صح القول في طور الشسباب قبل الحرب ولكنها بلغت نهائيا 
سن الرشد مع نشوب الحرب ولم يعد بالمستطاع اعادة «براءتها» 
وشبانها 'قلقد نضحت فئة التماعيبية كاملسة من البرلمانين 
والصحافيين وموظفي الحركة العمالية والمستخدمين المميزين 
وبعض الجماعات من البروليتاريا فئة تلاحمت مع برجوازيتها 
الوطنية واستطاعت هذه الاذيرة ان تقدارها و«تكيفها» على اكمل 
وجه وانه لمن المستحيل اعادة عجلة التاريخ الى وراء او وقف 
سيرها ولكنه من الممكن ومن الواجب التقدم دون خشية بالانتقال 
من منظمات الطبقة العاملة التى كانت تمهيدية وشرعية واسميرة 
الانتهازية الى المنظمات الثورية التي تعرف كيف لا تحصر نفسها 
في اطار الشرعية والتى تستطيع ان تتقي الخيانة الانتهازية الى 
منظمات البروليتاريا التي تدخل «حلبة النضال من اجل السلطة» 
من اجل اسسقاط البرجوازية 

وانه ليتبين لنا فيما يتبين هدى خطل رأي اولثئك الذين 
يعمون ادراكهم وادراك العمال بمسألة معرفة السلوك الذي ينبغي 
اتباعه ازاء هذه الشخصيات البارزة او تلك في الاممية الثانية » ازاء 
فيد وبليخانوف وكاوتسكي وغيرهم فان هذه المسألة غير 
واردة اطلاقاً في الواققعمع ‏ فاذا كان هؤلاء الاشخاص لا يدركون 
المهمات الجديدة فانه يترتب عليهم ان يبقوا على حدة او ان يبقوا 
اسري الانتهازبين كما هم عليه في الوقت الحاضر . واذا ما تحرروا من 


55" لينين 


مره ونون كاله ان تقوم غنات اسانسية 'روطة زر داتية 
الى معسكر الثوريين غير انه من السخف في مطلق الاحوال ان تحل 
مسألة دور هؤلاء او اولئك من الافراد بعينهم محل مسألة صراع 
التيارات وتبدل المراحل ف الحركة العمالية 


4 

قد تكون المنظمات الشرعية الجماهيرية للطبقة العاملة أهم 
علامة تميئز الاحزاب الاشتراكية في عهد الاممية الثانية ففي الحزب 

الالماني كانت هذه المنظمات اقوى مما في غيره وفي هذا الحزب 
سجلت حرب ١1١5-1١915‏ الانعطاف الاشد ووضعت المسألة 
باحزم وجه وواضح ان الانتقال الى الاعمال الثورية كان يعني حل 
المنظمات الشرعية من قبل البوليس فان الحزب القديم » من ليغين 
حتى كاوتسكي ضحى بالاهداف الثورية للبروليتاريا لكي ,يصون 
المنظمات الششرعية الحالية وعبثاً ينكرون هذا الامر فالوقائع 
تشهد عليه لقد باعوا حق البروليتاريا في الثورة مقابل «طبيخ من 

العدس» وهو المنظمات التي يسمح بها القانون البوليسي الحالي 
خذوا كراسى كارل ليغيلن زعبيم النقابات الاشتراكيةة- 
الديموقراطية الالمانية «لماذا يجب على موظفي النقابات ان يسهموا 
بقسط اكيبير في حياة الحزب الداخلية ؟» (برلين  )١1١5‏ هذا 
الكراس عبارة عن تقرير تلاه صاحبه في "٠‏ كانون الثاني (يناير) 
١6‏ امام اجتماع لموظفي الحركة النقابية وقد تلا ليغين في 
تقريره وثيقة طريفة جدا , ثم اوردها في كراسه ؛ وما كان من الممكن 
ان تسمح الرقابة العسكرية بنشرها على غير هذا النحو ‏ وهذه 
الوثيقة المسماة «مواد لمقرري حي نيدربارنيم» (ضاحية برلين) 
عبارة عن عرض لمفاهيم الاشتراكيين ‏ الديموقراطيين اليساريين 
الالمان ولاحتجاجهم على الحزب . وقد جاء في هذه الوثيقة ان 


افللاس 'الاممية الثانية 86م 


الاشترا كيين-الديموقراطيين الثوريين لم بيتوقعوا ولم ,يكن بوسسيعهم 
ان يتوقعوا عاملا معيناً هو 

و انتقال كل ما في الحزب الاشتر اكي_الد يمو قر اطي الالماني والنقابات 
من قواة” منظمة "لجان ١‏ الشكومة" الفنا رزنة 2 و انكام هلد القوه كينها 
بقصد قمع العريمة الثورية لدى الجماهيرع (صفحة 96 من كراس ليغين) 


الوثيقة نفسها 


وان تصويت الكتلة الاشتراكيةالديموقراطية في الرابع من آب 
(اغسطس) قد بين ان وجهة نظر اخرى ‏ حتى ولو كانت عميقة الجذور في 
الجماهن كان بومعها إن فق لنقسهفا طريقنا 6لا تحت قادة” الحزب 
المجرب © انما فقط عل الرغم من ارادة هيئات الحرب المسؤولة © وفقط 
بالعغلب عل مقاوفة الحوت» والتقابات ع (المضيلان تنسيه) 


وهذا قول صحيح تماماً 


وولو ان الكتلة الاشتراكية_الديموقراطية قامت بواجبها في الرابع من 
آب (اغسطس) »© فمن المحتمل ان كان شكل المنظمة الخارجي قد تحطم © 
القانون الاستثنائي وتنساعده على نذ ليل كل المصاعب (المصدر نفسه) 


وقد اشار ليغين في كراسسه الى ان جماعة من «الزعماء» الذين 
دعاهمم ليتلو عليهم تقريره والذين يُسمون قادة وموظفين 
نقابيين قد الفجروا بالضحك عند استماعهم الى هذا فقد اعتبروا 
انه من المضحك ان يكون من الممكن ومن المترتب انشاء منظمات 
ثورية لاشرعية (كما جرى في عهد القانون الاستثنائي) ابان الازمة 
اما ليغين الذي هو أخلص كلب حراسة عند البرجوازية » فراح 
يخبط على صدره بيده » صائحاً : 


ث8 ؛ ؟" لينين 


وأأنهات لفكرة فو سويتة “يتنه فكوة “تك السكلنا رع تن “انكل حملن 
الجماهير على حل المسالة بنفسها واني لا اشك مطلقا في كون هذه الفكرة 
فكرة فوضويةع 


«صحيح تماماً !» هتف معاً (المصدر نفسه صفحة /!ا؟) خدم 
البرجوازية الذين يسمون انفسهم بزعماء المنظمات الاشتراكيةة ‏ 
الديموقراطية للطبقة العاملة 

وانها للوحة عميقة الدلالة فان الشرعية البرجوازية قد 
افسدت هؤلاء القوم واعمت بصيرتهم الى حد انهم لا يستطيعون حتى 
ان بدركوا الفكرة القائلة بضرورة منظمات اخرى »2 لا شرعيبة من 
اجل تأمين قيادة النضال الثوري وقد بلغ بهم الامر حد التصوار 
بان الاتحادات الشرعية الموجودة بناء على اذن من البوليس ‏ هي 
بمثابة حد لا يمكن تخطيه وانه من الممكن عموماء الحفاظ على 
هذه الاتحادات قْ عهد الازمة بوصفها اتحادات قيادية !اليكلم 
دياليكتيك الانتهازية الحي ان مجرد نمو الاتحادات الشرعية ومجرد 
العادة التى اتبعها التافهون الضيقو الافق الغلاظ العقول نوعاً 
ولكنهم العاملون بوجدان , عادة الاقتصار على مسك الدفاتر المكتبية , 
قد اد”يا الى النتيجة التالية » وهي ان هؤلاء البرجوازيين الصغار ذوي 
الوجدان قد غدوا في عهد الازمة خونة وغداارين وخائقي طاقة 
الجماهير الثورية وليس ذلك وليد الصدفة فالانتقال الى التنظيم 
الثوري ضرورة يقتضيها الوضع التاريخي الجديد كما تقتضيها مرحلة 
الاعمال الثورية للبروليتاريا ولكن هذا الانتقال لا يمكن ان يتم الا 
من فوق رؤوس الزعماء القدامى خانقي الطاقة الثورية » من فوق راس 
الحزب القد.م وبتحطيم هذا الحزب 

بيد ان التافهين الضيقي الافق المعادين للثنورة يزعقون 
بالطبع : «هذه فوضوية !» كما كان الانتهازي دافيد يزعق عن 


«الفوضوية» في تهجمه على كارل ليبكنخت ويبدو انه لم يبق في 
المانيا من اشتراكيين شرفاء غير الزعماء الذين يلومهم الانتهازيون على 
فوضويتهم 

لناخذ الجيشش العصري . انه مثال ممتاز للتنظيم . انه لتنظيم ممتاز 
لانه مرن وقادر في آن على ان يبعث في ملادين من الناس ارادة واحدة 
فاليوم يبقى هؤلاء الملايين من الناس حيث هم في مختلف انحاء 
البلاد وغغدة يصدر امر التعبئة فاذا هم يجتمعون في نقاط 
التجمعح اليوم يعيشون في الخنادق لعدة اششسهر احياناً ‏ وغداً 
يمضون الى الهجوم بتشكيلات اخرى اليوم يقومون بمآثر مدهشة 
محتمين من الرصاص والقنابل »وغداً يقومون بماثر مدهشة محاربين 
في القتال اليوم تزرع فصائلهم الامامية الالغام تحت الارض 
وغدآ , ينتقلون عشرات الكيلومترات بناء لتوجيهات الطيارين الذذين 
يحلقرن فوق الارض اجل », هذا ما يسمى تنظيماً » حين يغير ملابين 
الناس شكل علاقاتهم واعمالهم من اجل هدف واحد ء بدافع ارادة 
واحدة ٠‏ وريغيرون مكان نشاطهم واساليبه ويغيرون ادواتهم 
واسلحتهم وفقاً لتغير الظروف وتبعاً لمقتضيات النضال 

وهذا القول يصح ايضاً بالنسبة لنضال الطبقة العاملة ضد 
البرجوازية فليس ثمة اليوم من وضع ثوري ع ليس ثمة من ظروف 
للاختمار فى اوساط الجماهير لارتفاع مستوى نشاطهيا انهم 
يضعون اليوم فى يدك ورقة الاقتراع - 2 فخذها ولكن اعرف كيف 
تنتظم لكي تضرب بها اعداءك . لا لكي ترسمل الى البرلمان » الى 
مناصب رابحة » اناساً يتشبثون بمقعدهم خوفاً من السجن وغدا , 
ينتزعون منك ورقة الاقتراع » ويضعون بين يديك بندقية ومدفعاً 
رشاشاً رائعاً » مجهزآ وفقاً لاحدث منجزات التكنيك , - فخذ جهازي 


؛ه»” لينين 





الموت والدمار هذين ولا تصغ الى المتباكيل العاطفيين الذين 
يخشون الحرب » فلا بزال في العالم اشياء كثيرة ينبغي القضاء عليها 
بالنار والحديد من اجل تحرير الطبقة العاملة واذا ما اشتد الغعضب 
واليأس في الجماهير اذا نشأ وضع ثوري فاستعد لتأسيس 
منظمات جديدة ولاستعمال اجهزة الموت والدمار هذه الحزبلة الفائدة 
ضد حكومتك وبرجوازيتك 
قينا ان هذا الامر ليس بالامر الميسور انما يتطلب اعمالا” 
تمهيدية مضنية انما يتطلب تضحيات فادحة انما هو مظهر جديد 
من التنظيم والنضال يثبغي تعلمه ايضةً والحال ء لا يمكن اكتساب 
العلم دون اخطاء وهزائم فان هذا المظهر من النضا[الطبقي بالنسبة 
للاشستراك في الانتخابات أشبه بالهجوم بالنسبة للمناورات او 
المسيرات ء او الاقامة في الخنادق ولبس احيائاً كثيرة جدا يرد هذا 
المظهر من النضال في جدول اعمال التاريخج ولكن اهميته ونتائجه 
تشمل عشرات السنين فان الايام التي يمكن ويجب فيها اللجوء الى 
مثل هذه الاساليب في النضال انما توازي عشريئات السئين من 
المراحل التاريخية الاخرى 
قارنوا بيل كارل كاوتسكي وكارل ليغين ‏ فقد كتب 
كا و تسكي يقول 
وطالما كان الحرب صغيراً ©» فان كل احتجاج على الحرب كان يؤثر » 
من حيث الدعاية » كعمل بطولي ان مسلك الرفاق الروس والصرب في 
الأونة الاخيرة قد لاقى التابيد العام . وكلما ازداد الحرب قوة » كلما امترجت 
اعتبارات الدعاية في اسباب قرارانه » مع اعتبارات العواقب العملية وكلما 
ازداد صعوبة تقدير هذين النوعين من الاعتبارات حق قدرهما سواء بسواء ؛ 
ومع ذلك لا يحق اهمال اي منهما ولذا » فاننا كلما ازددنا قوة ©» برزت 
الخلافات فيما بيننا بمزيد من السهولة © لمناسبة كل وضع جديد معقد, 
(والاممية والحربع ©» صفحة )"١‏ . 
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ان محاكمات كاوتسكي هذه لا تمتاز عن محاكمات ليغين الا 
بنفاقها وجبنها فان كاوتسكي يؤيد بالفمل ويبرر عدول ليغين 
واتباعه بسفالة عن النشاط الثوري ولكنه يفعل ذلك بصورة 
مستورة » دون ان يعلن رأيه بصراحة » مكتفياً بالتلميحات » مقتصراً 
على تبجيل ليغين وسلوك الروس الثوري على حد سواء ان مثل هذا 
الموقف هخ القوزين اتماتخن الرؤوسن. “لم تتعود أن ثرا الا عند 
الليبيراليين ؛فالليبيراليون مستعدون دائماً لان يقدروا «شجاعة» 
الثوريين ولكنهم لن يقلعوا بأي ثمن كان عن تكتيكهم المغرق في 
الأتتهازئة: :ولذا قا التوزتين. الذيق يكعترهوق: الفسيتم ل برهيو 
«باعراب» كاوتسكي عن «تقديره» وسينبذون بسخط طرح المسألة 
على هذا النحو ولو لم يكن هناك وضع ثوري ء لو لم يكن من الضروري 
الدعاية للعمل الثوري , لكان سلوك الروس والصرب خاطئاً ونكتيكهم 
غمير صحيح فليتحل الفرسسان من امثال ليغين وكاوتسكي بشجاعة 
التعبير عن آرائهم على الاقل وليعربوا عنها بصراحة 

ولكن اذا كان تكتيك الاشتراكيين الروس والصرب يستحق 
«التقدير» » فلا يجوز بل انه من باب الاجرام تبرير التكتيك المضاد 
الذي تتبعه الاحزاب «القوية» الالماني » والفرنسي الحم فبواسطة 
هذا التعبير الغامض قصدً «العواقب العملية» سمتر كاوتسكي 
هذه الحقيقة البسيطة وهي ان الاحزاب الكبيرة والقوية قد خشيت 
ان تر الشكزميتة بمتقلواكها +وتضاةو لقواليا تمعد زعماءما هذا 
يعني ان كا و تسكي ببرر خيانة الاشتراكية بحجة «العواقب العملية» 
المزعجة التي قد تنجم عن التكتيك الثوري أو ليس في ذلك تشويه 
للمار كسية و تحقير لها ؟ 

يقال ان احد النواب الاشتراكيين_الديموقراطيين ممن صوتوا 
بالموافئقة على الاعتمادات في 5 آب (اغسطس) ,2 قد صرح في احد 


6" لينين 


اجتماعات العمال في برلين لو لم نصوات كلكانوا اعتقلونا 
واذا بالعماليردون عليه صائحيلب «طيب واي ضرر في ذلك ؟» 

فان لم تكن ثمة علامة اخرى تنقل الى جماهير العمال في المانيا 
وفرنسا المزاج الثوري وفكرة ضرورة تحضير العمل الثوري فان 
اعتقال نائب لخطاب مفعم بالجرأة يلقيه كان من ششلبأنه ان يلعب 
دوراً مفيداً ان يكون بمثابة نداء لتوحيد البروليتاريين من مختلف 
البلدان لأجل القيام بالعمل الثوري صحيح ان مثل هذا التوحيد امر 
ير ميسور ولذا كان يترتب بالاحرى على النواب الذدين يشغلون 
مراتب عليا والذين يرون السياسسة بكليتها ء ان يتولوا زمام 
المبادرة 

ان حكومة البلد البرجوازي الاكثر حرية ستهدد دائماً بحل 
المنظمات الشرعية ومصادرة اموالها واعتقال زعمائها وغير ذلك 
من «العواقب العملية» الممائلة . لا ابان الحرب وحسب ء بل لدن اي 
تفاقم في الوضع السياسي فضلا عن ابة اعمال ثورية قد تقوم بها 
الجماهير فكيف العمل حينذاك ؟ فهل نبرر الانتهازيين من جرتاء 
ذلك كما فعل كاوتسكي ؟ ولكن هذا يعني تكريس 
تحول الاحزاب الاشتراكبةالديموقراطية لى احزاب عمالية 
وطنية-ليبيرالية 

٠اما‏ بالنسبة للاشتراكي فانه لا يمكن ان يكون ثمة سسوى 

استنتاج واحد هو ان الشرعية الخالصة » الشسرعية مهما كلف الامر 
للاحزاب «الاوروبية» قد ولى زمانها » وغدت » بحكم تطور الرأسمالية 
في مرحلتها ما قبل الامبريالية » عماد السياسة العمالية البرجوازية 
ولذا كان من الضروري اكمالها بانشاء اساس لاشرعي بتنظيم 
لاشرعي , بعمل اشتراكي-ديموقراطي لاشرعي » دون تسليم اي موقع 
شرعي مع ذلك . اما كيف العمل لتحقيق هذا الغرض على نحو صحيح , 
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فذلك ما سستبيئّنه التجربة » شرط ان تتوافر الرغبة في اتباع هذا 
السبيل ششيرط ان يتوافر ادراك ضرورته لقد بين الاشتراكبون 
الديموقراطيون الثورريون في روسيا في 1917 - ١1١5‏ انه يمكن حل 
هذه المعضلة فان نائب العمال مورانوف » الذي كان سملوكه امام 
المحكمة احسن من سسلوك الآخرين والذي نفته القيصرية الى سيبيريا 
قد بين بوضوح انه توجد ايضاً برلمانية لاشرعية وثورية علاوة على 
البرلمانية المستوزرة (من هندرسون وسامبا وفاندرفيلده حتى 
زوديكوم وشيدمان الذين هم ايضاً «مستوزرون» تمامً الاانهلا 
يسمح لهم بالدخول الا الى ردهة الاستقبالفى دور الوزارات!). وسواء 
شئده كوسوفسكي وبوتريسوف ومن لف لفهما ببرلمانية الخدم 
«الاوروبية» او سالموها فاننا لن نكل عن القول والترديد للعمال 
بان مثل هذه الشرعية ومثل هذه الاشتراكية.الديموقراطية اللتين 
بنادي بهما ليغين وكاوتسكي وشيدمان واضرابهم لا تستحقان غير 
الازدراء 


0050 
ان افلاس الاممية الثانية قد تجلى بوضوح بالغ في خيانة اغلبية 

الاحزاب الاشتراكية_الديموقراطية الرسمية الاوروبية خيانة فاضحة 
لعقائدها وقراراتها الصريحة المدوية التي تبنتها في شتوتغارت وبال. 
ولكن هذا الافلاس الذي يسجل انتصار الانتهازية التام » وبعني تحول 
الاحزاب الاشتراكية_الديموقراطية الى احزاب عمالية وطنية_ليبيرالية . 
ليس سسوى نتيجة لكل عهد الاممية الثانية التاريخي , في اواخر القرن 
التاسع عشير واوائل القرن العشرين فان الظروف الموضوعية في 
هذا العهد الانتقالي » - بين نهاية الثورات البرجوازية والقومية في 


64م لينين 


اوروبا الغربية وبداية الثورات الاشتراكية --. قد ولدت الانتهازية 
وغداتها ففي بعض البلدان الاوروبية نلاحظ في هذا العهد انشقاقاً 
في الحركة العمالية والاشتراكية يسير , - فى خطوطه الكبرى - وفقاً 
لخط الانتهازية على وجه الدقة (انجلترا , ايطاليا » هولندا بلغاريا 

روسيا) ففي بلدان اخرى نلاحظ نضالا" طويلا” عنيداً بين 
التيارات وفقاآ للخط نفسه (المانيا فرنسسما بلجيكا اسسوج 

سمويسرا) الا ان الازمة التي اثارتها الحرب الكبرى جاءت تنزع 
القناع وتكنس المصطلحات وتفقأ الدمل الذي نضج منذ زمن 
طويل. نظن الاتتهالينة فق دورها اللعقيقق »ف دووها كخليفة 
للبرجوازية فاصبح من الضروري الآن انتزاع هذا العنصر كلياً 

في حقل التنظيم » من الاحزاب العمالية . فان العصر الامبريالي لا يمكن 
لذاآن كشاهر بالتعايكي + ق. تلن لعزب «١‏ برك جداجة من انييس 
البروليتاريا الثورية وبين جماعة من الاريستوقراطية نصف البرجوازية 
الصغيرة المنبثفة من صفوف الطبقة العاملة والمتمتعة بفتائنت 
الامتيازات التي تعود الى وضع امة«ها» بوصفها امة «دولة كبرى» 

ان النطرية القدمة التي تقول :نان الانتهاوية «مظهى طبيعي» لعزب 
موحد » لا يعرف «التطرف» »2 انما هي اليوم اكبر خديعة للعمال واكبر 
عقبة بوجه الحركة العمالية ان الانتهازية السافرة الصريحة » التي 
تنفر جماهير العمال دفعة واحدة هي اقل خطراً وضرراً من نظرية 
الحد الاوسط هذه التي تبرر السلوك الانتهازي بتعابير ماركسية , 
وتثبت بسلسلة من السفسطات ان أوان الاعمال الثورية لم يحن بعد 
الغ ان ابرز ممثلي هذه النظرية وابرز زعماء الاممية الثانية في 
آن » ونعنىي به كاوتسكي قد تكشف عن منافق من الطراز الاول 
وماهر في فن تعهير الماركسية وفي الحزب الالماني الني 
بعد زهاء مليون عضو »ء لم يبق اي اشتراكي-ديموقراطي يتمتع بقسط 


ولو ضئيل من الاستقامة والشرف والوجدان والروح الثوري » لم ينفر 
بسخط من مثل هذا «الزعيم» الذي طالما دافع عنه زوديكوم وشيدمان 
واضرابهما بحمية وحرارة 

ان الجماهير البروليتارية » التي من المحتمل ان يكون ما يقرب 
من نسعة اعشسار قادتها القدامى قد انتقلوا الى جانب البرجوازية 
انما وجدت نفسها مقسمة الصفوف وعاجزة امام انفلات الشوفينية 
من عقالها امام طغيان القوانين العرفية والرقابة العسكرية ولكن 
الوضع الثوري الموضوعي الذي ولدته الحرب والذي ما ينفك ,يزداد 
سعة وعمقاً انما يوالد بلا مناص امزجة ثورية 2 ويعلم ويمرس 
خيرة البروليتاريين واوعاهم . ان تغير سريعاً في امزجة الجماهير لا يغدو 
ممكناً وحسب بل يزداد احتمالا .بوم بعد يوم » وهذا التغير شبيه 
بالتغير الذي ادت اليه «الغابونية» )5١54(‏ في روسياء في مطلع 
٠‏ حين شكلت الفئات البروليتارية المتأخرة » في بضعة اشهر 
واحياناً في بضعة اسابيع » جيشً ضم الملابين من المحاربين وسار 
وراء الطليعة الثورية للبروليتاريا وليس بوسعنا ان نعرف ما اذا 
كانت سستقوم حركة ثورية جبارة غداة هذه الحرب ام خلالماء 
الخ الا ان العمل الذي يجري في هذا السبيل انما هو , على كل 
حال » العمل الوحيد الذي يستحق ان يدعى بالعمل الاشستراكي 
والشعار الذي يعمم هذا العمل ويوجههة ويساعد ف توحبد وشمد 
لحمة الذين يريدون مساعدة نضال البروليتاريا الثوري ضد حكومتها 
وبرجوازيتها » انما هو شعار الحرب الاهلية 

ففي روسيا » نرى ان انفصال العناصر البروليتارية الاشستراكية 
الديموقراطية الثورية انفصالا' تام عن العناصر الانتهازية البرجوازية 
الصغيرة قد مهد له كل تاريخ الحركة العمالية وانهم ليسيئون اساءة 
الى هذه الحركة ء اولئك الذين لا يحسبون الحساب لهذا التاريخ 


65م لينين 


ويتهجمون على «التكتلية» ويحرمون انفسهم من امكان فهم الحركة 
الحقيقية لتكوان الحزب البروليتاري في روسيا هذا الحزب الذي 
يتكو"ن في غمرة نضال دام سسئوات طويلة ضد مختلف انواع 
الانتهازية فان روسيا وحدها بيل جميع الدول «الكبرى» التي 
تشترك في الحرب الحالية عاشست ثورة في الآونة الاخيرة وكان لا 
بد للمحتوى البرجوازي لهذه الثورة مع الدور الحاسسم الذي 
اضطلعت به البروليتاريا » من ان يؤدي الى الانشقاق في قلب الحركة 
الفعاثة :بق ”الغبازراثت التوعوازية والينولعازية” خلال مرحلة “دام 
قرابة عشرين سنة )١111١5-1١48954(‏ وقامت فيها الاشتراكية 
الدسوقراطية لوس روصا نوطية مرحيطية بالعركة العمالية 
الجماهيرية (لا بوصفها فقط تيار فكرياً كما في المرحلة الممتدة من 
الى 1815) + استمر الصراع بين التيار الثوري البروليتاري 
والتيرر الانتهازي البرجوازي الصغير ولاريب مطلقا في ان 
«اقتصادية» مرحلة ١1*95 1١/8515‏ كانت تيارآ من هذا النوع الاخير 

فان جملة كاملة من الحجج والخصائص التي تميئّز ايديولوجيتها - 
تشويه الماركسية على طريقة ستروفه الاستشهاد «بالجمهور» من 
اجل تبرير الانتهازية » الخ ؛ - انما تشبه , بشكل صارخ » الماركسية 
الحالية المحقترة التي ينادي بها كاوتسكي وكونوف وبليخانوف 
وغيرهم وانها لمهمة جزيلة الفائدة ان نذكر الجيل الحالي من 


الاشتراكيين-الديمو قراطييل بجريدة «رابوتشاييا ميسل(» 
القديمة وبمجلة «رابوتشييه ديلو» , بغبة مقارنتهما بكاو تسكي 
ايامنا هذه 


ثم جاءت «منشفية» المرحلة التالية )١11١8-1١5*5(‏ ترث 
«الاقتصادية» مباشرة لا من حيث النهج الفكري وحسب بل ايضاً 
من عبت الكل + إنانهاء الغورة رودي ونان شعي تسد مون 


افلاس الاممية الثانية باهم" 


فوضوعية 'نبعية البروليتاريا للبرجوازبة الليبيرالية ويعكس النزعات 
الانتهازية البرجوازية الصغيرة وحين ادى السيل الرئيسي من تيار 
المنشفية الى نشوء التصفوية في المرحلة التي تلت ,)1115-١19048(‏ 
اتضح مغزى المنشفية الطبقى هذا الى حد ان خيرة ممثليها لم يكفوا 
عن الاحتجاج على سياسة جماعة «ناشا زاريا» والحال ان هذه 
الجماعة - وكانت الجماعة الوحيدة التي قامت ضد الحزب الما ركسي 
الثوري للطبقة العاملة بعمل دائب منتظم بين الجماهير خلال السنوات 
الخمس او الست الاخيرة - انما اتضح في حرب 1915-1915 انها 
اشتراكية-شوفينية وهذا في بلد لا تزال الاوتوقراطية حية فيه 
ولا تزال الثورة البرجوازية فيه بعيدة عن بلوغ نهايتها ولا يزال 
فيه 5 بالمئة من السكان يضطهدون اغلبية الامم «غير الروسية» 
فان الطراز «الاوروبي» من التطور حيث تستطيع بعض الفئات من 
البرجوازية الصغيرة ولا سسيما المثقفون وقسم ضثئيل لا ,يؤبه له 
من اريستوقراطية العمال «التمتع» بالامتيازات التي تعود الى 
امت«هم» من جراء وضعها «كأمة مسيطرة في الدولة» . كان لا بد ان 
بظهر في روسيا ايضاً 

ان الطبقة العاملة وحزب العمال الاششتراكي_الديموقراطي في 
روسيا قد أعد”هما كل تاريخهما للتكتيك «الاممي» اي للتكتيك 
الثوري حقاً والثوري الى النهاية 


ملاحظة . كان هذا المقال قيد الطبسعم ء حين صدر في الصحف 
«بيان» كا و تسكي وهآزه وبرنشتين فقد ادركوا ان الجماهير تميل 
ل البمسار 6 ولذا نراهم الأن مستعد بن «لاقرار السلام» مع 


4م لينين 


اليسار بين شرط الحفاظ طبعاً عل «السبلام» مع زودبكوم 
واضرابه (0١؟)‏ انهم في الحقيقة !»211 :1 دعطء8130 (انهم في 


كتب في النصف الثاني من ايار المجلد 5؟ ؛ 
امايق ) «والتضفت: الاو 0 من صص ١10-1١09‏ 
حزيران (يونيو) ١11١86‏ 

ملاو بق اللول: سحي 515 

في مجلة وكومونيست») »© 


العدد "١‏ ») جيئيف 


المسالمة البريطانية وعدم الحب البريطاني للنظرية 


كانت الحرية السياسية في بريطانيا حتى الآن اوسع بما لا قياس 
له مما في سائر بلدان اوروبا وقد اعتادت البرجوازية في بريطانيا 
اكثر مما في جميع البلدان الاخرى على الحكم » وهي تعرف كيف تحكم 
والعلاقات بين الطبقات اكثر تطورة واشد وضوحا في كثير من 
النواحمي ممافي الدول الاخرى وعدم وجود الخدمة العسكرية 
الالزامية يجعل الشعب اوفر حرية في مسألة الموقف من الحرب بمعنى 
ان كل امرى' حر في رفض الانتساب الى الجيشش , ولهذا تضطر الحكومة 
(وما الحكومة في بريطانيا الا لجنة لتسيير شؤون البرجوازية) الى بذل 
قصارى الجهود لكي تطور حماسة «الشعب» للحرب علماً بانه من 
المستحيل اطلاقاً بلوغ هذا الهدف بدون تحطيم القوانين تحطيماً جذريا: 
لو لم يكن الجمهور البروليتاري مشوش التنظيم كليا وفاسد المعنويات 
كلياً بسبب انتقال اقلية العمال المؤلفة من افضل العمال تنظيماً 
وارفعهم كفاءة واشدهم تراصاً في النقابات الى جانب السياسة 
الليبيرالية » اي السياسة البرجوازية ان التريديونيونات البريطانية 
تضم زهاء خمس العمال الاجراء وزعماء هذه التريديونيونات 
ليبيراليون بمعظمهم ومن زمان بعيد سسمالهم ماركس بعملاء 
البرجوازية 

ان جميع خصائص بريطانيا هذه تساعدنا على ان نفهم بمزيد 


ان لينين 


مق السؤو له كله الأشكر اكب السيوقشية الهاعيزة” هزة حية عالان 
هذا الكنه واحد في البلدان الاوتوقراطية والديموقراطية في البلدان 
العسكرية والبلدان التي لا تعرف الخدمة العسكرية الالزامية .6 - 
وتساعدنا من جهة اخرى » على ان نقيم بالاستناد الى الوقائع 
شأن ذلك التهاون مع الاشتراكية_الشوفينية الذي يتجلى مثلا" 
في اطراء شعار السلام وما الى ذلك 

ولا ريب اننا نجد في «الجمعية الفابية» اكمل تعبير عن الانتهازية 
وعن السياسة العمالية الليبيرالية . ليلق القارى” نظرة الى مراسلات 
مار كس وانجلس مع زورغه (هناك ترجمة الى الروسية في طبعتين) 
فانه سيجد هناك وصفا رائع لهذه الجمعية بقلم انجلس الذي ينعت 
السادة سيدني ويب وشركاه بانهم عصابة من الانذال البرجوازيين 
الراغبين في افساد العمال الراغبين في التأثير فيهم بروح العداء 
للثورة ويمكننا ان نتكفل بانه ما من زعيم مسؤول ونافذ نوعاً من 
زعماء الاممية الثانية حاول يوم ان يدحض تقييم انجلس هذا 
وليس ذلك وحسب » بل ايضاً حتى ان يشك في صحته 

اما الآن 2 فقارنوا الوقائع , تار كين جانباً النظريات للحظة 
تروا ان سلوك الفابيين (انظضروا مثلا" صحيفتهم الاسبوعية 
«<2هطوع 562 ياعم عط1» ))5١53(‏ والحزب الاشتراكي_الديموقراطي 
الالماني بمن فيه كاوتسكي ابان الحرب واحد تمامةً الدفاع 
نفسه » المباشر وغير المباشر عن الاشتراكية_الشوفينية الجمع 
نفسه بين هذا الدفاع وبين الاستعداد للتشدق بما تشاؤون من 
الاقوال الطيبة » والانسانية » واليسارية تقريباً » عن السلام » ونزع 
السلاح » وهكذا دواليك وهلمد<راً 

والواقع ثابت بين والاستنتاج منه مهما كان غير 
مستطاب بالنسبة لمختلف الافراد هو حتماً وبلا جدال الاستنتاج 
التالي : ان قادة الحزب الاشتراكي_الديموقراطي الالماني 2 بمن فيهم 


المسالمة البريطانية وعدم الحب البريطافي للنظرية 6 


كاوتسكي هم بالفعل عملاء للبرجوازية تماما مثل الفابيين الذين 
نعتهم انجلس من زمان بهذا النعت وان عدم اعتراف الفابيين 
بالماركسية و«اعتراف» كاوتسكي وششركاه بها لا يغيران شيئاً من 
جوهر الامر . من السياسة الفعلية ولا يفعلان غير ان يشبتا تحول 
الما كسية الى ستروفية (/1١١؟)‏ عند بعض الكتاب والساسة وغيرهم . 
ان تقاقفت لبس عبين السشخصضى. ‏ فين الممكن ان كر توق عضن 
الاحوال آباء عائلات افاضل . - فان نفاقهم هو نتيجة للزيف الموضوعي 
في وضعهم الاجتماعي عندما يمثلون حسبما يزعم البروليتاريا 
الثورية .ء في حين انهم بالفعل عملاء في نش الافكار البرجوازية, 
الشوفينية » في صفوف البروليتاريا 

ان الفابيين هم اكثر صدقا واستقامة من كاوتسكي وشركاه 
لانهم لم يعدوا بالدفاع عن الثورة » ولكنهم سسياسية من طينة واحدة 

ومن جراء «قدم» الحرية السياسية في بريطانيا وتطور حياتها 
السياسية على العموم وبرجوازيتها على الخصوص وجدت مختلف 
تلاوين الآراء البرجوازية في هذا البلد بسرعة وسهولة وحرية 
تعبيراً جديداً عنها في المنظمات السياسية الجديدة ومن هذه 
المنظمات ٠»‏ «اتحاد المراقبة الديموقراطية» 10622072161 01 102ط[]) 
([0210). وامين سر هذه المنظمة وامين صندوقها هو موريل 
([:240 .10.12) الذي هو الآن » فضلا" عن ذلك ؛ معاون دائم في لسان 
الحال المر كزي «لحزب العمال المستقل» ,» جريدة «2061ع.1[ 1250105» 
(516) وهذا الشخص كان خلال بضع سسئوات مرشحاً عن الحزب 
الليبيرالي (حزب الاحرار) في دائرة بركنهيد (20عطمع8111) وعندما 
قال موريل فور نشوب الحرب انه ضد الحرب ابلغته لجنة الرابطة 
الليبيرالية في بركنهيد برسالة بتاريخ ؟ تشرين الاول (اكتو بر) ١911١5‏ 
ان ترشيحه لن يكون مقبولا” في المستقبل بالنسبة لليبيراليين 
(الاحرار) » وهذا يعني انهم فصلوه بكل بساطة من الحزب . فاجاب 


وم لينين 


موريل برسالة بتاريخ ١5‏ تثسرين الاول اعاد نشسرها فيما بعد في كراس 
خاص عنوائنه «2ج8 عط 01 علدء1151اه عط1» («كيف نشبت 
الحرب») وفي هذا الكراس » كما في عدد من المقالات الاخرى » بفضح 
موريل حكومته هو , مبرهناً على كذب الذرائع الزاعمة ان سبب الحرب 
هو انتهاك حياد بلجيكا وان هدف الحرب هو تحطيم الامبريالية 
البروسية وهكذا دواليك وهلهجرً ويدافع موريل عن برنامج 
«اتحاد المراقبة الديموقراطية» الذي يتلخص في السلام ونزع 
السلاح ومئنح جميع المقاطعات الحق في تقرير مصيرها بالاستفتاء , 
والرقابة الديموقراطية على السياسة الخارجية 
من كل هذا يتبين ان موريل ‏ كشخصية ستحق 

بلا ربب التقدير نظرة لتعاطفه الصادق ملع 
الديموقراطية لانعطافه من البرجوازية الشوفيئية الى البرجوازية 
المسالمة وعندما يثبت موريل بالوقائع ان حكومته هو قد خدعت 
الشعب حين اعلنت انه لا وجود للمعاهدات السرية , مع انه توجد 
بالنفل ما هناك هق هذا 'الترع #تحوان البرج راد .الب طانية انك 
قد ادركت في سسمنة ١8/1/‏ بكامل الوضوح حتمية انتهاك حياد بلجيكا 
في حال نشوب حرب المانية فرنسية ء وانها نبذت قطعاً فكرة التدخل 
(7نذاك لم تكن المانيا بعد منافسا خطيرآ !) ؛ - وان العسكريين 
الفر نسيين من طراز العقيد بوشه (1عط800) اعترفوا بصورة سافرة 
كلياً في جملة كاملة من كتبهم قبل الحرب بخططهم حول حرب هجومية 
من عاتب افر سنا وواوسمنا تشتد: المانيا: #كوان الشين: المسكرق 
المشهور في بريطانيا العقيد ريبينغتون » اعتبر خطياً في عام ١91١‏ 
ان نمو التسلح في روسيا بعد عام ١1.‏ هو تهديد لالمانيا , - عندما 
بشبت موريل كل هذا فلا بد لنا من ان نعترف باننا امام برجوازي 
خارق الاستقامة والجرأة » ولا يخشى القطيعة مع حزبه . 


المسالمة البريطانية وعدم الحب البريطاني للنظرية واس 


ولكن كل امرى” يوافق على الفور بان موريل » مع ذلك ٠‏ برجوازي 
تظل اقواله عن السلام ونزع السلاح كلاماً فارغاً لانه لا يمكن » حتى 
الكلام لا عن الصلح الديموقراطي ولا عن نزع السلاح » بدون 
الاعمال الثورية تقوم بها البروليتاريا وان موريل الذي اختلف 
الآن مع الليبيراليين بسبب مسألة هذه الحرب » يظل ليبيرالياً في جميع 
المسائل الاخرى الاقتصادية والسياسيةه واذ ذاك ء. عندما ستر 
كاوتسكي في المانيا بشتى المظاهر الماركسية الاقوال البرجوازية 
ذاتها عن السلام ونزع السلاح ٠‏ فلماذا لا برون ف هذا نفاقاً من 
كاوتسكي بل يرون مأثرة له ؟ ان عدم تطور العلاقات السياسية 
وعدم وجود الحرية السياسية في المانيا هما وحدهما اللذان بحولان 
دون الامر التالي وهو ان تتششكل فيها بنفس السرعة والسهولة 
كما في بريطانيا عصبة برجوازية للسلام ونزع السلاح برنامجها 
برنامج كا وتسكي 

لنعترف اذن بالحقيقة وهي ان كاوتسكي يقف مواقف 
البرجوازي المسالم وليس هواقف الاشتراكي-الديموقراطي 
الثوري 

نحن نعيش احداثا على ما يكفي من العظمة لكي نتحلى بشسجاعة 
الاعتراف بالحقيقة «بغض النظر عن الاشخاص» 

ولا خفن لبو يطا ين الذين لا كتون الح التنظ بياث الجرد: 
وبعتزون بروحهم العملية ان يطرحوا القضايا السياسية بمزيد من 
الصراحة فيساعدون بالتالي اشتراكيي البلدان الاخرى على ايجاد 
المضمون الفعلي تنعت غطاء شتى المصطلح ات (بما فيهها 
«الماركسية») ومما له اهمية في هذا الصدد كراسى «الاششتراكية 
والحرب» * الذي صدر قبل الحرب في طبعة لدار الجريدة الشوفينية 


*«راعع5]2 ملتطوعة18 .44 ,«ووعع مه1د1ن) عط ]1 » .«صده ل0صة مسرقتاه50» 


.ن) .ا لصم[ 


54م لينين 


«132102)»> فان الكراسس يحتوي «بيان» الاشترا كي الامير كي ابتون 
سنكلر (5121215 402م[1) ضد الحرب ورد الشوفيني روبرت 
بليتشفورد (14050طع813) الذي تبنئى من زمان وجهة نظر هايندمان 
الامبريالية 

سنكلر اشتراكي بالشعور لا يملك تحصيلاا نظرياً وهو 
يطرح المسألة «ببساطة» مستاء من الحرب المحدقة ومفتشاً عن 
الخلاص منها في الاشتراكية 

وقد كتب سنكلر ,يقول 


ريقولون لنا ان الحركة الاشتراكية لا 'نزال ضعيفة جداً »© وانه يجب 
علينا ان ننتظر التطور ولكن التطور ,يجري في قلوب الناس ؟ فنحن ادوات 
التطور » واذا لم نناضل © فلن يكون ثمة اي نطور ويقولون لنا ان حركتنا) 
زضد الحرب) وسوف تسحق) ؛ ولكني اعرب عن عميق اقتناعي بان سحق 
اي استياء كان » يستهدف »© بدوافع النزعة الانسانية العليا ©» الحيلولة دون 
الحرب ©») سيكون اعظم انتصار احرزنه الاشتراكية يوم 6) ويانه سيهز 
ضعي الملالية ,ويعر ك «خماك: الغا :أجسم: كنا 1 بحر ويم فالتا 
يوم وان نتخوف اكثر من اللزوم على حركتنا » ولن نعلق اهمية اكبر من 
اللزوم على عدد القوى ومظاهرها الخارجية ‏ فان الف فرد من ذوي الايمان 
المتوقد والتصميم القاطع اقوى من مليون فرد امسوا محترسين وموقرين 
وليس ثمة بالنسبة للحركة الاشتراكية من خطر افدح من خطر ان تصبح 
موؤسسة مستقرة )» 


هذا كما ترون تحذير سساذج » غير مدروس نظريا ولكنه 
ضحيع تنام »هن ابتذال الامتتزاكية »ودعرة ال التضبال الفوري 

بماذا يرد بليتشفورد على سنكلر ؟ 

انه يقول انه من الصحيح ان الحرب تستثيرها المصالح 
الرأسمالية والعسكرية وانا لا اسعى اقل من اي اشتراكي آخر الى 
السلام والى تغلب الاشتراكية على الرأسمالية . ولكن سنكلر لن 


المسالمة البريطانية وعدم الحب البريطاني للنظرية ل 


يقنعني «بالجمل البليغة والجميلة» ولن يزيل الوقائعم «الوقائع 
يا صديقي سنكلر ششبيء عنيد والحال ان الخطر الالماني واقع» 
وليس بمقدورنا ولا بمقدور الاشتراكيين الالمان ان نمنعم نشوب 
العو ٠‏ أن كان متحت :نون الها لاكة لنه. لحن لقنا 
متحدين وليس لدينا مال ولا اسلحة , «ولا انضباط» فلا ببقى 
لنا غير ان تنساعد الحكومة البريطانية على زيادة اسطولها لانه لا 
توجد ولا يمكن ان توجد اي ضمانة اخرى للسلام 

ان الشوفينيين في اوروبا القارية لم يتكلموا بمثل هذه الصراحة 
لا قبل نشوب الحرب ولا بعد نشوبها فعوضاً عن الصراحة يسود 
في المانيا نفاق كاوتسكي واللعب بالسفسطة وعند بليخانوف 
كذلك ولهذا السبب بالذات من المفيد النظر الى المواقف في بلد 
اكثر تطورة فهنا لن تسوق احدآ بالسفسطة وبالكاريكاتور عن 
الماركسية نن المسائل مطروحة بمزيد من الصراحة والصدق 
فلنتعلم من البريطانيين «الطليعيين» 

ان سنكلر سساذج بدعوته مع ان هذه الدعوة صحيحة تماماً 
اصلا" سساذج لانه يجهل تطور الاشتراكية الجماهيرية خلال نصف 
قرن وتصارع التيارات فيها يجهل ظروف نمو الاعمال الثورية في 
حال توفر الوضع الثوري الموضوعي والتنظيم الثوري وهذا ما تمكن 
الاستعاضة عنه «بالشعور» ولا يمكن الاستغناء بالبلاغة عن الصراع 
القاسي الدائر بلا رحمة ولا هوادة بين التيارين القوييل في 
الاشتراكية , التيار الانتهازي والتيار الثوري 

ان بليتشفورد يتكلم بمنتهى الصراحة ويكشف حجة حميمة من 
حجج الكاوتسكيين وشركاهم الذين يخافون قول الحقيقة . نحن لا نزال 
ضعفاء - وهذا كل مأ في الامر هكذا يقول بليتشفورد ولكنه 
بصراحته يفضح ويعلن انتهازيته وشوفينيته في الحال اما انه 
يخدم البرجوازية والانتهازيين . فان ذلك يبدو في الحال . وهو اذ 


5 لينين 


يعترف «بضعف» الاشتراكية , انما يضعفها بنفسه بالدعوة الى سياسة 
معادية للاشتراكية » الى سياسة برجوازية . 

وغل كر ار ستتكلى .ولك فق الانتعاوالننهااكتى ٠‏ تدان ليقن 
كافمل. كخالن وليس «كليرى” الى اعد الجنون» + يسول بليتشتفووه 
هوا أيفا كروك نمدره الوقم التوري.: 

ولكن بليتشفورد ٠‏ الشوفيني المبتذل » يتفق كليآً مع 
بليخانوف وكاو نسكي » باستنتاجاته العملية وسياسته (الامتناع عن 
القيام. بالأعمال الفورية + وعن الدعاية لها وتخضييرها) 

ان الكلمات الماركسية قد اصبحت في ايامنا ستارآ للتبرقٌ 
التام من الماركسية ؛ فلكي يكون المرء ماركسياً 2 يجب ان يفضح 
«النفاق الما كسي» لزعماء الاممية الثانية » يجب ان ينظر بلا خشية 
الى الصراع بين التياررين في الاشتراكية » ان يمعن الفكر الى النهاية 
بمسائل هذا الصراع وهذا استنتاج من المواقف البريطانية التي 
تبيئن لنا كنه المسألة الماركسي بدون كلمات ماركسية 


كتب في حريران (يونيو) ١51١86‏ المجلد ١"؟‏ © 
صدر لاول مرة في ١!‏ “تموز صص 555؟-؟/10١؟‏ 
(يوليو) ١1515‏ في جريدة 

والبرافدا»م © العدد ١559‏ 


23* 





الاشتراكية والحرب 


(موقف حزب العمال الاشتراكي-الديموقراطي في روسيا 
من الحرب) )١١1(‏ 


مقدمة الطبعة الاولى (الاجنبية) 


الحرب مستمرة منذ سنة ولقد حدد حزبئنا موقفه منها منذ 
نشوبها ء في بيان للجنة المركزية » صيغ في ايلول (سبتمبر) 1١911١5‏ 
وننلشر (بعد ارساله الى اعضاء اللجنة المركزية وممثلي حزينا 
المسؤولين في روسيا وبعد الحصول على موافقتهم) في اول تشرين 
الثاني (نوفمبر) ١1١5‏ في العدد "؟ من «سموسيالديموقراط» 
صحيفة حزبنا المركزية وفيما بعد ء. نشرت في العدد 1٠‏ (591 
أذارت ماري 3161 قزاراة: فعتس. نرن 'القاه. الى تفده 
عرضاً اكثر دقة لمبادئنا وتكتيكنا 

وفي الوقت الحاضر بيتصاعد الشعور الثوري بكل وضوح عند 
الجماهير في روسيا وفي كل مكان في البلدان الاخرى تلاحظ علائم 
هذه الظاهرة » رغم ان الميول الثورية لدى البروليتاريا تخنقها اكثرية 
الاحزاب الاشتراكية-الديموقراطية الرسمية الواقفة الى جانب حكوماتها 
وبرجوازيتها ان هذا الوضع يجعل من الضروري ضرورة ملحة , 
اعسدان كزاش. وتقمن اتكنيت الدري الافتكر ا فى الفوودو قر الي , قيها 
يتعلق بموقفه من الحرب واننا نعيد طبع وثائق الحزب المنوه عنها 
اعلاه بنصها الكامل مرفقينها بتعليقات موجزة كما اننا نبذل 
عيدنا لناقة يعن الاعتبار حم الحجم الزتييضية” القى ادلي" 'نهنيا أ 
المطبوعات وكذلك في الاجتماعات الحزبية لدعم التكتيك البرجوازي 
والتكتيك البروليتاري . 


لبان لينين 


مقدمة الطبعة الثانية 


كلتب هذا الكراس في صيف ١11١60‏ قبيل انعقاد مجلس زيميرفالد 
العام (١١؟)‏ وصدر ايضياً بالالمانية والفرنسية واعيد طبعه 
بالنروجية بنصه الكامل في صحيفة الشسبيبة الاشتراكية_الديموقراطية 
التوررعية بو تقلت الليعة الالنانية هن الكراس سير آل الما نناث 
برلين ولايبزيغ وبريمن وغيرها من المدن - حيث وزعها سيراً انصار 
الجناح اليسارى الزيميرفالدي وفرقة كارل ليبكنخغت وصدرت 
الطبعة الفرنسية سما في باريس ووزعها هناك الزيميرفالديون 
الفوتسيون. اننا الطبعة الرويسة فائيا لل كيرف ال.روسيا الابامداد 
زهيدة جداً وفي موسكو نسخها العمال باليد 

واننا نعيد الآن طبع النص الكامل لهذا الكراس بوصفه وثيقة 
وعلى القارى' ان يذكر دائماً ان الكراس قد كتب في آب (الغسطس) 
6 وعليه ان يذكر ذلك لا سيما عند مطالعة المقاطع التي 
يتناول فيها الحديث روسيا لأن روسيا كانت يومذاك لا تزال روسميا 
قيصرية » روسيا آل رومانوف 


صدر في كراس عام ١١14‏ 


23-0 


الفصل الاول 
مبادى” الاشتراكية وحرب 1١59١5-1١91١5‏ 


موقف الاشتراكيين من الحروب 


لقد ندد الاشتراكيون دائماً بالحروب بل الشعوب باعتبارها 
عملا" من اعمال البرايرة والوحوش غير ان موقفنا نحن من الحرب 
يختلف مبدئيا عن موقف المسالمين البرجوازيين (انصار السلام 
ودعاته) والفوضويين فنحن نمتاز عن الاوائل بكوننا ندرك الصلة 
الحتمية التي تربط بين الحروب والنضال الطبقي في داخل البلاد 
وندرك انه يستحيل القضاء على الحروب دون القضاء على الطبقات 
ودون اقامة الاشتراكية ونمتاز عنهم ايضاً بكوننا نعترف تماماً 
بشرعية الحروب الاهلية وطابعها التقدمي وضرورتها اي الحروب 
التي تخوضها الطبقة المظلومة ضد الطبقة الظالمة يخوضها العبيد 
ضد مالكي العبيد » الفلاحون الاقنان ضد الاقطاعيين العمال الاجراء 
ضد البرجوازية ونحن الما كسيين نمتاز عن المسالمين 
والفوضوبيين بكوننا نقر بثسرورة دراسة كل حرب على حدة دراسة 
تاريخية (من وجهة نظر مادية ماركس الديالكتيكية) فقد عرف 
التاريخ جملة من الحروب كانت تقدمية رغم كل الفظائع والاهوال 
والكوارث والعذابات التي تنطوي عليها حتماً كل حرب أيا كانت 
بمعنى انها كانت مفيدة لتطور الانسانية وساعدت في تحطيم اشد 
المؤسسات ضرا ورجعية (مثلا الاوتوقراطية او القئانة) واشد 
الانظمة المستبدة اغراقاً في البربرية في اوروبا (النظام التر كي 
والروسي) ولذا كان من المهم دراسة الخصائص التاريخية المميزة 
للحرب الراهنة بالذات . 


ين لينين 


النماذج التاريخية للحروب في العصر الجديد 


ان الثورة الفرنسية الكبرى قد دشنت عهداً جديداً في تاريخ 
الانسانية ومنذ هذه الثورة حتى كوموئة باريس ء اي من عام ١9/845‏ 
حتى عام 1١1417١‏ كان من نماذج الحروب تلك التي اتسمت بطابع 
تقدمي برجوازي بطابع تحرري وطني وبتعبير آخر كان محتوى 
هذه الحروب الرئيسي واهميتها التاريخية يتلخصان في دك الحكم 
المطلق والاقطاعية » وتقويضهما ء وخلع الثير الاجنبي فكانت بالتالي 
حروبا تقدمية ولهذا فان جميع الديموقراطيين الشرفاء الثوريين , 
وكذلك جميع الاشتراكيين » قد نظروا دائما نظرة عطف » ابان الحروب 
من هذا النوع . الى نجاح البلد (اي نجاح البرجوازية) الذي اسهم في 
دك او تقويض اخطر اسس الاقطاعية والحكم المطلق واضطهاد الشعوب 
الاخرى ففي الحروب الثورية التي خاضتها فرئنسا مثلا كان 
ثمة عنصر نهب وفتح لاراضي الغير من جانب الفرنسيين غير ان 
هذا لا يبدل في شيء من الاهمية التاريخية الاساسية لهذه الحروب 
التي كانت تحطم وتزعزع الاقطاعية والحكم المطلق في عموم اوروبا 
القديمة الاقطاعية وفي الحرب الفرنسية البروسية سسلبت المانيا 
فرنسا ولكن هذا لا يبدل من الاهمية التاريخية الاساسية لهذه 
الحرب التي حررت عشسات الملابين من الالمان من التجزؤٌ الاقطاعي 
والاضطهاد الذي كان يسلطه عليهم مستبدان القيصر الروسي 
ونابوليون الثالث 


الفرق بين الحرب الهجومية والحرب الدفاعية 
ان مرحلة ١1/١ - 1١1/89‏ قد تركت آثاراً عميقة وذكريات 


ثوربة وقبل اسقاط الاقطاعية والحكم المطلق والنير الاجنبي لم 
يكن بالامكان ان ترد مسألة تطوير نضال البروليتاريا في سبيل 


لاشتراكبة نان الاشتراكيين آذ تحدثوا عن شرعية الحرب 
«الدفاعية» بالنسبة لحروب مثل هذه المرحلة ٠‏ انما قصدوا دائماً على 
وجه الضبط هذه الاهداف التي ترمي الى ثورة ضد نظام القرون الوسطى 
وضد القنانة وبهذا المعنى فهم الاشتراكيون دائماً الحرب «الدفاعية» 
حرباً«عادلة» (وهكذا جاء يوماً في كلام ولهلم ليبكنخت ))52١(‏ 
وبهذا المعنى فقط كان الاشتراكيون بيقرون ولا يزالون يقرون الآأن 
بما يتسم به «الدفاع عن الوطن» او الحرب «الدفاعية» من طابع 
شرعي ٠»‏ تقدمي , عادل مثلا" اذا أعلنت مراكش غداً الحرب على 
فرنسا ء والهند على انجلترا . وايران او الصين على روسسيا ء الخ 
فان هذه الحروب ستكون حروياً «عادلة» . «دفاعبية» 2 ابآ كان 
البادى' وكل اشتراكي سسيتمنى انتصار الدول المضطهدة 
التابعة التي لا تتمتع بحقوقها كاملة على الدول «الكبرى» 
المضطهدة 2 0 » النهابة 

ولكن تصوروا ان مالك ٠٠١‏ عبد يحارب آخر يملك ٠٠١‏ عبد , 
من اجل اقتسام العبيد بشكل «اعدل» بديهي ان تطبيق فكرة الحرب 
«الدفاعية» او «الدفاع عن الوطن» على هذه الحال انما يعني تزوير 
التاريسخ ٠‏ ويعني عملي مجرد تضليل الشعب البسيط والتافهين 
الضيقي الافق ,. والناس الجهلاء » من قبل مالكين حاذقيل للعبيد على 
هذا النحو بالضبط تخدع البرجوازية الامبريالية في ايامنا الشعوب 
بالايديولوجية «القومية» وبفكرة الدفاع عن الوطن ء في الحرب القائمة 
حالياً بين مالكي العبيد من اجل تقوية العبودية وتوطيدها 


الحرب الحالية حرب امبريالية 


بعترف الجميع تقريباً ان الحرب الحالية حرب امبريالية » ولكنهم 
يشوهون هذا المفهوم في معظم الاحيان » او انهم يطبقونه على طرف 
واحد , او انهم , على كل حال » يلمحون الى ان من الممكن ان ,يكون 


لم لينين 


لمر العري اهدنة ووجواقية لعقيية” :ماكنة تعررية ونيية أن 
الامبريالية هي اعلى درجة بلغتها الرأسمالية في تطورها ولم تبلغها 
الا في القرن العشرين والآن تشعر الرأسمالية بالضيق في اطار الدول 
القومية القديمة . التي لولا ظهورها لما كان في وسمع الرأسسمالية ان 
تدك الاقطاعية وقد طورت الرأسمالية التمركز الى حد ان صناعات 
بكاملها قد استأثرت بها السينديكات التروستات اتحادات 
الرأسمالين اصحاب المليارات وان كل الكرة الارضية تقربياً قد 
اقتسمها «ملوك الرأسمال» هؤلاء على شكل مستعمرات او عن طريق 
ربط البلدان الاجنبية بالوف من روابط الاستثمار المالي ومحل 
حرية التجارة والمزاحمة » حلت المساعي الى الاحتكار الى الاسستيلاء 
على الاراضي من اجل استثمار الرأسمال فيها والحصول على المواد 
الاولية منها الم ومن محررة للامم كما كانت الرأسمالية في 
نضالها ضد الاقطاعية انقلبت الرأسمالية الاميريالية الى اكبر 
مضطهدة للامم ومن تقدمية تحولت الرأسمالية الى رجعية وطورت 
القوى المنتجة الى حد انه يتعين على الانسانية اما ان تنتقل الى 
الاشتراكية » واما ان تعاني طوال سئوات وحتى طوال عشرات السنين 
من النضال المسلح بين الدول «الكبرى» في سسبيل الحفاظ المصطنمع 
على الرأسمالية بواسطة المستعمرات والاحتكارات والامتيازات 
والاضطهاد القومي بشتى الاشكال 


الحرب بين اكبر مالكي العبيد من اجل الحفاظ 
على العبودية وتقويتها 
لشبيان كنَان الامبربالية نورد فيما يلي احصاءات دقيقة عن 
اقتتسام العالم من قبل ما يسمى الدول «الكبرى» (اي الدول التي 
يحالفها التوفيق في عمليات النهب الكبرى) . 


الاشترا كية والحرب سدم 


يتبين من هذه الاحصاءات ان الشعوب التي ناضلت في اكثر 
الاحيان في مرحلة ١1١-1189‏ في طليعة الشعوب الاخرى من 
اجل الحربة قد تحولت الآأن بعد 1١15‏ على اساسسش رأسمالية 
عالية التطور و«مفرطة النضوج» الى مضطهدة ومستعبدة لاغلبية 
سكان الكرة الارضية واممها فمن ١8153‏ الى ١91١5‏ 2الغتصبت سرت 
دول «كبرى» 5" مليون كيلومتر مربع اي ما يعادل مساحة اوروبا 
كلها مرتين ونصف المرة ! واستعبدت ست دول اكثر من نصف ملمار 
(59؟ه مليوناً) نسمة من سسكان المستعمرات وكل 5 من سلكان 
الدول «الكبرى» يقابلهم ه في مستعمراة«ها» ويعلم الجميع ان 
الفستتعيراق قن «فتحك. «الحديد والثاق. . وان سكان السعصييرات 
يعاملون معاملة وحشسية وانهم ُستثمرون بالف وسيلة ووسيلة 
(بتصدير الرساميل وبالامتيازات الخ بخداعهم اثناء بيع 
البضائع منهم باخضاعهم لسلطات الامة «السائدة» وهكذا 
دواليك) ان البرجوازية الانجلو.فرنسية تخدع الشعب حين تزعم 
انها تخوض الحرب في سسبيل حرية الشعوب وحرية بلجيكا بينا هي 
في الواقع تخوض الحرب حفاظا على المستعمرات التي تجاوزت في 
سرقتها كل حد ولو ان الانجليز والفرنسييل قسموا مستعمراتهم 
«بحق الله» بيئهم وبين الامبرياليين الالمان لكان هؤلاء حرروا 
بلجيكا والحم. .في الحال. والطابع الاصيل الذي يميز الوضع »ء هو انه 
في هذه الحرب يتقرر مصير المستعمرات عن طريق الحرب في القارة 
الاوروبية ومن وجهة نظر العدالة البرجوازية والحرية الوطنية 
البرجوازية (او حق الامم في الوجود) ٠‏ كان الحق » بلا قيد ولا شرط »2 
الى جانب المانيا ضد انجلترا وفرنسا للأن المانيا قد «مضم حقها» 
في تقاسم المستعمرات واعداؤها يضطهدون من الامم اكش بما لا 
يقاس مما تضطهد هي وعند حليفتها النمسا نرى السلاف 
اليضطتهدين يتمتغون: بلا هزاء ببحرية اكبن :مما في روسنيا القيضربة 
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الاشترا بية والحرب 


هوام 


ك/ا؟ لينين 


التي هي حقا «سجن الشعوب» غير ان المانيا من جهتها تخوض 
الحرب لا لتحرير الام بل لاضطهادها ولايليق بالاشتراكيين 
ان يساعدوا لحصسا افتى واقوى (المانيا) على نهب لصوص 
اكبر سمناً واكثر شسبعاً انما بتعين على الاشتراكيين ان يستغلوا 
الحرب التي يخغوضها اللصوص بعضهم ضد بعض من اجل 
اسقاطهم كلهم ولهذا الغرض2 بيترتب على الاشتراكيين بالدرجة 
الادلى ان يقولوا الحقيقة للشعب اي ان هذه الحرب هي بمعئى 
مثلث حرب مالكي العبيد من اجل تقوية العبودية انها حرب 
اولا' من اجل دعم استعباد المستعمرات عن طريق اقتسام «اعدل» 
والاستمرار في استثمارها «بوئام» اكبر ثانياً من اجل تشديد 
اضطهاد الامم الاخرى في داخل الدول «الكبرى» بالذات لأن النمسا 
وروسيا كلتيهما (وروسيا اكثر بكثير من النمسا وشر منها لا 
تحافظان على وجودهما الا بوساطة هذا الاضطهاد الذي تزيدان من 
شدته عن طريق الحرب ”الا من اجل توطيد العبودية المأجورة 
ومد اجلها لأن البروليتاريا منقسمة على نفسها ومضطهدة بينما 
كسب الراسسماليوق اذ يقرو نمق العرت: > ونفيروت التغرات القومية : 
ويشدون من ازر الرجعية التي رفعت رأسها في جميع البلدان ححتى 
في البلدان الجمهورية والاوفر حرية 


«الحرب استمرار للسياسة بوسائل اخرى 
(آي بوسائل العنف)»» 


هذه الكلمة المأثورة انما قالها كلاوزفيتس (>>؟1) وهو من 
اعمق الكتاب في القضايا العسكربة واعتبر الما ركسيون بحق دائماً 
هذه الفكرة اساسا نظرياً للمفاهيم حول صفة كل حرب معنية ومن 
وجهة النظر هذه بالضبط , رأى ماركس وانجلس دائمً الى مختلف 
الحروب . 


الاشتراكية والحرب الا 


طبقوا وجهة النظر هذه على الحرب الحالية » تروا ان الحكومات 
والطبقات الحاكمة في انجلترا وفرنسا والمانيا وايطاليا والنمسا 
وروسسيا قد انتهجت خلال عقود خلال ما يقرب من نصف قرن 
سسمياسة قوامها نهب المستعمرات واضطهاد الامم الاجنبية وسحق 
الحركة العمالية وهذه السياسة . هذه السياسة وحدها » هي التي 
تستمر في الحرب الحالية ففي النمسا وروسيا مثلا" تتلخص 
السياسة في زمن السلم كما في زمن الحرب في استعباد الامم لا في 
تحريرها . والحال بالعكس في الصين وبلادفارس والهند وسائر البلدان 
التابعة » حيث نشهد ء في هذه العقود الاخيرة » سياسة قوامها ايقاظ 
العشرات والمئات من الملادين على الحياة الوطنئية سسياسة ترمي الى 
تحريرهم من ذير الدول «الكبرى» الرجعية ان الحرب المستندة الى 
مثل هذا الاساس التاريخي ,يمكن ان تكون اليوم ايضاً حرباً برجوازية 
تقدمية , حرباً تحررية وطنية 

سيدا :ان “تزف آل الحويه العالية عل انها امتعمزان :ا لشيافية 
الدول «الكبرى» وطبقاتها الاساسية حى نتبين فوراً ما يتصف به 
الرأي القائل انه يمكن تبرير فكرة «الدفاع عن الوطن» في الحرب 
الحالية » من كذب ورياء ونقض فاضح للتاريخ 


مثال بلجيكا 


ان الاشتراكيين-الشوفينيين في بلدان الوفاق الثلاثي (الرباعي 
(599) اليوم) (في روسسيا بليخانوف وشركاه) يطيب لهم على الاخص 
ان يستشهدوا بمثال بلجيكا ولكن هذا المثال ينقلب عليهم فان 
الامبرباليين الالمان قد خرقوا حياد بلجيكا بلا حياء كما فعلت دائماً 
وفي كل مكان الدول المتحاربة التي كانت عند الاقتضاء تدوس 
بالاقدام جمبيع المعاهدات والالتزامات . لنفترض ان جميع الدول التي 


م/م لينين 


يهمها امر احترام المعاهدات الدولية ء قد اعلنت الحرب على المانيا 
مطالبة اياها بالجلاء عن بلجيكا ودفع التعويضات لها في مثل هذه 
الحال » تكون عاطفة الاشتراكيين » بالطبع الى جانب اعداء المانيا 
ولكن الواقع هو بالضبط , ان الحرب انما يخوضها «الوفاق الثلاثي 
(والرباعي» ٠»‏ لا من اجل بلجيكا وهذا امر معروف جيدآ جدا ء ولا 
يخفيه غير المنافقين ان انجلترا تنهب مستعمرات المانيا وتنهب 
تركيا وروسيا تفعل مثلها في غاليسيا وتركيا وفرنسا تحاول 
الحصول على الالزاس واللورين وحتى على الضفة اليسرى من نهر 
الرين وعقدت مع ايطاليا معاهدة حول اقتسام الغئيمة (البانيا 
آسيا الصغرى) ومع بلغاريا ورومانيا تستمر المساومات ايضاً 
لاقتسام الغنيمة ففي احوال الحرب الحالية التي تخوضها الحكومات 
الحالية » تستحيل مساعدة بلجيكا عن طريق غير طريق المساعدة على 
خنق النمسا او تركيا الح واذ ذاك فما شأن «الدفاع عن 
الوطن» هنا ؟ ؟ تلك هي بالضبط ميزة الحرب الامبريالية الحرب 
القائمة بين الحكومات البرجوازية الرجعية التي ولى زمنها تاريخياً » من 
اجل اضطهاد الامم الاخرى ومن يبرر الاشتراك في هذه الحرب » يمدد 
اجل اضطهاد الامم الامبريالي . ومن يدع الى استغلال المصاعب الحالية 
التي تواجهها الحكومات , من اجل النضال في سسبيل الثورة الاجتماعية » 
يدافع عن الحرية الفعلية لجميع الامم فعلا' » عن الحرية التي لا يمكن 
تحقيقها الا في ظل النظام الاشتراكي 
لاي غرض تحارب روسيا ؟ 

ان الامبرياليةالرأسمالية من الطراز الاحدث في روسيا قد كشفت 

نفسها كلياً من خلال سياسة القيصرية ازاء بلاد فارس ومنشوريا 


ومونغوليا ولكن من يسود في روسيا بوجه عام . انما هو 
الامبريالية العسكرية والاقطاعية . وما من بلد في العالم يحل فيه 


الاشتراكية والحرب ولام 


الاضطهاد بغالبية السكان كما في روسسميا ان الروسى لا يؤلفون 
سوى ”5 بالمئة من السكان , اي اقل من النصف » بيئما حرم جميع 
السكان الآخرين من الحقوق لكونهم من قوميات اخرى فبين ال ١17١‏ 
مليوناً الذين يقطنون روسيا قرابة ٠٠١‏ مليون من المضطهدين 
والمحرومين من الحقوق ان القيصرية تحارب بغية الاستيلاء على 
غاليسيا وخنق حرية الاوكرانيين نهائياًٌ والاستيلاء على ارمينيا 
والقسطنطينية ء الخ والقيصرية ترى في الحرب وسيلة لصرف 
الانتباه عن الاسستياء المتعاظم في داخل البلاد ولسحق الحركة الثورية 
الصاعدة واننا نجد اليوم في روسيا مقابل كل روسيين » اثنين او 
ثلاثة من ابناء «القرميات الاخرى» المحروميل من الحقوق وبواسطة 
الحرب تسعى القيصرية جهدها لتزيد عدد الامم التي تضطهدها 
روسيا ولتوطد هذا الاضطهاد ولتقوض بالتالي نضال الروس 
انفسهم من اجل الحرية ان امكانية اضطهاد الشعوب الاخرى ونهبها 
تقري الركود الاقتصادي لانه يستعاض عن تطوير القوى المنتجة 
باستثمار «القوميات الاخرى» شبه الاقطاعي في كثير من الاحيان 
بهذا الاستثمار الذي يشكل مصدر الدخل وهكذا تمتاز الحرب ,2 
من جانب روسميا برجعية جامحة وبطابع العداء لقضية التحرر 


ما هي الاشتر اكية-الشوفينية ؟ 

ان الاشتراكيةالشوفينية تعني الذود عن فكرة «الدفاع عن 
الورطن» في الحرب الحالية من هذه الفكرة ء ينجم , بالتالي ٠‏ العدول 
عن النضال الطبقي اثناء الحرب » والتصويت بالموافقة على الاعتمادات 
الحربية ء الخ# ‏ وفي الواقعم ينتهج الاشتراكيون_الشوفينيون 
بئياسة تزيجر از رقم متامة للب لتقا با + (أنيع فى العفيقة إلا يدعيون 
«الدفاع عن الوطن» بمعنى انه النضال ضد النير الاجنبي » بل يدعمون 
«حق» هذه الدول «الكبرى» او تلك في نهب المستعمرات واضطهاد 


٠مم‏ ليشي 


الشعوب الاخرى . والاشتراكيون-الشوفينيون يحذون حذو البرجوازية 
في تضليل الشعب زاعمين ان الحرب قائمة دفاعاً عن <رية الامم 
ووجودههما وعلى هذا النحو ينتقلون الى جانب البرجوازية ضد 
البروليتاريا ولى الاشتراكيين_الشوفينيين ينتسب سسواء اولئك 
الذين يبررون ويزينون حكومات وبرجوازية طرف واحد من الدول 
المتحاربة ام اولئك الذين يعترفون » على غرار كا وتسكي » لاشتراكيي 
جميع الدول المتحاربة بالحق نفسه حق «الدفاع عن الوطن» ان 
الاشتراكية.الشوفينية التي تعني بالفعل الدفاع عن مصالح 
برجوازيتها الامبريالية «الخاصة»ة» (او اية برجوازية بوجه عام) 
وامتيازاتها ونهبها وعسفها هي خيانة كلية لجميع العقائد 
الاشتراكية ولقرار مؤتصر بال الاشتراكي العالمي 


بيان بال 


ان البيان عن الحرب », الذي أقر بالاجماع في بال » عام ١9١١‏ 
يقصد بالضبط الحرب التي انفجرت عام ١115‏ بين انجلترا والمانيا 
مع حلفائهما الحاليين وهو يعلن بوضوح ان اية مصلحة للشعب لا 
تبرر مثل هذه الحرب القائمة من اجل «ارباح الرأسماليين وامتيازات 
السلالات الملكية» . على اساس سسياسة امبريالية غاصبةء, تنتهجها 
الدول الكبرى . والبيان يعلن بوضوح ان الحرب خطر«على الحكومات» 
(جميعها دون استثناء) ‏ وهو يشير الى خوف هذه الحكومات من 
«الثورة البروليتارية» ويعيد الى الاذهان باكمل الدقة مثال كومونة 
١‏ ومثال تشرين الاول- كانون الاول (اكتوبر وديسمبر) 
١»‏ أي مثال الثورة والحرب الاهلية . على هذا النحو يحدد بيان 
بال بالنسبة للحرب الحالية على وجه الدقة تكتيك نضال العمال 
الثوري ضد حكوماتهم على النطاق العالمي تكتيك القورة 
البروليتارية ان بيان بال يستعيد تعابير قرار شتوتغارت القائل 
انه يترتب على الاشتراكيين » في حال نشوب الحرب » ان يستغلوا 


الاشتراكية والحرب امم 


«الازمة الاقتصادية والسياسية» الناجمة عن هذه الحرب » بغية «تعجيل 
سقوط الرأسمالية» » اي استغلال المصاعب التي تفرضها الحرب على 
الحكومات , وكذلك استياء الجماهير من اجل الثورة الاشتراكية 
لساك الاشعر كيك القبر دكين وان رهم للدري فز 
وجهات نظر التحرر البرجوازية » وقبولهم فكرة «الدفاع عن الوطن» , 
وتصويتهم بالموافقة على الاعتمادات واشتراكهم في الوزارات 
الغن. ” الك "أن كل هذا خيانة سبافيرة الاعهر اكنة” .خيانة لا 
تفسكر كما سئرى فيما بعد الا بانتصار الانتهازية والسياسة 
العمالية الليبيرالية -القومية في قلب اغلبية الاحزاب الاوروبية 


اساءة الاستشهاد بماركس وانجلس 


يستشهد الاشتراكيون-الشوفيئيون الروس (وعلى رأسهم 
بليخانوف) بتكتيك مار كس في حرب ١1817٠‏ ؛ ويستشهد الاشتراكيون- 
الشوفيئيون الالمان (من طراز لنتش ودافيد وشركاهما) بتصريحات 
انجلس في عام ١84١‏ حول واجب الاشتراكيين الالمان في الدفاع عن 
الوطن في حال نشوب الحرب بين المانيا من جهة وروسسميا وفرنسا 
مجتمعتين من جهة اخرى ؛ واخيراً يستشهد الاشتراكيون-الشوفينيون 
امثال كاوتسكي الراغمبون في همسالمة الشوفينية العالمية واضفاء 
صفة شرعية عليها بان ماركس وانجلس كانا رغم شجبهما 
الحروب بقفان دائماً من 8655١-هه8م1١‏ الى ١/ام١-‏ الالم١ا‏ 
و419١-14810/97‏ الى جانب هذه الدولة المحاربة او تلك ما ان 
فول نان الوب 

ان جميع هذه الاستشهادات ليست سوى تشويه منفّر لآراء 
مار كس وانجلس من اجل خدمة البرجوازية والانتهازيين ‏ شأنها 
شان كتابات. الفوضريين غليوم توشركاء الى شمو آراء فار كين 
وانجلس لتبرير الفوضوية . فان حرب ١811-١41٠‏ قد كانت ,2 


ام لينين 


من جانب المانيا » حرباً تقدمية تاريخياً حتى هزيمة نابوليون الثالث » 
لأنه اضطهد المانيا زمناً طويلا”' بالاشتراك مع القيصر وحافظ فيها 
على التجزؤ الاقطاعي وما ان انقلبت الحرب الى نهب لفرنسا (الحاق 
الالزاس واللورين) » حتى شجب ماركس وانجلس الالمان بقوة ثم 
نهار تن وا علس قدهية| فنك نيذابة الحوب المد كووة بر قف 
بيبل وليبكنخت التصويت بالموافقة عل الاعتمادات واوصيا 
الاشتراكيين-الديموقراطيين بعدم الاندماج مع البرجوازية بل بالذود 
عن المصالح الطبقية الخاصة بالبروليتاريا. ان تطبيق تقدير ماركس 
وانجلس لتلك الحرب , البرجوازية التقدمية والتحررية الوطنية » على 
الحرب الامبريالية الحالية هو سسخر بالحقيقة والأمر كذلك 
وبصورة ابرز فيما يتعلق بحرب ١865050-١855‏ وفيما يتعلق 
بجميع حروب القرن التاسع عشر » حين لم تكن آنذاك لا الامبريالية 
الحالية » ولا الظروف الموضوعية الناضجة لظهور الاشتراكية ولا 
الاحزاب الاشتراكية الجماهيرية في جميع البلدان المتحاربة اي انه 
عن لم كن عاك تلك الفتروط التي امجتخلطن متها إنزات بال 'تكقيك 
«الثورة البروليتارية» في حال الحرب بين الدول الكبرى 

ان من يستشهد اليوم بموقف ماركس من الحروب في عهد 
البرجوازية التقدمية وينسى قول ماركس «ليس للعمال وطن» . وهو 
قول ينطبق بالضبط على عهد البرجوازية الرجعية التي ولى زمانها 
على عهد الثورة الاشتراكية , انما يشوه مار كس بقحة ويستعيض عن 
وجهة النظر الاشتراكية بوجهة النظر البرجوازية 


افلاس الاممية الثانية 


لقد اعلن اشتراكيو العالم بأسيره امام الملا في بال عام 
١4١‏ انهم بعتبرون الحرب الاوروسة المقبلة عملة” «اجرامياً» وفي 
م الرجعية من جانب جميع الحكومات , عملا' لا بد له ان يعجل في 
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انهيار الرأسمالية , اذ يؤدي حتماً الى نشوب الثورة ضد الرأسمالية . 
وقد جاءت الحرب , وجاءت الازمة وبدلا” من التكتيك الثوري » تطبق 
اغلبية الاحزاب الاشتراكيةالديموقراطية تكتيكا رجعيا وتقف الى 
جانب حكوماتها وبرجوازيتها ان هذه الخيانة للاشتراكية تعني 
افلاس الاممية الثانية )١11١5-١445(‏ ء ولذا ينبغي علينا ان نتبين 
سبب هذا الافلاس وما هو الباعث على ظهور الاشتراكية_الشوفينية » 
وما هو مصدر قوتها 


الاشتراكية_الشوفينية هي منتهى الانتهازية 


في زمن الاممية الثانية كله احتدم النضال في كل مكان داخل 
الاحزاب الاشتراكية_الديموقراطية بين الجناح الثورى والجناح 
الانتهازي وعلل هذا الخط الفاصل » حدث الانشقاق في عدة بلدان 
(انجلترا ايطاليا هولندا بلغاريا)ه وما من ماركسي خالجه 
الريب في ان الانتهازية تعبس عن السياسة البرجوازية في الحركة 
العمالية وفي انها تعبر عن مصالح البرجوازية الصغيرة وعن 
مصالح تحالف قسم ضئيل من العمال المتبرجزين مع برجوازيتهم» 
ضد مصالح جماهير البروليتاريين جماهير المضطهتدين 

ان الظروف الموضوعية في نهاية القرن التاسع عشر كانت 
تقوي الانتهازية بوجه خاص فقد كانت تحول استغلال الشرعية 
البرجوازية الى استخذاء امامها وتخلق فئة بيروقراطية 
واريستقراطية قليلة بين صفوف الطبقة العامة وتجتذب الى 
صفوف الاحزاب الاشتراكية_الديموقراطية كثرة من «رفاق الطريق» 
الترسوازوق الصغاز 

ولقد عجلت الحرب التطور وحولت الانتهازية الى اشتراكية- 
شوفينية » وحوالت التحالف السري بين الانتهازيين والبرجوازية الى 
تحالف علني . وفي الوقت نفسه ء طبقت السلطات العسكرية في كل 


4م م لينين 


مكان القانون العرفي وكم الافواه بحق جماهير العمال التي انحاز 
زعماؤها القدماء » جميعهم تقريباً الى جانب البرجوازية 

ان اساسى الانتهازية والاشتراكية_الشوفينية الاقتصادي واحد : 
هو مصالح الفئة الضئيلة من العمال المميتزين ومصالح البرجوازيين 
الصغار الذين يدافعون عن وضعهم المميز . عن «حق»كهم في فتائت 
الارباح التي تجنيها برجوازيت«هم» الوطنية من نهب الامم الاخرى , 
وبفضل وضعها الاستعماري المميزن الح 

ان المحتوى السياسي والفكري للانتهازية والاشتراكية 
الشوفينية واحد هو تعاون الطبقات بدلا" من الصراع فيما بينها 
والتخلي عن وسائل النضال الثورية ومساعدة حكومة«ها» وقت 
الشدة بدلا من استغلال مصاعبها لصالح الثورة واذا اخذنا جميع 
البلدان الاوروبية بمجملهاء واذا نظرنا » ليس الى بعض الافراد (مهما 
عظم نفوذهم) لاحظنا ان التيار الانتهازي هو الذي غدا الحصن 
الرئيسي للاشتراكية_الشوفينية بينما يرتفع من معسكر الثوريين 
الاحتجاج عليها في كل مكان تقريباً بصورة دائبة الى هذا الحد او 
ذاكت واذااخذنا مقلاً مجمل الميول في مؤتمر شتوتغارت 
الاشستراكي العالمي في عام /1 ١1‏ ء لاحظنا ان الماركسية العالمية كانت 
ضد الامبريالية بينا كانت الانتهازية العالمية تؤيدها آنذاك 


الوحدة مع الانتهازيين » انما هي 
تحالف العمال مع برجوازية«6م) الوطنية 
وانشقاق الطبقة العاملة الثورية العالمية 


على الرغم من ان الانتهازية كانت كثيراً ما تعتبر في عهد ما قبل 
الحرب بمثابة «انحراف» . «تطرف» ء الا انها كانت تعتبر مع ذلك 
ان هذا الوضع مستحيل الاستمرار في المستقبل . فان الانتهازية قد 
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«نضجت» وبلغت الذروة في قيامها بدور مندوبة عن البرجوازية في 
الحركة العمالية وغدت الوحدة مع الانتهازيين نسيجاً من النفاق 
والرياء » نرى مثالا" عنه في الحزب الاشتراكي_الديموقراطي الالماني 
ففي جميع المناسسبات الهامة (مثلا"' لدن تصوريت الرابع من آب- 
اغسطس.ى) يقدم الانتهازيون انذارهمم ويضعونه موضع التنفيذ 
مستخدمين لهذا الغرض صلاتهم الكثيرة مع البرجوازية » واغلبيتهم في 
قيادات النقابات ٠‏ العم ان الوحدة مع الانتهازيين تعني اليوم عمليا 
خضوع الطبقة العاملة لبرجوازية«ها» الوطنية والتحالف مع هذه 
البرجوازية من اجل اضطهاد الامم الاخرى والنضال في سسبيل امتيازات 
الدولة الكبرى كما تعني انشقاق البروليتاريا الثورية في جميع 
البلدان 

ومهما صعب النضال » في بعض الحالات » ضد الانتهازيين الذذين 
يسودون في كثرة من المنظمات ومهما تنوع سير حركة تطهير 
الاحزاب العمالية من الانتهازيين في بعض البلدان فان هذه الحركة 
مثمرة ولا مناص منها نان الاشتراكية الاصلاحية تحتضر بينا 
الاشتراكية المنبعثة «ستكون ثورية » انتفاضية » متشددة» » حسبما 
قال بكل صواب الاشتراكي الفرنسى بول غولاي 


«الكاو تسكية)) 


ان مثال كاوتسكي وهو اكبر شخصية نفذة في الامميية 
الثانية يعتير مثالا" فذاً نموذجياً ساطعاً يبين كيف ادى الاعتراف 
الشفوي بالماركسية الى تحويلها بالفعمل الى «سستروفية» او الى 
«برينتانية» (5؟1؟1) وهذا ما نراه ايضاً في مثال بليخانوف فبواسطة 
سمفسطائيات خالصة» يفر”غون الماركسية من روحها الحية » الثورية . 
ويقبلون كل شيء في الماركسية ٠‏ باستثئاء وسائل النضال الثورية 


1 لينين 


والترويج بها وتحضيرها وتربية الجماهير بهذه الروح بالذات 
وخلافاً لكل مبدأ «يوفق» كاوتسكي بين الفكرة الاساسية في 
الاشتراكية_الشوفينية فكرة الدفاع عن الوطن في الحرب الراهنة 
وبين التئازلات الديبلوماسية الظاهرية لليساريين كالامتناع عن 
التصوريت بالموافقة عل الاعتمادات واعلان المعارضة بالاقوال 
الح ان كاوتسكي الذي كتب في عام ١1*59‏ كتاباً كاملا" عن دنو 
عهد من الثورات وعن ارتباط الحرب بالثورة كاوتسكي الذي وقع 
في عام ١911‏ على بيان بال حول الاستفادة ثوري من الحرب المقبلة , 
يبذل قصارى جهده اليوم لتبرير الاشتراكية_الشوفينية وتمويهها 
بكل الطرق وهو ء مثل بليخانوف » ينضم الى البرجوازية ليسخر من 
كل فكرة عن الثورة » ومن كل اجراء ,يرمي الى نضال ثوري مباشر 

ان الطبقة العاملة لا تستطيع القيام بدورههما الثوري العالمي 
اذا لم تناضل بلا هوادة ضد هذا الارتداد » وهذه الميورعة وهذا 
الاستخذاء امام الانتهازية وهذا التحقير النظري للماركسية الذي 
لا مثيل له ان الكاوتسكية ليست من فعل الصدفة , انما هي النتاج 
الاجتماعي لتناقضات الاممية الثانية » والجمع بين الامانة للماركسية 
قولا" والخضوع للانتهازية فعلا” 

ان هذا الكذب «الكاوتسكي» الاساسي يتجلى في مختلف البلدان 
باشكال مختلفة ففي هولندا يرفض رولاند-هولست فكرة الدفاع 
عن الوطن ويدافع في الوقت نفسه عن الوحدة مع حزب الانتهازيين 
وفي روسيا ينبذ تروتسكي هذه الفكرة بدوره ويبدافع ايضاً عن 
الرحدة مع جماعة «ناشا زاريا» الانتهازية والشوفينية وفي رومانيا 
بعلن راكوفسكي الحرب على الانتهازية ٠‏ لأنها كانت السبب في افلاس 
الاممية الثانية ولكنه على استعداد للاعتراف في الوقت نفسه بشسرعية 
فكرة الدفاع عن الوطن . هذه هي اعراض المرض الذي اطلق عليه 
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الال تسيو ةالوو تيور ذا زغز رقن ,وانار ل امس لاف اسع 
الامتازيييية فرق العيدان التظارى وق الأشكةاء الى العيوع اناه 
الانتهازية في الميدان العملي 


شعار الماركسيين هو شعار 
الاشتر اكية-الديموقراطية الثورية 

لا مراء في ان الحرب قد جاءت بأشد الازنمات حدة وزادت من 
تفاقم مصائب الجماهير الى اقصى حد وعن طابع هذه الحرب الرجعي , 
وعن الكذب الوقح الذي تلجأ اليه برجوازية جميع البلدان اذ تخفي 
مقاصدها اللصوصية تحت سبتار الابديولوجية «الوطنية» ‏ تنشساً 
بالضرورة في ظل وضع ثوري موضوعياً ميول ثوررية عند 
الجماهير وواجبنا ان نساعد على فهم هذه الميول وتعميقها 
وتنظيمها أن ششعار تحويل الحرب الامبريالية الى حرب اهلية هو 
وحده الذي يعبر عن هذه المهمة تعيبيراً صحيحاً وكل نضال طبقي 
منسجم خلال الحرب كل تكتيك ,يقوم على «عمل الجماهير» ويطبق 
بصورة جدية يقودان حتماً الى هذا ولا يمكننا ان نعرف في اي 
وقت ستنفجر حركة ثورية قوية بالارتباط مع الحرب الامبريالية 
الاولى بين الدول الكبرى ام بالارتباط مع الثانية » في اثناء هذه الحرب 
اه تعدها' :وغل كل حال - ان واكنا المطدق هو العمل ,با نتظاء 
واستمرار في هذا السبيل بالذات 

ان بيان بال يستشهد مباشرة بمثال كومونة باريس ٠‏ اي تحويل 
التوو سين الشكرفات ال عرزت اعييية”- فمكد صقرن كانت 
البروليتاريا ضعيفة جداً ولما تنضج الشروط الموضوعية 
للاشستراكية ولم يكن من الممكن التوافق ولا التعاون بين الحركات 

* الاختيارية 1615© مذهب من يخلطون بين آراء ونظريات 
متباينة متناقضة يختارونها بدون اية صلة داخلية بينها ويركبونها على اسس 
غير مبدئية . (المعرب) . 


84م لينين 


الثورية في جميع البلدان المتحاربة وكان ولع قسسم من العمال 
الباريسيين «بالايديولوجيا الوطنية» (تقاليد عام )١1/15‏ نقطة ضعفهم 
ذات الطابع البرجوازي الصغير التي اشار ماركس اليها في الوقت 
المناسب كما كان ايضاً سميباً من اسسباب انهيار الكومونة وبعد 
نصف قرن ء» زالت الظروف التي كانت تضعف الثورة آنذاك » وأصبح 
لا يجوز للاشتراكي في الوقت الحاضر ان يوافق على العدول عن النشاط 
بروح ابطال كومونة باريس على وجه الضبط 
مثال على التآخي في الخنادق 

لقد اوردت الصحف البرجوازية في جميع البلدان المتحاربة 
امثلة على التآأخي بين جنود الامم المتحاربة حتى في الخنادق . وأثبت 
سن السلطات العسكرية (المانيا انجلترا) للمراسيم القاسية ضد 
هذا التآأخي ان الحكومات والبرجوازية توليه اهمية جدية فاذا 
حدثت امثلة على التآخي في ظل سسيطرة الانتهازية سيطرة تامة في قمة 
الاحزاب الاشتراكية.الديموقراطية في اوروبا الغربية ورغم التأبيد 
الذي تلقاه الاشتراكية_الشوفينية من جانب كل الصحافة الاشتراكية 
الديموقراطية ومن جانب جميع ذوي الكلمة النافذة في الاممية 
الثانية فان هذا يبين لنا الى اي حد يمكن تقصير امد الحرب 
الحالية » المجرمة الرجعية الاستعبادية وتنظيم الحركة الاممية 
الثورية » شرط ان .يقوم عمل دائب منتظم في هذا السبيل ولو من 
جانب الاشتراكيين اليساريين وحدهم في جميع البلدان المتحاربة 


اهبية التنظيم السري 
ان ابرز الفوضويين في العالم بأسره » شأنهم شأن الانتهازبين 


قد جلبوا العار لانفسهم بسيبب من اشتر١كيتهم-الشوفينية‏ بردم 
بليخانوف وكاوتسكي) في هذه الحرب . ولا ريب ان هذه الحرب 
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سمتقتل الانتهازية والفوضوية على حد سواء » وستكون تلك نتيجة من 
نتائجها المفيدة 

على الاحزاب الاشتراكية_الديموقراطية ان تقلع نهائيا عن 
الاستذلال امام الشرعبة ,ء وذلك دون ان تعدل فق اي حال من 
الاحوال ومهما كانت الظروف عن استغلال اقل امكانية شرعية 
لتنظيم الجماهير وللدعوة للاشتراكية . «اطلقوا النار انتم اولا”, ايها 
السادة البرجوازيون» . هكذا كتب انجلس , ملمحاً بالضيط الى الحرب 
الاهلية والى ضرورة خرق الشرعية من جانبئنا بعد خرق البرجوازية 
لها ولقد بينت الازمة ان البرجوازية تنتهك الشرعية في جميع البلدان 
حتى في اوفرها حرية ٠‏ وانه يستحيل قيادة الجماهير الى الثورة » دون 
تشكين فتقلنة نية .عن مترعية + تلهو إلى وعنائل التشيال: الغووة 
وتبحثها وتقدرها وتحضرها فكل ما يقوم به الاشتراكيون من شريف 
في المانيا مثلا" انما بتجه ضد الانتهازية المقيتة و«الكا و تسكية» 
المرائية » ويتحقق بصورة غير شرعية على وجه الدقة وفي انجلترا 
يعاقب بالاشغال الشاقة كل من يطبع نداء يدعو الى رفض الخدمة 
العسكرية 

ان اعتبار انكار الاساليب غير الشرعية في الدعاية والسخر من 
هذه الاساليب في الصحافة الشرعية امراً يتلاءم مع الانتساب الى الحؤزب 
الاشتراكي-الديموقراطي هو خيانة للاشتراكية 


حول هزيمة حكومة«هم») في الحرب الامبريالية 
ان دعاة انتصار حكومتهم في الحرب الحالية مثلهم مثل دعاة 
شعارر «لا غالب ولا مغلوب» , انما يقفون على حد سسواء مواقف 
لحرا ري التي لحري ار لام و بدو لللماقة اتوي 
ان لا تتمنى هزيمة حكومتها ان لا ترى الصلة بين اخفاقات حكومتها 
في الميدان العسكري وتسهيل قلبها . ان البرجوازي الذي يؤمن بأن 


وم لينين 


الحرب التي شنتها الحكومات ستنتهي حتماً كحرب بين حكومات ,2 
ويتمنى ذلك هو وحده الذي «جد من «المضحك» أو من «الخراقة» 
أن عر اناكو جميع التدان: المتهارية با نهم بعتدرن بعر به 
جميع حكوماة«هم» غير ان مثل هذا التصريح ستحيب » بالعكس »2 
لاعمق افكار كل عامل واع ويتفق مع خطة نشاطنا الرامي الى تحويل 
الحرب الامبريالية الى حرب اهلية 

ولا ريب فى ان قيام قسسم من الاشتراكيين الانجليز والالمان 
والروس بعمل تحريضي جدي ضد الحرب «قد اضعف القوة العسكربة» 
لدى حكومة كل منهم » ولكن هذا التحريض كان ماثرة للاشتراكيين 
فعلى الاشتراكيين ان يبوضحوا للجماهير ان ليس من خلاص لها الا 
بقلب حكوماة«ها» بالثورة وأنه ينبغي استغلال مصاعب هذه 
الحكومات في الحرب الحالية من اجل هذا الغرض بالذات 

المسالمة وشعار السلام 

ان ميل الجماهير الى السلام يعبر في الغالب عن بداية الاحتجاج 
والغليان عن بداية ادراكها لطابع الحرب الرجعي وواجب جميع 
الاشتراكيين-الديموقراطيين استغلال هذا الميل انهم سيسهمون 
بأشد العزم في كل حركة وكل مظاهرة في هذا المضمار ولكنهم لن 
بخدعوا الشعب بقبول الفكرة القائلة انه » وأن لم تكن هناك ابة حركة 
ثورية يمكن الوصول الى صلح دون الحاقات ودون اضطهاد الامم 
ونهبها صلح لا ينطوي على اجنة لحروب جديدة بين 
الحكومات الحالية والطبقات الحاكمة ان خداع الشعب على هذا النحو 
ائما هو بكل تأكيد وبساطة في صالح الديبلوماسية السرية 
للحكومات المتحاربة وخططها المعادية للثورة » وعلى كل من بيرغب في 
سلام دائم وديموقراطي ان يؤيد الحرب الاهلية ضد الحكومات 
والبرجوازية . 


الاشتراكية والحرب وء 


حول حق الامم في تقرير مصيرها 


ان تضليل الشعب ء الذي تلجأ اليه البرجوازية على اوسع نطاق 
في هذه الحرب » يكمن في تمويه اغراضها اللصوصية وراء فكرة «التحرر 
الوطنى» فالانجليز يعدون بلجيكا بالحرية والالمان بولونيا 
الغ 2١‏ ولكن هذه الحرب هي . في الواققع كما رأيناء حرب 
يخوضها مضطهدو غالبية امم العالم من اجل توطيد هذا الاضطهاد 
و نوسميعه 

ان الاشتراكيين لا يستطيعون بلوغ هدفهم الكبير » دون النضال 
ضد كل اضطهاد للاممع ولهذا ينبغي عليهم ان يطالبوا من كل بد بأن 
تعترف الاحزاب الاشتراكية-الديموقراطية في البلدان المضطهدة (ولا 
سيما منها المسماة بالدول «الكبرى») بحق الامم المضطهدة في تقرير 
مصيرها وتدافع عن هذا الحق بمعنى الكلمة السياسي بالضبط 
اي الحق في الانفصال السياسي وكل اشتراكي في امة استعمارية او 
تملك مستعمرات لا يدافع عن هذا الحق . هو شوفيني 

ان الدفاع عن هذا الحق لا يشجع على تشكيل دول صغيرة » بل 
يؤدي بالعكس الى ان تتشكل بصورة اوفر حرية ودونذاية 
خسية ء وبالتالي بصورة اوسع وارحب ٠»‏ دول كيرى ومحالفات بين 
الدول . هي اجدى للجماهير واكثر ملاءمة للتطور الاقتصادي 

وعلى اشتراكيي الامم المضطهدة بدورهم ان يناضلوا من كل 
بد في سبيل الوحدة التامة (بما فيها الوحدة التنظيمية) بين عمال الامم 
المضطهدة والامم المضطهدة ان فكرة انفصال امة عن اخرى 
انفصالا” حقوقياً (وهو ما يسمى «الاستقلال الذاتي الثقافي القومي» 
الذي يقول به باور ورينر) هي فكرة رجعية 

ان الامبريالية هي عهد اضطهاد امم العالم بأسره بصورة متزايدة 
من قبل حفنة من الدول «الكبرى» ؛ وعليه فان النضال في سسبيل الثورة 
العالمية الاشتراكية ضد الامبريالية يستحيل دون الاعتراف بحق الامم 


بالكل لينين 

في تقرير مصيرها «ان الشعب الذي بضطهد شعوباً اخرى لا يمكن ان 
يمكن ان يكون حرأ» (ماركس وانجلس) ولا يمكن ان تكون اشستراكية 
تلك البروليتاريا التي تقبل اقل عمل من اعمال العنف ترتكبه امت«ها» 
ضد الامم الاخرى 


الفصل الثاني 
الطبقاتن و الاحزاب قِ روسسما 


البرجوازية والحرب 

في ناحية واحدة لم تقصر الحكومة الروسية عن زميلاتها 
الارروبيات فقد عرفت مثلها كيف تضلل ششمعي«ها» على نطاق وأسمع 
جدآ ففي روسميا ابضةً وضع قيد العمل جهاز هائل فظيع 
للدعاية الكاذبة والمناورات الماكرة بغية نقل عدوى الشوفينية الى 
الجماهير ,. واقناعها بأن الحكومة القيصرية تخوض حرباً «عادلة» ,2 
وتدافع بتجرد ونزاهة عن «الاخوة السلاف» »2 الخ 

ان طبقة الملاكين العقاريين والفئات العليا من البرجوازية 
الصناعية والتجارية قد دعمت بحمية سياسة النزوع الى الحرب 
سياسة حكومة القيصر فمن قسمة الميراث التركي والنمساوي »2 
تنتظر » عن حق الارباح المادية الهائلة والامتيازات وما اكش 
موسر انها التى ميكل مله لل3 6 الازيات الى عاك جيويها 131 نا 
انتصر الجيش القيصري شم ان الرجعيين يدركون جيداً انه اذا كان 
هناك شيء لا يزال بوسعه ان يؤجل انهيار ملكية آل رومانوف ويؤخر 
نشوب الثورة الجديدة في روسيا فلا يمكن ان يكون سبوى حرب 
خارجية ينتصر فيها القيصر 

ان الفئات الواسعة من البرجوازية «المتوسطة» في المدن » ومن 
المثقفين البرجوازيين وأصحاب المهن الحرة » الغ . » قد اصيبت ايضاً 


الاشتراكية والحرب سوم 


بعدوى الشوفينية - في بداية الحرب على الاقل وقد سائد حزب 
الفريتر اذية 'الاليتيوالية فو وناك اديت كت كزية التنفش سنا ند 
تامة لا تحفظ فيها ففي حقل السياسة الخارجية » غدا الكاديت منذ 
زمن بعيد حزباً حكومياً ان الحركة السلافية التي طالما ارتكبت 
الامدودانيية لقرعي 1 وز انها كبر يديا الساسية الباكرة 
قد اصبحت مذهب الكاديت الرسمي وانحطت الليبيرالية الروسية 
الى ليبيرالية قومية وهي تنافس المئة السود في «الوطنية» 
اتصراه إوائما كل طبه خاطر إلى مالع السكر يه “والشرية 
الغ وفي معسكن الليبيرالية الروسية ٠‏ تلاحظ تقريب؟ نفس الظاهرة 
التي كانت تلاحظ في سسنوات العقد الثامن في المانيا » حين تفسخت 
الليبيرالية «الحرة الفكر» وأخرجت من احشائها الحزب الليبيرالي 
القرمي ان البرجوازبة الليبيرالية الروسية قد سارت نهائياً في طرريق 
الثورة المضادة وهكذا تأكدت كلياً صحة وجهة نظر ح ع ادر 
(حزب العمال الاشتراكي_-الديموقراطي في روسيا) في هذه المسألة 
واثبتت الحياة بطلان رأي انتهازيينا الذي يزعم ان الليبيرالية الروسية 
لا تزال القوة المحركة للثورة في روسميا 

وبين الفلاحين ايضاً نحجحت الزمرة الحاكمة بمساعدة 
الصحافة البرجوازية ورجال الدين الح في خلق الميول 
الشوفيئية ولكن بقدر ما يعود الجنود من ميادين المجزرة 
سسيتغير المزاج في الريف بلا مراء » في غير صالح الملكية القيصرية 
ولم تستطع الاحزاب الديموقراطية البرجوازية التي لها صلة 
بالفلاحين ان تصمد لموجة الشوفيئية ورفض حزب الترودوفيك 
التصويت في دوما الدولة بالموافقة على الاعتمادات العسكرية غير انه 
تلا بلسان زعيمه كيرنسكي بياناً «وطنياً» , يخدم تماماً مقاصد 
الملكية . وبالاجمال » سارت كل صحافة «الشعبيين» الشرعية وراء 


4و" لينين 


التسبرالييت: عق :1ن «الجتاح الشساري اللديهر تراطية الترجراية 
الحزب المسمى بحزب الاشتراكيين-الثوريين والمنتسب الى المكتب 
الاشتراكي العالمي قد انصب في التيار نفسه ويتخذ ممثل هذا 
الحزب في المكتب الاششتر| كي الاممي السيد روبانوفيتثس موقفاً 
اتتر اكيا ثبو فقت سافرا" :ورك تف مندوين. هذا (الحرت فى 
مجلس لندن العام لاشتراكيي بلدان «الوفاق» (555) الى جانب القرار 
الشوفيني (بينا استنكف نصفهم الثاني) وللشوفينيين كلمة الفصل 
في صحافة الاشتراكيين-الثور بين السرية (جريدة «نوفوستي» (5755؟) »2 
الع .) وفي هذه الحرب ؛ مني ثوريو «البيئة البرجوازية» ءاي 
الثوريون البرجوازيون غير المرتبطين بالطبقة العاملة » بهزيمة نكراء 
ومن بالغ الدلالة ذلك المصير المشؤوم الذي آل اليه كروبوتكين 
وبورتسيف » وروبانوفيتش 


الطبقة العاملة والحرب 


ان البروليتاريا هي الطبقة الوحيدة في روسيا التي لم يستطع 
احد حقنها بجرثومة الشوفينية ولم تلاحظ بعض ظواهر الشوفينية 
في بداية الحرب الا بين اشد فئات العمال جهلا" وقد بولغ كثيراً 
في اشتراك العمال في موبقات موسكو ضد الالمان وبوجه عام 
ظلت الطبقة العاملة في روسيا في عصمة من الشوفينية 

وسبب ذلك الوضع الثوري في البلاد والظروف العامة لحياة 
البروليتاريا في روسيا 

فان سنوات ؟١91١5-1١1١‏ قد سسجلت بداية نهوض ثوري 
جديد جليل في روسيا وها نحن نشهد من جديد حركة اضرابية 
واسعة , لا سسابق لها في العالم . فان الاضراب الثوري الجماهيري قد 


الاشتراكية والحرب هوم 


شمل ء في عام ١» ١11‏ وفقاً لادنى التقديرات » مليوناً ونصف مليون من 
المضربين وفي عام 1١914‏ شممل الاضراب اكثر هن هليوئي مضرب 
واقترب من مستوى عام 1١1٠*١05‏ وعشية الحرب ادت الاحداث في 
بطرسبورغ الى نشوب المعارك الاولى وراء المتاريس 

ان :حوب العيال الأشهر اكرى الدكيوة زاقلن ل وزوسيا" اللدرزت 
غير الشرعي ء» قد قام بواحبه ازاء الاممية فان راية الاممية لم تر تعش 
بين يديه وقد حقق حزبنا منذ زمن طويل القطيعة في حتقل 
التنظيم مع الفئات والعناصر الانتهازية ولم تكن اقدام حزبنا مثقلة 
بثقل الانتهازية و«الشرعية بأي ثمن كان» وهذا ما اتاح له القيام 
بواجبه الثوري كما ساعد الرفاق الايطاليين في الانفصال عن حزب 
بيسولاتي الانتهازي 

ان الوضع العام في بلادنا لا يلائم ازدهار الانتهازية«الاشتراكية» 
بين جماهير العمال نحن نلاحظ في روسسيا الوان من الاتجاهات 
الانتهازية والاصلاحية بين المثقفين » والبرجوازية الصغيرة » الخ 
ولكن هذه الانتهازية والاصلاحية لم تكسبا سوى اقلية ضئيلة بين 
نتاف العيال القسيطة اهن أوقثة الفيال؟والسحندنت المسد ده 
ظغينة بود اغنن: وال كو مق السسكن أن بتقيسين ينا الوك 
بالشرعية . ولم يكن التصفويون (حزب الانتهازيين , بقيادة اكسيلرود 
وبوتريسوف وتشيريفانين وماسلوف وغيرهم) يتمتعون قبل الحرب 
بأي تأبيد جدي ببن جماهير العمال وفي الانتخابات الى دوما الدولة 
الرابع » جاء نواب العمال الستة جميعهم » من اخصام التصفوية . وبما 
لا يقبل الجدل تبين من عدد النسخ التي تصدرها الصحافة العمالية 
العلنية في بتروغراد وموسكو ومن الاموال التي تجمعها ان اربعة 
اعتا مج القيان الواقاق عار ضرق الاتهانية والتملوة 

عند بدابة الحرب اعتقلت الحكومة القيصرية ونفت الآلاف 
والآلاف من العمال المتقدمين » من اعضاء حزبنا السري 2 ح عادر. 


ل لينين 


وكان من جراء ذلك » ومن جراء اعلان الاحكام العرفية في البلاد » ومنع 
صحفنا الخ ان تعرقلت الحركة ولكن حزبنا بواصل مع ذلك 
نشاطه الثوري السري وفي بتروغراهد تصدر لجنة حزبنا جريدة 
سربة باسمم «بروليتارسكي غولوس» (17؟؟) 

ان مقالات جريدة «سوسيال ديموقراط» وهي جريدتنا 
المركزية التي تصدر في الخارجي يعاد طبعها في بتروغراد وترسل 
الى مختلف انحاء البلاد وتصدر مناشير سرية توزع حتى في الثكنات . 
وخارج المدينة في شتى الاماكن غير المطروقة تعقد اجتماعات 
عمالية سرية وفي الآونة الاخيرة انفجرت في بتروغراد اضرابات 
واسعة النطاق قام بها عمال مصانع التعدين وبمناسبة هذه 
الاضرابات اصدرت لجنتنا في بتروغراد عدة نداءات موجهة الى 
العمال 


كتلة العمال الاشتر اكية-الديموقراطية الروسية 
في دوما الدولة » والحرب 


الديموقراطيين ف دوما الدولة من جهة 6 سسبعة من انصار الانتهازبة 


بقيادة 90 تشخبيدزه وكانت قد انتخبتهم سمبع محافنفلات غير 
بروليتارية تعد 5 عامل ومن جهة اخرى سليتة نواب 


جميعهم من كورية العمال الانتخابية انتخبتهم اكبر المراكز 
الصناعية في روسسميا ونعد ١ ٠8‏ عامل 

وكان الموضوع الرئيسي للخلاف يدور حول النقطة التالية 
اها تكتيك الماركسية الثورية واما تكتيك الاصلاحية الانتهازية وفي 
الواقع » احتدم النزاع خاصة في النشاط خارج البر لمان بين الجماهير. 
هذا النشاطا كان ينبغي ان «جري في روسسميا بصورة سسرية اذا 
كان القائمون به يريدون البقاء في تربة الثورة . وظلت 


الاشتراكيسة والحرب الح 


كتلة تشخييدزه اخلص حليف للتصفويين الذين رفضوا العمل 
السري وكانت تدافع عنهم في جميع الاحاديث مع العمال » وفي جميع 
الاجتماعات ومن هنا قام الانشقاق وشكل سلتة نواب كتلة العمال 
الاشتراكية ‏ الديموقراطية الروسية وقد بينت سمنة من العمل 
بما لا يقبل الجدل ان هذه الكتلة قد لفت حولها الاغلبية الساحقة 
من العمال الروس 

في بداية الحرب تجلى الخلاف بشكل واضح جداً فقد اقتصرت 
كتلة تشخييدزه على الميدان البرلماني ولم تصو“ت بالموافقة على 
الاعتمادات لأنها لو صوتت كلكانت قد اثارت ضدها عاصفة من 
الاستياء من جانب العمال (وقد لاحظنا ان حتى الترودوفيك 
البرجوازيين الصغار في روسسيا لم يصوتوا بالموافقة على الاعتمادات) . 
ولكنها لم ترفع الصوت ايضاً احتجاجاً على الاشستراكية .الشوفينية 

اما كتلة العمال الاشتراكية- الديموقراطية الروسية التي 
كانت عير عة خطة عزبتا التعاسية: “فقد.سلكت مسلك اخن 
فقد حملت الاحتجاج على الحرب الى اعمق اعماق الطبقة العاملة 
وقامت بالدعاية ضد الامبريالية في قلب الجماهير الغفيرة من 
البروليتاريين الروس 

لقيت هذه الكتلة عطفاً صادقاً من جانب العمال مما ادى الى 
تخويف الحكومة واجبارها على انتهاك قوانينها نفسها بكل جلاء واعتقال 
رفاقنا النواب والحكم عليهم بالنفي مدى الحياة الى سسيبيريا وقد 
جاء في اول بلاغ رسمي نشسرنه الحكومة القيصرية يصدد اعتقال رفاقنا 
قولها 

روفي هذا الصدد » اتخذ بعض اعضاء الجمعيات الاشتراكيية 
الديمو قراطية موقفا خاصاً نمام © اذ اختاروا هدفاً لنشاطهم زعرعة قوة 
روسيا العسكرية بالتحريض ضد الحرب عن طريق المناشير السرية والدعاية 
الشفويةع . 
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ان حزبنا وحده بلسان لجنته المركزية قد اجاب سلباً على 
النداء المعروف الذي وجهه فاندرفيلده الى التوقف «موقتاً» عن النضال 
ضد القيصرية ويتبين الآن من افادات الامير كوداشيف الوزير 
المفوض القيصري في بلجيكا ان فاندرفيلده لم يكتب هذا النداء 
وحده بل بالتعاون مع الوزير المفوض المذكور اما مركن 
التصفويين القيادي فقد اتفق مع فاندرفيلده واعلن رسمياً في 
الصحافة انه «لاا يعارض الحرب في نشاطه» 

وقد بدأت الحكومة القيصرية باتهام رفاقنا النواب بنشسر هذا 
الجواب السلبي على فاندرفيلده بين العمال 

وفي المحاكمة ضرب المدعي العام القيصري السيد 
نيناروكوموف لرفاقنا مثلا" بالاشتراكيين الالمان والفرنسيين . وقال : 
«ان الاشتراكيين ‏ الديموقراطيين الالمان قد صوتوا بالموافقة على 
الاعتمادات العسكرية واصبحوا اصدقاء الحكومة هكذا سلك 
الاشتراكيون ‏ الديموقراطيون الالمان ‏ سينا سلك قفرسبان 
الاكتكر ا كيك ال ريوقواطية الروسمة"التعساء ملكت "آخنر أن 
اشتراكيي بلجيكا وفرنسا قد نسوا كلهم كرجل واحد خلافاتهم مع 
الطبقات الاخرى نسوا النزاعات الحزبية وانضووا بلا تردد تحت 
الاعلام» بينا سلك اعضاء كتلة العمال الاشتراكية ‏ الديموقراطية 
الروسية- نزولا على توجيهات لجنة الحزب المركزية مسلكاً 
آخر 

وقد عرضت المحاكمة لوحة آسيرة عن العمل التحريضي السري 
الواسع الذي قام به حزبنا بين جماهير البروليتاريا ضد الحرب 
بقيناً ان المحكمة القيصرية لم تتمكن بالطبعح من «كشف» كل 
نشاط رفاقنا في هذا الميدان ولكن ما كشف قد بين ان ما تم فعله 
في فترة وجيزة من الزمن في بضعة اشهر كان كثيرا حدآ 

واثناء المحاكمة تليت مناشيير سرية اصدرتها فرقنا ولجاننا 
ضد الحرب وفي سسبيل تكتيك أممي . وكانت خطوط تنطلق من 
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العمال الواعين في عموم روسيا وتربطهم باعضاء كتلة العمال 
الاشستراكية ‏ الديموقراطية الروسية » التي كانت تبذل جهدها » بقدر 
امكانها لمساعدتهم على تقدير الحرب من وجهة نظر الماركسية 

قال الرفيق مورانوف2 نائب عمال محافظة خاركوف امام 
المحكمة 

«لقد كنت اتوجه الى انحاء البلاد لمعرفة مزاج الطبقة العاملة , 
ادراكاً مني ان الشعب لم يرسلني الى دوما الدولة لاجلس على مقعدي 
النيابي بخمول» واعترف ايضاً امام المحكمة بانه تولى وظائف 
محرض سسري في حزبنا وبأنه نظم في الاورال لجنة عمالية في معمل 
تحني اسك يول اماك اعرف . :ونه بينت لمكا تنيسة إن 
اعضاء كتلة العمال الاشتراكية الديموقراطية الروسية قد زاروا 
جميع انحاء روسسيا تقريباً منذ بداية الحرب » من اجل الدعاية وان 
مورانوف » وبتروفسكي وبادايف وغيرهم قد نظموا عدداً كبيراً من 
الاجتماعات العمالية حيث اتخذت قرارات ضد الحرب الح 

وقد هددت الحكومة القيصرية المتهمين بعقوبة الاعدام ولهذا 
لم يبد الجميع من الشجاعة اثناء المحاكمة قدر ما ابدى الرفيق 
مورانوف ٠‏ بل سعوا جهدهم لمنع المدعين العامين القيصريين من طلب 
الحكم عليهم وهذاما يستغله الآن الاشتراكيون ‏ الشوفينيون 
ارفس ذاناءة: العهية دوهن المدؤالةة اليه جر ليائية جنع الها 


الطبقة العاملة ؟ 
البرلمانية انما يعترف بها زوديكوم مع هينه سامبا مع 
فايان بيسولاتي مع موسوليني تشخييدزه مع بليخانوف 


البرلمانية انما يعترف بها ايضاً رفاقنا في كتلة العمال الاشتراكية_ 
الديموقراطية الروسية وكذلك الرفاق البلغار والايطاليون الذين 
قطعوا كل صلة لهم بالشوفيئيين هناك برلمانية وبرلمانية بعضهم 
يستغل المثبر البرلماني ليكسب ود حكومته ء او في احسن الاحوال »: 
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لنفض يديه كما فعلت كتلة تشخييدزه وبعضهم الآخر يستغل 
البرلمانية لكي يبقى ثوريا الى النهاية » لكي يقوم بواجبه الاشتراكي 
والافقى. . مهنا معت اللازوقم "اند النساط: البر لماي رلووه سفن 
الناس الى المقاعد الوزارية بينا يقود بعضهم الآخر الى السجن 
والمنفى والاشغال الشاقة بعضهم يخدم البرجوازية وبعضهم 
الأغو, البو ولعاونا” «تفضوي امندرا كر امو الى ' ويتضيم. ادن 
مار كسي ثوري 
الفصل الثالث 


بعث الاممية 


كيف يجب بعث الاممية ؟ ولكن اولاء بعض كلمات عن 
النقطة التالية كيف لا بحب بعث الاممية 


طريقة الاشتر اكيين_الشوفينيين و«الوسط))» 


با للاشتراكيين ‏ الشوفينيين في جميع البلدان من «امميين» 
كبار فهم منذ بدابة الحرب بالضبط بحملون هم ' الاممية 


انهم من جهة يؤكدون ان الاشاعات عن افلاس الاممية «مبالغ 
فيهاه وفي الواقعم لم بحدث اي شسيء خارق سلمعوا كاوتسكي 

الاممية هي بكل بساطة «اداة لزمن السلم» وطبيعي ان هذه 
الاداة لم تكن متنئاسبة بعض الشيء مع مستوى الاحداث في زمن 
الحرب ومن جهة اخرى وجد الاشتراكيون ‏ الشوفينيون من جميع 
البلدان وسيلة بسيطة جدا - واممية وهذا هو الشيء الرئيسي - 
للخروج من الوضع الذي نشأا الوسيلة غير معقدة ينبغي فقط 
انتظار نهاية الحرب فحت انتهاء الحرب2 يتعين على اشتراكيبي كل 


بلد ان يدافعوا عن وطنه«هم» وان يدعموا حكوماته«هم» ؛ ومتى انته: 
25-0 


الحرب » «يعفو» بعضهم عن بعض ويعترف الجميع بأن الجميع كانوا 
على حق واننا في زمن السلم نعيش كالاخوة واننا في زمن 
الحرب وبيموجب هذه القرارات او تلك على وجه الضبط لدعو 
الففال' الآلمان. إلى اناده اعوانيم الف تسيق > والفكسس :لمكن 

وحول هذه النقطة يلتقي على حد سسواء كاوتسكي وبليخانوف 
وفكتور آدلر وهينه وقد كتب فكتور آدلر يقول «متى ولت هذه 
المرحلة القاسية سسيكون واجيئنا الاول ان لا نلوم بعضنا بعضا» 
(4؟1؟1) ويؤكد كاوتسكي انه «لم ترتفع حتى الآن من اي مكان اية 
اصوات لأي اشتراكيين جديين تثير الخوف» على مصير الاممية 
ويقول بليخانوف انه«من المزعج مصافحة الايدي (ايدي 
الاشتراكبين الد ننوقزاطين الالحتان) التلطفنسة يدم اليقتولن 
الابرياء» ولكنه سرعان ما يقترح «العفو» ويقول «من الملائم 
تماماً هنا اخضاع القلب للعقل وعلى الاممية باسم قضيتها 
الجليلنة إن تأخسذ حتى الندم المتآخر بعين الاعتبار» وفي 
«ع ]1ع ط5غ11022 عطء95021211515»> ينعت هينه سلوك فاندر فيلده بانه 
شوتر له وغل انار لواف وا لأبا 6 ورقلمة قدء. لليسازيك الألنات 

وبكلمة » حين تنتهي الحرب » عينوا لجنة تتألف من كاوتسكي 
وبليخانوف وفاندرفيلده وآدلر فسرعان ما يتخذ قرار «اجماعي» 
بروح العفو المتبادل ويُطمس الجدال بكل سهولة وبدلاا من 
مساعدة العمال على ان يبصروا بوضوح ما جرى » سسيخدعو نهم بوساطة 
«وحدة» ظاهربة ورقية وسيدعى اتحاداد الاشتراكيين ‏ 
الشوفينيين والمنافقين من جميع البلدان بعث الاممية 

ونحن لا يسعنا اخفاء الامر عن انفسنا وهو ان خطر مثل 
انبعت كيين جنا" [١‏ الاقدر اك وي سيقن ب جم 
البتذان لقم 'البفيلنة فى هذا الفث -جسعم عل حملت سواء لا 
يريدون ان تدرك الجماهير العمالية في بلادهم بوضوح المسالة 
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الثالية” الآغنفراكية آم التفصب القومئ. ‏ لخميني تفن التضاحة 
في ستر آثام بعضهم بعضاً ولا يستطيع اي منهم ان يعرض غير ما 
يعر ضه كاو تسكي ٠‏ هذا الفنان الفذ في الرياء «الاممي» 

والخال: ٠‏ لسن “هتاف 'تقدون كاف: ليذ القظر. “ققد :زابنا 
طوال سسنة الحرب ؛ عدداً من المحاولات لبعث الصلات الاممية ولن 
نتحدث عن مؤتمري لندن وفيينا (5551؟) حيث اجتمع 
نفر من الشوفينيين السافرين ليساعدوا هيئات الاركان العامة 
والبرجوازية في «اوطانسمهم» اننا نعني مؤتمر لوغانو 
ومؤتمر كوبنهاغ (*9؟) ومؤتمر النسساء العالمي ‏ ومؤتمسر 
الشبيبة العالمي (١595؟:1)‏ فهنذه الندوات كانت مفعمة 
بأطيب النوايا ولكنها لم تلاحظ الخطر المشار اليه اطلاقا ولم 
تضع خطة الامميين الكفاحية ولم تبين للبروليتاريا الخطر الذي 
يتهددها من جراء الطريقة الاشتراكية_الشوفينية في «بعث» الاممية 
كل ما هناك انها اقتصرت على تكرار القرارات القديمة دون ان 
توضح للعمال ان لا امل في نجاح قضية الاشتر تراكية دون النضال 
ضد الاشتراكيين-الشوفينيين وكل ها فعلته انها راوحت في مكانها. 


الوضع في قلب المعارضة 


لا سبيل الى الريب ان الوضع في قلب المعارضة الاشتراكية ‏ 
الديموقراطية الالمانية على اكير جانب من الاهمية بالنسبة لجميع 
الامميين فان الاشتراكية الديموقراطية الالمانية الرسمية التي 
كانت الحزب الاقوى الحزب القائد في قلب الاممية الثانية قد 
سددت اقوى ضيربة الى منظمة العمل الاممية ولكنه تبين في الوقت 
نفسه ان المعارضة بدت اقوى ما تكون في الاشتراكية ‏ الديموقراطية 
الالمانية . فالاشتراكية الديموقراطية الالمانية كانت اول حزب من 


الاشتراكية والحرب م4 


بين الاحزاب الاوروبية الكبيرة احتج فيه الرفاق الذين ظلوا امناء 
لراية الافتراكية" نايا قرفي :وقوتقراسسيا سرون فعانتي 
«ضع[طدءأوخطء1 »> (؟؟؟) و «<»02]102214نعءاص1 م1(طآ» وسرور 
كبن غلننا الا بالتقان ماضن تورية سرية ف الدانيا #الدكر منها 
مثلا” «العدو الرئيسي موجود في بلادكم بالذات» وكان هذا دليلا” 
على ان روح الاة شتراكية حية بسن العمال الالمان , وأنه لا يزال يوجد 2 
فى المانيا » اناس قادرون على الدفاع عن الماركسية الثورية 

وفي قلب الاشتراكية ‏ الديموقراطية الالمانية برز بأكبر قدر 
من الجلاء 2 الانشقاق في الاشتراكية المعاصرة فاننا نرى هنا بكل 
وضوح ثلاثة تيارات الانتهازيون الشوفينيون » الذين لم يبلغوا , 
في اي مكان آخر هذه الدرجة من الانحطاط والارتداد كما في 
المانيا ؛ و«الوسط» الكاوتسكي الذي ظهر هنا عاجزآ كلياً عن القيام 
بدور غير دور الخادم المطيع للانتهازيين والجناح اليساري ٠‏ الذي 
يمثل وحده الاشتراكيين_الديموقراطيين الحقيقيين في المانيا 

واكثر ما يهمنا طبعاً . انما هي الحالة في قلب الجناح اليساري 
الالماني فاننا نرى فيه رفاقنا » امل جميع العناصر الاممية 

فما هي هذه الحالة اذن ؟ 

لقد كانت مجلة «»ع1216:2210221 16([» على حق تام حيل 
اكدت ان كل شسيء في الجناح اليساري الالماني لا يزال في اختمار 
وأنه ستحدث تغيرات كبيرة في التكتلات وان في صفوفه عناصر 
اشد حزمةً واخرى اقل حزما 

ونكن اللحيي اووس لذ ترقت اللاقةة ##الطبي ل العدكر 
في الشؤون الداخلية لرفاقنا اليساريين الالمان اننا ندرك انهم 
وحدهم اصحاب الصلاحية المطلقة في تحديد طرائق نضالهم ضد 
الانتهازيين » مع اخذ ظروف المكان والزمان بعين الاعتبار غير اننا 
نرى ان من حقنا وواجبنا ان نبدي رأيئنا علناً في الحالة . 
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نحن مقتنعون بأن كاتب المقال الافتتاحي في مجلة 
«ع22210221ع12 غ1016»> قد كان على حق تام حين أكد ان «الوسط» 
الكاوتسكي هو اكثر ضرراً لقضية الماركسية من الاشتراكية- 
الشوفينية السافرة ان من يطمس الخلافات الآأن ويلقن العمال ما 
تلقنه الكاوتسكية زاعماً ان هذا من الماركسية اثنما يخدر العمال 
وهو اكثر ضرراً من امثال زوديكوم وهينه الذين يطرحون المسألة 
بكل حدة ويضطرون العمال الى تفهم الامر 

ان الحملات التي يسمح بها كاوتسكي وهازه لنفسيهما منذ 
بعض الوقت ضد «الهيئات العليا» » يجب ان لا تخدع احدً فالخلافات 
ينها #واغيراب (سيدهان المت بالحلاناك الميدائية: تتشم يشتير 
ان هندنبورغ وماكنزن قد انتصرا وأنه يمكن له الآن ان يسمح 
لنفسه بترف الاحتجاج على الالحاقات وبعضهم الآخر يعتبر ان 
هندنبورغ وماكنزن لم ينتصرا بعد وأنه يجب بالتالي «الصمود 
الى النهاية» 

ان الكاوتسكية لا تخوض ضد «الهيئات العليا» سوى كفاح 
ظاهري وذلك بالضبط لكي تخفى الخلافات المبدئية بعد الحرب 
معيو امال .توصو المعية برالقزان السعيب الواحم نيد يالك 
من القرارات الحافلة بروح «اليسارية» الغامضة التي يتقنها 
ديبلوماسيو الاممية الثانية 

ومفهوم تماماً انه يتعين على المعارضة الالمانية ان تستفيد 
ايضاً في نضالها الصعب ضد «الهيئات العليا» من حملات الكا و تسكية 
هذه التي لا تقوم على مبدأ غير ان المحك بالنسبة لكل اممي يجب 
ان يبقى الموقف السلبي من الكاوتسكية الجديدة فليس بالاممي 
الحقيقي الا ذاك الذي يكافح الكاوتسكية ويدرك ان «الوسط» لا 
يزال من حيث المبدا حليف الشوفيئيين والانتهازيين 2» حى بعد 
انعطاف زعمائه المزعوم . 


الاضشتراكية والحرب م6٠‏ 


ان موقفنا من العناصر المترددة في قلب الاممية على العموم 
يتسم باهمية كبرى فهذه العناصر- وأكثريتها اشتراكيون ذوو 
صبغة مسائمة - موجودة في البلدان المحايدة كما في بعض البلدان 
المحاربة (في انجلترا مثلا" . حزب العمال المستقل) ومن الممكن 
ان تصبح هذه العناصر رفيقتنا في الطريق والتقارب معها ضد 
الاشتراكيين ‏ الشوفينيين امر لا غنى عنه ولكن يجب ان لا ننسى 
ان هذه العناصر رفيقة طريق قعحسب وانها لن تكون معنا في 
القضايا الرئيسية والجوهرية لدى بعث الاممية ‏ بل ضدنا 
وانها ستتبع كاوتسكي وشيدمان وفاندرفيلده وسامبا ولا يسعنا 
في المداولات الاممية ان نحصر بر نامجنا فيما هو مقبول لدى هذه 
العناصر » والا غدوئا نحن انفسنا اسرى هؤلاء المسالمين المترددين . 
هكذا كان الحال مثلا"” في مؤتمر النساء العالمي في برن فان 
الوفد الالماني الذي كان يشاطر الرفيقة كلارا تسيتكين الرأي 
قد قام عملياً في هذا المؤتمر بدور «الوسط» ولم بفصح مؤتمر 
النساء الا عما كان مقبولا” لدى مندوبات حزب ترولسترا 
الهولندي الانتهازي ولدى مندوبات .1.1.2 (حزب العمال المستقل) 
الذي صوت - ويجب ان لا ننسى هذا - بالموافقة على قرار فاندرفيلده 
في المؤتمر الذي عقده شوفينيو «الوفاق» في لندن واننا 
لنغوت 1118 اعفن :ادق اخترامنا لنقالة الاميل اضة الكرعة 
الانجليزية اثناء الحرب ولكننا نعرف ان هذا الحزب لم يقف ولا 
يقف على صعيد الماركسية والحال نحن نعتبر ان المهمة الرئيسية 
التي تواجه المعارضة الاشتراكية ‏ الديموقراطية في الوقت الحاضر 
انما هي اعلاء راية الماركسية الثورية وشرح وجهة نظرنا عن 
الحروب الامبريالية للعمال بصلابة ودقة ورفع ششيعار الاعمال 
الثورية الجماهيرية اي تحويل مرحلة الحروب الامبريالية الى بداية 
مرحلة من الحروب الاهلية . 


0 نين 


ان العناصر الاشتراكية الديموقراطية الثورية موجودة رغم 
كل شيء », في كثرة من البلدان انها موجودة في المانيا وروسميا 
وسكاندينافيا (اتجاه نافذ يمثله الرفيق هوغلوند) والبلقان (حزب 
«التسنياك» البلغاري) وايطاليا وانجلترا (قسم من الحزب 
الاشتراكي البريطاني)ه وفرنسا (لقد اعترف فايان نشسه في 
«6) مدن 1»> بأنه تلقى رسائل احتجاج من الاممييل ولكنه لم 
ينشر واحدة منها بنصها الكامل) وهولندا (المنبريون (؟*؟5))ء 
الغ ان جمع شسمل هذه العناصر الماركسية - مهما كانت قليلة 
في بداية الامر - والتذكير باسسمها بأقوال الاششتراكية الحقيقية 
المنسية الآن ودعوة عمال جميع البلدان الى قطع كل صلة مع 
الشوفينيين والانضواء تحت علم الماركسية القديم هذه هي مهمة 
اليوم 

لقد كانت المداولات ذات البرامج المسماة ببرامج «العمل» تقتصر 
حتى الآن على ان نعلن بهذه الدرجة او تلك من الكمال برنامج 
مسالمة بسيطة آن الماركسية ليست مذهب المسالمة ان النضال 
في سبيل وقف الحرب بأسرع ما يمكن امر لا غنى عنه ولكن مطلب 
«السلام» لا يأخذ معنى بروليتاريا الا عندما يصحبه النداء الى النضال 
الثوري فبدون سلسلة من الثورات يبقى ما سمي بالسلام 
الديموقراطي وهم من الاوهام البرجوازية الصغيرة ان البرنامج 
الماركسي وحده من ششأنه ان يكون بر نامج حقيقييا للعمل 
بر نامجاً بعطي الجماهير تفسسيراً كاملا" واضحاً عما جرى ويشرح ما 
هي الامبريالية وكيف ينبغي محاربتها برنامج؟ يعلن صراحة ان 
افلاس الاممية الثانية قد ادت اليه الانتهازية ويدعو صراحة الى 
تأسيس اممية ماركسية دون الانتهازيين وضدهم ان مثل هذا 
البرنامج وحده الذي يبين اننا نثق بانفسنا نثق بالماركسية 
وأننا نعلن على الانتهازية نضالا” لا هوادة فيه من شأنه ان ,يؤمن 
لنا » ان عاجلا” ام آجلا' » عطف الجماهير البروليتارية الحقيقية . 
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حزب العمال الاشتراكي_الديموقراطي في روسيا 
والاممية الثالثة 


ان ح عادر قد انشق عن انتهازييه منذ زمن بعيد ‏ وإن 
الانتهازيين الروس قد غدوا الآن شوفينيين ايض ولم يؤد” هذا 
الامر الا الى تمسكنا بالرأي القائل بأن هذا الانشقاق ضروري في 
مصلحة الاشتراكية ونحن على اقتناع بأن الخلافات الحالية بين 
الاشتراكيين ‏ الديموقراطيين والاشتراكيين - الشسوفينيين ليست 
اطلاق اقل من الخلافات التي كانت قائمة بين الاشتراكيين والفوضويين 
حين انشق الاشتراكيون ‏ الديموقراطيون عن الفوضويي"ت قال 
الانتهازي 84021017 بحق فق «تعطء 1 اطعتطول علءؤزتانءء8»> ان 
الوحدة الحالية مفيدة للانتهازيين وللبرجوازية لأن هذه الوحدة تحسر 
اليساربين على الخضوع للشوفينيين وتمنع العمال من تفهم الخلافات 
ومن انشاء حزب عمالي حقاً واشتراكي حقاً ونحن على اشد الاقتناع 
بأن الانشقاق عن الانتهازيين والشوفينيين في الوضع الراهن هو 
الواجب الاول على كل ثوري كما كان الانشقاق عن الصفر واعداء 
السامية والاتحادات العمالية الليبيرالية الح ضرورياً بالضبط 
لفوعة: الما المحاكوين: بأسرع. لها يكن .واد بويد افير ف 
الحزب الاشتراكي ‏ الديموقر اطي 

ان الاممية الثالثة يجب ان تقوم حسب رأينا على هذا 
الاساس الثوري بالضبط ان مسألة فائدة القطيعة مع الاشتراكيين ‏ 
الشوفينيين غير واردة بالنسبة لحزبنا فقد حثلكت نهائيا بالنسبة 
له ولا ترد بالنسبة له مسألة معرفة ما اذا كان هذا الامر يمكن 
ان يتحقق في مستقبل قريب »٠‏ على النطاق العالمي 

ومفهوم نمام انه من اجل تأسيس منظمة ماركسية عالمية 
يجب ان يكون ثمة استعداد لانشاء احزاب ماركسية مستقلة في 


4١8‏ لينين 


مختلف البلدان ان لالمانيا بوصهفا بلد اقدم وأقوى حركة 
عمالية اهمية حاسمة وسيكشف المستقبل القريب ما اذا كانت 
الادرضاع قد نضجت من اجل تشكيل اممية جديدة ء ماركسية فاذا 
كانت قد نضحت فان حزبنا سينضم بسرور الى هذه الامميبة 
الثالئة » المطهرة من الانتهازية والشوفينية اما اذا كانت لم تنضح 
فان هذا سيكون دليلا” على ان ذلك التطهير يحتاج الى مرحلة للتطور 
طويلة الى هذا الحد او ذاك وفي هذه الحال سميؤلف حزبئا اقصى 
المعارضة في داخل الاممية السابقة , الى ان تنش في مختلف البلدان 
قاعدة لرابطة عمالية اممية تقوم على اسساسس الماركسية الثورية 

نحن لا نعرف ولا يمكننا ان نعرف كيف تتطور الاوضاع في 
السنوات القريبة القادمة » على النطاق العالمي ولكن ما نعرفه بكل 
تأكيد وما نحن مقتنعون به راسخ الاقتناعه هو ان حزبنا تحن 
سيعمل في بلادنا نحن , في صفوف بروليتاريانا نحن بلا كلل » في 
هذا الاتجاه وسينشى' بكل نشاطه اليومي فرعا روسيا للاممية 
الماركسية 

وعندنا ايض في روسيا لا ينقصنا الاشتراكيون ‏ الشوفينيون 
السافرون ولا كتل «الوسط» وسيناضل هؤلاء القوم ضد تأسيس 
اممية ماركسية فنحن نعرف ان بليخانوف يقف على نفس الصعيد 
المبدئي الذي يقف عليه زوديكوم وأنه يمد له بده منذ الآن ونحن 
نعرف ان ما يسمى «باللجنة التنظيمية» التي يرأسها اكسيلرود 
تروج بالكاوتسكية المستنبتة في الارض الروسية وبرفع شيعار 
وحدة الطبقة العاملة يدعو هؤلاء القوم الى الوحدة مع الانتهازيين 
ومع البرجوازية عن طريقهم ولكن كل ما نعرفه عن واقع الحركة 
العمالية في روسيا يبعث فينا الثقة التامة بان البروليتاريا الواعية 
في روسيا ستبقى مع حزيئا كما فى الامس . 
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الفصل الرابع 
تاريخ الانشقاق ,2 » ووضع الاشتراكية_الديموقراطية 
الراهن في روسيا 


ان تكتيك ح عادر فيما تعلق بالحرب المعروض آنفاً هو 
نتيجة محتمة لثلاثين سئة من تطور الاشتراكية ‏ الديموقراطية في 
روسمما ومن المستحيل فهم هذا التكتيك فهماً صحيحا 2 وكذلك فهم 
حالة الاشتراكية 0 في بلادنا في 0 0 دون 
ا ١‏ هذا التار 2 الاساسية 
الى الوجود 0 5 حس عر رصت فرقة «تحرر س ر العمل» قْ الخارج « 
لاول مرة وبصورة منهحية المفاهيم الاشتراكبية رم 
الديموقراطبة ثيار؟ فكر؟ ا 
في روسميا وفي مطلع العقد العاشر.» جعل النهوض الاجتماعي وغليان 
العمال وحركتهم الاضرابية من الاشتر تراكبة الديموقراطية قوة سياسية 
فعالة » على صلة وثيقة بنضال الطبقة العاملة الاقتصادي 0 
الديموقراطية الى «اقتصادين» ودس ينه 

«الاقتصاديون) و«الايسكر!) القديية 
)١59١7-1١48956(‏ 


كانت «الاقتصادية» تيار انتهازيا في الاشتراكية_الديموقراطية 


الروسسية وجوهرها السياسي بقنصر على بر نامج «للعمال 
النضتال الاقتضادي. > للثترالين + التفسيال: الشياسي 0ه توكانت 


4٠‏ لينين 


دعامتها النظرية الرئيسية ما يسمى «الماركسية الشرعية» اي 
«الستروفية» ٠‏ التي «كانت تعترف» «بالماركسية» مطهترة تمام؟ من 
كل روح ثوررية ومكيكّفة وفقاً لحاجات البرجوازية الليبيرالية وبحجة 
حالة التأخر السائدة لدى جماهير العمال في روسيا » ورغبة في «السير 
مع الجماهير»ه قصر «الاقتصاد«ون» مهمات الحركة العمالية ونطاقها 
على النضال الاقتصادي وعلى مساندة الليبيرالية سياسياً دون ان 
يعينو لأنفسهم مهمات سسياسية مستقلة ولا اية مهمة ثورية 

اما «الايسكرا» القديمة )١909-5١9٠٠(‏ فقد خاضت نضالا” 
مظفّراً ضد «الاقتصادية» باسم مبادى” الاشتراكية ‏ الديموقراطية 
الثورية وقد انضم الى جانب «الايسكرا» كل النخبة من البروليتاريا 
الواعية وقبل الثورة ببضع سنوات تقدمت الاشتراكية- 
الديموقراطية بالبر نامج الاوفر انسجاما والابعد عن المساومة وقد 
جاء نضال الطبقات وتحركات الجماهير خلال ثورة ١5*١0‏ تأكيدا على 
صحة هذا البرنامج ‏ كان «الاقتصاديون» يتكيفون وفقاً لتأخر 
الجماهير أاما «الايسكرا» , فقد كانت تربي طليعة عمالية قادرة على 
قيادة الجماهير الى الامام وان حجج الاشتراكيين ‏ الشوفينيين الحالية 
(حول ضرورة حسبان الحساب للجماهير وحول طابع الامبريالية 
التقدمي وحول «اوهام» الثوريين الخ .) كان «الاقتصاديون» قد 
وضعوها كلها ومنذ عشرين سنة عرفت روسسيا الاشتراكية ‏ 
الديموقراطية التعديل الانتهازي للماركسية وفقاً ل«الستروقية» 


المنشفية والبلشفية )١5١8-1١9٠١5(‏ 


ان عصر الثورة الديموقراطية البرجوازية قد ادى الى صراع جديد 
بين التيارات في قلب الاشتراكيةالديموقراطية وقد كان هذا 
الصراع امتداد؟ مباشرآً للصراع السابق . فقد انقلبت «الاقتصادية» 
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الى «منشفية» اما الدفاع عن التكتيك الثوري الذي انتهجته 
«الاسسكر!» القدريمة فقد ادى الى ظهور «البلشفية» 

وفي الحقبة العاصفة الممتدة ما بين ١94٠80‏ و1901 كانت 
المنشفية تياراً انتهازياً بدعمه البرجوازيون الليبيراليورن ويطبق 
النزعات البرجوازية الليبيرالية في الحركة العمالية وكان جوص 
المنشفية تكييف نضال الطبقة العاملة وفقاً لليبيرالية. اما البلشفية , 
فانها » على العكس وضعت امام العمال الاشتراكيين-الديموقراطيين 
مهمة النهرض بالفلاحين الديموقراطيين للنضال الثوري خلافاً 
لتأرجحات الليبيرالية وخياناتها فان جماهير العمال كما اقر 
المناشفة انفسهم اكثر من مرة » قد سارت وراء البلاشفة اثناء الثورة , 
في جميع التحر كات الهامة 

لقد برهنت ثورة ه١1١‏ على صحة التكتيك الاك شتر | كي- 
الديموقراطي الثوري البعيد عن المساومة في روسيا » ودعمته وعمقته 
وقواته وأكثر من مرة بيّن نشاط الطبقات والاحزاب السافر صلة 
الانتهازية الاشتراكية-الديموقراطية («المنشفية») مع الليبيرالية 


المار'ئسية والتصفوية )١5164-١9٠-8(‏ 


ان فترة الثورة المضادة قد طرحت من جديد على بساط 
البحث وبشكل جديد تمامةً مسألة تكتيكي الاشتراكية 
الديموقراطية التكتيك الانتهازي والتكتيك الثوري فان التيار 
الرئيسي في المنشفية قد ادىي رغم احتجاجات عدد كبير من خيرة 
ممغليينا” ال طظهوو كار التصفية- .وال العدول عن التشبال من آخجر 
زوه معدريفة زاوها »وق السنتفيي والمقباط التدر نك سوال لمر 
والازقراء بالنساط السرق وشعان المهووية. الغ .او شخض 
الفريق الادبي العلني لمجلة «ناشا زاريا» (السادة بوتريسوف »2 


؟ 4١‏ لينين 


وتشيريفانين » الخ .) تشكلت نواة مستقلة عن الحزب الاشتراكي- 
الديموقراطي القديم .وهي النواة التي كانت البرجوازية الليبيرالية في 
روسيا تدعمها وتطريها وتداريها بألف وسيلة ووسيلة ٠»‏ رغبة منها 
في صرف العمال عن النضال الثوري 

وقد طرد هذا الفريق الانتهازى من الحزب في المجلس العام 
الذي عقده ح عادر في كانون الثاني (يناير) 01١91١‏ والذي اعاد 
تشكيل الحزب رغم المقاومة المسعورة التي ابدتها جملة كاملة من 
الكتل الصغيرة والفرق العاملة في الخارج وخلال اكثر هن سمنتين 
ونذائة 1 ستمميين كل اسقير التشال طاو عق الحو يت 
الاشتراكيين-الديموقراطيين اللجنة المركزية المنتخبة في كانون 
الثاني (يناير) ١1١‏ و«اللجنة التنظيمية» التي لم تعترف بالمجلس 
العام المنعقد في كانون الثاني وشاءت اعادة تشكيل الحزب على نحو 
آخر ءاي بالحفاظ على الوحدة مع فريق «ناشا زاريا» وقد دار صراع 
عنيد فيما ببن الجر يدتس 'العماليتين اليوميتين («البرافد!» و«لوتش» 2 
وخليفاتهما) وكذلك فيما ببن الكتلتين الاششتراكيتين_-الديموقراطيتين 
في دوما الدولة الرابع («كتلة العمال الاشتراكيةالديموقراطية 
الروسية» من البرافديين اي الماركسيين و«الكتلة الاشتراكية- 
الديموقراطية» من التصفويين وعلى رأسها تشخييدزه) 

ان «البرافديين» مع دفاعهم عن الاخلاص لوصايا الحزب 
القروية” ,ودعيهم: توؤهن الح نة"المبالمة الذي بدا نارول سمي نه 
ر بيع ) وجمعهم بيل التنظيم السري والعلني والصحافة 
السرية والعلنية , والنشاط التحريضي السري والعلني , قد لفوا حولهم 
الاغلبية الساحقة من الطبقة العاملة الواعية في حين ان التصفويين »2 
الول لو “كر نوا بقعتو قزة يسايس االا. هنهم الزيق «اتافنا 
زاريا» » كانوا يعتمدون على التأبيد الكلي من جانب العناصر البرجوازية 
الليبيرالية . 
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ان المدفوعات التي كانت تؤديها فرق العمال علناً لصحف 
الحزبين باعتبارما شكلا”' لاشتراكات عضوية الاشتر اكيين. 
الديموقراطيين مكيئفاً للاوضاع الروسسية في ذلك العهد (وهو الشكل 
الوحيد الذي كان مسموح؟ به شرعا وقابلا” لمراقبة الجميع بحرية) , 
قد اكدت بوضوح المصدر البروليتاري لقوة «البرافديين» 
(المار كسيين) ونفوذهم والمصدر الليبيرالي البرجوازي للتصفويين 
(و «لجنتهم التنظيمية») وفيما يلي المعطيات الموجزة عن هذه 
الاشستراكات التي وردت بالتفصيل في كتاب «الماركسية والتصفوية» 
(5 )2 وباختصار في الجريدلة الاشتراكية_الديموقراطية 
الالمانية «جريدة لايبزيغ الشعبية» (0؟5؟) ء بتارريخ "١‏ تموز (يوليو) 
١115‏ 

عدد المدفوعات وحاصلها النقدي لصحف بطرسسمبورغ اليومية »2 
التابعة للمار كسيين (البرافديين) والتصفويين » من اول كانون الثانى 
(يناير) الى ١7‏ ايار (مايو) ١911١5‏ 


البرافديون التصفويون 


عدد المبالغ عدد المبالغ 
المدفرعات | بالروبلات | المدفوعات | بالروبلات 





من فرق العمال لام ؟, 46 7/١ ١8‏ 5ه 
من غير فرق العمال 1 ”" "٠ 07١‏ 7ه ١‏ ا 


وهكذا كان حزبنا يجمع عام 1١1115‏ اربعة اخماسس العمال 
الواعين في روسيا حول التكتيك الاشتر!كي-الديموقراطي الثوري 
وخلال عام ١11١*‏ بكامله . بلغ عدد المدفوعات التي دفعتها فرق 
العممال 5١8١‏ عند البرافديبين و١535‏ عند التصفويين . ومن اول 


4+ 41 لينين 


كانون الثاني (يناير) ١1١‏ الى ١١‏ ايار (مايو) 1115 كان مجموع 
المدفوعات الواردة من فرق العمال ٠55‏ ه عند «البرافديين» (اي عند 
حزبنا) 1١5559‏ أى 5١,8‏ بالمئة » عند التصفويين 


الماركسية والاشتر اكية_الشوفينية 
(9315١س6١591١)‏ 


ان الحرب الاوروبية الكبرى في 11١5١ - 1١11١5‏ قد مكنت جميع 
الاشتر اكيين_الديموقراطيين الاوروبيين . وكذلك الروس » من 'التثقبت 
من صحة تكتيكهم على محك ازمة عالمية النطاق ان الطابع الرجعي 
واللصوصي والاستعبادي للحرب من جانب القيصرية اوضح بما لا 
حد له منه من جانب الحكومات الاخرى غير ان الفريق الرئيسي من 
التصفوبين (وهو عدا حزينا الفريق الوحيد الذي يتمتع بنفوذ 
جدي في روسيا بفضل علاقاته مع الليبيراليين) قد اتجه نحو 
الاشتراكية الشوفينية ! ان فريق «ناشا زاريا» هذا لاحتفاظه زمنا 
طويلا' نسبياً باحتكار العلنية » راح يعظ في صفوف الجماهير «بعدم 
المقاومة للحرب» ويعرب عن تمنياته بانتصار الوفاق الثلاثي (الرباعي 
اليوم) ٠‏ متهماً الامبريالية الالمانية بالآثام «الاستثنائية» الخ 
ان بليخانوف ء الذي قدم ابتداء من عام ١90‏ + امثلة كثيرة على 
نقص مطلق في الصلابة السياسية وعلى انتقاله الى جانب 
الانتهازيين » وقف الموقف نفسه بمزيد من الوضوح » وقد اثنت عليه 
الصحافة البرجوازية كلها في روسيا وقد انحط بليخانوف الى درجة 
التصريح بأن الحرب من جانب القيصرية حرب عادلة ٠‏ ونشر احاديث 
في صحف ايطاليا الرسمية لجر هذا البلد الى الحرب ! 
وفك 1 تلكوك سيوررة كامة عقة تتدوانا للتششوحة :وطن 
فريق التصفوييل الرئيسي من حزبنا أن برنامج التصفويين الحقيقي 
واهمية اتجاههم الحقيقية لا يتجليان اليوم فى الانتهازية بوجه عام 
5 


وعنة ا هل نقتا ل :دقا غك عن المكنازاك ملاكن الاززاضت:والبوحواقية 
الروس ومصالحهم بوصفهم رعايا دولة كبرىي وهذا هو اتجاه 
الساسة العجالة اللببرالة القوفية: ١التية‏ تدالف تسن تفار 
البرجوازيين الراديكاليين وقسم ضئيل من العمال المميكّزين مع 
برجوازية«هم» الوطنية ضد جماهير البروليتاريا 


الوضع الراهن في الاشتراكيةالديموقراطية في روسيا 


لقد سبق وقلنا انه لم يعترف بالمجلس العام الذي عقدناه في 
كانون الثاني (يناير) ١911١1‏ لاالتصفويون ولا جملة كاملة من 
الفرق المقيمة في البلاد الاجنبية (فرق بليخانوف والكسينسكي 
واتوى تسكي «وغيرها)» ولا الاستتراكيوث«الديهر قراطيون الذي سنعون 
«بالقوميين» (اي غير الروس) وبين الستائم العديدة التي انهالوا بها 
علينا كانت تتردد في اكثر الأحيان تلك التي تتهمنا «بالاغتصاب» 
و«النشاط الانشقاقي» اما جوابنا فكان ايراد ارقام دقيقة قابلة 
للتحقيق الموضوعي وتشهد على ان حزينا يوحد اربعة اخماس العمال 
الواعين في روسيا وهذا ليس قليلا” اذا اخذنا بعين الاعتبار جميع 
مصاعب العمل السري ف عهد الثورة المضادة 

ولو ان «الوحدة» كانت ممكنة التحقيق في روسيا على اساس 
التكتيك الاشتراكي_-الديموقراطي دون طرد فريق «ناشا زاريا» , 
فلماذا لم يحققها اخصامنا العديدون ولو فيما بيئهم ؟ فمنذ كانون 
الثاني (يناير) 1١1١١‏ انقضت ثلاث سنوات ونصف السنة ٠‏ وطوال 
هذه الفترة الطويلة لم يستطع اخصامنا رغم كل رغغبتهم ان 
بنشئوا حزباً اشتراكيا-ديموقراطياً ضدنا وهذا الواقع خير دفاع 
عن حزبنا 

ان تاريخ الفرق الاشتراكية_الديموقراطية المناضلة ضد حزينا 
هو بكليته تاريخ الانحلال والانحطاط . ففي آذار (مارس) 1915 ,2 


5١5‏ لينين 


«اتحدت» هذه الفرق كلها بلا استثناء لشتمئنا 

ولكن التفسخ دب فيها منذ شهر آب (اغسطس) 1١1١5‏ عندما 
تشكل ضدنا ما اتفق على تسميته باسم «كتلة آب» فقد انفصل عن 
هذه الفرق قسم منها . ولم تستطع ان تنشى”' حزباً ولا لجنة مركزية. 
ولم تشكل سوى لجنة تنظيمية «لاعادة الوحدة» ولكن هذه اللجنة 
التنظيمية اصبحت في الواقع بمثابة ستار واه لفريق التصفويين في 
روسيا وخلال هذه الفترة كلها من النهوض الرائع الذي عرفته 
الحركة العمالية في روسيا والاضرابات الجماهيرية في ١515-1911‏ 

كان فريق «ناشا زاريا» الذي كانت علاقاته الليبيرالية تشكل قوته ,2 
الفريق الوحيد من كل «كتلة آب» ء الذي قام بعمل بين الجماهير وفى 
مطلع عام 01١94١5‏ انفصل الاشتراكيون-الديموقراطيون اللاتفيون 
وسسما عن «كعلننة اآن> رليم يشترك الامتتراكيو ن الدؤقراطيون 
البولونيون فيها) بينا غادرها تروتسكي » وهو احد قادتها بصورة 
غير رسمية والّف من جديد فريقاً خاصةً به وفي المجلس العام الذي 
انعقد في بروكسل في شهر تموز (يوليو) ١1١5‏ واشترك فيه اللجنة 
التنفيذدية للمكتب الاشتراكي الاممي وكاوتسكي وفاندرفيلده 

تشكل ضدنا ما يسمى «كتلة بروكسل» التي لم يشترك فيها 
اللاتفيون والتىي سرعان ما انفصل عنها الاشتر|كيون-الديموقراطيون 
البولونيون اي المعارضة وبعد نشوب الحرب تفسخت هذه 
الكتلة واصبح فريق «ناشا زاريا» » وبليخانوف ٠»‏ والكسينسكي »2 
وآن زعيم الاشتراكيين_-الديموقراطيين في القفقاس اششتراكيين- 
شوفينيين سافرين2 يتمنون هزيمة المانيا وأخذت اللجنة 
التنظيمية والبوند جانب الدفاع عن الاشتراكيين-الشوفينيين ومبادى' 
الاشتراكيةالشوفينية ومع ان كتلة تشخييدزه صواتت ضد 
الاعتمادات العسكرية (وقد صوت ضدها في روسيا حتى الديموقراطيون 
البرجوازيون ٠‏ الترودوفيك) » الا انها ظلت حليفة مخلصة لفريق 


26-0 


الاشتراكية والحرب 4١7‏ 


«ناشا زاريا» . وابدى غلاة الاشترا كيين_-الشوفيئيين عندنا » بليخانوف 
والكسينسكي وشركاهما ارتياحهم الكامل من كتلة تشخييدزه 
وتأسست في باريس جريدة اسمها «ناشه سلوفو» (واسمها السابق 
«غمولوس») بمساهمة من مارتوف وتروتسكي بصورة رئيسية »2 وقد 
كانا يرغغبان في الجمع بين الدفاع الافلاطوني عن الاممية والمطالبة 
المطلقة بالوحدة مع «ناشا زاريا» او مع اللجنة التنظيمية او مع كتلة 
تشخييدزه وبعد صدور 55١٠‏ عدداً ‏ اضطرت هذه الحريدة الى 
الاعتراف بتفسخها فان قسسماً من هيئة تحريرها قد مال الى حزبنا 
وظل مارتوف أمينا للجنة التنظيمية التي راحت تلوم «ناشه سلوفو» 
علناً «لفوضويتها» (مثلما اتهم الانتهازيون في المانيا » ودافيد وششركاه 
َ «020622موع1011 1262226102216»> (555؟) وليغين وشيركاه 
الرفيق ليبكنخت بالفوضوية) واعلن تروتسكي انه يقطع صلته 
باللجنة التنظيمية ولكنه يريد ان يسير مع كتلة تشخييدزه واليكم 
برنامج كتلة تشخييدزه وتكتيكها كما عرضهما احد زعمائها ففي 
العدد الخامس من مجلة «سوفريميني مير» (01*؟:) الصادر عام 
ه6»ع2- وهي مجلة تأخذ باتجاه بليخانوف والكسينسكي ,2 - 
ران القول بأن الاشتراكية_الديمو قراطية الالمانية كانت قادرة على 
الحيلولة دون انخراط بلادها في الحرب ولم نقم بذلك © يعني إما الرغبة 
الخفية في ان تلفظ على المتاريس » لا آخر انفاسها وحسب »© بل آخر انفاس 
وطنها ايض © واما النظر الى الأشياء الواقعة قريباً من خلال مرقب 


فوضوىم * 


* وسوفريميني ميرم © ١11١85‏ » العدد ه ») ص ١5/8‏ وقد اعلن 
تروتسكي مؤخراً بأانه يعتبر ان مهمته هي رفع شان كتلة نشخييدزه في داخل 
الاممية . ومن الأكيد ان تشخينكيلي سيسعى من جهته »© بالهمة نفسها » لرفع 
شان نروتسكي في داخل الاممية . 


418 لينين 


ان هذه الاسطر القلبلة تعبر عن كل جوهر الاشتراكبة 
الشوفينية تبرير فكرة «الدفاع عن الوطن» في الحرب الحالية 
مبدئي والسخر - بموافقة المراقبين العسكريين - من الدعاية 
للثورة ومن تحضيرهما ليس المقصود ان نعرف ما اذا كانت 
الاشستراكية_الديموقراطية الالمانية قادرة على الحيلولة دون الحرب 
ولا ان نعرف ما اذا كان الثوربون يستطيعونفد بصورة عامة ان 
يضمنوا نجاح الثورة انما المقصود ان نعرف ما اذا كان ينبغي 
السلوك كما يسلك الاشتراكيون ام «لفظ آخر الانفاس» فعلا بين 
ذراعي البرجوازية الامبريالية ظ 


مهمات حزيئا 


ظهرت الاشتراكية-الديموقراطية في روسيا الى الوجود عششسية 
الثورة البرجوازية الديموقراطية )١1١5(‏ في بلادنا » وتوطدت في عهد 
الثورة والتورة المضادة أن تأخر روسسيا يفسسر هذه الكثرة الهائلة 
من التيارات والتلاوين في الانتهازية البرجوازية الصغيرة عندنا بينا 
جعل نفوذ الماركسية في اوروبا ومتانة الاحزاب الاشتراكية 
الديموقراطية الشرعية قبل الحرب من الليبيراليين النموذجيين في 
بلادنا اشباه معجبين بالنظرية وبالاشتراكيةالديموقراطية 
«الحكيمتين» «الاوروبيتين» (غمير الثوريتين) «الشرعيتين» 
«الماركسيتين» ان الطبقة العاملة فى روسيا لم تستطع ان تشكل 
حزبها الا في غمرة من النضال الحازم دام ثلاثين سنة ضد جميع انواع 
الانتهازية وان تجربة الحرب العالمية التي ادت الى افلاس الانتهازية 
الاوروبية افلاساً مخزياً واثبتت تحالف الليبير اليين-القرميين في بلادنا 


الاشثراكيسة: والحرئن 41 


ان يعو دقن جترنا إن وال العبر 3 الدسولالثرر بيه التوييدة 
0 ْ 


كتب في 'نموز - آب (يو ليو - المجلد 1؟ » 
اغسطس) ١9١6‏ صص الا. ؟--. 8 ؟ 
صدر في كراس على حدة 

في آب ١5١658‏ »2 عن هيئة تحرير 

جريدة وسوسيال_ديموقراط » 


الامبريالية اعلى مراحل ال رأسمالية (/؟؟) 


© ٠ 


مقد مك 


هذا الكتاب الذي اعرضه على انظار القارى' وضعته بمدينة 
زوريخ في ربيع سنة 311151 وفى ظروف عملي هناك عانيت ٠»‏ بطبيعة 
الحال » من بعض النقص في الكتب الفرنسية والانجليزية ومن نقص 
كبير جداً في الكتب الروسية ولكني قد استفدت . على كل حال » من 
المؤلف الانجليزي الرئيسي بصدد الامبريالية- كتاب بج | 
فو سونه كل الالقاء الذئ مسشفة هذا الهؤ لق حسمب معاد 

واقكاوقف الكتاى قدا يفت الاعقتان: الرفاية القتصوية: -ولذا 
كنت مضطراةً الى الاقتصار بدقة على التحليل النظري وحده - ولا 
سيما الاقتصادي - وكذلك الى منتهى الحذر في صياغة الملاحظات 
الفترووية قت الكديرة تيده التتياسة :اي بالتلنيع + بلعة لعماق + 
تلك اللغة الرفزية اللغيثة العى كانت القيصرية تضطن جميع التور ين 
الى اللجوء اليها كلما اخذوا القلم لوضع كتاب «علنى» 

ومن المؤلم الآن » في ايام الحرية » أن اعيد قراءة مقاط الكتاب 
التي شوهها التفكير في الرقابة القيصرية المقاطع المكبوسة 
المضغوطة كأنما في ملزمة من حديد فلكيما ابين ان الامبريالية هي 
عشية الثورة الاشتراكية » وأن الاشتراكية-الشوفينية (الاشتراكية 
قولا” والشوفينية فعلا) هي خيانة نامة للاشتراكية وانتقال تام الى 
غات 'الررسراقنة' و وان اتكمياء حر ك2 لقال كفيةا سوط يلوف 


الامبريالية اعلى مراحل الرأسمالية 4١١‏ 


الامبريالية الموضوعية وغير ذلك . اضطررت الى ان اتحدث بلغة 
«العبد» ولا أراني مضطراً الى احالة القارى” الذي تهمه المسألة 
الى مجموعة مقالاتي التي كتبتها في الخارج في سنوات ١919-1915‏ 
والتىي سسيعاد نشسرها قريب ولا بد من الاشارة الخاصة الى مقطع من 
مقاطع الكتاب في الصفحتين ١١١-1١١9‏ * 2 لكيماابين للقارى' 
بشكل تقبله الرقابة كيف يكذب دون خجل الرأسماليون وكذلك 
الاشتراكيون_الشوفينيون الذين انتقلوا الى جانبهم (والذين لا يناضل 
كاوتسكي ضدهم بالاستقامة اللازمة) في مسألة الالحاقك وكيف 
سسترون دون خجل على الحاققات رأسسمالييهم كنت مضطرا لأن 
اضرب مثلا" اليابان! ومن اليسير على القارى' الفطن ان يستعيض 
عن اليابان بروسيا وعن كوريا بفنلنده بولونيا كورلانده 
اوكرانياء خيوه بخارى اسستلنده وغيرها من المقاطعات التي 
يقطنها غير الروس 

وأود ان آمل بأن بساعد كتابي على تفهم المسألة الاقتصادية 
الاساسية التي لا يمكن بدون دراستها فهم شيء في تقدير الحرب 
المعاصرة والسياسة المعاصرة نعنىي مسألة كنه الاميريالية 
الاقتصادي 

المؤلف 


بتروغراد 515 نيسان (ابريل) سسنة ١911/‏ 








* راجعوا هذا الكتاب 2) ص 555 . الناشر . 


مقدمة للطبعتين الفر نسسة والالمانية (9؟؟) 
١‏ 

وضعت الكتاب الحالي كما أشرت في مقدمة الطبعة الروسية »2 
سمنة 1١191‏ آخذآ الرقابة القيصرية بعين الاعتبار وليس بامكاني 
ان اعدل النص بأكمله في الوقت الحاضر وأحسب ان ذلك أمر عديم 
الجدوى لأن مهمة الكتاب الاساسية كانت ولا تزال أن يبين 
بموجب مجمل ارقام الاحصاءات البرجوازية التي لا تقبل الجدل وبموجب 
اعترافات العلماء البرجوازيين في جميع البلدان كيف كانت » في بدء 
القرن العشفرين قبيل الحرب الامبريالية العالميية الاولى 
الصورة الاجمالية للاقتصاد الرأسمالي العالمي ضمن علاقاتنه 
العالمية 

ومن ناحية أخرى سيكون من المفيد للكثيرين من الشيوعيين في 
البلدان الرأسمالية المتقدمة ان يتأكدوا على مثال هذا الكتاب 
العلني من وجهة نظر الرقابة القيصرية » من امكانية - بله ضرورة - 
الاستفادة حتى من القدر الطفيف من بقايا العلنية التي ما تزال باقية 
للشيوعيين » لنقل مثلا" في اميركا او في فرنسا المعاصرتين بعد اعتقال 


الامبريالية اعلى مراحل الرأسمالية ؟' 7 


الشيوعيين بمجموعهم تقريباً من عهد قريب وذلك لتبيان كل بطلان 
نظرات الاشتراكيين المسالمين وعقدهم الآمال على «ديموقراطية 
عالمية» وسأحاول 2 2 هذه المقدمة , اعطاء ما لا بد منه من اضافات 
على هذا الكتاب الخاضع للرقابة 


لقد برهن في هذا الكتاب على ان حرب سئوات ١918-1915‏ 
كانت من جانب الطرفين حربا امبريالية (أي حرب غزو ونهب 
واغتصاب) حرباً من اجل تقاسم العالم من اجل اقتسام واعادة 
اقتسام المستعمرات و«مناطق نفوذ» الرأسمال المالى والخ 

اذ ان الدليل على طابع الحرب الاجتماعي الحقيقي »او بالاأصح 
على طابعها الطبقي الحقيقي لا يكمن طبعا في تاريخ الحرب 
الديبلوماسي ؛ بل في تحليل الحالة الموضوعية للطبقات المسيطرة في 
جميع الدول المتحاربة ولتصوير هذه الحالة الموضوعية لا ينبغي 
اخذ امثلة او ادلة منعزلة (فرغم كون ظواهر الحياة الاجتماعية في 
منتهى التعقيد يمكن على الدوام ارجاد اي قدر من الامثلة او الادلة 
المنعزلة لتعليل اي فكرة) » بل ينبغي حتماً اخذ مجمل الادلة عن أمسس 
الحياة الاقتصادية في جميع الدول المتحاربة وفي العالم كله 

وهذه الادلة الاجمالية التي لا تدحض » هي بالضبط , ما ذكرته 
فى لوحة نقاسم العالم في سنتي ١417‏ و5١1١‏ (الفقرة السادسة) 
وفي لوحة توزيعم السكك الحديدية في العالم اجمع في سنتي ١891٠‏ 
و117١‏ (الفقرة السابعة) فالسكك الحديدية هي حاصل جميع 
الفروع الرئيسية في الصناعة الرأسمالية صناعة الفحم الحجري 
والتعدين ؛ هي حاصل وأكثر مقابيس تطور التجارة العالمية والحضارة 


41 لينين 


البرجوازية الديموقراطية جلاء وقد بينت فصول الكتاب السابقة 
كيف تتصل السكك الحديدية بالانتاج الكبير بالاحتكارات 
بالسينديكات بالكارتيلات بالتروستات باليئنوك وبالطغمة 
المالية ان توزيع خطوط السكك الحديدية وتفاوته وتفاوت تطورها 
هو حاصل الرأسمالية الاحتكارية الحديثة على النطاق العالمي وهذا 
الحاصل يظهر ان الحروب الامبريالية هي أمر محتوم تماماً على هذا 
الاساس الاقتصادي , طالما بقيت وسائل الانتاج ملك خاصاً 

يبدو مد السكك الحديدية امر بسيطاً » طبيعياً » ديموقراطياً 
ثقافيً تمديلياً وهو ببدو كذلك في عيون الاسساتذة البرجوازيين 
الذزين تدفع لهم الاجور لكيما بجملوا وجه العبودية الرأسمالية 2 وفي 
عيون البرجوازيين الصغار التافهين الضيقي الافق اما في الواقع فان 
الخيوط الرأسمالية التي تربط بألوف الشسباك هذه المشاريع 
بالملكية الخاصة لوسائل الانتاج بوجه عام قد جعلت من مد السكك 
الحديدية اداة لاضطهاد مليار من الناس (اشسباه المستعمرات اضافة 
الى المستعمرات) اي لاضطهاد اكثر من نصف سسكان الارض في 
البلدان التابعة . وعبيد الرأسمال الاجراء في البلدان «المتمدنة» 

ان الملكية الخاصة القائمة على عمل صغار اصحاب الاعمال 
والمزاحمة الحرة والديموقراطية - ان جميع هذه الشعارات التي 
يخدع بها الرأسمالبون وصحافتهم العمال والفلاحل قد اندرجت 
به.؟ في طيات الماضي لقد آلت الرأسمالية الى نظام عالمي 
لاد هأد الاكثرية الكبرى من سسكان الارض استعمارياً وخنقها مالياً 
من قبل حفنة من البلدان «المتقدمة» ويجري اقتسام هذه «الغنيمة» 
ببن ضاريين او ثلاثئة ضوار اقوياء فى النطاق العالمي » مسلحين من 
الرأس حتي أخمص القدمين (اميركا انجلترا اليابان) يجرون 
الارض كلها الى حربهم من أجل اقتسام غنيمتهم . 
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٠ 


ان صلح بريست_ليتوفسمك )55٠(‏ الذي املت شروطه المانيا 
الملكية ومن بعده صلح فرساي )١5١(‏ الأكثر وحشية وحطة 
والذي املت شروطه الجمهوريتان «الديموقراطيتان» آميركا 
وفرنسا وكذلك انجلتر! «الحرة» قد قدما للبشرية خدمة نافعة جدآً 
اذ فضحا الكتبة الخدم المأجورين للامبريالية وكذلك البرجوازيين 
الصغار الرجعيين الذين وإن كانوا يخلعون على انفسهم القاب 
المسالمين والاشتراكيين فانهم يمتدحون «الويلسونية» (5553) 
ويبرهنون على امكان السلام والاصلاحات في ظل الامبريالية 

ان عشرات الملابيل من الجثث والمشوهين الذين تركتهم الحرب 
التي اضرمت نيرانها لتعيين ما اذا كانت الزمرة الانجليزية او الالمانية 
من قطاع الطرق الماليين ينبغي ان تنال حصة الأسد من الغنيمة » ثم 
«معاهدتي الصلح» هاتين » تفتح بسرعة لم تعهد من قبل عيون الملابين 
وعشرات الملايين من الناس الذين ظلمتهم البرجوازية وسحقتهم 
وخدعتهم وضللتهم وعلى صعيد الخراب العالمي الذي سببته الحرب 
تختمر بالتالي , الازمة الثورية العالمية التي لا يمكنها ان تنتهي الى 
غير الثورة البروليتارية وظفرها ٠‏ مهما كانت طويلة وقاسية تقلبات 
الاحوال التي لا بد لهذه الازمة ان تجتازها 

ان بيان بال الصادر عن الاممية الثانية والذي اعطى » في سنة 
5 تتقدير؟ لتلك الحرب التي اندلعت في سنة ١915‏ بالضبط ,2 
لا تقديرً للحرب بوجه عام (فالحروب تختلف ومنها ما تكون ثورية) » 
ان هذا البيان قد بقي اثرآ للذكرى يعتري بصورة تامة افلاس ابطال 
الاممية الثانية المشس وارتدادهم 

ولذلك اعيد نشر هذا البيان في ملحق لهذه الطبعة وألفت نظر 
القارى' مرة أخرى الى أن ابطال الاممية الثانية يتجنبون بحذر مقاطع 


45 لينين 


البيان التي تتحدث بصورة دقيقة » واضحة » صريحة 2 بالضبط عن 
صلة الحرب المقبلة بالثورة البروليتارية » بتجنبونها بنفس حذر 
اللص في تجنب المكان الذي ارتكب فيه السرقة 


في هذا الكتاب وجه انتباه خاص لانتقاد «الكاوتسكية» وهي 
تيار فكري عالمي يمثله في جميع بلدان العالم «كبار النظربين» » زعماء 
الاممية الثانية رفي النمسا اوتو باور وشركاه وفي انجلترا رمسي 
ماكدونالد وغيره وفي فرنسا البير توما وهلم جر؟ والخ .) وجمهور من 
الاكبعر اكيق <والاشلاحيت: :والمسا لين -والد يجوف اطيين «البوحو اويت 
والكهنة 

وهذا التيار الفكري هو ء من ناحية » نتاج فساد وتقيح الاممية 
الثانية وهو من الناحية الاخرى نتاج محتوم لايديولوجية صغار 
البرجوازيين الذين يبقيهم وضع حياتهم بأكمله في أسير الاوهام 
البرجوازية والديموقراطية 

ان امثال هذه النظرات عند كاوتسكي ومن على شاكلته هي 
ارتداد تام بالضبط عن الاسس الماركسية الثورية التي دافع عنها 
هذا الكاتمع عقر لقنن الفقن :ول اياك قر سينك 
بالمتافينة حاف التقنال طنت” الانتهازينة الامشراكسة «الإرتفعن 
وميليران وهايندمان وغومبرس وهلم جرأ) ولذلك ليس من باب 
الصدف ان اتحد «الكاوتسكيون» الآن مع الانتهازيين المتطرفين في 
العالم اجمع عملي وسسياسياً (عن طريق الاممية الثانية او الصفراء 
(55)) ومع الحكومات البرجوازية (عن طريق الحكومات البرجوازية 
الائتلافية التي يساهم فيها الاشتراكيون) . 
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ان الحركة البروليتارية الثورية بوجه عام والشيوعية بوجه 
خاض. .هده الجرعة الكناها ل جع انحا العالم لا غنى لها عن 
تحليل وفضح الأخطاء النظربية التي تقترفها «الكاوتسكية» وهذا لا 
ندحة عنه لا سيما وأن النزعة المسالمة و«الديموقراطية» بوجه عام 
اللتين لا تدعيان بالماركسية اطلاقاً ولكنهما شأن كاوتسكي 
وشتركاة سنواء نوا #طستاق. عيق تناقضات» الافتوثالنة ونوحشة 
الازمة الثورية التي تنشاً عنها هما تياران ما زالا منتششرين لاقصى 
حد في العالم كله والنضال ضد هذين التيارين هو امر الزامي لحزب 
البروليتاريا الذي يتوجب عليه ان ينتزع من البرجوازية صغار اصحاب 
الاعمال والملايين من الشغيلة المخدوعين بها والذين تحيط بهم لهذا 
الحد او ذاك ظروف حياة البرجوازية الصغيرة 


ولا بد من بعض كلمات عن الفصل الثامن «طفيلية الرأسمالية 
وتعفنها»ه ان هيلفردينغ «الماركسي» سابقاً وزميل كاوتنسكي 
اليوم وأحد الممثلين الرئيسيين للسياسة البرجوازية الاصلاحية في 
«الحزب الاشتراكي_الديموقراطي الالماني المستقل» (5:5؟) قد 
خطا"' كينا سيق وآخيرنا فق هثن الكتاب:. .خطؤة الى الوراء في .هذه 
المسألة بالمقارنة مع المسالم والاصلاحي الانجليزي المكشوف 
هوبسون فالانقسام العالمي لحركة العمال بأكملها قد تكشف الآن 
على اتمه (الامميتان الثانية والثالثة (5٠56؟))‏ وقد تكشف كذلك واقع 
النضال المسلم والحرب الاهلية بين الاتجاهين المناشفة 
و«الاشتراكيون-الثوريون» في روسيا يؤيدون كولتشاك ودينيكين 
ضد البلاشفة وأنصار شيدمان ونوسكه وشركاه في المانيا هم مع 
البرجوازية ضد السبارتاكيين (557) ء والشيء نفسه في فئلنده 


4:54 لينين 


وبولونيا والمجر الغ فما هو ء اذن » الاساسى الاقتصادي لهذه 
الظاهرة التار بخية العالمية ؟ 

انه يتلخص بالضبط في الطفيلية والتعفن الملازمين للراسمالية 
في اعلى مراحلها التاريخية » أي في مرحلة الامبريالية فالرأسسمالية , 
كما برهن في الكتاب الحالي قد ابرزت الآن حفئة (أقل من علشر 
سكان الارض » وف ابعد حالة «للتسامح» والمغالاة ف التقدير 2 اقل 
من الخّمس) من الدول في منتهى الغنى والقوة تنهب العالم كله بمجرد 
«قص الكوبونات» ان تصدير الرأسمال يبعطي دخلا يتراوح بين 
6 و١٠‏ مليارات فرنك في السئنة حسب اسعار ما قبل الحرب وحسب 
الاساداك البرعؤازية لما قبل الغرب :والإن اكش جنا تطبيعة 
الحال 

وواضح ان هذا الربح الاضافي الهائل (اذ انه يبتز اضافة الى 
الربح الذي يعتصره الرأسماليون من عمال بلاد «هم») يمكن من رشوة 
زعماء العمال والفئنة العليا التي تكو”ن اريستوقراطية العمال 
والرأسماليون في البلدان «المتقدمة» يرشون هذه الفئنة بآلاف 
الطرق » المباشرة وغير المباشرة العلنية والمستورة 

ان هذه الفئة من العمال المتبرجزين او «ارستوقراطية 
الغمال»:. :الذية دهم بوجؤازيون :طتفان مام بتمط خنانهم وما بيسن 
اجورهم وبكامل نظرتهم للعالم » هي سند الاممية الثانية الرئيسي 
وفي أيامنا سند البرجوازية الاجتماعي (لا العسكري) الرئيسي لأن 
هؤلاء عملاء حقيقيون للبرجوازية في حركة العمال » متعهدون عمال في 
خدمة طبقة الرأسماليين (255ك ]1)2115مدء عط 1ه واأصتصعاناء1][ +مطد1) , 
وسائط حقيقية لنقل الاصلاحية ٠الشوفينية‏ واثناء الحرب الاهلية 
بين البرولءتاريا والبرجوازية يقف هؤلاء حتمآ بعدد كبير , الى جانب 
البرجوازية » الى جانب «الفرساليين» (417؟) ضد «الكومو نيين» . 
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واذا لم يدرك المرء الجذور الاقتصادية لهذه الظاهرة » اذا لم 
يقدر اهميتها السياسية والاجتماعية حق قدرها لا يستطيع أن 
بخطو خطوة في ميدان حل المهام العملية التي تواجه الحركة الشيوعية 
والثورة الاجتماعية المقبلة 

الامبريالية هي عشية الثورة الاجتماعية البروليتارية وقد 
ثبت ذلك منذ سنة 19917 في النطاق العالمي 


5 تموز (يوليو) سسمئة ١؟9١1‏ 


اثناء السئوات الخمس عشيرة او العشرين الاخيرة ولاسيما 
بعد الحرب الاسسبانية_الاميركية )١181/(‏ والحرب الانجليزية-البويرية 
(19*5-14899) (558) اخذ الادب الاقتصادي وكذلك السياسي 
في العالمين القديم والجديد يتطرق اكثر فأكثر الى مفهوم «الامبريالية» 
لوصف العصر الذي نجتازه ففي سمنة ٠5‏ صدر في لندن ونيويورك 
مؤلف للاقتصادي الانجليزي جح |١‏ هوبسون عنوانه «الامبريالية» 
والمؤلف المتمسك بوجهة نظر النزعة البرجوازية للاشتراكية 
الاصلاحية والمسالمة وهي وجهة نظر لا تختلف في الجوهر » عن 
الموقف الذي يقفه حاليد الماركسي السابق كاوتسكي قد اعطى 
وصفاً ممتازاً مفصلا" لخواص الامبريالية الاقتصادية والسياسية 
الاتتناينيية". :ؤق'ستة ©1515 صسو ل فبينا هولق الما ركسي التنيناواى 
رودولف هيلفردينغ عنوانه «الرأسمال المالى» (الترجمة الروسية 
موسكو , سسنة ؟4171١)‏ . ان هذا اللكتاب » رغم غلطة المؤلف في مسألة 
نظرية النقود وميله بعض الشيء الى التوفيق بين الماركسية 
والانتهازية » عبارة عن تحليل نظري قيم للغاية «لأحدث المراحل في تطور 
الرأسمالية» كما ينص العنوان الثانوى لمؤلف هيلفردينغ ان ما قيل 
في السنوات الأخيرة عن الامبريالية ولا سسميما في العدد الكبير من 
مقالات المجلات والجرائد في هذا الموضوع وكذلك في قرارات » مثلا” 
مؤتمري خيمنيتز (551) وبال المعقودين في خريف سنة 1١11١15‏ لم 
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بتعد في الجوهر دائرة الافكار التي عرضهااو بالأاصح التى 
لخصها المؤلفان المذكوران 

وسنسعى فيما ,بأتي لنعرض بايجاز وبأبسط شكل ممكن 
لا وتفاغل خوا سن الافتريالية الاقتضنادية الاساسسة” :ون تتطرق 
ال التاحنة فين الاقتضادية فى البسالة نههما كانت جديزة بذلك. .انا 
اسماء الكتب التي استشهدنا بها والملاحظات الأخرى التي قد لا تهم 
جميع القراء فنحيلها الى آخر الكتاب 


١‏ - الاحتكارات وتم ركز الانتاج 


ان نمو الصناعة الهائل والسرعة الكبرى في سمير تمركز الانتاج 
في مشاريع تتضخم باستمرار هما خاصة من أخص خصائص 
الرأسمالية وتعطي الاحصاءات الصناعية الحديقة عن هذا السير 
اكمل المعلومات وأضبطها 

ففي ألمانيا » مثلا” كان يوجد بين كل ألف مشروع صناعي 
في سنة 5-1١81:‏ وفي سسلة 5-1890 وفي سسلئةل/ا 1-1١90‏ من 
المشاريع الكبرى ابي التي يعمل فيها اكثقر من 508 من العمال 
الاجراء وكانت حصتها من كل مئة عامل “٠  “"“"‏ و ا ولكن 
تمركز الانتاج اقوى جدآ من تمركز العمال لأن العمل في المشاريع 
الكبرى ذو انتاجية اكبر جد1ك وهذا ما تبينه الارقام الخاصة 
بالماكينات البخارية والمحركات الكهربائية فاذا اخذنا ما يسمى 
في المانيا الصناعة بمعنى الكلمة الواسع اي بما في ذلك التجارة 
وطرق المواصلات الح ٠.‏ حصلنا على الصورة التالية المشاريع 
الكبرى 5٠084‏ من 550719 اي 5,* بالمئة فقطا ولديها 
من العمال ه ملايين و١٠/‏ الف من ١5‏ مليونا و٠١٠5‏ الفا اي 9,5؟م 
بالمئة ؛ ولديها 5 ملايين و*650 الف حصان بخاري من م 


م لينين 


ملايين و١٠68‏ الف اي “رهلا بالمئة و١٠٠٠٠٠؟١‏ كيلواط من 
الطاقة الكهر بائية من ١٠٠١‏ اي ؟5,لالا بالمئة 

في حوزة اقل من واحد في المنة من المشاريم اكثر من ه“٠‏ 
بالمئة من مجموع كمية الطاقة البخارية والكهر بائية! وثمة 591٠٠٠١‏ 
من المشاريع الصناعية الصغيرة (حتى ه من العمال الاجراء) تؤلف 
١‏ بالمئة من مجموع المشاريع لا تزيد حصتها عن بالمئة من 
مجموع الطاقة البخارية والكهربائية ! عشرات الألوف من المشاريع 
الكبرى - كل شسيء والملايين من المشاريع الصغيرة - لا شيء 

في سنة /ا١1١‏ كان في المانيا 5851 من المشاريعم يشتغل في 
كل منها ألف عامل وما فوق وكان لديها نحو علششير مجموع عدد 
العمال )١ 78٠ ٠٠-(‏ وئحو ثلث (59 بالمئة) مجموع الطاقة البخارية 
والكهربائية ء وسنترى ان الرأسمال النقدي والبنوك تجعل تفوق 
هذه الحفئة من المشاريع الكبرى ساحقاً لدرجة اكبر سساحقاً 
بالمعنى الحرفي للكلمة , اي ان الملايين من «اصحاب الاعمال» الصغار 
والمتوسطين وحتى قسما من الكبار يجدون انفسهم في الواقع 
مستعبدين بصورة تامة لبضع مئات من الماليين اصحاب الملايين 

ونمو تمركز الانتاج اشد في بلد متقدم آخر من بلدان 
الرأسمالية الحديثة . في الولايات المتحدة بأميركا الشمالية في هذه 
البلاد تتعمد الاحصاءات ابراز الصناعة بمعنى الكلمة الضيق وتصنئف 
المشاريع حسب مقادير قيمة الانتاج السنوي ففي سنة ١1١5‏ 
وجد من المشاريع الضخمة التي يبلغ انتاج كل منها مليون دولار 
وما فوق ١9٠*‏ (من 5١318٠‏ اي 5,* بالمئة) لديها ١5٠٠٠٠٠‏ 
من العمال (من ه ملابين و٠+**ه‏ الف اي 50,1 بالمئة) وقيمة 


* الارقام من صطوت ,1911 ,قطءةء1 صعطءمانعل و06 صع[مصدمةم (المجلة 
السنوية للدولة الالمانية ) سنة ١93١١‏ »© تسان . الثاشس) . 
27-0 
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انتاجها ه مليارات و٠٠١5‏ مليون (من ١5‏ مليارآ و٠١١٠6م‏ مليون 
اي 8" بالمئة) وبعد مضي خمس سسمئوات » في سنة 01١1*9‏ كانت 
الارقام على النحو التالي "٠7٠‏ مشروعا (من 581591١‏ ءاي ١ر١‏ 
بالمئة) لديها من العمال مليونان (من 5 ملايين و7500 الف , اي 
ور 5١‏ بالمئة) وقيمة انتاجها 4 مليارات رمن ١‏ مليارآ و١٠٠٠‏ 
مليون . اي 6ر59 بالمئة) » 

ان نحو نصف مجموع ما تنتجه جميع المشاريم في البلاد في 
أبدي جزء من مئة جزء من مجموع عدد المشاريع ! وهذه المشاريع 
العمالقة الثلائة آلاف تشمل 558 من الفروع الصناعية ويتضح من 
ذلك ان التمركز . عند درجة معينة من تطوره يوصل بحد ذاته 
الى الاحتكار ويمكن القول . الى الاحتكار عن كثب لان من 
السهل على بضع عشرات من المشاريع العملاقة ان تتفق فيما 
بينها ومن الجهة الاخرى . ان اعاقة المزاحمة والميل الى الاحتكار 
ينشآن بالضبط عن ضخامة حجم المشاريم وصيرورة المزاحمة 
الى احتكار هي ظاهرة من اهم الظوامر - ان لم تكن الاهم - في 
اقتصاد الرأسمالية الحديثة » وينبغي علينا ان نتناولها بمزيد من 
التفصيل ولكن ينبغي علينا في بادى” الامر ان نزيل ما قد يمكن 
من سموء الفهم 

تقول الاحصاءات الاميركية "٠٠١‏ من المشاريع العملاقة في 
5" من فروع الصناعة وقد تتبادر الى الذهن كأن 
هناك ؟١‏ من المشاريع العملاقة فقط في كل فرع 

ولكن الامر ليس كذلك ٠‏ فالمشاريع الكبيرة لا توجد في كل 
فرع من فروع الصناعة ومن الجهة الاخرى , ان من أهم خواص 


*# 202 .م ,1912 5)2)65 عانصلا عطا 1ه أعدئوطة 5121501621 (مجموعة 


احصاءات الولايات المتحدة لسنة ١91١7‏ »2 ص 3١5‏ . الثاشر) . 


44 لينين 


الرأسمالية التي بلغت اعلى مراحل تطورها ما يسمى بالتركيب »2 
اي تجمع قِ مشروع واحد لفروع صناعية مختلفة تؤلف اما 
درجات متوالية من تكييف الخامات (مثلا ‏ صهر معدن الحديد 
وتحويل الزهر الى فولاذ او ربما كذلك انتاج هذه او تلك من 
المصنوعات الجاهزة من الفولاذ) واما ان يقوم احدها بدور مساعد 
للآخر (مثتلا" الاستفادة من الفضلات أو من المنتوجات الثانوية 
انتاج مواد التعبئة الخ .) 

وقد كتب هيلفردينغ «التركيب يسوي اختلافات الاحوال في 
الاسواق ولذلك يضمن للمشاريع المركبة معدلا من الربح أكثر 
ثباتآً والتركيب يفضي ثاني الى ازاحة التجارة وهو 
ثالثاً ‏ يجعل في الامكان الرقي التكنيكي وبالتالي الحصول على 
ربح اضافي بالمقارنة مع المشاريع «الساده» (أي غير المركبة) 
وهو ء رابعاً يعزز موقف المشروع المركب بالمقارنة مع «الساده» , 
اذ يقويه في صراع المزاحمة في حالة انحطاط قوي (ركود في الاعمال, 
ازمة) عندما يكون انخفاض أسمعار الخامات أقل من انخفاض أسبعار 
المنتوجات الجاهزة» * 

ان الاقتصادي البرجوازي الالماني هيمان الذي كرسسى هؤلفاً 
خاصةً لوصف المشاريع «المختلطة» اي المركبة - في صناعة 
التعدين الالمانية يقول «تهلك المشاريع الساده مسحوقة بين 
ارتفاع اسسعار الخامات وانخفاض اسسعار المنتوجات الجاهزة» 
ويكون الحاصل الصورة التالية 

«لقد بقيت من جهة كبريات ششسركات الفحم الحجري التي 
تستخرج من الفحم عدة ملاييل من الاطنان والمتراصة التنظيم في 
سينديكا الفحم الحجري ثم معامل صهر الفولاذ الضخمة المرتبطة 


59 والرأسمال المالي » ») التر حمة الروسية ) ص ص 5م لم51 . 
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بها ارتباط وثيقاً والتي تنظم في سينديكا الفولاذ ان هذه 
المشاريع الهائلة التي تنتج 4٠٠٠٠١‏ طن من الفولاذ في العام والتي 
تستخرج كميات هائلة من المعادن والفحم الحجري وتنتج المصنوعات 
الجاهزة من الفولاذ وتستخدم ٠٠٠٠١‏ عامل يعيشون في ثكنات 
بلدات المعامل والتي تملك في بعض الاحيان سسككها الحديدرية 
وموانئها هي الممثل النموذجي لصناعة التعدين الالمانية ‏ ويسير 
التمركز ابدأ الى الامام ‏ يتضخم بعض المشاريعم يتراص عدد 
متزايد من مشاريع فرع صناعي بعينه او فروع صناعية مختلفة 
ضمن مشاريع ضخمة تجد سسننداً لها ومرشدا في نصف دزينة من 
البنوك البرلينية الكبرى وفيما يخص صناعة الاستخراج الالمانية 
اقيم البرهان بصورة دقيقة على صحة تعاليم كارل ماركس بصدد 
التمركن ‏ صحيح ان هذا يتعلق ببلاد تحمي صناعتها الرسوم 
الجمركية الوقائية وتعريفات النقل ان صناعة الاستخراج الالمانية 
قد نضحت للمصادرة» * 

هذا هو الاستنتاج الذي كان لا بد من ان يخلص اليه اقتصادي 
برجوازي سليم النية كأمر استثنائني تجدر الاشارة الى انه 
كانما يبرز كحالة خاصة نظر؟ لان التعريفات الجمركية المرتفعة 
تحمي صناعتها بيد ان كل ها يستطيعه هذا الظرف هو تعجيل 
التمركز وتشكيل اتحادات اصحاب العمل الاحتكارية الكارتيلات 
والسينديكات والخج وما هو في منتهى الاهمية واقع ان التمركز 


* صعطعوايعل صا علءء 187 صعاغطءةتميعع 1016[» .مممصررع 1ط دصمعل01 ومدآ] 
.(278-279 ,256 .55) 1904 ,)2ع )5 .«ءطتء عع مء0201615) (هانس 
غيديون هيمان و«المشاريع المختلطة في صناعة التعدين الالمانيية 
الضخمة حو شتوتفغارت ) سنة ١٠١٠86‏ (ص ص 5ه 2 8لا -71!؟) . 
الناشر .) 


4*1 لينين 


في بلاد التجارة الحرة » انجلترا يفضي كذلك الى الاحتكار وان 
يكن بصورة ابطأ وربما بشكل آخر واليكم ما يقوله البروفسور 
هرمن ليفي في مبحث خاص تناول فيه «الاحتكارات والكارتيلات 
والتروستات» على اساس معلومات عن التطور الاقتصادي في 
بريطانيا العظمى 

«ان الميل الى الاحتكار في بريطانيا العظمى يكمن ٠‏ بالضبط , 
في ضخامة حجم المشاريع وعلو مستواها التكنيكي فالتمركز قد 
افضى من جهة ء الى ان المشاريع غدت تقتضي انفاق الرساميل 
بمبالغ طائلة ولذا تجد المشاريع الجديدة نفسها ازاء طلبات 
متزايدة فيما يخص مقدار الرأسمال الضرورىي وهذا ما بعيق 
ظهورها ومن الجهة الاخرى (ونعتبر هذا الامر اكبر اهمية) ينبغي 
على كل مشروع جديد يريد ان يضارع المشاريع الهائلة التي انشأهما 
التمركز ان ينتج كمية هائلة من المنتوجات الفائضة بحيث لا يمكن 
بيعها بصورة مفيدة الا في حالة ازدياد الطلب ازديادآ خارقاً وفي 
الحالة المعاكسة يخفض هذا الفائض من المنتوجات الاسعار الى 
مستوى ليس في مصلحة المعمل الجديد ولا في مصلحة الاتحادات 
الاحتكارية» وخلافاً للبلدان الاخرى التي تسهل فيها التعريفات 
الجمركية الوقائية تشكل الكارتيلات » لا تنشأ في انجلتراء في اكثرية 
الحالات اتحادات اصحاب الاعمال الاحتكارية الكارتيلات 
والتروستات الاعندما ينحصر عدد المشاريع الرئيسية المتنافسة 
«في دزينتين فقط» «ان تأثير التمركز على نشوء الاحتكارات في 
الصناعة الضخمة يظهر هنا بصفاء البلور» * 


#* « ,1909 وطعل .<121155' 0صن ع116عءغ132 ,ع01مممه8» .برعا ممحصعء1]1 
,290 ,286 .55 (هرمن ليفي . والاحتكارات والكارتيلات والتروستات» . 
يينا ) سنة ١5٠9‏ )ص ص 5816 2 55٠١‏ 2 318 . الناشر) . 
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لنصف قرن مضى ,. عندما كتب ماركس مؤلفه«رأسس 
المال» كانت المزاحمة الحرة تبدو «قانوناً طبيعياً» في نظر الاكثرية 
الكبرى من الاقتصاديين وقد حاول العلم الرسمي ان يقتل عن 
طريق مؤامرة الصمت مؤلف ماركس الذي برهن بتحليله النظري 
والتاريخي للرأسمالية على ان المزاحمة الحرة تولد تمركز الانتاج 
وعلى ان هذا التمركز يفضي عند درجة معينة من تطوره » الى 
الاحتكار وقد غدا الاحتكار الآن امرآ واقعها والاقتصاديون 
كتبون اكوام؟ هن الكثب واصفن فيها هذه الظاهرة او تلك هن 
مظاهر الاحتكار ومواصلين الصراخ بنغم واحد «لقد دحضت 
الماركسية» ولكن الوقائع اشياء عنيدة كما يقول المثل الانجليزى 
ولا بد للمرء من ان يحسب لها الحساب شماء ام ابى . والوقائع 
تظهر ان التباين بن مختلف البلدان الرأسمالية من حيث الحماية 
او التجارة الحرة مثلا" لا ينشأ عنه الا تباين لا شأن له في شكل 
الاحتكارات أو في زمن نشوئها في حين ان نشوء الاحتكارات عن 
تمركز الانتاج هو القانون العام والاساسي في المرحلة الحديثة من 
تطور الرأسمالية 

ومن الممكن بالنسبة لاوروبا ان يحدد بدقة كبيرة زمن 
حلول الرأسمالية الحديثئة نهائي محل القديمة انه بالضبط 
اوائل القرن العشرين ونقرأ في مؤلف من احدث المؤلفات 
التلخيصية في تار بخ «تشكل الاحتكارات» 

«ان المرحلة السابقة لسنة ١87٠‏ تعطي بعض الامثلة عن 
الاحتكارات الرأسمالية ومن الممكن ان تكتشف فيها الصور 
الجنينية للاشكال التي غدت الآن مألوفة تماماً 2» ولكن لا ريب في ان 
كل ذلك هو بالنسبة للكارتيلات عهد ما قبل التاريم ان البداية 
الحقيقية للاحتكارات الحديثئة تقع على أبعد حد في سسنوات العقد 
السابع من القرن التاسع عشر . فالمرحلة الهامة الاولي لتطور 


م لينين 


الاحتكارات تبتدى” من الانحطاط الصناعي العالمي في العقد الثامن 
من القرن الماضي وتمتد الى بداية العقد العاشر» «واذا بحثنا 
الامر على النطاق الاوروبي , وجدنا تطور المزاحمة الحرة قد بلغ اوجه 
في سئوات العقدين السابع والثامن ففي ذلك الحين انجزت انجلترا 
تنظيمها الرأسمالي على النمط القديم وفي المانيا دخل هذا التنظيم 
في صراع فاصل مع الصناعتين الحرفية والمنزلية وبدأ ينشىء 
لنفسه اشكال وجوده» 

«لقد بدأ انقلاب كبير منذ ازمة سسنة “/141 اوء بالاصح , 
منذ الركود الذي تبعها والذي يملا >" سمنة من التاريخ الاقتصادي 
الاوروبي باستثناء انقطاع لا يكاد بلاحظ ف مستهل العقد التاسسع 
ونهوض خارق القوة الا انه قصير وقع حوالي سنة »١8/85‏ «وفي 
اثناء مرحلة النهوض القصيرة في سنتي ١86*-1١885‏ استخدمت 
العاقيلاف بصسورة واشعة [لاسعتاذة هن احوال السوق: ' أن سبياسة 
مير بصيرة جعلت الاسعار تقفز اسرع واعلى مما كان حدث 
في حالة عدم وجود الكارتيلات وقد هلك معظم هذه الكارتيلات 
بصورة زرية في «قبر الانهيار» لقد تلت ذلك خمس سيئوات 
اخرى من الاحوال السيئة والاسعار المنخفضة بيد ان الحالة 
النفسية لم تعد ذاتها في الصناعة فالركود لم يعد ليعتبر امراً 
بديهياً آذ لم يعودوا يرون فيه الا وقفة قبل احوال جديدة ملائمة 

وها قد دخلت حركة تشكل الكارتيلات عهدها الثاني 
فبعد ان كانت الكارتيلات ظاهرة عرضية اخذت تصبح أسماسياً 
من أسسس الحياة الاقتصادية بأكملها وهي تكتسب فرعاً من فروع 
الصناعة بعد آخر وفي الدرجة الاولى فرع تكييف المواد الخام وني 
مستهل سسنوات العقد العاشر وضعت الكارتيلات » بتنظيمها لسينديكا 
الكوك التي نظمت على طرازها فيما بعد سينديكا الفحمى آلية 
لتنظيم الكارتيلات لم تمض ابعد منها في الجوهر ٠.‏ ان 
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النهضة الكبيرة في نهاية القرن التاسع عشر وازمة سنوات ٠٠9١-س‏ 
0 قد جرتا لاول مرة وبصورة تامة تحت شارة الكارتيلات » على 
الاقل في صناعتي الاستخراج والتعدين . واذا كان قدغدا الآن في نظ 
الرأي العام الواسع امراً بديهي أن رفعت اهم اقسا الحياة 
الاقتصادية كقاعدة عامة من المزاحمة الحرة.فان ذلك قد بدا 
آنئذ كشيء جديد» * 

ان النتائج الاساسية لتاريخ الاحتكارات همي اذن الآتية 
)١‏ سمنوات العقدين السابع والثامن من القرن الماضي هي قمة 
ذروة تطور المزاحمة الحرة لم تكن الاحتكارات غير اجنة 
بالكد تلاحظل ‏ ؟) بعد ازمة سسئة ١1/“‏ جاءت مرحلة تنطورت فيها 
الكارتيللات بصورة واسسمعة , ولكنها ظلت مع ذلك حالات نادرة ولم تكن 
وطيدة بعد انها ما تزال ظاهرة عرضية ”") نهضة اواخر القرن 
التاسع عشير وازمة سنوات 019051١9٠٠‏ تصبح الكارتيلات 
اساسا من أسسمس الحياة الاقتصادية باكملها ‏ تحولت الرأسسمالية 
الى امبريالية 

تتفق الكارتيلات فيما بينها على شروط المبيع وآجال 
الدفع وغير ذلك وهي تقتسم مناطق التصريف 2 وهي تحدد كمية 


* -1)211501م2آ1 ع0 «2ه1)دةتصدع01 116 1قصدصة؟ ع1(ط» .سلءأواءععه0 .ط1' 
«صعع015110112مهصه]8 016 لصن ع1عأن نم1 مسعغطعةو 


في .«ع ل 1 مده طمع1لة50271216 ع 0111 صنت » 
4 .,.طنة1' ,)8ق 171 ١ت‏ فوغلشتين و التنظيم المالي للصناعة 


الرأسمالية وتشكل الاحتكارات » في وأسس الاقتصاد الاجتماعي » الفصل 
السادس »© نو بينغين ©» ١391١15‏ الئاشر) . قارنوا الكتاب للمؤلف نفسسه 
لصماعصظ صة عنعأننلص اندع 1" حصنا عن1عأدن لص تسعو1ظ م06 سعسصطحه 1قصطه521اصدع02» 
0 رت2صآ ,1 .820 .< وعاأمعدة 2ن 
(الاشكال التنظيمية لصناعتي التعدين والنسيج في انجلترا واميركا) . المجلد 


الاول » ليبريغ » ١1٠١‏ . الناشي) . 


11 لينين 


المنتوجات وهي نعين الاسعار وهي توزع الارباح بن مختلف 
التقبار بت وهم را 

لقد بلغ عدد الكارتيلات في المانيا على وجه التقريب 5٠٠‏ 
في سنة 1895 و 580 في سسنة 1100 انضم نحو 11٠٠١‏ مؤسسة * 
رعق الحيع فون دياق مله الاسام مصيفرة “رفن الأرنام 
المذكورة اعلاه والمأخوذة عن احصاءات الصناعة الالمانية في سمنة 
يتضح ان حتى |ل ١١٠٠١‏ من المشاريع الضخمة تملك 
وعدها »+ على بها يذو #ااكتو من كنك شوم كمية الطاقة البقارة 
والكهربائية وقدكر عدد التروستات في الولايات المتحدة بأميركا 
الشمالية م80١‏ في سنة ١9٠٠‏ و د0ه05 في سلئنة /ا٠11)‏ وتقسم 
الاحصاءات الاميركية جميع المشاريع الصناعية الى ملك لافراد 
او لشركات او لاتحادات وكانت هذه الاخيرة تملك في سسنة ١1٠5‏ 
5ر78 بالمئة وفي سنة ١9*+9‏ 19ر50 بالمئة اي اك من ربع 
مجموع عدد المشاريع وكانت تستخدم من العمال في سئة ١1١5‏ 
كر٠/ا‏ بالمئة وفي سنة ١*9‏ 6,ه/ بالمئة اي ثلاثة ارباع 
المجموع وكانت قيمة انتاجها في السنتين المذكورتين ٠١‏ مليارات 
و 1*٠‏ مليون دولار و ١6‏ مليارآ و "٠٠‏ مليون دولار . اي ل/ار "ا 
بالمئة و*رة/ بالمئة من المبلغ الاجمالي 


* 2)102تاصء027] عغط1 0ننا معع[صجط0201) صعطء5أناء0 10(16[» «عووه81] .101 


-أناء0آ1 ص1ة أكأهط 15 أ تسدوء0) «ع0 عمساعل اساصطظ عع ألم عع صقطصء ستسدكنات ددا 
5 20نا ©116ع1622»> .لمتصآء1[ .1 - ,149 .8 ,1912 ,.[كسة 4 .+لسودالة 


.2 .«524102تطدع02) طعطء 1[ 1مطءةء1رو!701؟ ع0 عصنك11طءعئنء117 ع01 لصن 
.5 .5 ,1910 ,.[كتاك (الدكتور ريسر «البنوك الالمانية الكبيرة 
وتمركرزها بالاتصال مع التطور الاقتصادي العام في المانياج . الطبعة الرابعة ) سنة 
55 وص ١59‏ .سر ليفمن رالكارتيلات والتروستات واطراد تطور 
تنظيم الاقتصاد الوطني» . الطبعة الثانية » سنة ١931١‏ )ص 55 . الناشي) ‏ 
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وغالباً ما تتركز في ايدي الكارتيلات والتروستات سسبعة او 
ثمانية اعشار مجموع الانتاج ف فرع من فروع الصناعة فسينديكا 
فحم اقليم الرين - فيستفاليا كانت عندما تشكلت فى سنة 
6 تركز في يدها لار85 بالمئة من مجموع انتاج الفحم في 
الاقليم أما في سسنة ١1١١‏ فقد غدت تركز 5ر160 بالمئة * 
والاحتكار الذي يتكون على هذه الصورة يؤمن المداخيل الطائلة 
ويؤدي الى تشكيل وحدات انتاجية تكنيكية هائلة الحجم ان تروست 
النفط الشهير (3227م0022) 011 532030) في الولايبات 
المتحدة قد تأسسس في سسنة ١٠٠‏ «وقد بلغ رأسسماله ١6١‏ مليون 
دولار واصدرت الاسسهم العادية بمبلغ ٠٠١‏ مليون والاسهم 
الممتازة بمبلغ ٠١5‏ ملايين ‏ ودفع لهذه الاخيرة من العائدات في 
سنئوات ٠٠9١-ل/!ا١9١1‏ 58 58 2 ه55 5255”, +25 60/5٠‏ 
بالمئة , اي ما مجموعه /73“” مليون دولار . ومن سسنة ١8/1‏ الى سنة 
٠37‏ بلغ الربح الصافي 884 مليون دولار وزع منها على حملة الاسهم 
7 ملايين وسجل الباقي رأسمالا” احتياطياً» * * . «وفي سنة ١9١1/‏ 
كان في جميسع معامل تروسست الفولاذ [عع566 542665 1660هل1آ) 
(«022)10م002) ها لا بقل عن 5١١١8٠‏ من العمال والمستخدمين 
وفي سئة ١908‏ كان اكبر مشروع في صناعة الاستخراج 


* عصطتتطعناونء هلآ ع2اكا .ع 920 قط52)10تصوع 02 10> .تعمدادء ا مالا .01آ 
82 ,8:1 .«صنعأنءوصءكقسةم لصن صء1لء) 122 معط 15ج. عأمصسةكا 16ل عءطن 


بين الكارتيلات والدخلاء » بر لين ٠‏ الناشر) 
* * ع1 مط 5»[115©ع 112222161101285 120 -ذ5ع تناع 11[اءاء8» .مممسصاء نآ .] 
.«لاعقوع إكطءاعاء 111 0235 111201 1]21151202115م2آ1 طعصطععء0 مط دعل ععطن 5101016 عصاط 


9 ,23ع6[ ,.1!أنلتث .1) ص ؟7١؟‏ (ر ليفمن وشركات الاشتراك والتمويل. 
دراسة عن الرأسمالية الحديثة وعن دور الاوراق المالية » ٠.‏ الطبعة الاول 4 
بينا ٠‏ النافي ) : 


4 لينين 


الالمانية » شركة مناجم غيلسنكير خين "ع طعطء 2 اصع واء2) 
(اأأهطء15اءوععوعاءء دع»8 ستخدم 537058 من العمال 
والمستخدمين» * وف سسنة 1١1٠0٠9‏ كان تروست الفولاذ ,ينتج 
9 ملابين طن من الفولاذ * *+ وبلغ ما انتجه من الفولاذ "ار55 
بالمئة في سنة ١*١‏ و ١ار5ه‏ بالمئة في سسنة ١*/‏ من مجموع 
انتاج الفولاذ في الولايات المتحدة *  *»*‏ وما استخرجه من 
المعادن في السنتين المذكورتين و5ر5# بالمئة و "ر551 بالمئة 
لقد جاء في تقرير اللجنة الحكومية الاميركية عن التروسستات 
«ان تفوقها على المزاحمين يستند الى ضخامة حجم مشاريعها والى 
تجهيزها التكنيكي الممتاز فتروسمت التبغ قد بذل كل جهوده منذ 
تأسسيسه ليحل العمل الآلي محل العمل اليدوي في نطاق واسسع 
وفي جميع الميادين وقد اشترى لهذا الغرض جميع براءات 
الاختراع التي لها اية علاقة بتحضير التبغ وانفق على ذلك مبالغ 
طائلة وتبين ان الكثير من هذه الاختراعات كان في بادى' الامر غير 
صالح وتأتى على المهندسين المستخدمين في التروست ضبطها 
وفي اواخر سنة ١91*5‏ انشئت شركتان فرعيتان هدفهما الوحيد 
شراء براءات الاختراع وللغرض ذاته انشأ التروست مصانع الصهر 
ومصانع الماكينات وورشات التصليح واحدى هذه المؤسسات 
في بروكلين تستخدم "٠١٠‏ عامل بالمتوسطا وفيها تجري تجربة 
الاختراعات وتحسينها لصنع السجاير والنوع الصغير من السيكار 


ع المصدر نفسه ) ص "١4‏ 
* * 1903 ,.)634) .«أقتك 1 0صنا 11ع)22 »> .تولطءويء 51 1' وص ١١‏ 
(الدكتور سح تنشيرشكي («الكارتنيل والتروست)ح غوتينغين الناشر) 
* * * «22152410115101121612ع01» .2لأأواعع70 .11 ؛ ص هل!ا! (ت . 


فوغيلشتاين . و الاشكال التنظيمية » 6 ص ه/ ؟ ٠‏ الناشر ) ٠‏ 


الامبريالية اعلى مراحل الرأسمالية 2 


والنشوق واوراق القصدير للف والعلب وغير ذلك» * . «والتروستات 
الاخرى تستخدم كذلك ما يسمى 5 امم 1ء 016 
(المهندسين لتطوير التكنيك) ومهمتهم ايجاد اساليب جدريدة 
للانتاج وتجربة التحسينات التكنيكية ويدفع تروسست الفولاذ 
لمهندسيه وعماله جوائز عالية لقاء كل اختراع يحسن التكنيك او 
بخفض التكاليف» * ٠‏ 

وعلى النمط نفسه نظمت قضية التحسينات التكنيكية في 
الصناعة الالمانية الكبيرة مثلا في الصناعة الكيميائية التي تطورت 
بصورة هائلة خلال عشرات السنين الاخيرة فان تمركز الانتاج قد 
انشأ في هذه الصناعة نحو سنة ١1١8‏ «فريقين» رئيسيين جنحا 
كذلك على طريقتهما الى الاحتكار ففي بادى' الامر كان هذان 
الفريقان «تحالفين مزدوجين» بين زوجين من اضخم المعامل رأسمال 
كل منهما من 5١ - 5١‏ مليون مارك من جهة معمل مايستر السابق 
في هوخست وكاسييله في فرانكفورت على الماين ومن الجهة 
الاخرى معمل الانيلين والصودا في لودفيغسهافن ومعمل بايرالسابق 
في ايلبيرفيلد ثم . في سنة ١6١5‏ ء ععقهقد احد الفريقين 
وفي سنة ١1١8‏ عقد الفريق الآخر كل على انفراد اتفاقاً مع 


*# 0ععهط16' عغط) ده 0221025م002) 01 1ع155102لصصدمن) عط 01 أمممع مه 
9 ,02م 0لط117725 .)120105 » ص ١17‏ (تقرير عضو اللجنة حول الاتحادات 
في صناعة التبغ واشنطن الئاشي) وقد اقتبست الفقرة عن كتاب 
مععصسط11/1 ع1 00نا قأكن 1 طعطء215م211]2ع 20:02 16(ط» .1ء121 [أنسوط .دآ 
3 م,أندعأانة5 .«لتصطعءع"1' ععل أأعطء وها دعل أناج ؛ ص /5 
(الدكتور بول نافيل («التروستات في اميركا الشمالية وتأثيرها على تطور 
التكنيك ع شتوتغارت الناشر) 

* * المصدر نفسه » صيص 595/8 . 


4 4 لينين 


معمل كبير آخر فكانت النتيجة ظهور «تحالفين ثلاثيين» رأسمال 
كل منهما من 5٠‏ - ٠ه‏ مليون مارك فبدأ بسن هذين «التحالفين» 
«التقارب» و «التفاهم» حول الاسعار وغير ذلك * 

المزاحمة تتحول الى احتكار وينتج عن ذلك تقدم هائل في 
اتخاذ الانتاج صبغة اجتماعية ٠‏ بما في ذلك ايضاً ميدان الاختراعات 
والتحسينات التكنيكية 

انه حال يختلف كل الاختلاف عن المزاحمة الحرة القديمة بين 
اصحاب اعمال مبعثرين لا يعلم احدهم شيئاً عن احوال الآخر 
وينتجون للتصريف في سوق مجهولة لقد بلغ التمركز حدا غدا معه 
في الامكان اجراء جرد تقريبي لجميع مصادر الخامات (مثلا” مصادر 
معدن الحديد) في بلاد معينة او حتى » كما سئرى » في جملة من البلدان 
وفي العالم بأسره ولا يقتصر الامر على اجراء هذا الجرد بل 
وتضع اتحادات احتكارية هائلة ايديها على هذه المصادر وتستولى 
عليها ويجري حساب تقريبي لاستيع اب الاسواق التي 
«تقة » هذه الاتحادات فيما بينها على اساس العقود ‏ تحتكر 
الايدي العاملة المدربة وتستأجر نخبة المهندسين ويستولى على 
طرق ووسائط المواصلات - السكك الحديدية في اميركا شركات 
البواخر في اوروبا واميركا فالرأسمالية في مرحلتها الامبريالية 
توصل رأسسا الى اعطاء الانتاج صبغة اجتماعية شاملة وهي تجر 
الرأسماليين ان امكن القول رغم ارادتهم وادراكهم الى نظام 
اجتماعي جديد انتقالي من حرية المزاحمة التامة الى الاصطباغ 
التام بالصبغة الاجتماعية 


* تتعوو 11 ) الكتاب المذ كور 6) ص اه وما يليها 4 الطبعة الثالغة 
هائل الضخامة يوحد الصناعة الكيميائية الالمانية . 


الامبريالية اعلى مراحل الراسمالية 6 


بغدو الانتاج اجتماعيا ولكن التملك يبقى خاصة تنظل 
وسائل الانتاج الاجتماعية ملكا خاصاً لعدد ضئيل من الافراد يبقى 
الاطار العام للمزاحمة الحرة المعترف بها شكلياً ويغدو ظلم 
حفنة الاحتكاريين لبقية السكان اثقل واشد واقسى بمئة مرة 

لقد كرسى الاقتصادي الالماني كستنئر مؤلفاً خاصاً لموضوع 
«الصراع بين الكارتيلات والدخلاء» اي اصحاب الاعمال غير 
المنضمين للكارتيلات وقد اسمى هذا الكتاب «الاجبار على 
التنظيم» في حين كان ينبغي الحديث عن الاجبار على الخضوع 
لاتحادات الاحتكاريين ‏ وذلك طبعاً لكيلا تطلى الرأسمالية 
بالمساحيق ومن المفيد ان نلقي نظرة ولو على قائمة الوسسائل 
التي تلجأ اليها اتحادات الاحتكاريين في الصراع الراهن الحديث 
المتمدن من اجل «التنظيوه» )١‏ الحرمان من المواد الخام 
(2. طريقة من اهم طرق الاجبار على الانضمام الى الكارتيل») 
؟) الحرمان من الايدي العاملة عن طريق «الائتلافات» (أي العقود بين 
الرأسماليين ونقابات العمال بشسأن عدم قبول هذه الاخيرة العمل 
الا في المشارريع المنضمة الى الكارتيلات) ") الحرمان من وسسائط 
النقل 5) الحرمان من اسواق التصريف ©0) عقود مع الشارين 
بشأن عدم اقامة العلاقات التجارية الا مع الكارتيلات وحدها 1) 
تخفيض الاسعار بصورة منظمة (ليفلس «الدخلاء» اي المشاريع 
غير الخاضعة للاحتكاريين تنفق الملابين للبيع بأقل من التكاليف 
خلال زمن معيل فقد حدثت فترات خفضت فيها الاسعار في صناعة 
البنزين من 5٠‏ الى "5 ماركا اي نحو النصف !7) الحرمان من 
التسليف 85) اعلان المقاطعة 

ان ما نراه ليس بصراع بالمزاحمة بين مشاريع صغيرة وكبيرة » 
متأخرة التكنيك وراقية التكنيك . ان ما نراه هو خنق الاحتكاريين 


4 ليئين 


للذين لا يخضعون للاحتكارات ولظلمها وعسفها واليكم صورة 
انعكاس هذه العملية في ذهن اقتصادىي برجوازي 

كتب كستئر «وحتى في ميدان النشاط الاقتصادي الصرف 
بجري بعض التحول من النشاط التجاري بمعئى الكلمة السابق الى 
نشاط المضاربة التنظيمي ومن يحرز النجاح الاكبر ليس التاجر 
الذي نتيح له خبرته الفنية والتجارية ان يحزر على خير وجه حاجات 
المشترين ان بحد وان «يكتشف» ان امكن القول الطلب 
الموجود في حالة خفية بل العبقري في المضاربة (؟ !) القادر على 
ان يحسب مقدم؟ً او . على الاقل » ان يحس تطور التنظيم والصلات 
المحتملة بين هذه او تلك من المشاريع او البنوك 

ومعنى ذلك اذا تنرجم الى لغة الناس ان تطور الرأسمالية قد 
بلغ حدآ تقوض فيه الانتاج البضاعي فعلا وان كان ما زال «سمائدا» 
كالسابق وما زال يعتبر اساسا للاقتصاد كله وتصبح فيه 
الارباح الرئيسية من نصيب «عباقرة» الملاعيب المالية ‏ وتقوم 
هذه الملاعيب والاحتيالات على اساس اكتساب الانتاج للصفة 
الاجتماعية ولكن تقدم البشرية الهائل التي توصلت بعملها الى 
حد اكتساب الانتاج للصفة الاجتماعيية يصبح مفيداً 
لتكنازيك «وسدرى فيما يات كيف آن قات الامير بالية ,أل السيالية 
من صغار البرجوازيين الرجعيين يحلمون «على هذا الاساس» 
بالعودة الى الوراء , الى المزاحمة «الحرة» . «السلمية» , «الشريفة» . 

يقول كستئر «ان ارتفاع الاسعار مدة طويلة كنتيجة لتشكل 
الكارتيلات لم يلاحظ حتى الآن الا فيما يخص اهم وسائل الانتاج 
ولا سسيما الفحم الحجري والحديد والقلى وبالعكس لم يلاحظ 
ابداً فيما بخص المنتوجات الجاهزة والارتفاع في العائدات الناشىء 
عن ذلك قد اقتصر ايضاً على صناعة وسائل الانتاجج وينبغي ان 
نضيف الى هذه الملاحظة ان صناعة تكييف المواد الخام (لا 


28 


الامبريالية اعلى مراحل الرأسمالية 540 


المصنوعات نصف الجاهزة) عدا انها تجني - بفضل تشكل 
الكارتيلات - الفوائد بشكل ارباح مرتفعة لما فيه خسارة الصناعة 
المشفولة باكمال المصنوعات: نصف: الجاهدة قد اكتسبت حيال 
هذه الصناعة نوعة من السيطرة لم يكن لها وجود في زمن المزاحمة 
الحرة» * 

ان الكلمات التي اشرنا اليها تبين كنه القضية الذي لا يعترف 
به الاقتتصاديون البرجوازيون الا نادراً وبغير رغبة والذي يسعى الى 
تجنبه واهماله جهد طاقتهم المدافعون الحاليون عن الانتهازية وعلى 
راسه. كارل: كاوتسكى. “قعلاقات: السيطرة :والقسسر التاج» يمتها 
هو ما يميز «المرحلة الحديثة في تطور الرأسمالية»ه هو ما كان 
لا بد ان ينتج وما نتج فعلا عن تشكل الاحتكارات الاقتصادية الكلية 
القدرة 

لنذكر مثلا" آخر عن سسيطرة الكارتيلات ان نشوء الكارتيلات 
وتشكل الاحتكارات هو امر في غاية السهولة حيث يمكن الاستيلاء 
على جميع مصادر الخامات او على القسم الرئيسي من هذه 
المصادر ولكن من الخطأ الظن ان الاحتكارات لا تنش كذلك في 
الفروع الصناعية الاخرى التي لا يمكن فيها الاستيلاء على مصادر 
الخامات ‏ فصناعة الاسمنت تحد الخامات فق كل مكان ‏ بيد أن 
الكارتيلات قد شملت القسم الاكبر من هذه الصناعة ايضا في 
المانيا فقد اتحدت المعامل في سسينديكات اقليمية سسينديكات 
جنوب المانيا وسينديكات اقليم الرين-فيستفاليا والغ والاسعار 
هي اسعار الاحتكارات 58١ 57٠‏ ماركا قيمة عربة القطار في 
حين ان تكاليفها ١8١‏ ماركا ! وتعطي المشاريم ١1-1١5‏ بالمئة 
لحملة الاسهم ولكن لا ينبغي ان ننسى ان «عباقرة» المضاربة 


* كستنر ٠‏ الكتاب المذكور . ص 586 . 


44 ليئين 


العصرية يحسئون توجيه مبالغ كبيرة من الارباح الى جيوبهم فضلا 
عما يبوزع على حملة الاسسهم وبغية ازاحة المزاحمة من صناعة تدر 
مثل هذه الارباح لا يحجم الاحتكاريون حتى عن الاحابيل ينشرون 
الاشاعات الكاذبة عن سسوء الحال في الصناعة ينشرون في الصحف 
اعلانات مغفلة «ايها الرأسمالبون حذار ان توظفوا رؤوس 
اموالكم في صناعة الاسمنت» واخيراً يشترون معامل «الدخلاء» 
(اي غير المنضمين الى السينديكات) ويدفعون لهم «خلو!» 5٠‏ - 
١5١١-6‏ الف مارك *2 يشسق الاحتكار طرييقه في كل مكان وبكل 
الوسائل ابتداء من دفع الخلو” «المتواضع» وانتهاء «بتطبيق» 
الطريقة الاميركية لنسف المزاحم بالديئاميت 

اما قضساء الكارتيلات على الازمات فهو قصة اختلقهيا 
الاقتصاديون البرجوازيون الذين يسعون وراء طلي الرأسمالية 
بالمساحيق مهما كلف الامر بالعكس , ان الاحتكار , عندما بنشاً 
في بعض الفروع الصناعية » يشدد ويزيد الفوضى التي تلازم الانتاج 
الرأسمالي يأكمله فعدم التناسب بين تطور الزراعة والصناعة , 
الامر المميز للرأسمالية بوجه عام يزداد لدرجة اكيبير آذ أن 
الوضع الممتاز الذي تجد فيه نفسها الصناعة الاكثر تنظيماً في 
الكارتيلات » ما يسمى بالصناعة الثقيلة » ولا سيما صناعة الفحم 
والحديد يفضي في الفروع الصناعية الاخرى الى «انعدام 
المنهاجية لدرجة اشن» كما يعترف ,ديدلس الذي وضع كتابا عمسن 
احسن الكتب عن «العلاقات بين البنوك الالمانية الكبرى والصناعة» * » 


ا١6 ,«علصحدظ غ16([» .ععءستطعءوظ ..آ 600 «أصعمء 2» ص‎ 1909, 1 ٠ 


وما يليها ((الاسمنتع ‏ ل ايشفيغه ‏ مجلة والبنك ‏ الناشي) 
* » كباج مععلصوطقه2© معغطء نع 7ع 15مالقطء؟ 1235[»> .15ء10ء ل 
5 ,.2صآ .<16 )5ن لصتمع و11 ع0 مسصسعاغط زقعل تمع8 عع ع0 نوعط أتمط 16 أكنل م1 
؛ ص ١!ا١؟‏ (ييدسن رالعلاقات بين البنوك الالمانية الكبرى والصناعة ولا 
سيما صناعة التعدرين) . ليبزيخ . الناشي) . 
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وقد كتب ليفمن المدافع عن الرأسمالية دون حياء «كلما 
كان الاقتصاد الوطني ا١كثر‏ تطوراً كلما اتجه نحو المشاريع التي 
تنطوي على المجازفة او الموجودة في الخارج نحو المشاريع التي 
تحتاج لتطورها زمناً طويلا' او اخيرة نحو تلك التي لا تتعدى 
اهميتها النطاق المحلي» *+ ان ازدياد المجازفة ينشأ في نهاية 
الامر عن ازدياد الرأسمال ازدياداً هائلا فيفيض ان امكن 
القولك وبيتدفق الى الخارج والخ ثم أن تنامى التكنيك بسرعة 
متزايدة يسفر عن مزيد ومزيد من عناصر عدم التناسب بين مختلف 
نواحي الاقتصاد الوطني ء ومن الفوضى والازمات وقد اضطر ليفمن 
ذاته الى الاعتراف قائلا” : «ر بما كان على البشرية ان تواجه مرةاخرى 
في المستقبل القريب انقلابات كبيرة في حقل التكنيك سسيكون لها 
تأثيرها كذلك على تنظيم الاقتصاد الوطني» الكهرباء » الطيران 
«وفي المعتاد وكقاعدة عامة تشتد المضاربة بقوة في ازمنة 
التغيرات الاقتصادية الجذرية ‏ ..»* * 
والازمات بانواعها - الاقتصادية في الاغلب ولكن ليسست 
الاقتتصادية وحدها - تشدد بدورها في نطاق واسمع الميل الى 
التمركز والى الاحتكار وهاكم اراء ييدلس بليغة الدلالة عن 
اهمية ازمة سسنة ١6٠١‏ ء الازمة التي كانتء كما نعلم نقطة تحول 
في تاريخ الاحتكارات الحديثة 
«وحين تفجرت ازمة سنة ١١٠٠‏ كان هناك الى جائنب 
المشاريع الهائلة في الفروع الصناعية الرئيسية عدد كبير من 
المشاريع ذات التنظيم المتأخر حسب المفهوم الحالي مشار يع 
«سساده»» (أي غير المر كبة) «رفعتها الى الاعلى موجة النهضة الصناعية ٠‏ 
فهبوط الاسعار وانخفاض الطلب قد سماقا هذه المشاريع «الساده» 
» «.8ع2) .عع ل 83 2ناع1[11ع861» .161123212آ »| ص 595 
# « «روعت) .قاء ب 283نا118 486 .ممقصاء1آ) ص ص 555-556 . 


06 ليخن 


الى حال من الشدة لم تمس المشاريع الهائلة المركبة بتاتاً او 
مستها لفترة قصيرة جداً وبئلتيجة ذلك ادت ازمة سئنة ١6٠٠‏ الى 
التمركز الصناعي بمقاييس اكبر جدآ من ازمة سنة /0141 فهذه 
الاخيرة قامت ايضاً بنوع من الاصطفاء لاحسن المشار يع ولكن هذا 
الاصطفاء لم يمكنه » مع مستوى التكنيك في ذلك العهد ان يسفر 
عن احتكار تلك المشاريع التي خرجت من الازمة ظافرة وهذا 
الاحتكار المديد والمتطور جدآ هو بالضبط ما تملكه - بفضل 
تكنيكها المعقد منتهى التعقيد وتنظيمها الدقيق للغاية وقوة 
رأسمالها - المشاريع الهائلة في صناعتي الحديد والكهرباء الراهنتين 
ثم لدرجة اقل مشاريع صناعة بناء الماكينات وبعض فروع 
صناعة التعدين وطرق المواصلات وغير ذلك» * 

الاحتكار هو آخر كلمةةا! «احدث المراحل في تطور 
الرأسمالية» ولكن تصورنا لمدى قوة وأهمية الاحتكارات الحديثة 
يكون غير واف ابدآ وغير تام ومنقوصاً إن لم نأخذ بعين الاعتبار 


دور البنوك 
؟ - البئنوك ودورها الجديد 


ان وظيفة البنوك الاساسية والاولى هي الوساطة في الدفع 
واثناء ذلك تحول البنوك الرأسمال النقدي غير العامل الى رأسمال 
عامل اي الى رأسسمال يدر الارباح وتجمع العائدات النقدية 
بشتى انواعها وتضعها تحت تصرف طبقة الرأسماليين 

ومع تطور الشؤون البنكية وتمركزها في مؤسسات قليلة 
العدد تتحول البنوك من وسسطاء متواضعين الى احتكارات شديدة 
الحول والطول تتصرف بمعظم الرأسمال النقدي العائد لمجموع 
الرأسماليين وصغار اصحاب الاعمال وكذلك بالقسم الاكبر من 


*» 15عء40»©[ وءعص ١٠١8‏ . 


وسائل الانتاج ومصادر الخامات ف بلاد معيئة أو ف جملة من 
البلدان وتحول الوسسمطاء الكثيرين المتواضعيل الى حفنة من 
الاحتكاريين هو وجه اساسي من وجوه صيرورة الرأسمالية الى 
امبريالية رأسمالية ولذا ينلبغي لنا ان نتناول ف المهقام الاول 
تمركن البتوك 

في سنة /ا ١9١8-19٠0‏ كانت الودائع قْ جميع البنوك 
الالمانية المساهمة التي يزيد رأسمال كل منها عن ١‏ مليون مارك 
تبلغ /ا مليارات مارك ؛ وفي سنة ؟5١91١5-1١9١1‏ بلغت 
الودائع ؟ مليارات و (٠١‏ مليون مارك لقد بلغت الزيادة خلال 
ين ستتواك مليار وزبو 126 ملوون ١‏ 1ق 40 ببالمية :مهيا 
ملياران و*5/ مليوناً مودعة في لاه بنكاً رأسمال كل منها اكثر من 
٠‏ ملاين مارك وكان توزيمع الودائع بن البنوك الكييرة والصغيرة 
على الصورة الآتية * 


الودائع بالنسبة المئوية 


2 رطا 2 بعاد | إماءية 
5 |3531 |ءم: ‏ |ذ1د 
م كم 5 يد 
٠‏ 1 ج1_ اط : 
57 إل ح ذه وحم اتن 6 
|4131 | --4ذ|تذ 
سنة ل1961-م٠9١‏ 47 لاضن و5١‏ ل 
سلة 01 ١ 5 4 |١91١ "-1١891١‏ م 


ر«عألصفظ غع10(1[»> ,«معوعء م تأصدظ .0 ععطدل كسنا1» .طعنتاطقمداط 10م 
سنوات ع © مجلة «البنكع . الثامر) . 


؟ه؛ لينين 


البنوك الصغيرة ازيحت من قبل البنوك الكبرى التي تركز 
تسعة منها فقطا نحو نصف مجموع الودائعح ولكن اششياء كثيرة لم 
تؤخدذ هنا بعين الاعتبار » منها مثلا" تحول جملة من البنوك الصغيرة 
في الواقع الى فروع للبنوك الكبرى وغير ذلك الامر الذي 
سنتحدث عنه فيما يأتي 

في اواخر سسمنة ١11١7‏ قدرشولتزه-غيفير نيتز الودائع في البنوك 
البرليئية التسعة الكبرى ه ه مليارات و ٠١١‏ مليون مارك من 
مجموع مبلغ يقرب من ١٠١‏ مليارات وقد كتب المؤلف نفسه آخذاً 
بعين الاعتبار مجموع الرأسمال البنكي لا الودائم وحدها «في 
اواخر سنة 1١9*9‏ كانت البنوك البرلينية التسعة الكبرى ,مع 
البنوك المرتبطة بها ,. تدير ١١‏ ملياراً و ٠٠١٠‏ مليون مارك اي 
نحو 67 بالمئة من مجموع مبلغ الرأسمال البنكي في المانيا 
«فالبنك الالمائني» («اص82 عطءونناء12») الذي يدير 
مع البنوك المرتبطة به مبلغً يقرب من ؟ مليارات مارك هو الى 
جانب الادارة البروسية لسكك حديد الدولة عبارة عن التراكم 
الاكبر والاقل مركزية للرأسمال في العالم القديم» * 

لقد اشرنا الى كلمة البنوك «المرتبطة» لان ذلك يتعلق 
بخاصة من أهم الخواص المميزة للتمركز الرأسمالي الحديث 
فالمشاريع الكبرى ولاسسيما البنوك لا تبتلع الصغيرة بصورة 


*«ع[صدط01ع126 عطعذاتاء0 016آ»> .1م02 - ناح 5 في 01112111 >» 
5 ,.طنا1' .«اتسمصمعأاة502121 +36 »2 صصص ١١7 ١١‏ (شولت زء 


تيو بينغين . الناشر) . 


مباشرة وحسب بل «تربط» ها بنفسها وتخضعها وتضمها الى 
مجموعة «ها» الى «كو نس رن» ها حسب التعبير الفني وذلك عن 
طريق «الاشتراك» في رأسمالها » عن طريق شراء او تبادل الاسهم , 
عن طريق نظام القروض وهلم جر وغير ذلك . لقد كرس البروفسور 
ليفمن «مؤلفً» ضخماً بلغ خمسمئة صفحة لوصف «شركات الاشتراك 
والتموبل» الحديثة * ولكنه للاسف ,» يضيف محاججات «نظربة» 
هزيلة الى مواد لم يحسن تدبيرها في الاغلب ومؤلف «البنكير» ريسر 
عن البنوك الالمانية الكبرى يبين احسن من اي مؤلف آخر النتيجة 
التي تسفر عنها طريقة «الاشتراك» هذه من وجهة نظر التمركز 
ولكن قبل ان ننتقل لبحث معطياته نذكر مثلا' عمليا 
عن طريقة «الاشتراك» 

«مجموعة» «البنك الالماني» هي من اكبر مجموعات البنوك 
الكبرى ان لم تكن اكبرها ولكيما نتبين الخيوط الرئيسية التي 
تربطا جميع بنوك هذه المجموعة ينبغي ان نميز «اشتراك» 
الدرجات الاولى والثانية والثالئة او وهو الامر نفسه التبعية 
(البنوك الاصغر «للبنك الالماني») من الدرجات الاولى والثانية 
والثالئة ونحصل على الصورة التالية * * 


* .بصعالدطء:5[[ء5عع5ع21212مفصاط لصن -ذعصناع !1 لاعاعءع8» .لمفصاء 1[ .] 


.«لءقء اكصعاعاء 111 0425 20 1]211510115م12 معصععلمط صعل ععطنا 51016 عمساط 


9 .23عل ,.1[كأنسحث .1 )وص ؟١1١؟‏ 

» صعطء5نا06 122 طتءأولزذوع ضناع11[اءغاء82 1035[»> .طعغتاطقصدط 0ع:4811 
1[ ,1910 ,«عالصدظ ع01[آ» ,«معوء م ل[مد8 ؛ ص 6٠٠‏ (الفرد لانسبورغ ٠‏ وطريقة 
الاشتراك في اعمال البنوك الالمانيةم ©» مجلة والبنكع . الناشي) . 





22 بصورة دائمة فى ١١7‏ بتكا منها منها 
َك ١‏ 4 تشترك 4 تشترك 
- في #4 بنكا آخر | في 7 بنوك أخرى 
3 بصورة موقتة في ه بنوك 5 5 
5 من وقت لآخر | في م بنوك منها منها 
ل تشتركه ؟ يشتركان 
0 في ١4‏ بنكا آخخر | في ؟ بنكين آخرين 
المجموع في ٠‏ بدكا منها منها 

١4‏ تشترك 5 تشترك 


في 48 بنكا آخر | في 4 بئوك اخرى 


في عداد الم بنوك «من تبعية الدرجة الاولى» التي 
تخضع «للبنئك الالماني» «من وقت لآخر» ثلاثة ينوك اجنبية 
احدها نمساوي «الاتحاد البنكي» في فيينا - «صاععء ل [صد8») 
واثنان روسيان (البنك التجاري السيبيري والبنك الروسي للتجارة 
الخارجية) ومجموعة «البنك الالماني» تضم مباشرة وغير هباشرة »2 
كلي وجزئيا ١١‏ بنكاا ومجمل الرأسمال الذي تتصرف به مجموعة 
«البنك الالماني» - رأسمالها الخاص والودائع- يقدر و :لم 
مليارات مارك . 

ومن الواضح ان بنكاً يرأس مجموعة كهذه ويعقد اتفاقيات 
مع نصف دزينة من البنوك الاخرى » لاتقل عنه في قوتها الا قليلا" » 
من اجل العمليات المالية الكبيرة جد والمفيدة للغاية كمنح 
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القروض للدولة قد شب عن دور «الوسيط» وغدا اتحادآ لحفئة 
من الاحتكار بين 

ان الارقام التالية التي ننقلها باختصار عن ريسر تظهر بأية 
سرعة جرى تمركز البنوك في المانيا بالضبط في اواخر القرن التاسع 
عشر وبداية القرن العشرين 


لدى ستة من البنوك البرلينية الكبرى 





١ ١ ١5 ١6‏ "؛ 
١5٠٠‏ 5" لحف م 
٠١4 ١51١١‏ 5" 57 ٠ه‏ 


وهكذا نرى كيف تتسع بسرعة شببكة القنوات الكثيفة شاملة 
البلاد من اقصاها الى اقصاها ومركزة جميع الرساميل والمداخيل 
النقدية وجاعلة من الالوف المؤلفة من المشارريع المبعثرة 
اقتصادآ رأسمالياً وطنياً موحدا ثم اقتصادآ رأسمالياً عالمية ما 
«عدم التمركز» الذي تحدث عنه باسسم الاقتصاد السياسي 
البرجوازي في ايامنا شولتزهغيفيرنيتز في الفقرة المثبتة اعلاه فهو 
يتلخص في الواقع بانه يخضع لمركز واحد عدد متزايد من الوحدات 
الاقتصادية التي كانت فيما مضى «مستقلة» نسبياً او بالاصح , 
ذات طابع محلي بحت ومعنى ذلك في الواقع ان هنالك تمركزآ 
وارنفاعً لشأن الاحتكارات العملاقة ولاهميتها وبأسسها 

و «شسبكة البنوك» هذه هي اكثر كثافة ايضاً في البلدان 
الرأسمالية الاقدم . ففي انجلترا مع ارلنده بلغت فروع جميعمع 


55 لينين 


البنوك في سنة ١٠935١1-١١١1ا)‏ وكان لدى كل بنك من البنوك 
الاربعة الكبرى اكثر من 5٠+‏ فرع (من ل!ا55 الى 59) وكانت 
هناك 5 بنوك اخرى لدى كل منها اكثر من 5“**٠‏ , و١١‏ بنكاً لدى 
كل منها اكثر من ١٠١١‏ فرع 

وفي فرنسا طورت البنوك الكبرى الثلاثة , «وتهصدهتءآ 6غ0:601)» 
(«كريدى ليو نيه») «1]32610221 01غم000)» («كو نتوار ناسيو نال») 
و« ع21«مُم©) 500166>» («سوسييته جنرال») * عملياتها وشبكة 
فروعها على الشكل التالي * * 


عدد الفروع والصناديق الرأسمال 


اعوا ٠‏ الخا الودا 
1 في ا ص اودالع 
وام ( الس لتحت تت 


(بملايين الفرنكات) 


ما 4 0 14 6 د 
4م8١‏ ل 08105" 5" ه4١‏ 
٠.0 1‏ 0 | 9؟؟١‏ 10م الخد 


ولوصف «روابط» البنك الكبير الحديث ,يذكر ريسر ارقام؟ً عن 
عدد الرسائل التي وجهتها وتلقتها «شركة الخصجم» 
(«أكهط15[ءة60-06همء1(15») وهي بنك من اكبر البنوك في المانيا 
وفي العالم كله (لقد بلغ رأسمالها ف سنة "٠٠١٠ ١91١5‏ مليون 
مارك) 

* وشركة التسليف الليونية) »© «ردائرة الخصم الوطنية» و «والشركة 
العامة مه الناشيس . 

© * 1911 .106" ,«صسءوءساءل[صد8 عطء172225515 023[» .1210122222 صعع نان 
ص ص 85" و؟951 (اوجين كاوفمان . رحالة البنوك في فرنسا» . 
تيو بينغين . الناشر) . 


عدد الرسائل 
اعوام الواردة الصادرة 
م١‏ ه" 51١‏ 59 
8607م ١‏ ٠م‏ * هلام 
13 5ه 55504 


وفي البنك الباريسي الكبير «كريدي ليونيه» ارتفعم عدد 
الحسابات الجارية من 586505 في سنة 181/0 الى 755559 في سمنة 
؟ 1 * 

نحسب ان هذه الارقام البسيطة تظهر بصورة اوضح من 
الشروح المسهبة كيف تتبدل اهمية البنوك بشكل جذري مع تمركز 
الرأسمال وتزايد عملياتها فيمن الرأسماليين المبعثرين 
يتكون رأسمالي واحد مشترك واذ يقوم البنك بالحسابات الجارية 
لعدد من الرأسماليين يبدو وكأنه يقوم بعملية تكنيكية بحتة 
بعملية مساعدة لا غير ولكن عندما تبلغ هذه العملية مقاييس 
هائلة تكون النتيجة ان حفنة من الاحتكاريين تخضع لنفسها 
العمليات التجارية والصناعية في المجتمع الرأسمالي كله اذ 
تتوفر لها - بفضل الصلات بين البنوك وعن طريق الحسابات 
الجارية والعمليات المالية الاخرى - الامكانية لتعرف في بادى” الامر 
على وجه الدقة حالة الاعمال لدى كل رأسمالي على حدة ثم 
للاثراف عليهم والتاثير عليهم عن طريق توسيع او تضييق 
تسهيل او تصعيب التسليف . واخيبرا لتقرر بصورة تامة مصائرهم ,2 


* 2.,1914 .«عع صخا دع عصع2دم1.6[» .ع1نءوء.[ ددع[ » ص 9ه (جان 


ليسكور ٠.‏ و الادخارات في فرنسا» . باريس . الناشي) ٠.‏ 


48 لينين 


لتحدد مداخليهم لتحرههم من الرأسمال او لتمكنهم من تضخيم 
رساميلهم سرعة وبمقادير هائلة , الخ 

ذكرنا الآن ان رأسمال «شركة الخصم» في برلين يبلغ ٠٠٠١‏ 
مليون مارك وهذا الازدياد لرأسمال «شركة الخصم» كان حادثاً 
من حوادث الصراع من اجل السيطرة بين بنكين من اكبر البنوك 
البرلينية هما «البنك الالماني» و«شركة الخصم» ففي سمئة ١/1/٠‏ 
كان الاول مبتدثا لم يزد رأسماله عن ١5‏ مليوناً وبلغ رأسمال 
الثاني ٠١‏ مليوناً وفي سسمنة ١1*8‏ بلغ رأسسمال الاول ٠٠١‏ مليون 
وراسمال الثاني ١17٠١‏ مليونا وفي سنة ١9115‏ رفم الاول رأسماله 
الى 550٠‏ مليوناً ورفع الثاني رأسسماله عن طريق الاندماج ببنك 
كبير آخر من الدرجة الاولى «بنك شافهاوزن الاتحادي» الى ٠٠٠١‏ 
مليون وغني عن البيان ان هذا الصراع من ااجل السيطرة 
بجرىي بمحاذاة «الاتفاقيات» المتواترة المتوطدة بين البتكيل 
وهاكم الاستنتاجات التي يوحيها مجرى هذا التطور للاختصاصيين 
في الشؤون البنكية الذين يعالجون الامور الاقتصادية من وجهة نظر 
لاتتعدى بحال حدود الاصلاحية البرجوازية الاكثر اعتدالا والاكثر 
كياسة 

كتبت المجلة الالمانية «البنك» (٠556؟)‏ بشأن ازدياد رأسمال 
«اشركة الخصم» الى 6 مليون قائلة «سستئخرط اليئوك الاخرى 
في الطريق نفسه ومن |ا[ل ٠٠؟‏ شخص الذين يديرون المانيا 
اقتصاديا في الوقت الحاضر لن يبقى مع مر الزمن الا ٠٠‏ او ه55 او أقل 
من ذلك ولا يصح ان ننتظر ان تقتصر حركة التمركز الجديدة 
على ميدان البنوك وحده فالروابط الوثيقة القائمة بين بعض 
البنوك تؤدي بطبيعة الحال الى التقارب بين سينديكات الصناعيين التي 
تتمتع بحماية هذه البنوك ١‏ سنستيقظ في صباح ما فيدهشنا 
ان لا نرى امام عيوننا الا التروستات وحدها ؛ وسنرى انفسئا امام 


ضرورة الاستعاضة عن الاحتكارات الخاصة باحتكارات حكومية 
ومع ذلك فليس هنالك في الجوهر ما نلوم انفسنا عليه . اللهم الا 
تركنا الحبل على الغارب امام مجريات الامور التي زادت الاسهم 
قليلا" من سرعتها» * 

انه مثل على عجز الصحافة البرجوازية التي لا يمتاز عنها العلم 
البرجوازي الا يكونه أقل اخلاصةً وينزوعه الى طمس جوهر الامر 
والى تغطية الغابة ببعض شجرات «اسستغراب» نتائج التمركز 
«لوم» حكومة المانيا الرأسمالية او «المجتمع» الرأسمالي («نحن») 
الخوف من ان «يعجل» ادخال الاسهم التمركزن ‏ كما يخاف احد 
الالم ان الاختصاصيين ب«الكار تيلات» تشير شكي ود 
التروستات الاميركية و«يفضل» الكارتيلات الالمانية لانها لا 
تستطيع . على ما يزعم , «ان تعجل لهذا الحد الخارق . كالتروستات, 
سير التقدم التكنيكي والاقتصادي» * * , - أفليس هذا هو العجز ؟ 

بيد ان الامر الواققع هو الامر الواقعم ليس في المانيا 
تروستات ففيها الكارتيلات «فقطل» ولكن المانيا يديرها ما لا 
يزيد عن 5٠٠‏ من طواغيت الرأسمال ويتضاءل عدد هؤلاء 
باستمرار ما البنوك فهىي في جميع الحالات وفي جميع البلدان 
الرأسمالية ومهما تنوع التشريع البنكي الذي تخضع له تقري 
وتعجل لحد كبير سمدير تمركز الرأسمال وتشكل الاحتكارات 

لقد كتب ماركس منذ نصف قرن في مؤلفه «رأس المال» ان 
«البنوك تنشى” على النطاق الاجتماعي شكلا" وشكلا” فقا لا 
غير للمحاسببة العامة والتوزيع العام لوسسائل الانتاج» (الترجمة 


* ,«علصد8 غع1(ط[» ,«معص801:1110 300 معل أتدد عاتصدظ ع101» .طعناطقصجر[ .م 
1914,[1 :ص 55١‏ (1أ لانسبورغع (ربنك ذو "٠٠‏ مليون» » مجلة 
البنك ع الناشر) 

* * بإ[طءو2ع1طء15 .5 ؛ المؤ لف المذكور ») ص ١58‏ . 


6 لينين 


الروسية » المجلد " الجزء ”ا ء ص )١55‏ انما ذكرناه من 
معطيات عن تزايد الرأسمال البنكي وعن تزايد عدد مكاتب وفروع 
البنوك الكبرى وعدد حساباتها الجارية وغير ذلك يبين لنا بصورة 
جنية هذه «المحاسببة العامة» لطبقة الرأسماليين جميعها وحتى غير 
الرأسماليين لان البنوك تجمعم ولو لوقت ماء مختلف انواع المداخيل 
النقدية العائدة لصغار اصحاب الاعمال والموظفين والمرتبة 
العليا الضئيلة من العمال «التوزيع العام لوسسائل الانتاج» هو ما 
يئجم » من ناحية الامر الشكلية » عن البنوك الحديثة التي تتصرف 
في شخص ثلاثة او ستة بنوك ضخمة في فرنسا وسستة او 'ثمانية في 
المانيا بالمليارات العديدة ولكن هذا التوزيع لوسسائل الانتاج 
ليس » من حيث هضوونه . «بعام» قط بل هو خاص اي انه يتم 
وفق مصالح الرأسمال الضخم وفي الدرجة الاولى الرأسمال 
الاضخم الاحتكاري الذي يعمل في ظروف يقاسي فيها جمهور 
السكان شظف العيش ويتأخر فيها تطور الزراعة برمته تأخراً يدعو 
للقنوط عن تطور الصناعة بينما يتقاضى فرع واحد منها 
«الصناعة الثقيلة» الجزية من سسائر فروعها الاخرى 

وفي امر صبغ الاقتصاد الرأسمالي بالصبغة الاجتماعية بدأت 
تنافس البنوك صناديق التوفير ودوائر البريد وهي «ابعد عن 
المركزية»ه اي انها تشمل في دائرة نفوذها عدداً اكبر من 
المناطق عددآً اكبر من الزوايا النائية وفئات اوسع من 
السكان ان لجنة اميركية قد جمعت الأرقام التالية التي تظهر 
بالمقارنة مجرى تزايد الودائع في البنوك وفي صناديق التوفير * 


* ارقام لجنة النقد الاميركية 1510 ب7إ7داءعص1]0 أهدمم غ101 في 
«عأصوظ »ع101» (مأخوذة عن مجلة و البنك )» الناشر ) ) سئة ١95١ ٠.‏ 4 المحلد 
الثاني 4 ص ١٠٠‏ . 
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الووائع (بمليارات الماركات) 


انجلترا فرنسا المائيا 
با" 1 وما" * 539 وما * 00 53 
3 "47+ 45 35د 
2 3 : 3 
848٠‏ |4وم ل ؟ِ 4يع | هوه ا 
١644‏ إأثر؟١‏ | *ر؟ | هرا | لوم" |[ ١و١‏ | ؛ى١‏ [إهىة 


404 [|5ر*؟ | 5 | لار" | *و4 | آل لنب ور" ١‏ 


ان صناديق التوفير التي تدفع للودائع ؟: او 5,55 بالمئة 
مضطرة للبحث عن فرص لتوظيف رأسمالها بصورة «رابحة» 
وللاندفاع الى عمليات شراء وبيع الكمبيالات والرهون وغير ذلك 
«تمحى ششميئاً فشيئاً» الحدود بين البنوك وصناديق التوفير وتطلب 
الغرف التجارية في بوخوم وارفورت مثلا" «منع» صناديق التوفير من 
مزاولة العمليات البنكية «الصرف» كخصم الكمبيالات وتطلب 
تقييد النشاط «البنكي» لدوائر البريد *ح ويبدو ان ملوك البنوك 
خسو ان انتريد للم امعان القولة يت لا تطرونة وكن 
من البديهي ان هذا الخوف لا يتعدى ان امكن القول حدود 
المقافسية يون مدرو عدون رمن "النواء دز سمط يعكنا . “ذلفه نان 
طواغيت الرأسمال البنكي هم في الواقع الذين يتصرفون في نهاية 
الام بالملياراك من الرستافيل. التودعة فق صناديق. التوفن. :هذا 


* ارقام لجنة النقد الامير كية طم لذة تصسصحصدمن) تإمداعصه]8 1هده1812 2 فى 


«عآاصج8][ ©101» ) سئة “ ١951١‏ » ص ص ١١م‏ 4 ؟5؟ ١٠١‏ دن اورتفتيدة ١51١5‏ 4 
ص *الاا. 


؟ "> لينين 


من جهة ولأن احتكار الدولة في المجتمع الرأسمالي ليس من الجهة 
الاخرى الا وسيلة لزيادة وتوطيد مداخيل اصحاب الملايين 
الموشكين على الافلاس في هذا او ذاك من الفروع الصناعية 

ان حلول الرأسمالية الجديدة التي يسيطر فيها الاحتكار محل 
القديمة التي تسيطر فيها المزاحمة الحرة يتجلى فيما يتجلى في 
انحطاط اهمية البورصة فقد كتبت مجلة «البنك» «ان البورصة 
قد كفت من امد بعيد عن ان تكون الوسيط الذي لا يستغنى عنه في 
التداول كما كانت فيما مضى قبل ان يصبح بامكان البنوك ان 
توزع بيل زبائنها القسم الاكبر من الاوراق المالية الصادرة» * 

««كل بنك - بورصة» أن هذه العبارة التي جرت مجرى 
الامثال في الزمن الحديث تتضمن من الحقيقة قدراً يغدو اكبر 
بمقدار تضخم البنك وبمقدار ما يحرز التمركز نجاحات اكبر في ميدان 
النشاط البنكي»* * . «واذا كانت البورصة فيما مضى » في السبعينيات » 
مع ما كانت تتصف به من نزق الشسباب» (تلميح «ناعم» الى افلاس 
البورصة في سنة )5501١( ١81/9‏ والى فضائح غروندير (9؟55) وغير 
ذلك) «قد فتحت عهد تصنيع المانيا » فقد غدا بامكان البنوك والصناعة 
في الوقت الحاضر ان «تنهض بالامر وحدها» فسيطرة ينوكنا 
الكبرى على البورصة ليست الا تعبيراً عن الدولة الصناعية 
الالمانية المنظمة اكمل تنظيم واذا كان نطاق تأثير القوانين 
الاقتصادية النافذة اوتوماتيكياً يتقلص بهذا الشكل ويتسع لحد 
خارق ٠‏ نطاق الضبط الواعي من خلال البنوك ٠‏ فبنتيجة ذلك تزداد 
لدرجة كبرى مسؤولية العدد القليل من القواد على صعيد الاقتصاد 


5 1[ ,1914 ,«عطلصوظ ع1([» » ص "١1١‏ 
* * 1907 صنامء8 ,«معوءلصد8 لصن -ل1ء0» .50111 عدءو0 .«للء ص 515 .١‏ 
(دكتور اوسكاد شتيليخ . والنقود والنشاطه البنكي » ٠.‏ برلين . الناشي) 
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الوطلي »هذا ها كقبه البزوفسون الالفائي :كو لتومعيفي دز * 
المدافع عن الامبريالية الالمانية والذي يعتبر شخصا نافذ الكلمة 
عند الامبرياليين في جميع البلدان ويسعى الى طمس «أمر تافه» هو ان 
هذا «الضبط الواعي» من خلال البنوك يتلخص في نهب الجمهور من 
قبل حفنة من الاحتكاريين «المنظمين اكمل تنظيم» فان مهمة 
البروفسور البرجوازي ليست في كشف احابيل الاحتكاريين اصحاب 
البنوك ولا في فضح احتيالاتهم » بل في تجميلها 

وكذلك ريسر الاقتصادي و«البنكير» الابعد صيتاً ‏ يكتفي 
بعبارات فارغة بصدد وقائع يستحيل انكارها «تفقد البورصة 
اكثر فاكثر خاصيتها التي لا غنى عنها مطلقاً للاقتصاد كله ولتداول 
الاوراق المالية وهي كونها المقياس الاكثر دقة وكذلك ضابطاً 
للحركات الاقتصادية المتجهة نحوها يعمل بصورة اوتوماتيكية 

وبعبارة اخرى ان الرأسممالية القديمة رأسممالية المزاحمة 
الحرة مع ضابطها الذي لا يمكنها الاستغناء عنه ,» البورصة ٠‏ تغيب 
في طيات الماضي تحل محلها رأسمالية جديدة تتسم بسمات 
انتقالية بيئنة بسمات مزيج من المزاحمة الحرة والاحتكار وهنا 
يخطر عفواً على البال السؤال التالي الام «تنتقل» هذه 
الراسمالية الحديثة ؟ ولكن العلماء البرجوازيين يخافون من طرح 
هذا السؤال 

«منذث ثلاثين سنة كان اصحاب الاعمال المتزاحمون بحرية 
يقومون بتسعة اعشار الجهد الاقتصادي الخارج عن نطاق عمل 
«العمال» الجسدي وف الوقت الحاضر يقوم الموظفون بتسعة 


9 «عأصوط) 12601 عطءع دان 1016>» .1م2369 - عمج [تاطءع5 في 
5 ,.طتن'1' ,«كاتنسسمدهكلة502121 عل الصتم » ) ص ١٠١1١‏ 
* * ريسر » المؤلف المذكور ») ص ١5١15‏ » الطبعة الرابعة . 
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اعشار هذا الجهد الفكري في الاقتصاد والنشاط البنكي يتقدم هذا 
التطور» * ان هذا الاعتراف من شولتزه يفير نيتن يسوقنا مرة 
اخرى الى السؤال عما تنتقل اليه الرأسمالية الحدشة 
الرأسمالية في مرحلتها الامبريالية 

بين العدد الضئيل من البنوك التي تبقى في رأس الاقتصاد 
الرأسمالي بأكمله بحكم سير التمركز يظهر بصورة طبيعية ويشتد 
اكثر فأكثر الميل الى الاتفاق الاحتكاري ». الى تروست بين البنوك . 
ليس في اميركا تسعة بنوك بل ينكان من اكبر البنوك عائدان 
لصاحبي المليارات روكفلر ومورغغان ‏ يسيطران على رأسمال 
مقداره احد عشر مليار مارك * * لقد اششرنا فيما تقدم الى ابتلاع 
«شركة الخصم» «لبنك شافهاوزن الاتحادي» في المانيا وقد اعطت 
جريدة «فرانكفورتر زايتونغ» (5575؟) المعبرة عن مصالح البورصة 
لهذا الامر التقدير التالي 

«مع اشتداد تمركز البنوك تتقلص دائرة المؤسسات التي 
يمكن بوجه عام ان تطلب منها القروضص وبحكم ذلك تنشتد تبعية 
الصناعة الكبيرة لعدد ضئيل من مجموعات البنوك وفي ظل الصلة 
الوثقى القائمة بين الصناعة وعالم رجال المال تقيد حرية حركة 
الشركات الصناعية المحتاجة لرأسمال البنوكت ولهذا تنظر الصناعة 
الكبيرة الى اشتداد تكتل البنوك في تروستات (انضمام او تحول 
الي تروستات) بمشاعر مختلطة الواقع انه قد لوحظت مراراً 


ل «عاصدط)01ءع42؟1 عطعواناءع0 ع01[»> .22127ع03677) ٠س‏ ع [ناطء5 في 
5 .,.طن!' .«انسمصمعالة502121 ع0 4ملمصنم0»ه )ص ١6١١‏ . 
* # 1 ,1912 «علصوظ 01آ» » ص هع . 
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بوادر اتفاقات معيبنة بن هذه او تلك من اتحادات البنوك الكبرى 
اتفاقات هدفها تقبييد المزاحمة» * 

وها نحن نرى مرة أخرى ان الكلمة الاخيرة في تطور النشاط 
البنكي هي الاحتكار 

انا ,تومن "الصدلة الوثقن القائية يق الهوك- والصقاعة 
ففي هذا الميدان بالضبط يبدو دور البنوك الجديد ربما باجلى 
شكل فاذا كان البنك يقوم بخصم كمبيالات هذا الصناعي او ذاك 
ويفتح له حساباً جارياً الخ فان هذه العمليات مأخوذة على حدة 
لا تحد من استقلال هذا الصناعي قيد انملة ولا يتعدى البنك دوره 
كوسيط متواضعح ولكن عندما تكثر هذه العمليات وتتوطد 
وعندما «يجمع» البنك بين يديه مقادير هائلة من الرساميل وعندما 
يكون القيام بعمليات الحساب الجاري لهذا المشروع يمكن البنك من 
ان يعرف - وهذا ما يحدث في المعتاد - بصورة ادق وأكمل حالة 
الزبون الاقتصادية تكون النتيجة خضوع الرأسمالي الصناعي 
للبنك خضوعا اكثر فاكثر 

والى جانب ذلك يتطور ان امكن القول الاتحاد الشخصي 
بين البنوك والمشاريع الصناعية والتجارية الكبرى واندماج هذه 
وتلك عن طريق تملك الاسهم عن طريق دخول مدراء البنوك 
في عضوية مجالس مراقبة (او مجالس ادارة) المشاريع الصناعية 
والتجارية وبالمكس لقد جمسع الاقتصادي. الالماني ببدلس 
معلومات مفصلة عن هذا الشكل من تمركن الرساميل والمشاريع 
فثمة سلمتة بنوك برلينية كبرى كانت ممثلة بواسطة مدرائهها 
في 54 شركة صناعية وبواسطة اعضاء مجالس اداراتها في /ا٠6‏ 
شركات اخرى أي في ١0/ا‏ شركة بالمجموع وكان لها في 9/4“ 


* نقلا عن شو لتره_غيفير نيتز في «كاءع5-0 .0 .:010» 6 ص ١568‏ . 
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من هذه الشمركات اما عضوان في مجالس المراقبة او منصب الرئاسة 
في هذه المجالس وبين هذه الشركات الصناعية التجارية نصادف 
مختلف فروع الصناعة والتأمين وطرق المواصلات والمطاعم والمسارح 
وصناعة المنتوجات الفنية وغير ذلك ومن الجهة الاخرى وجد (في 
سنة )١11٠١‏ في مجالس مراقبة هذه البنوك الستة نفسها ١ه‏ من 
كبار الصناعيين منهم مدير شركة كروب ومدير ششركة البواخر 
الهائلة «28م112» (دانعسة-وسطصد8)* وهلم جرا والخ ‏ ومن 
سئة ١8665‏ الى سسنة ١1٠١‏ اشترك كل من هذه البنوك الستة في 
اصدار الاسهم والسندات لمئات عديدة من الشركات الصناعية 
أي من 58١‏ الى 5١1‏ شركة »* 

«الاتحاد الشخصي» بين البنوك والصناعة يكتمل ب«الاتحاد 
الشخصي» بين هذه وتلك والحكومة فقد كتب بيدلس «يقدمون 
المقاعد في مجالس المراقبة عن طيبة خاطر للشخصيات ذات 
الاسماء الطنانة وكذلك للموظفين سسابقاً في جهاز الدولة الذين 
يمكنهم ان يسهلوا (! !) لدرجة كبيرة العلاقات مع السلطات» 
«ففي مجلس مراقبة بنك كبير نجد في المعتاد احد النواب او احد 
اعضاء مجلس بلدية برلين» 

ان رسمم وتكوين الاحتكارات الكبيرة الرساميل ذذا امكن 
القولد يجريان اذن على قدم وساق وبكل الطرق «الطبيعية» 
و«الخارقة» ويتم بصورة منتظمة نوع من تقسيم للعمل بين عدة 
مئات من ملوك المال في المجتمع الرأسمالي الحديث 

«الى جانب هذا الاتساع لميدان نشاط البعض من كبار 
الصناعيين» (الذين يدخلون في مجالس ادارة البنوك وغير ذلك) 
«ووضع منطقة صناعية معينة واحدة فقط تحت اشراف مدراء 


* وهاباغع (هامبورغ اميركا) . الناشي . 
* * ييدلس وريسر » المؤ لفان المذكوران . 
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روخ انتوهق اللعاططق: سد سينا تسيوييها اليس :ين 
مدراء البنوك الكبرى وهذا التخصص أمر غير ممكن الا في حالة 
طيخافة المؤسنينة- الشكية عاتتى الخيوم وسعة 'نظاق علاقاتهيت) 
بالصناعة على الخصوص ويجري تقسيم العمل هذا في اتجاهين 

من جهة تعهد جميع العلاقات بالصناعة لاحد المدراء لتكون 
مدا نه القاسن.. ومن الجية الاخرى. براقك "كل سقزرى لين انيه 
مراقبة هذا المشروع او ذاك ام مجموعة من المشاريع المتشابهة 
من حيث المهنة او المصلحة» (لقد بلغت الرأسمالية درجة 
المراقبة المنظمة على مختلفالمشارريع) «اختصاص هذا 
المدير هو الصناعة الالمانية واحياناً صناعة المانيا الغربية وحدها» 
(المانيا الغربية هي من وجهة نظر الصناعة القسم الاكثر تطوراً في 
المانيا)» ‏ «وبتخصص الآخرون بالعلاقات مع الدول والصناعة 
الاجنبية وبجمع المعلومات عن شخصيات الصناعيين والخ . » وبقضايا 
البورصة وهلم جرآة وفضلا عن ذلك غالبا ما يكلف كل مدير من 
مدراء البنك بشؤون منطقة معينة او فرع صناعي معين فيعمل 
احدهم بصورة رئيسية في مجالس مراقبة شركات الكهرباء وآخر في 
التفافل الكمتاقية” اق ف مبامل الحفة أ و تافل السك. وسمير 
الث في المشاريع القليلة المنعزلة والى جانب ذلك في مجالس مراقبة 
شركات التأمين وباختصار لا ريب في انه بمقدار اتساع 
العمليات وتنوعها يتسع في البنوك الكبرى تقسيم العمل بين 
المدراء بقصد (وعلى ان تكون النتيجة) رفعهم قليلا ما ان 
امن ألقر ل :الى مما قوق لمسترى: السيزون البشكية الس فيه /» الضدة 
جعلهم اهلا" لتفهم مجريات الأمور واكثر تضلعا في المسائل 
الصناعية العامة وفي المسائل الخاصة بكل فرع من فروع الصناعة 
ولاعدادهم للعمل في منطقة نفوذ البنك الصناعية نظام البنوك هذا 
معدل مله ال آنه ,حكن البعالتن بعر اقتتوسنا :اتام دوو زنة 
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واسعة في الشؤون الصناعية وصناعيون وموظفون سمابقون ولا سميما 
اولئك الذين خدموا في ادارات السكك الحديدية والمناجم» وهلم جرا ٠‏ 
ونجد في الميدان البنكي في فرنسا مؤسسات من ذات النوع 
مع اختلاف جد بسير «فالكريدي ليو نيه» مثله” احد البنوك 
الفرنسية الثلاثة الكبرى قد نظم لديه «ادارة خاصة لجمع 
المعلومات المالبية» (وعنن قن صدصة وعلناه وع1 ععترويةة). ويعمطل 
في هذه الادارة بصورة دائلمة اكثر من خمسينل شخصاً من 
المهندسين والخبراء في الاحصاء والاقتصاديين والحقوقيين الخ 
وتكلف هذه الادارة من ستمائة الى سسبعمائة الف فرنك في السنة 
وتنقسم هذه الادارة بدورها الى ثمانية اقسام ‏ قسم مختص 
بجمع المعلومات عن المشاريع الصناعية ويدرس القسم الآخر 
الاحصاءات العامة ويدرس القسم الثالث شركات السكك الحديدية 
والبواخر والرابع الارصدة والخامس التقارير المالية والخ ‏ ** 
وتكون النتيجة من جهة اندماج متزايد او كما أحسن 
التعبير بوخارين اقتران الرأسمال البنكي والصناعي ومن 
الجهة الاخرى ‏ صبرورة البنوك الى مؤسسات ذات «طابع شامل» 
حقاً ونرى ان من الضروري ان نورد بالنص عبارات بيدلس حول 
هذه المسألة » وهو الكاتب الذي درس المسألة أحسن من الآخرين 
«بنتيجة دراسة العلاقات الصئاعية بمجموعها نقرر ان 
المؤسسات المالية التي تعمل للصناعة هي ذات طابع شامل 
فعلى نقيض الاشكال الاخرى للبنوك على نقيض المطالب التي 
تصاغ احياناً في المطبوعات والقائلة بأنه ينبغي على البنوك ان 
تتخصص في ميدان معين او فرع صناعي معين لكيلا تفقد الارض تحت 
* بيدلس » المؤلف المذكور ؛ ص ص 55١-ل!ه١‏ 
* * مقال [صصدص د .ونا عن البنوك الفرنسيية في مجلة 
2 ,1909 «عاصوظ غ1لآ» ؛ ص 86١‏ وما يليها . 
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قدميها . - تسعى البنوك الكبرى وراء جعل علاقاتها مع المشاريع 
الصناعية متنوعة الى اقصى حد ممكن من حيث الاماكن والانتاج 
تسعى وراء ازالة عدم التناسب في توزيع الرساميل بين مختلف 
المناطق او الفروع الصناعية . عدم التناسب الذي يجد تفسيره في 
تاريخ مختلف المشاريم» «هناك اتجاه يتلخص في جعل العلاقات 
بالصناعة ظاهرة عامة واتجاه آخر يتلخص في جعل هذه العلاقات 
وطيدة وفعالة وقد طبق الاتجاهان في البنوك الستة الكبرىه ان 
لم ,يكن بصورة كاملة ففي نطاق واسمع وبدرجة واحدة» 

غالبا ما تشكو الاوساط الصناعية والتحارية من «ارهاب» 
البنوكت وهل من مجال لاستغراب هذه الشكاوى اذا كانت البنوك 
الكبرى «تتحكم» كما يظهر المثل التالي في ١9‏ تشرين الثاني 
(توفمو):سقة 51ؤوعة اح البتوك البرتلعية السعياة <ن» 
(اسماء البنوك: الأربعحة الكبوف: تبذا بخرق 5 ال فعلسسن اذازة 
سيتديكا الاسنتقت فى وسيط. وتتمال غرت" النانيا الزسالة الثالية 
«يتضح من النبأ الذي نشرتموه في الثامن عشر من الشهر الجاري 
في الجريدة الفلانية ان علينا ان ناخذ بالحسبان انه يحتمل انكم 
ستتخذون في الجمعية العمومية التي ستعقدها سينديكاتكم في 
الثلائين من الشهر الجاري قرارات يمكنها ان تحدث فى مشر وعكم 
تغييرات لا يسعنا قبولها ولذلك فنحن مع مزيد اسفنا 
مضطرون الى قطع الاعتماد الذي فتحناه لكم 2 ولكن اذا لم تتخذ 
في هذه الجمعية العمومية قرارات لا يسعنا قبولها واذا قدمت لنا 
الضمانات المئاسبة حول هذا الششان فيما بخص المستقبل فنحن 
نعرب عن استعدادنا للشروع في مداولات بقصد فتح اعتماد جديد 


لكم» «* 


5 7 ,12لعع8 .«صعوء تل[ ص8 20ن-10ع2)»> “51111 عوءو .:0آ 
ص ١5‏ . 
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انها في جوهر الامر عين شكاوى الرأسمال الصغير من ظلم 
الرأسمال الكبير ولكن في هذه الحالة وقم في فئة «الصغار» 
سينديكا برمته نان الصراع القديم بين الراأسمال الصغير 
والرأسمال الكبير يستأنف في درجة من التطور جديدة » أعلى جداً 
ومن المفهوم ان مؤسسات البئوك الكبرى التي تتصرف بالمليارات 
يمكنها كذلك ان تدفع الى الامام تقدم التكنيك بوسائل لا يمكن ان 
تقارن بوجه مع الوسائل السايقة فالبنوك تؤسس » مثلا” » جمعيات 
خاصة للابحاث التكنيكية لا تنتفع بنتائج دراساتها الا المشاريع 
الصناعية «الصديقة» طيعاًٌ ‏ ومن هذه الجمعيات «جمعية دراسة 
مسألة السكك الحديدية الكهربائية» و«المكتب المركزي للابحاث 
العلمية والتكنيكية» وهلم جراً 

ولا ريب في ان المشرفين على البنوك الكبرى انفسهم يرون 
ان ظروفاً جديدة للاقتصاد الوطني آخذة في التكون ولكنهم عاجزون 
ازاءههما 

يقول بيدلس «ان من تتبع اثناء السنوات الاخيرة تبدل 
الاشخاص في مناصب المدراء واعضاء مجالس المراقبة في البنوك 
الكبرى لا يمكنه الا يرى انتقال السلطة بالتدريج الى ايدي اشخاص 
يعتبرون التدخل النشيط في التطور الصناعي العام مهمة الزامية من 
مهام البنوك الكبرى تغدو ملحة اكثر فاكثر علمابان ذلك هو 
مبعث التباعد بين هؤلاء اللاشخاص ومدراء البنوك القدماء على 
الصعيد العملي وغالباً على الصعي.د الشخصي ايض والقضية 
هي في الجوهر قضية ما اذا كانت البنوك بوصفها مؤسسات 
تسليف » لا تتضرر من تدخل البنوك هذا في مجرى الانتاج الصناعي , 
وما اذا كانت لا تضحي بالمبادىء الوطيدة والارباح الاكيدة من اجل 
نشاط لا يجمعه جامع بدورها كوسسيط في التسليف ويدفع البنوك 
الى صعيد تكون فيه اكثر من السابق خاضعة تتقلبات الاحوال 


الامبريالية اعلى مراحل الرأسمالية ا 


المتاعية العيياء: ذا ممما تقولة العسوون هه عدراء ال ف 
القدماء اما اكثر المدراء الشباب فيعتبرون التدخل النشيط في 
المسائل الصناعية لا يختلف عن الضرورة التي نشأت عنها البنوك 
الكبرى والمشاريع الصناعية البنكية الحديثة في وقت واحد مع 
الصناعة الضخمة الحديئة ويتفق الجانبان حول نقطة واحدة هي 
عدم وجود اية مبادى' وطيدة او هدف معين لنشاط البنوك الكبرى 
الجديد» * 

انقضى عهد الرأسمالية القديمة والجديدة هي انتقال الى 
جديد ما أما البحث عن «مبادى' وطيدة وهدف معين» «للتوفيق» بين 
الاحتكارات والمزاحمة الحرة فهو جهد باطل طبع فاعترافات اصحاب 
الخبرة لا تشسبه بوجه المديح الذي يكيله لفضائل الرأسمالية 
«المنظمة» المدافعون الرسميون عنها من امثال شو لتزه-غيفير نيتز 
وليفمن ومن لف لفهم من «النظريين » 

في اي زمن بالضبط توطد بصورة نهائية «النشاط الجديد» 
للبنوك الكبرى ؟ نجد لدى بيدلس الجواب الدقيق لحد ما على هذا 
السؤال الهام 

«العلاقات بين المشاريع الصناعية بمضمونها الجديد واشكالها 
الجديدة وهيئاتها الجديدة أي البنوك الكبرى المنظمة ف وقت معاً 
على الطريقة المركزية واللامركزية , لم تتكون قطعاً كظاهرة مميزة 
للاقتصاد الوطنئي قبل سرئوات العقد العاشر من القرن الماضي 
وبالامكان بمعنى معين تأخير نقطة البدء هذه الى سنة /1851 لما حدث 
فيها من «اندماجات» كبرى بين المشاريع ادخلت لاول مرة الشكل 
الجديد للتنظيم اللامركزي لاسباب تعلق بالسياسة الصناعية التي 
تمارسها البنوكت ولعل الاضبط ان ندفع نقطة البدء هذه الى 


* بيدلس » المؤلف المذكور ؛) ص ص ١85-1١89"‏ , 


"اع لينين 


تاريخ اقرب ء, لان ازمة سنة ١1٠١‏ قد زادت بصورة هائلة من سير 
التمركز ووطدت هذا السير سواء في الصناعة او في البنوك محولة 
لادل مرة الصلات بالصناعة الى احتكار حقيقي للبنوك الكبرى 
وجاعلة هذه الصلات اوثق وأقوى جدا» * 

اذن أن القرن العشرين هو نقطة التحول من الرأسمالية 
القديمة الى الحديثئة من سسيطرة الرأسمال بوجه عام الى سيطرة 
الرالسمال المالن 


© - الرأسمال المالي والطفمة المالية 


كتب هيلفرد ينغ «ان قسماً متزايداً من الرأسمال الصناعي 
لا بعود الى الصناعيين الذين ستخدمونه وهم لا يستطيعون 
الحصول على امكانية التصرف به الا عن طريق البنك الذي يمثل 
ازاءهم مالك الرأسمال ومن الجهة الاخرى يتأتى على البنك أن 
يوظف في الصناعة قسم متزايدا من رأسماله ويسبب ذلك يصبح 
أكثر فاكثر رأسماليا صناعياً وهذا الرأسمال البنكي - أي 
الرأس مال النقدي - الذي تم تحويله بهذه الطريقة الى 
زأشتمال صناعي ف الواقع » أسميه «الرأسمال المالي» «فالرأسمال 
المالي هو اذن الرأس مال الموجود تحت تصرف البنوك والذي 
ستخدمه الصناعيون» * * 

وهذا التعريف غير كامل لانه لا يشير الى ظرف في منتهى 
الأهمية نعني به نمو تمركنز الانتاج والرأسمال الى درجة يفضي 
معها التمركز وقد أفضى الى الاحتكار بيد أن مبحث هيلفردينغ 
بوجه عام ولا سيما الفصلين السابقين للفصل الذي اقتبسنا منه 
هذا التعريف يؤكد دور الاحتكارات الرأسمالية 

* بيدلس » الموٌ لف المذكور ») ص ١8١‏ 


* *# ان 1 دينغ والرأسمال الماليم . موسكو © سئة ١9١5‏ »© 
ص ص 5948 5515 1 


الافيزيائية ‏ اغل : :مراخل' آلر أسما ليه مع 


تمركز الانتاججح الاحتكارات الناشئة عن هذا التمركز 
اندماج او اقتران البنوك والصناعة - هذا هو تاريخ نشوء الرأسمال 
المالي وفحوى هذا المفهوم 

ينبغي علينا ان نبين الآن أن «تحكم» الاحتكارات الرأسمالية 
في الوضع العام للانتاج البضاعي وللملكية الخاصة يصير بصورة 
محتومة الى سيطرة الطغمة المالية ولئلاحظ أن ممثلي العلم 
البرجوازي الالماني - وغير الالماني - أمشثفال رسر وشولتزه- 
غيفير نيتز وليفمن واضرا بهم هم جميعاً من مداحي الامبريالية والرأسمال 
المالي فهم لا يكشفون بل يطمسون ويطلون بالاصباغ «آلية» 
نشوء الطغمة المالية واحابيلها ومقادير مداخيلها «الحلال والحرام» 
وصلاتها بالبرلمانات وغير ذلك والخ وهم يتخلصون من 
«المسائل اللعينة» بالعبارات الطنانة الرنانة المبهمة وبنداءات 
لايقاظ «شعور المسؤولية» لدى مدراء البنوك وبكيل المديح 
ل«شعور الواجب» لدى الموظفين البروسيين وبتحليل جدي لتفاصيل 
مشروعات قوانين لا قيمة لها على الاطلاق بصدد «المراقتبة» 
و«التحديد» وبلغو نظري من نوع مثلا التعريف «العلمي» 
المزعوم الذي سجله البروفسور ليفمن التجارة مي نشاط 
عملي هدفه جمع الخيرات وحفظها ووضعها نحت التصرف» * (حرف 
التأكيد في المؤلف للبروفسور نفسه.< يستنتج أذن ان التجارة كان 
بمارسسها الانسان البدائى ايضاً الذي كان يجهل التبادل وانها ستبقى 
كذلك في المجتمع الاشتراكي 

بيد ان الوقائع الفظيعة التي تتعلق بسيطرة الطغمة 
المالية الفظيعة تفقا العين » ولذا نشا في جميع البلدان الرأسمالية , 
في اميركا وفي فرنسا وفي المانيا أدب يتمسك بوجهة النظر 


هه تقتصطآء1.آ .لآ ؛ المؤ لف المذكور » ص 6275 . 


/اء لينين 


البرجوازية ولكنه بعطي مع ذلك عن الطغمة المالية صورة صادقة 
تقريباً وينتقدها وان انتقاداً مبتذلا” طبعاً 

ينبغي أن نجعل حجر الزاوية «نظام الاشتراك» الذي سبق لنا 
ان تناولناه ببضع كلمات . وهاكم كيف يصف كنه القضية الاقتصادي 
الالماني هيمان الذي كان بين الاولين الذين اعاروه اهتمامهم ان لم 
يكن الاول 

«المدير يشرف على الشركة الأساسية «الشركة الام» 
بالحرف) وهي بدورها تسيطر على الشركات التابعة لها («الشركات 
البنات») التي تسيطر بدورها على «الشركات الحفيدات» وهلم جراً . 
وهكذا عدو بامكان المرء » دوت ان يملك رأسمالا” كبيرآ حدآ » أن 
يسيطر على ميادين هائلة من ميادين الانتاج وفي الواقم اذا 
كانت حيازة *ه0 بالمئة من الرأسمال كافية على الدوام للاشراف 
ليحصل على امكانية الاشراف على ثمانية ملابين من الرأسمال لدى 
«الشركات الحفيدات» واذا اتسمع هذا «التشابك» يصبح بامكان 
مليوناً والخ .» * 

وفي الواقع تبين الخبرة ان تملك اربعين في المئة من الأسهم 
كاف للتحكم بشؤون الشركة المساهمة ** لان قسما معيناً من 
المساهمين الصغار المغرين 0 منايس لي الراسيع الاه 0 
«الديموقراطية» أن هذه العملية التي ينتظر منها السفسطائيون 
البرجوازيون والانتهازبون دا لاه شتراكيون_الديموقراطيون هم ارض)اً» 


* صعطعةانء0 نز علىء/77آ صعاغطءنتصعع 1016» .مسمد سرع دمءع210) نمدكآ] 


4 ,.51 .«ءطجء تباعع 0070851565 ) ص ص 5١1515-11‏ 
* * ا«رعاء .وعجوعصتج تائعاء8» ,مسقمصاء 1[ ص 360/8 » الطبعة الاولىي . 


(او يؤكدون انهم ينتظرون منها) «اصطباغ الرأسمال بالصبغة 
الديموقراطية» وتعاظم دور وأهمية الانتاج الصغير وغير ذلك ليست 
ف الواقع الا وسيلة من وسائل زيادة بأس الطغمة المالبة 
ولهذا السبب مع اسباب اخرى يسمح التشريع في البلدان 
الرأسمالية الأرقى او الأقدم و«الاكثر خبرة» باصدار اسهم 
اصغر في المانيا لا يسمح التشريع باصدار اسهم بمبلغ اقل من 
الف مارك ولذا ينظر طواغيت المال الالمان بعين الحسد الى 
انجلترا التي يسمح فيها القانون باصدار اسسهم بقيمة جنيه 
سترليني واحد (يعادل عشرين ماركا اونحو عشرة روبلات) في 
السابع من حزيران (يونيو) سنة ١1٠٠‏ صرح سسيمنس » احد كبار 
الصناعيين و«ملوك المال» الالمان قائلا' في الريخستاغ ان «السهم 
من فئة الجنيه السترليني الواحد هو اساسس الامبريالية 
البريطانية» * لدى هذا التاجر مفهوم عن كنه الامبريالية اعمق 
جد واكثر «ماركسية» من مفهوم كاتب ماجن يعتبر مؤسسس 
الماركسية الروسية (505؟) ويحسب الامبريالية خصلة غير حميدة 
فطر عليها شعب من الشعوب 

ولكن «نظام الاشتراك» لا يقتصر على رفع سلطان 
الاحتكاريين لدرجة هائلة ؛ فهو , عدا ذلك , يمكن من ارتكاب شير 
الموبقات والمنكرات ومن تشليح الجمهور دون عقاب لان 
المشرفين على «الشركة الام» هم رسميآ بموجب القانون غير 
مسؤولين عن «الشركة البنت» التي تعتبر «مستقلة» والتي بمكن 
عن طريقها «تمشية» كل شىء وهاكم مثلا اقتبسناه عن عدد أيار 
(مابو) سسمنة ١9١5‏ من المجلة الالمانية «البنك» 

««الشركة المساهمة لفولاذ اللوالب» في كاسل كانت لعدة 


* 227015) - ©1[2تاطء5 في 2 .لا ,«معاءع0 - 5 ,4 .0202 ») ص .١١٠١‏ 


4 لينين 


سنوات مضت تعتبر مشروعاً من المشاريع الالمانية التي تعود 
بأكبر المداخيل وسسوء الادارة قد بلمغ بالامور حدآً هبطت معه 
الارباح التي توزع على حملة الاسهم من ١١5‏ بالمئة الى صفر 
بالمئئة وقد اتضح أن مجلس الادارة قد قدم بدون علم 
المساهمين لاحدى «ششركاته البنات» «هاسيا» التي لا بتجاوز 
رأسمالها الاسمي عدة مئات من الوف الماركات سلفة بمبلغ 6 ملابين 
مارك وفي حسابات «الشركة الأم» لم يرد ذكر لهذه السلفة التي 
تبلغ نحو ثلاثة اضعاف الرأسمال المساهم «للشركة الام» وقد 
كان هذا الاغفال مشروعاً تماماً من الناحية الحقوقية وكان بامكانه ان 
يستمر سنتين كاملتيل » لان ذلك لا يخرق اي مادة من مواد التشريع 
التخاري رئيس معليس: التراقة الذي وفع «ترضيه القنض 
المسؤول ‏ على الميزانيات المزورة قد كان ولا يزال رئيساً 
تلحر نة. العناوية إلى . كاسيل.. ":ولم: بعر فك العيها مهوان. هلاه «السسائنة 
المقدمة لشركة «هاسميا» الا بعد مرور وقت طويل عندما أتضح 
انها غلطة » (لقد كان على الكاتب ان يضع هذه الكلمة بين 


ترس «وعندما هبطت قيمة اسسهم «فولاذ اللوالب» ٠٠١‏ 
بالمئة تقريباً بسبب عرضها للبيع من قبل المطلعين على خفايا 
الامور 


ان هذا المثل النموذجي لتلفيق الميزائيات والمالوف تماما 
في الشركات المساهمة بين لنا السبب الذي «جعل مجالس اداراتها 
تجازف في القضايا الخطرة بجرأة اكبر من جرأة اصحاب الاعمال 
الفرديين فالطريقة الحديثة لوضع الميزانيات عدا انها تسهل 
الفا المجازفات: عن التسناهه: المتوسظ: . تكن اصعات المضتاعة 
الرئيسيين من النجاة بجلودهمم عن طرييق بيع الاسهم في الوقت 
النقانيق :و حخالةا عي جاع التورينة" * في عق ا ساني المتدر 
المنفرد يدفع من جيبه مسؤولية كل ما يفعل ... 
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ان ميزانيات الكثير من الشركات المساهمة تشبه اطراس 
القرون الوسسطى التي .ينبغي على المرء ان يمحو في بادى” الأمر 
النص المكتوب ليكشف تحته الرموز التي تعطي معنى المخطوطة 
الصحيح» (الاطراس هي رقوق غطيت نصوصها الاولى لتكتب في 
مكانها نصوص جديدة) 

«ان أسهل وسسيلة لجعل الميزانيات غير مفهومة وبالتالي 
الوسيلة الاكثر انتشارً هي تقسيم المشروع الموحد الى عدة اقسام 
عن طريق تأسيس «الشركات البنات» او عن طريق ضمها 
وفائدة هذه الطريقة من وجهة نظر مختلف الاهداف - من 
مشروعة وغير مشروعة - هي بينة لحد غدت معه من النوادر اليوم 
الشركات الكبرى التي لم تتبع هذه الطريقة» * 

وكمثل على تطبيق هذه الطريقة بأوسع شكل يذكر الكاتب 
الشركة الاحتكارية الكبرى الذائعة الصيت «الشسركة العامة للكهر باء» 
٠ 4... (‏ وسنتحدث عنها فيما بعد) لقد اعتقد في سنة ١51١5‏ 
ان هذه الشركة تشترك فى ه/ا١-٠+"5؟‏ شركة مسيطرة عليها 
طبعاً وشاملة بالمجموع رأسمالا' يقدر بمليار ونصف مليار مارك * *. 

ان كل قواعد المراقبة والتفتيشش ونشر الميزانيات ووضسع 
تصاميم معينة لها واقامة المراقبة وغير ذلك من الامور التي يلهي 
بها انتباه الجمهور الأساتذة والموظفون ذوو النية الحسنة اي 
الذين ينوون عن حسن قصد الدفاع عن الرأسمالية وتجميل وجهها 
هي أشياء لا قيمة لها في هذا الامر لان الملكية الخاصة مقدسة 


*# 1 .1914 ,«علصدظ ع1(ط[» ,«حصءعءةتقطء15[ء5عع2ءاطءه1» .ععوءتطوظ .هآ 
ص 55865 (ل ايشفيغه («الشركات البنات» ©» مجلة «البنك»ه طلناشر) 
* * ,1912 ,«ااع2 عنء[[1» ,«5أونمامماعاء11 وعل عء11 10> .عنماء11 نكا 


2 ,.ععطول 30 6 ص ؟5ظآآ2 (كورت هيفيسسصع وطريق 'تروا ست الكهر باء م 4 
والازمنة الحديثةم ©) سنة ١91١١‏ » السنة الثلاثين . الناشر) . 
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فلا يمكن منع أحد من شراء الأسهم وبيعها وتبديلها ورهنها والخ 

ونستطيع أن نتبين النطاق الذي بلغه «نظام الاشتراك» في" 
البنوك الروسية الكبرى من الارقام التي ذكرها ي آغاد الذي خدم 
٠١‏ سسمنة موظفاً في البنك الروسي الصيني ونشسر في ايار (مايو) سسنة 
١١1:‏ مؤلفاً عنوانه غير دقيق ١‏ بعض الشسيء ء : «اليبئنوك الكبرى والسوق 
العالمية» *ء ‏ يقسم المؤلف البنوك الروسسمية الكبرى الى فريقين 
اساسيين )) التىي تعمل على اساس «نظام الاشتراك» وب) 
«المستقلة» معطياً مع ذلك بصورة كيفية لمفهوم «الاستقلال» معنى 
الاستقلال عن البنوك الاجئبية والمؤلف يقسم الفريق الاول الى 
ثلاث فرق ثانوية )١‏ الاشتراك الالماني ؟) الاشتراك الانجليزي 
؟) الاشتراك الفرنسي2 قاصداً هنا «اشتراك» وسسيطرة البنوك 
الاجنبية الكبرى العائدة للامم المذكورة ويقسم المؤلف رساميل 
البنوك الى «رساميل» موظفة «بصورة منتجة» (في التجارة والصناعة) 
و«بصورة مضاربة» (في البورصة والعمليات المالية) حاسباً بما فطر 
عليه هو البرجوازي الصغير من تفكير اصلاحي برجوازي صغير ان 
بالامكان » مع بقاء الرأسمالية فصل نوع التوظيف الاول عن 
الثاني وازالة الثاني 

وها هي ارقام المؤلف 


* عطء1)[1تطءواعام 116 .أاتمصغاء1177 لسن مععاسدطكاه02» .لطدعة .خآ 


معلء تادع8 «عاصن اعامقصعاء 177 دز صععلصدط8ه02 عع عمتنبعلع8 عطعول زامم لصتا 
حطء تامع عتل لصن أكقط دأ ءادو لاهلا قلصداكلن]1 كتاج و5عذدقن الصاظ وعغطة عصناعاغطء 1ع 


4 ,.1جء8 .«سعءعصتطء زوع صعطءة11551 (ي آغاد «البنوك الكبرى 
والسوق العالمية اهمية البنوك الكبرى اقتصاديا وسياسيا في السوق العالمية 
من وجهة نظر تاثيرها على الاقتصاد الوطني في روسيا وعلى العلاقات الالمانية 
الروسية ع برلين . ألناشي) . 
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موجودات البنوك (حسب حسابات تشرين الاول ‏ اكتوبر - وتشرين 
الثاني نوفمبر ‏ سنئة )١51١1١‏ بملايين الروبلات 





الرساميل الموظفة 


فرق البنوك الروسية 





بصورة منتجة | بصورة مضارية 


أ )١‏ اربعة بئوك : السيبيري 
التجاري 34 الر وسي 6 


الدولي 6 ينك الخصم لاو“ ١774 م6١ 51١‏ 
أ )١‏ بتكان التجاد ي 
الصناعي والروسي الانجليزي | "ره" ١5١‏ و4048 


أ م) خمسة بنوك الرسي 
الاسيوي ©» الخاص في 
عان بطرميور + الازوف - 
النون ‏ »> الاتحاد ١‏ 
موسكو » الروسي الغر نسي 
اتعجاري 711 11 ١‏ 


- بنكا) المجموع . . أ)‎ ١١( 









ب ثمانية بنوك : العجاري 
بموسكو 6 الفولغات- كاما» 
يونكر وشركاه » التجاري 
يسان بطرسبورغ فافلبرغ 
السابق »ع بنك موسكو 
ريابوشينسكى السابق »© 
الخصم بمسكو» الاتجاري 


بموسكو » الخاص بموسكو | 797و4٠ه‏ ١1م‏ هوم 
1١9(‏ بنكا) المجموع ٠‏ م ٠وة851م١‏ ييا 56 








٠م54‏ لينين 


يتضح من هذه الارقام ان اكثر من 5/” ء اي اكثر من ثلاثة 
مليارات من نحو أربعة مليارات روبل تؤلف الرأسمال «العامل» 
للبئوك الكبرى تعود لبنوك ليست في الجوهر الا «شركات بنات» 
للبنوك الاجنبية وفي الدرجة الاولى للبنوك الباريسية (للبنوك الثلاثة 
المشهورة «الاتحاد الباريسى» و«بنك باريس والبلاد المنخفضة» 
و«الشركة العامة») وللبنوك البرلينية (ولا سميما «البنك الالماني» 
و«شركة الخصم») وثمة بنكان من اكبر البنوك الروسمية ٠‏ «البنك 
الروسي» («البئنك الروسي للتجارة الخارجية») و«البنك الدولي» 
(«بنك سسان بطرسسبورغ الدولي للتحجارة») قد رفعا رأسممالهما من 
سئة ١5*5‏ الى سئة ١931١5‏ من 55 الى 58 مليون رويل واحتياطاتهما 
من ١١‏ الى 9" مليون روبل «قائمين بثلاثة ارباع اعمالهما برساميل 
المانية» والبنك الاول تأ بع [(«كو نسرن» «البنك الالماني» قٍ برلين 
والثاني تابع [«شركة الخصم» في برلين ان آغاد الطيب ساخط أشد 
السخط لأن البنوك البرلينية تملك اكثرية الاسهم الامر الذي 
يجعل المساهمين الروس في حالة عجن وغني عن القول ان البلاد 
التي تصدر رساميلها تنال «الزهرة» فد«البنك الالماني» فق برلين 
مثلا" قد اصدر في برلين اسهم البنك التجاري السيبيري وابقاها في 
محفظته سسنة كاملة ثم باعها بسعر ١١1”‏ مقابل 1١١١‏ أي بضعفي 
سعرها تقريباً و«جنى» زهاء 1 ملايين روبل ربحاً يسميه هيلفردينغ 
«الربح التأسيسي» 

يقدر المؤلف كامل «قوة» كبريات بنوك بطرسبورغ به ١5م‏ 
مليون روبل 2 اي بنحو /8١/,‏ مليارات روبل أما«اشتراك» او 
نالاصع.” «سيظرء” التتوك ‏ الاجكبية” نهو تحددها. باللتسب. العالية 
البنوك الفرنسية - 5ه بالمئة البنوك الانجليزية - ٠١‏ بالمئة 
البنوك الالمانية - ه؟ بالمئة ومن مجموع الرأسسمال العامل هذا 
الذي يبلغ 8١*85‏ مليون روبل ثمة /55841 مليون روبل اي اكش 
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من 5*٠‏ بالمئة تعود وفق حسابات المؤلف للسيندبكات برودأونغغول, 
بروداميت ولسينديكات صناعات البترول والتعدين والاسمنت 
وعلى هذا فان اندماج الرأسمال البنكي والصناعي قد خطا كذلك قٍ 
روسيا خطوات هائلة الى الأمام بسبب تشكيل الاحتكارات 
الرأسمالية 

ان 'الراسقال المالى. المتركن ف اين قتيليحة :والذي تعارمن 
الاحتكار فعلا' يبتز ارباحا طائلة تتزايد باستمرار من تأسيس 
الشركات واصدار الاوراق المالية ومنح القروض للدولة الخ 
موطدآ بذلك سسيطرة الطغمة المالية وفارضاً على المجتمع بأكمله 
جزية لمصلحة المحتكرين وهاكم مثلا من امثلة لا تحصى ذكره 
هيلفردينغ عن «تحكم» التروسستات الاميركية في سمئة /18/1 أسسس 
هافيميير تروستاً للسكر عن طريق دمج ١١‏ شركة صغيرة بلغ 
مجموع رأسسمالها - 5,5 ملايين دولار اما رأسمال التروست فقد تم 
«تمييعه بالماء» حسب التعبير الاميركي وقدر ٠ه‏ مليون دولار 
و«مضاعفة الرساميل» هذه تأخذ بالحسبان الأرباح الاحتكارية 
المقبلة كما ان تروست الفولاذ في أميركا ذاتها يأخذ بالحسبان 
الارباح الاحتكارية المقبلة اذ يشتري بصورة متزايدة الاراضي التي 
تحوي مصادر الحديد وقد فرض تروسست السكر في الواقع اسبعاره 
الاجتعاوية وين عو هدافين كه من :1ن اناقم. الكدلة: الاننك 
عشرة في المئة ربحاً مقابل رأسمال «مميع بالماء» سبعة اضعاف أي 
نحو 7٠١‏ بالمئة مقابل الرأسمال المدفوع فعلا" عند تأسيس التروست ! 
وفي سئة ١4+59‏ بلغ رأسمال التروست 1١‏ مليون دولار خلال 
ائثنتين وعشرين سنة تضاعف الرأسمال اكثر من عشرة أضعاف 

وف فرنسا اتخذت هيمنة «الطغمة المالية» («ضد الطغمة 
المالية في فرنسا» - عنوان كتاب مشهور من وضع ليزيس » صدرت 


مغ لينين 


طبعته الخامسة فى سنة )١908‏ شكلا لا يكاد يختلف فثمة اربعة 
ينوك كبرى تتمتع ب«الاحتكار» لا النسبي بل «المطلق» في اصدار 
الاوراق المالية ‏ وهىي في الواقعه «تروسست البنوك الكبرى» 

والاحتكار يضمن الارباح الاحتكارية من الاصدار. وفي حالة القروض 
لاتقبض البلاد المستدينة في المعتاد اكثر من 1١‏ بالمئة من المبلغ 

وتبقى ال١٠‏ بالمئة حصة للبنوك وغيرها من الوسطاء وكان ربح 
البنوك 8 بالمئة من القرض الروسسي الصيني البالغ 51*٠٠‏ مليون 
فرنك و١٠‏ بالمئة من القرض الروسي (سنة )11١5‏ البالغ ١٠م‏ 
مليون فرنك و,/1865 بالمئة من القرض المرا كشي (سسنة 5 )١11١‏ البالغ 
5 مليوناً و٠0٠5‏ الف فرنك أن الرأسسمالية التي بدأت تطورها 
من الرأسمال المرابي الصغير تنهي تطورهما بالرأسمال المرابي 
الضخم ويقول ليزيس «الفرنسيون هم مرابو اوروبا» أن جميع 
ظروف الحياة الاقتصادية تتغير تغيراً عميقاً بحكم تحول الرأسسمالية 
هذا ف«البلاد» تستطيع ان تثري من الربا مع بوار السكان والصناعة 
والتجارة والمواصلات البحرية «ان خمسين شخصا يمثلون رأسمالا” 
4 ملايين فرنك يمكنهم أن يتصرفوا بمليارين في اربعة بنوك» 

ونظام «الاشتراك» وقد اطلعنا عليه يفضي الى نفس النتائج 

فثمة بنك من البنوك الكبرى «الشركة العامة» (ع»121ممغ) 500166) 
يصدر 15٠٠٠‏ سيند لاحدى «الشسركات البنات» , «معامل تكرير السكر 
بمصر» ولما كان سمعر السند ١5١‏ بالمئة ‏ يربح البنك ٠ه‏ 
كوبيكاً من كل روبل وقد ظهر أن ارباح هذه الشركة وهمية 

فخسر «الجمهور» من 1١‏ الى ١٠١٠١‏ مليون فرنك «وكان احد مدراء 
«الشركة العامة» عضواً في مجلس ادارة «معامل تكرير السكر»» ولا 
غرو اذا اضطر المؤلف ان يخلص الى هذا الاستنتاج : «الجمهورية 
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الفر نسية هي مملكة مالية» «ان سيطرة الطغمة المالية هي سيطرة 
مطلقة فهي تهيمن على الصحافة وعلى الحكومة» * 

ان جسامة عائدات اصدار الاوراق المالية » بوصفه احدى عمليات 
الرأسمال المالي الرئيسبية ‏ تلعب دوراً هاماً للغاية في تطوير 
وتوطية الطلحية القالية ,وقول البجنة” الالحاقية #الببفة لا بو 
في داخل البلاد مشسروع يعطي ولو على وجه التقريب ‏ مثل هذه 
الارباح العالية التي تعطيها الوساطة في اصدار القروض الاجنبية»* *. 

«ليست هنالك عملية من عمليات البنوك تعود بارباح عالية 
كالاصدار» وبموجب ارقام «الاقتصادي الالماني» بلغ الربح 
السنوي المتوسط من اصدار الاوراق المالية للشسركات الصناعية 


85-6" بالمئة 50-١81‏ بالمئة 
5-15" بالمئثة 554-١8‏ بالمئثة 
5507-1817 بالمثة 66.-#وهه بالمئة 


«في غضون عشر سسئوات  1١96٠٠ -1١845١‏ «عاد» اصدار 
الاوراق المالية على الشركات الصناعية الالمانية بأكثر من مليار» * * *. 

واذا كانت أرباح الرأسسمال المالي في منتهى الضخامة اثناء 
النهضات الصناعية ففي اثناء مراحل الانحطاط تهلك المشاريع 

# 1908 60,2 5 .«ععصوءا دع مغل ص مص عتطعمدع أله '1 عغصمن) .وزوتارا 
8 ,40 ,39 ,26 ,12 ,11 .22 ( ليز يس وضد الطغمة المالية في فرنسا2 
الطبعة الخامسة »© باريس » سنة ١9٠0١8‏ )ص ص 1١١‏ ؟_١53561‏ 515/2 )2 
٠‏ ©2826 الناشر) 

* * .630 .5 ,7 [7 ,1913 ,«عأصوظ 016آ» 


* * * م8111 2 المولف المذز كور )6 ص ١5"‏ و .غ22طصروث .7 
ب526 .5 ,1909 ,.لأندحة 2 .«أمعلصنطعطةل[ .19 صن أأقطءناء سحو !ه70 عطءى نعل غ1ن[» 


8 (ف زومبارت و«الاقتصاد الوطني الالماني في القرن التاسع عشر م. 
الطبعة الثانية ) سنة ١9٠19‏ ع ص 055 » الملحق 5 . الناشر) . 


64غ؛ لينين 


الصغيرة وغير الوطيدة ما البنوك الكبرى ف«تشترك» في شرائها 
بأسعان بغسة او في «اشنفائها» و«اعادة تنظيدها» جانية الفرانه من 
ذلك وفي حالة «اششسفاء» المشارريع المصابة بالعجز «يخفض 
الرأسمال المساهم اي توزع المداخيل على رأسمال اقل وتحسب 
في المستقبل على اساسه او يجري في حالة هبوط العائدات الى 
الصفر اجتذاب رأسمال جديد بحمل عائدات كافية بدمحه 
بالرأسمال القديم ذي العائدات القليلة» ‏ ويضيف هيلفردينغ 
قائلا «ولنلاحظ في سسياق الحديث ان جميع عمليات الاشفاء واعادة 
التنظيم هذه هي في نظر البنوكت ذات اهمية مزدوجة ولا" 
باعتبارها عملية رابحة وثانياً باعتبارها فرصة ملائمة لتجعل 
الشركات المحتاجة في حالة تبعية لها» * 

وهاكم المثل الشركة المساهمة لاستخراج المعادن . «اونيون» 
(«اتحاد») بدورتموند ‏ تأسست في سلنة ١81/5‏ برأسمال مساهم 
يقرب من 4 مليون مارك وارتفع سسعر اسسهمها الى 11١‏ بالمئة بعد 
أن دفعت لحملة الاسهم في سسنتها الاولى ارباحاً بنسبة ؟١‏ بالمئة 
وقد سحب الرأسمال المالي القشطة وربح مبلغاً «تافها» بوازى /" 
مليون مارك «فقط» ‏ وعند تأسيس هذه الشركة لعب الدور 
الرئيسي ذلك البنك الالماني الضخم «ششركة الخصم» الذي رفع 
رأسماله سليماً معافى الى ٠٠١‏ مليون مارك ثم هبط ربح سلهم 
«اونيون» الى الصفر فاضطر المساهمون الى الموافقة على «حذف» 
الرأسمال » اي على خسارة جزء منه لكيلا يفقدوا كل شيء وبنتيجة 
جملة من عمليات «الاشفاء» طار من سسحلات شركة «اونيون» خلال 
ثلاثين سنة مبلغ يزيد على "لا مليون مارك «وفي الوقت الحاضر لا 
بملك المساهمون المؤسسون لهذه الشركة أكثر من ه بالمئة من 


«الرأسمال المالي » » ص ؟ل/ا١‏ . 


الآميزناية عن من الخل: ال اسعالية م4 


القيمة الاسمية لاسهمهم» * ولكن البنوك ما تنفك «تربح» من كل 
عملية من عمليات «الاشفاء» 
ومن عمليات الرأسمال المالي الرابحة للغاية كذلك المضاربة 
بقطع الاراضي الموجودة في ضواحي المدن الكبرى التي تتشسسع 
بسرعة وفي هذه الحالة بندمج احتكار البنوك باحتكار الريع العقاري 
وباحتكار طرق المواصلات ؛ لأن ارتفاع اسعار قطع الاراضي وامكانية 
بيعها بصورة مفيدة قطعا صغيرة الخ 0 يتوقفان بوجه خاص 
على سهولة المواصلات مع مركز المديئة ووسسائط المواصلات 
هذه هي في أيدي الشركات الكبرى المتصلة بهذه البنوك ذاتها 
عن طرييق نظام الاشتراك واقتسام مناصب المدراء ويكون 
الحاصل ها أطلق عليه الكاتب الالماني ايشفيغه المحرر في 
مجلة «البنك» والذي انصرف بصورة خاصة الى دراسة عملية التجارة 
بقطع الاراضي ورهنها والخح أآسمم «المستنقع» مضاربة مسعورة 
بقطع الاراضي في ضواحي المدن افلاس شركات البناء كشركة 
«بوسفاو وكناور» في برلين التي اكتسبت من النقود ما بلغ ٠٠١‏ 
مليون مارك بوساطة «البنك الالماني» (علصدظ عطءةناء12) «الضخم 
المعتبر» الذي كان يعمل بطبيعة الحال بموجب نظام «الاشتراك» »ءاي 
سر في الخفاء والذي تخلص من الورطة ولم يخسر «سوى» ١5‏ 
مليون مارك ثم خراب صغار الملاكين والعمال الذين لم يقبضوا 
شيئاً من شركات البناء المزيفة وصفقات غير قانونية مع هيئات 
الادارة والشرطة «النز بهة» ف برلين من اجل وضع اليد على معاملات 
اعطاء شتى المعلومات عن قطع الاراضي ومنح رخص البلدية لتشييد 
الابئنية وغير ذلك وهلم جراً * * 
* 5[116 ». المؤ لف المذكور »؛ ص ١*8‏ و «صدم116ء ص ١ه‏ 
* * «أمصيا5 ععطط» .عوءسطءوظ ..[ ,952 .5 ,1913 .«اصدئا 41016»( ر المستنقع ع . 
الناشي) . نفس المصدر ©» سنة ١91١15‏ »© مجلد ١‏ 6 ص 11# وما يليها . 
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ان «العادات الاميركية» التي طالما رفع الاسساتذة الاوروبيون 
والوسزازدووق : البو ف عنقا نيا عيوة ‏ الشراعة” ثقات' ال السدياء؟ قد 
غدت في عصر الرأسمال المالي عادات لكل مدينة كبيرة في اي بلد من 
البلدان بمعنى الكلمة الحرفي 

ففي اوائل سسنة ١1١5‏ كانوا يتحدثون في برلين عن تأسيس 
«تروست للنقل» اي «وحدة مصالح» بين ثلاثئة مشاريع برلينية 
للنقل سكة الحديد الكهربائية في المدينة وشركة الترام وشركة 
سيارات الاومنيبوس وكتبت مجلة «البنك» «علمنا انهم عقدوا 
النية على ذلك منذ تبين ان أكثرية أسهم شركة سيارات الاومنيبوس 
قد أنتقلت الى أيدي شركتي نقل أخريين ويمكننا ان نثق 
كلياً بان الاشخاص الذين يستهدفون ذلك , يأملون ان يبلغوا » عن 
طريق تنظيم ادارة واحدة لشؤون النقل الحصول على توفيرات بعود 
قسم منها في نهاية الامر الى الجمهور ولكن ما يعقد المسألة هو 
أن البنوك تقف وراء تروسست النقل الجاري تشكيله وانها تستطيع 
متى ارادت أن تخضع لمصالح تجارتها بقطع الاراضي وسسائط 
المواصلات التي تحتكرها ولكيما نقتنع بأن هذا الافتراض طبيعي 
حسبنا ان نتذكر أنه منذ تأسيس شركة سسلكة الحديد الكهربائية في 
المدينة ارتبطت بها مصالح ذلك البنك الكبير الذي شجع على 
تأسيسها نعني أن مصالح مشروع النقل هذا قد تشابكت بمصالح 
التجارة بقطع الأراضي والقضضية هي أن الخط الشرقي لهذه السكة 
الحديدية كان ينبغي ان يشمل قطع الأراضي التي باعها هذا البنك 
فيما بعد عندما اصبح مد هذا الخط امرا مضمونا بربح كبير 
لنفسه ولبعض الشركاء ‏ .» * 

ما ان يتشكل الاحتكار ويتصرف بالمليارات حتى يتخلل بصورة 


© 1[ ,1914 ,«علصحظ مع1([» ,«اأونعاوء طععاعء /آاكى ص 8 (رتروست النقل) © 
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محتومة جميع نواحي الحياة الاجتماعية بصرف النظر عن النظلم 
السياسية وعن كل «التفاصيل» الاخرى ‏ وقد ععتاد الادب 
الاقتصادي الالماني ان يمتدح بتزلف نزاهة الموظفيل البروسيين 
ملمحاً الى باناما الفرنسية (5500) او الى الرشوة السياسية 
الاميركية ولكن الواقع ان حتى الادب البرجوازي الذي يتناول شؤون 
البنوك في المانيا يرى نفسه على الدوام مضطرآ لان يتخطى لحد بعيد 
حدود العمليات البنكية الصرف وان يبكتب مثلا" عن «الاندفاع نحو 
البنوك» بمناسبة تكاثر حوادث انتقال الموظفين الى الخدمة في البنوك : 
«واين هي اذن نزاهة الموظف في دوائر الدولة الذي يصبو في اعماق 
نفسه الى مكان دافىء في البيرينشتراسه ؟» * - شارع في برلين 
يوجد فيه مقر «البنك الالماني» في سنة ١1*٠9‏ كتب صاحب مجلة 
«البنك» الفرد لانسبورغ مقالا عنوانه «اهمية بيزنطية من الناحية 
الاقتصادية» تناول فيه في سسياق الحديث رحلة غليوم الثاني الى 
فلسطين و«نتيجتها المباشرة - مد خط سسكة حديد بغداد «أكبر 
اعمال الذهنية التجارية الالمانية» » هذا الامر المشؤوم المسؤول عن 
#التطويق» أكثر من جميع ذنوبنا السياسية الاخرى مجتمعة» ٠ه‏ 
(المقصود بالتطويق سسياسة ادوارد السابع الذي سسعى وراء عزل 
المانيا وتطويقها بطوق من اتحاد امبريالي معاد لالمانيا) وفي سسنة 
١‏ كتب المحرر في مجلة «البنك» الذي سبق لنا ذكره 
ايشفيغه مقالا" عنوانه :«البلوتوقراطية والموظفون» كشف فيه 
مثلا" حادثة الموظف الالماني فولكر الذي كان عضواً في لجنة 
الكارتيلات واشتهر ببعد همته ؛ فما ان مضى بعض الوقت حىق شغل 
مقعداً وثيرا بدر الربح في اكبر الكارتيلات سسبينديكا الفولاذ ان 
# 1 ,1909 ,«عالصحظ 16([» ,«عأصوظ “ناج عتال نزء0[» )وص 99 ( و الاندفاع 


نحو البنك » »؛ مجلة بر البنك » الناشر ) 
* * 1 ,1909 ,«كلصوظ عزلطل» ,«كلصدظ عناع عنات مءعد[» »اص 5١١‏ . 
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امثال هذه الحوادث » وما هي بالعرضية قط ء قد أرغمت هذا الكاتب 
البرجوازي نفسه على الاعتراف بان «الحرية الاقتصادية التي يضمنها 
الدستور الالماني قد غدت في كثير من ميادين الحياة الاقتصادية عبارة 
فارغة» وبانه في ظروف سيطرة البلوتوقراطية «تعجن حتى أوسسع 
الحرية السياسية عن انقاذنا من ان نغدو شعبا من أناس غير أحرار»*. 

اما فيما يخص روسيا فنكتفي بمثل واحد منذ عدة سنوات 
نشرت جميع الجرائد خبراً مؤداه ان دافيدوف ‏ مدير ديوان 
التسليف » يترك الخدمة في دوائر الدولة ليستلم منصباً في بنك من 
البنوك الكبرى مقابل راتب. يؤلف في بضع سستوات + بموجب العقد 
مبلغاً يزيد على مليون روبل وديوان التسليف هو مؤسسة مهمتها 
«توحيد نشاط جميع مؤسسات التسليف في الدولة» وتقدم لبنوك 
العاصمة اعانات بمبلغ يتراوح بين 6٠١‏ و١٠٠٠‏ مليون روبل ٠*‏ 

من خواص الرأسمالية بوجه عام فصل ملكية الرأسمال عن 
توظيف الرأسمال في الانتاج فصل الرأسمال النقدي عن الرأسمال 
الصناعي او المنتجح فصل صاحب الدخل الذي يعيش فقط من عائد 
الرأسمال النقدي عن رب العمل وجميع المشت ركين مباشرة في التصرف 
بالرأسمال والامبريالية او سيطرة الرأسمال المالي هي مرحلة 
الرأسمالية العليا التي يبلغ فيها هذا الفصل مقاييس هائلة وهيمنة 
الراستيال المالى: عل :نقية. :شكال الراشهال: تعتق ,بطر صراحن 
الدخل والطغمة المالية ‏ تعني بروز عدد ضئيل من الدول التي 
تملك «البأس» المالي بين سسائر الدول الاخرىي ويمكننا ان نتبين 
مدى نطاق هذا السير من ارقام احصاءات الاصدار اي اصدار 
مختلف انواع الاوراق المالية 


* نفس المصدر » سنة 1١9١١‏ "' و)عص 8١5‏ ؟ سنة 1١91١9‏ 5620 ؛ 


ص 435175 
* » كلطوهش .نال ص ؟١٠‏ . 


الامبرنالية 'اعق. مراحل: الراسماتنة 4,69 


نشسر أ نيمارك في «نشرة معهد الاحصاءات العالمي» * أوسيع 
المعلومات المقارنة واكملها عن اصدار الاوراق المالية في العالم 
اجمع 'اعيد نشرها فقرات فيما بعد مراراً وتكراراً في الادب 
الاقتتصادي وها هي نتائج اربعة عقود من السئين 


مبالغ الاصدارات بمليارات الفرنكات 


في كل عقد من السنين 
اام .مما ”7 
١م ١ م6٠ -١‏ هوه 
١!9..- 189١‏ و١٠٠١‏ 
١و ١.-١‏ 9و١‏ وا 


في سنوات العقد الثامن ارتفع مبلغ الاصدار الاجمالي في العالم 
كله بالقروض بوجه خاص وهي نتيجة للحرب الفرنسية البروسية 
ولعهد الغروندير الذي تبعها في المانيا وبوجه الاجمال لم تكن 
كبيرة نسبياً سرعة ازدياد مبلغ الاصدار في غغضون العقود الثلاثة 
الاخيرة من القرن التاسع عشر ؛ ولكن الزيادة في غضون العقد الاول 
من القرن العشرين كانت كبيرة جد نحو الضعف خلال عشر 
سنوات وعلى ذلك كان مستهل القرن العشرين عهد انعطاف ليس 
فقط فيما بخص نمو الاحتكارات (كارتيلات » سينديكات »تروستات) 
وهو ما سسبق لنا الحديث عنه » بل وفيما بخص نمو الرأسمال المالي 

يقدر نيمارك المبلغ الاجمالى للاوراق المالية في العالم بنحو 
65 مليار فرنك في سنة 1١911٠١‏ وقد طرح على وجه التقريب المبلغ 


* .11 م17[ ,23176 .عنان )25د عل [1622غ2ط عاص األخأتامص1"[ عل صناء أاسظ 
9 ,11226 1-2 (نشرة معهد الاحصاءات العالمي »© المجلد ١9‏ » الكتاب 
؟ » لاهاي الئاشر)  .‏ معلومات عن الدول الصغيرة » العمود الثاني » مأخوذة 
تقريبا حسب معدلات سنة ١1٠7‏ » مكبرة 5١‏ بالمئة . 


مغ لينين 





المكرر وخفض هذا المبلغ الى لاه - 00 مليار اليكم توزيعها 
على بلدان العالم (باعتبار المبلغ 7٠٠‏ مليار) 


مبلغ الاوراق المالية في سنة ١1٠١‏ (بمليارات الفرنكات) : 


انجلترا ١:‏ هولنده وو ١”‏ 
الولايات المتحدة ست و 
فرنسا ١١‏ اسبانيا هو“ 
المائيا ه46 سويسرأ 0 
وهنا ام الدائمار ك ام 
التبدا الججر 3 السويد» النروج » رومانيا وغيرها 5و5 
ايطاليا ١‏ 

اليابان ١‏ المجموع 4606 


ان هذه الارقام ويبدو ذلك لاول ولهلة تبرز بوضوح 
البلدان الرأسمالية الاربعة الغنية جد والتي تملك كل واحدة مثها 
على وجه التقزيب من ٠٠١‏ الى ١5*‏ مليار فرنك من الاوراق المالية 
وثئمة بلدان من هذه البلدان الاربعة - انجلترا وفرنسا - هنما “أقدم 
البلدان الرأسمالية واغمناها بالمستعمرات كما سنرى ذلك 
والبلدان الآخران - الولايات المتحدة والمانيا - هما البلدان الاكثر 
نقدما؟ً من حيث سسيرعة التطور ومن حيث درجة انتشار الاحتكارات 
الرأسمالية في الانتاجي وتملك هذه البلدان الاربعة مع 51/5 مليار 
فرنك اي نحو 6١‏ بالمئة من الرأسمال المالي العالمي ومعظم ما 
تبقى من العالم يقوم6 لهذا الحد او ذاك بدور المدين ودافع 
الخراج لهذه البلدان - صيارفة العالم «دعامات» الرأسمال المالي 
العالمي الاربع 

وينبغي علينا أن نتئاول بوجه خاص ذلك الدور الذي يلعبه 
تصتد ين الراشمال-ق“"اشا» شيببكة العدية “والترابكة الوالسيفة 
للرأسمال المالي . 
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؟ - تصدبر الرأسمال 


كان تصدير البضائع الحالة النموذجية في الرأسمالية القديمة, 
حيث كانت السيادة التامة للمزاحمة الحرة وغغدا تصدير الرأسمال 
الحالة النموذجية في الرأسمالية الحديثة التي تسودها الاحتكارات 

الرأسمالية هي الانتاج البضاعي في مرحلة تطوره العليا التي 
تغدو فيها قوة العمل بضاعة كذلك واتساع التبادل في داخل البلاد 
ولا سيما على الصعيد العالمي هو السمة الخاصة المميزة للرأسمالية 
ان تطور المشاريع والفروع الصناعية والبلدان بشكل متفاوت 
وبطفرات هو امر محتوم في عهد الرأسمالية في البدء غدت انجلترا 
قبل البلدان الاخرى بلدا رأسسمالية وفي اواسسط القرن التاسع 
عشر » أخذت تدعي » وقد اقرت التحارة الحرة 2 بدور «مصنع العالم» , 
بدور مصدر المنتوجات الجاهزة الى جميع بلدان العالم التي كان 
بنبغي عليها أن تزودها بالخامات بالمقابل ولكن احتكار انجلترا 
هذا قد اخذ يتزعزع منذ الربع الاخير من القرن التاسع عشر لان 
عددً من البلدان الاخرى قد صارت دولا رأسمالية مستقلة » مدافعة 
عن نفسها بالرسوم الجمركية «الوقائية» وفى عشية القرن العشرين 
نرى تشكل نوع آخر من الاحتكارات اولا" اتحادات رأسمماليين 
احتكارية في جميع بلدان الرأسمالية المتطورة وثانياً ‏ وضع 
احتكاري لبعض البلدان في منتهى الغنى بلغ فيها تراكم الرأسمال 
مقاييس هائلة وقد حدث «فيض من الرساميل» ضخم في البلدان 
المتقدمة 

وبديهي ان مسألة فيضي الرأسمال ما كانت لتطرح لو 
استطاعت الرأسمالية تطوير الزراعة المتأخرة الآن عن الصناعة 
تأخرآ كبيراً في كل مكان ‏ لو اسستطاععت الرأسسمالية رفع مستوى 
معيشة جماهير السكان . المستوى الذي يبقى في كل مكان متاخماً 


7 لينين 


للجوع والبؤس رغم التقدم التكنيكي المذهل ولا بترك نقاد 
الراسمالئة تمن هتقان النرعو از سن مناشة الا عيدو فيه ل 
هذه «الحجة» ولكن الرأسسمالية في هذه الحالة ها كانت لتكون 
رأسمالية لان التفاوت في التطور وانحطاط معيشة الجماهير الى 
مستوى يتاخم الجوع هما شرطان وممهدان اسساسيان لا بد منهما 
لاسلوب الانتاج هذا وما ظلت الرأسمالية رأسسمالية لا يوجه 
فيض الرأسمال الى رفع مستوى معيشة الجماهير في بلاد معينة لان 
ذلك يسفر عن تخفيض ارباح الرأسماليين بل يوجه الى رفع الارباح 
عن طريق تصدير الرأسسمال الى الخارحجي الى البلدان المتأخرة 
والربح مرتفع في المعتاد في هذه البلدان المتأخرة لان الرساميل 
قليلة :-واسعان 'الأزقى:.متشقضية “نسي ؛والاهور: ..زهيدة". والخامات 
رخيصة وما ينشى امكانية تصدير الرأسمال هو وجود جملة من 
البلدان المتأخرة قد انجذبت الى تيار الرأسمالية العالمية ومدت 
فيها جملة من خطوط السكك الحديدية الرئيسية او بدى' بمدها 
وتهيأت فيها الظروف الاولية لتطور الصناعة والخ وتنشسأ ضرورة 
تصدير الرأسمال عن واقع ان الرأسمالية قد «نضجت جدأ» في عدد 
ضئيل من البلدان وان الرأسمال (في ظروف تأخر الزراعة وبؤس 
الجماهير) لا يجد صعيداً «رابحا» للتوظيف 

وها هي الارقام التقريبية عن مقادير الرساميل التي وظفتها 
في الخارج ثلاثة بلدان رئيسية * 


58 .م ,1902 ,رآ «ه121151عم122[آ» .صهوطه1] (هويسون » (الامبرياليةم. 
الناشر)ا -«ءووء:2 »© المؤلف المذككور ©2) صصص 15" و05١5‏ :]0صرث .2 
في 5 .5 ,1916 ,80.7 ,«عتطءعىة وعطء1[أأهط ذا ءا سطاء 187ا» (ب . آرندت ف 
وسجلات الاقتصاد العالميم » مجلد لا » سنة ١911١15‏ »2 ص ©ه" الناشر)؛ 
211 0الز 17 في هناء11نظ (نيمارك في النشرة . الناشر )؟ هيلفردينغع («الرأسمال 
الما لي » ؛ ص 5979 ؟5 عج:مع0 ,1,109 ( لويد جورج ٠‏ الناشر) » خطاب في 
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( بمليارات الفرنكات) 

سنوات انجلترأ فرنسا المانيا 
"1 8 5 - 
"لام ١‏ ه )14٠ ١‏ 

١47‏ 7" ه841) ؟ِ 
١847‏ 5 )0 ؟ِ 
١4٠ *‏ 9 الاسم و١‏ 
١٠١ ٠.-الو ١951‏ 6 : 


نرى من هذا الجدول ان تطور تصدس الرساميل لم يبلغ 
مقابيسه الهائلة الا ف مستهل القرن العشرين وان الرأسمال الذي 
وظفته في الخارج البلدان الرئيسية الثلائة قد بلغ قبل الحرب مبلغاً 
مجلس العموم في 5 ايار (مايو)ة سنة ١5١6‏ «طموععء1ء 1 :102119» 
(والتلغراف اليومييةع الثاشر) »؛ ه ايار (مابو) ١9١8‏ ؛؟ .5م1122 .56 
.5 .5 ,1912 ,تهعل .«اأمط وأعاصضاء117 عع عصعاطمءط» وخوافتتنا 


(ب هارمسن وقضايا الاقتصاد العالميع) بينا » سنة ١1١5‏ )وص ه51 
وغيرها الثاشر) ؟؛ عع صعجصعءلصءادع م ساعك اوغصمكل» .ععللائطء5 لمسصعءزك .دآ 
0 .5 20.6 .1912 ,متاععءعظ .«ا شطع و" 1 سرااء 7لا (الدكتور زيغموند شيلدر 
واتجاهات تطور الاقتصاد العالمي) . برلين » سنة 5١5951١»مجلد ١‏ )ص ١٠6١١‏ 
الناشر) ؛ «عاء تدع طاوء ص1 21أئتمهن) وأستحواأاعظ أوءع2)» .طوتدظ عع رمع 
1177 7012 ,«لإاع50 1ه0516)د)5 [1دتنز105 عطا 01 021« ناول» 
سنتي ١9١١-0١‏ 2ع ص ١١7‏ وما يليها (جورج بيشس (وتوظيف 
رساميل بريطانيا العظمى الخ © في «ومجلة جمعية الاحصاء الملكيةم © 
مجلد 75 . الناشس ا 65 0656 22510282 معدا بآ[»> .طءغ101010111 و5عع0607) 


امعسعممم10ء0غ 06‏ ع1 ععل/اج 015مم22 و5ع5 ,ترععصدعان 1 3 و5ع20خصممء 1لاج 
4 .م ,1909 .2 .«عصع ص دوع 11[لخذ'! ع0 عناواستمصمئغ (جورج ديوريتش 


باريس © ١905‏ »6 ص 86 . الناشر) . 


4945 لينين 


يتراوح بين ١1/١‏ و١٠73‏ مليار فرنك وعائد هذا المبلغ على اساس 
معدل متواضع قدره ه بالمئة يتكون من 8 - ٠١‏ مليارات فرنك في 
السئنة وهو اساس مكين لظلم واسستثمار اكثرية امم وبلدان العالم 
امبريالياً وللطفيلية الرأسمالية لحفنة من الدول الثرية ! 

كيف توزع بين مختلف البلدان هذه الرساميل الموظفة في 
الخارج واين توظف ؟ جواب هذا السؤال لا يمكن ان يكون الا تقريبياً 
ولكنه ,بوضح مع ذلك بعض ما للامبريالية الحديثئة من علاقات وصلات 


عامة 
قارات العالم الموزع بينها (بصورة تقريبية) الرأسمال المصدر 
(حوالي سنة )١5٠١‏ 
انجلترا فرنسا المانيا المجموع 
(بمليارات الماركات) 

اوروبا "ا 86 هغ؛ 
امير كا الخو 3 1٠‏ ١ه‏ 
أسيا وافر يقيا واوستراليا 1ع اما 4ع 


بالنسبة لانجلترا تحتل مستعمراتها المقام الاول» وهي كبيرة 
في اميركا ايضا (كندا مثلا) ناهيك عن آسبيا وغيرها ‏ وتصصيدير 
الرساميل في هذا النطاق الهائل يتصل اوثق اتصال هنا بالمستعمرات 
الهائلة التي سنتحدث فيما بعد عن اهميتها بالنسبة للامبريالية 
ويختلف الامر بالنسبة لفرنسا فان رأسمالها المصدر موظف في 
اوروبا بصورة رئيسية وفي روسيا بالدرجة الاولى (ما لا يقل عن 
عشرة مليارات فرنك) وهو في معظمه رأسمال تسليفي ‏ قروض 
للدولة , لا رأسمال موظف في المشاريع الصناعية . وخلافاً للامبريالية 
الانجليزية القائمة على حيازة المستعمرات يمكن نعت الامبريالية 
الفرنشية بالامتريالية المرابئة .وف الماننا: تواع ثالث #«مسععراتها 


031 
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ليست كبيرة ورأسسمالها الموظف في الخارج موزع بالصورة الاقرب 
الى التساوي بين اوروبا واميركا 

ان تصدير الرساميل يؤثر على تطور الرأسمالية في البلدان 
التي يوجه اليها معجلا هذا التطور لاقصى حد ولذا فان هذا 
التصدير اذا كان بامكانه ان يفضي لدرجة معينة الى بعض الركود 
في تطور البلدان المصدرة فهذا لا يمكن ان يحدث الا مقابل اطراد 
تطور الرأسمالية سعة وعمقا في العالم بأسره 

والبلدان المصدرة للرأسمال تجد بصورة دائمة تقريباً امكانية 
الحصول على «فوائد» معينة ذات طابع يلقي النور على خصائص عهد 
الرأسمال المالي والاحتكارات واليكم مثلا' ما كتبته في تشسرين الاول 
(اكتوبر) سسنة ١11١1‏ مجلة «البنك» الصادرة في برلين 

«ان مهزلة تستحق ريشة اريستوفان تعرض من أمد قريب في 
السوق المالية العالمية فثمة عدد كبير من الدول الاجنبية من 
اسبانيا حتى البلقان ومن روسيا حتى الارجنتين والبرازيل والصين 
تتقدم من الاسواق المالية الكبرى علناً او من وراء سستار بطلب 
القروض واحياناً بالحاح شديد والحالة في الاسواق المالية ليست 
الآن على ما يرام والآفاق السياسسية ليست وضاءة ولكن ما من 
سوق مالية تجرؤ على رفض منح القرض خوفاً من ان يسبقها الجار 
ويوافق على منح القرض ويضمن لنفسه في الوقت ذاته خدمات لقاء 
خدمات ولدى عقد الصفقات الدولية من هذا النوع ينال الدائن 
في معظم الحالات ششيئاً ما لمصلحته تنازلا”' عند عقد معاهدة 
تجارية مركز؟ من مراكز الفحم بناء ميناء امتياز دسمماً او 
توصية على كمية من المدافع» * 

لقد انشأ الرأسمال المالي عهد الاحتكار والاحتكارات تحمل 
معها في كل مكان مبدأ الاحتكار اسستغلال «العلاقات» لعقد الصفقات 


* ,1024-1025 ,2 ,1913 ,«علصدوظ ع01آ» 





المفيدة بحل محل المزاحمة في السوق المفتوحة فمن المألوف جداآً 
ان يشسترط عند منح القرض انفاق قسم منه على شراء منتوحجات 
البلاد الدائنة ولا سسيما الاسلحة والسفن وما شاكل ذلك فقد 
عمدت فرنسا الى هذه الوسيلة مراراً وتكراراً خلال العقدين الاخيرين 
من السنين  )١11٠١ -1١85٠0(‏ لقد غدا تصدير الرساميل الى الخارج 
وسيلة لتشجيع تصدير البضائع الى الخارجح وفي هذا الحال تغدو 
الصفقات بين المشاريع الكبيرة جدآً «متاخمة للرشوة» كما قال 
شيلدر * «بحذر» ان كروب في المانيا وشنيدر في فرنسا 
وآرمسترونغ في انجلترا هم نموذج هذه الشركات المتصلة اوثق 
اتصال بالبنوك الكبرى وبالحكومة التي ليس من السهل «تجنبها» 
عند عقد قرض 

ففرنسا التي منحت روسيا القروض قد «ضيقت» عليها في 
المعاهدة التجارية المعقودة في ١71‏ من ايلول (سسبتمير) سسنة ه١6١‏ 
واشترطت بعض تنازلات حتى سنة 19311 وسلكت نفس السلوك 
في المعاهدة التجارية المعقودة مع اليابان في ١9‏ آب (اغسطس) سسنة 
-١5‏ وقد كانت المزاحمة بين النمسا وفرنسا في امر تزويد 
صربيا بالعتاد الحربي احد اسباب الحرب الجمركية التي دارت بين 
النمسا وصربيا من سسمنة ١1١5‏ الى سمئة ١1١١‏ باسستثناء انقطاع 
استمر سبعة اشهر ففي كانون الثاني (يناير) سسئة ١1١١5‏ اعلن 
بول ديشانيل في مجلس النواب ان الشركات الفرنسية قد قدمت 
لصربيا من سنة ١1١/8‏ الى سنة ١1١١‏ عتادآ حربياً بمبلغ 5٠‏ مليون 
فر نك 

وجاء في تقرير قنصل النمسا ‏ المجر في سان باولو (البرازيل) 
«يجري مد السكك الحديدية البرازيلية بمعظمه بالرساميل الفرنسية 


* 561145 » المؤلف المذكور »؛ صصص 965 . ه“ ا . 89١‏ 
31-0 
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والبلجيكية والبريطانية والالمانية وهذه البلدان تشترط اثناء 
العمليات المالية المتصلة بمد السكك الحديدية ان يعهد اليها بتقديم 
مواد البناء اللازمة لمد السكك الحديدية» 

وعلى هذه الصورة ويمكئنا ان نقول ذلك بالمعنى الحرفي 
للكلمة يلقي الرأسمال المالي شباكه على جميع بلدان العالم 
وتلعب دوراً هاما ف هذا الامر البنوك المؤسسة قْ المستعمرات 
وكذلك فروعها أن الاهمبريالبين الالمان ينظرون بعس الحسد الى 
البلدان الاستعمارية «القديمة» , التي ضمنت نفسها من هذه الناحية 
بصورة «موفقة» حداآً ففي سسنة ٠5‏ كان لدى انجلترا *0 بنكا ف 
المستعمرات لها 1/4١؟51‏ فرعاً (وفي سنة ١95١٠١‏ "لا بنكاً لها 551ه 
فرعاً)ه وكان لدى فرنسا 5١‏ بنك لها ١556‏ فرعاً ولدى هولنده 
1 بنكا لها 14 فرع في حين لم يكن لدى المانيا «سوى» ١١‏ بنكاً 
لها ٠/ا‏ فرعا * والرأسسماليون الاميركان يحسدون بدورهصمم 
الرأسماليين الانجليز والالمان فقد رفعوا اصوات الشكوى قِ سسرنة 
6 في اميركا الجنوبية ه بنوك المانية لها 5٠‏ فرعاً وه بنوك 
انجليزية لها //١‏ فرعاً وقد وظفت انجلترا والمانيا خلال الخمس 
والعشرين سنة الاخيرة قِ الارجنتين والبرازيل والاوروغواي نحو 5 
بلبونات (مليارات) دولار وهما بنتيجة ذلك تتصرفان د53 
بالمئة من مجموع تحارة هذه البلدان الثلاثة» * » 

ان البلدان مصدرة الرساميل قد اقتسمت العالم فيما سينها 

* 1165565 » المؤلف المذكور ») ص 5!؟ ؛ الطبعة الرابعة 
و 101011211 ؛ ص 5/8195 

* * 50131 0صة 2011161 01 تزصسعل0دجعمة مدع اءعسطة عغطا 1ه واحصصذة عط1' 
1 .م ,1915 8277 ,خذلرآ .701 ,ععمععه (السجل السنوي لاكاديمية 
العلوم السياسية والاجتماعية الاميركية » المجلد 1ه ١‏ ايار (مايو) سنة 
6 )اص "٠١٠٠8‏ الاشر) . ونقراأ في المصدر نفسسه )ص ٠6 59١‏ ان 
الاخصائي المعروف في الاحصاء 522158 (بيشس) قد كتب في العدد الاخير من 


44ة؛ لينين 


بمعنى الكلمة المجازي غير ان الرأسمال المالي قد افضى الى اقتسام 
مباشر للعالم . 


ه - اقتسام العالم بين اتحادات الراسماليين 


ان اتحادات الرأسماليين الاحتكارية- الكارتيلات 
السينديكات » التروستات - تقتسم فيما بينها بادى' ذي بدء السوق 
الداخلية مؤمنة لنفسها السيطرة على الانتاج في بلاد معينة بصورة 
مطلقة ما امكن ولكن لا مناص للسوق الداخلية في عهد الرأسمالية 
من ان ترنبط بالسوق الخارجية وقد انشأت الرأسمالية السوق 
العالمية من امد بعيد وكلما كان بزداد تصدير الرأسمال وتتسع 
شتى انواع العلاقات بالخارج وبالمستعمرات وتتسع «مناطق نفوذ» 
الاتحادات الاحتكارية الضخمة كانت الامور تسير «بصورة طبيعية» 
فى اتجاه الاتفاق العالمي بين هذه الاتحادات , في اتجاه تشكل الكار تيلات 
العالمية . 

وهذه درجة جديدة فى تمركز الرأسمال والانتاج على النطاق 
العالمي ودرجة اعلى من السابقة الى ما لا قياس له . فلنر كيف يتشكل 
هذا الاحتكار الاعلى 

ان الصناعة الكهربائية هي الصناعة الاكثر نموذجية بالنسبة 
لاحدث نجاحات التكنيك ولرأسمالية نهاية القرن التاسع عشر ومستهل 
القرن العشرين وقد تطورت بوجه خاص في ارقى بلدين من البلدان 
الرأسمالية الجديدة - الولايات المتحدة والمانيا فقد كان لأزمة 
سنة ١1٠١‏ في المانيا تأثير قوى جدآً على اشتداد التمركز في هذا 
الميدان ان البنوك التي كانت في ذلك الوقت قد التحمت بالصناعة 
لدرجة كافية قد عجلت وعمقت لاقصى حد اثناء هذه الازمة خراب 
المجلة المالية «5)3]15» (والاحصائيم الناشى) » مقدرا مبلغ الرأسمال الذي 
صدرته انجلترا والمانيا وفرنسا وبلجيكا وهولنده د٠5‏ مليار دولار » اى 
0٠‏ مليار فرنك . 
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المشاريع الصغيرة نسبيا وابتلاعها من قبل الكييرة وقد كتب 
يبدلس ان «البنوك قد كفت بالضبط عن مساعدة المشاريع التي 
كانت بامس الحاجة الى المساعدة مسببة بذلك فى بادئ' الامر نهضة 
عاصفة ثم الافلاس الاكيد لتلك الشركات التي لم تكن على صلة 
وثيقة بها» * 

وبنتيجة ذلك سسمار التمركز بعد سنة ١1٠٠‏ بخطوات جبارة الى 
الامام فقد كان في الصناعة الكهربائية قبل سمنة ٠‏ ثماني او 
سمبع «جماعات» تتألف كل منها من عدة شركات (مجموعها ثمان 
وعشرون شركة) وكانت كل جماعة تستند الى عدد من البنوك من " 
الى ١١‏ بنكا وحوالي سئوات 0/8*٠9١1--؟5١59١‏ أندمجت جميع هذه 
الحماعات في جماعتيل او جماعة واحدة وقد تم هذا السير على النحو 


التالي 


الجماعات في الصناعة الكهر بائية : 
قبل سنة فيلتون لاميير أونيون ‏ سيمنس شوكرت بيرغمان كومير 
١ 4 . ٠‏ وغليوم (اتحاد) وهالسكه وش ركاه 


يكبي ع ع ا ا التي ل 




















فيلتون ولاميير م سيمنس بيرغمان افلست 
(الشركة وهالسكه_شوكرت فى سنة 
العامة .وا 
الكهر باء) 
1-0-6 سيمئس 
حول شيحه 4 
١917‏ («تعاون» وثيق من سنة م4 )١9٠‏ 


* بيدلس » المؤلف المذكور »ص ”59 . 


هو ٠‏ مم لينين 


ان الشركة الشهيرة (.4.80.6) (الشركة العامة للكهرباء) التى 
تضخمت على هذا الشكل تهيمن على ه/ا١‏ - 5*٠‏ شيركة (على اسساس 
نظام «الاشتراك») وتتصرف برأسمال مجموعه يقرب من ١,5‏ ملبار 
مارك ووكلاتها المباشرة وحدها في الخارج 54 منها ١١‏ شركة 
مساهمة في اكثر من ٠١‏ دول ومنذ سنة ١1١05‏ كانت الرساميل 
التي وظفتها الصناعة الكهربائية الالمانية في الخارج تقدر ب 5 مليون 
مارك منها 175 مليوناً في روسيا وغني عن القول ان «الشسركة العامة 
للكهر باء» هي عبارة عن مشروع هائل «مركب» - شركاته الصناعية 
وحدها تبلغ 15 - وتنتج مختلف اصناف المنتوجات من الاسلاك 
والعازلات حتى السيارات والطائرات 

ولكن التمركز في اوروبا كان كذلك جزءاً لا يتجزأ من مجرى 
التمركز في اميركا وهاكم كيف تم هذا السير 

«شركة الكهر باء العامة» (075 أأماءعا8 [تومعمع6) 





أميركا ١‏ شركة تومبسون وهاوسةتون شركة اديسون تؤسس لاوروبا 
تؤفسس شركة لاورويا وشركة اديسون الفرنسية» التى 

تعطى براءاتها الشركة الالمانية 

ا الشركة العامة لاكهرباء » 
لكان (8.5.6) 





«الشركة العامة للكهر باء» (.4.5.6) 
وهكذا تشكلت «دولتان» كهر بائيتان «لا ترجد في الارض 
شركات كهر بائية اخرى مستقلة عنهما بصورة تامة» كما كتب هينيغ 
فى مقاله «طريق تروسست الكهرباء» اما فيما يخص مقادير عمليات 
هذين «التروستين» وحجم مشاريعهما فالارقام التالية تعطي عن ذلك 
صورة وان كانت بعيدة عن ان تكون كاملة : 
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تداول البضا؟ الربح الصا 
سنوات | (بملايين 0 ْ --. 
الماركات) | الماركات) 
اميركا: «شركة الكهر باء 
العامة» (.0.8.0) 0و١‏ 0" نان للحن 
١‏ لعل عض اليا لويد 
المائيا : «الشركة العامة 
الكهر باء» (.4.8.6) | 5١٠ 5 ١5٠.10‏ | هو4ة١‏ 
5١7“ ]6 ١8٠7 0 ١41١‏ 


ونا أن خلت كدة /159 حق. عقد التروسيان الامركى 
والالماني اتفاقية على تقاسسمم العالم المزاحمة تزول «ششيركة الكهرباء 
العامة» (.70.10.0) «تحصل» على الولايات المتحدة وكندا و«تنال» 
«الشركة العامة للكهر باء» ( .4.1 ) المانيا والنمسا وروسيا وهولنده 
والدانمارك وسويسرا وتركيا والبلقان وقد عقدت اتفاقيات 
خاصة - سيرية طبعاً - بشأن «الشسركات البنات» التي تتغلغل في فروع 
صناعية جديدة وفي بلدان «جديدة» لم تقتسم رسمياً بعد وقد تقرر 
تبادل الاختراعات والتجارب * 

وبدرك المرء بالبداهة مدى صعوبة مزاحمة هذا التروست 
الموحد والعالمي في الواقع , الذي يتصرف برأسمال يبلغ عدة مليارات 
والذي له «فروعه» ووكالاته وعملاؤه وعلاقاته وهلم جراً في جميع 
اصقاع العالم ولكن اقتسام التروسستين القويين للعالم لا ينفي 
طبعاً اعادة التقاسسم اذا ما تبدلت نسبة القوى بنتيجة تفاوت التطور 
والحروب والافلاسات وغير ذلك 

»© اخعووع21] ؛ المؤ لف المذكور طع 0101 ع الموؤ لف المذ كور 
ص 49؟ . عنتصك1ط1 انع[ » المقال المذ كور 


5 لينين 


وصناعة البترول تعطي مثلا" بليغ الدلالة على محاولة اعادة 
التقاسم هذه » على الصراع من اجل اعادة التقاسم 

فقد كتب بيدلس في سمنة ه40١‏ ان «سموق البترول العالمية 
هي الآن مقتسمة بين جماعتين ماليتين كبيرتين «تروست البترول» 
الاميركي (نر-0 011 13:4صة:5) العائد لروكفلر وصاحبى التفط 
الروسي في باكو روتشيلد ونوبل والجماعتان على ترابط وثيق ,. 
ولكن احتكارهما مهدد منذ عدة سئوات من قبل خمسة اعداء» * 
)١‏ نفاد مصادر النفط الاميركية ء. ؟) مزاحمة شركة مانتاشيف في 
باكو ”) مصادر النفط في النمسا و 6) في رومانيا ©0) مصادر 
النفط فيما وراء المحيطات ولا سيما في المستعمرات الهولندية 
(شركات صموئيل وشل الغنية جداً والمرتبطة كذلك بالرأسمال 
الانجليزي) والفئات الثلاث الاخيرة من المشاريع متصلة بالبنوك 
الالمانية الكبرى وعلى رأسها «البنك الالماني» الضخم وقد طورت 
هذه البنوك بصورة مستقلة ومنتظمة صناعة النفط في رومانيا مثلا” 
لتكون «لها» نقطة ار تكاز ففي سنة /ا١٠9١‏ قدر الرأسمال الاجنبي 
في صناعة البترول الرومانية ‏ 160 مليون فرنك منها 5/ا مليوناً 
رأسمالا” الماني؟ » * 

وقد ابتدأ الصراع الذي يسمونه في الادب الاقتصادي الصراع 
من اجل «اقتسام العالم» فمن جهة «تروسست بترول» روكفلر 
طمعاً منه في الاستيلاء على كل شسيء قد أسمس «شركة بنت» في 
هولنده نفسها وشرع يشتري مصادر النفط في الهند الهولندية لينزل, 
بهذا الشكل الضربة بعدوه الرئيسي التروست الهولندي الانجليزي 
«شل» ومن الجهة الاخرى » «البنك الالماني» وغيره من البنوك 


* بيدلس » صص ١99-1١97‏ 


وى ان غلمنهزط صي ص وه" 5؟١!‏ , 


البرلينية سعت لان «تحتفظ» «لنفسها» برومانيا وتوحدها مع روسميا 
ضد روكفلر وكان لهذا الاخير رساميل اكبر بمالا يقاس وتنظيم 
ممتاز لوسائل نقل البترول وايصاله الى المستهلكين وكان على هذا 
الصراع ان ينتهي وقد انتهى في سسنة /ا ١١١‏ بهزيمة ساحقة مني بها 
«البنك الالماني» الذي وجد نفسه امام واحد من امرين أما ان يصفي 
«مصالحه البترولية» بخسارة تبلغ الملايين واما الخضوع وقد اختار 
الحل الاخير وعقد مع «تروست البترول» اتفاقية غير مفيدة جد «للبنك 
الالماني» وبموجب هذه الاتفاقية تعهد «البنك الالماني» بان «لا يتخذ 
اي تدبير يضر بالمصالح الامي ركية» , هذا وقد استدرك بان الاتفاقية 
تفقد مفعولها في حالة ما اذا صدر في المانيا قانون عن احتكار 
الدولة للبترول 

وعندئذ بدأت «مهزلة البترول» فقد اخذ احد ملوك المال 
الالمان » مدير «البنك الالماني» فون غفينر يشن عن طريق سكرتيره 
الشخصي شتاوس حملة دعاية من اجل احتكار البترول وقد تحرك 
بكل ضخامته جهاز اكبر البنوك البرلينية بما له من «علاقات» واسعة2 
وبحت حناجر الصحف من الصرخات «الوطنية» ضد «نير» التروست 
الامي ر كي فاتخذ الريخستاغ في ١١‏ آذار (مارس) سنة 1١1١١‏ 
بالاجماع تقريباً قرارا يدعو الحكومة الى وضع مشروع قانون عن 
احتكار البترول وقد تشسبثت الحكومة بهذه الفكرة «الشعبية» 
و«البنك الالماني» الذي اراد خداع زميله الاميركي واصلاح احواله عن 
طريق احتكار الدولة للبترول قد بدا كأنما ربح لعبته وقد اخذ 
لعاب ملوك البترول الالمان يسيل لتصور الارباح الفاحشة التي لا تقل 
عن ارباح اصحاب معامل السكر الروس ولكن البنوك الالمانية 
الكبرى قد اختصمت فيما بينها من اجل اقتسام الغنيمة ففضحت 
«شركة الخصم» مطامع «البنك الالماني» الجشعة , هذا اولا” ؛ وثانياً 
خشيت الحكومة مغبة الصراع مع روكفلر ٠‏ لانه كان من المشسكوك 


٠ه‏ لينين 


فيه جدآ ان تحصل المانيا على البترول عن غير طريقه (ما دامت 
انتاجية رومانيا ضعيفة) وثالثاً . جاء اعتماد مليار مارك في سنة 
١٠5‏ لاعداد المانيا للحرب وهكذا اجل مشروع الاحتكار وخرج 
«تروست بترول» روكفلر من الصراع ظافراً حتى حين 

وقد كتبت المجلة البرلينية «البنك» قائلة بهذا الصدد ان 
المانيا لا تستطيع النضال ضد «تروسست البترول» الا اذا اقامت 
الاحتكار على التيار الكهربائي وحولت طاقة الماء الى كهرباء رخيصة 
واستطردت المجلة قائلة «ولكن احتكار الكهرباء لا بأتي الا عندما 
يحتاجه المنتجون , اي بالضبط عندما تقف صناعة الكهر باء على عتبة 
افلاس كبير جديد وعندما تصبح عاجزة عن العمل بصورة 
رابحة المحطات الكهر بائية الهائلة الغالية التي تشيدها الآن في كل مكان 
«كو نسرنات» الصناعة الكهربائية الخاصة والتي تحصل لها هذه 
«الكو نسرنات» الآن على بعض حقوق احتكارية من المدن والدويلات 
والخعح ١‏ حينئذ تظهر ضرورة الاستفادة من طاقة المياه ولكن لن 
كرو هق الكل تعر يليا عل ساب الهولة إل تبرجام رخفي 
وسيتأتى مرة اخرى اعطاؤها الى «احتكار خاص تراقبه الدولة» 
لان الصناعة الخاصة قد عقدت عدة صفقات وضمنت لنفسها تعويضات 
كبرى 20 هكذا كان الامر فيما بخص إحتكار القلى وهذا هو 
حال احتكار البترول » وسسسيكون كذلك حال احتكار الكهرباء وقد حان 
لاشتراكيي الدولة الذين تبهرهم المبادى” الخلابة ان يفهموا اخيرآ ان 
الامكاوات ف النانيا ال اتهدف ول تنفن ل يوم آل نما يقوف يبا لتفتيد 
على المستهلكينل او حتى الى اعطاء الدولة جزءاً من ارباح اصحاب 
الاعمال بل كان هدفها على الدوام ان تشفي على حساب الدولة 
الصناعة الخاصة المطلة على هاوية الافلاس» * 


© .338 ,1 ,1913 :1036 ,629 ,2 ,1912 ,«حاصوظ عزط» 


بيضطر الاقتصادبون البرجوازيون الالمان الى الادلاء بمثل هذه 
الاعترافات القيمة وهي تظهر لنا بوضوح كيف تندمج الاحتكارات 
الخاصة واحتكارات الدولة في كل واحد في عهد الرأسمال المالي وان 
هذه وتلك ليست في الواقع الا حلقات في سلسلة الصراع الامبريالي 
بين كبار الاحتكار بين من اجل اقتسام العالم 

وف ميدان الملاحة التجارية افضى اشتداد التمركز الهائل كذلك 
الى اقتتسام العالم وقد برزت في المانيا ششركتان من كبريات 
الشركات «هامبورغ - امير كا» و«لويد المانية الشمالية» ورأسمال 
كل منهما ٠٠١‏ مليون مارك (اسسهم وسسمندات) بواخرهما تتراوح 
قيمتها بل ١846-١0‏ مليون مارك ومن الجهة الاخرى تأسسس 
في الاول من كانون الثاني (يناير) سنة ١1١”‏ في اميركا ما يسمى 
تروسست مورغان .«الشركة العالمية للملاحة التجارية» التي تضم 4 
من شركات الملاحة الاميركية والانجليزية وتتصرف برأسمال يبلغ 
٠‏ مليون دولار (*58 مليون مارك) وفي سمئة ١1١”‏ نفسها عقدت 
بين العملاقين الالمانيين وهذا التروست الامير كي الانجليزي اتفاقية 
بشأن تقاسسم العالم بالاتصال مع تقاسم الارباح وقد تنازنلت 
الشركتان الالمانيتان عن المزاحمة في الشحن بين انجلترا واميركا 
وقد «اقتسمت» الموائىء بدقة وانشئت لجنة مشتركة للمراقبة وغير 
ذلك وعقدت الاتفاقية لمدة عشرين سنة وتضمنت تحفظدً للحيطة 
ينص على انها تفقد مفعولها في حالة الحرب * 

وبليغ الدلالة كذلك تاريخ تأسسيس الكارتيل العالمي لقضبان 
السكك الحديدية فقد قامت معامل قضبان السكك الحديدية في 
انجلترا وبلجيكا والمانيا باول محاولة لانشاء هذا الكارتيل في سنة 
:0 اثناء الانحطاط الصناعي الشديد وقد اتفقت على عدم 


* بسر » الموٌ لف المذكور » صني ه١١‏ , 


كمه لينين 


المزاحمة في الاسواق الداخلية العائدة للبلدان التي تشملها الاتفاقية 
وغل اقتسام الاسواق الخارجية فيما بينها عق اساس النسب. التالية 
7 بالمئة لانجلترا و/!5؟ بالمئة لالمانية و بالمئة لبلجيكا وتركت 
الهند باكملها لانجلترا وقد شنت ضد شركة انجليزية بقيت خارج 
الاتفاقية حرب مشتركة سسددت تكاليفها من نسبة مئوية معينة من 
مجموع المبيعات ولكن هذا الحلف قد انهار في سنة ١847‏ عندما 
خرجت منه شركتان انجليزيتان وجدير بالذكر ان الاتفاق لم يحصل 
خلال مراحل النهضة الصناعية التي تلت 

في اوائل سنة ١4.5‏ تأسس سينديكا الفولاذ في المانيا وفي 
تشرين الثاني (نوفمبر) سنة ١1١05‏ اعيد تأسسيس الكارتيل العالمي 
لقضبان السكك الحديدية بالمعدلات التالبةه النجلترا- ور “اه 
بالمئة المانيا- 58,85 بالمئة بلجيكا- ١1,30‏ بالمئة ثم 
انضمت اليه فرنسا بمعدلات 5,8 بالمئة و8,ه بالمئة و 5,5 بالمئة 
في السنوات الاولى والثانية والثالئة اضافة على ١٠١١‏ بالمئة 2 اي من 
حاصل ٠١5,8‏ بالمئة وهلم جرآا وفي سسنة ١1١٠‏ انضم الى الكار تيل 
«تروسست الفولاذ» الاميركي («الشركة العامة للفولاذ») ثم النمسا 
واسبانيا وقد كتب فوغلشتين في سسنة ١91٠١١‏ «لقد تم اقتسام 
الارض الآن ولم يبق لكبار المستهلكين وبالدرجة الاولل سكك 
حديد الدولة ء الا ان يحيوا كالشاعر في سموات المشترى ما دام 
العالم قد اقتسم دون أن بحسب لمصالحهم اي حساب» * 

ولنذكر ايض سينديكا الزنك العالمي المؤسس في سمئة ١109‏ 
والذي حدد بصورة دقيقة مقاييس الانتاج بين خمس فرق من المعامل : 
الالمانية والبلجيكية والفرنسية والاسسبانية والانجليزية ؛ ثم تروست 
البارود العالمي وهو .» حسب تعيير ليفمن «اتحاد وثيق على احدث 


* | «طعل5101ط2)10قتصدع01» .ستءأواعع ه17 وص ,0٠٠١‏ 


الامبريالية اعلى مراحل الرأسمالية 0ه 


طراز بين جميع مصانع المواد المتفجرة في المانيا اقتسم العالم فيما 
بعد اذا جاز التعبير بالاتفاق مع معامل الديناميت الفرنسية 
والاميركية المنظمة على شاكلته» * 

وقد حسب ليفمن بالمجموع في سمنة /ا89١‏ نحو 5٠‏ كارتيلا" 
عالميً اشتركت فيها المانيا وفي سنة ١91٠١‏ نحو مئة 

ان بعض الكتاب البرجوازيين (الذذين انضم اليهم الآن كا و تسكي 
الذي ارتد بصورة تامة عن موقفه الماركسي » عن موقف سمنة ١51١9‏ 
مثلا") يقولون برأي مفاده ان الكارتيلات العالمية » وهي مظهر من 
ابرز مظاهر اكتساب الرأسمال للصبغة العالمية تبعث الامل 
باستتباب السلام بين الشعوب في عهد الرأسمالية وهذا الرأي 
سخيف تماماً من الناحية النظرية » وهو من الناحية العملية عبارة عن 
سفسطة وطريقة غير شريفة للدفاع عن ارذل الانتهازية فالكارتيلات 
العالمية تبين الدرجة التي بلغتها الآن الاحتكارات الرأسمالية 
والغرض الذي تتصارع هن اجله اتحادات الرأسماليين وهذه الناحية 
الاخيرة هي الامر الاهم ؛ اذ انها هي وحدها التي تبين لنا مغزى الاحداث 
التاريخي والاقتصادي لان شكل الصراع يمكنه ان بتغير وهو بتغير 
على الدوام تبعً لاسباب مختلفة طابعها خاص وموقت نسبياً » في حين 
ان كنه الصراع ومحتواه الطبقي لايمكن ان يتغيرا بحال ما بقيت الطبقات. 
ومن المفهوم ان من مصلحة البرجوازية الالمانية مثلا التي انضم 
اليها كاوتسكي في جوهر الامر في محاكماته النظرية (وسنتناول ذلك 
فيما بعد) » طمس قحوى الصراع الاقتصادي الراهن (اقتسام العالم) 
وابراز هذا الشكل من اشكال الصراع تارة وذاك تارة اخرى ويقترف 
كاوتسكي الخطأ نفسه ذلك لان القضية ليست قضية البرجوازية 
الالمانية طبعاًٌ بل قضية البرجوازية العالمية فالرأسماليون 


35 .2 ,«دأاننء'ط' لصن ع1[ء)22آ[» .مسممصساء1.] ؛ ص 15١‏ 


لم١‏ ه لينين 


يقتسمون العالم لا لانهم فطروا على شر خاص ء بل لان التمركز قد بلغ 
درجة نرغم على ولوج هذا الطريق للحصول على الربح هذا وهم 
اسعيور نه رديه ارا فياه ممعي التروو ب لاله لا الوودة بوسعيلة 
اخرى للتقاسم في ظل نظام الانتاج البضاعي والرأسمالية ولكن 
نسبة القوى تتغير تبعاً للتطور الاقتصادي السياسي ولفهم الاحداث 
الخاوية بسكن إن تنيع (السنا نل الي يعلها تبن انس القر (أمنا 
مسألة ما اذا كان هذا التغير اقتصادبا «صرفاً»او غير اقتصادي 
(عسكرياً مثلا) فهي مسألة ثانوية لا يمكنها ان تغير ششيئاً في الآراء 
الاساسية عن العهد الحديث في الرأسمالية فالاستعاضة عن مسألة 
فحوى الصراع والصفقات ببنل اتحادات الرأسماليين بمسألة شكل 
الصراع والصفقات (وهو اليوم سلمي وغدآ غير سلمي وبعد غد غير 
سلمي كذلك) يعني الانحطاط الى حضيض السفسطائيين 

ان عهد الرأسسمالية الحديثة ببين لنا ان ثمة علاقات تتكون ببن 
اتحادات الرأسماليين على صعيد اقتسام العالم اقتصاديا وان ثمة 
غلوقات: تتكون نيحاذاة ذلك :ونه" لذلكنت: الاتعادات: السياسنية 
ين الدون وهر صسنة اتناء العاله اتليي :10 مشيد الصسراع من 
اجل المستعمرات , «الصراع من اجل الرقاع الاقتصادبة» 


5 - اقتسام العالم بين الدول الكبرى 


اوروبا» * النتيحة المختصرة التالبة لهذا السير قْ نهابة القرن 

* -0غ؟[ صعطءوتقممعبه ععل عدساعل اسخغصظ ع0:121غ21مء) 016آ» .ممدمناة5 .م4 

.106 .«صعاط0[ ص ؟ه " )أ ٠‏ سو بان . راتساع اراضي مستعمرات 
اوروبام . ألناشر) . 


الامبريالية اعلى مراحل الرأسمالية ل 


النسبة المئوية للاراضي العائدة للدول الاوروبية صاحبة المستعيرات 
(بيما فيها الولايات المتحدة) : 


ظ سئه ١86105‏ ظ سله ١95٠5٠‏ الزيادة 
في أفر يقيا 0 بالمئة ٠4‏ بالمئة + 79,5 بالمئة 
فى بولينيزيا | 8,"ه بالمثة ببالمثة + 45,١‏ بالمئة 
فى آسيا هوه بالمئة 055 بالمئة + اوه بالمئثة 
في اوستراليا | ٠٠١,٠١‏ بالمثة | ٠٠١,١‏ بالمئة : 
في امير كا هو بالمئة ”7 بالمئة موه بالمئة 


وبخلص سوبان الى النتيجة التالية «فالسمة المميزة لهذه 
المرحلة هي اذن اقتسام افريقيا وبولينيزيا» وبما أنه لا توجد في 
آسيا وفي أميركا اراض غير مشغولة » أي غير عائدة لدولة من الدول , 
ينبغي علينا ان نوسع استنتاج سوبان وان نقول ان السمة المميزة 
للمرحلة المذكورة هي الاقتتسام النهائي للارض لا بمعنى 
استحالة اعادة التقفاسمح - فاعادة التقاسم هي بالعكس امر ممكن 
ومحتوم - بل بمعنى ان السياسة الاستعمارية التي تمارسها الدول 
الرأسمالية قد انجزت الاستيلاء على الاراضي غير المشغولة في 
كوكبنا ولاول مرة بدا العالم مقتسماً بشكل لا يمكن معه في المستقبل 
الا اعادة التقاسم اي انتقال الاراضي من «مالك» لآخر لاانتقالها 
من حالة اراض لا مالك لها الى ذات «مالك» 

قتع جتان اذن + غهد] خاضا هن معانية استهياونة غالسة 
مرتبطة اوثق ارتباط ب«احدث درجة في تطور الرأسمالية» 
بالرأسمال المالي ولذا من الضروري ان نتناول قبل كل شيء الوقائع 
بالتفصيل لكي نتبين بما أمكن من الدقة ما يميز هذا العهد عن العهود 
السابقة وكذلك وضع الامور الراهن . ويتبادر الى الذهن هنا بادى' 


أه لينين 


ذي بدء سؤالان عمليان هل يلاحظ اشتداد السياسة الاستعمارية 
وتفاقم الصراع من أجل المستعمرات في عهد الرأسمال المالي 
بالضبط وكيف اقتسم العالم من هذه الناحية في الوقت الراهن 

يحاول الكاتب الاميركي موريس في كتابه عن تاريخ الاستيلاء على 
المستعمرات * تعميم المعلومات عن مساحة مستعمرات انجلترا 
وفرنسا والمانيا في مختلف مراحل القرن التاسع عشر وها هي 
باختصار النتائج التي توصل اليها 

مساحة المستعيمرات 


انجلترا فرنسا المانيا 
المساحة السكان المساحة السكان | المساحة السكان 
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34 | 3 |54 1ف |3 

3 3 3 

- - - 
هم -. مما ؟ِ و15 |9عره٠‏ ىه _- - 


٠كم١‏ 2" اره؛١‏ اوه ا - 
٠8م ١‏ لاولا 11 ؟ لاو ٠‏ دفي 
8ظم ١|‏ 4 5 او وا لاو ة ١‏ 


ان مرحلة اشتداد الاستيلاء على المستعمرات اشتداداً هائلا 
هي بالنسبة لانجلترا سنوات ١188٠-1١857٠*+‏ واشتداداً ملحوظاً جداً 
في العقدين الاخيرين من القرن التاسع عشسر ومرحلة الاشتداد الهائل 

* 21.9.1900 .«سصهغدعتص0010 04 بصمؤوتط عغط1» .860:15 .ن) برصصء11] 
4 ,11 :419 ,1 :88 .مم ,11 .701 (هنرى ك . موريس وتاريخ الاستيلاء على 
المستعمرات») نيويورك ©») سنة ١1٠٠‏ » المجلد "' ) ص 88 ؛ ١‏ »© 
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بالنسبة لفرنسا والمانيا هي العقدان الاخيران بالضبط 
وقد رأينا فيما تقدم ان رأسسمالية ما قبل عهد الاحتكار رأسممالية 
سيادة المزاحمة الحرة قد بلغت اوج تطورها في مرحلة سمنوات 
188٠-8‏ وها نحن نرى الآن انه بعد هذه المرحلة بالضبط 
تبتدى” «النهضة» الكبرى في الاستيلاء على المستعمرات ويحتدم للغاية 
وطيس الصراع من أجل اقتسام أراضي العالم ولا مجال للششك اذن 
في ان انتقال الرأسمالية الى درجة الرأسمالية الاحتكارية , الى الرأسمال 
المالي » مرتبط باحتدام الصراع من اجل اقتسام العالم 

يشير هوبسون في مؤلفه عن الامبريالية الى مرحلة سمنوات 
١1١١ - 61‏ باعتبارها مرحلة اشتداد «توسيع» الدول الاوروبية 
الرئيشية: .«واشاعث نا ثاتة:. -تملككف اتحلغر | :خلال هنذا :«الوقت 
/ا,” ملايين ميل مربع يسكنها لاه مليون نسمة ؛ وفرنسا ”,© ملابين 
ميل مربع يسكنها 7١/,‏ مليون نسمة ؛ والمانيا ١‏ مليون ميل مربع 
يسكنها /ا,5١‏ مليون نسمة وبلجيكا 4٠٠‏ الف ميل مربع يسكنها 
*” مليون نسمة والبرتغال 6٠١‏ ألف هيل مربع يسكنها 1 ملابين 
نسمة ان ركض جميع الدول الرأسمالية وراء المستعمرات في أواخر 
القرن التاسع عشر ولا سيما منذ سنوات العقد التاسع هو واقع 
يعرفه الجميع في تاريخ الديبلوماسية والسياسة الخارجية . 

في اوج ازدهار المزاحمة الحرة في انجلترا في مرحلة سسنوات 
١836-1‏ كان قادتها السياسيون البرجوازيون ضد السياسة 
الاستعمارية وكانوا يعتبرون المستعمرات وانفصاللهها التام عن 
انجلترا امرآ محتوماً ومفيدآة ففي مقالة عن «الامبريالية الانجليزية 
الحديثئة» * ظهرت في سسمنة 4 يشير م بير الى أن رجلا" من رجال 
الدولة الانجليز يميل عموماً اشد الميل الى الامبريالية هو ديسرائيلي 
قد قال في سنة 186075 ان «المستعمرات هي احجار طاحون في رقاتنا». 


5 .52 .5 ,1898 ,1 ,5/1 ,«أازاء2 عنعلا 1016آ» 


اه لينين 


وفي أواخر القرن التاسع عشسر كان سيسيل رودس وجوزيف 
تشمبرلين بطلي الساعة في انجلترا وكانا يبشران بالامبريالية على 
المكقمو ف ودمازسناق' السنافنة" الام دالية ينين *القحة 

وجتي لدان :قا ةبيهر ازربةا اللي تبره لس معية ااه 
كانوا في ذلك الحين يرون بوضوح العلاقات بين جذور الامبريالية 
الحديثة الاقتصادية الصرف ان أمكن القول والاجتماعية السياسية 
فقد كان تشسمبرلين يروج بالامبريالية باعتبارها «سسياسة أصيلة ». 
حكيمة مقتصدة» مشيرآ بصورة خاصة الى المزاحمة التي تصادفها 
العلقرا الآفق اشرق العالمية هن عانت البانا واميكا وبلجينا 
الخلاص في الاحتكار - هكذا كان يقول الرأسماليون وهم يؤسسون 
الكارتيلات والسينديكات والتروستات الخلاص في الاحتكار - كان 
يردد زعماء البرجوازية السياسيون مسرعينل الى الاستيلاء على أنحاء 
العالم التي لم تقتسم بعد . وقد روى الصحفي ستيد ان صديقه الحميم 
سيسيل رودس قد حدثه في سنة ١890‏ عن نظراته الامبريالية بقوله: 
«كنت امس في الايست اند (حي العمال في لندن) وحضرت اجتماعاً 
من اجتماعات العمال العاطلين ‏ وقد سمعت هناك خطابات فظيعة 
كانت من أولها الى آخرها صرخات الخبن الخبن واثناء عودتي 
الى البيت كنت افكر بما رأيت واقتنعت اوضح من السابق باهمية 
الامبريالية ان الفكرة التي اصبو اليها هي حل المسالة 
الاجتماعية أعني لكيما ننقذ اربعين مليونا من سسكان المملكة 
المتحدة من حرب اهلية فتاكة ينيغي علينا نحن الساسة طلاب 
المستعمرات ان نستولى على أراض جديدة لنرسل اليها فائض السكان 
ولنقتنى ميادين جديدة لتصريف البضائع التي تنتجها المصانع 
والمناجمح فالامبراطورية وقد قلت ذلك مراراً وتكراراً ‏ هي 
مسألة البطون فاذا كنتم لا تريدون الحرب الاهلية ينبغي عليكم أن 
تصبحوا امبر بياليل» * 
0 * .304 .8 ,1898 ,آ ,2171 ,ع2 عناء]2 عنط» 
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الامبريالية اعلى مراحل الرأسمالية ماه 


هذا ما قاله في سنة ١85٠‏ سسيسيل رودسسي المليو نير وملك 
المال والمسؤول الرئيسي عن الحرب الانجليزية - البويرية ولكن 
دفاعه عن الامبريالية » وان كان فظاً وقح لا يختلف في الجوهر عن 
«نظرية» السادة ماسلوف زوديكوم بوتريسوف داقيد 
ومؤسس الماركسية الروسية ومن على شاكلتهم فقد كان سسيسيل 
رودس اشتراكياً -شوفينيا اشرف قليلا 

ولكيما نعطي صورة أقرب الى الدقة ما أمكن عن تقاسم أراضي 
العالم وعن التغيرات التي حدثت في هذا الحقل خلال العشرات الاخيرة 
من السئيل نستفيد من المعلومات التي اعطاها سموبان في مؤلفه 
المذكور حول مستعمرات جميع دول العالم يأخذ سسوبان سنتي 
7 و*198- ونئحن نأخذ سسئة 014173 اذ أنها نقطة احسن 
اختيارها » لان تطور رأسسمالية اوروبا الغربية في عهد ما قبل الاحتكار 
يمكن ان يعتبسر قد انتهى بالاجمال وبوجه عام حول هذا التاريخ - 
وناغذ سقة 5515 «مستعيضين عن أرقاع “مبو ونان بأزقام “"احدت 
مأخوذة عن «الجداول الجغرافية والاحصائية» لهوبئر يكتفي سوبان 
بالمستعمرات ونحن نعتقد ان من المفيد - لتكتمل في مخيلتنا 
صورة تقاسم العالم-أن نضيف معلومات مختصرة عن البلدان غير 
المستعمرة وعن اشباه المستعمرات التي نعتبر ضمنها بلاد والصين 
وتركيا فالاولى قد غغعدت مستعمرة بصورة تامة تقربباً اما الثانية 
والثالئة فتتدرجان الى هذه النهاية 

ويكون الحاصل ما يلي (راجعوا ص )0١5‏ 

ببين لنا هذا الحدول بجلاء كيف «انتهى» تقاسسم العالم على تخوم 
القرنيل التاسع عشم والعشرين فقد تضخمت مستعمرات الدول 
الست الكبرى لحد هائل بعد سسئة 1١41/3‏ اكثر من النصف من 
٠؟‏ الى 50 مليون كيلومتر مربمح والزيادة تبلغ ٠؟‏ مليون 
كيلومتر مربع 2 أي يزيادة النصف عن مساحة البلدان مالكة 


:اه لينين 


المستعمرات ١1,50(‏ مليون) وفي سمنة ١/15‏ لم يكن لدى ثلاث 
دول أي مستعمرة أما الرابعة » فرنسا فلم يكنلديها مستعمرات 
تقريباً وفي سسنة ١1١5‏ كان لهذه الدول الاربع مستعمرات تبلغ 
مساحتها ١5,١‏ مليون كيلومتر مربع » اي مساحات تزيد على مساحة 
اوروبا بنسبة تقارب النصف ويبلغ عدد سكانها نحو ٠٠١١‏ مليون 
نسمة ان التفاوت في توسميع المستعمرات كبير جداً فاذا قارنا 
مثلا' فرنسا والمانيا واليابان التي لا تختلف كثيراً من حيث المساحة 
وعدد السكان وجدنا نان الاولى من هذه البلدان قد اقتنت من 
المستعمرات (من حيث المساحة) نحو ثلائة اضعاف ما اقتنته الثانية 
والثالئة مجتمعتين ولكن من حيث مقادير الرأسمال المالي قد تكون 
فرنسا في بداية المرحلة المذكورة أغنى بعدة اضعاف ايضاً من المانيا 
واليابان مجتمعتين وعدا الظروف الاقتصادية الصرف وعلى أساسهاء 
تؤثر على اتساع مساحات المستعمرات الظروف الجغرافية وغيرها 
ورغم سمعة الخطوة التي خطتها خلال العقود الاخيرة من السئين 
تسوية العالم والتقريب بين ظروف الاقتصاد والمعيشة في مختلف 
البلدان تحت ضغط الصناعة الضخمة والتبادل والرأسمال المالي 
ما زال الفرق على كل حال كبيراً » نلاحظ بين الدول الست المذكورة »2 
من جهةء بلداناً رأسمالية فتية تقدمت بسرعة خارقة (امير كا ء المانياء 
اليابان) ومن جهة أخرى بلدي التطور الرأسسمالي القديم اللذين 
كان تقدمهما في الوقت الاخير ابطأ جد من تقدم البلدان الآنفة الذكر 
(فرنسا وانجلترا) ومن الجهة الثالئة البلد الاكثر تأخراً من 
الناحية الاقتصادية (روسيا) الذي احيطت فيه الامبريالية الرأسمالية 
الحديثة ان امكن القول » بشسبكة كثيفة جداً من علاقات عهد ما قبل 
الرأسمالية 

والى جانب مستعمرات الدول الكبرى قد وضعنا المستعمرات 
غير الواسعة العائدة للدول الصغيرة . وهذه المستعمرات هي » ان 
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الامبريالية اعلى مراحل الرأسما 


لية 


هاه 


5ه لينين 


امكن القول الهدف المباشر «لتقاسم جديد» للمستعمرات ممكن 
ومحتمسل وعلٍ الاغلب ما كانت هذه الدول الصغيرة لتحتفظ 
بمستعمراتها لو لم توجد بين الدول الكبرى تناقضات مصالح 
واحتكاكات المج تعيق اتفاقها على تقاسم الغنيمة اما فيما يخص 
الدول «شسبه المستعمرة» فهي مثل الاشكال الانتقالية التي تصادف 
في جميع ميادين الطبيعة والمجتمع فالرأسمال المالي هو قوة كبرى 
ويمكننا أن نقول فاصلة في جميع العلاقات الاقتصادية والدولية بحيث 
ان باستطاعتها ان تخضع لنفسها وهي تخضع في الواقع حتى الدول 
التي تتمتع باستقلالها السياسي الناجزن وسننرى الآن المثل عبل 
ذلك ولكن من البديهي ان ما يعطي الرأسمال المالي الوضع 
«الافضل» والنفع الاكبر هو ذلك الخضوع الذي يتبسع فقدان 
البلدان والشعوب المستعبدة لاستقلالها السياسي والبلدان ششبه 
المستعمرة هي نموذجية باعتبارها «بين بين» في هذا المضمار ومن 
المفهوم أن الصراع من اجل هذه البلدان شمبه التابعة كان لابد” ان 
يحتدم بصورة خاصة في عهد الرأسمال المالي ما دامت بقية العالم 
قد اقتسمت 

لقد وجدت سسياسة الاستيلاء على المستعمرات ووجدت 
الامبريالية قبل ان تبلغ الرأسمالية مرحلتها الحديثة وحتىقى قبل 
الرأسمالية فروما القائمة على نظام العبودية كانت تمارس سمياسة 
الاستيلاء على المستعمرات وتحقق الامبريالية ولكن البحث «بصورة 
عامة» في الامبريالية مع نسيان او استصغار شأن الفرق الجذرى 
بين النظم الاجتماعية الاقتصادية يؤول حتماً الى هذر فارغ او الى 
تبجح من نوع المقارنة بين «روما العظمى وبريطانيا العظمى» * 
* 1919 04,7 .«ستمائر8 دعر لصة سوه معأوء» .قوعند1 ,5 .0 
رلك تل الى كانش .نويا تلم باو نو كفلا ناا المطمن و او سور 17 214 
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الامبريالية اعلى مراحل الرأسمالية /ااه 


فحتى السياسة الاستعمارية التي مارسستها الرأسمالية في مراحلها 
السابقة تختلف اختلافاً جوهريآ عن سياسة الرأسمال المالي 
الاستعماربة 

ان الخاصية الاساسية في الرأسمالية الحديثة هي سيطرة 
الاتحادات الاحتكارية التي يؤسسها كبار اصحاب الاعمال وهذه 
الاحتكارات هي اوطد ما تكون حين تنتفرد بوضع يدها على جميع 
مصادر الخامات وقد رأينا بأي اندفاع توجه اتحادات الرأسماليين 
العالمية جهودها لكي تنتزع من الخصم كل امكانية للمزاحمة ولكي 
تشتري مثلا' مطمورات الحديد او حقول النفط وهلم جرآا وحيازة 
المستعمرات هي وحدها ما يعطي الاحتكارات الضمانة التاممة 
للنجاح ضد كل طوارى” الصراع مع المنافس - حتى في حالة ما اذا 
رغب المنافس في الدفاع عن نفسه باستصدار قانون عن اقامة احتكار 
الدولة فكلما تقدمت الرأسمالية في تطورها وكلما بدا بصورة 
اوضح نقص الخامات وكلما استعرت المزاحمة. واشتد الركض وراء 
مصادر الخامات في العالم كله احتدم الصراع من اجل حيازة 
المستعمرات 

وقد كتب ششسيلدر «بالامكان ان نجرؤ على تأكيد قد يبدو 
للبعض غريباً وهو ان نمو السكان المدينيين والصناعيين قد 
بصطدم في مستقبل قريب لحد ما بعقبة نقص خامات الصناعة لحد 
اكبر جداً من نقص المواد الغذائية» وهكذا بشتد مثلا" نقص 
الخشب الذي ترتفع اسعاره دون انقطاع والجلد والخامات اللازمة 
لصناعة النسيج «تحاول اتحادات الصناعييل ايجاد توازن بين 
الزراعة والصناعة في نطاق الاقتصاد العالمي كله وعلى سمبيل المثل 


(الكووا نت كرومير والامبريالية القديمة والحديثةم . لندن ©) سنئة .١93٠١‏ 
الناشر) . 


لماه لينين 


يمكن ذكر الاتحاد العالمي لجمعيات صناعة خيوط القطن الذي وجد 
من سسنة ١185‏ في جملة من الدول الصناعية الكبرى والاتحاد 
الادروبي لجمعيات صناعة خيوط الكتان المؤسس على نفس الطراز 
في سنة »١5٠١‏ * 

يحاول الاصلاحيون البرجوازيون وبيئهم بوجه خاص 
الكاوتسكيون الحاليون أن يقللوا طبعاً من أهمية هذا النوع من 
الوقائع بقولهم ان «بالامكان» الحصول على الخامات ف السوق الحرة 
بدون السياسة الاستعمارية «ذات التكاليف الكبيرة والخطرة» وان 
«بامكان» زيادة عرض الخامات زيادة كبيرة «بمجرد» تحسيل ظروف 
الزراعة بوجه عام ولكن هذه الاقاويل تغدو دفاعا عن الامبريالية 
وتجميلا” لوجهها لانها قائمة على نسيان الخاصية الرئيسية في 
الرأسمالية الحديئة الاحتكار تغيب السوق الحرة شسيئاً فشسيئا 
في طيات الماضي فالسينديكات والتروستات الاحتكارية تبتر 
من يوم لآخر أما «مجرد» تحسين ظروف الزراعة فينحصر في تحسين 
حالة الجماهير ورفع الاجور وتقليل الارباح ولكن هل توجد في غير 
مخيلات الاصلاحيين ذوي الكلمات المعسولة تروستات يمكنها ان 
تهتم بحالة الجماهير بدلا" من الاستيلاء على المستعمرات ؟ 

لا يقصر الرأس مال المالي اهتمامه على مصادر الخامات 
المكتشفة وحدها بل يهتم كذلك بمصادر الخامات المحتملة لان 
التكنيك يتقدم في ايامنا بسرعة لا يتصورها العقل والاراضي غير 
الصالحة اليوم قد تغدو صالحة غدآ اذا اوجدت لذلك طرائق جديدة 
(ولهذا الغرض يستطيع بنك من البنوك الكبرى تجهيزن بعثة خاصة 
من المهندسين والخبراء الزراعيين الخ .) واذا انفق رأسمال كبير . 
والشيء نفسه فيما بخص التنقيب عن الثروات المعدنية والاساليب 


* «106نطء8 » المؤلف المذكور ؛) صص 8" ؟؟ . 
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الجديدة لتحضير هذه الخامات او تلك والاستفادة منها الغ وهلم 
جر" ومن .هنا لا حمق اللراشهال العالى من “اود وتوم إلى وميم 
اراضيه الاقتصادية وحتى أراضيه بوجه عام وعلى غرار التروستات 
التق تقدن"افلاكها. براسمال استرغ» شبعقك: او اثلاتة. اضعاق »> حانسة 
الارباح «المحتملة» في المستقبل (لا الارباح الراهنة) » حاسبة نتائج 
الاحتكار المقبلة يطمح الرأسسمال المالي بوجه عام الى الاسستيلاء 
على اكثر ما يمكن من الاراضي مهما كانت وحيثما كانت وباية وسيلة 
كانت آغذا بعين الاعتبار مصادر الخامات المحتيلة وخوفا مسن 
التأخر في الصراع المسعور من اجل آخر قطعة من العالم غير المقتسم 
او من أجل اعادة نقاسم القطع التي نم اقتسامها 

يبذل الرأسماليون الانجليز قصارى جهدهمم لتطوير انتاج 
القطن في مستعمرتهم مصر ففي سمئة ١9*5‏ زرع القطن في ”,* 
مليون هكتار من مجموع "," مليون هكتار من الاراضي المزروعة »2 
أي اكثر من الربعح ويسير الرأسماليون الروس على نفس النمط في 
مستعمرتنهم تركستان ذلك لان هذه الطريق تسهل لهم التغلب 
على مزاحميهم الاجانب ‏ تسهل لهم الوصول الى احتكار مصادر 
الخامات وانشاء تروست للنسيج اكثر توفيراً وربحاً ذي انتاج 
«مركب» يركز فى يد واحدة جميع مراحل انتاج ومعالجة القطن 

ان مضناع: تفمدين' الراسمال :تدقع كدلف الل الأششاف عل 
المستعمرات لان هن الاسهل في اسواق المستعمرات (واحيانا لا 
يمكن الافيها) ازاحة المزاحم بالطرق الاحتكارية وتأمين الطلب 
وتوطيد «العلاقات» اللازمة وهلم جراً 

ان البناء الفوقي غير الاقتصادي القائم على اساسس الرأسمال 
المالي سياسسة وايديولوجية هذا الاخير- كل هذا يشدد السعى 
الى الاستيلاء على المستعمرات وقد صدق هيلفرديئغ اذ قال «ان 
الرأسمال المالي لا يريد الحرية 2» بل السيطرة» . وقد قال كاتب 
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برجوازي فرنسي », وكأنه يطور ويكمل افكار سيسيل رودسى المذكورة 
اعلاه * انه ينبغي ان تضاف الاسباب الاجتماعية الى الاسبباب 
الاقتصادبة التي تنشسأ عنها السياسة الاستعمارية الراهنة : «ونتيحة 
لاشتداد تعقد الحياة والصعوبات التي لا تضغط على جماهير العمال 
وحسب » بل وعلى الطبقات الوسطى ٠»‏ يتراكم في جميع بلدان المدنية 
القديمة «الضجر والنقمات والاحقاد مهددة الامن العام وطاقة خارجة 
عن مجراها الطبقي العادي ينبغي استخدامها ينبغي تشغيلها في 
الخارج لكيلا يحدث انفجار فيالداخل» ٠٠‏ 

وما دمنا في معرض الحديث عن السياسة الاستعمارية في عهد 
الامبريالية الرأسمالية ينبغي أن نشير الى ان الرأسمال المالي 
والسياسة الدولية الملازمة له التي تتلخص في الصراع بين الدول 
الكبرى من أجل اقتسام العالم اقتصادياً وسياسياً يخلقان جملة من 
اشكال التقالية من تبعية الدول فما يميز هذا العهد ليس فقط. 
القربقان» الاساستستيسان .مهن البلدان:. المالكوة” للستعيرات 
والمستعمرات » بل كذلك مختلف أشكال البلدان التابعة » المستقلة 
رسمياً من الناحية السياسية والواقعة عملياً في شباك التبعية المالية 
والستوفانية وتدتسيق 'لنا اف "اشنا ال .شكزسن هده الاشكالت 
البلدان شبه المستعمرة والارجنتين مثلا"' هي نموذج شكل آخر 

فقد كتب شولتزه-غيفير نيتز في مؤلفه عن الامبريالية البريطانية : 
«ان اميركا الجنوبية ولاسيما الارجنتين في حالة تبعية مالية للندن 


* راجعوا هذا الكتاب ») ص "١ه‏ . الناشي . 

* * «وع1ص010» <<ناج 13226 13> .1131 (فال وفرنسا في 
المستعمرات» الناشر ) نقلة عن ع0 222886 عط» .110355165 لإمعء11 
5 .م ,1905 ,.2 .«عتصو6ء 1:0 (هنري روسيه وتقاسم اوقيانيا) . 
باريس © سنة ١9٠١8‏ ء ص ١١5١5‏ . الثاشر) . 
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لدرجة ينبغي نعتها بأنها تقريباً مستعمرة تجارية بريطانية»* 
واستنادا الى تقارير قنصل النمسا المجر في بوينوس آيرس في سمنة 
9 قدر شيلدر الرساميل التى وظفتها انجلترا في الارجنتين 
ه/ا,م مليار فرنك ومن اليسير على المرء ان ,يتصور مدى وثوق 
الصلات التي يكتسبها بحكم ذلك الرأسسمال المالي الانجليزي - 
و«صديقته» الحميمة الديبلوماسية الانجليزية - مع برجوازية 
الارجنتين واوساطها القائدة لكامل حياتها الاقتصادية والسياسية 
والبرتغال مع اسستقلالها السياسي تعطينا مثالا" لشكل من 
اشكال التبعية المالية والديبلوماسية يختلف بعض الشيء البرتغال 
هي دولة مستقلة ذات سسيادة ولكنها في الواقع تحت الحماية 
اللويطا قة بفلة: اكقر رمن 84] رسننة * نكن رمق الخر بق ادل (العر قن 
الاسباني )1115-١1101(‏ (07؟) فقد دافعت انجلترا عنها وعن 
مستعمراتها بقصد توطيد مواقعها في الصراع ضد خصميها » اسسبانيا 
وفرنسا وقد حصلت انجلترا في المقابل على منافع تجارية وعلى 
افضل الشروط لتصدير البضائع ولا سسيما الرساميل الى البرتغال 
ومستعمراتها وعلى امكانية الاستفادة من موائىء وجزر البرتغال 
وخطوطها التلغرافية والخ . » وهلم جر؟ * * وهذا النوع من العلاقات 
قد وجد على الدوام ببن الدول الكبرى والصغرى ولكنه في عهد 


* «عطء15[عطء 20نا 1520115 1[داعء مم1 ععغطء15 81> .مااممء0269) ع2 [ناطعه 


.6 .,.2طآ .«ذ5الع0 صتاطعطهدل صغغ-20 5ع مساعوعظ باع [علمقطاءع"اآ )وص "١8‏ 
(شولتره-غيفيرنيتز «الامبريالية البريطانية والتجارة الانجليزية الحرة 
في اوائل القرن العشرينمح ليبريغ » سنة ١1٠5‏ الناشي) والشيء نفسه 


-1م2غآ م06 طسعأوزة عن 1[ 1قطء 15 ندوع011؟ 1025[» .معونا2 طوععغ18721 .7 52202105 
6 .5 .1907 ,صناءءظ8 .«ع0 صد[دنحث دز عع 12لهة1جا (سارتوريوس فون 
فالترسهاوزن «النظام الاقتصادي لتوظيف الرأسمال في الخارجم) برلين © 
سنة /ا01٠9١‏ ») ص 515 طالئاشير) 

* * شيلدر »؛ المؤلف المذكور ©» مجلد ١‏ ©) صص ١5١١١5٠‏ . 
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الامبريالية الرأسمالية يغدو نظام عاماً ويكوان جزءاً من مجموع 
علاقات «تقاسنم العالم» ‏ ويصبح حلقات في سلسلة عمليات 
الرأسمال المالي العالمي 

ولكي ننتهي من مسألة تقاسم العالم ينبغي علينا أن نشير 
كذلك الى ما يلي ان الادب الاميركي والادب الانجليزي لم يكونا 
الوحيدين اللذين طرحا هذه المسألة بكل صراحة ووضوح بعد الحرب 
الاسبانية "الافركية" والحريه: الالجليرية التدورنية ١ق‏ نهاية! القرن 
التاسع عشر وبدء القرن العشرين والادب الالماني الذي كان يراقب 
«الامبريالية البريطانية» بكل «غيرة» لم يكن كذلك الوحيد الذي 
بحث هذا الواقع بصورة مستمرة فقد طرحت هذه المسألة كذلك 
في الادب البرجوازي الفر نسي بشكل جلي واسسع بمقدار ما يمكن تصور 
ذلك من :وجية النظي ‏ البوعرائية” ‏ فلتتخسيف ب اليرو عفريو ادق 
كتب في مؤلفه «القضايا السياسية والاجتماعية في نهاية القرن 
التاسع عشس» في فصل «الدول الكبرى وتقاسم العالم» «في نحضون 
السنوات الاخيرة احتلت دول اوروبا واميركا الشسمالية جميع البقاع 
الشاغرة في العالم باستثناء الصين وقد جرت على هذا الصعيد عدة 
نزاعات وتبدلات لمناطق النفوذ هي نذير انفجارات أفظع في المستقبل 
القريب اذانه تنبغي السرعة فالامم التي لم تؤمن نفسها من هذه 
الناحية مهددة بعدم الحصول ابدا على حصتها وبعدم الاشتراك في استثمار 
الكرة الارضية , هذا الاستثمار الهائل الذي سسيكون واقعاً من الوقائع 
الاساسية في القرن المقبل (أي العشرين) ولهذا السبب اسسمتولت 
عل أوززونا تواغركا حميعهما ق الوق الاكين حمى توسميع الستتعمراهه 
حمى «الامبر بالية» التي هي ابرز السمات المميزة لاواخر القرن 
التناسع عشسر» ويستطرد المؤلف «في هذا التقاسم للعالم , في هذا 
الركض المسعور وراء الكنوز وكبريات اسواق الارض لا يوج. اي 
تناسب على الاطلاق بين القوة النسبية للامبراطوريات المؤسسة في 


الامبريالية اعلى مراحل الرأسمالية 38 


هذا القرن التاسع عشر وبين المكان الذي تحتله في اوروبا الامم 
التي اسسستها فالدول المهيمنة في اوروبا والمتصرفة بمصائرها 
ليست مهيمنة في العالم بالقدر نفسه ولما كانت سمعة المستعمرات, 
والامل بالحصول على ثروات لا تزال مجهولة سسيجدان دون شلك 
تأثيرهما منعكسسياً على قوة الدول الاوروبية النسبية فان مسألة 
المستعمرات - «الامبريالية» ان شئتم- التي قد غيرت الظروف 
السياسية في اوروبا نفسها ستغيرها ا ذلك اكثر فاكثر» * 


- الامبريالية مرحلة خاصة في الراسمالية 


ينبغي علينا الآن ان نحاول استخلاص بعض النتائجح تعميم 
اكلام ادرف مروت لقد نشأت الامبريالية باعتبارها 
تطورآ واستمرارة مباشراً لما فطرت عليه الرأسمالية بوجه عام من 
خسان العاسية: “رركو :ار افضالتة لم اتصبع' امبريالية وانسمالية 
الا عندما بلغت في تطورها درجة معينة عالية جدآا عندما أخذ 
يتحول الى نقيضه بعض من اخص خصائص الرأسمالية عندما 
كنك وظهرت على طول الجبهة كلها سمات مرحلة انتقالية من 
الرأسمالية الى نظام اقتصادي اجتماعي اعلى والامر الاساسي في 
هذا السير هو من الناحية الاقتصادية حلول الاحتكارات الرأسمالية 
محل المزاحمة الحرة الرأسمالية فالمزاحمة الحرة هي اخص خصائص 
الرأسمالية والانتاج البضاعي بوجه عام والاحتكار هو نقيض 
المزاحمة الحرة المباشر » ولكن هذه الاخيرة أخذت تتحول امام عيو ننا 
الى احتكار منشىئة الانتاج الضخم ومزيحة الانتاج الصغير محلة 


* 1900 2 .«*ناد50 اء 011100165م و5عصةغ[طمع+8» .121121016 ي1-.[؛ ص 
5148 (ج ٠‏ قفي .دريق ر القضايا السياسية والاجتماعية» باريس ٠‏ 
الناشر) . 
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الاضخم محل الضخم دافعة تمركز الانتاج والرأسمال الى درجة 
نشأت وتنشاأ عنها الاحتكارات : الكار تيلات والسيند بكات والتروستات 
والرأسمال المندمج فيها لنحو عشرة من البنوك التني تتصرف 
بالمليارات وفي الوقت نفسه لا تزيل الاحتكارات المزاحمة 
الحرة التي نشأت عنها بل تعيش فوقها والى جانبها . مولدة لهذا 
السبب جملة من التناقضات والاحتكاكات والنزاعات في منتهى الشدة 
والقوة فالاحتكار هو انتقال من الرأسسمالية الى نظام اعلى 

ولئن كانت هنالك ضرورة لتعريف الامبريالية تعريفا غاية في 
الايجاز ينبغي أن يقال الامبريالية هي الرأسمالية في مرحلة 
الاحتكار ومثل هذا التعريف يضم الامر الرئيسي لان الرأسسمال 
المالي هو رأسمال بضعة من البنوك الاحتكارية الكبرى اندمج في 
رأسمال اتحادات الصناعيين الاحتكارية هذا من جهة ومن الجهة 
الاخرى ان تقاسسم العالم هو انتقال من سسياسة استعمارية تشمل 
دون عائق اقطار لم تستول عليها بعد أية دولة رأسمالية الى سياسة 
استعمارية تقوم على احتكار حيازة بقاع الارض المقتسمة بأكملها 

ولكن التعاريف الموجزة للغابة وان كانت ملائمة لانها تلخص 
الامر الرئيسي لا تكفي مع ذلك ما دامت ثمة حاجة لتستخلص منها 
سمات في منتهى الاهمية تصف الظاهرة التي ينبغي تعريفها 
ولذلك » ودون ان ننسى ان جميع التعاريف بوجه عام هي ذات طابع 
شرطي نسسبي وانها لا تستطيع ابد ان تشمل جميع وجوه علاقات 
ظاهرة في حالة تطورها الكامل ينبغي اعطاء الامبريالية تعريفاً بشمل 
علاماتها الخمس الاساسسية التالية )١‏ تمركز الانتاج والرأسمال 
تمركز؟ بلغ في تطوره حدا من العلو ادى الى نشوء الاحتكارات التي 
تلعب الدور الفاصل في الحياة الاقتصادية ؛ ؟) اندماج الرأسمال البنكي 
في الرأسمال الصناعي ونشوء الطغمة المالية على اساسن «الرأسمال 
المالي» هذا ؛ *) تصدير الرأسمال ٠‏ خلافاً لتصدير البضائع »2 
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يكتسب أهمية في منتهى الخطورة 5) تشسكل اتحادات رأسمماليين 
احتكارية عالمية تقتسم العالمح وه2) انتهى تقاسم الارض اقليمياً 
فيما بين كبريات الدول الرأسمالية فالامبريالية هي الرأسمالية في 
مرحلة من التطور تكونت فيها سيطرة الاحتكارات والرأسمال 
المالي واكتسب تصدير الرأسمال اهمية كبرى وابتدأ تقاسم 
العالم بين التروستات العالمية وانتهى تقاسم الارض كلها اقليمياً 
بين كبريات البلدان الرأسمالية 
وسنرى فيما بعد كيف يمكن ويجب تعريف الامبريالية تعريفاً 
آخر اذا لم تؤخذ بعين الاعتبار فقط المفاهيم الاساسية الاقتصادية 
الصرف (التي يقتصر عليها التعريف المذكور) بل كذلك المكان 
الذي تحتله في التاريخ المرحلة الراهنة في الرأسمالية بالنشسبة 
للرأسمالية بوجه عام او علاقة الامبريالية والاتجاهين الاساسيين في 
حركة العمال وينبغي أن نشير الآن الى أن الامبريالية بالمفهوم 
المذكور هي دون شك عبارة عن مرحلة خاصة في تطور الرأسمالية. 
ولكي نمكن القارىء من تكوين فكرة عن الامبريالية معللة اكثر ما 
يكون » سعينا قصداً وعمدآ الى ايراد اكثر ما يمكن من آراء الاقتصاديين 
البرجوازيين المضطرين الى الاعتراف بوقائيع الاقتصاد الرأسمالي 
الحديث الثابتة التي لا يمكن السك فيها بحال وللغرض نفسه 
ذكرنا احصاءات مفصلة تمكن من تبين الحد الذي بلغه نمو الرأسمال 
البنكي الخ من تبين الامر الذي تجلى فيه بالضبط تحول الكمية 
الى كيفية تحول الرأسسمالية المتطورة الى امبريالية وغني عن 
القول طبعاً ان جميع الحدود في الطبيعة والمجتمع شرطية ومتحركة 
وان من السخافة النقاش مثلا' حول تعيين العام او العقد الذي تم 
فيه «بصورة نهائية» قيام الامبريالية 
ولكن النقاش حول تعريف الامبريالية امر لا مناص منه بالدرجة 
الاولى مع كاوتسكي » النظري الماركسي الرئيسي في عهد ما يسمى 


7ه لينين 


بالاممية الثانية اي في السنوات ال55 الممتدة من سسنة 1849 الى 
سنئة ١915‏ لقد عارض كاوتسكي بكل حزم في سنة 1116 وحتى مندذ 
تشرين الثانى (نوفمبر) سسنة ١1١5‏ الافكار الاساسية التي تضمنها 
تعريفنا للامبريالية معلنا أنه لا ينبغي أن يفهم من الامبريالية 
«مرحلة» او درجة بلغها الاقتصاد ‏ بل سسياسرة ‏ سسبياسة معينة 
«يفضلها» الرأسمال المالي وانه لا يصح اعتبار الامبريالية 
و«الرأسمالية الحديثة» «شيئاً واحداً» وانه اذا فههم المرء ان 
الامبريالية تعني «جميع ظواهر الرأسمالية الحديثة» - الكارتيلات 
العمائة” سنيطرة الناليين:- ‏ النساسة الاسعممازية جعتدين تزؤل 
مسألة ضرورة الامبريالية بالنسبة للرأسمالية الى «تكرار ركيك» اذ 
انه في هذه الحالة «تكون الامبريالية بالبداامة ضرورة حيوية 
للرأسمالية» والخغح ونحن نعرب عن فكرة كاوتسكي بأكش ما 
بمكن من الدقة اذا ما ذكرنا تعريفه للامبريالية التعريف الموجه 
مباشرة ضد جوهر الافكار التي لخصناها (لأن الاعتراضات الصادرة عن 
مفسكن المار كبيق' 'الآلمان الذين .ظلوا “روسن تمغل هده الأفكار 
خلال سنوات عديدة معروفة لكاوتسكي من زمن بعيد باعتبارها 
اعتراضات تيار معين فى الما ركسية) 

وينص تعريف كاوتسي 

«الامبريالية هي نتاج الرأسمالية الصناعية العالية التطور 
وهي تتلخص بنزوع كل امة رأسمالية صناعية الى ان تلحق بنفسها 
أو ان تخضع لنفسها المزيد والمزيد من البقاع الزواعية (حرف 
التشديد لكاوتسكي) بصرف النظر عن الامم التي تقطنها» * 

وهذا التعريف لا يساوي قلامة ظفر لأنه يبرز بشكل وحيد 
الجانب اي بصورة كيفية المسألة القومية وحدها (وان كانت في 
#00 1914290 ,«الء/ عتاءلظ 16(طآ» (مجلد ؟؟) )حص 105 © ١١‏ ايلول 
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منتهى الاهمية بحد ذاتها او في علاقتها بالامبريالية) ويربطها بصورة 
كيفية وغير صحيحة بالرأسمال الصناعي وحده في البلدان التي تلحق 
الام الاخرى ولأنه يبرز بنفس الصورة الكيفية وغير الصحيحة الحاق 
البقاع الزراعية 

الامبريالية هي نزوع الى الالحاق - هذا ما ينحصر فيه القسم 
السياسي من تعريف كاوتسكي وهو صحيح ولكنه ناقص كل 
النقص لان الامبريالية من الناحية السياسية هي بوجه عام نزوع 
ال "التق والضية:"' حكة أن سا هونا هد الاين هق دفر ا(اعفيية 
الاقتصادية التي ادرجها كا و تسكي نفسسه في تعريفه هو ان مواطن 
الخطأ في تعريف كاوتسكي تفقا العين فما يميز الامبريالية على وجه 
العدنيق لسن ار اتعتال السكاعن. ل الراها له القالي. .وبين هن 
قبيل الصدف ان افضت السرعة الكبرى في تطور الرأسمال المالي 
في فرنسا مع اضعاف الرأسمال الصناعي الى اشتداد سبياسة الالحاق 
(الاستعمارية) لاقصى حد في سسنوات العقد التاسع من القرن الماضي 
وما يميز الامبريالية على وجه التحقيق ليس النزوع الى الحاق البقاع 
الزراعية وحدها , بل حتى الصناعية الاكثر تطوراً (مطامع المانيا فيما 
بخص بلجيكا ء وفرنسا فيما بخص اللورين) لأن انتهاء تقاسم الارض 
برغم لدى اعادة التقاسم , على مد اليد الى أي بقعة 2 هذا اولا" 
وثانياًً ‏ من سسممات الامبريالية الجوهرية تنافس عدد من الدول 
الكبرى في النزوع الى السيطرة أني الى الاسستيلاء على الاراضي 
لا بقدرما تحتاجها لنفسها مباشرة بل بقدر ما تحتاجها لاضعاف 
الخصم وتقويض سيطرته (المانيا بمسيس الحاجة الى بلجيكا كنقطة 
اوكاز :عند اتحلقرا: والحلدرا-تسنسيس: الحاخة :الى بكداة كنقطة 
ارتكاز ضد ألمانيا وهلم جراً) 

يستشهد كاوتسكي بوجه خاص - ومراراً وتكراراً - بالانجليز 
الذين آقروا دعل هاا زعم .»© المعتى. السياسق الصرق:' لكلتعييية 


مه لينين 


«الامبريالية» كما يفهمها هو كاوتسكي فلنأخذ الانجليزي هوبسون 
ولنقرأ فى كتابه «الامبريالية» الصادر في سنة ١9٠١1:‏ 

«تختلف الامبريالية الحديثة عن القديمة اول" بأنها تحل 
محل نزعات امبراطورية واحدة متعاظمة نظرية وعمل امبراطوريات 
متنافسة تسترشد كل منها بنزعة متماثئلة الى التوسع السياسي 
والى النفع التجاري وثانياً بانها تعلي على المصالح التجارية 
المصالح المالية او المتعلقة بتوظيف الرأسمال» * 

ونحن نرى أن كاوتنسكي غير محق في الواقع ابدا اذ يستشهد 
بالانجليز بوجه عام (الا اذا كان يريد الاستشهاد بالامبرياليين 
الانجليز المبتذلين او بالذين يكيلون المديح علناً للامبريالية) 
ونحن نرى ان كاونسكي الذي يدعي انه ما زال يدافع عن الماركسية 
يخطو في الواقع خطوة الى الوراء بالمقارنة مع الاشتراكي-الليبيرالي 
هوبسون الذي يأخذ بعين الاعتبار بصورة اصح خاصتيل «تاريخيتين 
ملموستين» (وان كاوتسكي يسخر في تعريفه من الدقة التاريخية 
بالضبط !) من خواص الامبريالية الحديئة )١‏ التنافس بين جملة 
من الدول الامبريالية و؟) تفوق المالي على التاجر اما اذا جرى 
الكلام ‏ بصورة رئيسية حول الحاق بلاد زراعية من قبل بلاد 
صناعية فان ذلك يعني التأكيد على تفوق دور التاجر 

ان تعريف كا و تسكي عدا انه غير صحيح وغير مار كسي 
هو أساس لسلسلة كاملة من نظرات تقطع كل صلة مع 
النظرية الماركسية والعمل الماركسي على حد سسواء الامر الذي 
سيأتي الحديث عنه فيما بعد والنقاشش الذي اثاره كاوتسكي حول 
الكلمات هو نقاش غير جدي على الاطلاق : أينبغي ان يطلق على احدث 
مراحل الرأسسمالية اسم الامبريالية ام درجة الرأسمال المالي سسمها 
* 394 :121809118 مسقااة ف وم زليو ةو نظ هو يشتوق : والافيونا ليقي 
لندن » سنة ١9٠١"‏ ») ص 146 . الناشر) . 
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كيف شرئت » لا اهمية لذلك ان كنه القضية في كون كاوتسكي يفصل 
سياسة الامبريالية عن اقتصادها زاعما ان الالحاقات هي سياسة 
الرأسمال المالي «المفضلة» ومعارضاً اياها بسياسة برجوازية 
اخرى يدعي أنها ممكنة على اساس الرأسمال المالي نفسه يستنتج 
اذن ان الاحتكارات في الاقتصاد تتلاءم مع طراز سلوك في السياسة 
غير قائم على الاحتكار والعنف والغصب يستنتج اذن ان تقاسم 
اقطار الارض الذي تم في عهد الرأسمال المالي بالضبط والذي يؤلف 
أساس السمة المميزة لاشكال التنافس الراهنة بين كبريات الدول 
الرأسمالية يتلاءم مع السياسة غير الامبريالية ويكون الحاصل طمس 
وثلم حدة أهم تناقضات المرحلة الحديثة في الرأسمالية بدلا" من 
الكشف عن عمقها ويكون الحاصل اصلاحية برجوازية بدلا" من 
المار كسية 

يناقش كا و تسكي مداح الامبريالية والالحاقات الالماني كو نوف » 
ذا التفكير السقيم الوقح الامبريالية هي الرأسمالية الحديثة تطور 
الرأسمالية محتوم وتقدمي » معنى ذلك ان الامبريالية تقدمية » معنى 
ذلك انه ينبغي تملق الامبريالية والثناء عليها ! وكأننا امام شيء ما 
هّن لفط تنك الضوزة "التشوهيسة الثن "وسيونيينا: الفعبيؤن: عن 
الماركسيين الروس في سنتي 1835 - 1895 ما دام الما ركسيون 
يعتبرون الرأسمالية في روسيا أمرً محتوماً وتقدمي فينبغي عليهم 
ان يفتحوا خمارة وينصرفوا الى غرس الرأسمالية ويعترض كاوتسكي 
على كونوف كلا الامبريالية ليست الرأسمالية الحديثئة » بل هي 
شكل من اشكال سسياسة الرأسمالية الحديثة لا غير ويمكننا نحن 
وينبغي علينا أن نناضل ضد هذه السيااسة أن نناضل ضد 
الامبريالية ضد الالحاقات وهلم جراً 

يبدو الاعتراض مقبولا تماماً من حيث الشكل ولكنه في 
الواقع » عبارة عن تبشمير بالاتفاق مع الامبريالية اكثر نعومة وأحسن 


د لينين 


تسترا (وهو لذلك اشد خطراً) لان «النضال» ضد سيااسة 
القووستضيات بوالوق» :دين عساش «امتى ‏ اقتفياة: الكزويفات 
والبنوك2 يؤول الى الاصلاحية والمسالمة البرجوازية والى تمنيات 
طيبة بريفة" ."أن ”نظر يها كا وسكي القي لذ نجعها 'بالنار كسية أجامع 
هي تجنب التناقضات الموجودة ونسيان اهم هذه التناقضات » بدلا" 
من الكشف عن كل عمقها ومفهوم ان هذه «النظرية» لا تصلح الا 
للدفاع عن فكرة الوحدة مع كونوف ومن على شاكلته ! 

وقد كتب كاوتسكي «من وجهة النظر الاقتصادية الصرف 
ليس من المستحيل أن تجتاز الرأسمالية مرحلة جديدة اخرى تشمل 
نتها'شسالة الكاركيلاخة السسياية العارضية: عرست الامبروالية 
العليا» * أي مرحلة ما فوق الامبريالية مرحلة اتحاد الدول 
الامبريالية قالغال باشره: لا الصراع فيا فينهيا” قرلتة انتهاء 
الحروب في ظل الرأسمالية : مرحلة «استثمار مشترك للعالم هن قبل 
الرأسمال المالي المتحد على النطاق العالمى» * * 

ولا بد لنا ان نتناول فيما يأتي «نظرية الامبريالية العليا» هذه 
لكي نبين بالتفصيل الى أية درجة تنفصل هذه النظرية بصورة قاطعة 
إقائيية كن" المار كبيية نهنا “ديقي فليا لوقي كبر نامي 
العام الذي نتمشى عليه فى هذا المؤلف ء. ان نلقي نظرة على المعلومات 
الاقتصادية الدقيقة المتصلة بهذه المسألة «من وجهة النظر 
الاقتصادية الصرف» أيمكن وجود «ما فوق الامبريالية» ام اننا 
امام ما فوق الهذر ؟ 


ف 2 ,14 ,«انء2 عندعل8 غ1(1[» (مجلد ؟_؟) ع ص ١١ 2 151١‏ ايلول 
(سبتمير) ١91١5‏ قارنوا ه١51١‏ 2 ؟ 2 ص ١٠١7‏ وما يليها 

* * 1915,1 ,«ااءع عنء[] ع101[» » ص ١*5:‏ ع "٠١‏ نيسان (ابريل) 
١5١16‏ . 
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اذا فهم المرء وجهة النظر الاقتصادية الصرف على انها التجريد 

#الهدزف» + افكن هاا يكن قوله حيتقة يؤول ا مادملى نسي التطود 
في اتجاه الاحتكارات وعل ذلك في اتجاه احتكار عالمي واحد 
تروست عالمي واحد هذا لا جدال فيه ء ولكنه كذلك خال من كل 
معنى كما لو قال المرء ان «التطور يسسير» في اتجاه انتاج المواد 
الغذائية في المختبرات و«نظرية» ما فوق الامبريالية هي بهذا المعنى 
لغو لا طائل تحته كما لو قال المرء ب«نظرية ما فوق الزراعة» 

ولكن اذا تناول الكلام الظروف «الاقتصادرية الصرف» 
لمرحلة الرأسمال المالي باعتبارها مرحلة محددة تاريخيا تقع في 
اوائل القرن العشرين » فان احسن رد على الصيغ المجردة الميتة بصدد 
«ما فوق الامبريالية» (تلك الصصيغ التي لا تستهدف الاامرآً رجعياً 
للغابة الهاء الانظار عن عمق التناقضات القائمة) هو معارضتها 
بالواقع الاقتصادي الملموس في الاقتصاد العالمي الراهن ان اقاويل 
كاوتسكي عما فوق الامبريالية , هذه الاقاويل الخالية من كل معنى 
تشجع », فيما تشجم , الفكرة المغلوطة في عمقها والتي تصب الماء في 
لاخو كة ماعن الافبرواقية:. 'القكرة"القانكة نان سيل الرا تسمال 
المالي تخفف التفاوت والتناقضات في داخل الاقتصاد العالمي في حين 
انها تشددها في الواقع 

قام ر كالفير في كتابه الموجن «توطئة فى الاقتصاد العالمي» * 
بمحاولة لتلخيص اهم المعطيات الاقتصادية الصرف التي تمكن من 
تكوين فكرة ملموسسة عن العلاقات في داخل الاقتصاد العالمي على 
تخوم القرنين التاسع عشر والعشرين انه يقسم العالم بأكمله الى خمس 
«مناطق اقتصادية رئيسية» )١‏ منطقة اوروبا الوسطى (اوروبا 


» .1906 .821 ,«أالأمطعواءاسالء177 01 128 عصنام طن كماسط» .عم [1دن .1 


“هم لينين 


كلها عدا روسميا وانجلترا)» ؟5) المنطقة البريطانية ") المنطقة 
الروسية 4) منطقة آسميا الشرقية )١‏ المنطقة الاميركية » ضام 
المستعمرات الى «مناطق» تلك الدول التي تعود اليها و«تاركا جانياً» 
عدداً قليلا' من البلدان غير المقسمة حسب المناطق كبلاد فارس 
وافغانستان وشبه جزيرة العرب في آسيا ومراكش والحبشة في 
افريقيا وغيرها 

وها هي بالايجاز المعطيات الاقتصادية التي ذكرها عن هذه 
المناطق (راجعوا الصفحة ؟؟ه) 

نرى ثلاث مناطق بلغت فيها الرأسمالية درجة عالية من التطور 
(تطورت فيها جدآ طرق المواصلات والتجارة والصناعة) منطقة 
اوروبا الوسطى والمنطقة البريطانية والمنطقة الاميركية بينها ثلاث 
دول مسيطرة على العالم المانيا وانجلترا والولايات المتحدة 
وتنافسها الامبريالي وصراعها قد تفاقما غاية التفاقم لان لدى المانيا 
منطقة صغيرة ومستعمرات قليلة ان تشكيل «اوروبا الوسطى» ما 
زال مسألة المستقبل وهي تولد في صراع مستميت فالسمة المميزة 
لاوروبا باكملها ما تزال التجزئة السياسية والتمركز السياسي في 
المنطقتين البريطانية والاميركية هو بالعكس عال جد بيد أن 
الفرق هائل ببن سعة مستعمرات الاولى وضآلة مستعمرات الثانية 
أما في المستعمرات » فال رأسمالية قد أخذت في التطور وحسب ويحتدم 
الصراع من أجل أميركا الجنوبية 

وتطور الرأسمالية ضعيف في منطقتين - في المنطقة الروسية 
ومنطقة آسميا الشرقية في المنطقة الاولى كثافة السكان في منتهى 
الضعف , وفي الثانية في منتهى الارتفاع ؛ في الاولى » التمركز السياسي 
عال جدا ء وفي الثانية معدوم واقتسام الصين لم يكد يبدأ » فالصراع 
بين اليابان والولايات المتحدة وغيرهما من أجل هذا البلد يستعر 


با ستمرار . 
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قارنوا بهذا الواقع - بتنوع الظروف الاقتصادية والسياسية 
الهائل بالتفاوت الكبير في سرعة تطور مختلف البلدان وغير ذلك 
بالصراع المسعور بين الدول الامبريالية - اقصوصة كاوتسكي 
السخيفة عما فوق الامبريالية «المسالمة» أفليست هذه محاولة 
رجعية من متعيش مهلوع للاختفاء من الواقع الرهيب ؟ والكارتيلات 
العالمية التي تبدو لكاوتسكي جنيناً («ما فوق الامبريالية» (كما 
«يمكن» أن بعلن انتاج الاقراص في المختبر جنيناً لما فوق الزراعة) 
ألا تعطينا مثلا' عن تقاسم العالم واعادة تقاسمه , عن الانتقال من 
التقاسم السلمي الى غير السلمي وبالعكس ؟ والرأسمال المالي 
الامبركي وغيره الذي اقتسم العالم كله سسلمياً حينما اشتركت 
المانيا ولنقل مثلا" في السينديكا العالمي لقضبان السكك 
الحديدية او في التروست العالمي للملاحة التجارية , ألم يأخذ الآن في 
اعادة تقاسسم العالم على اساس النسبة الجديدة بين القوى , التي تتغير 
بطريقة غير سلمية بتاتا ؟ 

ان الرأسمال المالي والتروستات لا تخفف التفاوت في سرعة 
تطور مختلف أقسام الاقتصاد العالمي بل بالعكس تزيد منه 
واذا ما تغيرت نسبة القوى » فهل يمكن , في ظل الرأسمائلية » ان بوجد 
حل للتناقضات في غير القوة ؟ ونجد في احصاءات السكك الحديدية * 
معلومات في منتهى الدقة عن تباين سرعة نمو الرأسمالية والرأسمال 
المالي في الاقتصاد العالمي باكمله فخلال العقود الاخيرة من سسني 
التطور الامبريالي تغير طول السكك الحديدية على النحو الآتي 


* دنا بالطععة :1915 بطعاع 8 عطعواناء10آ 0125 نا طاعباطعطةل .521 
.82 ,بطعوع21 1156252 (مجلة الاحصاء السنوية للدولة الالمانية »© 
سنة ١9١5١‏ ؛ سجلات السكك الحديد.ي ة 2 ١8955‏ 
الناشر) ؟؛ وقد اضطررنا للاكتفاء بارقام تقريبية عن توزيع خطوط السكك 
الحديدية بين مستعمرات مختلف الدول في سنة ١89٠‏ . 


الافويالتةافل: "من اخل ال امتمالية ومه 


السكك الحديدية 
(بالوف الكيلومترات) 
ساة 

٠وم١‏ ظ 1و١‏ سٍ 
اوروبا 4 7 ” 45م + ١١١‏ 
الولايات المتحدة الاميركية | لم/”؟ 41١١‏ + م ١‏ 
جميع المستعمرات ١م‏ ) )١١ 8+ )١٠‏ 

١‏ »م +؟0؟ 

الدول المستقلة وشبه المستقلة 
فن ناسنا وافيز كا 6 ١‏ 4 عو ) 








/ا 51" | ا ظ 


المجموع 
لقد تم تطور السكك الحديدية باكبر سرعة اذن في المستعمرات 
والدول الأسيوية والاميركية المستقلة (وشبه المستقلة) ومن 
المعروف ان الرأسمال المالي العائد [4 -ه من كبريات الدول 
الرأسمالية هو صاحب القول الفصل في هذه الاقطار فهذه المئتا 
ألف كيلومتر من خطوط السكك الحديدية الجديدة في المستعمرات 
وغيرها من بلدان آسيا واميركا تعني اكثر من 5٠‏ مليار مارك من 
الرساميل الموظفة حديثاً بشروط مفيدة للغاية مع ضمانات خاصة 
للعائدات وطلبات تؤمن الارباح لمعامل صهر الفولاذ ونير ذلك 
وهلم جرآ 
تتطور الرأسمالية باكبر سرعة في المستعمرات وفي بلدان ما 
وراء المحيطه ونظهر بينها دول امبريالية جديدة (اليابان) يتفاقم 
الصراع بين الدول الامبربالية العالمية . ويزداد مبلغ الجزية التي 
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يتقاضاها الرأسمال المالي من المشاريع الرابحة جداً في المستعمرات 
وبلدان ما وراء المحيطه وعند اقتسام هذه «الغنيمة» يقع منها قسم 
كبير جد في ابدي بلدان لم تشغل على الدوام المكان الاول في سرعة 
تطور القوى المنتجة ففي الدول الكبرى مأخوذة مع مستعمراتها كان 
طول السكك الحديدية على النحو الآأتي 


(الوف الكيلومترات) 





سن ٠وم١‏ اس “* ١و١‏ 


الولايات المتحدة ظ 56 * 1١46-4 541١‏ 
الامبراطورية البر يطانية ١٠١1 + 064 ٠١‏ 
ر وسيأ ا م7 + 5ع 
المانيا م 14 + و" 
فرنسا ١؛‏ م +" 
المجموع فى ه دول . ظ 44١‏ ظ لام ظ لومم 


وهكذا نرى ان نحو 6١‏ بالمئة من مجموع طول السكلك 
الحديدريية متمركز في ه دول كبرى ولكن تمركز تملك هذه 
الخطوط ٠»‏ تمركز الرأسمال المالي هو اكبر من هذا بما لا يقاس , 
وذلك لان اصحاب الملايين الانجليز والفرنسيين » مثلا" يملكون 
القسم الاكبر من اسهم وسندات السكك الحديدية الاميركية والروسية 
وغيرها 

وزادت انجلترا بفضل مستعمراتهها شبكة سسككهها» 
الحديدية ٠٠١‏ الف كيلومتر » أي اربعة اضعاف زيادة المانيا هذا 
في حين يعرف الجميع ان تطور القوى المنتجة في المانيا خلال هذا 
الوقت ولا سيما تطور انتاج استخراج الفحم الحجرى وصهر الحديد 


قد سار بسرعة اكبر جداً من سرعته في انجلترا ناهيك عن فرنسا 
وروسيا ففي سمنة ١8937‏ انتجت المانيا 5.4 ملايين طن من الحديد 
الزهر مقابل 5.48 ملايين في انجلترا » بينما انتجت في سنة ؟1911١-‏ 
7 مليون طن مقابل 1.٠‏ ملايين طن اي انها تفوقت على انجلترا 
تفوقاً هائلا" ! * نتساءل هل هنالك ء في ظل ال رأسمالية » وسيلة 
أخرى غير الحرب لتسوية عدم التناسب بين تطور القوى المنتجة 
وتراكم الرأسمال من جهة » واقتسام المستعمرات و«مناطق النفوذ» 
للرأسمال المالي » من الجهة الاخرى ؟ 
م - طفيلية الراسمالية وتعفنها 


ينبغي علينا ان نتناول الآن ناحية اخرى مهمة جداً من نواحى 
الامبريالية لا تقدر في معظم الاحيان حق قدرها في اكثر الأبحاث 
التي تقتساول :هذا الموضوع: “فمن #واقض. الما كسدى هيلةرويتة 
انه خطا خطوة الى وراء بالمقارنة مع اللاماركسي هوبسون نحن 
نعني الطفيلية التي فطرت عليها الامبريالية 

لقد سبق ورأينا أن الاحتكار هو اعمق اسسماس اقتصادي 
للامبريالية وهو احتكار رأسمالي اي انه ناشىء عن الرأسمالية 
وكات هنين الظروق: الفافة الل راسماليينة وللاتفاج: البضاعى 
والمزاحمة » ومتناقض مع هذه الظروف العامة تناقضا دائما لا مخرج 
منه وهو ممع ذلك , ككل احتكار يولد حتما الميل الى الركود 


* قارنوا كذ لك 
66 لط طناغاعظ عط 1ه 5مم06غداءع1 عتسمصمعط عط 1 » .لصمسصسدعن) عدعل]آ 
«113م ك1 في ر«لإاع 50 5462)151621 80721 عطا 04 122[1ناول» 
.5 2.777م «لإآتال ,1914 (ادغار كريموند «(العلاقات الاقتصادية بين 
الامبراطوريتين البريطانية والالمانية» في «مجلة جمعية الاحصاء الملكيةعم » 
سنة ١91١5‏ »© تموز (يوليو) ») ص /الالا وما يليها . الثاشر) . 
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والتعفن فبما انه تفرض اسسعار احتكارية ولو لزمن محدود 
تزول بالتالى » لدرجة معينة » بواعث التقدم التكنيكي وتبعا لذلك 
كل تقدم آخر كل حركة الى امام ثم نظهر الامكانية الاقتصادية 
لاعاقة التقدم التكنيكي بصورة مصطنئعة فلنضرب مثلا" في اميركا 
اخترع المدعو اوينس ماكينة للقناني احدثت ثورة في صنع القناني 
فاشترى الكارتيل الالماني لمصانع القناني براءات اختراع اوينس 
ووضعها في جواريره معيقاً استعمالها وبطبيعة الحال لا يستطيع 
الاحتكار في ظل الرأسسمالية ان يزيل المزاحمة من السوق العالمية 
بصورة نهائية ولبرهة طويلة (ونقول في سياق الحديث ان هذا سبب 
من اسباب سخافة نظرية ما فوق الامبريالية) ومن الواضح ان 
امكانية تخفيض تكاليف الانتاج وزيادة الارباح عن طريق ادخال 
التحسينات التكنيكية تعمل في صالح التغيرات ولكن ما فطر عليه 
الاحتكار من ميل الى الر كود والتعفن يواصل عمله بدوره وهو بتغلب 
خلال وقت معين في بعض فروع الصناعة وفي بعض البلدان 

واحتكار حيازة المستعمرات الواسعة جدآا الغنية او ذات 
الموقع الملائم »يعمل في نفس الاتجاه 

وبعد ان الامبريالية هي تراكم هائل للرأسمال النقدي 
في عدد قليل من البلدان يبلغ كما سسبق ورأينا ١٠١١-٠١٠١‏ مليار 
فرنك من الاوراق المالية ومن هنا تنمو بصورة خارقة طبقة او 
بالأصح , فئة أصحاب المداخيل أي الاشخاص الذذين يعيشون من 
«قص الكوبونات» الاشخاص المنعزلين تماماً عن كل اششتراك في 
اي مشروع اشخاص مهنتهم التعطل وتصدير الرأسمال - وهو 
اساسس. من اهم اسس الامبريالية الاقتصادية - يشدد لدرجبة 
اكب رالعزلة التامة لفئة اصحاب المداخيل عن الانتاج ويسم بطابسع 
الطفيلية كل البلاد التي تعيش من اسستثمار عمل عدد من بلدان 
ما وراء المحيطات والمستعمرات . 


الأمتويالية” اعن: هر ائخل ال اسفالنة 4 


وقد كتب هوبسون : «فى سمنة 1895 بلغ الرأسمال البريطانى 
الموظف في الخارج نحو ١5‏ بالمئة من كل ثروة المملكة المتحدة» * 
ونذكر بأن هذا الرأسمال قد ازداد حوالى سنة ٠١٠١ 191١١‏ في 
المئة على وجه التقريب ويستطرد هوبسون «ان الامبريالية 
العدوانية التي تكلف دافعي الضرائب ثمناً فادحاً والتي تتسم باهمية 
ضئيلة بالنسبة للصناعى والتاجر هي مصدر أرباح فاحشة 
للرأسمالي الذي يبحث عن مكان لتوظيف رأسسماله» (وقد أعرب 
عن هذه الفكرة بالانجليزية بكلمة واحدة «انفيستور» - «موظف» 2 
صاحب دخل) «ومجموع الدخل السنوي الذي تقبضه بريطانيا 
العظمى من كامل تجارتها مع الخارج والمستعمرات - صادرات 
وواردات - قد بلغ في سسنة ١899‏ » حسب تقدير الاحصائي جيفان , 
6 مليون جنيه سترليني (قرابة ١1٠/١‏ مليون روبل) على اعتبار ه,؟ 
بالمئة من تداول مجموعه ٠‏ مليون جنيه سترليني» وهذا المبلغ 
على ضخامته لا يستطيع تفسير الامبريالية البريطانية العدوانية ان 
ما يفسره هو مبلغ يتراوح بين 1١‏ و١١٠١‏ مليون جنيه ستر ليني 
هو عائد الرأسمال «الموظف» ء هو ابرادات فئة اصحاب المداخيل 

ان عائدات اصحاب المداخيل هي خمسة اضعاف عائد التجارة 
الخارجية في اكبر بلد «تجاري» في العالم هذا هو كنه الامبريالية 
والطفيلية الامبريالية 

ومفهوم «الدولة صاحبة الدخل» (0©1256226]م»2) او الدولة 
المرابية يغدو لهذا السبب شائعاً في الادب الاقتصادي عن الامبريالية ٠‏ 
لقد انقسم العالم الى حفنة من الدول المرابية والى اكثرية هائلة من 
الدول المدينة . وقد كتب شولتزه-غيفير نيتز : «بين الرأسمال الموظف 


* «موطه1آ1 صص 086059)؟5" . 


5ه لينين 


في الخارج تأتي في المقام الاول المبالغ الموظفة في البلدان التابعة 
سياسيا او الحليفة فانجلترا تمنح القروض لمصر واليابان والصين 
وامير كا الجنوبية وعند الاقتضاء يلعب اسطولها الحربي دور 
الشرطي القضائي وقوة انجلترا السياسية تقيها من سخط 
المدينين» ٠‏ ويشير سمارتوريوس فون فالترسهاوزن في مؤلفه 
«الاقتصاد الوطني وطريقته لتوظيف الرأسمال في الخارج» الى 
فولعدة باعفنازها تموؤع «للنؤلة مناغية الدغل» :ويتول ان حلم ا 
وفرنسا تغدوان دولتين من هذا الطراز *  »*‏ ويقول شيلدر ان 
خمس دول صناعية هي «بلدان دائنة واضحة المعالم» انجلترا 
فرنسا المانيا بلجيكا 2 سسمويسرا وهو لا يذكر هولنده بينها 
الا لانها «ضعيفة التطور الصناعى» * * * والولايات المتحدة دولة 
دائنة حيال امير كا فقط 

وقد كتب شولتزه-غيفير نيتز : «تتحول انجلترا شيئاً فشيئاً من 
دولة صناعية الى دولة دائنة » ومع أن الانتاج الصناعي والتصدير 
الصناعي يزدادان من الناحية المطلقة يرتفم بالنسبة للاقتصاد 
الوطني كله »ء الوزن النسبي للمداخيل التي تتألف من الفوائد 
وعائدات الاسهم والاصدار والوساطة والمضاربة وفي رأبي ان هذا 
الواقع بالذات هو الاساس الاقتصادي للنهوض الامبريالي فصلة 
الدائن بالمدين اوثق من صلة البائع بالمشتري» * * * * . وفيما يخص 
المانيا: لكب متاحب مجلنة #البنك» البرليية لالسيورع و سيد 
5 في مقال عنوانه «المانيا دولة صاحبة دخل» ما يلي «في 
الجانيا" ١‏ امعكدون عن ب لساري مهن ررقية لد سين اليا لحر له اال 

# «مصص][ .عظ» .مالصعع معء22) ع عنم [نطاع هد ص "5٠١‏ وغيرها 
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الافبرنالية اهل هر اخل الى اسمالية ١4ه‏ 


اصحاب دخل هذا وهم ينسون انه فيما بخص البرجوازية تغدو 
الحالة في المانيا شيئاً فشيئا اشسبه بالحالة في فرنسا» ٠‏ 

ان الدولة صاحبة الدخل هي دولة الرأسمالية الطفيلية 
المتقيحة » وهذا الامر يجد انعكاسه , لا محالة » في مثل هذه البلدان 
على جميع الظروف الاجتماعية والسياسية بوجه عام وعلى الاتجاهمين 
الاساسيين في حركة العمال بوجه خاص ولكيما نبين ذلك بأجلى 
شكل ممكن نترك الكلام لهو بسون باعتباره أفضل شاهد «عدل» 
اذ يستحيل اتهامه بالتحيز «للايمان الماركسي الحق» ولانه 
من الجهة الاخرى انجليزي اي انسان مطلع على دقائق الامور 
في اغنى البلاد بالمستعمرات وال رأسمال المالي والخبرة الامبريالية 

لقد وصف هوبسون تحت تأثير انطباعاته الحية من الحرب 
الانجليزية البويرية صلة الامبريالية بمصالح «الماليين» وتزايد 
ارباحهم من تقديم العتاد الحربي وغغير ذلك وكتب يقولب «ان 
موجهي ذه 'السياسة ذات الطابع الطفيلي البين هع الراسماليون 
ولكن البواعث نفسها تفعل فعلها في فئات معينة من العمال فأهم 
الفروع الصناعية في العديد من المدن تتوقف على العقود الحكومية 
فالامبريالية في مراكز صناعة التعدين وبناء السفن تتوقف لدرجة 
كبيرة على هذا الواقع» وثمة ظرفان كانا يضعفان ٠‏ برأي الكاتب 2 
قوة الامبراطوريات القديمة )١‏ «الطفيلية الاقتصادية» و") تشكيل 
الجيوش من الشعوب التابعة «الاول هو عادة الطفيلية الاقتصادية 
وبحكمها تستفيد الدولة المسيطرة من مقاطعاتها ومستعمراتها 
والبلدان التابعة لاثراء طبقتها الحاكمة والرشوة طبقاتهها السفل 
لتبقى هادئة» ونضيف من جهتنا ان هذه الرشوة بأي شكل 
تحققت لا بد لها لتغدو امرآ ممكن] من الوجهة الاقتصادية , 
من ارباح فاحشة , احتكارية 


ل 1911.1 ,«طهدظ غءألا» » صصريص 5 ١١‏ . 
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وفيما بخص الظرف الثاني كتب هوبسون «ومن اغهرب 
امارات عمى الامبريالية ذلك الاستهتار الذي تنخرط به بريطانيا 
العظمى وفرنسا والامم الامبريالية الاخرى في هذا الطريقت وقد 
تخطت بريطانيا العظمى الجميع فمعظم المعارك التي استولينا 
بها على امبراطوريتنا الهندية قد خاضتها جيوشنا المشكلة من 
الجنود المحليين ففي الهند وفي مصر كذلك حديثاً توجد جيوش 
نظامية كبيرة تحت قيادة البريطانيين ومعظم الحروب التي خضناها 
لغزو افريقيا عدا افريقيا الجنوبية قد خاضها من اجلنا الجنود 
المحليون» 
ويقدر هوبسون من الناحية الاقتصادية على النحو التالي احتمال 
افشيناء الفمين. «ان: قسني كبير؟ من اورويا القوسيية قعسيد 
يكتسب آنئذ المظهر والطابع اللذين ترتديهما الآن اقسام من هذه 
البلدان جنوب انجلتراء الريفييراء المناطق الايطالية والسويسرية 
التي يكشر. فيها السباع .ويقطنها الاثرياة. . ونعتي .حفنة:شثيلة من 
الاريستوقراطيين الاثرياء الذين يتلقون العائدات والمرتبات من 
الشرق البعيد ومعهم جماعة اكبر لحد ما من المستخدمين المحترفين 
والتجار وعدد اكبر من خدم البيوت وعمال وسائط النقل والصناعة 
المشغولة باتمام المصنوعات شبه الجاهزة اما الفروع الصناعية 
الرئيسية فتتلاثشى آنئذ وتتدفق كميات كبرى من المواد الغذائية 
والمصنوعات شببه الجاهزة كحزية من أآسميا وافريقيا»ه «هذه هي 
الآفاق التي يفتحها لنا اتحاد اوسع بين الدول الغربية اتحاد 
أوروبي بين الدول الكبرى وهذا الاتحاد فضلا عن انه لا يدفع 
الى الامام قضية الحضارة العالمية يمكنه ان يكون خطر الطفيلية 
الغربية لدرجة هائلة ان يبرز مجموعة من الامم الصناعية الراقية 
تتقاضى طبقاتها العليا جزية ضخمة من آسميا وافريقيا تمكنها من 
اعالة جماعات كبيرة مرواضة من الخدم والمستخدمين غييسرل 
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المشغو لين في انتاج الكميات الكبرى من المواد الزراعية والصناعية ». 
بل في الخدمة الشخصية او تقوم تحت اشراف الاريستوقراطية 
المالية الجديدة باعمال صناعية ثانوية وعلى هؤلاء المستعدين 
لاهمال هذه النظرية» (وينبغي ان يقال هذا المستقبل) «على 
اعتبارما غير جديرة بالاكتراث ان يمعنوا الفكر في الظروف 
الاقتتصادية والاجتماعية في مناطق انجلترا الجنوبية الراهنة التي 
وصلت الى هذا الحال فليفكروا فى السعة الكبرى التي يمكن ان 
يبلغها هذا النظام في حالة ما اذا اخضعت الصين اقتصاديا لاشراف 
مثل هذه الفرق المالية «موظفة الرساميل» ولمستخدميها السياسين 
والصناعيين والتجاريين الذين يبتزون الارباح من اكبر مستودع 
للثروات الكامنة عرفه العالم حتى اليوم بقصد اسستهلاك هذه 
الارباح في أوروبا وغني عن القول ان الحالة في منتهى التعقيد 
ولعبة القوى العالمية تصعب جداً الاحاطة بها ليغدو من المحتمل هذا 
التفسير للمستقبل او ذاك في اتجاه واحد ولكن التأثيرات التي 
توجه الامبريالية في اوروبا الغربية في الساعة الراهنة تسير في 
هذا الاتجاه واذا لم تصادف مقاومة اذا لم توجه وجهة اخرى 
فهي تعمل في اتجاه مثل هذه الخاتمة لهذا السير» * 

ان الكاتب على حق كامل قاذا لم تصادف قوى الامبريالية 
مقاومة فهي تصل حتما الى هذه النتيجة فمغزى «الولايات المتحدة 
الاوروبية» في الظرف الامبريالي الراهن قد قدر هنا على الوؤجه 
الصحيح وكل ما كان ينبغي أن يضاف هو انه في داخل حركة 
العمال كذلك «يعمل» بمثابرة في الاتجاه ذاته بالضبط الانتهازيون 
الذين حصلوا الآن على الغلبة موقتاً في معظم البلدان فالامبريالية 
التي تعني اقتسام العالم واستثمار البلدان الاخرى لا الصين وحدها 


* وووطه13 )+ صص ١55/0 ٠٠١6ه 6) ٠١"‏ 2 ه“" )6ى" ., 
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والتي تعني الارباح الاحتكارية الفاحشة لحفنة من اغنى البلدان 
تخلق اقتصاديا امكانية رشوة الفئات العليا من البروليتاريا وبذلك 
تغذي الانتهازية وتكونها وتوطدها الا أن ما لا ينبغي ان ننساه 
هو تلك القوى المقاومة للامبريالية بوجه عام وللانتهازية بوجه 
خاص القوى التي لا يراها بطبيعة الحال الاشتراكي_الليبيرالي 
هو بسون 

ان الانتهازي الالماني غيرهارد هيلديبراند الذي طرد في 
حينه من الحزب لدفاعه عن الامبريالية والذي من الممكن اليوم ان 
يصبح زعيماً لما يسمى الحزب «الاشتراكي-الديموقراطي» الالماني 
يتمم هوبسون بتوفيق اذ يدعو لتشكيل «ولايات متحدة من اوروبا 
الغربية» (بدون روسيا) بقصد العمل «المشترك» ضد الزنوج 
الافريقيين ‏ ضد «الحركة الاسلامية الكبرى» وللانفاق على «جيس 
واسطول قويين» » ضد «الائتلاف الياباني الصيني» * الخ 

ان وصف شولتزه هيفير نيتز «للامبريالية البريطانية» يبين لنا 
نفس امارات الطفيلية فدخل انجلترا الوطني قد تضاعف تقريباً 
من سسمنة ١1855‏ الى ١89/4‏ ء في حين ازداد الدخل «من الخارج» خلال 
المدة نفسها الى تسعة اضعاف واذا كان فضل الامبربالية هو «تر بية 
الزنجي على العمل» (ولا غنى عن القسر طبع ) فان «خطر» 
الامبريالية يتلخص في أن «اوروبا تلقي على كاهل البشرية الملونة 
العمل الجسدي - في البدء في الزراعة وصناعة الاستخراج ثم العمل 
الاكثر خشونة في الصناعة - مكتفية هي بدور صاحب الدخل وربما 
مهيئة بذلك اقتصاديا ثم سبياسيا تحرير العروق الحمراء والسوداء». 


* 5736عطة5151نالص1 مع عمصنضء464غقطءومظط غ1[ط» .لصدوءعطء111:14 لمقطنة 
0 ,«<011565165021211512115ص1 5ع 2ن أأدط ) ص 4 5 وما يليها (غيرهارد 
هيلديبراند . و«وترعرع سيطرة الصناعة والاشتراكية الصناعيةع» . الناشي) 
54-0 
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فى انجلترا ينتزع من ميدان الانتاج الزراعي قسم متعاظم من 
الاراضي ويستخدم لرياضة الاثرياء وتسليتهم ويقال فيما يخص 
سكو تلنده - المنطقة الاكثر اريستوقراطية للقنص وانواع الرياضات 
الاخرى - «انها تعيش على ماضيها وعلى المستر كارنيجي» (صاحب 
المليارات الاميركي) وتنفق انجلترا سنوياً ١5‏ مليون جنيه 
سترليني (نحو ١١١‏ مليون روبل) على سسباق الخيل وصيد الثعالب 
وحدهما ويبلغ عدد اصحاب الدخل في انجلترا نحو مليون ونسبة 


ا عدد العمال في الفروع 
ل اه 


: نسبتهم من 
5 لسسكان 
(بالملايين) 
١م8١‏ و7 ١‏ او 9 بالمئة 
١5٠١‏ ل و4 ه ١‏ بالمئة 


ان البرجوازي باحث «الامبريالية البريطانية في اوائل القرن 
العشرين» يضطر على الدوام عندما يتكلم عن الطبقة العاململة 
الانجليزية الى التمييز بين «الفئّة العليا» من العمال و«الفئة السفل 
البرونلتارية الصرف» . ومن الفئة العليا يتكون جمهور اعضاء الجمعيات 
التعاونية والنقابات والجمعيبات الرياضية والفرق الدينية العديدة 
وقد جعل حق الاقتراع حسب مستواها وهو ء في انجلترا » «ما يزال 
مقبدآ لدرجة تنكفي لتبعدعنه الفلة السفلى البروليتارية الصرف»!! 
ولاظهار حالة الطبقة العاملة الانجليزية بالمظهر الافضل لا يتكلمون 
في المعتاد الا عن هذه الفئة العليا التي تكون اقلية البروليتاريا ء مثلا : 


5؛ه لينين 


«مسألة البطالة هي ف الدرجة الاولى مسألة تمس لندن والفئنة 
البروليتارية السفل التي لا يقيم لها الساسة وزنآ كبيرآ 6 * 
ونان فشي اال "لض لتق ليها السابيضة البرعر تيون 
المبتذلون والانتهازيون «الاشتراكيون» وزناً كبيرآ 
ومن خرافن. الامسريالية لمر نيطة بحؤلة" الطواافين. الزن “عدانها 
انخفاض الهحرة من البلدان الامبريالية وازدياد الهجرة (انتقال العمال 
ونزوحهم) الى هذه البلدان من بلدان اكش تأخرآً والاجور فيها احط . 
فالهجرة من انجلتراء كما اشار هو بسون » تتناقص من سمنة ١/8/5‏ 
فقد بلغت فى هذه السئة ؟8؟ الف و559١‏ الفا فى سنة ١6٠٠‏ 
والهجرة من المانيا قد بلغت حدها الاقصى في عقد سئوات -1١4/8١‏ 
١51550٠‏ وهبطت في العقدين التاليين الى 555 الفا 
والى ”5١‏ الفا وبالمقابل ازداد عدد العمال النازحين الى المانيا من 
النمساوايطاليا وروسيا وغيرها فبموجب احصاء سمنة ١١١1‏ كان 
فى المانيا 5:55915؟١‏ اجنبياً منهم ٠‏ من العمال الصناعيين 
و9؟:؟/551؟ من العمال الزراعيسن ** وعمال صناعة الاستخراج ف 
مكنا اخر نان : لس اجون انم لقانت روتوك لشاليود 
اسبانيون * * * وفي الولايات المتحدة يشتغل المهاجرون من اوروبا 
الشرقية والجنوبية في الاعمال التي تدقع مقابلها احط الاجور ببئنما 
يؤلف العمال الامي ركان اعلى نسبة من المناظرين ومن العمال الذرين 
بقومون بالاعمال التي تدفم مقابلها اعلى الاحور * * ** تنلزع 
8010200000000 ر«.مطآ .82> .مالصممعمرع023) ساع 2 [تاطء 5ه 
* * 211 .20 ,رقطءاع1 صعطءواناء0آ[ وع0 »52115116 (احصاءات الدولة 
الالمانية » مجلد "١١‏ الئاشي) 
* * * 19183 ,56 .«صءوم22دع! مع عم 13[صد16215م2] 016[» .«ععمع 81 (هينغر . 
وتوظيف الرساميل الفرنسيةعو شتوتغارت » سنة ١391١9‏ الناشر) 
* * * * 1913 ,.2 .28 .<نامطهرآ 220 دم1أ2عع تصسم1» .طء1بنو83 (هورفيتش . 
و الهجرة والعمل) . نيويورك ©» سنة ١931١"‏ . الناشر) . 
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الامبريالية الى ان تبرز ببن العمال ايضاً فئات مميزة والى فصلها عن 
الجماهير البروليتارية الغفيرة 

وينبغي ان نشير الى ان نزوع الامبرياللية الى شق 
صفوف العمال والى تقوية الانتهازية بينهم والى افساد حركة العمال 
موقتاً قد ظهر في انجلترا قبل اواخر القرن التاسع عششر وبدء القرن 
العشرين بزمن طويل . ذلك لان سمتين اساسيتين من السمات المميزة 
للامبريالية قد بدتا في انجلترا منذ منتصف القرن التاسع عشر 
المستعمرات الشاسعة والوضع الاحتكاري في السوق العالمية وقد 
تتبع مار كس وانجلس بصورة دائمة خلال عدة عقود من السنين هذه 
الصلة التي تربط الانتهازية في حركة العمال بالخصائص الامبريالية 
في الرأسمالية الانجليزية وقد كتب انجلس الى ماركس في ٠‏ تشرين 
الاول (اكتوبر) سنة 1١858‏ «في الواقع تتبرجز البروليتاريا 
الانجليزية اكثر فاكثر ٠‏ ويبدو ان هذه الامة الاكثر برجوازية بين 
الامم تريد ان تكون لديها في نهاية الا الى جائب البرجوازية 
اريستوقراطية برجوازية وبروليتاريا برجوازية وبديهي ان هذا 
بمعنى معين » امر منطقي من امة تستثمر العالم كله» وبعد نحو ربع 
قرن ء في رسمالة مؤرخة في ١١‏ من آب (اغسطس) سنة ١88١‏ 
كم الجلمن زع :الس التر فيو نيو ناك الاتعلدوية” الك ريشي 
لقيادة اناس اشترتهم البرجوازية او انها تدفع لهم على الاقل» وقد 
كتب انجلس في رسمالة الى كاوتنسكي مؤرخة في ؟١‏ من ايلول 
(سبتمبر) سنة 1١8/57‏ «تسألني عن رأي العمال الانجليز في سياسة 
حيازة المستعمرات ؟ لا يختلف عن رأيهم في السياسة بوجه عام هنا 
لا وجود لحزب عمال كل ما يوجد هنا هما حزب المحافظين وحزب 
الراديكاليين-الليبيراليين اما العمال فيتمتعون معهم مطمئئين بوضع 
انجلترا الاحتكاري ازاء المستعمرات وبوضعها الاحتكاري في السوق 


:4ه لينين 


العالمية» » (وقد لخص انجلس الفكرة نفسها في مقدمة الطبعة 
الثانية من كتاب «حالة الطبقة العاملة في انجلترا» سمنة ؟891١)‏ 
وقد اشير هنا بوضوح الى الاسباب والنتائج الاسباب 
)١‏ اسستثمار هذه البلاد للعالم كله ؟) وضعها الاحتكاري فيالسوق 
العالمية ؛ ؟') وضعها الاحتكاري ازاء المستعمرات . النتائج : )١‏ تبرجز 
قسسم من البروليتاريا الانجليزية ؛ ؟) ويستسلم قسم منها لقيادة 
اناس اشترتهم البرجوازية او انها تدفم لهم على الاقل لقد انجزت 
الامبريالية في اوائل القرن العشرين تقاسم العالم بين حفئة من الدول 
يستثمر كل منها الآن (بمعنى ابتزاز فاح الارباح) قسماً من «العالم 
كله» لا يكاد يقل عن القسم الذي كانت تستثمره انجلترا في سنة 
ويشغل كل منها وضعاً احتكارياً في السوق العالمية بفضل 
التروستات والكارتيلات والرأسمال المالي والعلاقات بين الدائن 
والمدين 2 ويتمتع كل منها لحد ما بوضع احتكاري ازاء المستعمرات 
(لقد رأينا فيما تقدم ان 0" مليون كيلومتر مر بع من 5/ا مليوناً تؤلف 
مساحة جميع المستعمرات في العالم » أي 85 بالمئة » مركزة في أيدي 
سست دول وان 5١‏ مليوناً . اي 8١‏ بالمئة مركزة في ايدي ثلاث دول) . 
والصفة المميزة للوضع الراهن هي وجود ظروف اقتصادبة 
وسياسية لا بد وان تزيد من منافاة الانتهازية للمصالح العامة 
والجذرية للحركة العمالية فقد نمت الامبريالية من جنين الى نظام 
سائد » وشغلت الاحتكارات الرأسمالية المكان الاول في الاقتصاد 


81 .5[اععصظ 0صهن 3812 دمن اعقطءء اع‎ 20. 11, 5. 290: 1١7, 4533. ٠ 
ألناشي)‎ 1١15١0 (رسائليل ماركس وانحلس © مجلد " » ص‎ 
.«1111مم[دنصه1]01 لصن - 5نام:50212115> ,14210)5[19 .16) ص 5/!(كارل‎ 8121. 7 
كاوشنكن.. .والافبعر اككية" والياسة أازاء التسهمر ات ١«بزاليل © بيت‎ 
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الوطني والسياسة , وتم حتى النهاية اقتسام العالم ومن الجهة 
الاخرى نرى » بدلا” من اشغال انجلترا دون منازع لوضع احتكارى 
صراعً بين عدد ضئيل من الدول الامبرلية من اجل الاشتراك في 
الاحتكار صراعا يميز كامل مرحلة بداية القرن العشرين لا دمكن 
الآن ان تكون للانتهازية الغلبة التامة خلال عقود عديدة من السنين 
ضمن حركة العمال في بلد من البلدان » كما تغلبت الانتهازية في انجلترا 
في النصف الثاني من القرن التاسع عشر » ولكنها في عدد من البلدان 
قد نضجت بصورة تامة وافرطت في النضوج وتعفنت اذ اندمحت 
صورة. كاملة ‏ نوضتها الاشعراكنة السوفيبية © في الساسيية 
البرجوازية 


-انتقاد الامبربالية 


نفهم انتقاد الامبريالية بمعنى الكلمة الواسمعح بمعنى الموقف 
الذي تقفه من سياسة الامبريالية مختلف طبقات المجتمع تبعاً 
لايد يولوجيتها العامة 

ان المقادير الهائلة من الرأسمال المالي المتمركز في عدد ضئيل 
من الايدي والذي ينشى” شبكة في منتهى الكثافة والسعة من 
العلاقات والصلات هذه الشبكة التي تخضع له جمهورا من 
الزاشيالنت وزافحان الاعمسال اللتفوسطن والقكان. ال وحددى 
الصغار جداً . هذا من جهة ومن الجهة الاخرى النضال العنيف ضد 
فرق الماليين من الامم والدول الاخرى من اجل اقتسام العالم ومن اجل 


* الاشتراكية - العنوفينية الروسية - للستادة بوت ريسوف واتسشخينكيلي 
وماسلوف ومن لف لفهم » سواء بشكلها المكشوف او بشكلها المستور (السادة 
تشخييدزه سكوبيليف »© آكسيلرود © مارنوف ومن على شاكلتهم) نشأت 
كذ لك عن نوع روسي من الانتهازية © نعني نيار التصفية ٠.‏ 


هوه لينين 


السيطرة على البلدان الاخرى - كل ذلك يسبب انتقال جميع الطبقات 
المالكة افواجاً الى جانب الامبريالية . الكلف «العام» بمستقبل الامبريالية 
والدفاع عنها بجنون وطليها بما امكن من المساحيق هي الصفة 
المميزة للزمن وتتغلغل الايديولوجية الامبريالية كذلك في طبقة 
العمال اذ ليس هناك سور صيني يفصلها عن الطبقات الاخرى 
فاذا كان زعماء الحزب الحالي المسمى «الاشتراكي_-الديموقراطي» 
الالماني قد نالو! بحق لقب «الاشتراكيين_الامبرياليين» اي 
الاشتراكيين قولا" والامبرياليين فعلا فقد اشار هوبسون منذ 
سنة ١1١5‏ الى وجود «الامبرياليين الفابيين » في انجلترا المنتسبين 
الى «الجمعية الفابية» الانتهازية 

وفي المعتاد يدافع العلماء والصحفي ون البرجوازيون عن 
الأفيريالبة تقبكز عون لغددما + طامسون يط ر نيا العامة وحدورها 
العميقة وباذلين الجهد ليبرزوا في المكان الاول التفاصيل الجزئية 
والثانوية وساعين وراء تحويل الانظار عن الامر الجوهري بتوافه من 
مشروعات «اصلاحات» من نوع وضع التروستات او البنوك تحت 
رقابة البوليس وما شاكل ذلك ألما الامبرياليون المكشوفون 
الوقحون الذين يجدون في انفسهم الجرأة على الاعتراف بسخافة الفكرة 
القائلة بادخال اصلاحات على خواص الامبريالية الاساسسية فهم 
بدلون بآرائهم في حالات اندر 

نضرب مثلا"ء في نشرة «سجلات الاقتصاد العالمي» يسعى 
الأمبرينا ليون :الالياة “ال تسم سعين النتر كاك التخزرنية: الرطنية :فى 
المستعمرات » غير الالمانية بوجه خاص » بطبيعة الحال . فهم بشيرون 
الى حالات السخط والاحتجاج في الهند والحركة في الناتال (جنوب 
افريقيا) وفي الهند الهولندية الخ وقد تناول احدهم في مقاله نشرة 
انجليزية تضمنت محضر مؤتمر الامم والعروق التابعة الذي عقده 
من 58 الى *؟ من حزيران (يونيو) سسنة ١1١١‏ ممثلو مختلف 


الامبريالية اعلى مراحل الرأسمالية أهه 


شعوب آسسيا وافريقيا واوروبا الواقعة تحت السيطرة الاجنبية وكتب 
معلقاً على الخطابات التي القيت في هذا المؤتمر «يقال لنا انه 
ينبغي النضال ضد الامبريالية ؛ انه ينبغي على الدول المسيطرة ان 
تعترف بحق الشعوب التابعة في الاستقلال انه ينبغي ان تشرف 
محكمة دولية على تنفيذ المعاهدات المعقودة ببن الدول الكبرى 
والشعوب الضعيفة .والمؤتمر لا بخطو ابعد من هذه التمنبات 
البريئة ونحن لا نلاحظ اي اثر ينم على فهم حقيقة أن الامبريالية 
على صلة لا تنفصم بالرأسمالية في شكلها الراهن وان النضال 
المباشر ضد الامبريالية هو بسبب ذلك (! !) ء أمر لا رجاء فيه , 
فلا يبقى لنا غير الاكتفاء بان نهب في وجه بعض الظواهر المقيتة 
بخاصة» »ع ولما كان تقويم اسمس الامبريالية بالطريقة الاصلاحية 
عبارة عن خداع ء. عن «امنية بريئة» 2 ولما كان ممثلو الامم المظلومة 
البرجوازيون لا بخطون «ابعد من ذلك» الى الامام » فان ممثل الامة 
الظالمة البرجوازي يخطو «ابعد من ذلك» الى الوراء » نحو تملق 
الامبريالية تملقاً مستورا بأردية «علمية» انه من «المنطق» كذلك , 
والحق يقال ! 

ان المسائل الاساسية في انتقاد الامبريالية هي مسائل ما اذا 
كان في الامكان تغيير أسسس الامبريالية بالطرق الاصلاحية , ما اذا كان 
ينبغي السير الى الامام في اتجاه زيادة حدة التناقضات التي تنشاً 
عنها وتعميقهاءام الى الوراء» في اتجاه ثلم حدتها ولما كانت خواص 
الامبريالية السياسية هي الرجعية على طول الخط واشتداد الاضطهاد 
القومي بسبب ظلم الطغمة المالية وازاحة المزاحمة الحرة فان 
الامبريالية اخذتتواجهها المعارضة الديموقراطية البرجوازية الصغيرة 


# 20.11 ,لالطععة وعطء11 أهطء ناا سضاء 7ل 11د لات 
الاقتتصاد العالمي » مجلد 9 . الناشر) . 


“”»' وه لينين 


في جميع البلدان الامبريالية على وجه التقريب منذ بداية القرن 
العشرين اما تخلي كاوتسكي وتيار الكاوتسكية العالمي الواسع عن 
الماركسية فيتلخص بالضبط في كون كاوتسكي لم يحاول ولم 
يستطع الصمود امام هذه المعارضة الاصلاحية البرجوازية الصغيرة » 
الرجعية من حيث أساسها الاقتصادي وليبس هذا وحسمب بل 
بالعكس , اندمج فيها عملياً 

في الولايات المتحدة اثارت الحرب الامبريالية ضد اسببانيا في 
سنة 1١8148‏ معارضة «مناهضي الامبريالية» من بقايا العترة 
الديموقراطية البرجوازية الذين نعتوا هذه الحرب ««الاجراممية» 
واعتبروا الحاق أراضي الغير مخالفة للدستور واستنكروا «خداع 
الشوفينيين» لزعيم شكان الفيليبين اغوينالدو (اذ وعدوه بحرية 
بلاده ثم انزلوا الجيوش الاميركية والحقوا الفيليبين) واستشهدوا 
بعبارة لينكولن «عندما يحكم ابيض نفسه فهناك حكم ذاتي 
وعندما يحكم نفسه ويحكم الآخرين في الوقت نفسه فليس ذلك بالحكم 
الذاتي انه الاستبداد» * ولكن هذا الانتقاد برمته يظل «امنية 
بريئة» ما دام يخشى الاعتراف بصلة الامبريالية الوثقى بالتروستات 
وعلى ذلك باسس الرأسمالية » ما دام يخشى الاتحاد مع القوى التي 
تنشأً عن الرأسمالية الضخمة وتطورها 

ولا يختلف كذلك الموقف الاساسي الذي يقفه هوبسون في 
انتقاده للامبريالية ان هوبسون قد سسبق كاوتسكي اذ وقف ضد 
«حتمية الامبريالية» وقال بضرورة «رفع القدرة الاستهلاكية» لدى 
السكان (في ظل الرأسمالية !) كذلك يأخذ بوجهة النظر البرجوازية 
الصغيرة في انتقاد الامبريالية وجبروت البنوك والطغمة المالية وهلم 


* 1904 بصهوزضئآ[ .«ستدء 1 ممه عمد 11د ةعمس طآ» غء11زهغدط .ل ) ص 
3 (ج . باتوبيه . (الامبريالية الاميركية) . ديجون . الناشر). 


جراً الكتاب الذين استشهدنا باقوالهم مراراً وتكرارآة آغاد 
لانسبورغ , ايشفيغه . ومن الكتاب الفرنسيين فكتور بيرار » واضع 
الكتاب السطحي المعنون «انجلترا والامبريالية» والصادر في سسمنة 
وهؤلاء جميعاً . دون ان بدعوا الماركسية قط بعارضون 
الامبريالية بالمزاحمة الحرة والديموقراطية ويستنكرون مشروع سكة 
حديد بغداد الذي يؤدي الى النزاعات والحرب ويعلنون «امنيات 
بريئة» بشسأن السلام وما شاكل ذلك - وفيهم كذلك احصائي 
الاصدارات الدولية أ نيمارك الذي حسب مئات المليارات من 
الفرنكات التي تؤلف القيم «الدولية» وصاح في سنة ١11١5‏ هاتفاً 
أبسعنا ان نتصور بأن في الامكان تعكير السلام 265 بأن في الامكان 
حيال هذه الارقام الهائلة المجازفة باثارة الحرب ؟» * 

ان هذه السذاجة من جانب الاقتصادبين البرجوازيين لا تدهش ؛ 
ومن مصلحتهم عدا ذلك التظاهر بالسذاجة لهذا الحد والكلام 
«بلهجة الجد» عن السلام في ظل الامبريالية ولكن ماذا تبقى من 
الماركسية عند كاوتسكي عندما اخذ في سئوات ١9١5١ 151١5‏ 
7 بوجهة نظر الاصلاحيين البرجوازيين نفسها وأكد ان «الجميع 
متفقون» (الامبرياليون وادعياء الاشتراكية والاشتراكيون المسالمون) 
بشان السلام ؟ فبدلاء من تحليل الامبريالية والكشف عن عمق 
تناقضاتها لا نرى الا «الامنية البرين ة» الاصلاحية في 
التغاضى عن هذه التناقضات واغراقها فى لجة الكلام 

وهاكم تموذج؟ من نقد كاوتسكي للامبريالية من الناحيسة 
الاقتصادبة انه يتئاول احصاءات عن صادرات انجلترا الى مصر 
ومستورداتها منها في سنتي 1481/75 1١91175039‏ ويبدو ان نمو هذه 


الصادرات والواردات هو اضعف من نمو صادرات وواردات 
٠‏ 1ه .1 ,عنان5)2)15)1 ع0 22)10221نعاصا الأتاقص 1[ عل سناع للنة] 


5 .م .11 ١11.‏ نشرة معهد الاحصاء العالمي »مجلد ١9‏ » جرء "! ىحص 518 . 
الناشر ). 


4 هه لينين 


انجلترا بوجه عام ويخلص كاوتسكي الى هذه النتيجة «ليس 
لدينا من داع يحملنا على الظن ان التجارة مع مصر بدون احتلالها 
عسكرياً تنمو بصورة ابطأ تحت تأثير العوامل الاقتصادية وحدها» 
«ان رغبات الرأسمال في التوسع» يمكن بلوغها بافضل شكل عن 
طريق الديموقراطية السلمية لا عن طرق القسر الامبريالية» ٠‏ 

ان تعليلات كاوتسكي هذه التي بيرددها بشتى النغمات حامل 
اسلحته الروسي (والمستر الروسي للاشتراكيين_الشو فينيين) 
السيد سسبيكتاتور هي الاساسنى الذي يقوم عليه النقد الكاوتسكي 
للامبريالية ولذا ينبغي أن نتناولها بتفصيل ولنبدأ بفقرة من 
هيلفردينغ الذي اعلن كاوتسكي مرارآ وتكرار1ة بما في ذلك في 
نيسان (ابريل) سسنة 01١941١١5‏ أن اسستنتاجاته «قبلت بالاجماع من 
جانب جميع النظرييل الاشتراكيين» 

كنب باقر تت زولا ملق الب وليغاننا "اق تعار طن الستاسة 
الرأسمالية الاكثر تقدمية بسياسة انصرم عهدها هي سياسة عهد 
التجارة الحرة وموقف العداء من الدولة ان جواب البروليتاريا على 
السياسة الاقتصادية التي يمارسها الرأسمال المالي ‏ على 
الامبريالية » لا يمكن أن يكون التجارة الحرة» بل الاشتراكية وحدها. 
والمثال الاعلى الذي يمكنه الآن ان يكون هدف للسياسة البروليتارية 
ليس بعث المزاحمة الحرة - وقد غمد الآن مثلا" اعلى رجعياً 
- بل فقط القضاء التام على المزاحمة عن طريق ازالة الرأسمالية» * * 

لقد تخلى كاوتسكي عن الماركسية بدفاعه في عصر الرأسمال 
المالي عن «مثل اعلى رجعي» عن «الديموقراطية السلمية» وعن 


* -صع]5622 0ضنا ]5122 “معطء2115)15 عم ج11 ,215632ه1[215»> .توعاد )ناج 1[ 


5 .2]012»18 .«لصناط © صص آل و 7١‏ (كاونسكي (الدولة الوطنية » 
والدولة الامبريالية وحلف الدولع) نورنبرغ الناشر) . 
58 و الر أسمال الما لي » » ص اه . 
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«تاثير العوامل الاقتصادية وحدها» .2 - لان هذا المثل الاعلى يجر 
موضوعية الى الوراء » من الرأسمالية الاحتكارية الى الرأسمالية غير 
الاحتكاربة ولانه خدعة اصلاحية 

ان التجارة مع مصر (أو مع اية مستعمرة او شسبه مستعمرة 
اخرى) «يمكنها أن تنمو» بصورة اسرع بدون احتلال عسكري 
بدون امبريالية .» بدون رأسمال مالي ما معنى ذلك ؟ أيعني ذلك 
ان الرأسمالية كانت تنمو بسرعة أكبر اذا لم تقيد المزاحمة الحرة 
لا بالاحتكارات بوجه عام ولا ب«صلات» او ظلم الرأسبمال المالي 
(اي الاحتكارات مرة أخرى) ولا باحتكار بعض البلدان لحيازة 
المستعمرات ؟ 

لا يمكن ان يكون لتعليلات كاوتسكي معنى آخر وهذا 
«المعنى» هو لغو فلئنقل نعم » فلنقل ان المزاحمة الحرة بدون 
اي احتكار مهما كان نوعه يمكئها ان تنمي الرأسمالية والتجارة 
بصورة أسرع ولكن كلما سمار نمو التجارة والرأسمالية بصورة 
أسرع كلما اشتد تمركز الانتاج والرأسمال التمركز الذي يولد 
الاحتكار . ولكن الاحتكارات قد ولدت ,ء ومن المزاحمة الحرة بالضبط ! 
وحتى اذا كانت الاحتكارات قد اخذت الآن تؤخر النمو فذدلك 
ليس على كل حال بحجة في صالح المزاحمة الحرة التي غغهدت امراً 
مستحيلا بعد أن انحبت الاحتكارات 

ركفا :تلب لمر تعلدلدت ا زاتستكن: لاجد اقيها دين اكز 
سوى الرجعية والاصلاحية البرجوازية 

واذا اصلحنا هذا التعليل وقلنا ما يقوله سسبيكتاتور ان نمو 
تجارة المستعمرات الانجليزية مع انجلترا ابطأ منه الآن مع البلدان 
الاخرى فذلك ايضاً لا ينقذ كاوتسكي للاآن ما يتغلب على 
انحلترا هو ايضة الاحتكار ‏ هو أيضة الامبريالية ولكن احتكار 
وامبريالية بلد آخر (اميركا ء المانيا) . ومن المعروف ان الكارتيلات 


0ه لينين 


قد افضت الى رسوم جمركية وقائية من طراز آخر فريد في بابه 
تقي بالضبط (وقد أشار الى ذلك انجلس نفسه في المجلد الثالث 
من «رأس المال») تلك المنتوجات التي يمكن تصديرهما ومن 
المعروف ايضاً ان الطريقة الملازمة للكارتيلات والرأسمال المالي 
هي «التصدير بأسعار زهيدة» «الغغراق الاسواق» كما يتهقول 
الانجلين ‏ ببيع الكارتيل منتوجاته في داخل البلاد بأسعار احتكارية 
مرتفعة » ويصرفها في الخارج بسعر بخس بقصد سسحق المزاحمين 
وبقصد توسميع انتاجه للحد الاقصى والخ . . فاذا كانت المانيا تنمي 
تجارتها مع المستعمرات الانجليزية اسرع من انجلترا فان ذلك 
لا ببرهن الا على أن الامبريالية الالمانية احدث عهداً وأشد قوة 
واحسن تنظيماً على انها ارقى من الانجليزية ولكنه لا يبرهن 
ابد على «تفوق» التجارة الحرة , لاننا لسنا ازاء صراع بين المزاحمة 
الحرة والحماية , بين المزاحمة الحرة والتبعية الاستعمارية بل ازاء 
صراع بين امبريالية واخرى احتكار وآخر + رأسمال مالي وآخر 
ان تفوق الامبريالية الالمانية على الانجليزية أقوى من جدار حدود 
المستعمرات او من الرسوم الجمركية الوقائية ان يستنتج المرء 
من ذلك «حجة» لصالح التجارة الحرة و«الديموقراطية السلمية» 
فذلك اعذال. وتسسيان. لسمات: وخصائض الاميريالية الامتاسنيسة 
والاستعاضة عن الماركسية بالاصلاحية البرجوازية الصغيرة 

ويسترعي الانتباه واقع أن الاقتصادي البرجوازي لانسبورغ 
نفسه الذي ينتقد الامبريالية من وجهة نظر برجوازي صغير » على 
غرار كاوتسكي قد أخذ مع ذلك بدراسمة ارقام الاحصاءات التجارية 
بصورة أقرب الى العلم فهو لم يقتصر على بلد ما اختاره 
اعتباطا وعلى مستعمرة بوجه الدقة للمقارنة مع البلدان الاخرى 
ولكنه قارن صادرات بلاد امبريالية الى ١(‏ بلدان تابعة لها مالياً 
تستدين منها النقود و5) البلدان المستقلة مالياًٌ وكانت النتيجة 
ما بلي : 


الى البلدان 
التابعة مالياً 


لالمائيا 


الى البلدان 
المستقلة مالياً 
عن المانيا 
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صادرات المانيا (بيلايين الماركات) 


المجموع 


سركه 


١ 84 


0ك 
و١‏ 
لا 
او 5 
و ” 
”1 


"0 


501 
1 
١م‎ 
١ 
"1١ 
1م‎ 


ا 


سئة 
م١5١‏ 

7/١6 
مسرن‎ 
١م‎ الو٠‎ 
هر ةم‎ 
4ه‎ 

5ةو٠‎ 


ه؛ 


و4 
و 
تقض 
١و1 :١‏ 
140 
لاو 


الزيادة بالنسبة 


المئوية 
+ لا بالمئة 
+07 بالمئة 
١ ” +‏ بالمئة 
+ م07 باامئثة 
+ 6م بالمثة 
+ غ١١‏ بالمئة 
+ 1ه بالمئة 
+ ” ه06 بالمئثة 
١١8 +‏ بالمئة 
+ ه” ١‏ بالمئة 
١107+‏ بالمثة 
+ ه6١٠٠‏ بالمثة 
+ م5" بالمكة 


4 54 +7 بالمئة 


لم بحص لانسبورغ الحاصل ولذاغاب عنه بشكل يدعو للاستغراب 
ان هذه الارقام اذا كانت تبرغن عل شوء فائيا ضده:وحسب: + ذلك 
لان التصدير الى البلدان التابعة مالياً قد نما على كل حال بصورة 
اسرع منه الى البلدان المستقلة مالياً 
طفيفة (وقد اشرنا الى كلمة «اذا» لأن احصاءات لانسبورغ ليست 


وافية ابداً) 


وان كانت هذه الزيادة 


وقد كتب لانسبورغ متتبعاً صلة التصدير بالقروض وقال 
«فى سسنة 1١-1١8٠‏ عقد القرض الروماني بوساطة البنوك 


لاهه لينين 


هذا القرضص وقد اسستخدم القرض بالدرجة الاولى لشسراء لوازم 
السكك الحديدية التي استوردت من ألمانيا وفي سنة ١88١‏ 
بلغت صادرات المانيا الى رومانيا ٠ه‏ مليون مارك وفي السنة التي 
تلت هبطت هذه الصادرات الى 5 ر 56 مليوناً واستمرت ف الهبوط 
بالتدريج الى 15 ره" مليونا في سنة 1١1٠٠‏ ولم تبلغ الصادرات 
مستوى سسنة 1841١‏ الا في السنوات الاخيرة وبفضل قرضين جديدد.ين 

وبنتيجة قروض سنة 88-١888‏ ارتفهت صادرات 
المانيا الى البرتغال حتى ١ر١5‏ مليوناً (في سنة )189١0‏ ثم 
هبطت فق السنتين التاليتين الى ؟'ر6١‏ مليوناً و5رلا ملابين ولم 
تبلغ مستواها السابق الا في سنة ١١١*‏ 

وارقام التجارة الالمانية_الارجنتينية اوضح دلالة فبنتيجة 
قروض سسنتى ١888‏ و899١‏ بلغت صادرات المانيا الى الارجنتين 
في سنة ١48/5‏ -/ار 5٠‏ مليوناً وبعد مضي سلئتين لم تؤلف هذه 
الصادرات الا “5ر8١‏ مليونة اي اقل من ثلث الرقم السابق ولم 
تبلغ مستوى سسنة ١8484‏ وتتجاوزه الا في سنة ١9١‏ الامر الذي 
اقتترن بقروض جديدة للدولة وللبلديات وبسلف نقدية لبناء مصانع 
الكهرباء واعتمادات أخرى 

وينتيجة قرض سمنة ١889‏ ارتفعت الصادرات الى شيلي حتى 
ره5 مليوناً (في سنة ؟847١)‏ ثم هبطت بعد سنة الى هر؟؟ 
مليوناً وبعد قرض جديد عقد بوسساطة البنوك الالمانية في سنة 
73 ارتفعت الصادرات الى /لار 85 مليوناً (في سنة /ا١1١)‏ 
لتهبط بعد ذلك الى 5 ر"؟ه مليوناً في سسمنة »١5*/‏ * 

بخلص لانسبورغ من هذه الوقائع الى عظة اخلاقية برجوازية 
صغيرة مسلية : ما أقل ثبات واستقرار التصدير المقترن بالقروض ؛ ما 


* 2 ,1909 ,«كاص82 ع1(1[»ه ٠»‏ ص 8١5‏ وما يليها . 
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أسوأ تصدير الرساميل الى الخارج بدلا" من تنمية الصناعة الوطنية 
بصورة «طبيعية» «متسحمة» ما «أكثر ما تكلف» كروب هذه 
البقاشيش العديدة الملايين لمناسبة عقد القروض الاجنبية وهلم 
جر بيد ان الوقائع تقول بوضوحم ان ارتفاع الصادرات مر تبط 
بالضيط بالاعيب الرأسمال المالي الذي لا يعبأا عند عقد صفقاته 
بالاخلاق البرجوازية ويسلخ جلد الثور مرتين اولا ء ربح القرض؛ 
وثانياًٌ ربح القرض نفسه عندما يستخدم لشراء منتوجات كروب 
او لوازم السكك الحديدية من سينديكا الفولاذ » الخ 

نكرر- نحن لا نعتقد البتة ان احصاءات لانسبورغ هي عين 
الكمال ولكننا كنا ملزمين بايرادها لانها اقرب الى العلم من 
احصاءات كاو تسكي وسسبيكتا تور ذلك لان لانسبورغ يرمسم 
الطريقة الصحيحة لتناول الموضوع فلكي يبحث المرء دور الرأسمال 
المالي في أمر التصدير وهلم جراً ينبغي عليه أن يحسن رؤية صلة 
التصدير بوجه خاص وفقط بألاعيب الماليين ‏ بوجه خاص وفقط 
بتصريف منتوجات الكارتيلات الخ اما محرد مقارنة المستعمرات 
بوجه عام بغير المستعمرات , امبريالية بامبريالية أخرى » شبه 
مستعمرة او مستعمرة (مصر) بجميع البلدان الاخرى فذلك يعني 
بالضمبط تجنب جوهر القضية وطمسه 

ما من جامع يجمع بالماركسية النقد النظري الذي يوجهه 
كاوتسكي للامبريالية وهذا النقد لا يصلح الا كتوطئة للتبشير 
بالسلام والوحدة مع الانتهازيين والاشتراكيين_الشوفينيين ٠»‏ لان هذا 
النقد يتحاشى ويطمس بالضبط تناقضات الامبريالية الجذرية والاكثر 
عمقاً التناقض بين الاحتكارات والهزاحمة الحرة القائمة الى جانبها , 
بين «عمليات» الرأسمال المالي الهائلة (وار باحه الهائلة) والتجارة 
«الشريفة» في السوق الحرة بين الكارتيلات والتروستات من جانب. 
والصناعة غير المنضمة للكارتيلات من الجائب الآخر , الخ .. 


0 لينين 


وبمثل هذا الطابع الرجعي بالضبط تتسم كذلك نظريبة 
«الامبريالية العليا» السيئة الصيت التي لفقها كاوتسكي قارنوا 
بين تعليلاته حول هذا الموضوع في ١1١5‏ وتعليلات هو بسون في 
سنة ١98١3:‏ 

57 هل يمكن ان تزاح السياسة الامبريالية 
الرافتة «سياسة جدة- مساسة الاسزبالية 'العليينا الاولتراء 
امبريالية عم12115ءمط 3-1 1ن) التي تحل محل الصراع 
بين الرساميل المالية الوطنية استثمار العالم كله بصورة مشتركة 
من قبل رأسمال مالي عالمي موحد ؟ أن مثل هذه المرحلة الجديدة 
في الرأسمالية أمر معقول على كل حال وهل يمكن تحقيقها ؟ لا 
توجد بعد الممهدات الكافية لحل هذه المسألة» * 

موبسون «ان المسيحية التي استقرت في عدد قليل من 
الامبراطوريات الاتحادية الكبرى التي توجد في حوزة كل منها جملة 
من المستعمرات غير المتمدنة والبلدان التابعة هي في نظر الكثيرين 
تطور للنزعات الراهنة طبيعي ولا اكثفر تطور سبعث اكبر 
الآمال في استقرار سلام دائم على اساس وطيد من الامبريالية 
الوسطي ة» (الانتر_امبر بالمة ©عتو11211عمصز1 سرع غص1) 

لقد اطلق كاوتسكي اسسم الامبريالية العليا او ما فوق 
الامبريالية على ما اسماه هو بسون قبله بثلاث عشرة سسنة بالامبريالية 
الوسطية او ما بين الامبريالية وباستثناء ابتداع كلمة جديدة 
عريصة عن طريق استبدال حرف لاتيني بآخر) يتلخص تقدم 
الفكرة «العلمية» عند كاوتسكي في مجرد محاولته ان يظهر بمظهر 
الماركسية ما وصفه هو بسون بانه ء فى الجوهر ء من نفاق القسماوسة 
الانجليزن فبعد الحرب الانجليزية البويرية كان من الطبيعي تماما 


5 «ااءع7 عنه [» © "٠١‏ نيسان (ابريل) سنة ١9١6‏ ) ص ١5‏ 
35-0 
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أن توجه هذه الفئة الفائتقة الاحترام جل جهودها الى نعزية صغار 
البرجوازيين والعمال الانجليز الذين قتل عدد كبير منهم فيالمعارك التي 
دارت في جنوب افريقيا ودفعوا الضرائب الباهظة لضمان ارباح أكبر 
للماليين الانجليزن وهل ثمة تعزية افضل من ان يقال ان الامبريالية 
ليست رديئة لهذا الحد وانها قريبة من أن تصبح امبريالية وسطية 
(او امبريالية عليا) يمكنها ان تضمن السلام الدائم ؟ ومهما كانت 
حسنة نوايا القساوسة الانجليز او نوايا كاوتسكي المعسول فان 
المغزى الموضوعي أي الاجتماعي الحقيقي «لنظريته» هو واحد 
لا غير منتهى الرجعية في تعزية الجماهير بآمال عن امكان سلام دائم 
في ظل الرأسمالية عن طريق تحويل الانظار عن تناقضات العصر 
الحادة وقضاياه الشائكة وتوجيه الانظار الى آمال خثلتب عن 
اقتراب «امبريالية عليا» جديدة موهومة ان نظرية كاوتسكي 
«المار كسية» لا تتضمن ششيئاً على الاطلاق اللهم الا خداع الجماهير 
وفي الحقيقة حسب المرء أن ,يقارن بوضوح بين الوقائع التي 
يعرفها الجميع والتي لا تقبل الجدال لكيما يقتنع بمدى بطلان الآمال 
التي يحاول كاوتسكي أن بوهم بها العمال الالمان (وعمال جميع 
البلدان) فلتأخذ الهند والهند الصينية والصين من المعروف أن 
هذه البلدان الثلاثة المستعمرة وششبه المستعمرة التي يبلغ عدد 
سكانها ستمئة او سبعمئة مليون نسمة تتعرض للاستثمار من قبل 
الرأسمال المالي في عدد من الدول الامبريالية انجلترا فرنسا 
اليابان الولايات المتحدة والخ فلنفترض أن هذه البلدان 
الامبريالية تؤلف الاحلاف بعضها ضد بعض بقصد صيانة أو توسيع 
ممتلكاتها ومصالحها و«مناطق نفوذها» في هذه الدول الآسيوية 
المذكورة وسستكون هذه الاحلاف «امبريالية وسسطية» او «امبريالية 
علياه ولنفترض أن جميع الدول الامبريالية تؤلف حلفاً لاقتسام 
البلدان الأسيوية المذكورة بطريق «سلمي» . وسيكون ذلك 


؟كه لينين 


«الرأسمال المالي العالمي الموحد» وثمة ف تاربخ القرن العشرين 
أمثلة واقعية على مثل هذا الحلف مثلاً في علاقات الدول ازاء 
الصين (/ا5؟1) نتساءل هل من «المعقول» أن يفترض في ظرف 
بقاء الرأسمالية (وهو بالضبط الظرف الذي يفترضه كاوتسكي) 
ان تكون هذه الاحلاف لأجال غير قصيرة ؟ وان تزيل الاحتكاكات 
والنزاعات والصراع بجميع الاشكل الممكنة ؟ 

وما ان يطرح السؤال بوضوح حتى يظهر ان الجواب لا يمكن أن 
يكون الاسلبيً لأن من غير المعقول في ظل الرأسسمالية ان يكون 
هناك أساس لتقاسم مناطق النفوذ والمصالح والمستعمرات والخ 
غير مراعاة درجة قوة المشتركين في التقاسم قوتهم الاقتصادية 
العامة والمالية والعسكرية وهلم جر بيد ان القوة تتغير بصورة 
متفاوتة لدى هؤلاء المشتركين في التقامسسم لان تطور كل من 
المشاريع والتروستات وفروع الصناعة والبلدان يستحيل أن يكون 
متساوية في ظل الرأسمالية منذ نصف قرن كانت ألمانيا بلدا 
تافها اذا قورنت قوتها الرأسسمالية بقوة انجلترا في ذلك العهد 
وكذلك اليابان بالمقارنة مع روسيا فهل «من المعقول» أن نتصور 
أن نسبة القوى بين الدول الامبريالية ستبقى دون تغير بعد عقد أو 
آخر من السئين ؟ لا يمكن تصور ذلك على الاطلاق 

ولذا فان احلاف «الامبريالية الوسطية» او «الامبريالية 
العليا» » كيفما كان شكل عقد هذه الاحلاف بشكل ائتلاف امبريالي 
ضد ائتلاف امبريالي آخر او بشكل حلف عام بين جميع الدول 
الامبريالية ليست على التاكيد - في الواقع الرأسسمالي لا في 
الاوهام البرجوازية الصغيرة الحقيرة التي تبتدعها مخيلات القساوسة 
الانجليز او «المار كسي» الالماني كاوتسكي - الا «فترات تنفس» 
بين الحروب ان الاحلاف السلمية تحضر الحروب وتنشأ بدورها 
عن الحروب » مشترطة بعضها بعضا ومكونة تغير اشكال الصراع 
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السلمي وغير السلمي على اساس واحد لا يتغير هو الصلات والعلاقات 
الامبريالية على صعيد الاقتصاد العالمي والسياسة العالمية اما 
كاوتسكي المتحذلق , فلكيما يطمئن العمال ويوفق بيهم وبين 
الاشتراكيين-الشوفينيين الذين انتقلوا الى جانب البرجوازية » يفصل 
من سسملسلة بعينها حلقة عن أخرى » يفصل حلف جميع الدول السلمي 
الراهن (الامبريالي الاعلى وان شمئت الامبريالي اعلى الاعلى) القائم 
ل«تهدئة» الصين (تذكروا قمع انتفاضة البوكسس (558)) عن النزاع 
غير السلمي غداً والذي يهيى' لبعد غد مرة اخرى حلفاً «سسلمياً» 
لاقتسام لنقل مثلا” تركيا وال » الخ وبدلا" من الصلة 
الحية بين مراحل السلام الامبريالي ومراحل الحروب الامبريالية يقدم 
كاوتسكي للعمال وهماً ميتاً ليوفق بينهم وبين زعمائهم الموتى 
يشير الاميركي هيل في مقدمة كتابه «تاريخ الديبلوماسية في 
تطور اوروبا العالمي» الى المراحل التالية في تاريخ الديبلوماسية 
الحديث )١‏ عصر الثورة 5) الحركة الدستوربة ؟) عصر 
«الامبريالية التجارية» * في أيامنا وثمة كاتب يقسسم تاريخ «السياسة 
العالمية» التي مارستها بريطانيا العظمى من سنة 181٠‏ الى اربع 
مانن 3 الانسيوية الأول زكقاوفة تقدع وهنا و التجنا (الاستطى 
باتجاه الهند) ‏ ") الافريقية (سنوات 8ه/8١-5:١56١‏ على وجه 
التقريب) - الصراع مع فرنسا من أجل اقتسام افريقيا («فاشوده 
سسمنة ١85/8‏ (5505)- الحرب مع فرنسا قاب قوسسيل او ادنى) 
") الآسيوية الثانية (المعاهدة مع اليابان ضد روسيا) و:) 
«الاوروبية» ضد المانيا في الدرجة الاولى © * في سسمنة ه١6١‏ 


* 222610221ع]ط1 عط 15 نقع10122م01آ 01 21566597 للم » .8111 عدتتجدل 102:10 
.ص ,[آ .701 ,رعمهطتاكا 01 أسعمريمه1]ءبء0 (دافيد جين هيل و تاريخ 
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5 لينين 


كتب ريسر «الشخصية» المعروفة في عالم الببسوك قائلا” 
«المناوشات السياسية بين الطلائع تجري على الصعيد المالي» 
مبيناً بذلك كيف حضر الرأسسمال المالي الفرنسي العامل في ايطاليا 
الحلف السياسي بين البلدين وكيف اشتد الصراع بين المانيا وانجلترا 
من أجل بلاد فارس والصراع بين جميع الرساميل الاوروبية من أجل 
تقديم القروض للصين والخج وها هو ذا الواقع العملي لاحلاف 
«الامبريالية العليا» السلمية في صلتها الوثقى بالنزاعات الامبريالية 
العادية 

ان طمس كاوتسكي لأعمق تناقضات الامبريالية » الامر الذي 
يؤول حتمآ الى تجميل وجه الامبريالية ‏ يترك اثره كذلك على 
انتقاد هذا الكاتب لخصائص الامبريالية السياسية الامبريالية هي 
عهد الرأسمال المالي والاحتكارات التي تحمل في كل مكان النزعة الى 
السيطرة » لا الى الحرية ونتائج هذه النزعة هي الرجعية على طول 
الخط في ظل جميع النظم السياسية وتفاقم التناقضات لاقصى حد 
كذلك في هذا الحقل يشتد بوجه خاص كذلك الظلم القومي السعى 
الى الالحاقك أي اعتداء على الاستقلال الوطني (ذلك لان الالحاق 
ليس الا انتهاك حق الامم في تقرير مصائرها) ويشير هيلفردينغ , 
وهو على حق الى الصلة بين الامبريالية واشتداد الظلم القرمي 
بقوله «اما فيما بخص البلدان المكتشفة حديثاً فان الرأسمال 
المصدر يشدد فيها التناقضات ويثير ضد الدخلاء مقاومة تشتد 
على الدوام من جانب الشعوب التي يستيقظ وعيها الوطني وبامكان 
هذه المقاومةان تتحول بسهولة الى تدابير خطرة موجهة ضد الرأسمال 
الاجنبي وتتحول العلاقات الاجتماعية القديمة تحولا” ثوريا جذريا ؛ 
تنهار العزلة الزراعية التي استمرت الوف السنين لدى هذه «الامم 
الموضوعة خارج التاريخ» » وتجذب هذه الامم الى الدوامة الرأسمالية. 
والرأسمالية نفسها تقدم شيئاً فشيئاً للمستعبدين الوسائل والاساليب 


الامبريالية اعلى مراحل الراسمالية مره 


للتحرر فيضعون نصب عيونهم ذلك الهدف الذي كانت ترى فيه 
الامم الاوروبية فيما مضى الهدف الاسمى أي انشاء دولة قومية 
موحدة باعتبارها وسيلة للحرية الاقتصادية والثقافيية وهذه 
الحركة الطامحة الى الاستقلال تهدد الرأسمال الاوروبي في اهم ميادين 
الاستثمار التى تبشر بأزهى الآمال ؛ ولا يستطيع الرأسمال الاوروبي 
الاحتفاظ بسيطرته الا بزيادة قواته العسكرية بصورة دائمة» * 

وينبغي ان نضيف الى ذلك ان الامبريالية تفضي الى الالحاق 
والى تفاقم الظلم القومي وبالتالي الى اشتداد المقاومة ليس فقط في 
البلدان المكتشفة حديث؟ة بل كذلك في القديمة ان كاوتسكيء اذ 
بعارض تقوية الامبريالية للرجعية السياسية . يحجب مسألةغدت في 
منتهى الاهمية » هي مسألة استحالة الوحدة مع الانتهازيين في عهد 
الامبريالية وهو اذ يعارض الالحاق ء يعطي حججه الشكل الاقل 
اساءة للانتهازيين والذي يتقبلونه باكبر سهولة وهو يتوجه مباشرة 
الى القراء الالمان ويطمس مع ذلك الأمر الأهم » مسألة الساعة مثلا » 
ان الالزاس واللورين قد الحقتا بالمانيا وبغية تقييم هذا «الاتجاه في 
تفكير» كاوتسكي نضرب المثل التالي فلنفترض أن يابانياً يشجب 
الحاق الامي ركان للفيليبين نتساءل هل ثمة كثيرون بصدقون ان 
ذلك ناثشى” عن عدائه للالحاق بوجه عام لا عن رغبتهفيان يلحق 
الفيليبس هو نفسه ؟ أولسئنا مضطرين الى الاعتراف بأن «نضال» 
الياباني ضد الالحاق لا يمكن أن يعتبر نزيها وشريفاً من الناحية 
السياسة الا في حالة ما اذا وقف ضد الحاق اليابان » الا في حالة ما اذا 
طالب لكوريا بحرية الانفصال عن اليابان ؟ 

ان تحليل كاوتسكي للامبريالية من الناحية النظرية وانتقاده 
لها من الناحية الاقتصادية وكذلك السياسية هما مشبعان برمتهما 


* والراسمال المالي/ 6ع ص 409؟ . 


5ه لينين 


بروح تتجاق مع المار كسية كل التجافي ٠‏ بروح طمس و تخفيف أهم 
التناقضات والسعي مهما كلف الامر الى الابقاء على الوحدة المتداعية 
مع الانتهازية في حركة العمال الاوروبية 


٠‏ - مكان الامبريالية في التاريخ 


لقد رأينا ان الامبريالية » من حيث كنهها الاقتصادي 2 هي 
الرأسمالية الاحتكارية وهذا ما بحدد بحد ذاته مكان الامبريالية 
في التاريخ لأن الاحتكار الذي نشأ على صعيد المزاحمة الحرة وعن 
المزاحمة الحرة بالضبط هو انتقال من النظام الرأسمالي الى نظام 
اقتصادي اجتماعي اعلى وينبغي ان نشير بوجه خاص الى انواع 
الأتكان ال كسنة ‏ الأريفة او إلى ازتعة “مشلا هن ١و‏ تيسنية لل انمالية 
الاحتكارية تميز العهد الذي نحن بصدده 

اولا” نشأ الاحتكار عن تم ركز الانتاج البالغ درجة عالية جداً في 
تطوره وهذا هو اتحادات الرأسماليين الاحتكارية , الكارتيلات 
السينديكات والتروستات وقد رأينا مدى جسامة الدور الذي تلعبه 
في الحياة الاقتصادية الراهنة وفي مستهل القرن العشرين وطدت 
تفوقها التام في البلدان الراقية واذذا كانت البلدان ذات الرسوم 
الجمركية الوقائية المرتفعة (المانيا ء اميركا) هي التي خطت 
الخطوات الاولى في طريق تنظيم الكارتيلات فان انجلترا التي 
يسودها نظام التجارة الحرة قد اظهرت بعد وقت قليل الواقع الرئيسي 
نفسه نشسأة الاحتكارات عن تمركز الانتاج 

ثانياً سساقت الاحتكارات الى تسريع الاستيلاء على اهم 
مصادر الخامات ولا سسيما خامات الصناعات الرئيسية في المجتمع 
الرأسمالي والتي بلغ فيها تنظيم الكارتيلات حده الاقصى كصناعات 
الفحم الحجري وصهر الحديد واحتكار حيازة أهم مصادر المواد الخام 
قد زاد سلطان الرأسمال الضخم لدرجة هائلة وازام التناقضات ببن 


الامبريالية اعلى مراحل الرأسمالية بلاكه 


الصناعة المنظمة في الكارتيلات وغير المنظمة في الكارتيلات 

الغا نشاً الاحتكار عن البنوك وقد تحولت البنوك من 
مؤسسات وسيطة متواضعة الى محتكر للرأسمال المالي فثمة 
ثلاثة او خمسة بنوك ضخمة لابة أمة من الأمم الرأسمالية الراقية قد 
حققت «الاقتران الشخصي» ببن الرأسمال الصناعي والرأسمال البنكي 
وركزت في ايديها التصرف بالمليارات العديدة التي تؤلف القسم 
الأكبر من الرساميل والمداخيل النقدية في بلاد باكملها والطغمة 
المالية التي غطت بشسبكة كثيفة من علاقات التبعية جميع ما في المجتمع 
البرجوازي المعاصر من مؤسسات اقتصادية وسياسية دون استثناء 
هي أبرز ظاهرة لهذا الاحتكار 

راق تعن الاعكان عن ائينه شنازة السستعداات 
فالرأسمال المالي قد اضاف الى بواعث السياسة الاستعمارية - الى 
البواعث «القديمة» العديدة - الصراع من أجل مصادر الخامات » من 
أجل تصدير الرساميل من اجل «مناطق النفوذ»- أي مناطق 
الصفقات الرابحة والامتيازات والارباح الاحتكارية وهلم جرآ -س 
واخير؟ً من اجل الاقاليم الاقتصادية بوجه عام فحينما كانت 
مستعمرات الدول الاوروبية تشغل مثلا' عشر افريقيا كما كان الحال 
في سنة 1١41/5‏ كان بامكان سسياسة الاستيلاء على المستعمرات أن 
تتطور بطريق غير احتكاري بطريق - ان امكن القول- «الاسستيلاء 
الحر» على الاراضي ولكن عندما تم الاستيلاء على تسعة اعشار 
افريقيا (حوالى سسنة )١11٠١٠‏ , عندما تم اقتسام العالم كللهء حل 
بالضرورة عهد احتكار حيازة المستعمرات وبالتالي عهد احتدام اشد 
الصراع من أجل اقتسام العالم واعادة اقتسامه . 

بعلم الجميع الى أي مدى شددت الرأسمالية الاحتكارية جميع 
تناقضات الرأسمالية حسبنا أن نشير الى غلاء المعيشة والى جور 
الكارتيلات . وتفاقم التناقضات هذا هو القوة المحركة الاشد بأساً 


6ه لينين 


في المرحلة التاريخية الانتقالية التي بدأت منذ احراز الرأسمال 
المالي الانتصار التام 

ان الاحتكارات والطغمة المالية والنزوع الى السيطرة بدلا" من 
النزوع الى الحربة واسستثمار عدد متزايد من الامم الصغيرة او 
الضعيفة من قبل قبضة صغيرة من الأمم الغنية او القوية- كل ذلك 
قد خلق السمات المميزة للامبريالية التي تحمل على وصفها بأنها 
الرأسمالية الطفيلية او المتقيحة ويظهر ببروز متزايد ميل من ميول 
الامبريالية وهو الميل الى انشاء «الدولة صاحبة المداخيل» ٠‏ الدولة 
المرابية التي تعيش برجوازيتها اكش فأكثر من تصدير الرساميل 
و«قص الكوبونات» ومن الخطأ الظن أن هذا الميل الى التعفن ينفي 
نمو الرأسمالية بسرعة ؛لاءانهذا الفرع من فروع الصناعة ‏ هذه 
الفئة من فئات البرجوازية , هذه البلاد او تلك تظهر في عهد الامبريالية 
بقوة كبيرة لهذا الحد او ذاك تارة الميل الاول وتارة الميل الثاني 
وبالاجمال تئمو الرأسمالية بسرعة اكبر جد من السرعة السابقة ؛ انها 
تنموء ولكن هذا النمو لا ,يغدو بوجه عام أكثر تفاوتاً وحسب > فهذا 
التفاوت يتجلى كذلك بوجه خاص في تعفن البلدان الاقوى بالرساميل 
(انجلترا) 

وبصدد سرعة التطور الاقتصادي في المانيا يقول رسر 
واضع دراسة عن البنوك الألمانية الكبرى «ان التقدم الذي لم يكن 
بطيئاً جداً في العهد الماضي (سنوات )١817١-١858‏ هو بالقياس 
لسرعة تطور اقتصاد المانيا برمته ولاسيما بنوكها في هذا العهد (سنوات 
)١1١50-1٠‏ اششسبه بسرعة عربات البريد ف العصر الغابرالسعيد 
بالقياس لسرعة السيارة الحديثة التي تخترق الطرقات بشكل 
بعرض للخطر الراجل الغافل وركابها اتنفسهم» والرأسبمال المالي 
هذا الذي نما بهذه السرعة الخارقة لا يأنف بدوره . على وجه الدقة 
لانه نما بهذه السرعة » من الانتقال الي حيازة «أهدأ» للمستعمرات 


التي ينبغي انتزاعها من الامم الأكثر ثراء ليس بالطريق السلمي 
وحده اما الولابات المتحدة فقد سار فيها التطور الاقتصادي خلال 
العقود الاخيرة من السئين بسرعة اكبر منها في المانيا » وبسبب ذلك 
بالضبط برزت امارات الطفيلية في الرأسمالية الاميركية الحديثة 
بوضوح خاص . ومن الجهة الاخرى ء ان المقارنة مثلا” بين البرجوازية 
الجمهورية الاميركية والبرجوازية الملكية اليابانية او الالمانية تظهر 
ان هذا الفرق السياسي الهائل يضعف لاقصى حد في عهد الامبريالية , - 
لا لانه كان بوجه عام قليل الاهمية . بل لان القضية في جميع هذه 
الحالات قضية برجوازية تتسم بسمات طفيلية واضحة 

ان الارباح الاحتكارية الفاحشة التي يبتزها رأسماليو فرع من 
فروع صناعية عديدة . بلد من بلدان كثيرة والح تمكنهم اقتصادياً 
من رشوة فئات معيئة من العمال وبصورة موقتة أقلية من العمال 
كبيرة لحد ما ومن جذبهم الى جانب برجوازية فرع صناعي معين او أمة 
معينة ضد جميع الآخرين واشتداد التناحر بين الامم الامبريالية من 
اجل تقاسسم العالم يشدد هذه النزعة وعلى هذه الصورة تنشأ الصلة 
بين الامبريالية والانتهازية هذه الصلة التي بدت في انجلترا قبل 
البلدان الاخرى واوضح مما في البلدان الاخرى بسبب أن بعض سمات 
التطور الامبريالية قد ظهرت فيها قبل البلدان الأخرى بزمن طويل 
وهنالك كتاب منهم مثلا مارتوف يحبون تحاشي واقم الصلة 
بين الامبريالية والانتهازية في حركة العمال - هذا الواقم الذي يبدو 
اليوم للعيان بوضوح خاص - عن طرييق عبارات «متفائلة بصورة 
رسمية» (على طريقة كاوتسكي وهويسمانس) من هذا النوع ان 
قضية خصوم الراسمالية تكون في حالة تدعو للقنوط فيما لو كانت 
الرأسمالية المتقدمة بالذات تؤدى الى تقوية الانتهازية او فيما اذا 
كان العمال الذين ينالون اعلى الاجور يميلون الى الانتهازية » وهلم 
جرآ . لا ينبغي أن ننخدع فيما بخص مغزى هذا «التفاؤل» - اذ أنه 


هلاه لينين 


تفاؤل ازاء الانتهازبة اذ انه تفاؤل من شأنه تغطية الانتهازية 
والواقع ان نمو الانتهازية » بهذه السرعة الكبرى وبهذه الصفة القبيحة 
للغاية » قطعاً بضمان لانتصارها بصورة وطيدة كما ان سرعة نضوج 
البثور الخبيثة في الجسم السليم تعجل انفجارها فقط وتخليص الجسم 
منها وأخطر ما في الامر هو الناس الذين لا يريدون أن يفهموا ان 
النضال ضد الامبريالية اذا لم يقترن اقتراناً وثيقا بالنضال ضد 
الانتهازية » يكون عبارة فارغة وكاذبة 

من كل ما قلناه فيما تقدم عن طبيعة الامبريالية الاقتصادية 
يستنتج انه لا بد من وصفها بانها رأسمالية انتقالية او ,» بالاصح , 
محتضرة وما هو في غاية الدلالة بهذا الصدد واقع ان كلمات 
«التشابك» و«انعدام العزلة» والخ هي كلمات يكثر استعمالها 
الاقتصاديون البرجوازيون في وصفهم للرأسمالية الحديثئة البنوك 
فر ان جببةاامياقها :ومن حي طلوريعها مرسينات التق طايه 
اقتصادي فردي صرف ,٠‏ بل هي تخرج شيئاً فشيئاً من ميدان التوجيه 
الاقتصادي ذي الطابع الفردي الصرف» وريسر نفسه الذي تعود اليه 
هذه الكلمات الاخيرة » بعلن بمنتهى الجدان «نبؤة» المار كسيين بشسأن 
«اكتساب الصفة الاجتماعية» «لم تتحقق» ! 

فماذا تعني اذن كلمة «التشابك» هذه ؟ انها لا تلقف غير السمة 
الابرز في العملية الجارية على مرأى منا انها تظهر ان الباحث يعدد 
بعض الشجرات دون ان يرى الغابة انها تنسخ بذلة ما هو ظاهري 
وصدفي وما هو ذو صفة فوضوية وهي تكشف في الباحث شخصاً 
سحقته المادة للخام وعاجزا تماماً عن تبين كنهها واهميتها تملك 
الاسهم وعلاقات المالكين الفردييل «تتشابك بصورة صدفية» ولكن 
ما يختفي في بطانة هذا التشابك . ما يكون أساسه , هو تغيرات 
علاقات الانتاج الاجتماعية فعندما يصبح مشروع كبير هائلا” وينظم , 
بصورة منهاجية على أساس مراعاة دقيقة للمعلومات العديدة , 


الأفيريالنة اعق مر اخل: ال راضمالية آلاه 


تقديم ؟ او 5 كامل المواد الخام الضرورية لعشرات الملاين 
من السكان وعندما يتم بصورة منظمة نقل هذه الخامات الى أماكن 
الانتاج الاحسن ملاءمة والتي يبعد بعضها عن بعض احياناً مئات والوف 
الفراسخ ؛ وعندما يشرف مركز واحد على جميع المراحل المتتابعة فى 
تكييف الخامات بما في ذلك الحصول على جملة من مختلف اصناف 
المنتوجات الجاهزة وعندما يتم حسب بر نامج واحد توزيع هذه 
المنتوجات الجاهمزة ببن عشرات ومئات الملابين من المستهلكين 
(تصر,يف «تروسمت البترول» الامير كي للبترول في اميركا وفي المانيا) ؛ 
- عندئذ يصيح من الواضح اننا ازاء اكتساب الانتاج للصفة الاجتماعية, 
لا ازاء مجرد «تشابك» ؛ وأن علاقات الاقتصاد الخاص والملكية الخاصة 
تؤلف غلافاً غدا لا يتلاءم مع المحتوى ومن شسأنه ان يتعفن لا محالة 
اذا ما أجلت ازالته بصورة مصطنعة ويمكنه أن يبقى في حالة التعفن 
زمناً طويلا' نسبياً (فيٍ أسوأ الحالات - في حالة ما اذا طال امد 
الاستشفاء من البثور الانتهازية) » ولكنه مع ذلك سسيزول لا محالة 
ان المتحمس المعجب بالامبريالية الألمانية ,2 شولتزه 
«واذا كانت ادارة البنوك الألمانية قد وضعت في نهاية الامر بين 
ايدي دستة من الاشخاصء فقد غدا نشاطهم منذ الآن اهمء, بالنسبة 
للمصلحة العامة » من نشاط أكثرية وزراء الدولة» (ومن الأفضل هنا 
نسيان «تشابك» الصيارفة والوزراء والصناعيين وأصحاب 
المداخيل ) «. واذاامعنا الفكر في تطور الميول التي رأيناها , 
يكون الحاصل رأسسمال الامة النقدي موحد في البنوك ؛ والبنوك 
مرتبطة فيما بينها في كارتيل ؛ رأسمال الامة الباحث عن توظيف اتخذ 
شكل اوراق مالية عندئذ تتحقق الكلمات العبقرية التي قالها سان 
سيمون «ان فوضى الانتاج الراهنة التي تتلاءم مع واقع ان العلاقات 
الانتصافية تور يكون سابك وحيد الفكل يدبني: أن تتخلى عن 
مكانها لتنظيم الانتاج . ولن يوجه الانتاج اصحاب اعمال منعزلون 


؟'لاه لينين 


ومستقلون بعضهم عن بعض ويجهلون حاجات الناس الاقتصادية » بل 
سيناط بمؤسسة اجتماعية معينة ان الهيئة الادارية المركزية التي 
تستطيع أن ترى من وجهة نظر أعلى منطقة الاقتصاد الاجتماعي 
الزائسعة ستفتطة على كتو مندة لشفي با الخلة (وستضيع: وسنائل 
الانتاج بين الايدي الاكثر ملاءمة لذلك وستسهر بوجه خاص على 
الانسجام الدائم بين الانتاج والاستهلاك وثمة مؤسسات وضعت 
ضمن نطاق ههامها تنظيماً معيناً للعمل الاقتصادي انها البنوك» 
ما زلنا بعيدين عن تحقيق كلمات سان سيمون هذه » ولكننا نسير في 
اتجاه تحقيقها الماركسية على نمط يختلف عما تصوره ماركس 
ولكن من حيث الشكل فقط» * 

انه والحق يقال «دحض» رائع لماركس يعود القهقرى من تحليل 
كاز كد العلني ١‏ الذقيى: إل حدس ان مهوت ."وان كان مخدما 
عبقرياً . الا انه على حال حدس لا غير 


كتب في كانون الثاني (يناير) - المجلد /ا؟ » 
حريران (يونيو) سنة ١91١5‏ صرص 51-1599 
صدر لاول مرة في منتصف 

سنئة ١91١1‏ ببتروغراد في كراس 

على حدة عن دار الطبع والنشر 

وجيرن أى زنانييه» ( والحياة 

والمعرفةع) ؟ نشرت مقدمة 

الطبعتين الفرنسية والالمانية 

في سنة ١19١‏ في مجلة 

و كو مو نيستيتشيسكي 

انتر ناسيو نال («والاممية 

الشيوعية م ) العدد م١‏ 


* 146 ,«لتصسمصهكلة502121 ع0 184ل0صنم »> (وأسسنى الاقتصطااد 
الاجتماعي» ٠.‏ الناشر ) ٠.‏ 


ملاحظات 
١‏ راجعوا عن الشعبية صصص "ه١5‏ من هذا المجلد سد طن ١7‏ 


 "‏ الترودوفيك (فرقة العمل) - كتلة من الديمو قراطيين البرجوازريين 
الصغار في دومات الدولة » كانت تتالف من فلاحين ومن مثقفين 
شعبيي النرعة 
كان النواب الفلاحون في دوما الدولة الاول هم الدين اسسوا 
كتلة الترودوفيك في نيسان (ابريل) ١1٠1‏ تارجح الترودوفيك في 
الدوما بين الكاديت (راجعوا الملاحظة رقم )١١‏ والاشتراكيين 
الدريموقراطيين الثوريين ٠-٠.‏ ص ؟١‏ 


؟ هذا التعبير ماخوذ من رسالة ماركس الى كوغلمان في نيسان (ابريل) 
١/ا6أ‏ )»© التي تتضمن تقييماً لكومونة باريس ٠‏ اص ١6‏ 


؟ - الارض الممنوحة - حصص الارض الممنوحة للفلاحين لاجل الانتفاع 
بها بعد الغاء القنانة في روسيا عام ١6١‏ لم يكن يحق للفلاحين 
بيع هذه الحصص ؛ وكانت مساحة الارض الممنوحة ملكا للمشاعية 
في معظم مناطق روسيا »© وكانت توزع بين الفلاحين للانتفاع بها عن 
طرريق اعادة توزيع الحصص بصورة دورية ١5  .‏ 


ه ‏ يستشهد لينين بمقدمة انجلس للطبعة الالمانية الاولى من كتاب 
مار كس وبؤوؤس الفلسفة » ٠.‏ اص ١7١‏ . 


لاه 


ملاحظاتث 


7 وووسكويه بوغاتستفو» ‏ مجلة شهرية صدرت في بطرسبورغ من 


عام 5/ام ١‏ الى عام ١4‏ ابتداء من عام ١5‏ | لسان حال 
حزب العمل الاشتراكي الشعبي نصف الكاديتي (الاشتراكيين 
الشعبيين ) (راجعوا المللاحظة رقم 8 ٠‏ اص .؟" 


0 دوما الدولة ‏ (مجلس الدولة) هيئة تمثيلية اضطرت الحكومة القيصرية 


الى نأاسيسها بتأثير من الاحداث الثورية في عام 1١11٠86‏ كن دوما 
الدولة شكلا” هيئة نشريعية ؛ اما في الواقع » فانه لم يكن يتمتع باي سلطة 
فعلية . ولم تكن الانتخابات الى دوما الدولة مباشرة ومتساوية وعامة . 
وكانت الحقوق الانتخابية للطبقات الكادحة »© وكذلك للقوميات غير 
الروسية القاطنة في روسيا مبتورة جدأ »© وكان قسم كبير من العمال 
والفلاحين محرومين كليا من الحقوق الانتخابية وبموجب القانون 
الانتخابي الصادر في )١5( ١١‏ كانون الاول (ديسمير) ١9٠85‏ » كان 
صوت الملاك العقاري الواحد يوازي اصوات ثلاثة من ممثلي برجوازية 
المدن » و ١65‏ صوتا من اصوات الفلاحين » و 865؟ صوتا من اصوات 
العمال . حلت الحكومة القيصرية دوما الدولة الاول (نيسان - ابريل - 
تموز ‏ يوليو )١1٠05‏ ودوما الدولة الثاني (شباط ‏ فبراير ‏ 
حزريران ‏ يونيو )١3٠01‏ بعد ان قامت الحكومة القيصرية بانقلاب 
سياسي في "' حزيران (يونيو) ١1٠١1‏ ©2)اصدرت قانونا انتخابياً 
جديدا بخس حقوق العمال والفلاحين والبرجوازية الصغيرة في المدن » 
وامئن السيادة الكاملة لكتلة الملاكين العقاريين وكبار الرأسماليين 
الرجعية في دوما الدولة الثالث (1٠519؟١9١)‏ ودوما الدولة 
الرابع (؟1١931١9-1١91١)‏ .اص "١‏ 


6 - الاشتراكيون-الثوريون ‏ حرب للبرجوازية الصغيرة في روسيا » تشكل 


في اواخر ١9٠0١‏ واوائل ١1١15‏ بنتيجة توحيد مختلف فرق وحلقات 
الشعبيين وقد سمى الاشتراكيونالثوريون انفسهم بالاشتراكيين © 

ولكن اشتراكيتهم كانت اشتراكية طوبوية برجوازية صغيرة 
تضمن برنامج الاشتر اكيين_الثوريين الرراعي مطلب تصفية 
الملكية العقارية الاقطاعية ؛ والغاء الملكية الخاصة للارض »© وتسليم 
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ملاحظاث 08/ام 


جميع الاراضي للمشاعات الفلاحية بموجب مبدأ الانتفاع المتساوي 
بالارض مع اعادة توزيع الاراضي بصورة دورية حسب عدد الافواه 
في العائلة او حسب عدد القادرين على العمل في العائلة (وهذا ما كان 
بسمى رجتمعة) او رنشريك) الارض) أما في الواقع © فان تحقيق 
الانتفاع المتساوي بالارض على اساس العمل» في حال بقاء علاقات 
الانتاج الرأسمالية لم يكن من شانه ان يعني الانتقال الى الاشتراكية » 
بل كان من شأنه فقط ان ,يؤدي الى “نصفية العلاقات شبه الاقطاعية في 
الريف والى تسارع تطور الرأاسمالية 

كان الاشتراكيون_الثوريون يعتبرون الارهاب الفردي الطريقة 
الرئيسية للنضال ضد القيصرية 

بعل عونت الكوزرةة الووسنة الأو رفم اج )عاق 
حزب الاشتراكيين_-الثوريين ازمة »© اذ ان قيادة الحزب قد عدلت 
غمليا “عن التصتال شه القيضرية: .بعد الاطاحة بالقيمرية قباط 
(فبراير) ١917‏ © اشترك زعماء الاشتراكيين_الثوريين في الحكومة 
الموقتة البرجوازية » وناضلوا ضد الطبقة العاملة التي كانت تهيى” 
للثورة الاشتراكية » واسهموا في قمع الخركة الفلاحية في صيف 
00 بعد ثورة اكتوبر الاشتراكية ؛ ناضل الاشتر اكيون- 
الثوريون بنشاط ضد السلطة السوفييتية .-«ص ؟" 


1 الاشتراكيون الشعبيون ‏ اعضاء حزب العمل الاشتراكي الشعبي 
البرجوازي الصغير » الذين انشقوا عن الجناح اليميني في حزب 
الاشثر اكيين_الثوريين عام ١9٠‏ أيد الاشتزاكيون الشعبيون التكتل 
مع الكاديت (راجعوا الملاحظة رقم  .)١١‏ ص ١١‏ 


٠‏ التصفويون (دعاة التصفية) ‏ انصار تيار ساد بين المناشفة (راجعوا 
الملاحظة رقم 91]) في مرحلة الرجعية » بعد هزيمة ثثورة 110506 
0٠17‏ طالب التصفوويون بتصفية حزب الطبقة العاملة الثوري 
السري والاستعاضة عنه بحزب انتهازي يعمل شرعاً في اطار النظام 
القيصرى ٠.‏ 


كلاه ملاحظات 


طرد كو نفير نس (المجلس العام ) براغ ح ع | د ر الذي انعقد 
في كانون الثاني (يناير) ١51١5‏ » التصفوييين من الحزب ٠.‏ ص د" 


١‏ الكاديت ‏ اعضاء الحزب الدستوري » الديموقر اطي » الحزب الرئيسي 
للبرجوازية الليبيرالية الملكية في روسيا . انشى حزب الكاديت في تشررين 
الاول (اكتوبر) ١1٠85‏ ؛وقد انضم اليه ممثلو البرجوازية والملاكين 
العقاريين »© والمثقفون البرجوازيون ولأجل خداع الشغيلة © اطلق 
الكاديت على انفسهم زوراً وبهتاناً اسم وحزب حرية الشعب» »© ولكنهم 
لم يمضوا في الواقع الى ابعد من المطالبة بالملكية الدستورية في 
سنوات الحرب العالمية الاولى » دعم الكاديت بصورة نشيطة السياسة 
الخارجية الاغتصابية التي انتهجتها الحكومة القيصرية في مرحلة 
ثورة شباط (فبراير) البرجوازية الديموقراطية عام ١91١1‏ © حاولوا 
انقاذ الَملكية فقد شغلوا الوضع القيادي في الحكومة الموقتة 
البرجوازية وطبقوا سياسة معادية للشعب »© معادية 
للثورة بعد انتصار ثورة اكتوير الاشتراكية © برز الكاديت كاعداء 
الداء للسلطة السوفييتية » واشتركوا في جميع الاعمال المسلحة 
المعادية للثورة وفي عمليات المتدخلين الاجانب المسلحة . ص ؟؟ 


١5‏ البوتشيئنيون («المبادرون») - فريق من الاشتراكيين-الثوريين اصدر 
في حزريران (يونيو) ١11١1‏ مجلة ربوتشين» ((«الميادرةح) ‏ صدر 
من هذه المجلة عدد واحد فقطه - ص ارك 


١١‏ كتب لينين مقالة ومصائر مذهب كارل ماركسيى التاريخيةم لمناسبة 
الذكرى السنوية الثلائين لوفاة كارل ماركس »© ونشرها في جريدة 
والبرافدام »© العدد ه8٠‏ © بتاريخ اول آذار (مارس)  . ١91١9‏ 
ص *1؟ 

5 المقصود هنا الانتفاضة التي قام بها عمال باريس في الفترة الواقعة 
بين ؟ و6١!‏ حزيران (يونيو) ١858‏ والتي قمعتها البرجوازية 
الفرنسية بقساوة خارقة كانت الانتفاضة اول حرب اهلية كبيرة في 
التاريخ بين البر و ليتاريا والبرجوازية  .‏ ص 9" . 

36-0 


ملاحظات باباه 


"١ ص‎ 


١1‏ الديسياتين ‏ مقياس للارض ما قبل الثورة في روسيا » يوازي 
6 هكتارا. ا ص *١‏ 


لاا كتب لينين مقالة «مصادر الماركسية الثلاثة واقسامها المكوئة 
الثلاثة)) لمناسبة الذكرى السئوية الثلاثين لوفاة كارل ماركس ونشرها 
في مجلة و بر وسفيشينيه) (رالتثقيفع)) »)اعدد " »© عام ١51١‏ 


حاص :+ , 


١6‏ درجيمورد! اسم شرطي في مسرحية الكاتب الروسي نيقولاي غوغول 
الهز لية رو لمفتش » ١‏ صبح اسم نكرة 4 ورمزآ للمستبد والظالم 
الوقح والفظ .ص 65 


١١‏ _الوفاق الثلاثي ‏ ع:مع)ه 5‏ كتلة امبريالية من انجلترا وفرنسا 
وروسيا ؛ تشكلت نهائياً في عام ١1٠1‏ كمقابل نقيض للحلف الثلاثي 
الامبريالي المشكل من المانيا والنمسا ‏ المجر وايطاليا وكان انشاء 
والوفاق الثلاثئيم قد سبقه عقد الحلف الفرنسي الروسي -١4851١(‏ 
) والاتفاقية الانجلو فرنسية في عام 1١31٠15‏ وجاء توقيع 
الاتفاقية الانجلو_روسية في عام ١9٠1‏ ينجز تشكيل الوفاق في 
سنوات الحرب العالمية الاولى » انضمت الولايات المتحدة الاميركية 
واليابان وايطاليا وعدد من الدول الاخرى الى الحلف العسكري السياسي 
لانجلترا وفرنسا وروسيا 

التحالف الثلائي ‏ الكتلة الامبريالية التي تشكلت من المانيا 
والنمسا ‏ المجر وايطاليا في سنوات 01١4848151419‏ كانت 
معاهدة الحلف الثلائي تنص على قيام المشتر كين فيه باعمال مشتركة ؛ 
وكانت موجهة بصورة رئيسية ضد روسيا وفرنسا ويما ان ايطاليا 
كانت تابعة ماليا لانجاترا » فقد انضمت الى الحلف الثلاثي بتحفظ 
مفاده انها لن تنفذ التزاماتها بموجب الحلف الا اذا لم تكن انجلترا في 


1ت 


ملاحظات 


عداد اعدائه وفي مسعيل الحرب العالمية الاول ؛ اعلذت بطاليا 
حيادها ؛ وفىي ايار (مايو) ١11١6‏ انتقلت الى جانب دول الوفاق 
واشتركت في الحرب ضد حليفتيها السابقتين 6 المانيا والنمسا- 


رسيفيرنايا برافدا|» (رحقيقة الشمال») احد اسماء جريدة 
رالبرافدام (رالحقيقة)) البلشفية الشرعية اليومية التي صدرت في 
بطر سبورغ ابتداء من 5 ايار (مايو) 1١91١15‏ وكان لينين هو الذي 
اسس «اليرافدام 

كانت «البرافدام جريدة عمالية جماهيبرية ؛ وكانت تصدر 
بالنقود التي يجمعها ويتبرع بها العمال انفسهم وقد تكونت حولها 
حلقة واسعة من العمال المراسلين ومن العمال الكتاب 

اشرف لينين من الخارج على نحرير «البرافدام ؛ وكان يكتب 
يوميا تقريبا في الجريدة » ويرسل توجيهاته الى هيئة التحرير 
ويجمع حول الجريدة افضل قوى الحزب الادبية 

'نعرضت رالبرافدام باستمرار للملاحقات البو ليسية »© واغلقتها 
الحكوية القرضوريينة رار وا لكنها كانك: نفك أل الطةون باسماء 
مختلفة في 8 )١١(‏ تموز (يوليو) ١9١56‏ »)اي قبل بداية الحرب 
العا لمية الاولى بقليل »© اغلقت الجريدة 

لم تستانف «والبرافدام صدورها الا بعد ثورة شباط (فبراير) 
11 . ص "كه 


ر الحيتان الثلاثة)) ‏ تنعبير اصطلاحي في الصحافة والمطبوعات 
البلشفية الشرعية » العلنية » وفي الاجتماعات الشرعية العلنية للاشارة 
الى الشعارات الثورية الاساسية (رغير المبتورة)) الثلائة الجمهورية 
الديمو قراطية » يوم العمل من ماني ساعات © مصادرة جميع اراضي 
الملاكين العقاريين .اص "اه 


9 المقصود هنا الكونفير نس (المجلس العام) الذي عقده التصفويون في 


فيينا » في آب (اغسطس) ١91١١‏ ؟؛ وفيه تشكلت رسميا كتلة آب 


ملاحظات 8ه 


المعادية للحزب التي كان نر و نسكي منظمها 

اتخذ الكونفير نس قرارات تصفوية »© معادية للحزب » في جميع 
مسائل التكتيك الاشتراكي-الديموقراطي وعارض وجود حزب 
لاشرعي ©») سري 

كان المنهج الذي اقره الكونفيرنس ذا طابع انتهازي جلي لم 
تحظ محاولة التصفويين لانشاء حزب وسطي لهم في روسيا بتابيد 
العمال ولم يستطع التصفويون انتخاب لجنة مركزية » واكتفوا 
بتشكيل ما اسمي باللجنة التنظيمية وان الكتلة المعادية للبلشفية » 
الع قتف من عنامن: فكنايئة 6 و القن كان تفكيلها مومنة الكو تفن بسن 
الرئيسية قد شرعت تتفكك وتنحل في اثناء انعقاد الكونفير نس 
بالذان .اص ”“ه 


؟' في ١‏ اكتوبر تشرين الاول) ١5٠١8‏ اي في فترة الذروة من 
نهوض الاضراب السياسي في عموم روسيا في شهر اكتوبر © نشر 
بيان للقيصر يعد «بالحريات السياسيةم والدوما «التشر يعي» 
كان البيان ناتلا" انتزعته الثورة من القيصر فقد ارادت الحكومة 
القيصرية ان تكسب الوقت »© ونشق القوى الثورية » وتحبط الاضراب 
عمو ءووسيا 6“ وقتعم ‏ القووة” :فقت اللاففسة هله المناورة 
المئياسية إلعن- قام تيه الحكم القيمر يب صن 4ه 


5" («ؤآايت) ((«الوقتعم) ‏ جريدة اسبوعية لسان حال البوند 
(راجعوا الملاحظة رقم 1)11 صدرت باللفة العبرية في بطر سبورغ 
من سئنة ١11١1‏ الى سنة 1١91١54‏ .5ه 


5" «دزفين) («الجرس)) ‏ مجلة شرعية شهرية © منشفية الاتجاه 
ومفعمة بروح التعصب القومي صدرت باللغة الاوكرانية في كييف 
في سنتي ١917‏ و4١91١1.-صلاه‏ 

7" ألمائة السود ‏ عصايات ملكية انشاها البو ليس القيصري لمكافحة 
الحركة القووية . "كان رحال الماثة المنود تشكالون. الشووبين :واتفتدون 
على المثقفين التقدميين وينظمون مذابح اليهود (امسسبى تعبير (المائة 
السود» رمزأ للاغراق في الرجعية) .- ص !5 . 


«لمه ملاحظات 





7" («روسكويه سلوفو») (والكلمة الروسية)) ‏ جريدة يومية ‏ صدرت 
في موسكو من سنة ١796‏ الى سنة 1١391١1‏ كانت شكلا” لاحزبية ) 
و لكنها كانت فعلا” تدافقع عن مصااح البرجوازية الروسية من مواقف 
ليبيرالية معتدلة  .‏ ص لاه 


6" -زيمستفو ‏ ادراة ذاتية محلية ذات صلاحيات محدودة للغاية 
اقيمت في المحافظات الوسطى من روسيا عام ١48556‏ .اص ٠‏ 


49 _الموثف (الاتحاد العام للعمال اليهود في ليتوانيا وبولونيا وروسيا) 
انشى في عام ١8491‏ في المؤتمر التأسيسي للفرق الاشتراكية- 
الديمو قراطية اليهودية المنعقد في مدينة فيلنوس ضم على الاغلب 
العناصر شبه البر و ليتارية من الحرفيين اليهود في المقاطعات الغر بية 
من روسيا في عام ١8591‏ » انضم البوند الى ح ع | د ر كمنظمة 
ذات استقلال ذاتي لا يشمل غير المسائيل المتعلقة خصيصاً 
بالبرو ليتاريا اليهودية 

في المؤتمر الثاني ح ع | د ر (عام )١5٠١"‏ خرج البوند من 
الحزب »© بعد ما رفض المؤتمر مطلب البوند اعتباره الممثل الوحيد 
للبرو ليتاريا اليهودية في عام 1 ١1١‏ » انضم البوند من جديد الى 
حعادر بموجب قرار من مؤتمر الحزب الرابع (التوحيدي) 

كان البوند حاملا” للتعصب القومي والانفصالية في الحركة 
العمالية في روسيا وفي داخل ح ع | د ر » انتهج البونديون سياسة 
انتهازية .اص :55 

“٠‏ راجعوا صصص 1١٠١١65-١١‏ بصدد استقلال الثقافة القومية 
الذاتي اص 1١‏ 


"١‏ «حدود الاقامة)» ‏ مناطق في روسيا القيصرية كانتتفرض على 
اليهود الاقامة الدائمة فيها .-<«ص 59 


؟" معدل مئوي - في روسيا القيصرية © كانت نسبة اليهود المقبو لين 
في وظائف الدولة » وكذلك في مؤسسات التعليم الثانوي والعالي : 
محدودة . ٠ص‏ لاما" 


ملاحظات امه 


؟" ‏ المقصود هنا مؤتمر الحزب الاشتراكي ‏ الديموقراطي النمساوي الذي 


انعقد في برون (النمسا) من 6؟ الى 9؟ ايلول (سبتمبر) ١8119‏ 
كانت المساألة القومية المسالة المركزية في جدول اعمال المؤتمر 
عرض في المؤتمر مشروعا قرارين يعبران عن وجهتي نظر مختلفتين : 
١‏ كان مشروع قرار لجنة الحزب المركزية ,يذود على العموم عن 
استقلال الامم الذاتي المكاني » ؟ - كان مشروع قرار لجئة الحزب 
الاشتراكي_الديمو قراطي الجنو بي السلافي يدود عن استقلال الثقافة 
القومية الذاتي اللامكاني 

رفض المؤتمر بالاجماع برنامج استقلال الثقافة القومية 
الذاتي » وانخذ قراراً وسطا يعترف بالاستقلال الذاتي القومي ضمن 
حدوة الول التفساوية دض 8 


صغيرة تشكلت في عام ١9٠“‏ ارككز برنامج هذا الحزب على مطلب 
الاستقلال الذاتي القومي لليهود اي انشاء برلمانات (سيمات) 
يهودية لامكانية تتمتع بصلاحية البت في مسائل تنظيم اليهود 
سياسيا في روسيا كان هذا الحزب قريب من حرب الاشتراكيين- 
الثوريين » وناضل معه ضد ح عادر .دص 4لا 


قضية بيليس ‏ دعوى قضائية اقامتها الحكومة القيصرية في كييف 


1 


عام ١91١1‏ على اليهودي بيليس الذي اتهم زوراً وبهتانا باغتيال 
صبي مسيحي لاغراض ديئية طقسية كانت الحكومة القيصرية 
تسعى © عن طريق هذه المحاكمة » الى تاجيج نيران العداء للسامية 
واستثارة مذابح اليهود بغية صرف الجماهير عن الحركة الثورية 
المتعاظمة في البلاد 

استثارت المحاكمة الغضب الشديد في اوساط الرأي العام » 
وقام العمال في عدد من المدن بمظاهرات الاحتجاج حكمت المحكمة 
ببراءة بيليس من التهمة الموجهة آليه .- ص ١٠م‏ 


.21 (ح ١‏ ب) الحزب الاشتراكي البو لوني (22213 «جعاأو[ونطآ 


ع 211599 زع50) حرب قومي نعصبي اصلاحي »؛ تاسسن عام .١/8915‏ 


"مه 


ملاحظات 


قام ح ١‏ ب بدعاية انفصالية © قومية تعصبية © بين العمال البو لونيين 
على امتداد تاريخه كله بتاثير العمال العاديين وفيما بعد انضم 
بعض هذه الفرق الى الجناح الثوري في الحركة العمالية البو لونية 
ما يسمى ح ١‏ ب - «اليمين » ( و الكتلة الثورية » 6 و الفراك) ) 
(الاشتراكية ‏ الديموقراطية في المملكة البو لونية وليتوانيا) » وشكل 
معها حزب العمال الشيوعي البو لوني 

انتهج حج ب ر(اليمينم ‏ (الفراكم اسياسة قومية 


"٠0‏ -البرنشتينية ‏ نيار معاد للماركسية في الاشتراكية ‏ الديموقراطية 


الالمانية والعالمية » انبثق فى اواخر القرن التاسع عشر واسمي باسم 
ادوارد برنشتين » الممثل الاكثر سفورا للتيارات الانتهازية اليمينية 
في الحزب الاشتراكي ‏ الديمو قراطي الالماني 

بعد وفة انجلس »© شرع برنشتين يحراف على المكشوف 
نعا ليم ماركس الثورية بروح الليبيرالية البرجوازرية ففي مقالات 
زقضايا الاشتراكية + :وق. كتانب ومقدمات: الاشتراكية ومهمات 
الاشتراكية ‏ الديموقراطية)) ٠‏ رغبة في تحويل الحزب الاشتراكي- 
الديموقراطي الى حزب صغار البرجوازيين للاصلاحات الاجتماعية 

والمقصود باامرنشتيئيين الروس «الما ركسي ون الشرعيون» 
وفع الضان كيان «اجتماعن: شيا يني البقق فى اوااحن. القن المافس: ف 
بيئة المثقفين البرجو ازءين الليبير اليين لم ,يأخذ الماركسيون الشرعيون 
(ستروفه © بولغاكوف © توغان_بارانوفسكي وغيرهم) من تعاليم 
ماركس الا نظرية حلول التشكيلة الاجتماعية الاقتصادية الرأسمالية 
حل التشكيلة ‏ الأقطاعية' قير -محصمة ل مقافن: امنيا لاوا 
كلياً رروح) الماركسية والثوري) اي التعليم بصدد حتمية زوال 


ملاحظات “مه 


لايتحا لنة © ويعد ف الغوررة الأقسر اكينة” “اننقن: 'والعاز يصون 
الشر عيون» في الصحافة الشرعية الشعبيين الذين كانوا ينكرون حتمية 
تطور الرأسمالية في روسيا » ومدحوا النظم الرأسمالية فيما بعد ) 
امسى والماركسيون الشرعيون» اعداء للماركسية وقادة في حزب 
الكاديت  .‏ ص "8 


4 ' يقصد لينين مقالة ستالين «الماركسية والمسالة القومية» التي 
صدرت في المجلة البلشفية الشرعية وبر وسفيشينيه» («التثقيف» ) » 
الاعداد " و 6 وه غ عام 1591# بعنوان والمسالة القوميسة 
والاشتراكية-الديموقراطيةع في الفصل الرابع من مقالة ستالين » 
يزه لفو اوتام القومي الذي اقرهة امو يمسن الخوي الا فهر اك 
الدريموقراطي النمساوي في برون .5< -٠ص‏ "م 

48" «نوفايا رابوتشايا غازيتا)»)» (روجريدة العمال الجديدةح») ‏ جريدة 
شرعية يومية للمناشفة_التصفويين ‏ صدرت في بطر سبورغ عامي 
١91١6‏ سماها لينين غير مرة ونوفايا ليكفيداتورسكايا 
غازيتام (رجريدة التصفويين الجديدة))  .‏ ص 85 


اح هه القن مداق ل القفة الفركن سحية عرق حو ند ليع 
الحز بيين التي انعقدت في بورونينو في جوار كراكوفيا من ١"‏ 
ايلول ‏ سبتمير ‏ الى اول نشرين الاول - اكتوبر (1- ١5‏ تشرين 
الاول) ١91١‏ لاعتبارات السرية اسميت المداولة بالمداولة 
و الصيفية) . ٠ءص‏ 1 


١؟ ‏ يقصد لينين هنا البحث الذي فكر بكتابتته رحق الامم في تقرير 
مصديرها ع :راحعو ا هذا المجلد فض 4-166؟15 ناض 5و 


5ع المقصود هنا مؤتمر الاحزاب الشعبية اليسارية البرجو ازية الصغيرة من 
مختلف الامم او مؤّتمر الاحزاب الاشتركية القومية في روسيا الذي 
انعقد من ١1‏ الى ! نيسان (ابريل) ا١5١‏ في فنلنده ‏ حضر 
المؤ تمر ممثاو احراب الاشتراكيين_الثوريين 6 والحزب الاشتراكي 


6: مه ملاحظات 


البو لوني ٠‏ والكتلة الثورية من الحزب الاشتراكي البو لوني (الفراك)؛ 
وحرب العمال الاشتراكي اليهودي » وح زرب الاشتراكيين ‏ 
الفيد يراليين الجورجي » والتنظيم البيلوروسي » وحزب الطاشناق 
الارمني وقبيل ارفضاض المؤتمر » وصل ممثل الاتحاد الاشتراكي - 
الديمو قراطي اللاتفي ووافق على قرارات المؤتمر 

اتخذ المؤتمر جملة من القرارات - بصدد عقدك مؤتمر 
للاحزاب القومية الاشتراكية في كل سنة © وبصدد تنظيم امانة خاصة 
لاجل تنفيذ قرارات المؤتمر » وبصدد العلاقات المتبادلة بين الاحزاب 
الاشتراكية الوطنية ») وبصدد تاسيس صحيفة دورية للامانة ٠.‏ 


١١" ص‎ 


'"؟_الديسمبريون ‏ ثوريون روس من النبلاء قاموا في ١5‏ سمبسر 
(كانون الاول) ١48175‏ بانتفاضة ضد نظام الحكم المطلق سحقت 
الانتفاضة » واعدم المشتركون فيها او ارسلوا الى الاشغال الششاقة 
في سيبيريا .+ ص ٠١1١‏ 


؟؟ ‏ «(كولوكول) (والجرسع) ‏ مجلة سياسية ‏ اصدرها هرتسين 
واوغاريف وطبعاها في المطبعة الروسية الحرة التي اسسسها غرتنسين © 
وذلك من عام /ا861١‏ الى عام ١/471‏ »© اولا" في لندن ثم في جينيف 
فضحت (وكواوكول) تعسف الحكم القيصري وجشع الموظفين 
واختلاسهم لاموال الخزينة » واستثمار الفلاحين بلا رحمة ولا شفقة من 
قبل الاقطاعيين » ووجهت النداءات الثورية واسهمت في حث الجماهير 
عل 'التضال عند الحكومة الفيضربة والطيقاك السانة ف حت هن ١3‏ 


ه؟ ‏ «رسالة الى غوغول») ‏ كتيها بيلينسكي في 'تموز (يوليو) ١8151‏ 
ونشرها هرتسين للمرة الاولى في عام ١6506‏ في و بوليارنايا زفيزدا2 
(رنجمة الشمال,) 

تضمنت الرسالة نقدأ حادأ لكتاب غوغول ومقاطع مختارة من 
المراسلات مع الاصدقاءم) ص لا١٠‏ 

1؟ («تحرور العمل)) ‏ اول فرقة ماركسية روسية اسسها بليخانوف 
عام ١84801‏ في سويسرا . قامت الفرقة بعمل كبير لنشر الماركسية 


ملاحظلات همه 


في روسيا وانزلت ضربة قوية بالشعبية كتب بليخانوف مشروعي 
برنامجين للاشتر اكيين -الديمو قراطيين الروس (عام ١441‏ وعام 
06 ) »؛ واصدرت فرقة ,رتحرير العملم هذين المشروعين © فكانا 
بمثابة خطوة هامة في اعداد وتاسيس الحزب الاشتراكي الديمو قراطي 
في روسيا ولكن الفرقة لم تكن على صلة بالحركة العمالية الفعلية 
في روسيا وقد اوضح لينين ان فرقة وتحرير العمل وقد اسست 
الاشتراكية الديموقراطية نظريا فقطا » وخطت الخطلوة الاولى الى 
ملاقاة الحركة العمالية» (المؤلفات الطبعة الخامسة المجلد ه؟ 
ص )١*>‏ اقترف اعضاء الفرقة اخطاء خطيرة ؛ فقد استعظموا دور 
البرحوارنة الليبر النة 6و استمهر وا دون الفلاحين: القورق: واهميننة 
التحالف بين البرو ليتاريا والفلاحين لاجل احراز النصر على القيصرية 

في المؤتمر الثاني ح ع | د ر (عام )١10#‏ » اعلنت فرقة 
وتحرير العمل) حل نفسها .-ءص ٠١86‏ 


/ا؟ «الايسكرا|») ((«الشرارة»)_ اول جريدة ماركسية لاشرعية لعامة 
روسيا اسسها لينين في كانون الاول (ديسمبر) ١5٠١‏ في الخارج ) 
من حيث كانت ترسل سراأً الى روسيا اضطلعت والابسكرام بدور 
كبير جدا في تلاحم الاشتراكيين-الديمو قراطيين الروس على الصعيد 
الفكري © وفي اعداد توحيد المنظمات المحلية المتفرقة في حزب 
ماركسي ثوري . بعد انشقاق الحرب في المؤتمر الثاني ح ع ا در 
(عام 8# )١90‏ الى بلاشفة ومناشفة » اصبحت (الايسكرام في ايدي 
المناشفة (ابتداء من العدد ؟'5) واخذت نسمى «بالايسكرا) الجديدة 
تمييزاً لها عن والايسكرا» القديمة اللينيئنية لم تبق «الايسكرا» 
الجديدة صحيفة كفاحية للماركسية الثورية ؛ وقد حولها المناشفة 
الى صحيفة للنضال ضد الماركسية » وضد الحزب » والى مثير للوعظ 
بالانتهازية . # ص ٠١595‏ 


المقصود هنا المؤتمر الاول جح ع[ دو الذي انعقد في مينسك بين الاول 
والثالث )١8  ١(‏ من آذار (مارس) 1١4394‏ حخضر المؤتمر 8 
مندوبين عن ١‏ منظمات : منظمة بطر سبورغ © م.ظلمة موسكو © 


مه ملاحظات 





منظمة ايكانير ينو سلاف © منظمة راتحاد النضال من اجل نحرير الطبقة 
العاملة » في كييف »© فرقة ورابوتشايا غازيتاع في كييف ٠‏ البوند 
انتخب المؤتمر لجنة الحرب المركزية » وصادق على اعتبار جريدة 
ورابوتشايا غازيتام لسان الحال الرسمي للحرب »© ونشر والبيان» ١‏ 
واعلن واتحاد الاشتراكيين-الديموقراطيين الروس في الخارج) ممثلا” 
للحزب في الخارج 

وتتجلى أهمية المؤتمر الاول ح ع ١‏ د ر في انه اعلن في قراراته 
وق والبيان»: فاسيين حون الفميحبال الأفهر كن« النايمو قاطي ف 
روسيا » واضطلع بالتالي بدور ثموري دعائي كبير ولكن المؤتمر 
لم يقر برنامجا © ولم يضع نظاما داخليا للحزب بعد ارفضاض 
المؤتمر بفترة وجيزة » اعتقلت السلطات اللجنة المركزية التي انتخبها 
المؤتمر ©» واستولات على مطبعة (ررابوتنشايا غازيتاعح ‏ ولهذا لم 
يتمكن المؤتمر من توحيد وربطا مختلف الحلقات والمنكلمات 
الغا كية ...نولم كن عتاك” قيادة” لو فز كو «و انحن و طب بو انين لق 
عمل المنظباف. العدلية حاص :1 ١‏ 


؟ ‏ («(سانت بطرسبورغسكي رابوتشي ليستوك)») (نشرة العمال في 
سانت بطر سبورغ ع)) ‏ لسان حال «واتحاد النضال من اجل تحرير 
الطبقة اتعاملة م في بطر سبورغ صدر منها عددان العددن الاول 
في شباطا ‏ فيراير (مع انه موؤرخ في كانون الثاني يناير) ١8591‏ 
والعدد الثاني في ايلول (سبتمبر) ١891‏ في جينيف 

طرحت الجريدة مهمة الجمع بين نضال الطبقة العاملة 

الاقتصادي والمطالب السياسية الواسعة » واكدت على ضرورة تأسيس 
حزب عمالي .ادص ١٠١١‏ 


٠ه‏ المناشقة ‏ انصار تيار انتهازي ‏ برجوازي صغير في الاشتراكية- 
الديموقراطية في روسيا . اثناء انتخابات الهيئات المركزية في المؤتمر 
الثاني ح ع ١‏ در (عام )١10#‏ » نال الاشتراكيون-الديموقراطيون 
الثوريون برئاسة لينين الاغلبية (بالروسية وبولشنستفو») ومعناها 
الاغلبية » ومن هنا اسم «البلاشفةع) ونال الانتهازيون الاقلية 


ملاحظات /اممه 


(بالروسية ومنشنستفو» ومعناها الاقلية » ومن هنا اسم 
و المناشفةعم) 

في مرحلة ثثورة ١5١-15٠0285‏ »2 وقف المناشفة ضد زعامة 
الطبقة العاملة في الثورة وضد تحالف الطبقة العاملة مع الفلاحين 
وطا لبوا با لتوافق مع البرجوازية الليبيرالية . في سنوات الردة الرجعية 
التي اعقبت هريمة ثورة ١1٠11١5٠86‏ ©»)امسى المناشفة باغلبيتهم 
'نصفو دين وابان الحرب العالميية الاولى )١9١81515(‏ وقف 
المناشفة مواقف الاشتراكية- الشوفينية بعد انتصار الثورة 
البرجوازية الديموقراطيية في شباط (فبراير) ١1١1‏ © اشترك 
المناشفة في الحكومة الموقتة البرجوازية » ودعموا سياستها الامبريالية 
وناضلوا ضد الثورة الاشتراكية بسبيل النضوج 

بعد 'ثلورة اكتوبر الاشتراكية »© امسى المناشفة حزباً معادياً 
للثورة على المكشوف ينظم المؤامرات والانتفاضات ضد السللطضلة 
السوفييتية  .‏ ص ١١١‏ 


١ه‏ «رابوةنيك)) ((العامل)) ‏ نشرة غير دورية اصدرها في الخارج 


عراتحاد الاشتر اكيين -الد يمو قر اطيين الروس» بشحر در فرقة تحرس 
العمل) »من عام ١8935‏ الى عام ١485995‏ .اص ١١١5‏ 


كه («فمريود») (رالى الامام»)) ‏ جريدة اسبوعية بلشفية لاشرعية 
صدرت في جينيف من كانون الثاني (يناير) الى ايار (مايو) ١1٠١8‏ 
دص ١١6‏ 


"5 «البروليتاري)) ‏ جريدة اسبوعية بلشفية لااشرعية لسان الحال 
المركزي ح عادر صدرت في جينيف من ايار (مايو) الى تشررين 
الثاني (نوفمبر) ١9٠8‏ .اص ١١5‏ 

؟ه ‏ «نوفايا جيزن) (رالحياة الجديدة)) اول جريدة بلشفية شرعية 
صدرت يوميآ من نشرين الاول (اكتو بر) الى كانون الاول (ديسمبر) 
6 افي بطر سبورغ .اص .١١8‏ 


ممه ملاحظات 


هه («ناتشالو)) (رالبدايةع)) ‏ جريدة منشفية شرعية يومية ‏ صدرت 


في بطر سبورغ من نشربين الثاني (نوفمبر) الى كانون الاول (ديسمبر) 
وء. ١9‏ .اص ١١‏ 


(«فولنا)») (رالموجة») ‏ جريدة بلشفية يومية ‏ صدرت بصورة 
شرعية في بطر سبورغ من نيسان (ابريل) الى حزيران (يونيو) 
8ك 
«ايخو)) (والصدى») ‏ جريدة يومية بلشفية شرعية 
صدرت في بطرسبورغ في تموز (يوليو) ١1٠١٠1‏ .اص ١١8‏ 


لاه «نارودنايا دوما) ((«الدوما الشعبيعم) ‏ جريدة منشفية يومية 
صدرت في بطر سبورغ في آذار ونيسان (مارس وابريل) 1١51٠9٠1‏ ل 
ص ١١6‏ 

جوبيتر ومينرفا ‏ الهان من البانتيون الروماني القديم جوبيتر » اله 
السماء والنور والمطر والرعد » اي الاله الاسمى . مينرفا » الهة الحرب 
وحامية الحرف والعلوم والفنون تقول الاسطورة ان مينرفا ولدت 
بكامل سلاحها من رأس جوبيتر ٠.‏ ص ١١1١‏ 


48 راجعوا عن والاقتصادية ع ص ص ١١١1١1١‏ من هذا المجلد . 
ص ١١8‏ 


( « التثقيف) ) صدردت ف بطر سبورغ من كانون الاول (ديسمبر) 
١‏ الى حزيران (يونيو) 1١91١5‏ .ا ص ١١8‏ 


61١‏ -((يوربيا» (والنضال)) - مجلة نرونسكي صدرت في بطر سبورغ من 
شباط (فبراير) الى 'تنموز (يوليو) ١91١5‏ .اص ١١8‏ 


7" («سيفيرنايا رابوتشايا غازيتا)»)» (رجريدة العممال فى الشمال)) ‏ 
جربدة يومية للمناشفة - التصفو بين صدرت في بطر سبورغ من كانون 
الثاني (يناير) الى ايار (مايو) ١51١‏ داص ١08‏ . 


ملاحظاث 4م 





617 مؤتمر ستوكهلم ‏ انعقد المؤتمر الرابع (التوحيدي) ح عادر من 

ال 8 اتنساةت اويل (©9؟ تعنان 2 6 اباو مات 155 

كانت الاغلبية في المؤتمر للمناشفة »© لان المنظمات الحز بية 
البلشفية التي تراأست كفاح الجماهير المسلح في عام ١1٠685‏ كانت قد 
سحقت »© ولم نستطع ان ترسل مندوبين عنها وهذا ما حدد سلفاً 
طابع قرارات المؤتمر فقد اتنخذت قرارات منشفية في اغلبية 
المسائل التي ناقشها المؤتمر 

في المؤّ تمر الخامس (مؤتمر لندن) ح ع ا د ر (عام /ط.5١)غ»‏ 
نال البلاشفة الاغلبية ونوصلوا الى انتصار الخط الماركسي الثوري 
اتخذ المؤتمر في جميع المسائل الاساسية قرارات بلشفية 
استخلصت قرارات المؤتمر رصيد انتصار البلشفية على الجناح 
الانتهازي »© المنشفي » في الحزب في مرحلة الثورة البرجوازرية 
الديموقراطية وايد المؤتمر التكتيك البلشفي بوصفه التكتيك 
الوحيد لاجل الحزب كله .٠ص ١١١‏ 


5 في كانون الثاني (يناير) ؟١9١‏ » انعقد في براغ كونفيرنس (مجلس 
عام) لعامة روسيا ؛؟ وفيه نشكل حزرب البلاشفة رسميا وتنظيمياً 
الحزب .داص ١١١‏ 


16" _البرافديون ‏ اي البلاشفة الذين كانت جريدة ر(البرافدام لسان 
حا لهم .داص ١١١‏ 


7 الشعبيون اليساريون ‏ المقصود بهم حزب الاشتراكيين-الثوريين 
دص ١؟١‏ 


17" مجيوعة«فبريود))١‏ والى الامام)) الفبريوديون ‏ فرقة معادية للحزب 
تشكلت عام ١9٠-٠959‏ وكانت لها صحيفة بالاسم نفسه- وفبريود» 
صدرت في جينيف في عامي ١١١09 ١93٠١‏ بعد كونفيرنس براغ 
(؟1١91١)‏ »© اتحد الفبريوديون مع المناشفة-التصفويين ومع 


٠ووه‏ ملاحظات 


رفير بودم اي سند في الحركة العما لية فانئحلت عملياً في فثرهة 
و6١9١‏ 

في معرض الكلام عن فرقتي وفبريودع) ‏ يقصد لينين 
الخلافاتن وصراع التيارات في داخل الفرقة ص ؟؟ ١‏ 


البلاشفة -الحزبيون ‏ مصالحون كانوا يميلون الى التصفويين 

المناشفة الحزبيون ‏ بعد هزيمة ثورة 19٠68‏ وقفوا 
برئاسة بليخانوف » في سنوات الرجعية » ضد التصفويين ذاد انصار 
بليخانوف عن مواقع المنشفية © ولكنهم طالبوا في الوقت نفسه 
بالحفاظ على التنظيم الحز بي اللاشر عي و بتوطيده وتقويته ©» واقدموا 
لهذا الغرض على الدخول في كتلة مع البلاشفة في اواخر ١51١١‏ 
فسخ بليخانوف عرى الكتلة مع البلاشفة وبذريعة النضال ضد 
والتكتلية؛» وضد الانشقاق في ح عادر » حاول ان يصالح 
البلاشفة مع الانتهازيين في عام ١11١1‏ »2 وقف البليخانوفيون مع 
التروتسكيين والبوندبين والتصفويين ضد قرارات كونفير نس براغ 
ح عادر.عص ١١5‏ 


5 نظريات ماخ ( النزعة الماخية  )‏ تيار فلسفي مثالي ذاتئي 
رجعي لقي واسع الانتشار في اوروبا الغربية في اواخر القرن التاسع 
عشر واوائل القرن العشرين كان الفيزيائي والفيلسوف النمساوي 
ماخ والفيلسوف الالماني افيناريوس مؤسسسي هذا التيار 

في روسيا » تاثر قسم من المثقفين الاشتراكيين الديمو قر اطيين 
بالماخية في سنوات الرجعية © بعد هزيمة ثورة ١9١091١5٠668‏ 
ولام "التاحيون الروض. 2 ل سكرفن محارت عل تطويو العار فشي 
عل عاذ الكان فق اشس التريلقة الما كنعية اوعل تحريقها بونفاول 
احد زعماء فرقة وفبريودم ‏ وهو بوغدانوف ان يبني نظاماً 
فلسفياً خاصاً به (الاحادية التجريبية» ‏ وهو ضرب من الفلسفة 
الماخية انتقد لينين «الاحادية التجريبية )م انتقادأ ماحقاً في مؤ لفه 
والمادية والمذهب النقدي التجريبي» .دص ١١‏ 


31 


77 


ملاحظات ١9ه‏ 


رناشا زارياح» (رفجرناح») مجلة شرعية شهرية للمناشفة 
التصفويدين صدرت في بطر سبورغ من كانون الثاني (يناير) ١5٠١‏ 
الى ايلول (سبتمبر) 1391١5‏ حول رناشا زاريام »© نشأ مركز 
التصفويين في روسيا . ص ١١!‏ 


١لا‏ نوزدوريف ‏ اقطاعي محب للخصام والاحتيال ) وهىو احد ابطال 


رواية «النفوس الميتة » للكانب الروسي نيقولاي غوغول 
يودوشكا غولوفليف بطل رواية الكاتب الهجائي الساخر 
الروسي سا لتيكوف - شدرين والسادة آل غو لوفليف» »© وهو اقطاعي 
ملقب ويودوشكام (من اسم يودا او يهوذا ‏ وهو في الدين 
المسيحي »© احد رسل يسوع المسيح © وقد خانه وسلمه للاعداء) 
بسدبب نفاقه وريائه وقساوة قلبه اصبح اسما نوزدريف ويودوشكا 
غو لوفليف اسمي نكرة . - ص ١١/8‏ 


؟ لا بموحب القانون الانتخابي الصادر في ١١‏ كانون الاول (ديسمير) 


اك 


»© جرت الانتخابات الى دوما الدولة حسب مختلف جماعات 
السكان المقسمة الى كوريات (فئات او مراتب) انتخابية (كورية ملاكي 
الاراضي » كورية المدن » كورية الفلاحين » كورية العمال) ؛ لم تكن 
الانتخابات مباشرة . وكان من يملكون حق الانتخاب ينتخبون منتخبين 
(!و مندوبين) خصوصيين في كل كورية على حدة ؛ ومن قوام هؤلاء 
الم تخبين فقدل كان يمكن انتخاب نواب دوما الدولة 

خفض اقانون الانتخابى الصادر في "'" حزيران (يونيو) لا ١٠١‏ 
والمرتبط باسم سئثو ليبين زهاء نصف عدد المنتخبين العمال فوق ما 
هو عليه من دلة ؟ كما خصص كورية العمال ١‏ محافظات فقط 
وسمح لها بارسال نائب واحد عن كل محافظة الى الدوما . 
ص ١١/8‏ 


رلوقتش» («الشعاع)) ‏ جريدة شرعية يومية للمناشفة_التصفويين 
صدرت في بطر سبورغ من ايلول (سبتمبر) ١1١١5‏ الى تموز (يو ليو) 
5 . عاشت اساسا على تبرعات الليبيراليين .دص 59؟١‏ 


“!وه ملاحظات 


5 - «17702848» ( ر فورفار تس م (الى الامام)) جريدة يومية لسسان 
الحال المركزي للحزب الاشتراكي_الديموقراطي الالمالي ‏ صدرت 
فى برلين من عام ١891١‏ الى عام 9 ١98‏ 
كان انجلس يناضل على صفحات «غ:1008» ضد الانتهازية 
بكل صورها ومظاهرها . وبعد وفاته » أي منف النصف أثثاني من العقد 
العاشر من القرن التاسع عشر © وقعت «واءةسه7» في يد الجناح 
اليميني في الحزب ونشرت مقالات الانتهازيين بانتظام . اص ١١١‏ 


ه/ا راجعوا الملاحظة راقم 5" .- اص ١؟١‏ 


"ا جماعة السبعة ‏ النواب المناشفة في الكتلة الاشتراكية-الديمو قراطية في 
دوما الدولة الرا بع راجعوا الملاحظة رقم 7 ل ص ١؟١‏ 


الا ر بوت برافدي » (وطريق الحقيقة م)) ‏ احد أاسماء جرربدة والبرافدأ» 


7 الكتلة الاشتر اكية ‏ الديموقراطية في دوما الدولة الرابع كانت تتالف 
من ١‏ نواب بلاشفة و ل نواب مناشفة من المراكز الصناعية الستة 
الاساسية التي كانت تضم اربعة اخماس العمال فى روسيا ؛ انتخب الى 
الدوما نواب بلاشفة وانتخب النواب المناشفة عن المحافظات غير 
الصناعية . في بداية عمل الدوما » كانت الكتلة الاشتر اكية_الد يمو قراطية 
واحدة 6 مشتركة ؛ و لكن النواب البلاشفة ناضلوا داخل الكتلة على 
الدوام ضد السيعة المناشفة الذين كانوا يعرقلون عمل البلاشفة 
الثوري . 

في 'تشرين الاول (اكتوبر) ١93١‏ © تقدم النواب البلاشفة 

من النواب المناشفة بمطلب انذاري بمساواة والستة» و والسبعة» 
لدن حل جميع المسائل في الكتلة الاشتر اكية_الديمو قراطية في الدوما . 
ولكن «السبعة»م رفضوا في جوابهم الرسمي الاعتراف بالمساواة 

مع والستةعح فوجه النواب البلاشقة آنذاك ندائين «الى جميع 
العمالم» عرضوا فيهما تاريخ الانشقاق ودعوا العمال الى دعم النواب 
57-0 


ملاحظات “4ه 


البلااشفة و الستة )» ورداً على و السبعة » 4 اعلن النواب البلاشفة عن 
تشكلهم في كتلة مستقلة »© ولكنهم عرضوا مع ذلك التكلم بصورة 
مشتركة من نين الذوها 

اشرف لينين على كل نضال والستةعم من اجل وجودهم 
الكتلة البلشفية ‏ هو ركتلة العمال الاشتراكيةالديموقراطية في 
روسيا )» 

حرك الصراع بين و الستة )» و «السبعة ) جماهير العمال على 
في الدوما وقد بيندت هذه الاجتماعات ان العمال يتعاطفون مع 
البلاشفة .ا ص *؟١‏ 


5 اتخذ المكتب الاشتراكي العالمي اثناء الدورة التي عقدها في ١"‏ و ١6‏ 
كانون الاول (ديسمبر) ١1١"‏ في لندن قراراً عهد به الى اللجنة 
التنفيذية للمكتب الاشتراكي العالمي بعقد مداولة لممثلي وجميع 
كتل الحركة العمالية في روسيا » بما فيها كتلة بولونيا الروسية » 
التي 'نقر ببرنامج الحزب او التي تتطابق برامجها مع برنامج 
الاشتر اكية_الديموقراطية »© لاجل تبادل الآراء (عطعء2موونا4) في 
المسائل التي تفر ق بينهاح تعليلا لهذا القرار » قال كاوتسكي في 
كلمة القاها فى ١5‏ كانون الاول ان الحزب الاشتر اكي-الد يمو قر اطي 
القديم فى روسيا قد مات ومن الضرورى بعثه بالاعتماد على طموح 
العمال الروس الى الوحدة وقد كشف لينين في مقالته وقرار جيد 
وكلمة رديئةعح مضمون القرار واعتبر كلمة كاوتنسكي فظيعة .- 
ص ١5‏ 


6 راجعوا الملاحظة رقم 5 ١١1.‏ 


لعقدها في آب (اغسطس.) ه8١١١‏ . 


4+ وه ملاحظات 


وقد اسمي بدوما وبوليغين») باسم وزير الداخلية بو ليغين 
الذي أعد مشروع القانون بعقده . لم يكن يحق للدوما سن القوانين ) 
ولم يكن يحق لغير الملاكين العقارريين © والرأسماليين » وقللة من 
الفلاحين الاغنياء ان يكونوا ناخبين 

م نجر الانتخابات الى دوما بوليغين فقد كنسه نعاظم نهوض 
الثورة والاضراب السياسي فى تشرين الاول (اكتوبر) ١5٠8‏ 
ص ١١9‏ 


65 الاكتوبريون ‏ اعضاء حزب «اتحاد ١!‏ اكتوبرم الذي تشكل فى 
روسيا بعد نشر بيان القيصر في /ا١‏ اكتوبر (تششيرين الاول) ١5١8‏ 
الذي وعد باطلاق الحريات الدستورية في روسيا 

كان العون«حوايحيا ماديا" للقوار 68 يفقل ويس فاك 
البرجوازية الكبيرة والملاكين العقاريين الذرين «سسيرون استثماراتهم 
بالطريقة الرأسمالية دعم الاكتوبريون كلياً سياسة الحكومة ؛ 
الداخلية والخارجية  .‏ ص ١6١‏ 


"6 _الزمن الغامض ‏ هكذا اسميدت مرحلة حرب الفلاحين بقيادة بو لو تنيكووا ف 


5 كان كنه النظر.يية اتى تقدم بها تروتسكي ‏ نظريية («الثورة 
المستمرة» - يتلخص في انكار الفكرة اللينينية القائلة بزعامة 
البرو ليتاريا في الثورة »© في انكار دور الفلاحين الثوري بوصفهم حلفاء 
البروليتاريا » في السعي الى البرهنة على استحالة انتصار الاشتراكية في 
لديز اماد مقف قا ف 001 ١‏ 


وم '“انأء عناءلل.. ر ر نوي زايتم ‏ (الازمنة الحديثة)) ‏ مجلة نظرية 


للحزب الاشتراكي_الديمو قر اطي الالماني صدرت في شتو 'نغاردت من 
عام ١4847‏ الى عام ١9151‏ .اص ١67‏ . 


ملاحظات 646 


1 ر(ناوتشنايا ميسل) (رالفكر العلمي)) ‏ مجلة منشفية الاتجاه 
دوف فق دويهناة ونقام اع 1 رت بز 


لام '“لتإصي ج22 1[مصسيعء 211 زعه50 20اع»212, | (الععلحتحة” الافش اكتحة. 
الديموقراطية») ‏ مجلة اصدرها الاشتراكيون-الديموقراطيون 
البو لونيون بمشاركة روزا لوكسمبورغ مشاركة كبيرة جدأ ©6 وذلك 
في كراكوفيا من عام ١5١"‏ الى عام ١9٠١5‏ ومن عام ١1١/8‏ الى 
عام ١93٠١‏ .ناص ١5‏ 


7 - رروسكايا ميسل ) ((الفكر الروسيع) ‏ مجلة ادبية سياسية شهرية 
صدرت في موسكو من عام الى عام ١91١/8‏ قبل عام ١1٠١686‏ »© 
ذات انجاه ليبيرالي شعبى بعد ثورة ه8٠1١‏ © لسان حال الجناح 
اليميني في حزب الكاديت  .‏ ص /ا ١6‏ 


٠‏ مجلس النبلاء المتحدين ‏ منظمة معادرية لثورة تمثل الاقطاعيين 
الملا كين العقاربين ؟ دامت من ايار (مايو) ١5‏ الى تشرربن الاول 
(اكتوبر) ١9117‏ .اص ١9١‏ 


١١‏ ف ؟ )١1(‏ حزيران (يونيو) ا١٠595١‏ © صدر مرسوم القيصر بحل 
دوما الدولة الثاني وبالتعديلات في قانون الانتخابات (وهذا ما اسمي 
بانقلاب " حزيران) 

زاد القانون الجديد كثيراً معدل تمثيل الملاكين العقاريين 
والبرجوازية التجارية والصناعية © وخفض كثيراً جداً عدد ممثلي 
العمال والفلاحين فوق ما هو عليه من قلة وكان ذلك انتهاكا فظا 
لبيان /ا١‏ اكتوير (نشرين الاول) ١9٠85‏ وللقانون الاساسي الصادر 
في عام ١1١1‏ الذي كان ينص على انه لا يحق للحكومة ان تسن 
القوانين بدون موافقة دوما الدولة .دص ١7١‏ 


55 راجعوا الملاحظة رقم "م ٠‏ ص ١لا١‏ . 


كوه ملاحظات 


5" التقدميون ‏ كتلة سياسية للبرجوازية الملكية الليبيرالية الروسية © 
تشكلت في تشرين الثانى (نوفمبر) ١1١79‏ في حرب يتبنى البرنامج 
التال دستور مقيد © وزارة مسؤولة امام الدوما ©» مكافحة الحركة 


«ريتش» ١‏ والكلام») ‏ جريدة يومية لسان الحال المركزري لحزب 
الكاديت صدرت في بطر سبورغ من عام 5 ١‏ الى تشر بن الاول 
(اكتوبر) ١911‏ .دص ١؟١‏ 


6 المقصود هنا مؤتير الطلاب الثاني لعامة اوكرانيا الذي انعقد في لفوف 
من ١9‏ الى "؟؟ حزيران ‏ يونيو (؟ ‏ -0 تموز ‏ ا يوليو) ١51١15‏ 
تقرر موعد انعقاد المؤتمر بحيث يصادف موعد الاحتفالات بيو بيل 
ايفان فرنكو » الكاتب والعالم والشخصية الاجتماعية والديموقراطي 
الثوري الاوكراني ٠‏ 

اشترك في اعمال المؤتمر ممثلو الطلاب الاوكرانيين في روسيا 
ايضا القى الاشتراكي_الديموقراطي الاوكراني دونتسوف تقريرآ 
عنوانه والشبيبة الاوكرانية ووضع الامة الراهنم ودافع فيه عن 
شعار اوكرانيا والمستقلةع .اص ١7١"‏ 


7 «رابوتشايا برافد1ا)) (وحقيقة العمالعم) ‏ احد اسماء الجريدة 
البلشفية والبرافدام» .دص ١"‏ 


17" «شلياخي)) (والسبلع») ‏ لسان حال اتحاد الطلاب الاوكرانيين . 
صحيفة ذات اتجاه قومي تعصبي صدرت في لفوف من نيسان 
(ابريل) 11١5‏ الى آذار (مارس) ٠ ١1١1‏ ص ؟/ا١‏ 

6 «بروليتارسكايا برافد])) ((«الحقيقة البروليتاريةم) ‏ احد اسماء 
الجريدة اللشفية والبرافدام ٠.‏ اص ؟ /ا ١‏ 


6 (نوفويه فريميا» (والازمنة الحدريثة عح) ‏ جر بدة يومية صدرت في 
بطر سبورغ من عام ١81/8‏ الى عام 1511١1‏ كانت ملكا لمختلف 
الناشرين ») وغيرت مرارا اتجاهها السياسي . ابتداء من عام ١٠28‏ ) 


ملاحظات لاوه 


لسان حال المائة السود 

«زيمشينا)) ‏ جريدة يومية للمائة السود ‏ صدرت في 
بطر سبورغ من عام ١107‏ الى عام 01١1911‏ لسان حال النواب 
اليمينيين المتطرفين في دوما الدولة  .‏ ص ١76‏ 


» يبورد لينين تعبيراً من مقالة الكاتب الرو سي أو مبدسكي والكشك‎ ١٠ 
١1/57 حا‎ 


٠‏ (كييفسكايا ميسل) («فكر كييفعم) ‏ جريدة يومية ذات اتجاه 
برجوازي ديموقراطي صدرت في كييف من عام ٠5‏ الى عام 
46 .ص ١‏ 


٠٠١5‏ يورد لينين تعبيراً من مسرحية الكاتب غريبويدوف الهزلية وومن 
الذكاء ماقتل » ٠‏ ص ١8١‏ 


٠١"‏ -«نابشود) ( ”“200:م12]2' والى الامامع») ‏ جريدة لسان الحال 
المركزي للحزب الاشتراكي الديموقراطي في غاليسيا وسيليزيا 
فندزت. فق كر اكوفيما اعد امن هام 443:5 "اعزبت العزيدة عن 
الايديو لوجية البرجوازية الصغيرة المفعمة بروح التعصب القومي 
دص ١86‏ 


٠6‏ راجعوا الملاحظة رقم 1؟ ٠.‏ اص وما 


١57 ص‎ ٠. يقصد لينين ذكريات ليبكنخت عن كارل مار كس‎ ٠١1 


١ 3٠‏ -الشارتية . اول حركة جماهيرية في التاريخ للطبقة العاملة في بريطانيا 
في العقدين الرابع والخامس من القرن التاسع عشر نشر المشتركون 
في الحركة شرعة (ميثاقا) شعبية (بالانجليرية «غ2:66ط:) ‏ تشارتر - 
ومن هنا اسم .والشارتيون») © وناضلوا من اجل تحقيق مطلب الحق 


موه ملاحظات 


الانتخابي العام الوارد فيها ومن اجل الغاء شرط امتلاك قدر معين من 
الارض لكي يحق للمواطن ان يكون نائبا في البرلمان » والخ خلال 
سنوات عدايدة » جرت في عموم البلاد اجتماعات ومظاهرات حاشدة 
اشترك فيها ملايين العمال والحرفيين 

رفض البر لمان البريطاني المصادقة على الشرعة الشعبية ورد 
جنيع »عزا نس القاوكين . و اتقديت: الكو مه عل" الفلا راسنين: “اعمال 
القمع القاسي واعتقلت زعماءهم » وقمعت الحركة »؛ ولكن تأثير 
الشاوقيةةق 'تطوى اللحركة العماية لأليقا مان كبينة حميها ات 
ص ١917‏ 


6 «(التايمس )) ”115 ع '16‏ رالوقت)») ‏ جريدة يومية تأسست 
عام ١865‏ في لندن من كبريات الجرائد المحافظة التابعة للبرجوازية 
البر يطانية .اص 5١٠٠‏ 


٠1‏ الفينيائية (من كلمة فيني) الفينيون ‏ اعضاء منظمة ثورية ارلندية 
سرابة استثارت انتفاضة في عام /1 85م ١‏ بقصد الاطاحة بالسيطرة 
الانجليزبة في ار لنده ٠.‏ ص ٠٠‏ ؟ 


١٠‏ -التوري - :1 حزب سياسي انبثق في انجلترا في العقدين الثامن 
والتاسع من القرن السابع عشر كان » الى جانب حزب الهويغ (عنط0؟) 
(فيما بعد » الحزب الليبير الي او حرب الاحرار) © احد الحزبين 
الانجليزيين اللذين كانا يتعاقبان في الحكم اعرب عن مصالح 
اريستقراطية الزراعية وكبار رجال الددين في اواسط القرن التاسع 
عشر انشى حزب المحافظين على اساس حزب التوري ناص ١١5‏ 


١١‏ «نيويورك تريبسون» (”عصناطك ]1 بر1نةططا علعهلا -موعل8 عط1") (رذى 
نيويورك ديلي تريبيونم) ‏ ومنبر نيوريورك اليومي)) ‏ جريدة 
اميركية صدرت من عام ١85١‏ الى عام ١955‏ حتى اواسط 
الخمسينيات © كانت لسان حال جناح الهويغيين الاميركيين ©» ثم 
لسان حال الحزب الجمهوري .اص ١٠١"‏ 


ملاحظات 4ذه 


١١5‏ استشهد لينين بمقالة بليخانوف ,رمشروع برنامج الحزب الاشتراكي- 
الد.يموقراطي فى روسيا) المنشورة في العدد ؟ من يا 
(والتكين ) العاف 1 
«زاريا» ‏ مجلة علمية سياسية ماركسية ‏ اصدرتها هيئة 
تحرير جريدة والايسكرام بصورة شرعية في عامي ١١١15115٠60١‏ 
في شتوتغارت .اص ا١٠5‏ 


اناا صني" ماعو نو الاق الكانقة البيكان القنا نكن الدوسن: كال كوفه 
شدريبن فى الخارج» ٠.‏ اص 51١‏ 


؟ 13 النووناة لاقل المدازمن: الننية الاين بشيهورة ق تاكن جماعية 
(بووسات)” كانت الحناة فيهنا تعمنز بقساوة النظناء + والتقؤيات 
الجسدية »؛ وفظاظة الاخلاق ؟ وقد وصفها الكاتب الروسي 
بوميالوفسكي في مؤلفه ولمحات عن البورسة)م) .اص 5١١5‏ 


6 - .بورد ليئين كلمات من اغنية عسكرية في سيباستو بول كان ليون 
تو لستوي مؤلفها نتحدث الاغنية عن فشل عملية القوات الروسية 
عند نهر تشورنايا في ؟ آب (اغسطس) ١8665‏ ابان حرب القرم 
في هذه العملية كان الجنرال رياد يقود فرقتين .٠ص 5١8‏ 


١٠"‏ كتب لينين مقالة «كارل ماركس (موحز عن تاريخ حياة كارل ماركعس 
يتضمن عرضا للماركسية)) من اجل قاموس غرانات الموسوعي »© 
الذي كان آنذاك اوسع المطبوعات شعبية في روسيا وفي مقدمة 
لطبعة هذه المقالة في كراس على حدة صدر في عام ١9314‏ يشير ليئين 
الى تاريخ كتابة المقالة حسيما وعته ذاكرته ‏ عام 1١11١"‏ اما في 
الواقع فقد شرع يكتب هذه المقالة في ربيع عام ١91١5‏ 

صدرت مقالة ركارل ماركس) بنصها غير الكامل © عام 
6 هه في المجلد ١8‏ من القاموس الموسوعي (الطبعة السابعة) 
بتوقيع ف ايلين ونظراً لوجود الرقابة » لم تنشر هيئة تحرير 
القاموس بابين من المقالة هما «الاشتراكية) و رتكتيك نضال 


هط .)> ملاحظات 


البروليتاريا الطبقي» وادخلت عددا من التعديلات على نص المقالة 
وفي آخر المقالة » وردت ©» بشكل ملحق »© و مكتبة الماركسية » 

في عام ١91١/8‏ اصدرت دار وبريبوي» المقالة في كراس على 
حدة حسب نص القاموس المو سوعي و لكن بدون ومكتبة الماركسية » . 
وقد كتب لينين لهذه الطبعة مقدمة ننشرها في هذا المجلد 

صدرت المقالة للمرة الاوى بنصها الكامل حسب مخطوطة 
لينين » في عام ١17505‏ »2 وذلك في مجموعة لينين وماركس » انجلس »© 
الماركسية م من اعداد معهد لينين لدى اللجنة المركززرية للحزب 
الشيوعي السوفييتي وفي هذا المجلد » ترد المقالة بدون «ومكتبة 
الماركسيةعم . ٠ص 5١١8©‏ 


١١‏ -الهيغليون اليساريون او «الهيغليون الشباب») - ممثل و الجناح 
اليساري من مدرسة هيغل © وهو اتجاه مثا لي في الفلسفة الالمانية 
66 انجلس .و لودفيغ فورباخ ونهاية الفلسفة الالمانية الكلاسيكية» 
دص 097؟؟ 
ماركس »6 وهنا © ترد المقالة بدون هذه القائمة ٠.‏ ص 517 


4ح االمقضنون- هنا مقالة كاول .ما ركنن .وقيوقة مر اسل االموريل+ 
ص 7؟؟ 


1١8 دص‎ 


7 المقصود هنا الثورة البرجوازية في فرنسا في شباط (فبراير) ١415/8‏ 
دص 9؟؟ 


١"‏ المقصود هنا الثورة البرجوازية في المانيا والنمسا التي بدأت في آذار 
اماون) ١84647‏ ناض 129 , 


5>. ١ ملاحظات‎ 


6 7 المقصود هنا المظاهرة الشعبية التي نظمها في باريس حرب البرجوازية 
الصغيرة ١‏ والجبل») احتجاجا على انتهاك الرئيس واغلبية الجمعيية 
التشريعية للاوضاع الدستورية التي ادخلتها ثورة عام ١856/8‏ 
فرقت الحكومة المظاهرة . اص 9؟" 


١‏ يقصد لينين رسالة كارل مار كس المهجائية والسيدك فوغت» التي 
ظهرت جوايا على الكراس الافترائي للعميل البونابرتي كارل فووا غت 
ردعواي على «ع2داء2 عماءعصءج1[م»ه »ا ص ٠١‏ ؟؟ 


000 


١"‏ كومونة باريس عام الإما اول محاولة في التاريخ لاقامة 
ديكتاتورية البروليتاريا ؟ اول حكومة ثورية للطبقة العاملة انشاتها 
الثورة البر و ليتارية في باريس دامت الكومونة ؟/ يوم من ١6‏ 
آذار (مارس) الى 58 ايار (مايو) ١41١‏ .داص ١*١‏ 


6 الباكوئيئيون ‏ انصار تيار اسمي بامسم ميخائيل باكونين ؛ 
ايديو لوجي الفوضوية ناضل الباكونينيون باصرار وعناد ضد 
النظرية الماركسية والتكتيك الماركسي للحركة العمالية تميزت 
الباكونينية بانكار الدولة ©» كل دولة »© بما في ذلك ديكتاتورية 
البرو ليتاريا » وبعدم فهم دور البروليتاريا العالمي التاريخي . 

وباعتقاد الباكونينيين انه كان ينبغي لجمعية ثورية سرية 
تتالف من الشخصيات «البارزةع ان تقود فتئا شعبية كان تكتيكهم 
القائم على المؤامرات والارهاب تكتيكا مغامرا ومعادياآ للمذهب 
الماركسي في الانتفاضة 

تسرب باكونين الى الاممية الاولى ووضع نصب عينيه مهمة 
الاستيلاء على المجلس العام للاممية » وناضل ضد ماركس 

طرد باكونين من الاممية الاولى في مؤتمر لاهاى عام ١15‏ 
عدب القاظه التقدو يكبا 11 


5 ملاحظات 


61 انجلس ولودفيغ فورباخ ونهاية الفلسفة الالمانية الكلاسيكية» 
دص ١١6‏ 


١‏ انجلس ع« ضك دوهر ينع ) .اص 5 ؟. 


ص 7 ؟” 


؟؟١‏ انجلس و ضدك دوهر ينع ) .“5997# 


7انجلس (لودفيغ فورياخ ونهاية الفلسفة الالمانية الكلاسيكية) 
دص ١١8‏ 


والصناعة الكبيرةعح الباب الاول تطور الآلات) .اص ؟*19 


6" عهد عودة الملكية ‏ عهد العودة ‏ فترة في تاريخ فرنسا 
تمتد من سنة ١8١5‏ حتى سنة ١85٠١‏ عادت خلالها سلطة الدولة 
أق اشرق بو ربوق الملعية ‏ بعذ: إن اسقطعها العوارة الرحاونمية 
الترقسنية ق ده 3لا وخاض 01 


71 ماركس «رأس المالم المجلد الاول (الفصل الاول البضاعة 
7 _ماركس") ومساهمة في نقد الاقتصاد السياسي» (الفصل الارل 


البضاعة) . ا ص 68" 


الى رأسمال الباب الثالث شراء و بيع قوه العمل) . + ص 25" 


١15‏ دماركس” "راس المالخ- المتجلد الأول (الفضل: الرابع. ٠تحول.‏ النقذ 
الى رأسمال . الباب الثالث . شراء وبيع قوة العمل) .اص 555 ., 


ملاحظات * ,> 


١٠‏ مار كس ررأس المال » المجلد الاول (الفصل الرا بع والعشرون 
ما يسمى بالتراكم البدائي الباب السابع الاتجاه التاريخي للتراكم 
الرأسمالي) .اص 5١5٠‏ 


١‏ - ماركس ررأس المالم المجلد الثالث (الفصل السابع عشر اصل 


هه" 


١5‏ ماركس (رأس المال.م المجلد الاول (الفصل الرابع والعشرون 
ما يسمى بالتراكم البدائي الباب الخامس تاثير الثورة الزراعية 
المعاكس على الصناعة) . # ص ه8©ه8؟ 


١١9‏ ماركسسى (رأس الماللي2مح المجلد الاول (الفصل الثالث والعشرون 
القانون العام للتراكم الرأسمالي . الباب الرابع مختلف اشكال وجود 
فيض السكان النسبي) ٠.‏ ص 5608 


5 ماركس و«النضال الطبقي في فرنسا من ١864‏ الى ٠48١م‏ . 
ص 5601 


6 ماركس. «الثامن عشر من برومير لويس بونابرت)» .اص 5١015‏ 


17 ماركس (الئضال الطبقي في فرنسا من ١86/4‏ الى ٠4886١61م‏ 
ص 5801 


١7‏ ماركس ررأس المال » المجلد الثالث (الفصل السابع والاربعون 
بالسحاعملة والطلكية: التلاعية” الصعيزة)) امه نه 


انجلس و«المسالة الزراعية في فرنسا والمانياع .ءص "5١‏ 


8ه > ملاحظات 


 . ١686١ د رسالة انجلس الى ماركس بتاريخ ه شباط (فبراير)‎ ٠6٠ 
١156 ص‎ 


٠١‏ -رسالةانجلس الى ماركس بتاريخ ١١‏ كانون الاول (ديسمبر) 
07 .اص 516 


لاوم ٠. ١‏ ل ص 15" 


7 9 رسالة انجلس الى ماركس بتاريخ 8 نيسان (ابريل) ١857‏ . 
ص 516 


5 رسالة ماركس الى انجلس بتاريخ 1 نيسان (ابريل) ١4517‏ . 
طن 15 


هه رسالة ماركس الى انجلس بتاريخ ؟ نيسان ١48857‏ .اص 56" 


8 .ص 516 


. 1484١ آب (اغسطس)‎ ١١ رسالة انجلس الى ماركس بتاريخ‎ ٠7 
ص 16؟‎ 


المقصود هنا الانتفاضة التحررية الوطنية » الديموقراطية في جمهورية 
كراكوفيا الخاضعة منذ عام ١6١60‏ لمراقبة مشتركة من جانب 
النمسا وبروسيا وروسيا اثناء الانتفاضة © 5آلف الثوار حكومة 
وطنية اصدرت بيانا بالغاء الاتاوات الاقطاعية ووعدت بتسليم 
الفلاحين الاراضي على سبيل الملكية بدون تعويض وفي نداءات 
اخرى © اعلنت الحكومة عن تاسيس المشاغل الوطنية وعن زيادة 
الاجور فيها » وعن اقرار المساواة بين المواطئين ولكن سرعان ما 
تم قمع الانتفاضة <٠.‏ ص 66" , 


ملاحظات 5.06 


48 ماركس و«البرجوازية والثورة المضادة)» . .٠ص 5١60‏ 


. ١4865 نيسان (ابريل)‎ ١5 رمسالة ماركس الى انجلس بتاريخ‎ ٠ 
555 ص‎ 


. كبار ملاكي الاراضي في بروسيا من مرتبة النبلاء العليا‎  ركئويلا‎ 0١ 
ص 55؟‎ 


المقصود هنا كومونة باريس سنة ١لا4١1.‏ اص 55٠‏ 
و64" نشرين الثاني (نوفمبر) ١4719‏ 6و6 ايلول (سبتمير) )١4556‏ 
و/ا؟ كانون الثاني (يناير) ١8585‏ »© و؟؟ تشرين الاول (اكتوبر) 
536551 كانوتن الاول (ديسمير )435811 وزشائل ما ركسن اق 
انجلس بتاريخ ١١‏ حزيران (يونيو) ١8717‏ © و١٠‏ كانون الاول 
65 6 و" شباط (فيبراير) ١48508‏ » و9١‏ كانون الاول 
41 .ص 17" 


7 بالمقصود هنا كومونة باريس سنة 1١41١‏ .اص 509" 


5 القنانون الاستثنائي ضد الاشتراكيين . سنته في المانيا حكومة بيسمارك 
في عام ١41/4‏ بقصد مكافحة الحركة العمالية والاشتراكية بموجب 
هذا القانون » منعت جميع منظمات الحزب الاشتر اكي الديمو قراطي» 
ومنظمات العمال الجماهيرية » والصحافة العمالية »؛ وصودرت 
المطبوعات الاشتراكية »؛ وتعرض الاشتراكيون-الديموقراطيون 
للملاحقات والنفي في عام ١851٠‏ » الغي القانون الاستثنائي ضد 
الاشتراكيين تحت ضغط الحركة العمالية الجماهير ية المتعاظضمة 


51٠ ءص‎ ٠. باستمرار‎ 


6 رسائل ماركس الى انجلس بتاريخ ١"‏ حزيران (يونيو) /ا/ام١‏ © 
واول آب (اغسطس) /ا/ام/١‏ »© و١٠‏ ايلول (سبتمير) ١815‏ ؛ 
ورسالتا انجلس الى ماركس بتاريخ ٠٠١‏ آب ١41!‏ و1 ايلول 
(سبتمبر) ١891/‏ .ناص 5١78‏ . 


55 ملاحظات 


171 هذه الوثيقة التي دخلت التاريخ تحث اسم رموضوعات عن الحرب» 
كانت اول وثيقة تنحدد موقف الحزب البلشفي والاشتراكية. 
الديموقراطية الثورية العالمية من الحرب الامبريالية العالمية كتب 
لينين هذه الموضوعات في مطلع ايلول (سبتمبر) ١9١5‏ .اص 
ايحن 


1 في ؟ آب (اغسطس) ١9١6‏ »6 صوتت الكتلة الاشتر اكية_الديمو قراطية 
في الريخستاغ مع ممثلي البرجوازية بالموافقة على منح الحكومة 
الالمانية القيصرية قرضا حربيا قدره © مليارات © مؤيدة بالتالي 
سياسة غليوم الثاني الامبريالية وقد اتضح فيممسا بعد ان 
الاشثر اكيين_الديموقراطيين اليسارنين. كانوا ‏ لدن دراسة الكتلة 
الاشتراكية-الديمو قراطية لهذه المسألة قبل جلسة الريخستاغ » ضد 
الموافقة على منح الحكومة الاعتمادات الحربية » ولكنهم خضعوا لقرار 
الاغلبية الانتهازية فى الكتلة الاشتراكية-الديموقراطية ‏ وصوتوا 
بالموافقة على الاعتمادات الحربية . اص 19؟ 


6 فى 5 آب (اغسطس) ١9١5‏ © صوت الاشتراكيون البلجيكيون في 
مجلس النواب بالاجماع بالموافقة على الاعتمادات الحربية واشترك 
زعيم الاشتراكيين البلجيكيين ورئيس المكتب الاشتراكي العالمي 
للاممية الثانية فاندرفلده في الحكومة البلجيكية »؛ وشغل فيها منصب 
وزير العد لية 

واتبع زعماء الحزب الاشتراكي الفرنسي الخطا نفسه ففي 
؟ آب (اغسطس) صوت الاشتراكيون بالاجماع في البر لمان بالموافقة 
على الاعتمادات الحربية » وعلى منع الاضرابات والاجتماعات »© والخ .. 
وفي اواخر آب »© اشترك الاشتراكيان غيد وسامبا » وبعد فترة وجيزرة 
الاشتراكي توما في الحكومة الفرنسية الامبريالية .ادص 559 


8" «الدفاتر الاشتراكية الشهريبة) «معئأعطةا2صه]1 عطء5ن)50212115» 
( و سوسياليستيشه موناتسهيفته)) ‏ مجلة © لسان الحال الرئيسي 
للانتهازيين الالمان » واحدى صحف الانتهازية العالمية . صدرت في 


38*+ 


ملاحظات .> 


نص ؟7؟ 


١٠٠‏ -الحركة السلافية ‏ تيار سياسي رجعي سعى الى توحيد البلدان السلافية 
برئاسة روسيا القيصرية وحاول ان يستغغل لهذا الغرض نضال 
السلافيين من اجل التحرر من النير التركي والنير النمساوي المجري 
داص ؟0؟ 


١/ا١1‏ _انجلس والادب المهجري » .عاص ا /ا ؟" 


اللاساليون انصار واتباع الاشتراكي البرجوازي الصغير الالماني 
لاسال » اعضاء تحاد العمال الالمان العام الذي تتأسسس. عام ١8515‏ 
كان لاسال اول رئيس للاتحاد وكان هو الذي صاغ برنامج الاتحاد 
وأسسه التكتيكية اعلن الاتحاد ان النضال في سبيل الحق الانتخابي 
العام هو برنامجه السياسي » وان انشاء جمعيات العمال الانتاجية التي 
تمدها الدولة بالمعونات المالية هو برنامجه الاقتصادي ‏ تكيفف 
لاسال وانصاره في نشاطهم العملي لزعماء بروسيا ودعموا سياسة 
بيسمارك المفعمة بروح الدولة الكبرى .اص ١٠7‏ 


ا في )١5( ٠١‏ شباط (فبراير) ١91١8‏ جرت محاكمة البلاشفة- 
التوزات ف فون" الذولة" الزانع11ي15يك 1 فو انوفه ‏ عرو سكن 
صموئيلوف » شاغوف) وغيرهم من الاشتراكيين -الديمو قراطيين ممن 
اشتركوا في الكو نفير نس (المجلس العام) الحزبي السري في اوزيركي 
وكانت التهمة ترتكز على المادة ٠١1‏ (الاشتراك في منظمة تستهدف 
انقائك “تظاء: الحكص ‏ القاق )1 "كانت .فوضوهات: لينين .رفقماك 
الأفكر اكنة«التبعوقراطية القرورية ف «التحران الاورؤينة ١»‏ راجهوا هذا 
المجلد ») صص ١817!؟)‏ وبيان اللجنة المركزية ح ع | ددر 
والحرب والاشتراكية -الديموقراطية في روسيا» » المنشور في جريدة 
رسوسيال-ديموقراط» » التي اكتشفت عند النواب البلاشفة امناء 
تفتيشهم المادة الرئيسية في الاتهام الموجه ضدهم 

حكم على النواب البلاشفة الخمسة جميعهم بالنفي والاقامة 
المؤبدة في سيبيريا الشرقية .اص 586٠‏ . 


مه 5 ملاحظات 


5 «ديين)) (رالنهارمح) ‏ جريدة برجوازية ليبيرالية يومية ‏ صدرت 
في بطر سبورغ ابتداء من عام 1١91١15‏ اشترك فيها المناشفة- 
التصفويون © ثثم انتقلت اليهم كلياآا بعد ثورة شباط (فبراير) 
١1‏ اغلقت اللجنة الثورية العسكرية لدى سوفييت بتروغراد 
الجريدة في 1١‏ تنشرين الاول ‏ اكتوبر (4/ نشرين الثاني نوفمبر) 
1 . ص 5١8١‏ 

ه/ا١ ‏ «(سوفريمينيك) ((«المعاصرع)) ‏ مجلة سياسية شهرية ‏ صدرت 
في بطرسبورغ من عام ١11١‏ الى عام ١11١85‏ التف المناشفة- 
التصفويون © والاشتراكيون_الثوريون © والاشتراكيون الشعبيون © 
والليبير اليون اليساريون حول المجلة . .ص 5186 


7 اللجنة التنظيمية ‏ مركز قيادي للمناشفة انشاه الكونفير نس الذي 
عقده التصفويون في آب (اغسطس) ؟ ١51١‏ ل ص 505 


/ا/ا١ ‏ «(سوسيال ديموقراطا) ‏ جريدة لاشرعية »؛ لسان الحال المر كزي 
١ 2‏ در ؟؛ صدرت من شباط (فبيراير) م١ ١‏ الى كانون الثاني 
(يناير) ١91١1‏ .ناص 5١86‏ 


67" المكتب الاشتراكي العالمي (م ع) -هيئة تنفيذية اعلامية دائمة 
للاممية الثانية » كانت تضم ممثلي جميع الاحزاب الاشتراكية المنتسبة 
الى الاممية .ادص 5898 


5 «(النشرة الاعلامية لمنظمة البوند في الخارج)) ‏ صدرت في جينيف من 
فقط 
كانت و نشرة لجشتبهحكة البو ند في الخارج » امتدادا م للنشرة 
الاعلامية عم ماص 5١/856‏ 


٠‏ -المؤتير الاشتراكي العالمي في شتوتفارت (المؤتمر السابع للاممية 
اقتراح من لينين ©» أدرجت في القرار الخاص بمسساأالة والعسكرية 
38-0 


ملاحظات ذ.* 


والنزاعات الدولية» الموضوعة التالية «واذا ما نشبت الحرب مع 
ذلك »© فانه يتعين عليهم (الطبقة العاملة في مختلف البلدان وممثلوها 
في البر لمانات - الناشي) 2 أن يسعوا بجميع الوسائل الى استغلال 
الازمة الاقتصادية والسياسية الناجمة عن الحرب لاجسل استثارة 
الجماهير والتعجيل بسقوط السيادة الطبقية الرأسمالية » 

وفيما بعد » وردت هذه الموضوعة في قرار موّتمر بال (الذي 
انعقد في 56! وه؟ تشرين الثاني نوفمبر ؟1١91١)‏ .اص 51١0‏ 


١9١17 ايلول (سبتمبر)‎ ٠١ المقصود هنا القرار الذي اتخذه في‎ 0١ 
مؤانمر الاشتراكية_الديموقراطية الالمانية في خيمنيز بصدد‎ 


الامبريالية وموقف الاشتراكية من الحرب ندد القرار بالسياسة 
الاخبر يالنة تواكة “عق افمية النضان. من احل الستلام اح من 51" 


-(إناشه سلوفو)) «١‏ كلمتناعح)) ‏ جريدة منشفية ‏ صدرت فى باريس 
في عامي ١11١85‏ و1١91١‏ كان تروتسكي احد محرري الجريدة ٠.‏ 
ص 5١95‏ 

6 7المقصود هنا كراس دافيد -«ع6غ2! 0صنا 21 امصمع5021210 016[> 

«ع صداع 01غ)ء)ء:09 122 (والاشتراكية_الديموقراطية والدفاع عن الوطن)»)») 
برلين » عام ١951١685‏ .اص 595 


5 - «انترناسيو نال»» («2102216 نازع 11]  »1(1‏ و الامميةعح ‏ مجلة رفي 
مسائل تطبيق ونظرية الماركسية) » أسستها روزا لوكسميورغ مع 
فريدريك مهرينغ صدر العدد الاول من المجلة في عام ١9١85‏ 

استؤنف اصدار المجلة في عام ١1١/‏ بعد ثورة تشررين 
الثاني (نوفمبر) ١91١4‏ .اص 555 


ه6٠‏ راجعوا ص 4 عن الستروفية . ل ص 515 


7 («(غولوس) ((الصوت)) ‏ جريدة منشفية يومية صدرت في باريسس 
'ترو نسكي الدور القيادي في الجر بدة ٠سا‏ ص ؟ 5٠١‏ , 


5٠‏ ملاحظات 


 ١1/‏ «(جيزن») ((«الحياة)) ‏ جريدة حزب الاشتراكيين ‏ الثوريين ‏ صدرت 
في عامي ١91١8‏ و1١9١‏ اولا في باريس ثم في جينيف .اص ٠ا١5.‏ 
4 البلانكية ‏ تيار في الحركة الاشتراكية الفرنسية » ترأسه الثوري الفذ 
والممثل البارز للشيوعية الطوبوية الفرنسية لويس اوغست بلانكي 
(ه١٠48١1‏ ١للكما١)‏ 
انكر البلانكيون النضال الطبقي © واستعاضوا عن نشاط الحزب 
الثوري باعمال حفنة سرية من المتآمرين © ولم يأخذوا بالحسبان 
الؤضم البلموسن: الفروو» لأحل _ انعفتان الانعفاعنة بز اعملن! «الميلة 
بالجماهير .«ءص 1١‏ ١؟‏ 


691 «أيكوئوميستك)) <ؤ1مروومءع25 ع »116‏ رالاقتصادي)») ‏ مجلة 
أاسبوعية بريطانية في مسائل الاقتصاد والسياسة لسان حال 
البرجوازية الصناعية الكبيرة تصدر في لندن منذ عام  . ١6855‏ 
ص 6١؟‏ 


٠‏ الرجل المعدسب ‏ بطل قصة بلاسم نفسه للكاتب الروسي انطون 
تشيخوف نموذج الشخص الضيق الافق الذي يخاف من كل تجدد 
وكل مبادرة .اص 5١1١‏ 


1 حرية التجارة (التجارة الحرة) ‏ اتنجاه في السيامسة الاقتصادرية 
للبرجوازية يطالب بحرية التجارة وبعدم تدخل الدولة في النشاط 
الاقتصادي الخاص .اص ٠؟"‏ 


65 هذا القول هو للشاعر الالماني الكبير غوتة .اص ١؟؟‏ 


وا نمؤن يرن [عواشين شن افواوة ع 2 وان ل الكارو ات العقدت. فى 
برن (سويسرا) من ١5‏ الى ١1‏ شباط ‏ فبراير (من ١!‏ شباط الى 
“ةا فارس) 15016 إحاء اق اقزان. الموافص بوتنضةد«شمار 
و الدفاع عن الوطن) مح ران العنصر الوطني في الحرب النمساوية 
الصر بية يتسم باهمية ثانوية » ولا يغير طابيع الحرب الاميرريالي 
اغاغ عد باط 1 


51١ ١ ملاحظات‎ 


والديك )» ٠‏ سل صن رين 


6 الجوريسيون ‏ انصار الاشتراكي الفرنسي جان جوريس الذي كان 
يراس الجناح اليميني »© الاصلاحي في الحركة الاشتراكية الفرنسية 
بذريعة المطالبة و بحرية النقدم » عمد الجوريسيون الى تحريف 
المو جتؤهات< الأشامية :فق الما ركسية و كرزوا بالتعاون الطيقن: فق 
البرو ليتاريا والبرجوازية. .في.عام 137 » شكلوا الحزب الافتراتي 
الفرنسي تبنى هذا الحزب مواقف اصلاحية وفي عام ه90١‏ )6 
انحد مع حزب غيد »؛ الحزب الاشتراكي في فرنسا ؛ في حزب واحد ‏ 
الحزب الاشتراكي الفرنسي 

ابان الح رب العالميية الاولى )١5918-1١915(‏ كان 
الجوريسيون يهيمنون في قيادة الحزب الاشتراكي الفرنسي وقد 
يدوا على المكشوف الحرب الامبريالية » ووقفوا مواقف الاشتراكية ‏ 
الشوفيفية وض 1 


57 نؤزعة غيد . الغيديون . التيار الغيدي . تيار ماركسي ثوري في الحركة 
الاشتراكية الفرنسية في اواخر القرن التاسع عشر واوائل القرن 
العشرين » برئاسة جول غيد في عام 1١101١‏ © شكل انصار النضال 
الطنقن' التوررى1 بر ناةة هيت الحورن. الأقترا كن اق افراقنا” ف «غاء 
٠‏ اتحد الغيديون مع الحزب الاشتراكي الفرنسي الاصلاحي 
شغل الغيديون داخل الحزب الاشتراكي الفرنسي مواقف وسطية 
ابان الحرب العالمية الاولى » وقفوا مواقف الاشتراكية_الشوفينية 
واشترك غيد وسامبا في الحكومة الامبريالية الفرنسية .ادص ١؟؟‏ 


١17‏ «(سوسياليسم)») ( «ع1150[دن500 ع1.6» - و الاشتراكية»)) مجلة ») صدرت 
في باريس من عام ١51٠١1‏ الى حزيران (يونيو) ١1١5‏ كان الاشتراكي 
الفر نسي جول غيد يحررها وينشرها . ا ص "9١‏ 


6 الميليرانية ‏ تيار انتهازي »6 اسمي باسم الاشتراكي الفرنسي ميليران 


51 ملاحظاث 


الذي اشترك عام ١4895‏ في الحكومة البرجوازية الرجعية الفرنسية 
وساعد البرجوازية في تطبيق سياستها 819١-٠.‏ 


68 المقصود هنا كتاب 
داء) 55 عطءع1[ا 21 طع5اء ززوعل[70ا 1025[»> .معد تتح طوععغ[ج/14 702 521011115 
7 ,2112ع82 .«ع20د[نسث (2نا عع 213212 1امة[ 67 (سارتنوريوس فون 


٠‏ المقصود هنا كتاب رودوفر [غآ ,معامعنك1) علن تآمماء1177 عع عع تاملسم 


«):ةتااطعم326) 068 12 (رالسمات الاساسية للسياسة العالمهية 
المعاصرة ) ) صدر الكتاب في بر لين عام " ١ 5١‏ ٠ساص‏ ارا 


١‏ "-الحزب الاشتراكي البريطائي تاسس عام ١5١١‏ بعسر تعنية 
اتحاد الحزب الاه شتراكي -الديموقراطي مع الجماعات الاشتراكية 
الاخرىك قام الحزب الاشتراكي البريطاني بدعايته وتحريضه بروح 
افكار الماركسية © وكان حزباً وغير انتهازي ومستقلا” بالفعل عن 
الليبير اليين » (لينين) ولكن قلة عدد اعضاء الحزب وضعف صلته 
بالجماهير اضفيا عليه طابعا انعزاليا نوعا 

ابان الحرب العالمية الاولى )١91١481١50١5(‏ »2 نشب صراع 
حاد في الحزب بين التيار الاممي (غالاخر »؛ اينكبين © ماكلين © 
رونشتين » وغيرهم) » والتيار الاشتراكي-الشوفيني برئاسسة 
هايندمان وفي داخل التيار الاممي كانت توجد عناصر متقلقلة 
شغلت في عدد من المسائل موقفاً وسطياً في شباطا (فبرااير) 
1 »*؛ أسس فريق من قادة الحزب الاشتراكي البريطاني جريدة 
«0211) عط1» («النداء») اضطلعت هذه الجريدة بدور هام في تلاحم 
الامميين ندد المؤتمر السنوي للحزب الاشتر اكي البرريطاني »© المنعقد 
في سولفورد في نيسان (ابريل) ١1١5‏ بالموقف الاشتراكي- 
الشوفيني الذي وقفه هايندمان وانصاره © فخرج هؤلاء من الحزب . 

اضطلع الحزب الاشتراكي البريطاني مع فريق الوحدة الشيوعي 
بالدور الرئيسي في تشكيل الحزب الشيوعي البر يطاني ٠.‏ وفي المؤتمر 


51١ ملاحظات‎ 


التوحيدي الاول المنعقد في عام ١115١‏ اندمجت الاغلبية الساحقة 


من المنظمات المحلية للحزب الاشتراكي البرريطاني في الحرب الشيوعي . 
دص 948؟ 


٠١"‏ حزب العمال (:22 «دنو )1,26‏ تأسس في بريطانيا عام ١9٠٠‏ بوصفه 
اتحادا للنقابات »© والمنظمات والجماعات الاشتراكية بغية انتخاب 
ممثلي العمال في البر لمان (« لجنة تمثيل العمالع) في عام ١5٠١1‏ »© 
غيرت اللجنة اسمها وتسمت بحزب العمال (الحزب اللايبوري -:0ا1260 
اثنلنةا ان اعضاء التريديونيونات (النقابات) هم اوتوماتيكيا 
اعضاء في الحزب شرط دفع الاشتراكات الحزبية 

ان حزب العمال الذي تشكل في البدء بوصفه حزبا عماليا من 
حيث قوامه (فيما بعد © انضم اليه عدد كبير من العناصر البرجوازية 
الصغيرة) هو منظمة انتهازية من حيث ايديو لوجيته وتكتيكه فان 
زعماءه يطبقون منذ نشوئه سياسة التعاون الطبقي مع البرجوازية 
ابان الحرب العالمية الاولى » شغل زعماء حزب العمال موقفا اشتر اكيا- 
شوفينياً 

شكل حزب العمال مرارأ حكومات كانت تطبق سياسة الامبريالية 
التونطاننة وت 2 8 


٠١"‏ الفابيون ‏ اعضاء الجمعية الفابية » وهي منظمة اصلاحية انجليزية 
تأسست عام 1848156 . وقد اطلق عليها اسم قائد من القادة العسكريين 
الرومانيين في القرن الثالث قبل الميلاد هو فابيوس مكسيم الملقب 
كو نكتاتور ((المماطل)م) الذي اشتهر بفضل تنكتيكه وهو التريث 
وتجنب المعارك الفاصلة في الحرب ضد هنيبعل كان اعضاء الجمعية 
الفابية في معظمهم من المثقفين البرجوازيين ‏ من علماء وكتاب وساسة 
(مثلة” ؛) س1 وب ويب © برنارد شو »© ماكدونالد © وغيرهم) ؛ 
وكانوا ينكرون ضرورة نضال البروليتاريا الطبقي والثورة الاشتراكية 
ويعلنون ان الانتقال من الرأسمالية الى الاشتراكية امر غير ممكن الا 
عن طريق الاصلاحات الطفيفة وتحويلات المجتمع التدريجية تشكل 
والاشتراكية الفابيةم احد مصادر ايديولوجية حزب العمال . 


51:6 ملاحظات 


ابان الحرب العالمية الاولى )١51١8-1١9156(‏ »© شغل 
الفابيو ن موقفا اشتراكياًشوفينياً .عاص ل رين 


٠١5‏ حزب العمال المستقل في انجلترا (برامد2 عناهطهة غصعلمعمعءلم1) 
مؤسسة اصلاحية تاسست عام ١4817‏ في ظروف انتعاش النضال 
الاضرابي واشتداد الحركة من اجل استقلال الطبقة العاملة في بريطانيا 
عن الاخواب الرخؤازنينة” أن كرتهازوك وماعد بالك عل .رامن 
الحورقد وقك حون الجال المسحفل شل «طوورة نوا فقياة اميل اكه 
برجوازية » وركز جهوده الاساسية على الشكل البر لماني للنضال وعلى 
الصفقات" الب لمانة«مع الخرت: اللتبوال (حوي ‏ الاحزار) 

في بداية الحرب العالمية الاول » اصدر حزب العمال المستقل 
نآنا "شد الحرن 6 و لكسة معان .رفت فواقف الآفجر اكه 
الشوفينية ٠.‏ ص 8*؟ 


. نيار ثوري في الحزب الاشتر اكي_الد يمو قر اطي البلغاري‎  )كاينسيتلا«‎ ٠ 
في حزب العمال الاشتراكي_الديمو قراطي البلغاري‎ ١1١“ تشكل عام‎ 
.)١91١8/1١515( المستقل . وقف التيسنياك ضد الحرب الامبريالية‎ 
انضموا الى الاممية الشيوعية وشكلوا الحزب الشيوعي‎ » ١919 في‎ 
البلغاري . ا ص 9؟؟‎ 


5 «الازمنة الحديثة)) ( «منمرءم8 0و10[» - ونوفو فريمهى) ‏ مجلة »© 
لسان الحال العلمي النظري للجناح الثوري في الاشتراكية_الديمو قراطية 


٠7‏ «حق الشعب) («نغطعء»: »17701!5‏ وفو لكسريخت») ‏ جريدة يومية 
زوربح منذ عام ٠ ١4‏ ص ين 


١١4‏ - «اطعدوعد1' معمعء »8‏ و برنر تاغفاخت» (وحارس بسرن»)- 
حر بدة 4 يتات حال الحزب الاشثر اكي_الد يمو قر اطي في سو يسيرأ . 


ملاحظات م516 


تصدر في برن منذ عام ١8557‏ . في سنتي ١11١919 ١11/8‏ كان غريم 
رئيس تحرير الجريدة في مستهل الحرب العالمية الاولى  ١9١5(‏ 
6) »2 نشرت الجريدة مقالات لليبكنخت ومهرينغ وغيرهما من 
الاشتراكيين اليساريين منذ عام ١91١1‏ شرعت الجريدة ندعم 
الاشتر اكيين_الشو فينيين .اص "١٠‏ 


4 «مانموسن1.11» («ولومانيتهح» ‏ والانسانية») ‏ جريدة يومية 
أسسها جان جوريس عام ١1٠١85‏ كلسان حال الحزب الاشتراكي 
الفرنسي ابان الحرب العالمية الاولى )١1١8135315(‏ »2 كانت 
الجريدة في يد الجناح اليميني المتطرف في الحزب الاشتراكي الفرنسي »؛ 
وشغلت موقفا اشتراكيا شوفينياً ‏ بعد انشقاق الحزب الاشتراكي 
الفر نسي وتنأاسيس الحزب الشيوعي الفر نسي ©» غدت الجريدة »© منذ 
كانون الاول (ديسمبر) ١17١‏ لسان الحال المركزي للحزب الشيوعي 
الفر نسي . اص 516٠١‏ 


"٠‏ هيروسترات ‏ من سكان افسسىن تقول الاساطير انه احرق في عام 
عجائب الدنيا» لمجرد أن يديع صيته ويخلد أاسمه .اص ١ع‏ 


"١١‏ كتلة بروكسل او «كتلة الثالثك من تموؤز)) ‏ كتلة تشكلت ضد 
البلاشفة في مداولة خااصة عقدها التصفويون والتروتسكيون 
والفبريوديون والبليخانوفيون والبونديون وغيرهم ‏ بعد المداولة 
والتوحيدية» في بروكسل 

انعقدت المداولة والتوحيدية» في بروكسل بدعوة من اللجنة 
التنفيدية للمكتب الاشتراكي العالمى » بين ١7+‏ و8١‏ حزيران 
(يونيو) ١91١5‏ 

حضر هذه المداولة ممثلون عن اللجنة المركزية ح ع ا در 
(البلاشفة) »© اللجنة التنظيمية (المناشفة) » البوند » الاشتراكية 
الديموقراطية في الاقليم اللاتفي »© الاشتر اكيين-الديمو قر اطيين 
البو لونيين » وغيرهم ٠.‏ 


515 ملاحظات 


تدارست المداولة مسألة توحيد ح ع ١‏ د ر . ل يقبل المناشفة 
وزعماء الاممية الثانية شروط الوحدة التي تقدم بها البلاشفة . وعرض 
كاوتسكي باسم المكتب الاشتراكي العالمي مشروع قرار بتوحيد 
ح ع ادر يزعم انه لا توجد في الاشتراكية_الديموقراطية في روسيا 
اية خلافات حوهرية #تخول "دوت الوحدة. زيما ان المو فقي عل 
مشروع القرار كانت تتخطى صلاحيات المداولة التي كان يتعين عليها ؛ 
حسب الانفاق المسبق ؛ ان تقتصر على تبادل الآراء ©» فقد رفض 
البلاشفة والاشتر اكيون-الديمو قر اطيون اللاتفيون الاشتراك في التصويت 
عليه ولكن مشروع القرار نم اقراره باغلبية الاصوات 

رفض البلاشفة بقيادة لينين الخضوع لقرارات مداولة 
بروكسل 

وهكذا فشلت محاولة زعماء الاممية الثانية الانتهازيين لتصفية 
الحرب البلشفي .اص ١؟؟‏ 

المقصود هنا النداء الذي كتبه ليبكنخت «العدو الرئيسي موجود في 

بلادنا بالذات 1م نشرت جريدة وبرنر تاغفاخت» النداء في "١‏ 
ايار (مايو) ١918‏ .اص 929 


"١"‏ (الحولية البمروسية») ( ««معطءناط:ط2[ عطءوزقدنء: »2‏ وبروسيشه 
باهر بوخنع) جح مجلة تخافظة :سهزية . لنننان هال الر انما لبيى وملا كن 
الاراضي الالمان صدرت في برلين من عام ١86/8‏ الى عام ١585‏ 
مدص 9#؟ 


15" «الغابونية)) ‏ نسبة الى الكاهن غابون الذي ترأس في 9 )5١1(‏ كانون 
الثاني (يناير) ١5٠١65‏ مسيرة العمال الى قصر الشتاء (مقر القيصر) 
لتقديم عريضة الى القيصر بأمر من القيصر اطلقت النار على 
المظاهرة . فقتل اكثر من الف شخص وجرح زهاء خمسة آلاف شخص 

اصبح يوم التاسع من كانون الثاني بداية ثورة ه8١١١‏ 
دص ©ه0©8؟ 

65 يقصد لينين المقال-البيان «وضد الالحاق» الذي صدر بتوقيع بر نشتين 

وهآزه وكاوتسكي .اص ل/اه” . 


ملاحظات /ا ١‏ 5 


5١75‏ - ا«سدصوء)5)2 «ع[2 عط1» (رذي نيو ستيتسمنم ‏ ررجل الدولة 
في لندن ٠س‏ ص ٠‏ 1؟ 


7 عن الستروفية راجعوا ص "١4‏ من هذا المجلد . ص١33؟‏ 


16؟ ب «معء20ع.آ عتنامط2ر,1آ» ( ر لايبور ليدر)م - والرعيم العمالى  )»‏ جريدة 


نت اععره النن كعاية كران :والاشي اكنة والعوية زمواقة ون العفاله 

الاستراكى_النديموقزاطي "ق: زوشيا :من الحري) + المتاشيسية: اعداد 
الكو نفير نس الاشتراكي العالمي الاول اشترك زينوفييف في وضيع 
الكراس ؛ ولكن لينين هو الذي كتبه اساسا وهو الذي قام بالتحرير 
العام للكراس كله 

سمى لينين الكراس «وتعليقات على قرارات حربنا »؛ اي 
اتشناحات مسيظة لقاع واععن الى امن الاسقفادة من الوو مانس 
الاشتراكي العالمي الذي تقرر انعقاده في زيميرفالد مهمة من الدرجة 
الاول لاجل رص صفوف العناصر اليسارية في الاشتر اكية-الديمو قراطية 
العالمية على المواقف الثورية ولذلك بذل قصارى جهوده لطبع 
الكراس قبل انعقاد هذا الكو نفير نس 

صدر مؤ لف «الاشتراكية والحرب» عشية كونفير نس زيميرفالد 
بشكل كراس باللغتين الروسية والالمانية ووزع على المشتركين في 
الكو نفير نس .اص 31؟ 


5 المقصود هنا الكو نفير نس الاشتر اكي العالمي الاول في زيميرفالد © الذي 
انعقد بين ه و8 ايلول (سبتمبر) ١91١0‏ © بناء على مبادرة من 
الاشخر اكيين الايطاليين والسو يسر بين 

وقد حضره 8" مندوباً عن الاشتراكيين في ١١‏ بلدا اوروبيا 
المانيا ©) فرنسا © ايطاليا © روسيا © بولونيا 6 رومانليا © 


م١‏ 5" ملاحظات 


بلغاريا » اسوج » النروج »© هولندا 6 سويسرا ترأس لينين وفد 
اللحنة"المر كور تمده امو وب 
اقر الكونفيرنس البيان-النداء «الى بروليتاريي اوروبا» الذي 
وشففة النحسنة.والذي (امكن. ' بفضل” الحات. انين .والافس كي 
الديمو قراطيين اليساريين ©» تضمينه عدداً من الموضوعات الاساسية 
في الماركسية الثورية وفضلا” عن ذلك » اقر الكونفيرنس الاعلان 
القت ك اللو قلاتين: الالانز القر نين راق إن العطقه عل «فنيها با الحون 
والتناضلين: الملاحقى: سي" ساطهع«السياضي: وسقي السسية 
اشث اتكنة اففية 

واثناء الكونفير نس انشى الجناح اليساري الزيميرفالدي الذي 
ضم ممثلي اللجنة المركزية ح ع ا د ر برئاسة لينين » وممثلي الادارة 
الاقليمية للاشتراكية-الديموقراطية في المملكة البو لونية وليتوانيا » 
وممثلي اللجنة المركزية للاشتراكية_الديمو قراطية في الاقليم اللاتفي ؛ 
وممثلي اليساريين الاسوجيين واليساريين النروجيين واليسساريين 
السو رين “وممقلن: 'قزفسة ٠‏ والاككزاكين «الامميين. في- المانياء 
ناضل الجناح اليساري الزيمير فالدي بصورة نشيطة في الكو نفير نس ضد 
الاغلبية الوسطية فيه ولم يشغل في الجناح اليساري الزيميرفالدي 
فوققا .شحنا آل النهانة الا«فمفلن حزت التلاشفة دس 851 


الديموقراطية عام 1١491١‏ .اص 91١‏ 


ط5"؟ ‏ يقصد ليئين ما قاله كلاوزيفيكتس في كتابه برعن الحرب » 
ص 11م 


5" _الوفاق الرباعي ‏ حلف امبريالي بين انجلترا وفرنسا وروسيا وايطاليا 
التي خرجت في عام ١4١5‏ من الحلف الثلاثي وانضمت الى الوفاق 
(عأصع اص الثلائي .اص 1/17؟ 


١5‏ برينتانية ‏ مذهب برجوازي ليبيرالي يروج لامكان حل المسالة 
العما لية في اطار الرأسمالية عن طريق قوانين العمل وتنظيم العمال في 


ملاحظات 5-08 





مونيخ 4 واحد كبار ممثلي اشتراكية المنابر ٠‏ اص وهم 


6 المقصود هنا مؤتير اشتراكيي بلدان «األوفاق الثلاثي)» (الانتانت 
عأدءئغم8) الذي انعقد في لندن في ١56‏ شباط (فبراير) 1١91١06‏ وقد 
اشترك فيه ممثلو الاشتراكيين-الشوفينيين والجماعات المسالمة في 
اتخلكر ا قنش وليك و سينا عاط 6 


17 (نوفوستي)) (و«الانباءمح) ‏ جريدة يومية لحزب الاشتراكيين 
الثوريين صدرت في باريس من آبِ (اغسطس.) ١1١4‏ الى ايار 
أفايقة) 191 دض 32 


1 (بروليتارسكي غولوس) (رصوت البروليتارياعم)- جريدة 
لاشرعية لسان حال لجنة بطرسبورغ [اح ع اددار صدرت من 
شباط (قبراير) ١5١8‏ الى كانون الاول (ديسمبر) ١11١7‏ . 
ص 511 


46" يستشهد لينين بمقالة ادلر «طعصتصستطءووعصنم11044» («وبريق الاملعم) 
التي صدرت في جريدة «ممدااء2 عع)1ءط:8» ( واربيتر زيتولغَ) ‏ 
رجريدة العمال») » العدد ه55 » بتاريخ ١5‏ شباط (فبراير) ١9١685‏ 
مدص 6١٠١‏ 


648 المقصود هنا مؤتمر اشتراكيي المانيا والنمسا الذي انعقد في نيسان 
(ابريل) ١11١8‏ في فيينا كان هذا المؤتمر بمثابة رد على مؤتمر 
اشتراكيي بلدان الوفاق الثلاثي في لندن حبذ القرار الذي اتخذه 
المؤتمر الشعار الاشتراكي-الشوفيني «الدفاع عن الوطن) في الحرب 
الأفيونا لبه هن 4 


ا#الاحاق 17 يلوق (سبعضن) 015:16 العقذ اق العا زعو سنا مؤكمر 
الاشتراكيين الايطاليين والسويسريين وكان اول مؤتمر يعقده 

الاشتر اكيون ابان الحرب » وكان محاولة لبعث الصلات العالمية 
مؤتمر كوبئهاغ ‏ مؤتنمر عقده اشتراكيو البلدان المحايدة 
في كو بنهاغ في ١1‏ و8١‏ كانون الثاني (يناير) ١118‏ . وقد حضره 


ممثلون عن الاحزاب الاشتراكية في ابسسوج والنروج والدانمارك 
وهولندا اتخذ المؤتمر قرارآً يقترح على النواب الاشتراكيين- 
الديموقراطيين في بر لمانات البلدان المحايدة حمل حكوماتهم على 
القيام بالوساطة بين البلدان المتحاربة والتعجيل في اعادة السلام 
دص 61١9"‏ 


١1 مؤتمر النساء الاشتراكي العالمي انعقد في برن (سويسر!ا) بين‎ ١ 
(ناومن )1516 "وقد اتعقد بتنادرة من .عكئة يله‎ 3151 3313 
ورابوتنيتسام (والعاملة)) في الخارج ©» بمشاركة مباشرة من كلارا‎ 
تسيتكين التي كانت آنذاك رئيسة مكتب النساء الاشتر اكيات العالمي‎ 

حضرت المؤتمر 9؟ مندوبة عن المنظمات النسائية في انجلترا 
والمانيا وهو لندا وفرنسا وبولونيا وروسيا وسويسرا 

اعتبر لينين المؤتمر محاولة لبعث العلاقات الاممية وسعى الى 
الأتعفاوة مه مود اخل ومن الفنامر الأمسة عل الموزاقف القوروىة 

مؤتمر الشبيبة الاشتراكي العالمي انعقد بين ؟ و١‏ نيسان 
(ابريل) ١1١8‏ في برن وقد حضره ممثلو منظمات الشباب في ٠١‏ 
بلدان هي بلغاريا والمانيا وهو لندا والدانمارك وايطاليا والنروج 
وبولونيا وروسيا وسويسرا واسوج . كان بند والحرب ومهام منظمات 
الشباب الاشتراكية» البند الرئيسي في جدول اعمال المؤتمر ‏ جرى 
تنظيم واعداد المؤتمر بتاثير الوسطي غريم » الامر ألذي حدد سلفاً 

انتخب المؤتمر المكتب العالمي للشباب الاشتراكي © واتخذ 
قرار؟ باصدار صحيفة عالمية للشباب الاشتراكي هي مجلة راممية 
الشباب م وباجراء يوم عالمي للشباب في كل سنة.اص 6٠5"‏ 


؟ ” ؟ _ «شعل[طدمادغطء1راآ» (وليختشتراهلن ع واشعة النورع) ‏ مجلة شهرية 
لسان حال الاشتراكيين_الديموقراطيين اليسارين .اص +٠"‏ 


كانت جريدة وتريبونام (رالمئنبر»)) لسان حاله كان المئثير يون 
يمثلون الجناح اليساري في الحركة العمالية في هو لندا ©» ووقفوا 


>1١ ملاحظات‎ 





اساسا » مواقف اممية ايان الحرب العالميية الاولى -1١91١6(‏ 
سا ص +٠5‏ 


65" «الماركسية والتصفوية مجيوعة مقالات في المسائل الاساسية في 
الحركة العمالية المعاصرة . القسم الثانى»» ٠‏ اصدرتها دار الطبع والنشر 
الحزبية « بريبوي» في تموز (يوليو) ١1١5‏ . وقد تضمنت عددأ من 
مقالات لينين الموجهة ضد التصفويين .-اص 5١”‏ 


ه" ؟ ب «عسنااء ج011 معع1دماءطآ» (ر ليبزيغر فولكس زيتوت عع - 
رجريدة ليبزيغ الشعبية)) ‏ جريدة اشتراكية_ديمو قراطية يومية 
صدرت من عام ١8515‏ الى عام ١395"‏ كانت لسان حال الاشتراكيين 
الديموقراطيين اليساريين من عام ا1١11١‏ الى عام ١9551‏ كانت 
لسان حال «المستقلين» الالمان ‏ بعد عام ١9515‏ لسان حال 
الاشتراكيين_الد يمو قراطيين اليمينيين .٠ص 5١"‏ 


5 ؟ ‏ «تشع0هوصوء102 ع1دده21همء)ه1» ( ر انتر ناسيو ناله كور يسيوندنزعم ل 
رالمراسلات العالميية») ‏ مجلة اسبوعية للاشتر اكيين - 


1" «سوفريميني مير )) (رالعالم المعاصرح») ‏ مجلة شهرية ادبية وعلمية 
وسياسية صدرت في بطر سبورغ من نشرين الاول (اكتوير) ١5١5‏ 
الى عام 1١5914‏ اشترك المناشفة فيها مباشرة »؛ ولاسيما منهم 
بليخانوف في مرحلة التكتل مع البليخانوفيين وفي مستهل عام 
5 » عاون البلاشفة في المجلة في سنوات الحرب العالمية الاولى 
)١918-1915(‏ »امست المجلة لسان حال الاشتراكيين- 
الشوفينيين .- ص 5١‏ 


6 كتب لينين («الامبريالية اعلى مراحل الرأسمالية»م من كانون الثاني 
(يناير) الى حزيران (يونيو) ١11١1‏ في زوريخ (سويسرا). 


؟! 57 ملاحظات 


كان لينين قد لاحظ الظاهرات الجديدة في تطور الرأسمالية قبل 
الحرب العالمية الاولى بزمن طويل ففي عدد من الاعمال التي كتبها 
بن سنة ١4898‏ وسنة 191 »© كشف وحلل بعض السمات الملازمة 
لعهد الامبريالية 

ومنذ بداية الحرب العالمية الاولى ©» عمد لينين الى دراسسة 
المرحلة الاحتكارية من تنطور الرأسمالية دراسة مفصلة شاملة 

في بداية كانون الثاني (يناير) ١411١7‏ »© قبل لينين اقتراحا 
بكتابة كتاب عن الامبريالية لاجل دار الطبع والنشر الشرعية في 
بتروغراد وباروس »6 

في موز (يوليو) ١117‏ » انجز لينين العمل وارسل المخطوطة 
الى دار الطبع والنشر في اواسطا ١91١7‏ » صدر الكتاب تحت اسم 
والامبريالية بوصفها احدث مراحل الرأسمالية ‏ (بحث مبسط)» 
مع مقدمة للينين مؤرخة في 1١‏ نيسان (ابريل) ١911٠‏ .- 
ص 67١‏ 


489" صدرت هذه المقدمة للمرة الاولى في تشرين الاول (اكتوبر) ١175١‏ 
تحت عنوان «الامبريالية والرأسمالية) في مجلة «والاممية الشيوعية) »؛ 
العدد ١4‏ في حياة ليئين » صدر كتاب «الامبريالية اعلى مراحل 
الرأسمالية م باللغة الالمانية في عام ١97١‏ وباللغتين الفرنسية 
والانجليزية في عام ١97“‏ (بنص غير كامل) .داص 5؟5 


صلح بريست ‏ ليتوفسك ‏ عقد بين روسيا السوفييتية وبلدان الكتلة 

الالمانية (المانيا والنمسا- المجر وبلغاريا وتركيا في بريست- 

ليتوفسك في ١١"‏ آذار (مارس) ١9١‏ بشروط في منتهى القساوة 

بالنسبة لروسيا السوفييتية بعد انتصار الثورة في المانيا التي 

اسقطت النظام الملكي » اعلنت اللجنة التنفيذية المركزية لعامة روسيا 

في ١*‏ تشرين الثاني (نوفمبر) ١114‏ الغاء معاهدة النهب غير العادلة 
المورقعة .فق تريقيت 2 الكو فميك ترون :688 

١‏ -معاهدة صلح فرساي ‏ معاهدة امبريالية فرضتها دول الوفاق على 

المانيا التي منيت بالهزيمة في الحرب العالميية الاولى 1١516(‏ 

39 


ملاحظات >" 


6 ) تم التوقيع عليها في 46" حزيران (يونيو) ١11١9‏ في فرساي 
(فرنسا) .اص 55١60‏ 


5 -الويلسونئية ‏ من اسم توما وويدرو ويلسون » رئيس الولايات المتحدة 
الامبركية من عام ١1١"‏ الى عام 1١915١‏ تستر ويلسون بالجمل 
والتعابير السلمية © ولكنه انتهج في الواقع نفس السياسة الخارجية 
اللصوصية التي انتهجها سابقوه كان احد منظمي التدخل المسلح 
ضد روسيا السو فييتية 

في عام 2001١91١4‏ تقدم ببرنامج امبريالي للسلام ((«البنود 
الاربعة عشر») يرمي الى فرض سيطرة الولايات المتحدة الاميركية 
على العالم .ا ص 5560 


99 يقصد لينين الاممية الثانية (اممية برن) اسسها في مؤتمر الاحزاب 
الاشتراكية في برن شباط (قبراير) ١191١19‏ زعماء الاحزراب 
الاشتراكية الاوروبية الغربية عوضا عن الاممية الثانية التي كانت 
قائمة قبل بداية الحرب العالمية الاوللى اضطلعت اممية برن عملياً 
بدور خادمة للبرجوازية العالمية ‏ وقد قال لينين عنها ‏ (رانها 
اممية صفراء حقام .اص 67٠7‏ 


؟ ؟  "‏ الحزب الاشتر اكي_ الديموقراطي الالياني المستقل ‏ حزب وسطي 
انشى' في نيسان (ابريل) ١1١1١‏ في المؤتمر التأسيسي في غوتا 
روج والمستقلون)م بفكرة والوحدة)م مع الاشتراكيين_الشو فينيين 
وانزلقوا الى حد الامتناع عن النضال الطبقى 
بعد تأسيس الاممية الشيوعية (عام 19١91١)»خرج‏ والمستقلون» 
من الاممية الثانية في تشرين الاول (اكتوبر) ١95١‏ © حدث 
انشقاق في مؤتمر الحزب الاشتراكي-الديموقراطي المستقل في هاله. 
وفي كانون الاول (ديسمبر) ١127١‏ © اتحد قسم ملحوظ من الحزب 
مع الحزب الشيوعي الالماني وشكلت العناصر اليمينية حزباً منفردآً 
اتخذ الاسم القدبم- ‏ ,(الحزب الاشتراكي-الديموقراطي الالماني 
المستقلع . وقد دام هذا الحزب حتى عام ١9151‏ .ناص 5597 . 


4 1 ملاحظاث 





7 الاممية الثالثة » الاممية الشيوعية (الكومنترن) ‏ تاسست في المؤتمر 
دص 5158 


45 2 السناوتاكيونت اعقناء منظفةه ١‏ الاقتفراكيين ب الد رمو قراطييق ‏ اليستار :نين 
الالمان الثورية التي اسسها في بداية الحرب العالمية الاولى كارل 
ليبكنخت وروزا لوكسمبورغ وفريدريك مهرينغ وكلارا نسيتكين 
وغيرهم 

في نيسان (ابيريل) ١91١١‏ © أسسرت روزا لوكسمبورغ مع 
فريدريك مهرينغ مجلة «210881ه2ء)ص1 ع1[» ( رودي 
انترناسيونالهم ‏ والامميةع) ؛ فالتف حول المجلة الفرريق الاساسي 
من الاشتراكيين-الديموقراطيين اليساريين الالمان في كانون الثاني 
(يناير) ١111‏ © تشكل الفريق رسمياً وتنظيم ييا في فريق 
1هصه1أهص2ء س1 غ11» ( والامميةعي) ابتداء من عام ١1١1١‏ 
شرع فريق والامميةح» يصدر وينشر بصورة غير شرعية «والرسائل 
السياسية » بتوقيع وسبارتاك» ؛ ونظراً لذلك »© اخذ فريق والامميةع 
يتسمى كذلك يفريق وسبارتاكم 

قام السبارتاكيون بالدعاية الثورية بين الجماهير © ونظموا 
اعمالا" جماهيرية مضادة للحرب » وقادوا الاضرابات » وفضحوا طابع 
الحرب العالمية الامبريالي وخيانة زعماء الاشتراكية-الديموقراطية 
الانتهازيين 

في تشرين الثاني (نوفمبر) ١9١4‏ » اي اثناء الثورة في 
المانيا » تنظم السبارتاكيون في واتحاد سبارتاك» خم أسسوا في 
المؤتمر التاسيسي المنعقد في ٠؟‏ كانون الاول (ديسمبر) ١51١4‏ 
واول كانون الثاني (يناير) ١111‏ الحزب الششيوعي الالماني 
خض :21 


7 -الفرساليون ‏ الد اعداء كومونة باريس عام ١41١‏ © انصار 
الحكومة البرجوازية الفرنسية المعادية للثورة التي استقرت برئاسة 

تيير في فرساي بعد انتصار الكومونة . عند قمع كومونة باريس ه 
39-0 


ملاحظات فداه 


نكل الفرساليون بالكومونيين بقساوة لا سابق لها بعد عام 
61 0)امست كلمة و الفر سا ليون » مرادفاً للثورة المضادة 
المسعورة الوحشية ٠.‏ ص اح 


4 الحرب الاسبانية الاميركية ‏ حرب امبريالية شنتها الولايات 
المعحدة الأميركية عل اساتنيتا بقصد: الامعيلاء. هل المستعمرات 
الاشجانية” بلاات: الحزق: فى انيستان: [اتزيل) 1/841 :يعد شنم 
معارك © اقرت أاسبانيا بهزيمتها ©) ونخلت عن آخر المستعمرات 
المتبقية لها في اميركا اللاتينية ‏ كوبا © بررتوريكو © وكذلك عن 
جرر الفيليبين وغوام بموجب معاهدة الصلح المعقودة في كانون 
الاول (ديسمبر) ١6148‏ »© صارت بورنوريكو وغوام والفيليبين 
مستعمرات للولايات المتحدة الاميركية ‏ واعلنت كوببا شكلا” 
جمهورية مستقلة » ولكن دستور كوبا “نضمن مادة تخول الولايات 
المتحدة الاميركية الحق في التدخل المسلح في شؤون كوبا الداخلية 
واصبحت احتكارات وحكومة الولايات المتحدة الاميركية سيدة كوبا 
حقا وفعلا" 

الا ان شعوب كوبا والفيليبين وبورتوريكو التي ناضلت 
سنوات طويلة ضد المستعمرين الاسبانيين » ووقعت في قبضة اسياد 
جدد © واصلت الكفاح من اجل الاستقلال 

الحرب الانجليزية - البويرية - حرب خاضتها انجلترا من ١81515‏ 
الى ١1١"‏ ضد جمهوريتي البوير في افريقيا الجنوبية - جمهورية 
الترانسفال وجمهورية اورانج 6 بقصد تحويلهما الى مستعمرتين 
انجليزيتين حارب البوير ببسالة ضد المستعمرين »© و لكن التفوق 
في العدد والمعدات ضمن النصر للانجليز بموجب معاهدة الصلح التي 
اضطر البوير الى توقيعها في ايار (مايو) ١١١51‏ © فقدت جمهوريتا 
النوين امتفلا لهم وضازنا تتتعدر ين لانكن ا ند سن 2 


4 7المقصود هنا قرار مؤتمر الاشتراكية-الديموقراطية الالمانية في 


خيمنيتز بصدد مساألة الامبريالية وموقف الاشتراكيين من الحرب 
(راجعوا الملاحظة رقم 1/5و ٠. )١‏ اص 5 . 


55 ملاحظات 


مهم «علصمظ عزلط» ردي بنك م والبنك م  )‏ مجلة لرجال المال الالمان 


"١‏ وقع افلاس البورصة في النصف الاول من عام ١481017‏ » اولا في 
النمسا المجر © ثم في المانيا وغيرها من البلدان ‏ ب ص 655 


5 فضائح غروندير (من الكلمة الالمانية «<ع0من0» غروندير ‏ 
ومعناها ومؤسس »))- جرت في مرحلة نمو تاسيس الشر كات المساهمة 
نموأ شديداً في مستهل السبعينيات من القرن التاسع عشر ان نمو 
و الغرونديرية م قد رافقته مضاربات ضارية مسسعورة على الارض 
وعلى السندات في البورصة »© واحتيالات شديدة من جانب رجال 
الاعمال البرجوازيين الراكضين وراء زيادة ثرواتهم .داص 6459 


_«فرانكفورتر زايتونغ» ( «مسناناعت ‏ معام دل عاصدءظ» ‏ رجريدة 
فرانكفورتم)) ‏ جريدة يومية © لسان حال كبار رجال البورصة 
الالمان ‏ صدرت في فرانكفورت على الماين من عام ١8651‏ الى عام 
"5 .ناص 119 


_ يقصد لينين غيورغي بليخانوف وردت آراء بليخانوف حول مسالة 
الامبريالية في مجموعة مقالاته رعن الحرب» التي صدرت في بتروغراد 
ابان الحرب .اص ©6196 

5" باناما الفر نسيبة تعبير انبثق في فرنسا في سنتى ١859519‏ و899١‏ 
بالارتباط مع افتضاح التجاوزات الهائلة في استعمال السلطة وارتشاء 
رجال السياسة والدولة والموظفين والجرائد ممن اشترتهم ورشتهم 
الشركة الفرنسية لشق قناة باناما .اص 641 


7 نشبت حرب ١1١5 ١7٠١1١‏ من اجل «العرش الاسباني») بين فرنسا 
واشباتيا من عنية 6< واتجلكز ا .وهو لنن-والتسسيسا وبروشنا وساتئز 
الدويلات الالمانية برئاسة الامبراطور الالماني من جهة اخرى . بدأت 
الحرب من اجل العرش الاسباني كحرب سلالية بين مختلف الطامعين 
بالعرش الاسباني »© ولكنها تحولت عملياً الى حرب من اجل تقاسم 
ممتلكات اسبانيا والى اول أصطدام كيير بين فرنسا وانجلترا من اجل 


ملاحظات ١‏ 5ه 


السيادة في البحار وفي المستعمرات انتهت الحرب بتقاسم جزئي 
للامبراطورية الاسبانية » اذ عادت ممتلكاتها في هو لندا وايطاليا الى 
النمسا ©» وعاد جبل طارق وجزيرة مينوركا الى انجلترا »© والخ 

وبنتيجة الحرب ©» ضعفت قدرة فرنسا البحرية والاستعمارية © اذ 
انتقلت ممتلكاتها في امير كا الشمالية الى انجلترا التي حصلت في الحرب 
من اجل العرش الاسباني على اكبر قسط من الفوائد .اص ١؟8.‏ 


اه" -يقصد لينين ما يسمى والبروتوكول النهائيم الموقع في ايلول 
(سبتمبر) ١١١١‏ بين الدول الامبريالية (بريطانيا والنمسا-المجر 
وبلجيكا وفرنسا والمانيا وايطاليا واليابان وروسيا وهو لندا واسبانيا 
والولآنات. النححدة "الام كية) والضين العيجة العم العفافة الب كر 
.)١51١١ 1١4855(‏ وقد نال الرأسمال الاجنبي امكانيات جديدة 
لاستثمار الصين ونهبها .9ص "1ه 


انتفاضة البوكسر (وبالاصح انتفاضة ايخيتوان) ‏ انتفاضة شعبية 
ضد الامبريالية في الصين في سنوات ١1١١١4895‏ قامت بها جمعية 
واي-خي_تسو ان ؛ ( والقبضة من اجل العدالة والوئامغ ) التي اسميت فيما 
بعد واي-خي- توانحمح تعرضت الانتفاضة للقمع الضاري من جانب 
فيلق الدول الامبريالية التاديبي الموحد برئاسة الجنرال الالماني 
فالديرزي . 

ففي قمع الانتفاضة اشترك الامبرياليون الالمان واليابانيون 

والانجليز والامير كيون والروس وفي عام ١1٠١‏ اضطرت الصين الى 
التوقيع على ما يسمى («بالبروتوكول النهائي)م الذي تنحولت الصين 
بموحبة: الى ضف 'مستعمرة' للآمبريا لية الاخنبية .حاص 5ه 

848 فاشوده (كدداق) المقصود هنا ما يسمى بحادث فاشوده في مرحلة 
الصراع بين انجلترا وفرنسا من اجل السيطرة على وادي النيل ففي 
عام ١8414‏ قامت فرنسا بمحاولة للاستيلاء على فاشوده (وهي قرية 
تقع في السودان الشرقي على النيل الابيض) و لكنها اضطرت الى التخلي 
عنها تحت ضغط انجلترا كاد هذا الحادث يؤدي الى الحرب بين 
فرنسا وانجلترا .اص #١9‏ , 


دلمل الاسماء 


6 قبل الميلاة) خا فيلسرف ماقف اغريقن. ‏ ملدد. حت هن.. 95 


آدئر (40(21)فكتور (؟465١48-1١9١)‏ احد منظمي وزعماء الاشتراكية 
الديمو قراطية النمساوية اصلاحي ابان الحرب العالمية الاولى » شغل 
موقفا وسطياً ‏ فقد دعا الى والسلام الطبقيم وناضل ضد الاعمال 
الثورية من جانب الطبقة العاملة . # ص 6٠١٠١‏ 


ادوارد السابع  )١9٠١١١461١(‏ ملك بريطانيا .)١9١١١901١(‏ 
ص 641 


ارمسترونغخ ‏ (058:اقصنث) ‏ ممثل الشركة الصناعية الحربية 
وارمسترونغ » ويتفرس وشركاهما) التي اسسها وليام جورج ارمسترونغٌ 
)١9001١41١(‏ دامت الشركة حتى عام ا 1١91‏ ناص 6١‏ )© 
4 2 55 ع ه٠١"‏ 2 555 

اريستوفانس (حوالي 860555" قبل الميلاد) ‏ مؤلف مسرحي اغريقي 
له مسرحيات هزلية سياسية ٠.‏ ص 658 


الصيني . # ص 58 2 58٠١‏ )5348 2 امه. 


دليل الاسماء 4ه" 


اغوينالدو (110ت2دضدعة) اميليو ‏ (ولد عام  )١4815‏ ل سياسي 
فيليبيني ‏ ترأس نضال الشعب الفيليبيني ضد السيادة الاسبانية في 
عام ١115‏ صار رئيس جمهورية الفيليبين التي كانت قد تاسست 
للتو ناضل ضد الغزاة الاميركيين الذين حلوا محل اسبانيا في 
الفيليبين في آذار (مارس) ١5١١‏ » اسره الاميركيون قيما بعد © 
طبق سياسة الاميركيين في الفيليبين . # ص "هه 


اكسيلرود بافل بوريسوفيتش )١158-1486٠‏ - اشتراكي-ديمو قر اطي 
روسي احد زعماء المنشفية بعد هزيمة ثورة 6086٠5١1لا١٠5١‏ 
.. . ي . 

ابان الحرب العالمية الاولى  )١9١481١3155(‏ اشتراكي- 

شوفيني بعد الثورة البورجوازية الديموقراطية في شباط (فبراير) 
١1‏ عضو للجنة التنفيذية لسوفييت بتروغراد دعم الحكومة 
الموقتة البرجوازية ‏ داص "556 ,» ه56؟ .)555 2 7”6٠١/ 0 6١5‏ 2 
ه206 5١8‏ 2 5ه 


اكييوف (ماخنوفتس) فلاديمير بتروفيتش  )١915١-1١4117(‏ اشتراكي- 
ديموقراطي روسي ممثل نشيط و«واللاقتصادية ع من اشد الانتهازيين 
'نطر فآ بعد هزيمة ثورة 0860٠5١1لا٠9١‏ الصرف عن النشاط 
الساشى دض ١117‏ 


الكسينسكي غر يغوري الكسييفيتش (ولد عام  )١415‏ في مستهل نشاطه 
السياسي ©» اشتراكي-ديموقراطي- في مرحلة ثورة 8١٠١-لا١٠56١‏ »© 
انضم الى البلاشفة ‏ بعد هزيمة الثورة »© احد منظمي فرقة وفبريود» 
المعادرية للحزب ابان الحرب العالمية الاولى © اشتراكي-_شوفيني © 
معاون في عدد من الجرائد البرجوازية في عام ١11١1‏ انضم الى فريق 
وابدينستفوم (والوحدةع) البليخانوفي . وقف مواقف معادرية 
للثورة .اص 995“ ؛ 6١4-لا١ا؟.‏ 


و“ ” دليل الاسماء 


السبعينيات في القرن التاسع عشر مهنته عامل حياكة اعتقل وحكم 
عليه بالاشغال الشاقة لمدة ٠١‏ سنوات ٠.‏ ا ص ٠١8‏ 


ان راجعوا جوردانيا ن . ن . 


الجلس (و1ءعم2) فريدريك )١895١6١١(‏ ناص 5١2)1ل!ا١‏ 2 15"56) 
؟" ‏ ه6٠١‏ 2 0١56‏ لاقأل1ا ١6 ١,‏ ه5556 552ل 
5١-5651 ( "0‏ 2 ه١5‏ 561-57 2 لاا ه١.5_ا١؟‏ 2 
ا لمان 6١‏ 076" 2 ١م"‏ ١م"‏ 2 88م" 2 555 2 لاه 2 
4 2)امهه 


اوينس (ومء00) ميكايل جوزف  )١119-١48535(‏ مخترع أميركي 
5 فن حل هته القناتي: #تمااعة #سشافي :هذ القححصسوع 
دص "اه 


ابشفيغه (ععءمتط»15) لودفيغ ‏ اقتصادى الماني دص 558 5/0/2 2 
همع 2 لامع 2 "امه 


ايفلينغ (عدناء حم) ايليونورا (ههم4١1ك8958١) ‏ قائدة في الحركلة 
الفكالية البويطانية"والغالمنة . أنه مار كين الفشض. اح هد 0 


ايلينبوغن (دءع0وطمعء1511) ولهلم (ولد عام  )١4875‏ احد الزعماء المحرفين 
فق" الافخراكية الشيهو قر أطية التستاوية” ١‏ آبان الحرن: العالمتة الأو 
اشتراكي-شوفيني في المسألة القومية ايد الاستقلال الذاتي الثقافي 
القؤفن. «حاض. 4 


بابوشكين ايفان فاسيلييفيتش ("ا056141١5١)‏ ل تللوري روسي © 
بلشفي عامل من اقرب معاوني لينين اشترك بصورة فعالة في 
نظي نوالا سكرام اللنيسة - (وكانت قراسلا لها اهرك سوير 
نشيطة في ثورة ه١٠١‏ لا١ ١55‏ . 


دليل الاسماء أم؟* 


اثناء عملية نقل للاسلحة © اعتقله فصيل من القوات التاديبية 
وقتله رميا بالرصاص  .‏ ص ١١١‏ 


بادايف الكسي يغوروفيتش  )١15١-1١885(‏ اشتراكي-ديموقر امي 
روسي . بلشفي . نائب في دوما الدولة الرابع . مع النواب البلاشفة الآخرين» 
خطب في عام ١11١5‏ ضد الحرب الامبريالية وصوت ضد منح الاعتمادات 
الحربية للحكومة القيصرية في تشرين الثاني (نوفمبر) ١9١5‏ 
اعتقل واحيل الى المحاكمة ونفي الى سيبيريا ‏ بعد ثورة اكتوبر 
الاشتراكية عمل في الحزب وفي حقل الاقتصاد ٠.‏ ص 99"؟ 


باكونين ميخائيل الكسندروفيتش (5١48١-8195م١)‏ ثوري روسي 
ايد يو لوجي الفو ضو بة اشترك بنشاط في ثورة ١859-١858‏ في 
المانيا ‏ عضو الاممية الاولى قام فيها بنشاط انشقاقي ضد ماركس 
وانجلس محاولا ان يستولي على زمام القيادة في الحركة العمالية 


بانيكوك (كء0كاءعصعهه1) إنطوني (9/ا41١9501١) ‏ اشتراكلي- 
ديمو قراطي هو لندي ابان الحرب العا لمية الاول ©» أممي من ١51١8‏ 
الى ١5115١‏ » انضم الى الحرب الشيوعي الهو لندي شغل موقفاً يسارياً 
متطرفاً انعزاليا ٠.‏ ا ص ل/ا9؟ 6 99؟ 2 /ام/؟ 


يباور (عددظ) اوتنو  )١998-18489(‏ احد زعماء الاشتراكية 
الديموقراطية النمساوية والاممية الثانية ‏ ايديولوجي ما يسمسى 
والماركسية النمساوية»م التي تنستر بالجمل والتعابير الماركسية 
التخلي عن الماركسية الثورية وعن نضال البروليتاريا الطبقي ‏ احسد 
واضعي النظرية البرجوازية القومية التعصبية المسماة بنظرييبة والاستقلال 
الذاتي القومي الثقافيىح في ١9١4‏ و919١‏ » وزير الخارجية في 
الجمهورية البرجوازية النمساوية ‏ اص 5 © ٠١5 , 8١ 2 8١‏ 62 
.55٠١ 255١١ ١58 2 ١61‏ 


باور (:1عند82) بروئو  )١885-١48059(‏ فيلسوف مثالي الماني ‏ من 
ابرز الهيغليين الشباب في مستهل نشاطه الصحفي »© راديكالي 
ابتداء من ١‏ لستينيات صار نصيرآً لبيسمارك | صن 15 2 /7و؟؟ 


بتروفسكي غريغوري ايفانوفيتش  )١15/8-1١4178(‏ من اقدم المشتر كين 
في الحركة العمالية الثورية بلشفى فيما بعد قائد بارز في السوفييتات 
والحرب والدولة انضم الى الكتلة البلشفية في دوما الدولة الرابع في 
الثوري ضد الحرب الامبرياليية ناص 58١‏ 60 #“58 2 1786 »© 
5 غ2 555 

برانتينئغ (هم0م8:2) كارل يالمار  )١9550-1١485١‏ زعيم الحزب 
الاشتراكي_الديموقراطي الاسوجي احد قادة الاممية الثانية ‏ محرف 
وانتهازي . ا ص 99؟ 


برديايف نيقولاي الكسندروفيتش  )١158-1١48105(‏ فيلسوف مثقاللي 
وصوفي رجعي روسي ابتداء من عام 265 كاديتي ل ص م 


برنشتين (مءغممء8) أدوارد (0٠65١1-:5؟515١) ‏ زعيم الجناح 
الانتهازى المتطرف في الاشتراكيةالديمو قراطية والاممية الثالنية 
نظري الاصلاحية والتحريفية  .‏ ص >9 ) لاه" 262 551 


برنهاروى (62:0م:»8) لودفيغ (5/ا41١955١) ‏ اقتصادي وكاتب 
اجتماعي وسياسي الماني  .‏ ص ١؟"؟‏ 


برودون (2هوط0:ه:2) بيار جوزف  )١8168-1١48605(‏ كاتب اجتماعي 
وسياسي فرنسي اقتصادي وسوسيولوجي (عالم اجتماع) 
.يديو لوجي البرجوازية الصغيرة احد مؤسسي الفوضوية حلم برودون 
بتخليد الملكية الخاصة الصغيرة وانتقد الملكية الرأسمالية الكبيرة من 
مواقع البرجوازية الصغيرة ٠‏ اعتبر برودون ان الدولة هي المصدر 


دليل الاسماء م 


الر ئيمسي للتناقضاث الطبقية 4 وتقدم بمشاريع طو باوية و لتصفية 
الدولة ع بصورة سلمية © وروج بالموقف السلبي من النضال السياسي 
دص آلا ؛ 215825٠٠١21١995‏ ١؟1؟‏ 


بروكوبوفيتش سرغي نيقولاييفيتش 1١105-1١4171١١‏ اقتصادي وكاتب 
اجتماعي وسياسي روسي ممثل بارز وللاقتصاديةم ‏ من اوائتثل 
دعاة البر نشتينية في روسيا منذ عام ١5١85‏ »2 كاديتي . ناص ١١١‏ 


بريلسفوردىود (82211:11051) هنري نويل (ولد عام “9/ام4١)‏ ل كاتب 
اجتماعي وسياسي انجليزي ‏ مسالم ‏ ايد حركة التحرر الوطني في 
البلقان وارلنده ومصر والهند عضو حزب العمال المستقلل - 
ص "3 ١٠؟‏ 


بلغر (8©15©7) إرفين (8ا8١‏ الى ما بين ١915‏ و9757١) ‏ سياسي 
برجوازي الماني كانب اجتماعي وسياسي ملكي وشوفيني مداح 
الآميرنالية الالمافة تاي دعم 


بليتشفورد (40-0غ:813) روبرت بيل غلينفيلي  )١١1595-1١8681١(‏ 
امسن 


بليخانوف غيورغي فالنتينوفيتش  )١11١481١4805(‏ احد قادة بارزين 
للحركة العمالية الروسية والعالمية اول داعية للماركسية في روسيا 
بعد المؤتمر الثاني ح عا د ر )١5٠5"(‏ »© وقف بليخانوف مواقف 
المصالحة مع الانتهازية © ثم التحق بالمناشفة ابان الحرب العالمية 
الاولى » وقف مواقف الاشتراكية الشوفينية 
بعد الثورة البرجوازية الديموقراطية في شباط (فبراير) ١91١1١‏ 
في روسيا ‏ ترأس الجناح اليميني المتطرف من المناشفة_الدفاعيين 
والوحدة)» ©» ووفف ضد البلاشفة ©» وضد الثورة الاشتراكية واعتبري ان 


4 وليل الأشنناء 


روسيا لم ننضج من اجل الاشتراكية ‏ ص لاا ١١١‏ ١؟١‏ 
١/5‏ 2 /ا.؟ م228 ١٠١ ١١‏ 2 5لا 2 5 2)/ىخم؟ 2 ١15غ»‏ 
0 “5# 552 2 ل 5ت خم 5855 7٠٠+‏ 
"5١ "99 “١‏ ه25" 5" 2غ ه56" 2غ 51" /ا/ا” 0 
١م"‏ 2 علمل" 2 كلى 82م" 55 2 ا١٠5‏ 2 )508 2 25١5‏ وطاك4 
55 )2 / ١ع‏ )"لاع 2 ؟١اه‏ 


بوبرينسكي فلاديمير الكسييفيتش (ولد عام  )١6‏ سياسي رجعي 
رو سي ملاك عقاري النسن وصاحب مصانع للسكر نائب في دوما 
الدولة انضم الى الجناح الايمن في الدوما بوصفه قوميا متطرفا » كان 
نصيراً لروسنة الاطراف القومية لروسيا بالقوة . ل ص 5/ا؟ 2 قم/ا؟ 


بوتريسوف الكسندر نيقولاييفيتش  )١9595-1١8713511(‏ اشتر اكي_ديمو قراطي 
رو سي احد زعماء المنشفية بعد هزيمة ثوره م6 لا١. ١5‏ 
ايديو لوجي التصفوية ابان الحرب العالمية الاولى » اشتراكي-شوفيني 
بعد ثثورة اكتوبر الاشتراكية مهاجر اص ه٠١"‏ © "اه" 2 "9١65‏ 2 
5١١‏ 2)؟١هم2‏ 5ه 


بوخارين نيقولاي ايفانوفيتش -)١1158-1١4888(‏ كانتب اجتماعي وسياسي . 
اقتتصادي ‏ عضو ح ع در منذ سنة 1١1٠01‏ شغل مركراً بارزاً في 
الحزب وقف غير مرة ضد السياسة اللينينية ؟ ومن جراء ذلك طرد من 


بوخئر (عمطء81) فريدريخ كارل خريستيان لودفيغ -4)١48393-1١48155(‏ 
فيلسوف الماني من كبار ممثلي المادية المبتذلة اصلاحي .. 
ص هو“ ؟ 


بورنسيف فلاديمير لفوفيتش )١9937-1١4571(‏ اشترك في الحركة الثورية 
ابتداء من العقد التاسع من القرن التاسع عشر ٠.‏ بعد اعتقاله )© هرب 


دليل الاسماء 6 


الى الخارج كان قريب من الاشتراكيين-الثوربين ‏ بعد هزيمة ثورة 
6 ؛» دعم الكاديت ابان الحرب العالمية الاول » شوفيني وقف ضد 
البلاشفة .دص 16؟ » 86؟ 


بوريانوف اندري فادييفيتش (ولد عام -)١488٠‏ اشتراكي-ديموقراطملي 
رو سي منشفي تصفوي نائب في دوما الدو لة الرابع .عاص ١؟١‏ 


بوريشكيفيتش فلاديمير ميتروفانوفيتش )١12١-1١4٠7١‏ ملاك عقاري 
كبير رجعي من المائة السود ملكي اكتسب شهرة واسعة بخطاباته 
في الدوما »© المعادية للسامية والداعية الى ذبح اليهود .اص ١‏ © 
ول ١'؟')2‏ 5ؤم28 هعك20 2595 ؟]لاء ألم أالل كلالا لالاا)» امل 
"1١1‏ 62لا م1 


بوشه ‏ (6©7تكنا80) إوجين ارتور )١155-1١481541(‏ عسري فرنسي احد 
ايديو لوجيي العسكرية الفرنسية ‏ ا ص 5١١5‏ 


الحربية فيما بعد » انصرف عن المناشفة » وقبل في الحرب الشيوعي 


( ال 0 لبلشفي) في روسيا .اص 4 ١‏ 


بوميالوفسكي نيقولاي غير اسيموفيتش -)١48152-١4855(‏ كانب ديموقراطي 
روسي ٠.‏ ص ه١1‏ 


بيبل (اعطءع8) اوغست (٠١٠45١1-؟١91١) ‏ من ابرز قادة الاشتراكية 
الديموقراطية الالمانية والاممية الثانية ؛ انتخب غير مرة عضواً في 

الريخستاغ في العقد العاشر من القرن التاسع عشر وفي اواثل القرن 
العشرين ©») وقف ضد الاصلاحية والتحريفية في صفوف الاشتراكية 
الديمو قراطية الالمانية » ولكنه لم ,يقدم على قطع الصلة بصورة سافرة 
صريحة مع الانتهازيين .اص 589 . 


مه دليل الاسماء 





دير (:عءع8) ماكس  )١955957١815(‏ مؤرخ الماني للاشتراكية ‏ ل 
ص ١أاه‏ 5 


بيرار (86:2:0) فكتور (8115١-١95١)_اقتصادي‏ فرنسي كائنب 
اجتماعي وسياسي عالم لغوي .اص "هه 


بيسمارك (لء:دصرةذ8) أوتو ادوارد ليوبولكد )١8581١681١6(‏ رجل 
دولة وديبلوماسي في بروسيا والمانيا كان هدفه الاساسي توحيد 
الدويلات الالمانية الصغيرة المتفرقة وبالدم والحديدعم © وانشاء 
امبراطورية المانية واحدة موحدة برعامة بروسيا اليونكرية ‏ كان 
بيسمارك اول مستشار للامبراطورية الالمانية من عام ١81١‏ الى 
عام 145٠‏ اشرف على كل سياسة المانيا في الحقلين الداخلي 
والخارجي وضع القانون الاستثنائي ضد الاشتراكيين (عام //ا41/١)  .‏ 
ص 4/؟1١1 53352151584١992‏ 82لا؟1 2 //اض١٠‏ 


بيسولاتي (0120وو:8) ليوئيد| (لا461١150-1١)-_احد‏ مؤسسي الحزب 
الاشتراكي الايطالي وأحد زعماء جناحه الاصلاحي اليميني المتطرف في 
عام 01١91١19‏ فصل من الحزب الاشتراكي الايطالي ») فشكل «والحزب 
الاشتراكي الاصلاحي مح ابان الحرب العالمية الاولى » اشتراكي 
شوفيني »© ونصير اشتراك ايطاليا في الحرب الى جانب الوفاق من سنة 
15 الى سنة ١1١8‏ © اشترك في الحكومة بصفة وزير دولة بلا 
وزارة .اص 9“ 2 ه5986" 2 555 


بيش ((0::ج) جورج  )١965171١4851١(‏ اقتصادي واحصائي بريطاني. 
مسالم ص.اص ١66 "١6‏ 559 ©6192 


بيشيخونوف الكسي فاسيلييفيتش ف. ب.) )١9971١4851(‏ 
شخصية اجتماعية وكانب اجتماعي وسياسي روسي في العقد العاشر 


من القرن التاسع عشر 6 شعبي ليبيرالي د فتك عام ٠05‏ )2 أحد قادة 


دليل الاسماء م و 


الحزب البرجوازي الصغير ©») حزب والاشتراكيين الشعبيين) ‏ في عام 
9 ) وزين “الكمورين..ق "الندكومة الو قسة البرجوازرية + يدض 2 
؟ة؟ك بله#'؟ 2 ١؟؟5‏ 


بيكون (م83»0) ردجينائلد هيو سبئسسر -)١15509-1١4839(‏ اختصاصي 
انجليزي كبير في الشؤون البحرية الحربية ‏ عميد بحري من سنة 
٠‏ الى سنة ١5١86‏ »2 كان مدير لمصانع المدافع في كوفنتري ٠.‏ 
ص 69 


بيليس مندل تيفييفيتش (ولد عام )١41/"‏ يهودي انهم زوراً وبهتاناً في 


بيلينسكي فيساريون غريغوريبفيتش (١١41١8548-1١)-_ديموقراطي‏ ثوري 
رو سي ناقد أدبي كاتب اجتماعي وسياسي فيلسوف مادي 5-6 
ص /ا١ ١‏ 


دوما الدولة الثالث والرابع .. ص ١6١‏ 


تروبتسكعوي يفغيني نيقولايبفيتش )١912١-1١4875(‏ امير احد 
ايديو لوجيي الليبيرالية البرجوازية الروسية فيلسوف مثالي ‏ قبل 
عام ١1١5‏ كاديتى بعد عام 1١1٠07‏ أحد منظمي الحزب الملكي 
الدستوري ») حرب (التجدد السلمي») ابان الحرب العالمية الاولى » احد 
ايديو لوجيي الامبريالية الروسية ص لا6١‏ 


تروتسكي (برونشتين) ليف دافيدوفيتش )١1540١1١48175(‏ اشتراكي- 
ديموقراطي روسي ‏ منشفي بعد هزيمة ثورة ١9١1١9٠08‏ 
تصفوي ابان الحرب العالمية الاوى » شغل موقفاً وسطيااً ناضل ضد 
لينين والبلاشفة في قضايا الحرب والسلم والثورة في عام ١91١1‏ قبل 
في الحرب البلشفي »© ولكنه لم ينتقل الى مواقع البلشفية بل ناضل في 
السر وفي العلنى ضد اللينينية » وضد سياسة الحرب . 





بعد ثورة اكتوبر الاشتراكية ») شغل تروتسكي عدداً من المناصب 
المسؤولة » ووقف ضد الخط العام للحزب » وضد بناء الاشتراكية في الاتحاد 
السوفييتي . في عام ١111‏ »؛ طرد نرو نسكي من الحزب ؟وفيٍ عام ١1159‏ نفي 
من الاتحاد السوفييتي لنشاطه ضد السلطة السوفييتية ؛ وفي عام ١951"‏ 
حرم من المواطنية السوفييتية .ادص 1١5562 ١١ال ١١86© ١١5‏ 
17 )2 95١؟١‏ 2 ١“)‏ ؟١؟,‏ ١٠؟'ك2كلى"‏ أ 2١525١6‏ 
١17‏ 


ترولسترا (15:2ء1+0) بيتر بيليس )١150١1١481٠١(‏ قائد في الحركة 
العمالية الهو لندية انتهازي كان احد مؤسسي (عام )١855‏ وزعماء 
حزب العمال الاشتراكي_الديموقراطي الهو لندي ابان الحرب العالمية 
الاولى » اشتراكي شوفيني ذو اتجاه موال لالمانيا. ‏ ص 1599 6.8659 


تسيتكين (دنعلاء2) كلارا -)١999-1١48651(‏ قائدة بارزة في الحركة 
العمالية الالمانية والعالمية من مؤسسي الحزب الشيوعي الالماني <٠.‏ 
ص ه٠6‏ 


تشيخينكيلي أكاكي ايفانوفيتش -)١151-1415(‏ اشتراكي-ديموقراطي 
روسي منشفي ابان الحرب العالمية الاولى © اشتراكي_-شوفيني 
بعد ثورة شباط (فبراير) البرجوازية الديموقراطية (عام ا1١91١)‏ »© 
ممثل الحكومة الموقتة البرجوازية فيما وراء القفقاس .ادص ٠١5‏ )© 
5ه 


تشخييدزه نيقولاي سيميونوفيتش )١951-1١871(‏ احد زعماء 
المنشفية نائب في دوما الدولة الثالث والرابع ترأس الكتلة المنشفية 

في دوما الدولة الرابع ابان الحرب العالمية الاوللى » وسطي ابان ثورة 
شباط (فبراير) البرجوازية الديموقراطية (عام )١11١1١‏ © عضو في 
اللجنة الموقتة لدوما الدولة » دفاعي كان رئيساً لسوفييت بتروغراد 
لنواب العمال والجنود © ورئيسا للجنة التنفيذدية المركزية بقوامهما 
*40 


دليل الاسماء 84 > 


الاول © ودعم الحكومة الموقعة البرجحوازية بهمة ونشاط داص ١١١‏ »© 
١م؟‏ غ2 55" غ2 زو" , 599" 2 ؟١؟‏ 2 5١85‏ 2 /ا١؟‏ غ2 5ه 


تشمبرلين (1215:ءطصسدط©) جوزف -)١91١5-١857(‏ سياسي بريطائني 
طبق بصورة نشيطة سياسة الفتوحات الاستعمارية من كبار منظمي 
الحرب الانجلو_بويرية )١9015١4989(‏ .اص ؟١١اه‏ 


تشيرشكسي (لاء5:ءنطء15) زيغفريد (ولد عام 481915١)_اقتصادي‏ 
الماني  .‏ ص 5575 560562 


تشيرنيشيفسكي نيقولاي غفريلوفيتش -)١881-1١414(‏ ديموقراطي ثوري 
رو سي عالم وكاتب وناقد أدبي مسن ابرز اسلاف الاشتراكية 
الديموقراطية الروسية .اص "95601١95446 1١١ا2 96 © ٠١‏ 


تشير يفانين ن . (ليبكين فيودور اندرييفيتش) )١958-1١8114(‏ اشتراكي- 
ديموقراطي روسي أاحد زعماء المنشفية ‏ تصفوي ابان الحطرب 
العالمية الاولى ©» اشتراكي-_شوفيني .اص 45" »© 5١١‏ 


توغان_-بارانوفسكي ميخائيل ايفانوفيتش (815١1-1١11١)-_اقتصادي‏ 
روسي ممثل بارز وللماركسية الشرعيةم © وهي ضرب روسي من 
البر نشتينية . فيما بعد »© كاديتي .اص 69 . 


تولياكوف ايفان نيكيتيتش (ولد عام )١411‏ اشتراكي-ديمو قراطي 
روسي منشفي نائب في دوما الدو لة الرابع .داص ١١‏ 


توما (22وط1) ألبر (401١-؟95١)‏ سياسي فرنسي اشتراكي- 
اصلاحي ابان الحرب العالمية الاولى » اشتراكي_شوفيني اشترك في 
الحكومة البرجوازية الفرنسية بصفة وزير لشؤون التسلح .اص ١5؟5.‏ 


542" دليل الاسماء 





تيبر (وجم:1) ادولف (ا191١11اا41١)‏ رجل دولة ومؤرخ فرنسي 
قادة الحكومة الرجعية الفعليين في ١7‏ شباط (فبراير) ١41١‏ تراس 
هذه الحكومة أاحد كبار منظمي الحرب الاهلية وقمع كومونة باريس 


تيبري (ممء:!1) اوغوستين )١48607-١1160(‏ مؤرخ فرنسي ليبيرالي 
الاتجاه احد موّ سسي نظربة النضال الطبقي البرجوازية ل ص 55 


جوروانييا نوي نيقولايبفيتش (آن » كوستروف) 1)١9169-1410(‏ 
اشتراكي-ديموقراطي احد زعماء مناشفة القفقاس ‏ بعد هزيمة ثورة 
»6 انضم شكلا” الى المناشفة الحزبيين (راجعوا! الملاحظة رقم 54) 
ولكنه ايد فعلا” التصفويين في عام ١11١5‏ عاون في مجللة تروتسكي 
وبوربمباء (والنضالح») ابان الحرب العالمية الاولى © اشتراكي- 
0ن د ند ظ 


جيفن (مع014) ووبرت (ا85١1-١١٠1١)‏ اقتصادي واحصائي 
انجليري مداح الراسمالية الانجليزية مؤلف جملة من البحوث في 
الاقتصاد والمالية والاحصاء ٠س‏ اص 04 غ0 9؟ه 


رئيس حرب ونارودنايا فوليام (وارادة الشعسبع) باشرافه تم تنظيم 
لاغتيال القيصر في اول اذار (مارس) ١88١‏ .اص 5١8‏ 


خالتورين ستيبان نيقولايبفيتش )١1881-1١8557(‏ من اوائل الثوريين 
العمال الروس . في عام ١41/8‏ نظم فرقة غير شرعية اسمها راتحاد العمال 
الروس في الشمال») . بعد سحق هذه الفرقة » اقترب من النارودوفو ليين ونظم 
اغتيايال القيصر (عام )١88٠‏ والمدعي العام العمسدكري الجنرال 
ستريلنيكوف (عام ))١4/851‏ حكمت عليه محكمة الميدان الحربية 

بالاعدام .اص ٠١8‏ . 
40-0 


دليل الاسماء ١؛»‏ 


دافيد (2271:0) ادوارد )١9501١859(‏ _احد زعماء الجناح اليميني في 
الاشتراكية_الديموقراطية الالمانية محرف اقتصادي من حيث المهنة 
ابان الحرب العالمية الاولى »© اشتراكي- -شوفيني .اص "15 2 5١١‏ 
54 غ2١8" 5١١7/2‏ 2) "اه 


دافيدوف ل. ف._ مدير مستشاربة التسليف في سانت- بطر سبو رغ 6 
ص 6935 


دان فيودور ايليتش (١41١915471١)_احد‏ زعماء المناشفة ‏ ترأس في 
الخارج فرريق التصفويين » وحرر جريدة وغولوس سوسيال_ديموقراطا» 
(رصوت الاشتراكي_الد.,يموقراطي» ) بعد ثورة اكتوبير الاشتراكية © 
ناضل ضد السلطة السوفييتية . ادص 5؟١‏ 2 ؟؟١‏ 2 ١١5‏ 


دائيبلسون نيقولاي فرانتسيفيتش (نيقولاي ون) )١91١8١48145(‏ كاتب 
واقتصادي روسي احد ايديو لوجيي الشعبية الليبيرالية في العقديين 


دراغومانوف ميخائيل بتروفيتش )١1815-1١4841١(‏ مؤرخ اوكراني 
اتنوغراني ٠.‏ كاتب اجتماعي وسياسي واحد من ابرز قادة الجناح المعتدل 
في حركة التحرر الوطني الاوكرانية دعا الى الاستقلال الذاتي الثقافي 
القومي .اص ؟5 6 ١١65 © ١55‏ 


دريو (2::2-10) ادوارد مؤرخ فرنسي .ص "'_اه )"اهم 

دولغوروكوف بافل دمترييفيتش (4811١17520-1١)-_احد‏ مؤسسي حزب 
الكاديت من ١5١08‏ الى ١5١١‏ »© رئيس لجنته المركزية فيما بعد » 
نائب الرئيس .اص ١٠١75‏ 


دوما (وووسن©) شارل -)١19١5-1١4885(‏ صحفي وكاتب اجتماعي 
الاول © اشتراكي-_-شوفيني  .‏ ص 5 . 


دونتسوف ومترو ‏ عضو في حزب العمال الاشتر اكي_الديمو قراطي الاوكراني 
البرجوازي الصغير ابان الحرب العالمية الاولى » كان احد مؤسسي 
واتحاد تحرس اوكرانيا» ع وهو منظمة قومية تعصبية حاولت أن 
تحقق شعار واستقلال» اوكرانيا بمساعدة الملكية النمساوية 6 
ص 5١8‏ 2 "9ل 2 ؟/ا١‏ 


ديسرائيلي ((1ع1(1::2) بئيامين ‏ كونت نيك وتسفيلد -)١88١-١8١05(‏ 
رجل دولة انجليرزي زعيم حزب المحافظين غير مرة اشترك في 
الحكومات وشغل منصب رئيس الوزارة ٠‏ ص ١أه‏ 


ديشانيل (اءصدطءوء2) بول (ه555-1465١)-_رجل‏ دولة فرنسي 
النواب © ورئيسه مراراً ٠.‏ ص ممق 


ديبليزي ((1221318) فرئسيس (ولد عام :8/895١)_اقتصادي‏ برجوازي 
صغير فرنسى . سنديكالي . مسالم .اص 5165 


دينيكين انطون ايفانوفيتش (411١15471١)-_جنرال‏ قيصري بعد ثورة 
اكتوير الاشتراكية © احد زعماء حركة الحر س الابيض © والقائد الاعل 
للقوات المسلحة المعادية للسلطة السوفييتية في جنوب روسيا بعد 


هزيمة جيشه على بد القوات المسلحة السوفييتية (آذار مارس ب 
هجر الى الخارج .اص 61١7‏ 


رادك كارل برنغاردوفيتش )١953-1١4885(‏ منذ بداية القرن العشرين »© 
انضم الى الحركة الاشتراكية الديموقراطية في غاليسيا و بو لونيا والمانيا 
ابان الحرب العالمية الاولى » وقف مواقف اممية © ولكنه ابدى تذبذبات 
في اتجاه الوسطية انتسب الى الحزب البلشفي في عام ١91١1‏ . فيما 
بعد ») طرد من الحزب لنشاطه ضد الحزب .اص 599 . 


دليل الاسماء م عه 


راديشيف الكسندر نيقولايبفيتش -)١86٠١017--١١539(‏ كاتب روسي ملئلور 
ثوري موّلف الكتاب المشهور وسفرة من بطر سبورغ الى موسكوعم 
الذي يفضح نظم الاتوقراطية (الحكم المطلق) والقنانة واوضاع الشعب 
الروسي الشديدة الوطاة حكمت عليه القيصرية بالاعدام © ثم استبدلت 
الحكم بالنفي الى سيبيريا لمدة ٠١‏ سنوات .داص /0/ا؟ 


راكوفسكي خريستيان غيورغييفيتش )١151١-1١41/5(‏ منذ بداية العقد 
العاشر من القرن التاسع عشر »© اشترك في الحركة الاشتر اكية-الديمو قراطية 
في بلغاريا ورومانيا وسويسرا وفرنسا ابان الحرب العالمية الاولى »© 
وسطي في عام ١11١1‏ انضم الى الحزب البلشفي فيما بعد » طرد من 
الحزب لنشاطه ضد الحزب .اص 85؟ 


روباكين نيقولاي الكسندروفيتش (؟487١157-1١)‏ كاتنتب بيبليوغرافي 
روسي (عالم في وصف الكتب والمخطوطات والتعريف بها) عمله الاساسي 
في هذا المضمار ‏ وبين الكتب مح كتب لينين عرضاً موجزاً عن المجلد 
الثاني من هذا العمل .اص ١١5‏ 


روبانوفيتش ايليا ادولفوفيتش (4850١-١970١)-احد‏ زعماء الاشتراكيين. 
الثوريين عضو في المكتب الاشتراكي العالمي ابان الحرب العالمية 
الارلى 4 اشتراكي_شو فيني .داص ؟/ا؟ 2 59" 


روبسبيير ع::16موء105) مكسيميليان (54ا١15-1ا١)‏ قائد بارز في 
الثورة البرجواوية الفرلسيحسية” فق "ازاكن القرن القأمسن عق زعي 
اليعقو بيين رئيس الحكومة الثورية )١996١!9(‏ .اص 08" 

روبشين ف . (سافينكوف بوريس فكتوروفيتش) -)١115-141751(‏ قائد 


بارز نشيط في حرب الاشتراكيين_الثوريين احد قادة ومنظمته 
القتاليةم .دص 5# 0.16" 


رودبر توس-ياغيتسو ف (201اعع2 لل -قناأ د 1001) بو هان كارل (ه608-٠-‏ 
ه/1) _اقتصادي مبتدذل الماني ٠.‏ احد نظر ,بي واشتراكية الدو لة عم . 
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تقوم بها "الدولة البو كيه البرواسية اشن 9 


رودس (ع8800) سيسيل جون (8595١5-31١9١)-_رجل‏ دولة وسياسي 
بريطاني رجعي طبق السياسة الاستعمارية البرريطانية بنشاط ودعا الى 


التوسع الامبريالي .داص 65١1”‏ 9)6*اه8 6 ٠١‏ ه. 


رودورفر (ريتسلر (مع2:21) كورت) )١9155-1١8481(‏ ديبلوماسي 
الملكي الليبيرالي في البرجوازية الامبريالية الالمانية .ادص "91١‏ 


روديتشيف فيودور اسماعبلوفيتش )١95952-1١46551(‏ رجل الزيمستفوات 
احد زعماء حرب الكاديت . عضو لجنته المركزيية . نائب في دوما الدولة 
دص ه/ا؟ 


روزنفلند ليف بوريسوفيتش (الاسم المستعار ‏ كامينيف ل. ب .) 
(8859١9151-1١)-_اشتراكي_-ديموقراطي‏ روسي بعد المؤتمر الثاني 
ح عادر )١51١5(‏ » انضم الى البلاشفة ‏ بعد هريمة ثورة ١1٠9٠8‏ 
٠‏ »© شغل موقف المصالحة حيال التصفويين في عام ١91١8‏ )© 
اعتقل © فتنكر امام المحكمة للشعار البلشفي القائل بهزيمة الحكومة 
القيصرية في الحزب الامبريالية 

بعد ثورة اكتوبر الاشتراكية » شغلل عدداً من المناصب 
المسؤولة »© ولكنه وقف غير مرة ضد سياسة الحزب اللينيئنية »© ومن 
جراء ذلك طرد من الحرب في عام ١9515‏ .اص 5١8١‏ 


راديكا لي برجوازي عاص ميا 


رو كفلر (2ء1آء؟ع1ء20) جون ديفيسون (48955١-ا915١1)‏ مؤسس سلالة 
مالية ملك البترول في الولايات المتحدة الاميركية .اص 555 © 


. 6٠.٠١5 ) 0٠! 


دليل الاسماء 556 


رولانسهولست 2012201-110150) هنريبت (4815١5-1؟965١) ‏ اشتراكية 
يسارية هولندية كاتبة عملت في تنظيم الاتحادات النسائية في 
بداية الحرب العالمية الاولى » شغلت موقفا وسطياً ثم التحقت 
بالامميين .اص ١81/؟‏ 


آل دومائوف ‏ سلالة من القياصرة والاباطرة الروس حكمت من عام ١91١‏ 
الى 1511 .اص 15 25548 655 


رومانوف ‏ راجعوا نيقولاي الثاني . 
ريازانوف دافيد بوريسوفيتش (١158-1417١)_اشتراكي_-ديموقراطي‏ 


روسي ابان الحرب العالمية الاولى » وسطي عاون في الصحافة 


ريبينغتون (مم)غعودزمء2) تشارلز كورت (8548١1--55؟1١)-‏ ضابط وصحفي 
حزيي- احد. شمثلي: الطقفة العسكزية "الاميزيالية البويطانية'. «مؤلف 
عدد من السحوث عن 'تنحضير وعن مجرى الحرب العالمية الاولى  .‏ ص ؟١؟.‏ 


ريسر (بعووء81) ياكوب (8655١955-1١)_اقتصادي‏ ومصرفي الماني 
مؤلف بحوث برز فيها مداحا للامبريالية وللرأسمال المالي . ا ص 
٠‏ © ) 555 ) "اهة6 ) هه )2 كه»6 )2 ”65 2 55855 2 "“/ا5 2 :255 
21 ) ه.ه) كه )كه 2 .لاه 


ريغر (ممجء2) تناديوشى (؟411١-1158١)‏ عضو في الحزب الاشتراكي- 
الديموقراطي البو لوني في غاليسيا وسيليريا من ١5١١‏ الى ١51١!‏ ©2)) 


ريكاردو (51+00) دافيد (5ا/ا11.؟؟8١)_اقتصادي‏ بريطاني تكامل في 
بحوثه الاقتصاد السياسي البرجوازي الكلاسيكي وضيع ريكاردو 
نظرية القيمة ‏ العمل التي تقول ان القيمة يحددها العمل المنفق على 
انتاج البضاعة وان هذا العمل هو مصدر اجور العمال وارباح الرأسماليين 
على السواء .ادص 5" 6 09؟, 
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ريئر (#عصصعءك) كارل -)١96٠1١4817١(‏ سياسي نمساوي | زعيم 
ونظضلري الاشتر اكيين-الديمو قراطيين اليمينيين النمساويين احد 
ايديو لوجيي ما يسمي والماركسية النمساوية» وواضعي النظرية البرجوازية 
القومية التعصبية القائلة و بالاستقلال الذاتي الثقافي القوميعح ابان الحرب 
العالمية الاولى » اشتراكي_-شوفيني .اص 5١١‏ 


دوديكوم (ممدطاء530) البرت (١1ا41١155-1١)_احد‏ الرعماء الانتهازيين 
في الاشتراكية_الديمو قراطية الالمانية ‏ محرف ابان الحرب العالمية 
الاولى » اشتراكي- -شوفيني .اص 555)؛ "6" 555/2 "1957951١00‏ )2 
"'ه“" 2 هوه" )2 5ه" 2 595 )2 6١85.56‏ 2 ؟١آاه‏ 


زورغه (عمع-ءه5) فريدريخ أدولف (48548١6-1١٠1١)_اشتراكي‏ الماني 
قائد بارز في الحركة العمالية والاشتراكية العالميية ‏ حديث ماركس 
وانجلس ورفيقهما بالفكر والكفاح عاص 6 00٠5م‏ 


سارتوريوس فون فالترسهاوزن (مء5دد2طو_مء)11721 702 52:)0:105) أوغست 
بروفسور في جامعة ستراسبورغ مؤلف بحوث في مسائل الاقتصصاد 
العالمي والسياسة العالمية .داص 95" 0606815١6‏ 


اجتماعي وسياسي ملاك عقاري كبير نائب في دوما الدولة الرابع 
حيث انضم الى والكتلة التقدميةع» .ادص ١9‏ 


سالاندراً ‏ (82:لصد[د5) انطوئيو )١95١-1١48519(‏ رجل دولة ايطالي 
احد زعماء الجناح اليميني المتطرف في «والكتلة الليبيرالية » من الاحتكارات 
الصناعية وكبار ملاكي الاراضي في ايطاليا ‏ من عام ١9١56‏ الى عام 
1 »؛ رئيس مجلس الوزراء في ايطاليا احد المبادرين الى انخراط 


دليل الاسماء لاع 


سامبا ()دطصء5) مارسيل (48717١-51؟9١)_احد‏ الزعماء الاصلاحيين في 
الحرب الاشتراكي الفرنسي ابان الحرب العالمية الاولى » اشتراكي- 
شوفيني من ١115‏ الى ١117‏ »© وزير الاشغال العامة في وحكومة 
الدفاع الوطني» الامبريالية الفرنسية .اص "6١‏ » #ه" 6 989 ع 
م66 


سان-سيمون (2092ذ5-)طند5) هثري كلودى (0٠15١815151١)-_اشتراكي-‏ 
عنه بمجتمع قائم على اسس التشارك .ص الاه 2 "الام 


سبيكتاتور (ناخيمسون ميرون اسحقوفيتش) (ولد عام -)١84٠‏ اقتصادي 
وكانب اجتماعي وسياسي روسي بوندي ابان الحرب العالمية الاولى ) 


ص 566 ) 8ه )2 هه 


ستروفه بيوتر برنغاردوفيتش _-)١145-1١8770(‏ اقتصادي وكاتب 
اجتماعي وسياسي برجوازي روسي احد زعماء حزرب الكاديت في 
العقد العاشر من القرن التاسع عشر »© ابرز ممثلي «الماركسية الشرعية» »؛ 
وهي ضرب روسي من البرنشتينية احد ايديولوجيي الامبريالية 
الروسية .ادص 5165 © 5لا ؛ ,8 2 ٠١521١985‏ 


ستكمدك (20ع56) وليام توماس )١11١95-1١48569(‏ صحفي بريطاني 


سكو بيليف ماتفي ايفانوفيتش -)١151-1١8486(‏ اشتراكي-ديموقراطلي 
روسي منشفي ابان الحرب العالمية الاول »+ وسطي بعد الثورة 
البرجوازية الديموقراطية في شباط (فبراير) ١151١1‏ » اشترك في الحكومة 
الموقتة البرجوازية . فيما بعد »؛ انتسب الى الحرب الشيوعي ٠.‏ 
ص 655 . 
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سميث (ؤ)غزصج5) آدم (؟؟1ا١01١٠9!١)_اقتصادي‏ بريطاني | من كبار 


سميرنوف .١‏ (غوريفيتش ايمانويل لفوفيتش) (وللد عام 1)١48186‏ 
افكر ا كودة شو قر اطن بروسن: - منشتقي. "نعف فو ستسكة قور ااه 
31 حففرى أحة فسني ومحؤرفدلسة التعادينة التشفوييه 
وناشا زاريامح (وفجرناح») ابان الحرب العالميية الاولى © اشتراكي 
شوفيني . ٠ص 51١75‏ 


ستكلر (منداءهزة) ابتون (4178١-91748١)-كاتب‏ اميركلي. مؤلف 
روايات اجتماعية من حيث نظرته لى العالم ») اشتراكي_طو باوي 
نض 


سوبان («دون5) الكسئدر (48541١1١95١)-_جغرافي‏ الماني ‏ بروقسور 
في جامعة غوتنا وجامعة بريسلاو .٠.‏ ص مه )"اه 


سوخانوف ن . (غيمر نيقولاي نيقولايبفيتش) (ولد عام )١484817‏ اقتصادي 
روسي كاتب اجتماعي وسياسي في الشؤون العالمية ‏ منشفي حاول 
ان يجمع بين الشعبية والماركسية  .‏ ص 3" 


سوكولوفسكي (باسو3) ماريان ايفانوفيتش )١158-1١415(‏ قومي 
الاشتواكية_الد يمو قراطية الاوكرانية وسبيلكاع .ناص ١و‏ 


سيدوف ل . راجعوا كو لتسوف د. 


سيمكوفسكي سح (برونشتين سيميون يولييفيتش) (ولد عام )١887‏ 
اشتراكي-_ديموقراطي روسي منشفي اشترك في هيئة تنحرير «البرافدا» 
التي اسسها تروتسكي عاون في صحف المناشفة_التصفويين وفي الصحف 
الاشتراكية_الديموقراطية الاجنبية . 


دليل الاسماء 8ع 5 


في المسالة القومية وفي غيرها من المسائل .اص 86 © لام 2 15 غ2 
١؟١‏ 2 2١5‏ )هع١ا‏ )امل وكطلا) ؟لال1اض هلا 2 "ذا 2 ؟'؟ؤلء» 
9+.٠؟‏ غ62 "٠١ 2 ١8-5١5‏ 


سئس (قصعصء51) غيودرغ (4855١1١١5١)س‏ من كبار الصناعيين وملوك 
المال في المانيا . اص ©5/!ا؟ © 5959 


شاابر (.ءمم2ط5) كارل (؟1١481١-70٠481١)‏ قائد بارز في الحركة العمالية 
الالمانية والعالمية ‏ اشترك في اللجنة المركزية لعصبة الشيوعيين حيث 
وقف مع ويليخ ضد اغلبية اللجنة المركزرية »؛ السائرة بقيادة ماركس 
وانجلس »© وامسى من زعماء الكتلة الانعزالية المغامرة في العصبة فيما 
بعد » فهم خطأ مواقفه ©» فتقرب من جديد من ماركس وانجلس © وضام 
بالتعيين الى المجلس العام للاممية الاولل  .‏ ص 5586 


تراس جمعية والبنك الالماني» ابتداء من عام ١6‏ »2 عضشى في 
مجلس ادارة البنك ُ ومراقب في مجلس البنك .ءا ص ؟ .٠ه‏ 


شتروبل (ع536-:5) هنريخ -)١1155-1١48753(‏ اشتراكي-_ديمو قر اطي الماني. 
في بداية الحرب العالمية الاولى » وقف ضد الاشتراكيةالشوفيئية والحرب 
الامبريالية فيما بعد » وسطي احد المبادرين الى تأسيس الحزب 
الاشتر اكي-الد يموقر اطي الالماني المستقل .اص 8619 


شتيرئر (معم:5)1) ماكس (الاسم الادبي المستعار لفغاسبار شميدت) 
)١1885-14805(‏ فيلسوف الماني من الهيغليين الشباب احد 
ايد يو لوجيي الفرديية والفوضويية البرجوازية .اص ١١5‏ 


شتين («ع86) لورئنتس -)١1890-١81١6(‏ باحث الماني في مسالة الدولة . 
اقتصادي مبتذل .داص 7١8‏ . 


هط« م>» دليل الاسماء 


شدرين (سالتيكو_شدرين ميخائيل يفغرافوفيتش) -)١1841-1١811(‏ كاتب 
هجائي وساخر روسي ديموقراطي وري .داص 8ع /ا/ا١ا‏ 


شلفونوف فاسيلي اندرييفيتش (811١153-1١)-_اشتراكي-_ديموقراطي‏ 
رو سي بلشفي عامل أحد منظمي وقادة واتحاد النضال من اجل 

تحرير الطبقة العاملة» في بطر سبورغ َ ومن جراء ذلك اعتقل ونفي -- 
ص ١١‏ 


شولتره 1ط 5) أرنست _)١955-1١415(‏ اقتصادي الماني مداح 
الامبريالية الالمانية . ء ص 11؟ 


شو لتزه-غيغير نيتز (تأنطنء ع3 ©-ءمالسط 5) غرهارد 21)١959-١4855(‏ 
اقتصادي الماني حاول في مؤلفاته ان يعلل امكانية اقامة السلام 
الاجتماعي في المجتمع الرأسمالي بقصد تحسين اوضاع جميع الطبقات 
طيقة الرأسماليين وطبقة العمال وطبقة الفلاحين .اص 5295 ) 58؟ )© 
)"© )2 ١/ا؟‏ غ2 “#/ا؟ 2 هلا؟ 2 .كاه )اكه 2 9ؤ5ذه )2 ١ه‏ 2 
؟ )ه22 الاه 


شيدمان (ممدصعل نعط 5) فيليب )١9593-1١4816(‏ _احد زعماء الجناح 
الانتهازي اليميني المتطرف في الاشتراكية_الديموقراطية الالمانية ايان 
الحرب العالمية الاولى ©» اشتراكي_شوفيني احد منظمي التنكيل الدموي 
بالحركة العمالية الالمانية من عام ١951١/‏ الى ١55١‏ .مص ؟؟؟ 
“6 2 "اه" 2 هوهو" 2 5١06‏ )2 ه.5 2 /ا؟* 


شيلدر (مع50111) زيفيوند (توفي عام 55 ) اقتصادى الماني خض 
“© ع 55> علااهعيعمّماأاه 2 اكه 2 ١ه‏ 2 لاله 


غاردينين يبو. (تشيرنوف فكتور ميخايلوفيتش) (57ا65195-141١)-_احد‏ 
زعماء ونظربي حزب الاشتراكيين-الثوريين نشر في الصحف مقالات ضد 
الماركسية ابان الحرب العالميية الاولى © وقف مواقف الاشتراكية 
الشوفينية .اص /ا١٠"‏ . 


دليل الاسماء أ١ه؟5‏ 


غاريبالدي (2::52101©) جوزييه )١8895-1١40١1(‏ من اكبر زعماء 
الديموقراطية الثورية الايطالية قائد عسكري بارز تراس نضال 
الشعب الايطالي ضد الاستعياد الاجنبي » ومن اجل نوحيد ايطاليا ٠.‏ 
ص ٠٠١86201١595‏ 


غانكيفيتش نيقولاي (ولد عام -)١4859‏ من سنة ١116‏ الى سنة 61١9119‏ 
عضو «الرادا الاوكرانيسة الكبرى» في لفوف بعسكد غورة اكتوبر 
الاشتراكية » كان نصيراً للتحالف بين اوكرانيا وبولونيا ضد روسيا 
السوفييتية . ءص ١19‏ 


غانيتسكي (فورستنبر غ) ياكوف ستانيسلافوفيتش 1)١151-1١4101(‏ 
سياسي بارز في الحركة الثوررية البولونية والروسية عضو الحرب 
ح عادر. ص 5٠١5 205١8‏ 


غروليخ (طء11[نء6©) غرمن (48517١9155-1١)-_احد‏ مؤسسي الحزرب 
الاشتراكي_الديمو قراطي السويسري زعيم جناحه اليميني ابان الحرب 
العالمية الاولى © اشتراكي_شوفيني » ناضل خد الجناح اليساري 
الزيميرفالدي .اص ٠+؟‏ 


غريم (سصة>©) ووبرت (١881١965/8-1١)_احد‏ زعماء الحزب الاشتراكي- 
الديموقراطي السويسري ابان الحرب العالمية الاولى » وسطي © رئيس 
مؤتمري زيميرفالد وكينتال © رئيس اللجنة الاشتراكية العالمية ٠.‏ 
ص ٠+؟‏ 


غفيئر (معصد:©) ارتور  )١915١-1١48651(‏ رجل مال الماني كبير 
مذاير والبنك الالماني» ٠‏ ص ؟ ٠‏ م 


غلادستون (عمده:01205) وليام يوارت  )١8381١46١5(‏ سياسي ورجل 
دولة بر,يطاني زعيم الحرب الليبير ا لي (حزرب الاحرار) رئيس الوزراء 


؟' ه56" دليل الاسماء 


بروسيا )١91١81١484/(‏ .اص ٠7؟‏ 2 505 2 اق 


غليوم (011122) جيمس  )١9١1-١855(‏ فوضوي . كاتب اجتماعي 
وسياسي عدو للماركسية كان غضواً في الاممية الاوللى اشترك في 
عدد من موؤانمراتها 6 ثم كان احد منظمي حلف الديمو قراطية الاشتراكية ») 
وهو حلف سري ناضل ضد ماركس وانجلس في عام ١48107‏ طرد مع 
باكونين من الاممية الاو من عام ١4٠8‏ الى عام ١9٠١‏ اصدر بحثاً 
من اربعة مجلدات عن الاممية الاوى زور فيه ناريخها وشوه الماركسية . 
دص "8١‏ 


غوتشكوف الكسندر ايفانوفيتش  )١157-1١471(‏ رأسمالي كبيير 
منظم وزعيم حرب الاكتوبريين ابان الحرب العالمية الاولى ©») رئيس 
اللجنة المركزيرية للصناعات الحر بية . بعد الثورة البرجوازية الديموقراطية 
في شباط (فبراير) ١9١7‏ © اشترك في الحكومة الموقتة البرجوازية 
بعد ثمورة اكتوبر الاشتراكية © ناضل ضدل السلطة السوفييتية . 
ص 6لا »2 هلا؟ 6 ٠١/8‏ 


غورتئر (00146) غرمن  )١911!١48715(‏ اشتراكي-ديموقراشئلي 
هو لندي . كاتب اجتماعي وسياسي ٠.‏ أاحد مؤّ سسي جريدة «26ناط11' ع10» 
(ودي نريبونم ‏ المنبرع) ابان الحرب العالمية الاولى » اممي © نصير 
الجناح اليساري الزيميرفالدي .اص 599 6 ام؟ 


غوغول نيقولاى فاسيلييفيتش  )١6515-١4٠١05(‏ كاتب روسي احد 


غولاي (7د1ه6) بول اشتراكي-ديموقراطي سويسري في مستهل 
الحرب العالمية الاول ») وقف ضد الانتهازية والاشتراكية_الشوفينية 
في الاممية الثانية . فيما بعد © انتقل الى مواقف وسطية مسالمة . ب 
ص 886" . 


دليل الاسماء # ىم> 


غولدبلات ‏ راجعوا ميدم ف . د 


غومبرس ‏ (:عم202)) صيموثيل )١955-١86٠١0(‏ قائد في الحركة 
الثقابية" الاميوكيةة. ‏ اكد موسي كياد التعسل ١‏ الأميركي:” بقن 
رئيسه باستمرار منذ عام 01١488‏ طبق سياسة التعاون الطبقي مع 
الرأسماليين » وعارض نضال الطبقة العاملة الثوري ابان الحرب العالمية 
الاولى » اشتراكي- -شوفيني ٠.‏ ص 551١‏ 


غيد (نوءىع) جول (بازيل » ماتيو)  )١١1551-1١485480(‏ احد منظمي 
وقادة الحركة الاشتراكية الفرنسية والاممية الثانية منذ بداية الحرب 
العالمية الاولى ©» شغل موقفآ اشتراكياشوفينياً واشترك في الحكومة 
البرجوازية الفرنسية ‏ اص "9١ 2 "٠٠١. "68 2 95) 2 9١‏ 2 
هع" 


غيزو (2101204)) فرانسوا بيار غيوم  )1١815-1١1041/(‏ مؤرخ ورجل 
دولة فرنسي ‏ تتضمن مؤلفات غيرو © مثلها مثل مؤلفات مينيه 
واتييري »© اولى المحاولات لتفسير التاريخ على صعيد النضال الطبقي © 
المنظور اليه © والحق يقال © من وجهة النظر البرجوازية ٠‏ حا ص ؟2؟ 


ف .اي  .‏ راجعوا لينين ف . اي . 

ف . ف . راجعوا فورونتسوف ف ب 

فارشافسكي ١‏ س (فارسكي ادولف)  )١9180١4874(‏ قائد يارز 
في الحركة الثورية البو لونية اشتراكي-ديمو قر اطي أاحد مؤ سسي 


حزب العمال الشيوعي في بولونيا » وأحد اعضاء لجنته المركزية ابان 
الحرب العالمية الاولى » اممي ٠.‏ ل ص 4م١٠5‏ 2 "١5‏ 


فانرافيستين (مبرهء:وء1827) © رافستين فيليم فان (ولد عام 815م١)‏ سس 
اشتراكي هو لندي . التحق بالجناح اليساري في حزب العمال الاشتراكي- 


564 دليل الاسماء 


الديموقراطي الهو لندي احد مؤسسي الحرب الاشتراكي_الديموقراطي 
الهو لندي ٠.‏ ص ه؟ 


فاندرفيلده (067610هه؟؟) أميل  )١9158-1١8371(‏ زعيم حزب العمال 
البلجيكي » رئيس المكتب الاشتراكي العالمي للاممية الثانية ‏ شغلل 
مواقف انتهازية متطرفة ابان الحرب العالميية الاولى » اشتراكي- 
شوفيني اشترك في الحكومة البرجوازية .مداص 5955 »© 56١‏ »© 
؟'ه" 2 5/8" .2 ١ا١؟‏ 2 5١5005065)‏ 


فايان (اهد1[1زج77) ادوار ماري  )١9١51١485٠(‏ اشتراكي فرنسي 
احد مؤسسي الحزب الاشتراكي في فرنسا (سنة )١59٠١‏ انتقل فيما 
بعد الى مواقف اصلاحية احد قادة الاممية الثانية ابان الحصحسرب 
العالمية الاولى ©» اشتراكي_-شوفيني اص 8“ 2 "9١ , "““٠١‏ 6,2 
60١560 560 55‏ 


فورياخ (طعءد25ءدء7) لودفيغ اندرياس (6١46١-؟48191١) ‏ فيلسوف مادي 
وملحد الماني بارز . احد اسلاف الماركسية ٠.‏ 
انتقد فورباخ فلسفة هيغل المثالية © واثبت الصلة بين المثالية 
والدرين ولكنه ظل مثاليا في فهمه للظاهرات الاجتماعية ص 5" 6 
هع 2 5؟؟ 2 /ا؟؟ 2,2 *" ا 5ه" 0 ١‏ 


فورونتسوف فاسيلي بافلوفيتش (ف . ف . )  )١118-1١4151(‏ اقتصادي 
روسي كاتنب اجتماعي وسياسي . احد ايديو لوجيي الشعبية الليبيرالية 
في العقدرين التاسع والعاشر من القرن التاسع عشر . # ص للا 


فوغت ‏ (0ج0) كارل  )١89351١481١1(‏ عالم طبيعيات الماني ‏ من 
كبار ممثلي المادية المبتذلة . # ص ه؟؟ 


فوغلشتين (صاءؤواعع10) تيودور ‏ اقتصادي الماني .اص )مه . 
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دليل الاسماء هوه 5" 


فولكر (مع )77311‏ موظف حكومي الماني فيما بعد 6 رئيس الاتحاد 
الالماني لصناعة الفولاذ . # ص 5/1 


كارنيجي نزمء02:0) اندريو  )١9١1-1١4898(‏ ملياردير اميركي- في 
عام ١8/485‏ اسس شركة للفولاذ في عام ١٠1١‏ ضم شركاته الى 
تروست مورغان للفولاذ ٠.‏ ل ص هه 


كالفير (02112)) ريخارد (14854/ا؟5١)‏ اقتصادي الماني بارز . ممثل 
الاصلاحية والتحر يفية في الاشتراكية_الد يمو قراطية الالمانية .داص ١5؟ه.‏ 


كانطه ()إصدكا) عمانوثيل -)١48٠١51١114(‏ فيلسوف الماني ‏ مؤسس 
المثالية الالمانية الكلاسيكية .اص ١١5‏ 


كاوتسكي (ترطو)ن12) كارل  )١9581١4565(‏ احد زعماء الاشتراكية 
الديمو قراطية الالمانية والاممية الثانية في البدء » ماركسي منذد 
عام ١51١5‏ © مرتد عن الماركسية وايديو لوجي اخطر وشر ضرب من 
الانتهازية © هو الوسطية (الكاوتسكية) .اص 55 »6 86 »2 ١95‏ © 
١5 2١65١١5 1‏ غ556 2غ ١٠‏ لال 2 "و1 020595151 1ه 
ك6 6 هم ل تك خم 2 ١٠٠خآ5‏ 0 “1١ 2 "5٠‏ 2 
؟ 5" ), ه66" 550" 2 .ولاه" 0 "65١ 2 6٠١‏ :"57" 2 ه56" 2غ 
ك5" "8٠١6‏ 2 ١ى؟2‏ 36لا كلى"؟ 82ل" 2 50525١5 25١١‏ » 
وه.5 )2 55525١٠١) >١5‏ 2)/ا؟ 5582 2/4٠١‏ /ا55 2 /اسمثه2 
5ه-_١ا"ه‏ 2 ؟5"؟ه 2 لا؟ه )2 '؟هه اهمده )2 وؤهه_هلاه )2 5ه 


كايو (<ن112:ه0) جوزف -)١155-1859(‏ رجل دولة فرنسي . احد زعماء 
الحزب الراديكالي البرجوازي ابان الحرب العالمية الاولى » سعى الى عقد 
تواطق امبريالي بين فرنسا والمانيا » الامر الذي دفع الاوساط الشوفينية 
المعادية لالمانيا في فرنسا الى انتقاده ومهاجمته . ا ص "٠2086‏ 


كروب (وونك) ‏ عائلة من الصناعيين ترأست الكونسورسيوم الحربي 
الميتا لورجي في المانيا وهو من الترسانات الاساسية للامبريالهية 
الالمانية  .‏ ص 53535605١‏ 553560 096ه8. 


5م دليل الاسماء 


كروبوتكين بيوتر الكسييفيتشض  )١11١-١861(‏ ثوري روسي جغرافي 
ورحالة احد قادة وايديولوجيي الفوضوية عدو للماركسية ‏ من 
عام 5/ام ١‏ الل عام /ا ١51‏ »© اقام في المهجر دص ؟/ا؟ غ2 5555 


كرومويل ([لءمعصوء0) أوليفر -١١1١581١555(‏ زعيم البرجوازية 
والاريستقراطية المتبرجزة في مرحلة الثورة البرجوازية الانجليزية في 
القرن السابع عشر ابتداء من عام 6 ١‏ » اللورد حامي انجلترا 
واسكتلنده وارلنده  .‏ ص ١١١‏ 


كر يتشيفسكي بوريس اووموفيتش (48137١1-1١11١)-_اشتراكلي-‏ 
ديموقراطي روسي احد زعماء والاقتصاديةى» | محرر في مجلة 
ورابوتشييه ديلوح» (وقضية العمالم) ‏ روج على صفحاتها بالنظرات 
البرنشتينية بعد المؤنمر الثاني ح عادر(عام )١5٠١"“‏ © انصرف عن 
الحركة الاشتراكية_الديمو قراطية . # ص ١١١5‏ 


كريستان (م11::6) ايتبين  )١9509-1451/(‏ سياسي سلوفيني كاتب 
وصحفي احد زعماء الاشتراكية_الد يمو قراطية السلوفيئية َّ 
ص "9م 


كر يستوفنيكوف غريغوري الكسندروفيتش «ولد عام  )١488‏ رجل 
صناعة وبورصة روسي كبير اكتوبري ‏ عضو مجلس الدولة عن 
البرجوازية الصناعية  .‏ ص 18" 


كسقدر («عصاوءع1) فريتس ‏ اقتصادي الماني .اص 5١‏ 6ع © 
5ع 5276 


كلاوزفيتش (2ا:+ء01212) كارل (٠١٠18ا1١1١4851١)‏ جنرال بروسي 
نظر ي عسكري كبير جدأاً. اص ه6١"‏ 01862“ 6 17/1ا؟ 

كوتلر نيقولاي نيقولاييفيتش  )١115-١48519(‏ قائد بارز في حرب 
الكادريت عضو دوما الدولة الثاني والثالث ٠‏ احد واضعي برنامسج 
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دليل الاسماء لان6؟ه” 


كوداشيف اي !| (ولد عام  )١486515‏ ديبلوماسي قيصري | من 
عام ١11١‏ الى عام ١1١7‏ »؛ سفير في بلجيكا في عام ١11١56‏ اشترك 
في وضع برقية فاندرفلده الى الكتلة الاشتراكية_الديموقراطية في دوما 
الدولة الرابع دعت البرقية الى الكف عن النضال ضد القيصرية والى 
تانيد لحرا قنذ الماننا +ح دض قم 


كوستروف ‏ راجعوا جوردانيا ند ن 


كوسوفسكي ف (ليفيئسون م هيا.)  )١9151١-1١47١‏ احد زعماء 
البوند بعد المؤتمر الثاني ح عادر (عام )١5٠١5‏ © منشفي ابان 
الحرب العالمية الاولى » شغل موقفا مواليا للالمان ‏ ب ص #"؟؟ »© 
5 +851 :5ه" 


كوغلمان («ددصاءمن؟1) لودفيغ  )١1١9-1١48٠١‏ اشتراكي-ديموقراطي 
الماني ‏ صديق كارل ماركسس ‏ اشترك في ثورة ١8551١858‏ في 


كوكوشكين فيودور فيودوروفيتش  )١1181١411١(‏ سياسي برجوازى 
الكاديت .اص  ١4( 1١6 ١17‏ اكخم1 ١15‏ ا١1١؟؟‏ 


كولتسوف د (الكنية الحقيقية ‏ غينزبورغ بوريس ابراموفيتش ؛ 
سيدوف ل .) اشتراكي-ديموقراطي روسي منشفي) عاون في جملة 
من المطبوعات المنشفية بعد هزيمة ثورة ١٠١91١5٠١085‏ © تصفوي 
ابان الحرب العالمية الاولى » اشتراكي_شوفيني ‏ ناص "#"ه )؛ ١١8‏ ») 
؟١‏ 


كو لتشاك الكسندر فاسيلييفيتش ("ا48١1-١15١) ‏ آميرال في الاسطول 
القيصر ي ملكي احد كبار قادة الثورة المضادة في روسيا في عامي 
.١5١959 4‏ اص 7؟]. 


54 دلبل الاشماء 


كوليوباكين الكسندر ميخايلوفيتش  )١9١١5-١4874(‏ من رجطال 


الريمستفو-> ليبيرالي برجوازي ‏ عضو اللجنة المركزية لحزب 


كونوف (#«وون)) هنريخ  )١1537-1١8315(‏ اشتراكي-_ديمو قراطي يميني 
الماني في البدء »© التحق بالماركسيين ثم محرف ومزور للماركسية 
ابان الحرب العالمية الاولى » نظري الاشتراكيةالامبريالية 
ص 5955 21599546 ١48 56١‏ 2 ؟55لا2 5ه" وؤو[أه (١.٠6أه‏ 


كير نسكي الكسندر فيودوروفيتش )١170-1١48481١(‏ اشتراكي -ثوري 
نائب في دوما الدولة الرابع في الدوما انضم لفترة من الزمن الى فريق 
الترودوفيك وكان رئيسه ايان الحرب العالمية الاولى اشتراكي- 
شوفيني2 بعد الثورة البرجوازية الديموقراطية في شباط (فبراير) 
17 رتنس الحكوفة الحواففة المرسو انمه حفن 4 -6وم 


ل فل (شينفينكل ميملرون قسطنطينئوفيتش) )١955-1١4815(‏ سس 
اشتراكي_ديموقراطي روسي ‏ بلشفي في عام ١51١١‏ انصرف عن 
البلاشفة ؟ فيما بعد ؛ انضم الى فرريق البليخانوفيين في باريس الذي كان 
يصدر جريدة وزا بارنيوم («دفي سبيل الحزبع») في عام /ا111١‏ عاد 


الى الحزب البلشفي نا ص 5٠١6 26 ١5!‏ 


ل .٠م. ‏ راجعوا مار نوف ل 


لاسال 1.25521) فرديئانف  )١835-1١4855(‏ اشتراكئي برجوازي 
صغير الماني ‏ مؤسس احد ضروب الانتهازية في الحركة العمالية 
الالمانية هو اللاسالية ‏ اسس لاسال اتحاد العمال الالمان العام 
وهذه مأئثرنه ؛ ولكنه قاد الاتحاد في طريق الانتهازية  .‏ ص ١86‏ )© 
75٠١. 356 2 ١‏ . 


دليل الاسماء أ اج 


لافارغ (عدجءجج,1) بول  )١9١١1١855(‏ قائد في الحركة العمالية 
الفرنسية والعالمية احد اوائل الماركسسيين في فرنسا ‏ صديق قريب 
ورفيق بالفكر والكفاح لكارل ماركس وفريدريك انجلس كان عضواً 
في الاممية الاوللى اسس مع غيد الحزب العمالي في فرنسا. ‏ ص ١59‏ 


لافارغ (عدعءج؛ج.1آ) لاوورا!  )١9١١-١4856(‏ قائدة في الحركة العمالية 


لانسيبورغ (طع: :055 2,آ) الفر د (ولد عام  )١4811‏ اقتصادي الماني ‏ ل 
ص ١اهت؟ ‏ "'"ه؟ ‏ ه15 /اقم6 5م66 "مه ١هه‏ 2 لاهمهم 


8ه 


نتش (لطءومع.ة) باول )١911714815(‏ ل اشتراكي_ديمو قراطي الماني 
اشتراكي_-شوفيني منذ بداية الحرب العالمية الاولى .5990 6 6.8 
١م‏ ؟ 


في العقد التاسع من القرن التاسع عشر »؛ كان على علاقات مودة وصداقة )© 
العام للاممية الاول  .‏ ص ١97‏ 


لوكاس (وهءضآ) تشارلز بريستفودو -)١15١-1١8595(‏ موظف انجليزي 
ةلاه 


لو كاشيفيتش (تو تشابسكي) ب . ل .  )١151-1١4815(‏ اشترك في الحركة 
بالبلاشفة ‏ بعد هزيمة ثورة 28١٠5١1ا١٠9١‏ ابتعد عن البلشفية ٠.‏ 


ص ١ل‏ . 


ا دليل الاسماء 


لوكسمبورغ (ع:ناطصءء<ننآ)روزا! (١1ا481١9-1١91١)‏ قائدة بارزة في 
الحركة العمالية من زعماء الجناح اليساري في الاممية الثانية ناضلت 
ضد الانتهازية ‏ من مؤسسي الحرب الشيوعي الالماني في كانون 
الثاني (يناير) 1١9١9‏ اغتالها اعداء الثورة قدر لينين روزا 
لوكسمبورغ رفيع التقدير » ولكنه انتقد اخطاءها غير مرة © وبذلك 
ساعدها بق اتكاد موق مم دض ةا 
؟١؟5اطظلا)‏ مكل 2 ككلي2 ملكا1ا"لاط 2 1١189520158٠2١ 2 ١/8‏ 
مم١‏ .52 2 ١5‏ 2 “#"أطل2 /ا5١ ‏ 2 لم8ا1 ١"‏ 2 م8١"‏ ١٠6آاس)‏ 
05>" 82م" 


لونغه (عدومه.آ1) جان  )١9581١4117(‏ احد زعماء الحزب الاشتراكي 
الفرنسي والاممية الثانية كاتب اجتماعي وسياسي ابان الحطرب 
العالمية الاولى ‏ ترأس الجناح الوسطي المسالم في الحزب الاشتراكي 


لونغه (إعنهدهآ) جيني  )١8895-١855(‏ قائدة في الحركة العمالية 
العالمية ابنة كارل ماركس . ناص :5*1 


لونغه (إءدجمه.آ) شارل )١91051١455(‏ قائد في الحركة العمالية 
الفرنسية صحفي اشترك في كومونة باريس قيما بعد © الضم 
الى التيار الانتهازي في الحزب العمالي في فرنسا ‏ حزب الامكانيين 
ا 


لويد جورج (مع:هء0 1071.آ1) دافيد (؟4871١-545١) ‏ رجل دولة 


وديبلوماسي بريطاني زعيم حزب الليبيراليين (حزب الاحرار) ‏ من 
1 الى ١5177‏ » رئيس الوزارة .اص 06" © #16 17 


ليبر (غولدمان) ميخائيل ايساكوفيتش  )١157-1١448٠‏ واحد من 
زعماء البوند . اشتراكي -شوفيني .اص 51١٠١‏ 6١١؟.‏ 


دليل الاسماء ١‏ 55 


ليبكنخت (اطءءصاطء:.1) كارل  )١9١11١411١(‏ قائد بارز في الحركة 

العمالية الالمانية والعالمية احد قادة الجناح اليساري في الاشتراكية 
الديمو قراطية الالمانية ابن ولهلم ليبكنخت 

ابان الحرب العالمية الاولى » عارض تابيد حكومةن هغ» في الحرب 
اللصوصية في ! كانون الاول (ديسمبر) ١51١5‏ » صوت وحده 
في الريخستاغ ضد الاعتمادات الحربية ‏ كان احد منظمي وقادة فريق 
والانترناسيونال) الذي انخذ فيما بعد اسم فريق وسبارتاك») ئلم 
اسم واتحاد سبارتاك» 

كان احد مؤسسي الحزب الشيوعي الالماني وأحد قادة انتفاضة 
عمال برلين في كانون الثاني (يناير) 111١5‏ بعد قمع الانتفاضة 
اغتاله اعداء الثورة ص 55" 6862" 5١2‏ 


ليبكنخت (عءءعمءاطء:.1) ولهلم  )١1٠١٠148151(‏ قائد بارز في الحركة 

العمالية الالمانية والعالمية ‏ احد مؤسسي وقادة الحزب الاشتراكي- 
الدريمو قراطي الالماني مناضل نشيط في الاممية الاولى والثانية نائب 
في الريخستاغ .ناص 53535 "0١6‏ 8156" 


ليبين ف (غرش ب م .) (ولد عام -)١4881‏ بوندي نشيطا كان 

عضواً في اللجنة المركزية للبوند ابان الحرب العالمية الاولى »؛ دعم 
السياسة الالحاقية التي انتهجتها القيصرية ب ص 7ه 6 5+1 110 
مك2 5م 2 لالم 2 1١55 253 2 5٠١‏ 2 ه5١‏ 2 اوهل )كلالاا2 ملالا 
52251١1١5. ؟١الع‎ ١5" 245‏ ”1 


ليزيس (ونزوبر1) (لمتايق (رسه11زهء.1) يفغيني) ‏ اقتصادي فرنسي 
0 


- (دعنعء.آ) كارل  )١95١-1١4851١(‏ اشتراكي-ديموقراضشملي 
يميني الماني احد زعماء النقابات الالمانية ‏ محرف ابان الحرب 
العالمية الاول ©» اشتراكي-_-شوفيني ‏ ناص "»"؟ )» "؟" :6 555 » 
5517 . .٠ه"‏ 2 ١اه"‏ 2 ؟*ه" 5١/2‏ . 


ليفمن («دص)ء:.1) روبرت  )١951١-1١415(‏ اقتصادي الماني 
بروفسور ‏ مؤلف جملة من البحوث في المسائل الاقتصادريبة 
والاجتماعية اص ٠؟؟  55١‏ 555/20 2 5#ع ١ع‏ )"اع 
55 2 285 )٠ه‏ غعلاءثه 


ليفي (زاء.آ) غرمن (ولد عام  )١484١‏ اقتصادي الماني ‏ مؤلف عدد 
ون التكوىف :”مما تل :لز ينا نه الماان . هل 07 


لمفيتسكي ف ٠‏ (تسيديرباوم فلاديمير اوسيبوفيتش) (ولد عام 4)١4881‏ 
شتراكي-_ديمو قراطي رو سي منشفي بعد هزيمة ثورة م6 


اشتراكي_شوفيني .اص ١١65‏ 


لينكولن («1مءمز.آ) ابرام )١8656-1١4-069(‏ رجل دولة امير كي بارز 
القلة'.وعفا الحوي الحديويع . عرئسسن الولانافى- المتحدة الأفين كن دمن 
عام ١81١‏ الى عام ١858‏ اغتاله عميل لمالكي العبيد 55 
ص "هه 


لينين فلاديمير ايليتش (ليئين ن ‏ 2 فا إي.)  )١115١487١(‏ ل 
ص ١"‏ 6 ١6051)ا5١‏ 2 5155 


مارتوف ل (تسيديرباوم يولي اوسيبوفيتش ‏ )ل م.) (5ا8١1‏ ل 
115) _اشتراكي-ديمو قراطي روسي احد زعماء المنشفية بعد 
هزيمة 'نورة ١١1١١1٠85‏ © تصفوي ابان الحرب العالمية الاولى ؟ 
شغل موقفآ امميا ‏ بعد الثورة البرجوازية الديموقراطية في شباط 
(فبراير) ١9١1‏ ترأس فرقة المناشفة الامميين ‏ بعد ثورة اكتوبر 
الاشتراكية ©» وقفف ضل السلطة السوفييتية ‏ ل ل ص ١١" 2 ١١68©‏ )© 
5١7/. "9 2 9٠١), 5١6‏ 2 55 1ه 


مارتينوف ١‏ (بيكر الكسندر صيوئيلوفيتش)  )١99560-1١4856(‏ احد 
زعماء والاقتصاديةم . منشفي . بعد هريمة 'ثورة 8١٠5١لا٠9١‏ »© 


دليل الاسماء +55 


'نصفوي فيما بعد © عضو في الحزب الشيوعي ص ١١5 262 ١١5‏ »© 
١55‏ ع2 5١١‏ 


مار كس (فون وستفالن) (صعلدلاىء7 17 صم7 ,غ1د81) ١1م‏ اللكما١ا)‏ - 
زوجة كارل ماركس . ل ص 524 2 5١‏ 


مار كس (<:112) كارل ٠. )١889#1485646(‏ لم ص 5 )لىم؟ 2 "»5-5”" 2 
١ه‏ 2 "١51١55 2 ١١5 2 ١95‏ مه»خع"؟_لا6؟5 )2 /ال/ا؟ . ق8/ا؟ 


51" و. “١.5‏ ع ؟؟"” ع ١56‏ أ" 6٠١ ٠.‏ :5506" 2 
ا ١م4؟‏ 89 عام 12" ه55 حرق 08(-؟ ,٠/ا؟ه‏ 
6ه 2 الام 


مازيبا ايفان ستيبانوفيتش  )١١٠١91-1١11515(‏ غتمان (زعيم) اوكراني 
تراس حركة استهدفت فصل اوكرانيا عن روسيا وتحويلها الى دولة 
منفردة متمبيزة نحت حمابة بو لو نيا أو أسوج ل صن ١١/4‏ 


مازيني (زم:31222) جوزيبه  )١41091-١4605(‏ ثوري ايطالي بارز 
ديموقراطي برجوازي احد يديو لوجيي حركللة التحرر الومني 
الايطالية .داص "١١61١98‏ 


ماسلوف بيوتر بافلوفيتش  )١157-1١411(‏ اشتراكي-ديموقراطملي 
روسي منشفي) مؤلف بحوث في المسالة الزراعية حاول فييها 
اعادة النظر في الماركسية وتحريفها ابان الحرب العالمية الاولى © 
اشتراكي-شوفيني ناص 5058 2؛ 5586 25١562‏ 5ه 


ماكدونالد (002210ع012) جيمس رمسي )١157091١4811(‏ ب سيابسي 
بريطاني ‏ احد مؤسسسي وزعماء حزب العمال المستقل وحزب العمال 


(الحزب اللايبوري ‏ 12:1 05ا1-250) ١‏ انتهج سياسة انتهازية متطرفة 
في الحرب وفي الاممية الثانية ؟ روج بنظرية تحول الر أسمالية بصورهة 
سَلفية آل امعراكية تعاض 117 


ماكنزن (دءومعءاء212) اأوغست  )١555١4815595(‏ جنرال_فلدمار شال 
ممثل الطغمة العسكرية الاميريالية الالمانية القائد الاعلى للجيوش 
الالمانية ابان الحرب العالمية الاولى نا ص 6٠6‏ 


مانين ‏ سي ل بوندي في عام ١1١9‏ » عاون في جريدة المناشفة 
التصفويين « لونش) (والشعاع)) .نا ص "م 


منشيكوف ميخائيل اوسيبوفيتش -)١1١1-1١48535(‏ كاتب سياسي 
واجتماعي روسي رجعي عاون في جريدة الماثة السود وتنوفو به 
فريميام) اص +50 


مهرينخغ ‏ (128:اء01) فرانتس )١91١9١4855(‏ قائد بارز في الحركة 
العمالية في المانيا احد زعماء ونظريي الجناح اليساري في الاشتراكية 
الديمو قراطية الالمانية اضطلع بدور بارز في ناسيس الحزب الشيو عي 
الالماني ٠‏ اص 1555 55560 518/0 


مورانوف ماتفي فسطنطينوفيتش (1415--1155)- اشتر اكي-ديمو قر اطي 
بلشفي انضم الى الكتلة البلشفية في دوما الدولة الرابع في تشرين الثاني 
(نوفمبر) ١11١5‏ »© اعتقل ونفي الى سيبيريا بسبب نشاطه الثوري ضد 
الحرب الامبريالية .ناص "9 م5 2 85" 2)+؟"ه" 555 


مورغان («دعج:010) جون بيبربونت -)١1115952-1١4851(‏ ميلياردير امير كي 
رئيس بيت مصرفي من اكبر البيوت المصرفية في الولايات المتحدة 
الاميركية ٠ع‏ ص ؟555 20 م.مه 


موريس (7102::3) هنري ك4. (ولد عام )١4814‏ حقوقي ومؤلف بحوث 
في التاريخ والاقتصاد .اص ٠‏ اه 


انجليزي مسالم قبل الحرب العالمية الاولي »© التحق بالجناح اليساري 
في الحزب الليبيرالي (حزب الاحرار) . انضم منذ بداية الحرب الى حزب 


0-040 


دليل الاسماء م55 


العمال المستقل احد مؤسسسبي وقادة انحاد الرقابة الديمو قراطية 
المسالم فى ١1١1‏ »© نعرض للسجن بسبب دعايته ضد العسكرية  .‏ 
ص "1١55951١‏ 


موست 31050) يوهان يوسف -)١105-١457(‏ اشتراكي-ديمو قراطي 
الماني © ثم فوضوي بعد صدور القانون الاستثنائي ضد الاشتراكيين 
في عام ١81/8‏ »© هاجر الى لندن حيث اصدر الجريدة الفوضوهية 
«اتعطزءعظ1»> (وفريهيت »6‏ والحرية)) في عام ؛ انتقل الى 
الولايات المتحدة الاميركية حيث واصل أاصدار «)إعطاعخ"1» فيما 
يعد »6 اتضرف عن الحركة العمالية ناض لا ؟ 


موسوليني إنمزاهووون31) بيئيتو )١950-1١4885(‏ بدأ نشاطه السياسي في 
انتقل على المكشوف الى جانب البرجوازية الامبريالية ؛ ومن جراء ذلك 
طرد من الحزب في كانون الاول (ديسمير) ١51١‏ فيما بعد © زعيم 
الفاشيين الايطاليين من عام ١1117‏ الى عام ١9569‏ الديكتاتور الفاشي 


موغيليانسكي م. م. )١157١4075(‏ كاديتي عاون في لسان الحال 
المركري لحزرب الكادريت والريتش » وفي مطبوعات دورية روسية 
واوكرانية اخرى ٠سا‏ ص ؟/ا١‏ ع “؟/ا١‏ 


موليشوت :مط 3101) ياكوب (811١89353-1١)-_عالم‏ فسيولوجي من 
كبار ممثلي المادية المبتذلة .ادص ه9١5‏ 


مونيتور (02غ21ه81) اسم مستعار نشر به اشتراكي-_ديموقراطي الماني 4 
انتهازي © في نيسان (ابريل) ١1١85‏ مقالة في الصحيفة المحافظة 
«تعطء ةاطعطدل عطءوزكاناء<2»> (بروسيشه باهر بوخر) | مدح صاحب 
المقالة على المكشوف طابع الاشتراكية_الديمو قراطية الو سطي الذي يتيح 
للانتهازيين ستر سياسة التعاون الطبقي مع البرجوازية بالتعابير والجمل 


واليسارية) © واقترح الحفاظف على هذا الطابع مستقيلا” لانه ينقلع 


ميديم ف. د. (غولدبلات) (419١91159-1١)-_احد‏ زعماء البونند ايد 
المناشفة .اص 3535لا1 ») 5١١22 ١‏ 2 ه١5‏ 


ميليران (350ع21:116) الكسندر ايتيين -)١1595-1١48655(‏ سياسي فرنسي 

في العقد العاشر من القرن التاسع عشر » انضم الى الاشتراكيين ©»؛ وتراس 
الاتجاه الانتهازي في الحركة الاشتراكية الفرنسية في عام ١899‏ )»© 
اشترك في حكومة فالديك ‏ روسو البرجوازية الرجعية 

بعد طرده في عام ١9٠١85‏ من الحزب الاشتراكي »؛ شكل ممع 
الاشتراكيين السابقين الآخرين (ومنهم بريان وفيفياني) فريق 
والاشتراكيين المستقلينرحه ‏ شغل غير مرة مناصب وزارية مختلفة من 
عام ١17‏ الى عام ١17556‏ »© رئيس الجمهورية الفرنسية .اص 908 » 
امرك 


مينيه (0118260) فرانسوا اوغست ماري (35آ1١845١)‏ مؤرخ 
فوتشى الينيز الي الاتجاة دض 1217 


نابليون الثالث (لويس نابليون بونابيرت) (4048١-1815١)-_امبراطور‏ 
فرنسي )١4070-١84875(‏ .اص .9 810.6 88156 


نوسكه (©051) غوستاف (4874١957-1١)-_احد‏ الزعماء الانتهازيين في 
الحزب الاشتراكي-_الد يمو قر اطي الالماني ايان الحرب العا لمية الاول 6 
اشتراكي-_شوفيني . احد قادة قمع الحركة الثورية في المانيا. ‏ ص ٠.551‏ 


5١652 غ582‎ 50 صسص.)١951١71455(‎ 


نيقولاي - ون راجعوا دانييلسون ن. ف . 


دليل الاسماء به 


نيكراسوف نيقولاي فيساريونوفيتش (ولد عام -)١419‏ كاديتي ‏ نائب 
في دوما الدو لة الثالث والرايع ٠س‏ ص /ا /ا ١‏ 


يمارك (لء*2ئز©]آ) الفره اقتصادي واحصائي فرنسي .اص 584 ) 
15 )"مه 


نيناروكوموف غ . ب . (ولد عام 5 -)١‏ مدعي عام في محكمة قيصرية. 
في شباط (فبراير) ١91١8‏ © تكلم باسم الحق العام في المحاكمة التي 
نظمتها السلطات القيصرية ضد النواب البلاشفة فى دوما الدولة الرابع . ل 
ص 598 


هارمس (113:25) برنهارى )١9591١41/5(‏ اقتصادي الماني ‏ احد 
ممثلي اشتراكية المنابر مداح الاميريالية الالمانية ‏ ناص #9١6‏ ) 
يلك 


هآزه (ع1225آ15) هوغو (48119١9-1١91١)_احد‏ زعماء الاشتراكية 
الديمو قراطية الالمانية ايان الحرب العالميية الولى » وقف مواقف 
وسطية ففي نيسان (ابريل) ١11١1١‏ »© احد مؤسسي «الحزب الاشتراكي 
الدريموقراطي الالماني المستقلع» .اص 4١‏ 9549620 )لاه 2 1١5‏ 


هافيميير (:©©62؟12]) جون ك. -)١11513-1١48515(‏ صناعي اميركي 
وغيرها من الشركات . اص 68١‏ 


هاينئدم ان (صددلم11) هنري مايرس )١15١-١8515(‏ اشتراككي 
انجليري اصلاحي ‏ من ١١١٠١٠١‏ الى ١1٠١‏ © عضو المكتب الاشتراكي 
العالمي احد زعماء الحرب الاشتراكي البريطاني تركه في عام ١91١1‏ 
بعد ان شجب مؤتمر الحزب في سولفورد موقفه الاشتراكي الشوفيني 
من الحرب الامبريالية .ادص "58/١, 2 555 2 557 62 9١‏ 2 
١) ”5»٠‏ 55553552 . 


م55" دليل الاسماء 


هرتسين الكسندر ايفانوفيتش )١417--1١41١1١(‏ ثوري ديموقراطي 
روسي فيلسوف مادي كاتب وصحفي) مؤسسسي الاشتراكية 
والفلاحيةم الروسية في سنة ١851‏ »© هاجر الى الخارج ‏ في سنة 
٠5‏ »© اسسسن في لندن مطبعة روسية وارسى اساس الصحافة الروسية 
الحرة في الخارج . ٠ص‏ " ٠١16‏ ©2ل/ا١٠‏ 


هكسلي (116[17) توماس هنري )١8165-1١8156(‏ عالم طبيعييات 
انجليزي مادي غير منسجم_ قال عن نفسه بانه نصير العجزية 
(اللادرية) (©صتقء8205]0ة) .اص ١95‏ 


هندرسون (508:ع80ع11) |رتور -)١199561١8715(‏ سياسي انجليزي . احد 
الزعماء اليمينيين في حزب العمال البريطاني ومجلس التر.يديونيونات 
اشتراكي_-شوفيني ‏ من عام ١1١8‏ الى عام ١55١‏ اشترك مراراً في 
الحكومات البريطانية . اص ”9ه 


هندنبورغ (6اناطمع0هة11) باول )١19595-1١4851(‏ رجل دولة وقائيد 
الأميزينا ليه الالماتية دهن 24 


هويسو: (2ه110550) جون اتكينسون -)١1950-1١454(‏ اقتصادي انجليزي . 
اصلاحي مسالم «#حاضنى 5 ؟ > )ع /زا؟؟ع؟ 2 "٠١‏ 020 559 2 إإما لمك5سهم 
بو "ام ) 9"ام ع ١ه‏ غ2 ؟؟ه 2 55ه 2 5ه 2 ١.٠هه6‏ اوه ١‏ له 


هوبئر (1135261) اوتو واضع وناشر الحوليات الجغرافية الاحصائيية 
"820 عل «علصقط 2116 سعلاعطة1' عطءة )قط قتطمدمعومهء6' اص "7 ١ه‏ . 


هوغلوند (11081020) كارل تسيت قسطنطين -)١1157-1١4815(‏ اشتراكي- 
ديموقراطي اسوجي زعيم الجناح اليساري في الحركة الاشتراكية 
الديموقراطية وفي الحركة الاشتراكية الشبابية في اسوج ابان الحرب 
العالمية الاولى » اممي . انضم الى الجناح اليساري الزيميرفالدي . من عام 


دلبل الاسماء 554 


الى عام ١975‏ » احد قادة الحزب الشيوعي الاسوجي طرد منه 
لانتهازيته .دص 9995 © 6.5 


هوليوك (ع11012021) جورج جاكوب ‏ قائد في الحركة التعاونية الانجليزية 
اصلاحي . ا ص 5١556‏ 


هويسمائس (225صوتزن1]) كييل )١93781١819١(‏ من اقدم قادة 
الحركة العمالية البلجيكية ‏ من سنة ١1١6‏ الى سنة 1١91١9‏ آمين 
المكتب الاشتراكي العالمي للاممية الثانيية شغل موقفا وسطيا في 
السنوات الاخيرة من حيانه © دعا الى بعث وحدة الحركة العمالية 


العا لمية ٠س‏ ص 04848 


هيغل ([اءع»]) غيورغ ولهلم فريدريخ -)١1895-1117(‏ فيلسوف الماني 
كبير جد مثالي موضوعي تقوم مأثرة هيغل التاريخية في دراسته 
العميقة والشاملة للدياليكتيك المثالي التي غدت احد المصادر النظرية 
للمادرية الديا ليكتيكية .اص ه" )» "؟"؟ ) ؟:"؟_/ا"؟  "١#‏ ع 
و.٠؟‏ 


هيكر (:عءلءء12آ1]) اميل (615١9551١)-_سياسي‏ في الجناح اليميني 
للحزب الاشتراكي البو لوني من سنة ١9٠١٠5‏ الى سنة ١9١9‏ © عضو 
في قيادة الحزب الاشتراكي_الديموقراطي البو لوني اشترك في عدد من 
مؤنمرات الاممية الثانية . اص ١9"‏ 


ص اه 


هبلديبر اند (لصوءطء11111) هرغارد اقتصادي الماني كانيم اما عسي 


٠‏ / » دليل الاسماء 


هيلفردينغ (8هذلء11:1) رودولف (/7لا481١1-١551١) ‏ احد الزعماء 
الانتهازيين في الاشتراكية_الديموقراطية الالمانية والاممية الثانية ‏ نظري 
ما يسمى والماركسية النمساوية» 
في سنة ١9٠١‏ © نشر موّلفه والرأسمال الماليم الذي اضطلع 
بدور ايجابي محدد في دراسة الرأسمالية الاحتكارية والذي تضمن 
كذ لك اخطاء نظرية خطيرة وموضوعات انتهازية ‏ ايان الحمرب 
العالمية الاولى »؛) وسطي »© وذاد عن الوحدة مع الاشتراكيين_الامبرياليين. 
دص ا؟؟ 2 ١.٠“؟‏ 4/)2“"؟ ‏ الا؟ 2 ١ق؟5‏ 2 686 2 ,2535 ؤام2 
1ه 2 هه 2 5١اه‏ 


هيمان («ددزء11) هانس غيديون اقتصادي الماني ‏ ن اص 696 ) 
3 ث3 


هيئيش (60ننصخ1]1) كونراد (701417؟9١) ‏ اشتراكي-ديموقراطي 
الماني كاتب اجتماعي وسياسي ابان الحرب العالمية الاوللى » احد 
ايديو لوجيي الاشتراكية_الشوفينية الالمانية . # ص ١؟*؟‏ 


هينيغخغ (5أهك1]) حورت  )١1655١48457(‏ اشتراكيدديموقراطلي 
الماني اقتصادي كاتنب اجتماعي وسياسي ‏ ص لالا؟ )6 ٠.٠ه‏ 


هينه 20ك©1]) ولفغانغ  )١955١471١(‏ سياسي الماني اشتراكي 


ديموقراطي يميني ابان الحرب العالمية الاولى » اشتراكي_شوفيني ‏ ل 
ص 5١٠5 2 5٠١ا١6 99/2 "١‏ 


هيوم (عصمنة1]) دافيد (١1١1ا1١19751/ا١) ‏ فيلسوف انجليزي مثالي 
ذاني ‏ عجري الاادري) ‏ مؤرخ واقتصادي | بن ص 4"! ؛ ه519 


ويس «(«م057) سيدني  )١5597-1١486565(‏ شخصية اجتماعية انجليزية. 
وقف مواقف الاشتراكية_الشوفينية في سنة ١155‏ ومن سنة ١59‏ 
الي سنة ١5151١‏ ؛ اشترك في الحكومة العمالية . صٍ 531٠‏ , 


دليل الاسماء 5/١‏ 


ويستفالن ‏ راجعوا مار كس جيني 


ويليخ (111111:95) زوغست )١4748-1١481٠١(‏ ا اشترك في الحركة 
الثورية في المانيا عضو عصبة الشيوعيين بعد هزيمة ثورة ١48548‏ 
افي المانيا » هاجر الى سويسرا »© شم الى انجلتراا احد زعماء 
الكتلة الانشقاقية المغامرة التي انفصلت عن عصبة الشيوعيين في سنة 
٠م١8‏ اص ه56 


يوردانسكي نيقولاي ايفانوفيتش  )١91181١415(‏ اشتراكلي- 


الى الحزب الشيو عي شغل عدة مناصب رفيعة ل ص ١م"‏ 


بوركيفيتش ليف  )١1١8-١4885(‏ قومي متعصب اوكراني ‏ ع 


اللجنة المركزية لحزب العمال الاشتراكي_الد يمو قر اطي الاوكراني 
ص لاه 2 568 2 الا "لا 2 6م 2 535 2 ١55‏ 2 


ه5١‏ )© ١١١‏ )»© 
؟/ا١‏ ع2 ه/ا١‏ 2 م١‏ 2 "اقل ع /ا.ء.؟ 2 هم١ا؟ط0ا‏ 2 1١5‏ م١‏ 


بيدلس (14615؟[) اوتنو ‏ اقتصادي الماني 


ب ص 55 »2 555 »© 
ه6"؟ ) 555 2 ل586”"؟ 2 .| ا؟ 2 7/١‏ 2» 


؟/ا ؟ 2 لا.ه ع إ١١اه‏ 


من الدار 

نهاية الحرب بين ايطاليا وتركيا 

طوبويتان 

عن الشعبية 

مقنائو مذهن: كاز لماز كين العاومدية 

الملكية العقارية الاقطاعية الكبيرة والملكية العقارية الفلاحية الصغيرة 
في روسيا 

مصادر الماركسية الثلاثئة واقسامها المكونة الثلاثة 

ومن يستفيد من ذلك 8 

الراسفا ننه وعمل ' الساء 

اسكيقاك. سنا 

التسلح والرأسمالية 

الماركسية والاصلاحية 

ولاخظلات: “|تعقاوانة" كول *الن) له -القورمية 
١‏ موقف الليبيراليين والديموقراطيين في مسالة اللغات 
5 - والثقافة القوميةم 
«' افراعة (التمثليةم القومية 
؟ ‏ واستقلال الثقافة القومية الذاتي» 
ه ‏ المساواة في الحقوق بين الامم وحقوق الاقلية القومية 
1 المركزية والحكيم الذاتي 

حول استقلال «الثقافة القوميةم الذاني 


١ا/‎ * 


> محتوبيات 


من ماضي الصحافة العمالية في روسيا 
حول الاخلال بالوحدة » المتستر بالصراخ عن الوحدة 
١‏ في و«التكتلم 
؟" في الانشقاق 
؟" ‏ في تفكك كتلة آب 
بالضاتح. ناف لم + الى متماعة “ والسمعةم 
ده آراء تروتسكي التصفوية 


حق الامم في تقرير مصيرها 

١‏ ما معنى حرية الامم في تقرير مصيرها ؟ 

؟" ‏ وضع القضية وضعا تاريخيا ملموسا 

 "'‏ الخصائص الملموسة لمسالة القوميات في روسيا وتحوويل 
هذا البلد تحويلا برجوازيا ديموقراطيا 

؟ ‏ والروح العمليم في مسالة القوميات 

ه الي رجوازية الليبيرالية والانتهازيون الاشتراكيون ومسالة 
القوميات 


ابح انفضا له التراوس عن اتوت 
لا قرار المؤتمر العالمي المنعقد في لندن عام ١895‏ 
46 كارل ماركس الطوبوي وروزا لوكسمبورغ العملية 
نان نا لي عا 500017 1 ومن تسوه 


١ 9‏ خاتئمة 


كارل ماركس (موجز عن تاريخ حياة كارل ماركس ٠‏ يتضمن عرضا 
للماركسية) 
مقدمة 
مذهب مار كس 
الاشتراكية 
تكتيك نضال البرو ليتارريا الطبقي 

مَهمَات الاشتراكية الديموقراطيّة الثوريمة في الحرب الاوروئية 
نظرة الاشتراكية_الديمو قراطية في روسيا الى الحرب الاوروبية 


١٠٠١ 
١١6 
١ 6 
١" 
١7 
١5 
١ 7 


١ © 
١ هه‎ 
١هأ‎ 


١5 
١1١ 


١14 


١8 
١1١ 
١5 
ا"‎ 
51١16 


51١ 
ه51‎ 
خرن‎ 
/اه ؟‎ 
51١ 


"511 


كلق قرامة الروتن: 'القومية 


ماذا اثبتت المحاكمة بحق كتلة العمال الاشتراكية_الديمو قراطية في 


روسيا ؟ 
افلاس الاممية الثانية 


لذ ابح بج احم 


© كه الل حو هلد 


المسالمة البريطانية وعدم الحب البريطاني للنظرية 


الاشتراكية والحرب (موقف حزب العمال الاشتراكي_الديمو قراطي في 


روسيا من الحرب) 
مقدمة الطبعة الاولى (الاجنبية) 
فقنة الليفسة العائية 


الفصل الاول مبادى” الاه شتراكية وحردب 59 55١1ه ١١‏ 


الفصل الثاني الطبقات والاحزاب في روسيا 
الفصل الثالث بعث الاممية 
الفصل الرابع تاريخ الانشقاق » ووضيع الاشتر 
الديمو قراطية الراهن في روسيا 
الامبريالية اعلى مراحل الرأسمالية 
مقدمة 
مقدمة للطبعتين الفرنسية والالمانية 
١‏ الاحتكارات وتمركز الانتاج 
؟ ‏ البنوك ودورها الجديد 
' ال رأسمال المالي والطغمة المالية 


5/ ع" محتو بات 


5 تصدير الرأسمال 6 
ه ‏ اقتسام العالم بين اتحادات الرأسماليين 2004 
1 اقتسام العالم بين الدول الكبرى 5-4 
لاب الاميونا لية مركلة بخاضة قال اسفالنة ام 
4 لتتتسية ال انما ليه" وكيا لاه 
1 انتقاد الامبريالية 21 
٠‏ مكان الامبريالية في التاريخ 22 
ملاحظات ؟لاه 


دليل الاسماء , : 5 1 5 1 5 8 5 : : 3 54 


الى القراء 


ان دار التقدم 'نكون شاكرة لكم اذا تفضلتم وابديتم لها ملاحظاتكم حول 
ترجمة الكتاب وشكل عرضه » وطباعته © واعربتم لها عن رغباتكم . 
ْ العنوان زوبوفسكي بولفار ©» ١؟‏ 
موسكو - الاتحاد السو فييتي 


